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ا 4+ أذ مھ کہ ٠ہ‏ 

ف العي لجفوئ 

۰ ص ن سے ® 

من الزن 13 إلى نهاية القَرن 15م 
نله إت العية 


الححزء ولت 


ا 


کارالترت اتلاي 


بعد الأستاذ روبار برنشفيك في الوقت الاضر› من أبرز المۇرّخحين الفرنسيين 
المختضين في تاريخ العام الإسلامي بوجه عام › وا مغرب العربي بوجه حاص . ولقد عَيّن 
المعني بالأمر في أواخر العقد الثاني من هذا القرن مدرَسًا بالمعاهد الثانوية التونسية » فاستغل 
فرصة وجوده بتونس › أوَلاً حدق اللغة العربية ام للتخصص في دراسة التاريخ الإسلامي . 
وقد ساعده على تحقيتق هذه الغاية المزدوجة المستشرق الفرنسي الكبير الأستاذ ويليام مارسي 
(ك#جءه۷.1)ء مدير مدرسة اللغة والآداب العربية بتونس آنذاك » الذي اشنبر بومئل 
بتعمَقه في دراسة الحضارة الإسلامية وتضلعه في فقه اللغة العربية . وسرعان ما أتقن مؤلفنا 
اللغة العربية وتدرّب على مناهج البحث ني المسائل المعلّقة بالتاريخ الإسلامي . فاتجهت 
عنايته إلى دراسة فترة من فترات التاريخ التونسي »› تغط «بدراسة شاملة ومتعمقة» » على 
حل تعبيره . واخحتار » بهدي من الأستاذ مارمي › العهد الحفصي › حيث ل تكن المكتبة 
التاريخية عهدثذ › نوي ۽ حول تلك الفترة > سوى عدد محدود من الدراسات التي لا 
تشني غليل الباحث المدقق . ثم شم شمر عن ساعد ابد وظل يبحث بعناية فالقة عن مصادر 
التاريخ الخفصي > على أنراعها > من وثائق رجمية ومصتفات مطبوعة أو عحطرطة 
ومستندات أثرية . وبعد الحصول عايما مجهد جهيد » عكف على دراستها ونحليلها والتعليق 
علببا. وما لبث أن أقبل عل نشر النتائج الأرى لبحوڻه »› عل صفحات الات 
والدوربات ›» وي مقدمنبا ١‏ الحلة التونسية» . فأصدر على التوالي عدة دراسات وغعوث 
نخص بالذكر منبا تاريخ المدارس التونسية في العهد الحفصي وتحقيق رحلة عبد الباسط 
والتعریف بابن شتام > صاحب «الأدلة البيّنة النورانية في مفاخر الدولة الحفصية» › 
الخ ... وترج أعماله الميفقة في هدا الميدان بأطروحته الضخمة الي أعدّها لئيل درجة 
دكتوراه الدولة وأ نحريرها سنة 1939 » واختار ها العنوان التالي : «بلاد البربر الشرقية في 
العهد الحفصي» (من النشأة إلى نهاية القرن الخامس عش . ثم نشرها في جزأين › 
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6 الدولة الحفصية 


بإشراف معهد الدراسات الشرقبة باب زار » وقد ظهر ابلحزء الأول في سنة 1940 ولم 
يصدر اإلعزء الثاني إلا في سنة 1947 » إثر انتاء الحرب العالمية الثانية. 
وقد تناول الولف في هذه الأطروحة التي هي ثمرة سنين من الدراسة الموضوعية 
العميقة » جميع جوانب تاريخ الدولة الحفصية › من بداية القرن الثالك عشر ميلادي إلى 
نهاية القرن الخامس عشر. وقد توقف عند هذا الح » رغم أن الدولة الحفصية ل تنقرض 
رسيا إلا في حدود سنة 1574 » باعتبار أن العصر الوسبط ينبي › حسبما هو متعارف 
عليه » في ناية الفرن الخامس عشر ميلادي . 
وممًا تجدر الإشارة إلبه أن الأستاذ برنشفيك قد سلك ني تأليف كتابه منبجًا في بجحله 
م يسبقه إليه أحد ء فقد أوضح جميع أطوار تاربخ الدولة المفصية الني بسطت سلطانما في 
وقت من الأوقات › على كامل المنطقة الممتدة من طرابلس شرقًا إلى بجاية غربًا > والمعروفة 
لدى المؤرخين المسلمين باسم «إفريقية». وسلط الأضواء على تلف مظاهر الحياة 
الاقعصادية والاجاعية والفكرية في عهد سلاطين بني حفص › ووصف نظمهم 
ومؤسسانهم » ودرس علاقانيم مع الدول الأروبية والدول الإسلامية الأحرى » موحي في 
كل ذلك منهج الضبط والتحرّي والندقبق في نقل الأحبار ونحايلها وتأويلها والإشارة إلى 
مصادرها ومراجعها . 
وقد استعان في ذلك بکل ما جمعه من وثائق وشحطوطات ومصنفات › وف طليعنا 
تاريخ ابن خلدون الخالد الذكر » ١‏ كتاب العبر» » معتمدا بالخصروص على ترجمة 
دې سلان (٤#هاS‏ 02 الي صدرت باب لزائر من سنة 1852 إلى سنة 1856 » تحت عنوان 
«تاریخ البربر ب . 
ولكنه لم يكت بالمصادر الإسلامية » بل استعان أيضًا بالولائق والمستندات المسيحبة 
الحفوظة في حتلف المكتبات وخزائن الوفائق › في العواصم الأروبية › وذلك بالخصوص 
لدراسة العلاقات الديبلوماسية بين الدولة الحفصيّة وسائر الدول الأروبية »> ووصف وضعية 
الحاليات الأجنبية المستقرة عهدئد في إفريقية . 
وقد حرص المؤلف في مقدمة الكتاب على تعليل جميع تلك المصادر تعليلاً علميا 
جدیرا بالننویه . 
ورغم مرور زهاء النصف قرن على تأليف تلك الأطروحة » وظهور عدة كتب حول 
الناربخ المحفصي » منذ ذلك العهد » فضلاً عن القالات والدراسات التي نشرت في 
2) وقد أشار المؤلف إلى هذه الترجمة في الموامش بعبارة «البرير » . 
3( أنظر بالخضصوضص : L'Espagne Catalane et le Maghreb aux 13° et 14° S, «<C. Dufourcq‏ « ارwıu‏ 
6؛, وعبد العزيز الدولاتلي » «تونس ني العهد ا-لحفصي» تولس 1976 ومحمد العروسي المطوي » «السلطنة الحفصية» 
بیروت 1986 . 


توطئة 7 


ابجلات الصادرة ي الشرق والغرب › ورغم ما شهدته البحوث التاريخية والأثرية من تطور 
في الأشاء ‏ فإن كتاب الأستاذ برنشفيك ل بفقد قيمته التاريخية › وما زال يُعتبّر مرجِعًا 
أساسيًا لدراسة تلك الفترة الحاسمة من تاريخ المغرب الإسلامي . 

وبناة على كل هذه الاعتبارات › فقد رأت «دار الغرب الاإسلامي » بببروت › من 
الفائدة مكان › نقل الكتاب المذكور إلى اللغة العربية > ونشره في إطار ابحهود الي أقرّت 
العزم على بلغا »> في سبيل إصدار التاليف التعلقة بالتاريخ التونسي في القديم وفي 
الحديث » سواء منما المكتوبة رأسًا باللغة العربية أو المنقولة عن إحدى اللغات الأجنبية © . 

وقد استجبنا بکل سرور إلى طلب صديقنا المغضال الحاج الیب اللسي › فقمنا 
بتعریب الكتاب بجميع أبوابه وتعاليقه » بدون زيادة ولا نقصان. إلا أننا اخنصرنا احیانا 

بعض المعلومات الواردة في افوامش الأصاية حول المراجع المسيحية » وأضفنا أحيانا أخرى 
إلى النص الفرنسي بعض العلومات القليلة لزيد النوضيح › وقد وضعناها بين معقفين 
٠] [7‏ للفت انتباه القارئ إلى ذلك . 

والمؤقل أن تتواصل جهود «دار الغرب الإإسلامي» ف هذا الاتجاه > للإسهام اکر 
فأکثر في التعريف بعاضينا الحيد. 

والله المستعان 
تونس في 27 حرم 1407 
وأوّل أكتوبر 1986 
ارجم 


4) «الدولة الأغلبية» › تاليف عمد الطالى وترجمة المنجي الصيادي > بيروت 1985. «تاريخ الخلفاء الفاطميين با مغرب » 
للداعي أدريس ٠‏ حقيق عمد اليعلاوي ۽ ٻیړروتٽ 1985 , 


تمهيد 


تسمح لي الظروف بنشر هذا الكتاب المخصّص لتاريخ «إفريقية ي العهد 
الحفصي» والدي انتبيت من تأليفه منذ حوالي سنة › دفعة واحدة وفي جزء وحيد » كما 
كان مقررّا من قبل . فهذا ازء الأول الذي أقدمه إلى القرّاء » بتضمن › بالاضافة إلى 
مقدّمة حول المصادر › القسمين الأولين : التاريخ السياسي والسكان وسكناهم. أما 
الحزء الثاني الذي أرجو أن يظهر قري . فإنه سيشتمل على القسمين الثالث والأخير› 
المؤسسات والحياة اليومية » مع الخاعة والفهارس . 

ولعلّه من الضروري ¢ قبل تقدیم هذا العمل إلى القارئ > أن رر باختصار نحدید 
موضوعه ني الزمان . ذلك أن المؤرخ المختص في دراسة أروبا القروسطية » سيرى بدون 
شك من أوّل وهلة › أنه من المبالغة السعي إلى الإحاطة بثلاثة قرون - من القرن الثالك 
عشر ميلادي إلى القرن الخامس عشر بدخول الغاية - ضمن هذا العمل المتسم بأبعاده 
الحدودة والدي يعي مع ذلك عدم إهمال ابلعزئيات . ولكن الأمر بتعلّق هنا ببلاد ابعة 
للإسلام > وللإسلام المغربي بوجه حاص » خلال فترة م تشھد تطورا سیاسیٔا واجناعیا 
كبيرا > علاوة على أن المصادر المضبوطة المعأّقة بها لا تتميّر بالوفرة . فإذا ما أبينا التزام 
نظرة ضيقة للأشياء وعدم الا كتفاء بالنتائج الزهيدة › کون من المستحيل عليا أن حصر 
أنفسنا مثلاً في نطاق قرن بعينه. ولكي نمسك › في جميع الميادين » بالخبوط الدقيقة 
للمتغيرات القليلة الوضوح › كان من اللازم إقرار العزم على أن تشمل دراستنا فترة أطول 
من ذلك بکثر. 

هذا وإن تناول موضوع «إفريقية » بداية من نشأة السلطة الحفصية › لا بستدعي قط 
أي تعليق حاص . وأمّا بالسبة إلى الناية التي اخترناها ني هذا الكتاب أي قبيل سنة 


1) [اندلاع الحرب العا ية الثانية في سنة 1939] . 
2) 1 ظهر اللزء الأول س الكتاب في سثة 1940] . 
3 1 يظهر الحزء الثاني إلا في سنة 1947 » بعد أن وضعت المرب أوزارها] . 
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الدولة الحفصيّة 


0 م - فإننا سندرك بسرعة أسبابها . إذ ينمل السبب الأول في حرصنا على عدم تمطبط 
موضوع بجحثنا أكثر من اللزوم » وبوجه أحص » اعتبار أن نهاية القرن الخامس عشر وبداية 
القرن الموالي » تمتلان بالنسبة إلى تاريخ بلاد المغرب وتاريخ العام > على حك سواء » 
استلال العصور الحديلة . 

وبالإضافة إلى المكتبات العمومية الني اطلعت على ما فيها من كتب مخطوطة أو 
مطبوعة - لا سيّما مکتبات باريس وتونس واب لعزائر والرباط ونابولي وبرشلونة - فإني مدين 
لبعض المكتبات الخاصة با نحصّلت عليه من معلومات تكميلية مفيدة › وبطيب لي في هذا 
امقام أن أشكر أصحاببا السادة القائد الوالي عبد الوهاب وبيار غرانشان في تونس وزميلي 
ني بروفسال ورلیس دير الفرنسیس کین في باریس واخاخام الأکبر إیزنبیث في ابخزائر. 
كما أعترف بوجه خاص' بفضل السيدين رجي بلاشير وجان سوفاجي اللدين تفضلا 
بتصحيح التجارب المطبعية في المنطقة الحتلة من فرنسا. 

وأحيرا أوجّه عبارات الشكر والتقدير إلى أستاذي العلوم الإسلامية في شمال إفريقيا ء 
السيدين ویليام وجورج مارسي »> حيث وجه الأول احتياري هذا الموضوع ذاته وساعدني 
الثاني دوامًا واستمرارًا ما له من تجربة ثاقبة في هذا الميدان ثم وقر لي أخيرا » بوصفه مدير 
معهد الدراسات الشرقيةة بالحزائر » الأسباب الاديّة لنشر هذا العمل . فإلييما أهدي كتاي 
هذا »> مع أخلص عبارات الود . 

الخزائر ¬ دیسمبر 1940 . 


4) [ هو المؤرخ التونسي الرحوم حسن حسني عبد الوهاب الذي كان إذ ذاك يشغل خطة والي مدينة نابل قاعدة الوطن 


القبلي]. 


الك دة - الممَادر 


إن الوثائق الأهلية المنعلقة بالحفصيّين وإفريقية من القرن الثالث عشر ميلادي إلى 
القرن الخامس عشر»ء ليست على غاية من الوفرة وليست منينة بالقدر الدي كنا 
نرغب فيه . 

ذلك أن الوثاتق التابعة للدوائر الحفصية م تسام من التلف ألناء المعارك الاسبانية 
الركية في القرن السادس عشر وف عهد الحکم العاني العصور الحدينة . ويبدو أن 
الوثاتق الحفوظة حاليًا في دار الباي بتونس لا تشتمل على أب وثيقة سابقة للعهد التركي . 
كما أن «جمعية الأوقاف ٠‏ لا تححفظ هي الأخرى في العاصمة التونسية بأبة وليقة يرجع 
تاربخها إلى ما قبل القرن السادس عشرا . ومن بين المؤسسات العمومية ينفرد جامع 
القيروان بحفظ جحموعة من الوثائق ا الراجعة بالنظر إلى جمعية الأرقاف*) وهي وثالق 
ي حالة برلى ها » تجري الآن عملية تنظيمها بصورة بطبئة. ومن بين الوثائق التي تم 
ترتيببا » توجد حوالي مائة ولية تابعة للعصر الحفصي » إلى جانب عدد قليل من الوثائق 
السابقة لدلك العهد . ونمل أغلييّتبا في بعض الوثائق التابعة للقانون الخاص أو المع لقة 
بالتصرف في الأوقاف . وتوجد من بينبا بعض نسخ من قرارات عدلية أو إدارية . هذا وإ 


1) [مقرٌ الوزارة الأول ني الوقت الحاضر] . 1 

2) [لقد ألغيت جمعية الأوقاف إثر استقلال البلاد التونسية سنة 1956 وأحيلت الوثائى التابعة ها إلى مصلحة أملاك 
الدولة] . 

3( إا أن ابحارال ابن الحوجة [ صاحب تاربخ معام التوحيد] قد نشر في «الرزنامة التونسية » (السنة السادسة 1324ه › 
ص 58 - 9) نسخة س عقد حبيس يرجم تاريخه إلى أواحر عهد المستنصر (النصف الثاني من القرن الثالث عشر 
ميلادي) . وحسبما أفادني به السيد ابن الخوجة كتابًا فإن الأصل قد ضم إلى وثائتق إدارة الأوقاف. ولا شلك »> من 
جهة أحرى » أن كثررًا من الحفوظات الخاصّة في البلاد التونسية تضم عددا من الوثائق ذات القيمة التي يرجم 
تاريخها إلى العصر الوسيط . 

4 [ بقتضى أمر مؤرخ في 1967/9/7 » تم نقل جميع المخطوطات الموجودة با مؤسسات العمومية - با فيا مطوطات 
جامع القيروان - إلى دار الكتب الوطنية بتونس] . 
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اة تلك النصوص التي ظلَ وجودها ذاته بجهولاً بصورة نكاد تكون مطلقة » لا شلك 
فييا > سواء بالسبة إلى تاريخ الإجراءات القضائية أو بالنسبة إلى ما توفره من معلومات 
ذات صبغة أخرى » حول أساء المواقع الحلية مغلا أو حول النقود . ولكن التاربخ السياسي 
لا بجني منها تقريبا أيه فائدة. 

وبالعكس من ذلك فإن كيرا من الودائع الأروبية > لا سيّما بحموعات برشلونة 
وإيطاليا الغريرة الوفائق ( كالبندقية وتورينو وفلورانس ‏ ونابوي وبالرمو) تشتمل على 
عدد كبير من الوثالق الدبلوماسية الصادرة عن الحفصيين أو المتعلقة بهم + البعض منبا 
باللغة العربية والبعض الآحر باللغات الرومانية أو باللغة اللاتينية . ولقد نش الكثير من تلك 
التصوص . إل أن الحمرعتين الأساستتين اللتين تعفيان بصورة تكاد تكون دانمة من اللجوء 
إلى دراسات أقدم غھدا ¢ تتمتّلان ف کتاني ماري (Amari)‏ وماس لاتري 
(Mas-Latrie)‏ 7(« ولكن من اللازم إتمامهما بالدراسات التعددة والأحدث عهدا › 
الملستخرجة من الوثالق احفوظة في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا > وسنشبر إلببا بطبيعة الحال في 
الصفحات الموالية . إل أن المرضوع قد تجداد بېذە الصورة › > عل وجه الخصرص » بواسطة 
الوثائق التابعة لمملكة أرجونة. وقد حاول كاتب هذه الأسطر المساهمة بقسطه في هذا 
الانجاه > في دراسة سبق له نشرها من قبل . وبالسبة إلى إيطاليا في القرن الخامس 
عشر» ينبغي إعطاء مكانة للكتابن همين اللذين أصدرشا يورغا (وعهل) ومارنغو 
(ع٣M).‏ ولا شك أن الوثائق محفوظة إلى الآآن في البندقية لو تم استكشافها بصورة 
منبجية » لوفرت لنا بحموعة هامة من الأدوات الدبلوماسية الحديدة » بالسبة إلى القرن 
لرابع عشر؛ بوجه خاص. ومن المؤسف أننا م ندمكن من إجراء تلك العملية. أما 
اجموعات الاإيبطالية الكبرى الأخرى » فيبدو أله قد وقرت أهم ما بمكن أن تقدمه إلينا من 
ولائتق حول هذا الموضوع . 

على أن تاريخ العلاقات الخارجية لا يرتكز فحسب على الوثائق ذات الصبغة 
العمومية ا 8 رمية وقرارات ملكية ومعاهدات . بل ينغي ان نأخذ پعن 
الاعتبار أيضًا إلى حدٌ كبير جميع الوثالق الخاصة والعقود التجارية لمعه بإفريقية › 


5) لقد معت تورينو قسمًا كبيرًا من الوثائق القديمة التي كانت تابعة لدولة جنوة . 

6) سواء فیما يتلق ببيزة أو بفلورانس 

7) أنظر في لحر الرء الأرّل القاعة انسل للمراجع مع تاریخ ومکان صدورها, 

8) انحر ما ظهر حول هذا الموضوع کتاب 41۵۲٩0٩‏ و ۴۶٣۵ء‏ الوارد في قانمة المراجم » ولکن م يتسر حه بعين 
الاعتبار في هذا التأليف , 

9( لقد أعلمني من سنتين السيد ساسردوتي » من مديئة بادو » أنه قام بنفسه بتلك العملية . وأرجو أن يتمكن في القريب 
العاجل من تقديم نتائج ججوثه إلى العموم . 


المصادر 
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والمسجَّلة في الحفوظات الأروببة التوئيقية . ولفد شر البعض من تلك الوثالق في الحموعتين 
الدبلوماسيتين المشار إلبيما أعلاه »> ولا يزال البعض الآحر مشا أكثر» ضصمن بعض 
الأعمال المختلفة . وهناك قسم أخحير محمّع با فيه الكفاية ضمن منشورات خاصة متعفة 
بدفاتر العدول » مثل دفاتر مرسيليا وجنوة وبالرمو » على وجه الخصوص ©" . 

وهكذا فإن علافات الدولة الخفصية مع العام المسيحي تتجلى لنا إلى حك كبيرمن 
خلال بعض الوثائق المعاصرة للوقائع . وهذا ّل مصدرا أساسيًا من مصادر البحث › 
ولكن عيبه الكبير ء› أنه متقطع للغاية ومتفاوت شديد التفاوت من حيث الكثافة › بحسب 
الأزمنة والأما كن . ذلك أن انعدام النصوص بالنسبة إلى فترة معينة لا يسمح لنا حتى 
باستنتاج زوال أو انخفاض تلك العلاقات مع الخارج . 

وبالعکس من ذلك › فان التاربخ الداحلي وتاریخ العلاقات م بقية الدول 
الإسلامية المغريية لا تتوقر بشأنهما سوى بعض المراجع الإخبارية المكتوبة بالغة العربية › 
والتي وضع أهم قسم منها مؤلفون حفصيّون › فيما بين أواخر القرن الرابع عشر والنصف 
الثاني من القرن الخامس عشر. ويْعتبّر مرجعان من تلك المراجع ٠‏ الأقدم والأحدث 
هدا » ضروریین وأساسيین › وما , کناب العبر؛ لابن خلدون وتاريخ الدولتن» 
امنسوب إلى الزركشي . ويندرج بينبما كتابا « الفارسية» لابن القنفل وء الأدلة البيّنة» لابن 
الشمّاع › وما كتابان مفيدان للمقابلة بين الأحداث أو لتوفبر بعض المعلومات التكياية . 
وسنشير فيما بعد › عند التطرّق إلى الاإنتاج التقاني في إفريقية › إلى ماهية تلك الكتب وما 
يله حتواها . فهي تتضمّن في نظر الباحث المعاصر › بعض النقائص الثابتة › المعمثلة فيما 
يلي : الحياز التاربخ الرسمي للأسرة المالكة » وقد حاول تجنب ذلك الانحياز بقدر المستطاع 
أهم كتاب من تلك الكتب › أعني تاربخ ابن خلدون › ثم سرد الأحداث التاريخية 
بصورة مترددة » والسكوت الام تقريبًا عن نظام وسبر الإدارات العمومية والالية 
والحياة في البلاط . وحتى بالسبة إلى تساسل الوقائم السياسية › فإننا نلاحظ في كثيرمن 
الأحيان وجود بعضص النغرات الفادحة المقصودة أو غير المقصودة ني تلك الكتب. 
إلا آنا تعض إلى حلّ ما بالسبة إليناء الولائق الدولية المهقودة التي 
ترجع إلبها بدون شك » وكتب الأخبار التابعة للقرن الثالث عشر والمفقودة هي الأحرى › 
وتقدم إلينا > حعى الفلشن الأرّلين من عهد عثان › تسلسلاً لأبرز الأحداث » لولاه لا عرفنا 
أي شيء تقرببًا عن ذلك التاربخ . ولثن كان القرن الخامس عشر أقلٌ حًا » لأن «تاريخ 
الدولتين» يكاد ثل المصدر الوحيد بالسبة إليه › وهو مصدر ناقص »› وعلارة على ذلك › 
منقطع قبل الأوان › فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى القرنين السابقين. إذ يتعيّن علينا 


0) أنظر في قائمة المراجع المoشار‏ || Ferretos «Blancard : ol‏ ڇ „Zeno‏ 
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من الآن التأ كيد على ما يتصف به « كتاب العبر» من قيمة استفنائية › فهو تأليف ذکي 
وبني على النقد ومفصّل ومرنكز على معلومات مرئية وشفاهية وافرة وجديدة » بقدر ما هو 
مرتكز على التاليف السابقة . وفضلاً عن ذلك » فبالسبة إلى القرنين الأولين من العصر 
الحفصي › اللدين بحث فما » تسمح لنا الكتب الثلاثة الأحرى بإجراء بعض التعديلات 
والإيضاحات . 

ومن البديهي أن كتب التاريخ الصرف لا تمل المصادر الوحيدة الواجب مطالعنبا. 
ذلك أن کتب التراجم والسير مثل «عنوان الدراية» بالنسبة إلى يجاية في القرن الفالك عشر 
و« معا الإيمان» بالسبة إلى القيروان في القرنين الثالث عشر والرابع عشر ومناقب الأولياء 
الصالين وكتب الرحلات مثل رحلة القجاني في أوائل القرن الرابع عشر» ثرية بالمعلومات 
التنوّعة والنفيسة. وعلى وجه العموم > فإن كل ما كتبه المولفون الحفصيون وتركوه لنا 
- وسنتناول ذلك بالدرس فیما بعد ¬ جدير ٻأن یدرس بکل اعتناء » إذا اردنا تسلیط 
بعض الأضواء على مختلف مظاهر الحضارة التي عاشوا في كتفها » وإذا أردنا أن نرسم 
صورة إجمالية صحيحة وكاملة إلى أبعد حدّ مكن › > لإفريقية في عصرهم . ولكن ما نريد 
إبرازه هنا بوجه خاص › > هو المدد الذي وجدناه ف بعض النصرص الي م بتعود الم رحون 

قط الرجوع الا › والتابعة لقسم واحد من کتب الفقه الغريرة الي تعتبر من اکر 
خحصائص الإسلام. ها أكثر الحالات اللموسة المغارة في تلك الكتب الفقهية › مناسبة 
بعض احادلات الديية ر E‏ وفي مقدمة ذلك النوع من المصادر › نجدر الإشارة إلى 
محموعة الفتاوى التي م تشر بعد والعروفة باسم د نوازل» البرؤلي › التابعة للنصف الأول من 
القرن الخامس عشر. ویمکنا أن نستني أبضًا بعض العلومات الدقيقة التي لا نجدها في 
المصادر الأحرى حول العادات والتقاليد › وذلاكف ف بعضس الثریح البسيطة › > مثل شرح 
ابن ناجي والأبي « العاصرر ين للبرزلي". وعلى غرار ذلك أمكندا أيضًا استخلاص هم 
المعطيات المتعلقة بالود ا في إفريقية من محموعات أجوبة كبار الأحبار في الزائ(" . 

وکان من المتوفع أن نظفر بمعلومات أَقلٌ بكثير من المعلومات السابقة ›» من المصادر 
الثانوية المنمثلة في النقائش روالنقود . 

وتنقسم اللقالشس المرسومة على الحجارة أو الرحام > إلى صنفين : النقالش اطنائرية 
ونقائش التأسيس . أما النقائش ال منائرية الحفصية › فهي لا حالة كثيرة ونجدها بسهولة في 
المقابر الضاحوية الكرى الموجودة بالبلاد التونسية > وهي تابعة للصنف العهرد والمألوف 
المشتمل على البسملة والتصلية و بعض الآيات الفرآنية العادية وكذلك على اسم التوفى 
ونسبه وتاریخ وفاته. ومن سوء لظ فإن النقائش الخاصة ببعض الأشخاص المرموقين هي 

1) لقد اعتمدنا على بعض كتب الخوارج التابعة للعصر الحفصي وإفريقية » ي عة صفحات من الباب الخامس 
2) أنظر المصادر العبرائية في هوامش الباب السايع . 
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في منأى عن الأنظار » إما لأنبا مغطاة بقبة »> على سبيل التكريم › أو لأنها موضوعة منذ 
البداية في معهد ديني منوع دخوله على غير المسلمين . وبناء على ذلك »› تا لا نر م 
إل عددا ضثيلاً . ولقد حاولت تكليف أحد السلمين بالبحث عن قبور أفراد الأسرة 
الحفصية المدفونين » حسب تاريخ الدولتين » > في زاوبة سيدي محرز. ويېدو أن جهوده فد 
ذهبت أدراج الرياح . فلعلٌ المستقبل ّى لنا مفاجأة سارّة في هذا الميدان'. وما 
الاش اة س أوتيب اغلات امموية »ققد ع ندر شه ؛ وهي تال معفم 
ئش الممكن البلوغ إلييا في مختلف المدن. ولئن كانت مفيدة بالسبة إلى تاريخ العام 

A ST TT‏ . على أي قد 
تمكّنت في سنة 1930 بفضل نقيشتن غير معروفتين من قبل » من كشف النقاب عن خليفة 
حفصي هول . فليس من الغريب في شيء أن تكون بعض النقائش المفيدة واحهولة › 
موجودة في عدد من العام الدينية التونسية التي ما زالت إلى اليوم في معزل عن أبجاث 
الأجانب » باستٹناء القيروان" . 

وأمّا النقود الحفصية فهي مورّعة على عدة محموعات عمومية › لاسما في دار 
الكتب الوطنية بباريس والمتحف القومي ببارود في ضواحي العاصمة التونسية . وهي تشل 
بحموعة تكاد تكون كاملة من سلاطين بني حفص » من بينم بعض الأمراء الحفصين 
المستفأين في منطقة قسنطينة الذين ضرب امهم على دينارين » قد تم نشر كل واحد منبما 
على د15 , هذا وإن جميع هده النقود الذهبية والفضية مفيدة بنوعها ووزنها وعناوينا 
ولقب السلطان الذي ضربت باجه وألقابٍ اأجداده . كما أن اما کن الضرب الواردة فيا 
تمل مشر لا يسنان به » ولكنها تعبّر أحيانًا عن مزاعم لا تمت إلى الواقع بأبة صلة. إل 
أن عدم ذكر التاريخ شيء محرج بالنسبة إلينا > لأنه بُفثيد تلك الشواهد المعدنية كديرا من 
قيمتبا المعهودة » بوصفها علامات لا شك فيا . 


# 3 & 


3 (لقد م م ذلك بالفعل بعد صدورر الكتاب » وبالخصوص إثر استقلال البلاد التونسية وإنشاء المعهد القومي للاثار 
والفنون في سنة 1957. أنظر مثلاً : 
1- سلیمان مصطفی زبيس ٠‏ نقائش القرحاني 1962 . 
2- عمد حسن : القيمة الفنية والتاريخية للكتابات الشاهدية الاإفريقية » محلة الياة الثقافية » جانني - فيفري 
3 ص 4 -12. 
3- لنفس الولف » شجرة أنساب المفصيين » الكراسات التونسية »> النصف الأول من سنة 1982 » 
ص 95 -134] . 
4) [هذه الملاحظة قد تجاوزتما الأحداث . أنظر بالخصوص أعمال ليزين (٤١ء1)‏ حول العا التاريخية الإسلامية 
ضا ي 
5) نشر الدینار الأول من طرف ع81 والٹاني من طرف عا۷ءیBrun‏ . 
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وتضاف إلى المصادر الحفصية الخالصة وإلى الوثائق الراجع تاريخها إلى نفس 
العصر » بعض النصوص العديدة والتنوعة انحرّرة بأقلام مؤلفين غير حفصيّن » من مسلمين 
ونصارى - تابعين للقرون الأخيرة من العصر الوسيط › وللقرن السادس عشر» بصورة 
استفنائية . 

وني مقدّمة تلك النصوص نجد كتب الأخبار العربية من المغرب وا مشرق › لا سيّما 
منبا الكتب المتعلّقة بالدولة الموحدية » والتي هي ضرورية لعرفة نشأة الدولة الحفصية › 
وبدون أن نعي ذکر جمیع تلك الكتب › نکتني بالأشارة إلى مذ کرات الكاتب 
امغر بي البيدق وكتاب مواطنه عبد الواحد المراكشي › بالإضافة إلى كتابات ابن الأثير 
والنوبري » في المشرق. وحول العلاقات بين الدولة الحفصية وبين بقية مالك الغرب 
الإسلامي » المنبنقة عن تفكك الدولة الموحدية › يقدم لينا مؤرخو البلاط في كل من 
تلمسان وفاس وغرناطة » الذين ازداد عددهم بوجه خاص ي القرن الرابع عشر › 
معلومات من هنا وهناك › مجدر بنا أن نقابل بينپا وبين اوبات اني اعدا ا ان رة 
العظي . ولنغض الطرف الآن عن الؤلفات الأقلّ قيمة › التي سنشير إلببا في افوامش كلما 
دعت الحاجة إلى ذلك » مقتصرين منذ الآن على الاإشارة إلى الكتب الي نعتبرها ذات 
أشي أکبرء > مثل تاريخ بني عبد الوادي » وهو من تأليف أحد أبناء إفريقية ء » شفیق ابن 
خحلدون ذاته › أي زکريًا محبی الدي أقام دى السلطان أي حمّو واغتيل سنة 1378 أو 
9م » وكتاب «روض القرطاس» لؤلفه ابن أي زرع > وهو تألیف محرر سنة 1326م 
حول تاريخ فاس والمغرب . ونشير حيرا إلى دراسات الأديب الغرناطي الذي صنف في 
جميع المواضيع » ألا وهو ابن الخطيب » خصم ابن خلدون. إذ نجد ي تاليفه «اللمحة 
البدرية» و«أعمال الأعلام» والإحاطة» » بعض الفقرات الصالة للاستعمال. بل إن كتابه 
الأخير بتضمَّن مذكرة خاصة حول السّلطان الحفصي أي إسحاق الأول » الذي كان قد 
أقام في الأندلس ٠‏ قبل أن يرتتي إلى العرش الحفصي . كما أن كتابه الحر «رقم الحلل» 
الذي هو حتصر لتاريخ الدول الإسلامية » قد حصص للدولة الحفصية » كما لغرها من 
الول الأحرى » بعض الأراجيز التي استعاد المؤلف في الخال كتابة مواضيعها نرا . 

هذا وإن تاريخ إفريقية السياسي خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر معروف بجا 
فيه الكفاية من خلال المصادر العربية المغربية » فلا يمكن أن ننتظر شيثا كبيرًا » بالسبة 
إلى تلك الفترة » من الكتب الإحبارية الشرقية . والواقع أنه قليلاً ما نعثر على معلومات غير 
معروفة حول تاريخ شال إفريقيا في القرنين المذكورين » لدى الؤلفين الشرقيين أمثال 
الدهبي وابن كثير والعيني وابن أي الفضائل والقريزي وابن تغريبردي والسيوطي › الذين 
ا يخصصوا في کتہم المنعقة بالعام الإسلامي أو مصرء إلا مكانا محدودًا 
لأحداث الغرب الاإسلامي . إل أنه من الحدير باللاحظة أن مير حما»› 
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أبا الفداء المتوفى سنة 1331 قد أورد في «تاريخه» » عند ذكر أحداث سنة 652ه / 
4م مذكرة عامة > في حوالي مائة سطرًا > حول الدولة الحفصية » حتى موقى سنة 
1ه / 1321م » وقد أعطى اسم مُخبره » وهو التونسي ابن القوبع . وسنجد بعد مدة 
قليلة ذلك الشخص بقوم بنفس دور المخبر » في المشرق » حول الأحداث التي جرت في 
بلاده. أما بالسبة إلى القرن الخامس عشر فإن فقر المصاهر المغرببة يدعونا إلى الالتجاء 
أكثر فأ كثر إلى الإخباريين السوريين والمصربّين. ورغم أن معلوماتيم حول إفريقية في تلك 
الفترة » متقطعة للغاية وقليلة › فإننا نستفيد من بعض الإيضاحات الثابتة أي الظاهر » التي 
يقدمها من حين لحر حول ذلك القرن المتسم بالغموض في نهايته على وجه الخصوص › 
بعض المؤلفين الشرقيين أمثال ابن حجر العسقلاني وعبد الباسط بن خليل والسخاوي وابن 
إياس . 

وتضاف بالضرورة إلى كنب الأخبار » كنب التراجم والسير» وقد ازدهر هذا الف 
في العربية بأشكال مختلفة › وبرز فيه في القرن الثالث عشر ميلادي بعض الأندلسيين الذين 
اهمّت تراجمهم الأندلسية المغربية أكثر من مرة بإفريقية » وقد ألفوها في أوطانبم 
الأصلية أو في البلاد الإفريقية › وسنتحدّث عنيم عند ذكر الأدب في إفريقية . وي حن م 
م قط بالخحفصیین › > معجم مشاهير المسلمين للمؤلف المشرقي ابن خلكان الذي أتم عمله 
مع ذلك في سنة 1274 » فإن بعض الفهارس الشرقية التي ظهرت خلال القرنين المواليين قد 
خحصصت هم » بالعكس من ذلك » مذكرات جديرة بالتفحخص . من ذلك أن الكاتب 
السّوري ابن شا كر الكتي امواصل لعمل ابن خلكان والمتوفى سنة 1363 قد أورد في کتابه 
«فوات الوفيات ٠‏ عدا قلیلاً من تراجم الكتاب ا لحفصیین › ولکنه وصف فيه ابا زکریاء 
الأول وصفًا لفيا . أما مواطنه ومعاصره الصفدي › فقد كان مطبا أكثرفي هذا الميدان › 
وذلك في کتابه «الواني بالوفيات» الذي ما زال من سوء الحظ صعب المنال إلى الآآن . كما 
أف الفقيه المدلي ابن فرحون المتوقى سنة 1379 تحت عنوان «الديباج المذدهب» كتابًا هاما 
حول «الطبقات» » أي تلك الأجيال التعاقبة من علماء المالكية › وقد احتل من بينبم 
علماء إفريقية مكانة مرموقة »> مثلما بقتضي الال . وانتخب مۇرخحان من مرحي 
المماليلك » هما ابن حجر والسخاوي › السابقا الذكر› في أسفار ضخمة › تراجم جمیع 
أعيان المسلمين الدين أدركتهم اة حلال نفس القرن [اهجري] » أي القرن الثامن 
(الرابع عشر ميلادي) في كتاب المؤلف الأول «الدرر الكامنة» › والقرن التاسع (الخامس 
عشر ميلادي) في كتاب المؤلف الثاني «الضوء اللامع ٠‏ > ويشتمل الكتابان على تراجم 
عدد كبير من أهل إفريقية > من الأشخاص الدائعي الصيت إلى الأشخاص الخاملي 
الذكر. أَمّا فهارس المؤرحين الشرقيين الآحرين › التابعين للقرن الخامس عشر»ء ابن 
تغريبردي والسيوطي › فهي أقلّ فائدة »> على وجه العموم » بالرغم من كبر حجمها. 
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فامؤرخ الأول أراد بتأليفه «المنهل الصافي» › مواصلة عمل الصفدي › أمَا المؤرخح الثاني 
فقد اكتفى على غرار بعض الكتاب السابقين » بنقل تراجم بعض المفتّرين ورجال 
الخديث والنحاة . وأحيرًا إذا رجعنا إلى امغوب وجب علينا أن نبرز بوجه خاص المصنفين 
اللدين ضعا في المغرب الأقصى في أواخر الفرن السادس عشر في رحاب السلطان السعدي 
أحمد المنصور » وما درّة الحجال» لابن القاضي › الذي يعبر من حيث البدأ » مواصلة 
لکتاب ابن حلکان » وبالخصرص نیل الابتهاج» لأحمد ابا التبكي › الذي قدمه 
صاحبه كتمّة لكتاب ابن فرحون «الديباج» وهو في الواقع أغزر وأحسن مصدر حول 
المالكين في شال إفريقيا. 

أما فن" «الرحلة» الذي كان رانجًا بكثرة في الغرب الإسلامي › من أواخر القرن 
الثاني عشر› لا سیما بعد النجاح الباهر الذي أحرزه الرحالة الأندلسي ابن جبير» فقد 
توّدت عنه في القرنين الثالث عشر والرابع عشر» مصتفات أندلسية مغربية نهم إفريقية 
جرتنًا . ویتعاق الأمر › عل وجه العموم › برحلات إلى البقاع المغدسة ا مناسك 
احج » تشير إلى مراحل كل رحلة مع وصفها أحيانا. ولكن ما يسترعي انتباه الرحالين 
المعدنين والنقفين ء هو على وجه الخصوص عام رجال العم الدين التقوا بهم خلا 
رحلتبم » أكثر من الأشياء الأخرى ابحديرة باملاحظة والتي من الممكن أن تكسي بعض 
الأهمية › قي نظرنا. هذا وإن ما يقدمه إلينا المعيون بالأمر من معلومات حول التراجم 
والمۇلفات لا يعوّض أبدا بالنسبة إلينا »> ما نلاحظه لديم بكل اسف » من افقار إل 
النظرة احغرافية والاجتاعية . ومن بين الأربع رحلات الي وصلت نصوصها إلينا » تعر 
الرحلة الأقدم هدا > أصدق مثال لتلك اللا مبالاة بأغلب مظاهر اللياة الخارجية . ذلك 
أن صاحبما ابن رشيّد » أصيل سبتة والقم بغرناطة لدى الوزير الشاعر ابن الحكم الرندي »› 
قد عبر بلاد ا مغرب رفقة ول نعمته › ار ف سنة 683ھ / 1284 وهو في انجاهه إلى 
المشرق » ثم ني سنة 686ه / 1286 عند العودة'. ولا تتضمَّن الأجزاء الثلاثة المتعلّقة 
بذلك القسم من الرحلة سوى محموعة متتابعة من المذ كرات حول بعض الأدباء » محشرة 
بالاستشهادات الشعرية . أما عن الرحلة ذاتما » فقد اقتصر المؤلف على ذكر بعض التواربخ 
أو الإشارة إلى بعض المدن . وما الرحالة الباسي العبدري » الذي كان قد استقرّ في ا مغرب 
الأقصى > فقد زار البقاع المقدسة بعد ر جوع ابن رشيد بسنتين . فتحول إلى مصر ثم ابخحزيرة 
العربية » مرورًا بابزائر وبجاية وقسنطينة وعنابة وتونس والفيروان وقابس وطرابلس . وعند 


16( 7 العنوان الكامل لرحلة ابن رشيد هو: «ملء الغيبة جا جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجية إلى الحرمي مكة وطيبة ٠‏ . 
وقد یر الزء الثاني س تلك الرحلة (تونس عند الورود) ف تونس سنة 1982 بعثاية الدكتور جمد الحبیب اہی 
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العودة اتبع نفس الطريق تقريبًا » ولكنه مر من السَاحل عوض القبروان وحاد عن عنابة . 
والملاحظ أن أسلوبه المتصتع وا نكف ) يُفسد تماما أوصافه الأديية المفرطة للمدن › رلا 
بالخصوص ملاحظاته › ربّما المغرضة » ولكن الصائبة في الحملة > حول اختلال الأمن 
وتدهور الوضع في تلك المنطقة. 

وفي القرن الموالي ظهرت الرحلة الشهيرة مؤلفها المغر بي ابن بطوطة” » وهي لشن 
كانت مفيدة للغاية بالنسبة إلى الربوع الأخرى ٠‏ إلا أنبا من سوء الحط مختصرة أكثر من 
اللزوم » فيما بخص إفريقية . هذا وإن رحلة الذهاب من الحرائر إلى طرابلس سنة 
5ھ | 5م > تستعيد بطريقة عكسة رحلة العبدري عند الإباب . ول یرجم اہن 
بطوطة إلا سنة 755 ه / 1349م » واقتصر هده المرّة » بعدما وصل إلى قابس › على سلوك 
الطريق البرّي الرابط بين بليانة شال صفاقس وتونس . وقد صادفث تلك الفترة الاحتلال 
المريني » فأجرى انصالات مباشرة مع الأعراب المنمردين ومع حاشبة أبي الحسن في 
تونس » بيا كان قد حضر قبل ذلك بخمسة وعشرين سنة »> حفلاً أقامه السلطان 
الحفصي أبوبكر. وني الألناء زار حاج آخحر بلاد المغرب من الوسط إلى الشرق » هو الرحَالة 
الأندلسي خالد البلوي الدي عبر تلك البلاد من حنين إلى ونس في سنة 7-736 ه / 
6م ومن الحمّامات وتونس إلى حنين » في سنة 739 - 40ه / 9م. وقد کان 
مولع بانحسات البديعية مثل العبدري وبالاستشهادات الشعرية مثل ابن رشيد ولكنه كان 
متحللقا وملا أكثر من الائين ٠‏ فلم يدنا إلا بعدد محدود للغاية من المحعطيات اللموسة › 
من خلال عروضه المطولة › الغامضة والمزحرفة . وا حال آنه کان من السهل عليه أن يجمع 
وثالق مأخودة مباشرة » إذ بعد رجوعه من الح ترذد على البلاط الحفصي بل عمل ردحًا 
من الزمن في ديوان أبي بكر. وني قسنطينة استقبل بكل تبجيل من طرف كانب الأمير 
الوالي ٠‏ الغرناطي الأصل » وحضر إلى جانب مضيفه إحدى الحفلات الرمية » وهي من 
المشاهد النادرة التي وصفها لنا بفائدة(', 

وبالسبة إلى القرن الخامس عشر أيضًا » أمكن تدارك نقص المؤلفات المغريية › 
بواسطة المولفات المشرقية » إلى حار ما. من ذلك مثلاً أنه من الممكن استخراج رحلة 
حقبقية في شمال إفريقيا والأندلس من كتاب التاريخ العام «الروض الباسم» الذي وضعه 
التاجر والمؤرخ المملوكي عبد الباسط بن خليل . فقد روى لنا » بأسلوب مبتدل » كل ما 
سمعه وشاهده لدى تلف الأوساط الاجتاعية في تلك البلاد المغربية الإسلامية التي أقام بها 
من سنة 866 / 1462م إلى سنة 871ه / 1467م. ولا شك أنه م بتعمّق كرا في 


7) وقد حرّرها بفاس ابن جزيء » أحد أبناء فقيه غرناطي معروف مؤلف «القوانين الفقهية» . 
8) بين البلوي في لحر رحلته أنه عدا عدة مرات حتى سنة 1369/771 - 70 . 
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الوقائع » وقد وجه اهتامه نحو التوادر والأخبار التافهة »> عرض الملاحظة العامة والمسائل 
ذات القيمة » ولكن شهادته حول بعض الزات السياسية والثقافية تسم با حيوية وتبدو 
متجردة > لاسما وأن قله المعلومات التي لديا حول تلك الفترة ة من التاريخ المغربي ترفع 
بوجه حاص من قيمة مثل تلك الرواية . 
ولنتحدث الآن عن الؤلفات الغرافية بام معنى الكلمة > فنلاحظ أن الكتابن 

الرليسيين بتميزان بهده الخاصية الحرجة بالسبة إلبنا » إذ أن الكتاب الأرل قد ألّف قبل 
الفترة التي ندرسها بكثير ‏ والثاني بعدها بقليل . والحال أن الكتابين الالنين ما محل دیز 
كبير من عهد بعيد » ولسنا في حاجة إلى التأكيد على قيمتبما المعترف بها . وقد كب 
كلاهما من طرف مغربيين أندلسيين » لساب بعض النصارى بإيطاليا > واشترا بسعة 
ووثوق المعلومات الواردة فما . في كتابه «نزهة المشتاق» الذي هو كتاب جغرافيا عامة 
أله صاحبه ف سنة 1154 للك صقلية الرماني روجیر الثاني ¢ أو الشريف الإأدريسي 
أهمية خحاصة إلى المسالك الاسترانيجية والنجارية والياة الاقتصادية والموان* البحرل ية 
وتضاریس السواحل , وإذا تد کرنا أن کتابه قد وضع قبل انتباء الغروة الموحدية › أي 
حولي نصف قرن قبل انتصاب الحكومة المفصية في إفريقية ؛ آدرکنا مدی ما ينبغي توخیه 
من حذر عند تناوله . ولکن لا بنبغي أبدا الاستبانة بمثل هذا المصدر الذي ) يعوّضه أي 
مصدر آخر عن جدارة خلال القرون الأحيرة من العصر الوسيط . وبالعكس من ذلك › لا 
یمکن التردد كيرا في استعمال كتاب ليون الإفريتي «وصف إفريقيا» . فؤلف هذا الكتاب 
أصله مسلم واه الحقيقي الحسن بن محمد الوزان » وقد ولد في غرناطة قبيل سوط تلك 
المدينة . م تربّى ي فاس وأنہى في روما سنة 1526 »> بعدما كان قد تنضر › نحرير اللسخة 
الاإبطالية من كتابه «وصف إفريقيا » الرالع . وکان قد مر من تونس والقیروان › قادمًا من 
مغرب الأقصى في سنة 1516 وبعد ذلك بسنتين کان موجودا في طرابلس . ومند ذلك 
اجن م ابلس ويجاية تابعتين للدولة الحفصية › ولكن بالرغم من التغييرات الي 
طرأت منل بداية الفرن السادس عفر » فإن أغلب الملاحظات الي ابداها ليون بخصرص 
إفريقية » حسبما شاهدها » تكون صالحة قبل ذلك بعشرين سنة. والحدير با لملاحظة أن 
كثيرا من تللك الملاحظات المتعلقة بتونس تنطابق بشكل غريب مع الملاحظات التي أبداها 
رحَالة مسيحي في سنة 1470 . هذا ولك إن تأليف هذا المرتد (الذي قد يكون رجع فيما 
بعد إلى دار الإسلام وأدركته الميّة بها) يعتبّر شهادة من الطراز الأول حول حالة المدن 
والياة الاقتصادية والاجناعية ي إفريقية حوالي الفترة التي فقدت فبا الدولة الحفصية 
استقلاها أو بالأحرى عند نباية العصور الوسطى . 

9 مع الانتباه إلى أن نظام الدولة الحغصية السياسي والإداري في عصر ليون يختلف كثيرًا عما كان عليه في القرون 

السابقة . وقد اعترف بذلك المؤلف هو نفسه (147/3). 
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وبين اللإدريسي وليون الإفريتي > ترك لنا الغرب الإسلامي تأليقا جغرافيا آلحر بم 
إفريقية » وهو كتاب الاستبصار الذي جمعه موف هول الاسم في سنة 587 |/ 
1م . وهو بکاد یکون نسخة طبق الأصل من کتاب البكري القديم > ع تعدیلات 
طفيفة بخصوص بعض النقاط ) » من ذلك مغلا أن الفقرة المخصصة لبجاية تعتبر 
جدبدة » كما يتضمّن الكتاب بعض التفاصيل المفرقة حول جولة بني غانية. أما 
الحغرافيون الشرقيّون الذالعو الصيت أمغال ياقوت والقزويني والدمشقي » وحقى أي الفداء › 
فقد نقلوا حرفيًا المعلومات التعلفة ببلاد المغرب عن المؤلفين السابقين »> فلا يمكن والالة 
تلك أن يوفرًوا لنا - إلا ما قل وندر- معلومات جديدة يمكننا الاستفادة منا. وبناء على 
ذلك فلا يسعنا إلا التنويه بالفصل الذي شا عن تلك القاعدة » والمخصص لافريقية في 
كتاب المؤلف السوري - المصري ابن فضل الله العمري «مسالك الأبصار». 

ذلك أن فضل الله قد آلف سنة 738 ه/ 1337- 38م ذلك القسم من كتابى(21) 
الدي انتبى من وضعه وضبطه بعد ذلك بضع سنوات »› وقد وفر لنا أغزر وأوثق ما لدينا 
من وثائق سابقة حول إفريقية الحفصية . فهو يستعرض لنا الحيوانات والنباتات وأهم المدن 
ويبين لنا المكابيل والموازين والنقود »> بل أكثر من ذلك فهو بهت بالحغرافيا السياسية › 
مسترسلاً في وصف الإدارة العليا والمواكب الرسمية والسلطان والبريد والحيش . وتنقسم 
مراجعه التي حرص على ذكرها إلى صنفين › وهي متداخلة بشكل غريب . ويتمتّل الصنف 
الأول في الكتب والثاني في المعلومات الشفاهية المستقاة من المخبرين القادمين من البلاد التي 
يتناوفا بالدرس . أمَّا مصدره الكتوب الذي يستشهد منه بعدّة نصوص › فهو يتمتّل في 
كتاب «المغرب» الدائع الصيت » لولف الأندلسي ابن سعيد. وابحدير بالملاحظة أن هذا 
امؤلف » بعدما أقام في البلاط الحفصي » كان قد أنبى في مصر شنة 641د / 
3 - 44 م تأليف الكتاب التاريخي ابحغرافي الدي بدأه والد جدّه في القرن السابق › 
وواصل كتابته فيما بعد بعض الأقارب الآلحرين”). ومن سوء الحظاً فإن هذا العمل 
العائي الدؤوب قد فد » في معظمه » فيجب علينا أن نكون منونين لابن فضل الله اللي 
نقل إلينا منه بعض القطع المنعلقة بالوالي عبد الواحد بن أبي حفص وبالأمير أبي زكرياء. 

وأمّا المغاربة الذدين استجوبم مؤلفنا وأمدّوه معلومات حول إفريقبة في عصره 
- أي في عصر السلطان أبي بكر أو في فترة سابقة قليلاً لدلك العصر- فإن عددهم يبلغ 


0 يدر بنا بالسبة لبعض االات أن نأل بعين الاعتبار المعطيات التي قكمها ابلغرافيون القدامى أمثال ابن حوقل 
(القرن العاشر) والبكري (القرن الحادي عثر » ولكن أخباره غالبا ما يرجع عهدها إلى القرن السابق). 

21) ذلك هو التاريخ الذي ذكره بالسبة إلى الفقرة التي حصصها لمصر (المسالك » ص 33 - 224) والني تأني مباشرة بعد 
الفقرة الملخصصة لاإفريقية . 

2) المقري » نفح الطيب » 680/1 - 682 . 
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أربعة > وهم بالنسبة إلى شط الحربد » شخص مغربي بدعى الصالي › وقد ورد امه عدة 
مرات ني الفقرة المخصصة للمغرب الأقصى من السالك » وبالسبة إلى المبات واللابس » 
أحد القضاة المدعو أبوالقاسم بن بنون » وبالنسبة إلى بقية المسائل الأخرى » شخصان من 
إفريقبة مذكوران في أما كن أخرى » هما أبو الروح عيسى المنجلاني الزواوي وحمد بن 
القوبع القرشي . فالأرّل هو فقيه قبائلي من مواليد سنة 664 ه / 1266م » كان قد أنهى 
دراسته في مصر ام شغل منصب قاض في قابس ؛ ور بعد ذلك من جديد إلى مصر 
وسوريا » حيث أحرز شهرة واسعة بوصفه مدرّسًا وقاضبًا ومفتا ومؤلقًا في الفقه والتاريخ › 
قبل أن تدركه المئية في القاهرة في منتصف سنة 743 ه / أواخر سنة 1342م . وأما 

الثاني » ابن القوبع » فهو مولود بتونس في نفس السنة التي ود بها الزواوي › ران قد 
استقرً با مشرق منذ سنة 690 ه /1291 م . وهورجل غريب الأطوار › حاضر البديبة » ذوفكر 
واد وطبع فريد » درس الطب في مستشفى دمشق › دون أن يترشح لأي منصب مُربح . 

وقد ألّف بقصد الاستمتاع بعض الكتب في شتى المواضيع › وأدركته النية في القاهرة في 


آخر سنة 763 / منتصف 1338م“ . وهو نفس الشخص الذي قام بدور المخبر بالنسبة 


ک۵ أي الفداء › کما رأیدا > حول التارر يخ الفصي . 
إلا أن ابن فضل الله › والخق يقال ؛ ا یکن رق بالعنى الكامل » ذلك أن كتابه 
« امالك » يعتبر من بين تلك المصنفات اموسوعية الضخمة التي ول بها وجه حاص كتبة 
الديوان المملوكي › وقد كان ابن فضل الله نفسه أحد أفراده . أ بؤلف أبضًا كايا متعلقًا 
بالدبلوماسية » وهو «التعريف بالمصطلح الشريف» الذي لا يخلو قسمه المتعلق با خفصیین 
من فائدة؟ عل أن ,أدب الكاتب» قد أثار تأليف مصنفات مملوكية أحرى » يحب أن 
يسترعي بعضها انتباهنا. ولئن كان كتاب «التتقيف» انحر في سنة 778د | 
77-6 م والدي یعتره مۇڵفه ابن ناظر الحيش مراجعة لکتاب « التعريف» › شل 
مرجعا حدود الأهية بالسبة إلينا ء فإن الكتاب الموسوعي الضخم للقلقشندي « امتوفى 
سلة 821 ه / 8م < اخ الأعلى» ٤‏ پوفر نا معلومات جديدة ا إ أن مثل 
تلك المعلومات لا نجدها أبدا في الفقرة المخصصة لإفريقية ذاتبا (والمؤرحة في 813ه / 
11-0م) » لأ تلك الفقرة ليست سوى ترتيب للمعطيات الني كان قد جمعها ابن 
فضل الله > وذلك حسب المنبج الملائم للمفاهم المملوكية » بل نجدها في الأقسام الأحرى 
من «صبح الأعشى» المعلّقة مثلاً E‏ وبراسلات الدولة. إذ نجد فيا مثلاً نم“ 
الرسالتين المتبادلتين في آخحر عهد أبي العباس بين ديواني الإنشاء في كل من القاهرة 


3) الدیباج »> ص 182--4 والدرر الكامنة » 210/3 . 
4) الديباج » ص 329 والدرر الكامنة » 491/4 والسيوطي » الوعاة »> ص 79 ونيل الابتهاج > ص 232 -3. 
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وتونس » وهو نص مستخرج من الوثائق الرسمية . ولقد أشار القلقشندي المعاصر لأبي فارس 
القوي السلطان » في كير من فقرات كتابه » إلى تجدّد عظمة الدولة الحفصية آنذاك › 
بالقارنة مع ما كانت تتصف به من تدهور في عهد أي بكر. وبعد القلقشندي › استمرٌ 
فن الإنشاء خلال القرن الخامس عشر» في كل من سوريا ومصر › في إمدادنا باذج من 
الرسائل الديبلوماسية الخيالية أو الحقيقية › المفيدة دائمًا » با فا من ألقاب › مثل كتاب 
«قهوة الإنشاء» لابن حجّة الحموي (الموى سنة 837 ه / 1434 م) والمخطوطتين الصادرتين 
عن شخصين مجهولين › والمودعتين في دار الكتب الوطنية بباريس تحت عدد 4439 
و4440 » وقد وُصفت الخطرطة الأول بصورة اعتباطية › ٻكونها «ديران 
الإنشاء»*. وابدير بالملاحظة أخيرًا أن المؤرخ الأندلسي ابن الخطيب › في الطرف 
الآخر من البحر الأبيض المتوسط » قد درن بدوره › خلال الربع الثالث من القرن الرابع 
عشر» في كتابه «ريحانة الكتاب» نص الرسائل التي كان قد حررها باسم سلطان 
غرناطة » والموجّهة إلى بعض سلاطين البلدان المغربية . 

ومن ناحية أخرى » فن النادر أن يكون بعض النصارى الأروبيين قد حاولوا التعمّق 
في تفاصيل تاريخ الشعوب الإسلامية في العصر الوسيط » ومن النادر أكثر أن يكونوا قد 
نجحوا في مسعاهم . وأکبر دلیل على ذلك الطريقة الغريبة الني انتبجها القائد والإحباري 
القطلوني منتانر (إءصة٤صد)‏ » الذي كان مع ذلك مطلًا على الشؤون المغربية › عند 
روايته القضية الورالة على العرش الفصي بعد المستنصرء» وهي قضية يرجع عهدها› رالحق 
يقال » إلى نصف قرن مضى » عندما وصفها المعني بالأمر. وبالمكس من ذلك › فقد 
كان الفلورنسيّان يوحنا وماتيو فيلاني » حوالي منتصف القرن الرابع عشر» مطلعين شديد 
الاطلاع على التقأبات السياسية في إفريقية » في عصرها. وقد كانا بستقبان معلوماتهما › 
حسما صرح بدلك أرما من مواطن وصديق » كان يتعاطى النجارة في ونس . 
وبناء على ذلك فإن الفصول التي تحدثا فيا عن الثورات الحفصية والاحتلال المريي › 
بالرغم ما فييا من بعض الالتباسات » تستحق أن تحتل مكانتبا من بين المصادر المعلقة 
بتلك الوقائع . 

إلا أن أغلب المصادر الإحبارية السيحية »> لا تتعلق إلا بالعلاقات - لا ميّما منها 
العدالية - بين الحفصيين والأقطار المسيحية . وهي لا تشير في أغلب الأحيان إلى إفريقية 
وأهلها إلا على ذكر بعض الغارات البحرية أو أعمال القرصنة . كما أنها تعتبر في العادة 
إفريقية داخلة في بوتقة البلدان المسيحية » وذلك عند الحديث عن الحملات العسكرية 
المسيحية المرجهة ضد تلك البلاد › وتطنب ف ادي » عند الاقتضاء › على سیاستپا 


25) اصوااآ۷ صوع؛ الباب الحادي عشر » الفصل 101, 
6) أنظر حول هذا الموضرع : #5«راطه »0 سوريا في عهد المماليك » باريس 1923 » ص 6-5 . 
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ابنه » الذي کان قد زاول دراسته اهَل إلى الخطط الدينية التابعة للكليسة › بأن يروي 
كتابيا مراحل تلك الرحلة . وقد حصص لإفربقية في عهد عثان » في تلك الدراسة الحررة 
بلغة لاتينية رديئة › حة مفصلة ندل صحَنبا التي تكاد تكون ثابتة » على ما كان يتحلى 
به كاتبها من حب اطلاع وقدرة فائقة على املاحظة”. ومن أمتع صفحات الكتاب » تلك 
الصفحة التي وصف لنا فيبا » اعنادًا على ذكرياته الخاصّة » الاحتفال بعيد الأضحى 
بإشراف السلطان › واستعراض الركب السلطاني بتلك المناسبة. ولأ e‏ بعد ذلك › إن 
كانت الرواية الني قدّمها مواطن الرحالة أدورن › المدعرّ فان غيستال » حول إفربقية ٠‏ 
تغطي أم لا الزيارة التي أذاها الولف إلى تلك الربوع في ربيع سنة 1485 » فهي تقد » مع 
تعدبل طفيف » رحلة أدورن التي ّت مع ذلك غير معروقة كشي » إلى بوا هذاء ولد 
سبق لنا أن أفنا الذليل على ذلك في كناب آخر (, 

هذا وإننا لا جد - أو نکاد لا نجد - - شیا جديدا حول الحفصيّن في كتب التاربخ 
التونسيّة التابعة اللعصر التركي . فابن أي دينار مثلاً في كنابه «المؤنس» » قد نقل حرفيًا ما 
وجده في کتاب ابن الشمّاع » واقتصر الوزير السراج في كتابه «الحلل السندسية» على 

جمع الاستشهادات الستمدة من نصوص العصر الوسيط الني نستطيع الحصول علي 
SE‏ . إل أنه › من بين المصادر العربية التابعة للعصور الحديثة › ينبغي 
الإشارة بوجه حاص إلى الكتاب الضخم والدائع الصيت الدي أله العام التلمساني المغري 
«نفح الطيب» › في أوائل القرن السابع عشر. a gr mS‏ 
الخصوص » حول اللياة الأدبية › ببعض القطع من كتب قديمة جذا وصعبة اناك بل 
حتى مفقودة . وفي السنوات الأحيرة من القرن الثامن عشر جمع الؤرخ الصفاقسي مقديش 
ي کتابه «نزهة الأنظارء 2 بعض المعطيات امفيدة التي لا يتسنى نا الحصول علييا في 
مصادر أخرى » حول أساء الواقع ومناقب الأولياء في الساحل وفي منطقة صفاقس › 


بالنسبة إلى العصر العصر الحفصي . 


تلك هي حة حتصرة عن مصادرنا › وهي مصادر غزيرة بالنسبة إلى بعض النقط 
وعحيبة للأمل في أغلب الأحيان | وبغض” وبغض النظر عمًا تكتسيه من قيمة أصليّة تنراوح بين 
الممتاز والرديء › فإن التوزيع ذاته جموع تلك المصادر على محتلف المواضصيع :ازع درسها 


7) لزيد من التفاصيل أنظر : برنشفيك › e‏ چە رە« de‏ 1sاءRe‏ › ص 139- 147 . 

38) نفس ارجم »> ص 229 وما بعدها, 

9 1الإسم الكامل للكتاب هو «نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار» »> تونس 1903 - 1904 (المطبعة 
الحجرية)] . 
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وجيشها. رممًا لاشك فيه أننا نفضل » فيما يتعلّق بتلك الحملات وغيرها من 
الأحداث » الاعاد على الوثائق الرسمية والشهادات الينية »> على الاستناد إلى الروايات 
التحلة فيما بعد » وقد حاولنا ذلك قدر المستطاع . فن ذلك مثلاً أن صليبية لويس 
التاسع > تتجلى لا بصورة أوثق › من حیث تاربخ أحداثبا وتسلسلها › من خلال رسائل 
أحد المساشمين فيبا . كما أن بعض الوثائق الرمية توفر لنا معلومات حول الحاولات القطلونية 
في عهد املك مارتان والللك ألفونصر الخامس. أمّا حول نزول ملك أرجونة بيدرو في مرسى 
القل سنة 1282 » وحول الحاولة الفرنسية الحنوبة ضد المهدية سنة 1390 » فإن كتب 
الاخبار الأروبية هي الني تور لنا أغلبية المعلومات في هذا الشأن. 

هذا وإننا م نر فائدة في استعراض جميع امصادر الأروبية الإخبارية التي سنشير إليبا 

افوامش › وسنوضح باختصار باللسبة إلى أهم الحالات › ما یکتسیه کل مصدر من 

نلك المصادر من قيمة توثيقية . إلا أن الكثير منبا معروف معرفة جيّدة » وحن نعلم اليوم من 
أوّل وهلة ما ينبغي أن نوليه من ثقة لأصحابما. من ذلك مدلا آنا ستتعرض لأبار 
جوفروا دي بوليو ودي بريا » بالنسبة إلى صليبية لويس الناسع › وأخبار فرواسار ودورفيل › 
بالسبة إلى الحملة الموجهة ضا المهديّة . أمَّا من الحانب الاسباني » فإن «الأحبار القطلولية» 
حول ملك أرجونة بيدرو الثالث » لؤلفها برنار ديكلو» تكتمل وتتواصل لسن الحظً > 
بواسطة مذکرات منتانر الدي استولى على جزيرة جربة ف أوائل القرن الرابع عشر. کما 
ينبغي أن نأحذ بعين الاعنبار ١ا‏ لحوليات الأرجولية» › > للوثاتي زوریتا › رغم تاریخها المتأخر 
- مننصف القرن السادس عشر- كما أن كتاب أحبار ملوك قشتالة الضخم › یعطینا 
معلومات مفيدة حول تدخل السلطان الحفصي أبي فارس في شؤون الأندلس . واهتم الإخباري 
الإرتغالي زورارا أحیائا بدلك السلطان وجحاولاته التوسعية نحو الغرب . وأما بالسبة إلى 
التصوص الإيطالية الواجب الاطلاع عليا » وهي أكثر عددا من النصوص الأخحرى › فقد 
رجعنا بالخصوص إلى «الحوليات الحنوية» التي ألفها عدّة أشخاص وإلى ,الأخبار 
الفلورنسية » التي وضعها الأحرّان فيلاني مع مؤلف آخر مجهول » في حدود سنة 1400 » 
وءالتوارييخ الصقلية» الني ألّفها نيوكسترو وسابا مالاسبينا ونيكولا سبيسياليس › 
و«الدراسات والمد كرات البندقية » الني وضعها لفان الاثنان سانودي . 

وأخيرًا هناك مصدر مسيحي يرجم تاريخه إلى النصف الثاني من القرن الخامس 
عشر › وقد رأينا من المهيد أن نشير إليه بوجه حاص > لأنه تابع لفن لم يشمل بلاد المغرب 
إلى حد ذلك التاريخ > ولكنه مدعو ليصبح في العصر الحديث › من أحسن الأسس التي 
ترتکز علبپا معرفتنا للشمال الإفريتي . ويتعلّق الأمر بالرحَالة الفلمندي آنسالم أدورن الذي 
توف بتونس وسوسة هن 7 ماي إلى 25 جوان 1470 » وهو في طريقه إلى الأرض 
المقدسة › صحبة ابنه يوحنا وبعض أصدقاله . وعند عودته إلى مسقط رأسه بروج > کلف 
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وعلل محتلف الفترات التاريخية › متفاوت إلى حا جعل من الصعربة مكان أن نبني علببا 
بناء متجانسًا ومتوازنًا . ذلك أن النقص الموجود فببا فادح وكبير» وهو يمل ي عة 
«فجوات» > حتى بالسبة إلى تسلسل الأحداث السياسية » ومجعل أيضًا - وهذا هو 
الأحطر بدون شلك - - من المستحيل إشفاء غليلنا الحديث حول بعض المشا كل التي نعتبرها 
أساسيّة . ولكن من البدييي أن بعض النغرات المنعلفة ببعض المظاهر الحضارية » يمكن 
تداركها إلى حد ما » با نعرفه عن الشمال الاإفريتي في عصور رى > وعن العام الاإسلامي 
ٻوجه عام . إل أنه بقدر ما حاولا توضیح بعض التصرفات أو المؤسسات الي شیر إلى 
وجودها في العهد الحفصي »› بواسطة بعض القارنات الضمنبّة أو الصريحة › وبقدر ما 
حاولنا وضعها ني إطارها الإسلامي والمغر بي » تجنبنا بالعمكس من ذلك الطريفة المغرية 
والخداعة » المعمثلة في إرجاع حوادث الحاضر إلى العصر الماضي » بصورة آلبة . وقد بحصل 
أن يعتبّر مثل هذا الاستفراء من الأمور المشروعة › بل بمكن أن يفرض نفسه باعتباره أقرب 
افتراض إلى المعقول » لا سيّما عندما نمسك بطرقي" الساسلة بواسطة العصور القديمة 
والعصور اليدينة › ولا نفتقر إلا إلى الحلقات المتوسطة . ولكن ينبغې الاحتراز من نعم هذا 
النظام الذي قد تشوبه عند ذلك شالبة مبدلية. إذ أننا سنضع في مل تلك الالة 
كمقدمة منطقية › لا البطء العام للتطور › وهو أمر ربّما يتفق عليه الحميع » بل الانعدام 
شبه الكلي للتغيير » وهو أمر غير مؤكد دومًا وأبدا وبتطلّب » أكتر ما نعتقد › وفي كثيرمن 
الحاللات › إقامة الدليل عليه . 

ولئن ل يكن تاريخ إفريقية في العهد الحفصي › ني أي وقت من الأوقات › موضرع 
دراسة شاملة ومعمقة » فالق يقال إن كثيرا من الكتب أو الفصول › التي تکاد تکون 
كلها محررة بأقلام أرويية » قد عابحت بعض جوانب من ذلك الموضصوع أو ألمت بها من 
قريب أومن بعيد خلال القرن الماضي أوفي الوقت الخاضر › وستشير هوامش هذا الكتاب 
إلى ما هو جدير باملاحظة من بين تللك الدراسات والبحوث . إلا أنه لا مناص من التنويه 
مند الآن بالدراسات الفلاث التالية › نظرًا لما تميز به من أهمية أو قبمة غير معهودة › وهي : 
مقدمة كتاب ماس لاتري (ءا)ة1-ءه۷1) «معاهدات الصلح والتجارة» » وهو كتاب 
يبحث في السياسة الخارجية لبلدان المغرب » قد تجاوزته الأحداث › ولكته ما زال صالحًا 
ي خطوطه العامة بالسبة إلى تفنيةة العلاقات بين مسلمي شال إفريقيا وبين النصارى › 
وأطروحة السيد جورج مارسي (كنهءءة .6) المتينة حول : «العرب في بلاد البربر من 
القرن الحادي عشر إلى القرن الرابع عشر » وأخيرًا تعاليق السيد دي مومبين 
)Gaudefroy-Demombynes)‏ الإ يحائية ومقدمته للترجمة الزئية لكتاب ابن فضل الله 
العمري «مسالك الأبصار في مالك الأمصار :. 


0) [أنظر القاتمة المفصلة للمصادر والراجع ٠‏ وقد آثرنا إثباتها في آنحر ابلزء الأول من الكتاب] . 


القسم الول 
التتارے لای 


البکاب الاولت 


الفصل الأول : 
نشأة الدولة الحفصية 


إفريقية في القرون الأولى من العصر الوسيط : 

إن المنطقة الى تطلق عليما المصادر العربية في العصر الوسيط اسم «إفريقيّة » ونسمّما 
أحياتًا في الوقت العاضر «بلاد البربر الشرقية » » تطابق » بوجه 2 البلاد التونسية 
الحالية » بإضافة البلاد الطرابلسية في الحنوب الشرفي ومنطقة قسنطينة في الحهة الغربية . 

وفي عبارة «إفريقية » نكتشف بدون عسر صيغة متولّدة عن اللفظ اللاتيني «أفريكا» . 
فهذه العبارة الموروثة عن العصور القدية اللانينية ها مدلول أبلغ من الاشتقاقات الاعتباطية 
الي قام با المؤلفون المسلمون : إذ إن إفريقيا البروقنصلية ونوميديا »> وهما المقاطعتان 
الافريقيتان («العتيقة » و «الحديدة)) اللتان أحدثمما قيصر » ستواصلان مصيرهما المشترك 
بتسمية مشتركة . على أن نطاق اتساع إفريقيّة ستدحل عليه عبر القرون تغييرات ذات بال . 
وكذلك الشان بالسبة حميع العبارات نصف ا ونصف السياسية الي تث تشیر إلى بلد 
معين › فان التاريخ يسجلها وکأنہا مرتبطة بالتقلبات الحدودية » وذلك مهما كان مدلوطا 
الأ 

وان منطقة «إفريقيّة » حلال القرون الأخيرة من العصر الوسيط التي ستكون موضوع 
اهتامنا » تتمثل أوَلاً وبالدّات في المنطقة الخاضعة للحفصيّين »› أي للأسرة المالكة في مدينة 


1) في الغرب الإسلامي هناك الخال المعروف التعلتق «بالأندلس» بالنسية إلى شبه ابلعزية الإيبيرية, أنظر: ليني بروفنسال 
(Provença1-6viا)‏ : إسبانية الإسلامية »> ص 5- 6. 
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تونس » مع الإمارات المستقلة أو الملحقة في كل من بجاية وقسنطينة وطرابلس). وعند 
افتتاح العهد الحفصي » كانت أفريقية قد قد شهدت قبل ذلك أكثر من خمسة قرون من 
التاربخ الإسلامي . حيث فتح العرب تلك البلاد في القرن السابع » بعدما تغلبو على المتقاومة 
اللستميتة الي أبداها الأهالي ورۇساۋهم البيزنطيون . وقد اعتنقت إفريقية e‏ بصورة 
تكاد تكون تامة »> وذلك في خحضم الاضطرابات السياسيّة والدينية الي تعرضت ها خلال 
القرن الثامن من اليلاد في عهد الولاة الا م الولاة العباسيين. وشهدت بعد ذلك فترة 

من أزهی فترات تاریخها › ek‏ من بداية القرن التاسع الى منتصف القرن الحادي عشر. 
فتحولت الى دولة مستقلة استقلالاً ا ولکنها معترفة بالسيادة العباسية ٠‏ | مح 
O O O‏ عهد 

خلفائهم وأتباعهم من بني زيري. وكانت إفريقية عهدئنر »> بفضل عاصمتها » القيروان 
والمهديّة اللتين أسّسهما المسلمون» وبفضل ما بلغته من درجة ثقافية رفيعة » تحتل مكانة 
مرموقة من بين الدول المطلّة على البحر الأبيض الوط . وقد كان الأغالبة والفاطميون 
شرقیون . اذ أن أبرز ما كانت تتمیر به الثقافة الإفريقية في عهدهم ي شش اميادين » هي 
ک٣‏ سيطرة التأثير الشرتي و«وصاية» الشرق . 

ومع الصنهاجيين من بني زبري الذين سرعان ما انقسموا إلى فرعين متجاورين 

ومتخاصمين » رجعت الممارسة الفعلية للسلطة إلى أمراء من البربر. ولم يدم انصياعهم 
للخلدفة القاعمة بالقاهرة إلا حلال فترة انتقالية . . في منتصف القرن الحادي ر افا 
إفريقية بصراحة عن امشرق۵. وابتداء من ذلك التاريخ ستواصل مسيرتها حتى أوانحر 
القرون الوسطى ني إطار متوسّطي . يكاد يكون صرف . 


2) وحسب مدلول أضيتق وعتيق أكثر» احتفظت الّهجة التونسية » إلى بومنا هذا بعبارة «إفريقية» - في شكل لفظة 
وإفريقيا» العامة - للإشارة إلى إفريقيا الرومانية تقريبًا ء عند سقوط قرطاج » أي شال البلاد التونسية في عهد 
البيزىطيّين. أنظر : منشيكور (٣»٠0ءنإع١هM)ء‏ الل الأعلى »> ص 41, ونجد نفس هلا المفهرم ولكن بصورة نادرة في 
النصوص التي يرجع عهدها إلى العصر الحفصي » مثل : كتاب العبر » 75/6 والبربر » 143/1 ومعام الإيمان » 210/6 . 
ومن ناحية أخرى يبدو أن الكاتب القسنطيي ابن القنفد » كان يعتبر مدينته حارجة عن منطقة «إفربقية » التي تتمئل في 
البلاد التونسية وحدها. أنطر: الفارسية »› ص 391 وص 400 . 

3) على حد تعبیر جورج مارسي (8نهې۲ه۸× .): بلاد البربر من القرن السابم إلى القرن السادس عشر » اب رار » 1932 » 
ص 3. 

4) رغم احاولات الشكاية التي ستقوم با في فترات لاحقة للانصباع من جديد للدولة العباسية أو الفاطميّة . 
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ولكن في نفس الوفت الذي قطعت فيه إفريقية صلها بالمشرق ستلقى » من باب 

الانتقام » مدا عرقي » ربّما يعتبر أكبر مدد وصل إلييا خلال العهد الإسلامي » وهو يتل 

في الغزوة المريعة الي قام با أعراب بي هلال وبني سل القادمین من الصعيد المصري › تلك 
الغزوة التي ستعمل على استكال تعريب أكبر جزء من البلاد > كما ستقضي لدّة طويلة على 
توازنہا السياسي والاقتصادي والاجتاعي . 

ولكن بعد رجوعها للغرب » احتفظت إفريقيّة » بالنسبة «للمغربين» الممتدين على 
حدودها الغربية » بخاصية متميّزة . ألم تكن هي أقدم وأعمق الربوع المغربية تشبَعًا بالتأثيرات 
الأروبية؟ وانه ليحق' ها الاعتراز بماضي مدنيتما الحضرية العريقة . کہا آن موانا تملا 
اٹصال متین مع إيطاليا الحنوبية . وبقطع النظر عن جميع الظروف الوقتية » فبواسطتہا كانت 
عر حركة التجارة مع بلاد المشرق » وكذلك الحجاج المغاربة المتوجهون إلى البقاع الممدسة. 
وبفضل موقعها ابمحغرافي فقد شملتما حركة التعريب بصورة أوسع . وهي تحتل ضمن الحموعة 
الشمال إفريقية مكائة متازة وتا بى الاندماج »> لا مع الزائر الغريية (تلمسان) ولا مع المغرب 
الأقصى (5). 


من الغزوة الملالية إ۵ الفتح الميحدي : 


لم تشهد إفريقية سوى فترات قليلة مضطربة مثل فترة القرن ونصف القرن » التي تفصل 
بين غزو بني هلال واستقرار الحفصيين. ذلك أن الفتن الديئية قد لحمدت - وال“ بقال - 
منذ مدّة طويلة . فلم يعد الخوارج » كما كانوا من قبل » بهاجمون الشيعة » بل كانوا 
يلازمون المدوء على وجه العموم » مقتصرين على احتلال انوب وال حوب الشرقي » بينا بقية 
البلاد متمسنّكة با ذهب الالكي » مثل الأغلبية الساحقة من سکان بلاد المغرب . كما ان 
احتلال التوازن لم بعد يكتسي تلك الصبغة الدينية التي کان يتسم بها في القرون السالغة 

فلقد حصل حلال مائة ت اا ال رر غت ا اتات 
ا ا ا اا ا الو ا . فقد قامت عدة دويلات علية 
في اهم المدن : مثل بني خراسان البرابرة بتونس وابن ن الرند بقفصة وابن الورد العرب بہنزرت 


5) إن تقسي شال إفريقيا إلى ثلاثة أقسام ليس من الأمور الاصطاعيّة » كما يلد لبعضهم التأكيد على ذلك في الوقت 
الحاضر. فهو يرتكز على ماض طويل ويكن اعتباره أحد خبوط الوصل بالسبة إلى تاريخ الغرب الإسلامي . 
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وابن جامع بقابس. وقد أحصى امرخ ابن حلدون عددا كبيرا آحر من الرؤساء الذين أنشأوا 
امارات عابرة في باجة مثلا وطبرية والكاف والأربس وزغوان وغيرها من المدن الداحلية . 
واستولى الأعراب على جميع المناطق المنخفضة في ا و بش الأنفس 
إلا بشريط ساحلي ضيق » ند من سوسة إلى صفاقس بدخول الغاية . أما أبناء عمومتيم من 
بني حمّاد › م جوا بن ن الاحتفاظ بمنطقة قسنطينة إلا بقل عاصمتبم من القلعة إلى 
المديلة األحديدة » بحاية, ê.‏ مير النصف الأول من القرن الثاني عشر بالتدحل المزعج لقَوةَ 
أجنبية عن الإسلام » أعني جند النرمان الذين نمكنوا » بعد الاستيلاء على جربة » من إقصاء 
لحر أولاد بنى زبري واحتلال المراكز البحرية من سوسة الى طرابلس (48-1146). 

فى هذه الالة من الفوضى حصلت الغروة الموحدية في إفريقية ۽ بدون أن تور طا ما 
كانت تصبو إليه من استقرار وهدوء . وقد قام بهذ الغزوة الخليفة عبد المؤمن بن علي بنفسه > 
E E‏ ل 

تمت الحملة الأولى في سنة 547ه / 1152م وأفضت إلى إلحاق دولة بني حماد بالدولة 
الميحدية » وحصلت الثانية في سنة 5 - 554 ه /60 - 1159 م وآلت إلى امتداد الميمنة الموحدية 
الى البلاد التونسية والبلاد الطرابلسية ووضع کامل الشمال الافريي تحت سلطة ملكية واحدة . 
ولبلوغ هذه النتائج کان من اللازم التغلب على ثلاثة عناصر مقاومة › وهي أصحاب المراكر 
العمرانية e‏ من جهة » والنرمان والأعراب » من جهة أخحری 7 , 

ولم تکن لمقاومة لا شديدة ولا حادّة من قبل العنصر الأول من تلك العناصر. إذ يبدو أن 

الحماديين قد اناروا من أوّل صدمة . فقد تم الاستيلاء على بجاية بكل سرعة . واستسلمت 


6) البربر » 29/2 - 43, 

7) أنظر حول فتح إفريقية من طرف عبد المؤمن بن علي : البيذق » الصفحات 113-5/ 90- 185 و 120- 200 ؛ 
ارا كشي › الصفحات 7-146/ 177- 8/ 163/ 7-196 ؛ ابن الأثير » الصفحات 572 - 580 و584 - 592 ؛ 
اللويري 202/2 - 216/15 - 27 ؛ التجاني » الرحلة » 136/1 » 2-151 » 391/2 - 401 ؛ البرير > 28/2 - 43 > 
٠ 8‏ 190-188 4-193؛ الفارسية > ص 303؛ تاريخ الدولتين »> ص 7- 12/9- 15؛ القرطاس » 
ص 274 - 5 و279 - 81 ؛ البيان » 326/1 و7-476. 

8) إن المعطيات التي قدمها المؤرحون حول احتلال بجاية غير متطابقة مع بعضها تمام المطابقة . فليس من المأ كد أن جيوش 
بې حماد قد تقاتلوا مع اليش الغازي قبل سقوط المدينة » ولعلهم قد تشتتوا قبل أن يقاتلوا. فحسب ما رواه ابن 
الأثير؛ بعدما استولى الموحدون على المديئة تغلبو جد السلاح قرب المدينة على كتلة من البربر الابعين تلك النطقة . 
وأحتلّ عبد المؤمن بجاية فيما بعد » وذلك في 24 جمادى الأول سنة 547 ه / 27 أوت 1152 م » وقد وجه في ذلك 
انتاربخ مكتريا إلى أهالي فسنطيئة يدعوهم إلى الاسنسلام (وثائق غير منشورة لصاحيا يني بروفنسال) . 
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قسنطينة بدون قتال . وي الأثناء هجم الموحدون على القلعة وخرّبوا تلك العاصمة القدية 
للدولة المنبارة). وما في المنطقة الشرقية من إفريقيّة » فان مدينة تونس قد أجبرت على 
الاستسلام بسرعة نحلال اللحملة العسكرية الثانية » وذلك بالرغم من محارلات المقاوة (10) ê.‏ 
استسلمت بسرعة المدن الأخحرى الواقعة تحت سلطة ملوك الطوائف المسلمين » وذلك قبل 
وصول القائد المظفر » E‏ أغلب الأحيان > مثل مدن صفاقس وقابس وطرابلس الي کانٽت 
قد ثارت من عهد قريب » بقيادة رؤسائما الحليّين » ص النرمان وتخلصت من قبضت 1 . 
وكانت مهمّة الاستيلاء على المهدية أعسر من ذلك » حيث إن ذلك المركز البحري 
العتيد كان لا يزال تحت هيمنة النصارى . ولم یسن احتلاله في 10 حرم 5ھ / 21 اي 
9 > الا بعد -حصار شديد في الب والبحر › دام عة أشهر. أ الأعراب الذين بعشرون 
حصومًا ألدّاء عندما بعرفون كيف بتکتلّون » فقد جمعوا قواهم في فترة متأحرة ۽ وذلك على 
إثر كل حملة من حملتي الوحدين ؛ وقد هموا في كل مرة شر هزية » أولاً في منطقة 
DENS‏ م في منطقة القيروان . وخحلال المعركة الثانية لني حتفه زعيمهم الا کر هرز 
زیاد الرياحي(' . 


إفريقية الموحدية في عهد عبد المؤمن بن علي (1163-1152) : 


إن أكبر عنوان جحد بالنسبة إلى عبد المؤمن بن علي » في نظر أبناء مله » هو استكال 
ترير إفريقية من اليمنة الرماية . وقد قضى في نفس الوقت جحد السيف على بقابا الطوائفق 
النصرانية ال ميت بقيت الى حد ذلك التاريخ من بين أهالي البلاد. کما ساط أبشع وسائل 
القمع على أغليّة الطوائف اليبودية . 


9) لقد تم احتلال القلعة وقسلطينة في 10 شعبان 547 ه/ 10 نوفبر 1152 (نفس الوثائق السابق ذكرها) . 

0 وقبل ذلك بستتين قاومت بنجاح » بفضل مقاومة عرب المنطقة » الغروة الموحدية الي انطلقت من يجاية . 

1) کان آنحر نجاح أحرزه جنود النرمان في شال إفريقيا » يتمشٌل في احتلا لمم المؤقت لمدينة عنابة في أواحر سنة 1153 » في 
عهد روجير الثاني . إلا أن بداية عهد غليوم الأول الحميّرة بائتشار الإضطرابات في جوب إيطاليا قد سحت الفرصة 
للمسلمين لأحذ الثأر ابتداء من سنة 1156 وذلك بتفتيل المسيحيّين في صماقس . أنظر شلئدون (٣0فمaاوط٤):‏ 
تاريخ الاستيلاء الرماني في إيطاليا وصقلية » باريس 1907ء 166/2 » 236 وما بعدها؛ وسيراغوسة 
(usaعاSi):‏ صقلية في غليوم الأرّل » ٻالرمو 1929 » ص 74 - 76 و107 - 21 . 

2) جورج مارسي Ma ra1(‏ .6): العرب في بلاد البرير »> ص 148 - 50 » (وقعت معركة سطيف في سئة 1153 لا في 
سنة 1151) » صفحة 178 وما بعدها. 
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وقد أصبحت إفريقية الني ألحقت بالسلطنة الموحدية تتركّب من مقاطعتين منفصلتين 
ومتطابقتین مع الدولتين الا آي دولة بي حماد (حتی مدينة الحرائر غربًا) > ودولة بي 
زيري . أمّا عاصمة المقاطعة الأولى فهى مدينة بجاية > كما كان الأمر في السابق » وام 
عاصمة المقاطعة الثانية فهي مدينة تونس التي حلّت محل مدينة المهدية . وبعد مدة قليلة من 
إلحاق مدينة بجاية > تولى عبد المؤمن بن علي توزيع المقاطعات بين أبنائه » فعهد بحكومة 
تلك المقاطعة الحديدة إلى ابنه أي عمد عبد الله الذي كان قد أبلى البلاء الحسن في 
الحملة العسكرية . ولكنه حرص » حسب نظام كان ييل إليه »> على تعيين أحد الموحدين 
المتمتعين بقته ™ » بصفة وزير لدى الأمير الشاب » لابداء النصيحة إليه ومراقبته في نفس 
الوقت . 

ولقد تم نفس الشيء في مدينة تونس . ولعلٌ ذلك ما يفستر تعيين أحد أبناء الخليفة واليا 
على المقاطعة وهو أبو إسحاق إبراهي » وما يضر في نفس الوقت تعيين أحد الموحدين من قبيلة 
هرضة (15) , 

ولنا في إفريقية ذاتها أمثلة أحرى على هذه الطريقة المنمثلة في تعيين من يشبه الوكيل 
اموحدي إلى جانب الوالي الرسمي . فقد عين هرغي في مدينة بتررت لدی عيسى بن طراد بن 
الورد » حالا أعلن هذا الأحير طاعته . وف المهدية التي استرجعها الموحدون من النرمان › 
أعاد عبد المؤمن الحكم إسميّا إلى آحر بني زبري » الحسن بن علي الذي کان قد أطرد من 
المدينة وانضم في وقت مبكر إلى الموحدين » ولكنه وضعه في الإقامة ابمحريّة في ربض زويلة 
وأعطى القيادة الفعلية لأحد أبناء قبيلته محمد بن فرج الكومي . 


3 لا شل أنه قد تركها في أول الأمر بصورة وقتية تحت ساطة الشييخ أبي محمد بن أبي حفص (الحلل الموشية » 
ص 124 - 5) الدي يمكن أن يكون نفس الشخص الذي أشار إليه ابن الأثير» (ص 575) » تحت اسم «عبد الله 
ابن عمر المتتاتي» باعتباره المتتصر على أعراب إفريقية في نفس التاريخ . وينبغي أن نشير أيضًا إلى النشاط الي قام 
به في الأندلس سنة 556 ه/ 1661 م «الشيخ» الميحّدي أب عحمّد عبد الله بن أي حص . 

4) أبو سعيد يحلف بن السين » أحد «الخسين». 

5 لمعل عبد اومن ن علي » کما جاء في (تارپخ الدولتین) » قد «ولّىی على إفريقية ولده أبا إسحاق إبراهم » وعلى 
تونس الشيخ أبا حمد عبد الله بن أي يرفيان اهرغي . [ تاريخ الدولتين » الطبعة 2 » تونس » ص 13]. لكّنا لإ 
نستطيع التأكيد على صحة هذا المييز بين الخطتين الرسيتين ني ذلك العهد. 1الولاية على إفريقية والولابة على 
تونس] , أما لقب يرفيان » فقد ذكر في (الغارسية) تحت اسم بوفيان ء ولم يشر الكتاب إلى أبي اسحاق ابراه . 
[ الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية » تونس 1968 » صفحة 102]. 
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وني المدن الأخرى عوّض الموحدون أصحابما السابقين الذين فرّوا منها أو أي القبض 
عل ٩6(‏ . فني قفصة مثلاً تم تعيين هنتاتي ثم كنفيسي . أا مدینتا صفاقس وطرابلس اللتان 
استسلمتا إلى الخليفة بطوع ارادتما بعد تخلصهما من النرمان » SS‏ 
ذلك » برئيسيهما الحلبين عمر بن أبي اسن الفرياني وأبي يحيى بن مطروح › ولکن عين 
الى جانب الأول مساعد من الموحدين › وربْمًا قبل الثاني تعيين مساعد ممائل » دون أن تشبر 
المصادر إلى ذلك . 

ولقد تحن الوضع تحسنًا ملحوظًا في إفري يقية عندما دخلت تحت سلطة الموحدين › 
بالمقارنة مع ما کان عليه منذ زحف بني هلال . إذ أن جميع الشهادات متفقة على الإشارة 
إلى انتعاش اللياة الاقتصادية والثقافية التي كانت قد شهدت تدهورًا كبا قبل قرن من ذلك 
التاريخ . 

إلا أن توحيد البلاد الذي يتل عاملاً من عوامل السلم » م يبدأ - واللق يقال - 

بصورة محتشمة”" . وأن الاضطرابات الي هدأت بعض الوقت في المدن والقبائل سوف لا 
تتاحر عن الاندلاع من جديد » معرّضة الازدهار المنتعش للخطر. ذلك أنه لا يمكن 
للموحدين التحكم في إفريقية لبعد الشقة بينها وبين مركش > عاصمة الامبراطورية . كما 
أن الأعراب ¢ بالرغم من هزاکهم الدامية » قد كانوا ينتظرون الفرصة السانحة ليثوروا من 
جدید » وأنه م يتم القضاء ناتيا على ميل بعض الشخصيات الحلية إلى الاستقلالية 8 
يكني أن يثير تدحل بعض القوات الأجنبية عوامل الاضطراب » لت الفوضى البلاد من 


6 لقد عامل عبد المؤمن هؤلاء الأمراء المخلوعين معاملة حسنة على وجه العموم . ولثن فيل - والحق يقال - من 
أمراء بني حماد جوشن بن العزيز في القلعة وأحوه الارث في عنابة » لانهما أبديا بعض القاومة » فإن أحاهما يحيى 
أمير بجاية ورئيس العاثلة قد نقل إلى المغرب الأقصى حيث توفي بعد ذلك بعشرين سنة . أما انحر أمراء بني حراسان في 
تونس » علي بن أحمد » فقد أبعد هو أيا إلى الغرب ولتي حتفه يي الطريق . وما آحر ر بني جامع مدافع بن رشید 
صاحب قابس فقد فر ني أول الأمر ثم تحول إلى فاس لتقديم شواهد الطاعة فاستقبل E‏ . وأحيرًا فإن 
صاحب قفصة حى بن تم بن الرند قد وضع في الاقامة المحبرية ببجاية . 

7) ينسب «القرطاس» إلى عبد المؤمن قسمة إفريفية إلى عدد س المقاطعات المنظمة تنظيمًا داریا موحد . کما یسب 
إليه القيام بعملية مسح الأراضي في جميع أنحاء بلاد الغرب ووصع سل مسح الأراضي بصورة مفصلة . والواقع 
الدي يمکن أن تعر عنه مثل هذه الت كيدات لا بد أن يكون متواضعًا أكثر. وقد تعرّض لبالغات مشطة فيما بعد 
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خحلافة يوسف بن عبد المؤمن وولده المنصور (1198-1163) : 


ثورات بي غانية 

منذ عهد أي يعقوب يوسف (84-1163) ابن عبد المؤمن وخليفته » أخذ البناء اله “ 
الذي أقامته الخزوة الموحدية يتزعزع“" . وكان علي بن الع من أعقاب بني الرند أمراء 
قفصة › يعيش ا في المنفى بمدينة محاية على نحو يرثى له > عندما ثار أهل قفصة واستنجدوا به 
ليكون على رأس الثورة بعدما فتكو! بوالي المدينة الموحدي . ولم تستطع الحملة العسكرية الأولى 
المنطلقة من ججاية إحماد تلك الثورة التي حظیت بتأييد جماعات من العربان » کک 
إلا بعد تدخل الخليفة ذاته »> وقد قدم الحصار قفصة › فتمكّن من إخضاع الثائر د 
والحصول على استسلام أنصاره من العرب بصورة سريعة ة ولكن مشكوك فيا (وذلك في سنة 
76-65 ھ/ 1180م( . ولتحقيق أكثرما يمكن من الأمان » تم نقل ابن المعرٌ هذه المرة إلى 
ا مغرب الأقصى . . كما قام پوسف قبل ذلك بنقل آخر بني زيري اسن بن علي بعيدا عن 
زويلة*" . وهكذا فقد تم إبعاد حطر الإمارات الحليّة السابقة » ولكن حلت عله تبديدات 
أحرى اشد منه خحطورة. 

ذلك أن أواخر عهد يوسف وبداية خلافة ابنه أبي يوسف بعقوب امنصور (1184- 
8) » قد ميرت بحاولتين أجنيتین موجهتين ضد إفريقية من الطرفين. وقد أصبحت 
الفرصة مؤاتية بعد انز نهزام الموحدين ي شداري شنترین [غري الأندلس] » عندما کان العاهمل الشاب 
الجديد » في الطرف لخر من ملك » محاول فرض سلطته علما , 

وقبل ذلك بعدة سنوات كان الأرمني قراقوش ملوك صلاح الدين صاحب مصر يقوم 
بعمليات حر بية على رأس جيش من التركمان (الغر ) [ أو الأغزاز] على تخوم إفر بقية الحنوبية 
الشرقية . وبمساعدة أعراب البلاد احتل في أول الأمر شري البلاد الطرابلسية وجنوبها م 


8) حول إفريقية المىخدية حتى غزوة الناصر بدخحول الغاية » أنظر: البيذق » ص 212-192 ؛ الاستبصار» 
ص 5-40 » 8-37 » 7-76 » 45-84 الراكشي » ص 218 » 6-230 » 4-273 » 277- 8؛ ابن 
الأثير » ص 598 - 9 » 601 - 8 » 613 - 6 ؛ النويري » 232/2 - 6 » 240 - 1 » 244 ؛ التجائي » 81/1 -3 » 
163-59 » 9-186 › 4-193 4-203 › 146/2—-9“› 1 - 421 ؛ عنوان الدراية » ص 15ء 24 ؛ 
البربر » 88/2 - 100 » 203 » 212-206 » 219 222 ء 285 - 6 ؛ الفارسية : 304 - 6 ؛ تاريخ الدولتين » 
ص 13 » 23 ؛ القرطاس » ص 299 » 7-306 » 327- 9, 

9 وقد توفي في الطريق سئة 563 ه/1168 م. 
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شجَعه ذلك النجاح الأول فاستولى على مدينة طرابلس ذاتها » وقد بدا له أن اللحالة السياسية 
العامة في الدولة المىحدية تسمح له بالقيام بهذا العمل ابمريء 2 . 

ولكن العمايّة التي اكتست أكثر سرعة وجرأة قد ملت في إنزال الحيوش أمام أبواب 
بجاية والاستيلاء بسرعة على تلك المدينة في شعبان 580ه / نوفبر 1184م » من طرف 
أمير ميورقة المنتسب إلى عائلة المرابطين المخلوعة » على بن إسحاق بن غانية . ولا شك أن 
العملية التي ديرت بعناية » قد جرت براعة فائقة . ذلك أن عاصمة بني حمًاد السابقة الي 
نحطت إلى مرتبة مركز ولاية » قد استقبلت بسرور مثل السلطة الشرعية التي بقيت وفبّة ها 
ورحّبت بصاحبما ابلحديد الذي عبر عن عزمه على إرجاع محدها وكرامتها . واستفاد علي من 
عامل المباغتة فتقدم إلى أن وصل إلى مديلة الحزائر » بل حتى مليانة › وعين فما والبين ثم 
أقدم على المجوم على قلعة بني حماد التي استويى علييا . وهكذا فان إفريقية التي سبق أن 
اقتطم قسم منها في انوب الشرقي » قد افتقدت قسما انحر إ في الغرب وأصبحت مفصولة عن 
مغرب الأقصى . فهل أن الأمير المنحدر من أسرة المرابطين والتائم مثل أجداده باللثام 
الصحراوي » سيتمكن من إرجاع الحكم في المغرب إلى الأسرة الالكة التي أفتكه منا 
المىحدون؟ 

إن مغامرته فوق أرض دولة بني حمًاد السالفة العهد ل تعمّر طويلاً. فقد فشل أمام 
مدينة قسنطينة » وقبل ذلك بقليل » تمكنت القوات الموحدية المتقدمة برا ورا من استرجاع 
جميع الأراد ضي الي احتلّها الميورني وذلك منذ شهر صفر سنة 581ه/ ماي سنة 1185م. 
ولکن علا الذي دنع حو الحنوب قد عبر منطقة الراب ثم عرج على جبال الأوراس وواصل 
طريقه إلى أن بلغ منطقة ابلريد النونسي » فاستقر بتوزر ودحل مدينة قفصة . وسیستعمل بو 
غانية تلك المنطقة طوال عدة سنوات كقاعدة لغاراتہم > معرّضين وحدة الامبراطورية المؤمنية 
للخطر. 

وليس من غرضنا في إطار هذا الكتاب تفصيل مراحل الكفاح المستميت الذي استمرٌ 

بين الموحّدين وبني غانية ‏ . ولكننا » قبل الحديث عن ارتقاء الحفصيّين إلى الحكم » الذي 
ا الأصلي لدراستنا » سنشير ولو باحتصار إلى المرحلتين التاليتين من مراحل تطرّر 


0) أنظر: بال (ا86): بنو غانية » باريس 1903 » ص 65. 
21) يكن أن نستخلص تأكيذا ذا التاريخ في رحلة ابن جبيرء» طبعة لايد 1907 » ص 337 . 
2) أنظر التفاصيل في المرجع السابق : كتاب «بال» (881) , 
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التراع : المرحلة الأولى التي شهدت استيلاء علي وقراقوش على الحنوب واب حنوب الشري من 
إفريقية ؛ حتی قدوم المنصور » والمرحلة الثانية الي شهدت تفاقم نفوذ بحیى شقيق علي 
وأفضصت إلى حملة الخليفة الناصر» ذات النتائج البالغة الأثر. 

فا إن استولى الميورتي على الحريد وقفصة » حتى تحالف مع قراقوش الذي كانت 
متلكاته نند إلى قابس. وقد استطاع الرجلان استالة عدد كبير من عرب إفريقية إلى 
قضينہما . وكان عل الذي لا تقتصر مطامعه على احتلال مقاطعة من مقاطعات ال نوب » 
يقوم بغارات متواصلة وعنيفة صد المناطق الي ما زالت خاضعة للموحدين » ومن أشهر تلك 
الغارات » الغارة التي كانت ترمي في نظره إلى فتح طريق تونس في وجهه » وقد ميرت في 
سنة 582 ه / 1186 - 87 م بتدمير منزل باشو » قاعدة الوطن القبلي . وي نفس الوقت ظهر 
من جديد بصورة رسمية التقليد المرابطي الخمثل في إرسال بعثة لدى خليفة بغداد وكذلك 
الأمر الصادر عن ابن غانية اللدعاء للخليفة العّاسي في الخطب الحمعية . 

ولقد أحاط والي تونس الخليفة الموحّدي اا ا فقدم من المغرب على 
جناح السرعة مع جيشه وانبزمت جنوده في أؤل الأمر في سهل قفصة . فأقبل الخليفة بنفسه 
من تونس وانتصر في الحامة ثم استوى على قابس وتوزر وأخيرّا قفصة التي هدم أسوارها سنة 
3ه / 88-1187 م وضمن الأمن لأهلها «وجعل أملاكهم پيدهم على حکم المساقاة» . 

فارتحل قراقوش إلى الصحراء ولاذ علي بالفرار وما بث أن لي حتفه . اما العرب a‏ 

شاركوا في المؤامرة > فإن عدة قبائل منهم » مثل قبيلة جوشم وبني المنتفق وبعض أفخاذ 
رياح » قد أبعدت إلى المغرب الأقصى صحبة زعيمها المتمرّد على الدوام » مسعود بن سلطان 
ابلط (). ولكن ما إن قفل المنصور راجعًا إلى المغرب » حتى اندلعت الثورة من جديد في 
الحنوب برئاسة قراقوش الذي رجع إلى قابس“ ثم طرابلس » والزعم الحازم بحيى بن 
إسحاق بن غانية شقيق الرٌاحل علي بن إسحاق . 

وبعد حاولة عابرة في منطقة قسنطينة والزاب » استقرٌ مركز عمليات يحيى مرة أخحرى 
في اللحريد. وستمكنه سياسته الاهرة والحازمة في ظرف حوالي عشر سنوات » من الاستيلاء 


3) أنظر جورج مارسي (sأوءة‏ .6): العرب واليرير » ص 198 - 201 . 

4) بعدما تظاهر بالخضوع للموحدين سنة 586 ه/ 1190 م (أنظر رحلة التجاني » 154/1) » وذلك بالضبط في 
الوقت الذي استنكر صلاح الدين عمله بصورة رسمية لحاملة المنصور حول هذه النقطة بالذات. أنظر 
:)Gaudefroy-Demombynes)‏ رسالة من صلاح الدين إلى الخليفة الموحدي (غية روي باي Basset)‏ 
René‏ ( > ج.2 »> ص 279 - 304 » سئة 1925. 
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على جل أغاء إفربقيّة . فبدأ عمله بإقصاء حايفه السابق قراقوش الذي أضعفته بعض تصرفاته 
الخرقاء » واسترجع منه بدون عناء مدينة طرابلس م انول عل مات قابس الي کان فد 
لی عنا قراقوش للموحدين » وبعد ذلك افتك من هؤلاء قاعدة صفاقس . وکما مکنه 
إقصاء المتمرّد الأرسني من الاستيلاء على النصف الحنوبي من أفريفية › فان کفاحه ضدٌ 
متمرّد جديد سيوفر له نقطة الانطلاق للاستيلاء على بقية البلاد. 


تفاقم نفوذ بحيى بن غانية وتدخل الخليفة الناصر (1207-1198) : 

خلال الأيّام الأول من مدَة ولاية أبي عبد الله محمد الناصر (1198- 1213) ابن 
المنصور وخليفته » ثار بمدينة المهدبة شخص يدعى محمد بن عبد الكريم الرجراجي الكومي . 
وهو من مواليد تلك المدينة ومن أتباع الخليفة الراحل عبد المؤمن بن علي » وقد اكتسب منذ 
مدة نفودًا مشبوهًا فيه في المنطقة . فرفض السلطة الموحدية وأعلن عن استقلال مدينته ومسقط 
رأسه المهدية وتلقّب بالألقاب الملكية » متخذا لنفسه لقب المتوكل على الله . وبعدما نهب 
ضواحي مدينة تونس » دفعه عدم التبصّر إلى الانقلاب ضد اليوري . فكان ذلك إيذائً 
بېلاکه . اذ حاصر ججیی مدينة المهدية » وبفضل المدد البحري الذي تلقّاه من والي تونس 
الموخدي ا عبد الكريم على الاستسلام) . وبدون إمهال أسرع إلى مهاجمة مدن 
أفريقية الأحرى . فسقطت باجة بين يديه › ويعدما تغلب على جيش قادم من جماية ۽ استوی 
على التوالي على بسكرة وتبسة والقيروان وعنابة الي حشيت حشیت بأسه » فاستسلمت إليه . وأخيرًا 
في شهر ربیع الثاني 600ه / د 0 a‏ إليه مدينة تونس النحاصرة ودفعٽت 
له غرامة حربية باهظة وأوقع والي المنطقة في الأسر. وانضمّت إليه الواحدة تلو الأحرى › 
كافة المدن الداخلية الصغرى بطع إرادتہا » في ظل ألويته السوداء. ثم قام بحملة عسکكریة 
ي الحنوب الدري من البلاد وکن من الاستيلاء على جبل نفوسة . وبفضل ذلك اف 
إفريقية تابعة نظريًا للخلافة العبّاسية في بداد . 


25( أا لقب «صاحب قبة الأديم» ء فیېدو أنه لقب معروف به لدی العموم أکٹر من کونه لقنا رسا , 

6) لقد تم ذلك بدون شك في أوائل سنة 599 ه / أواخر مسنة 1202 م . في رسالة موجهة يه من واي تونس إلى بيزة في 26 
رجب 598 هھ / 23 مارس 1202 م ۰ أشير إلى ثورة ابن عبد الكريم التي كانت تجري أحدائما في المهدية . أنظر: 
ماري »Diplomi «(Amari)‏ ص 67. 

7) لقد صل يجيي بن غانية »> على غرار أخيه التوئي علي » من أنصاره على لقب «أمير امؤمنين» الذي کان يتلقب به 
الأمراء الأرابطون . وهو اللقب الذي استعمله ابن عمّه وواليه على المهدية علي بن الغازي في الرسالة الي وجهها إلى بيزة 
في 15 رمضان 600 ه/ 17 ماي 1204 م للتنويه انتصارات بحيي . (المرجع السابق > ص 73 وص 411) . 
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ولقد كان رد فعل الموحّدين عنبقًا ني الحال واتخذ شكل حملة عسكرية قام بها 
الخليفة الناصر الذي كان قد تمن منذ عهد قريب من طرد بني غانية من جزر البليار› 
وذلك في نفس الوقت الذي استولى فيه بجحيى على مدينة تونس . وقد حرص الخليفة في الحين على 
استرجاع إفريقيّة من المبورني . وم يستطع يحيى الصمود أمام قوت » فتخلى عن مدينة تونس 
الي استرجعها اسطول موحدي » ثم حالف ع القائد الأعرابي مسعود البلط الذي كان قد 
رجع من المغرب » والنجاً إلى جنوب البلاد مسلَطًا عقابه الشديد على سكان طرّة في منطقة 
نفزاوة وسكان طرابلس » المتهمين بالتخلي عنه . ولکنه انېزم في جبل تاجرا بالقرب من 
قابس » أمام الشيخ الموحدي أبي محمد عبد الواح بن حفص المنتاني (ربيع الأول 
2 ه/ أكتوبر 1205 م). وبعد ذلك بثلاثة أشهر نمكن الشيخ صحبة الخليفة من 
الحصول على استسلام المهدية › وقد انضم واليا علي بن الغازي ابن عم يحيى إلى صف 
الموحدين . وبعد ذلك دحل الناصر إلى مدينة تونس وأرسل إل امم مدن إفريقية الولاة الذين 
وقعم عليہم احتیاره وسلط عقوبات صارمة على سکان طرابلس الذين حاولوا بكل حماس 
الخروج عن طاعته . وقد شملت عملية «التطهير» كافة أغاء البلاد واسترجع المىحدون 
هينم . . أما الميورقي الذي أحتفى وقتيّا من الساحة السياسية ولكنه لم يمت » فسوف لا بحرز 
ي المستقبل مثل النجاح الذي أحرزه ف السابق . ولکن الحالة كانت خرچ وقد اتعظ 
اللاصر بتجربة اسلافه وتجربته الذاتية » كما شعر بالخطر الذي ما زال حدقا بالبلاد » فاتخذ 
قبل ارتحاله إلى المغرب إجراء هاما يتعلق بالحكم في إفريقية . 


ولاة إفريقية (1207-1163) : 


لقد رأينا أن عبد المؤمن قد عهد بولاية مقطاعتي تونس ويجاية إلى ابنيه. ولم يغير 
خلفاؤه الطريفة المحمثلة في إسناد الحكم ني تلك الربوع إلى أقرباء الخليفة . فقد وضع يوسف 
على رأس المقاطعتين المذكورتين في فترات محتلفة من مدة عهده » بعض إخوانه أو أحد أبناء 
إحوانه*) وكلف يعقوب المنصور بهما ثلالة من أبناء عمومته*). ولا ينبغى أن نعتبر 


28( لقد عيّن الخليفة في مجاية على التوالي أحواه » أبا زكرياء (المتوفى سنة 571 ه | 76-5 م) وأبا موسی عیسی » 
ثم ابن أحيه أبا الربيع سليمان بن عبد الله (ربا كان ابن الوالي الذي تركه عبد المؤمن) » وقد قبض ابن غائية على 
هذين الأخيرين عند سقوط المدينة . وي تونس عيّن بعد احتلال قفصة أخاه أبا علي حسن الذي كانت سلطته تمتد 
إلى منطقة الزاب . 
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التعيينات الصادرة عن المنصور حلال غزوته لافريقية خحروجًا عن هذه القاعدة العامة( »> 
ذلك أن الشيخين الموحدين محمد بن أبي 'سعيد في بجاية ٩”‏ وبا سعيد عڻان بن ابي حفص 
المتتاني في تونس (بساعدة أيه أبي علي بن أبي يونس في المهدية)* » لم يكونا > حسب 
الاحټال وبالرغم ممّا جاء في بعض الروايات » الواليين الرسميّين للمقاطعتين الم كورتين › بل 
كانا نائبين أو مساعدين لبي عبد الؤمن المضطلعين رسيا بتلك المهام » مع تتعهما بسلطات 
واسعة . وقد سبقت الإشارة إلى هذه العادة في عهد عبد المؤمن . 
وأحيرًا فإن الناصر » جربًا على السنة العائلية > قد أبقى قريبيه في منصهما في كل من 
بحاية وتونس » وها الأحوان أبو الحسن علي بن أبي حفص وأبو زيد عبد الرحمان . وقد ألقى 
ابن غانية القبض على هذا الأخير مع أبنائه أثناء سقوط مدينة تونس ولم يطلق سراحه إلا بعد 
سنتين خلال معركة تاجرا . ولم يقتض الأمر إرجاعه إلى منصبه » فقد تم اللجوء إلى شخص 
انحر ونظام آخر. 
ذلك أن الناصر » eS‏ تونس بصورة مباشرة منذ أوائل رجب 602ه / فيفري 
16م » رأی نفسه مض طا إلى اخحتيار والر حازم وحرم, وموثوق به » وذلك عندما قرر في 
2 تلك السنة الرجوع إلى المغرب . وبناء على نصيحة اهم أفراد حاشیته ٠‏ وهي نصيحة 
حكيمة ولو م تكن نريمة »> فكر في إسناد تلك الخطة الام والشاقة في نفس الوقت › لا إلى 
أقربائه »> بل إلى الشيخ المنتاني المنتصر في تاجرا » حفص (3 . 


9) لقد كان لاثتہم » أبو زيد عبد الرحمان (في بجاية ثم تونس) » وأبو عبد الله وأبو اسن علي أبناء السيد أي حفص 
عمر بن عبد المؤمن شقيقق الخليفة يوسف. أنظر تقييد الرحالة الشري حمّوية السرنحسي (المقري » 75/2) 
وصف أبا اسن بکونه مثققا لا ينم کثبرا بالسياسة وأکد آنه عل من أجل تباونه . ولکن يېدو أن هذا العزل م يكن 
ا تن ایی نی تبه بم داك بق منوت . أما تاریخ تعیین أي زيد في ٿونس فهو غامض . ولکن 

بعض الحفوظات, التي يرجع تاريخها إلى الفترة الممتدة من سبتمبر 1200 إلى مارس 1202 تؤكد ولايته في عهد 
الناصر. أنظر أماري (المرجع السابق). 

0) ححتى قبل تلك الغروة كان يشل المنصور في تونس وال موحدي من غير بني عبد المؤمن وهو عبد الواحد بن عبد الله 
المنتاتي (أنظر ابن الأثير والنوبري والخلبة السيراء » ص 320) » وقد يكون ابن عبد الله بن أبي حفص وهو الوالي الأول 
الذي عينه عبد المؤمن على مجاية مدة قصيرة ومهما يكن من أمر فلا ينبغي الخلط بين هلا الشخص الذي توي 
معزولاً في طريقه إلى المغرت وبين عبد الواحد بن أبي حفص الذي ستحدث عنه فيما بعد. 

1د) يكن أن يكون هذا الشيخ (أنظر الراكشي » ص 235/197) هو نفسه «كاتب» الوالي أبي امسن الذي سماه 
السرحسي (أنظر الإحالة السابقة) محمد بن سعيد المهدي. 

2) إن أبا علي هذا قد أسّره ابن عبد الكريم وخلصه أخره أو سعيد مقابل دفعم فدية , 

3) إنه أحو أي سعيد عثان السالف الذدكر. وقد عيّن الناصر موحَدين آحرين واليين على المهدية وطرابلس . وهما أبو ب 
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إلا أن الشيخ الذي كان يعد من كبار رجال السلطنة » لم يقبل تلك المهمة الدقيقة الي 
ستبعده عن السلطة المركزية وربّما ستصبح مخطرة » إلا بإلحاح من الخليفة وبعد قبول هذا 
الأحير لدشروط الي قدمها اليه . وهي تتمثل بالخصوص فيما بلي : «اللحاق بالمغرب بعد 
مهمًات إفريقيّة في ثلاث سنين وعلى أن يختار من رجال الموحَدين من بجلسه معه ويكون , 
عونا له في جمیع ضروریاته وأن لا يتعقّب عليه في أموره في تولية ولا عزل )34 . وفي أوائل 
شوال 603 ه / ماي 1207 م غادر الناصر تونس متوجًها إلى المغرب . وبعد ذلك ببضعة ة أيام 
رجح عبد الواحد إلى مركز ولايته بعدما صاحب الخليفة إلى أن وصل إلى باجة . واستهل ولاية 
ات رین ار ج ا ري . فا هي أصول وسوابق هذا الشخص 
الذي عهد إليه بالتصرّف في حظوظ تونس وطرابلس؟ 


أصل الحفصيين : ابلح الأعلى الذي أطلقى اجه علييم أبو حفص عمر: 

لقد كان والد عبد الواحد » أبو حفص عمر بن بحيى المتتاني أو فصكة ومزال 
أئة 89 »> وهو امه البربري ا لحقيي »> من أقدم «أصحاب ) اهدي المىحدي ابن ومرٽ » 
الحميمين. هنذ سنة 514ه / 1120- -20م > وهو لا بزال شابًا » آوى الداعية في مسقط 
رأسه من جبال الأطلس الأعلى » حيث أسرع المصامدة إلى الانضام إلى صفوف مواطایم 
المصلح وشقوا عصا الطاعة في وجه المرابطين. ثم التحق بأصحاب اا «العشرة» من بين 
«أهل الماعة » المقربين من المهدي › وکان ا بميزة خحاصة » حيث كان 0 
تومرت يکلفه حمل ترسه » إشارة إلى ما تتمیز به شخصیته من «بركة» . 


س عبد الله بن يخمور المرغي وعبد الله بن ابراهيم بن جامع الذي ينس بدون شك إلى عاللة أندلسية موحدية 
مشهورة » هي عائلة ابن جايع » وسنتحدث عا فيما بعد. . وليست له أية علاقة بعائلة ابن جامع التي حككت في 
قابس > كما ذهب إلى ذلك بعض الباحثين (بال :)8e(‏ پنو غانية ص 133). 

34( [ قلا عن تاریخ الدولتين › الطبعة الثانية » صفحة 18] . 

35( أنظر حول الشيخ آي حفص : لين بروفسال : وثائق لم يسبق نشرها . والمراكشي › الصفحات : 163 » 173 » 
2 ۰ 191 » 299 وان الأثير » الصفحات : 535 › 539 › 571 » 581 والنويري » 205/2 > 209 » 220 والحلل 
الموشية › الصفحات : 8 › ۰121 132 والفارسية » ص 301 - 4 والبرير » 168/2 › 170 » 178 » 2-180 › 
۰16 98 202 وتاریخ الدولتين › ص 5 - 6 والقرطاس »› الصفحات : 270 » 273 »> 279- 80 » 
6-5 وليئٰي برihgصJl «Hespêris‏ 0 › ص 28 › 33 » 36, 

6 برجع تعریب هذا الاسم إلى المهدي ذاته الذي كان يعتبر نفسه بثابة الرسول محمد ابلحديد [ هكذا] » فأراد أن 
یکون إلى جانبه أبو حفص جديد. 
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ومن دلائل الثقة الي وضعها الاإمام في شخصه » وعلامات مؤهلاته العسكرية › 
تكليفه » أثناء حملة من الحملات المىحدية الأو بقيادة هنتاتة » حيث كان الوحبد من بين 
زعماء القبائل »> الذي اضصطلع بقيادة قبيلته ناء الحرب . ويعد وفاة المهدي قام ہو حفص 
بدور فعال ف الملساعي الغامضصة الي أفضت الى تعيين الخليفة الموحدي الأول عبد المؤمن بن 
علي الكومي »> وهو زناني أجني عن المصامدة » ولكنه كان من أتباع الإمام الراحل العزيزين 
ومن أقدم أصحابه37. 

وسیحتل ا المنتاني وأفراد عائلته » بعد هذا الانتخاب وفي عهد بي عبد المؤمن 
الأوّلين » المرتبة الأولى » مباشرة بعد الخلفاء أنفسهم وأقربائهم . ولثن كان أفراد العائلة 
المالكة محملون لقب «السيّد» »> فان با حفص وأعقابه کانوا یعرفون دائمًا بلقب «الشيخ» . 

وقد كان أبو حفص من أنشط أعوان الفتح الو دي . وكان كيرا ما يصاحب الخليفة 
في حملاته العسكرية » فتراه يغادر المعسكر » على رأس كوكبة من المشاة للإغارة على القبائل 
الجاورة . وهو الذي حاصر مدينة وهران بمساعدة رجال زناتة واستولى عليها » وذلك في سنة 
0ه / 1145م. ولكن المهمة التي كانت تناط بعهدته على الوجه الأفضل » قد برز فيبا 
طوال حياته » سواء ء في الأندلس أوفي المغرب الأقصى کانت تمل في فع الانتفاضات . 
ولم ینتصر عليه سوی رجال برغواطة الذين هرهم عبد المؤمن بنفسه . وبعد ذلك تغلب عل 
الثائر الشهير عمر الخياط المعارضٍ للمهدي في ماسة » وذلك سنة 541ه / 7مءم. وبعد 
ذلك د بسیع سنوات » ساط عقوبته على قيلي غزولة وهسكورة وعلى غيرها من 
القبائل, المنشقة فيا بعد » مثل قبيلة السمار في عين سنان سنة 558ه / 1163م . وي الأندلس 
ساعد أحد أبناء الخليفة سنة 552ه / 1157م » على استرجاع الميرة من التصارى*. كما 
نمکن خلال عدة حملاث عسكرية من الحصول على استسلام عدد من المدن الأحرى الي 
م تکن تابعة آنذاك للدولة المىحدية أو التي أنفصلت عنا. وقد كان داثمًا بالمرصاد › 
حاملاً سلاحه في يده »> حتى استحق اللّمب الذي أطلقق عليه »> حسبما يقال » وهو 


سیف الله» . 


7) لقد تروج أبو حفص إحدى بثات عبد الؤمن (وقد أكد دي سلان حلاف ذلك طا في ترجمته لكتاب العبر» 
ج 1» ص 254). إلا أنه سيطلقها بعدما أنجبت له ولذًا اسه عمد 

8) حول هذا التاريخ » آزظر: کودیرا )٥٥4۴۲۸(‏ وانحطاط وانقراض الرابطين في اسبانيا» »> سرقوسة 1899 » 
ص 314 ¬ 6 . 

و) من الحتمل أيضًا أن يكون قد تقلّد الحكم مدَة من الزمن في قرطبة . 
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إلا أن عظمته الحقيقية ترجع إلى دوره كمستشار للحكومة وإلى نفوذه السياسي الكبير 
اللي كان جين الاس بو ل اب اکر مما ترجع إلى ماثره العسكرية . فهناك 
بعض الأحداث التي لا یکن أن نشك في صحنا » تظهره عند الاقتضاء بمظهر المعارض 
للخليفة باسم سل المهدي ا الحزب » وذلك للحفاظ على امتيازات «الصحابة» أ 
القضاء على الخصوم الحتملين للقضية › قضاء میرم ۵ e‏ من لغو الكلام التأكيد على 
هذه الصبغة والمىحدية » الصارمة › م ما کانت تسم به من تف شدید واعتزاز » لدی 
جد تلك الأسرة المالكة التي كانت حريصة » كما سنلاحظ ذلك فيمًا بعد » على إبراز ما 
تمیز به سلطتپا من طابع مودي . ولكن مثل تلك التصرفات لا تتضارب أبدّا مع إحلاص 
أبي حفص للملك اب حالس على العرش . وبناء على ذلك فقد كانت تعهّد إليه داخل البلاط 
ملكي ذاته أعرّ الهمّات » مثل استقبال السفارات“ . كما استخلفه عبد المؤمن مرتين في 
مراكش أثناء حملاته العسكرية في إفريقية . فلا غرابة حينئنر أن يطلب الخليفة إلى أبنائه » 
قبل وفاته سنة 558ه / 1163م ؛ ان يعاملوا المنتاني معاملة الصديق . 
وقد رفض ہو حفص ف اول الأمر مبايعة «أمير المؤمئين» آي يعقوب يوسف الذي ن 
في غيابه خليفة » على حساب ابن آخر من أبناء عبد المؤمن » وهو ولي العهد المسمّى محمد . 
وأحرج من السجن الأمير البعد من العرش. ولم يتجاسر يوسف على حمل لقب «أمير 
اۇمنين» إلا بعد حمس سنوات من تويه الخلافة > وذلك بعد التغلّب على عناد الشيخ . إا 
SS‏ عندما ذهب لقاتلة قبيلة غمارة 
. وني سنة 564ه / 1169م تحول إلى الأندلس للإصلاح اوضع امتدهور في عة 
. ولکن تقدمه ي الس اجره على الاستقرار بقرطبة » دون بذل أي جهد عسکري 


0) لقد عارض أبو حفص الخليفة مرّة أولى » سنة 537 ه / 1142 - - 43 م » حسبما يبدو » عندما رأى أحد المتتاتيين 
محمد پن ابي بكر بن ب بكيت » ابن أحد «الصحابة العشرةء » أن جانبه قد هُضيم لفائدة شقيق الخليفة ذاته » فقتل 
ذلك الدحيل O.‏ عبد المؤمن على ال ماني اا تدحل لديه أبو حفص بصورة متعالية » مذكَرًا إياه 
بالامتيازات التي منحها ابن تومرت لأهل ابحماعة وأبنائيم . فلاذ الخليفة المعترف بهزيته » بالسكوت . وبعد ذلك 
تاریخ ضع سنت » آي فی سنة 54 .| 1147 ۾ » حند سقط مراکش » أراد عبد اين » من باب اليحمة» 
إنقاذ حياة أمير مرانطي شاب كان قد وقع في الأسر » فسائد أبو حفص وحده احتجاج القائد الموحدي الآخحر الذي 
أعدم الطفل اللسکين » بالرغم من الخليفة , 

41) من ذلك مثلاً أله استقبل في مدينة سلاسنة 545 ه/ أفريل 1151 م » وفوا من الأندلس. وفي سنة 557 ه / 
2 م استقبل في مدخل مدينة مرا كش الكوميين الذين قدموا جماعات للالتفاف حول ابن قبيلتهم عبد المؤمن بن 
علي الكومي . 
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کییں؛ تارکا ليوسف ولاثنين من إخحوته مهمة مواصلة العمليات الحربية بنجاح فيا بعد. وعند 
رجوعه من الأندلس إلى مركش سنة 571ه / 76-1175 م »> آدرکته المنية أثناء الطريق في 


مدينة سلا » اثر اصابته پوباء بالغ الخطورة. وقد ر بي ذکره عالقًا باأُذهان الأجيال الموالية الي 
أضفت عليه لقب «الحاهد» و«المقدس». 


حكومة عبد الواحد بن أبي حفص (1221-1207) : 


لقد حافظ أبناء الشيخ الراحل وأحفاده » «الحفصيّون» » نسبة إلى لقب رئيس 
اسرتہم > على مكانة مرموقة في المملكة » وعَهد إلى كثيرين منم هام جليلة » سواء في 
الحكومة الركزية أو في حكومات الأقالم » وبالخصوص في الأندلس واف بق وقد بر 

أحد اہنائه اہو محیى اف الذي استشهد في معركة الأراك الشهيرة (08ءا۸) 

2 8 « و e‏ أعقابه لن استقروا بعد بلقب «أبناء e‏ 

2 

حفص وهو بالضبط صاحبنا بو محمد ا الذي کان بابنة ا ومکاقًا 

بنیابته ي إمامة الصلاة › إن اقتضی الال » وکان يتمتم بثقة الخليفة التامة . وعندما ارتقی 

الناصر الى العرش استمرٌ ي تکریم هذا الصهر الذائم الصيت » حسب وصية الخليفة 
الراحل . وسيظهر عبد الواحد کل ما هو قادر عليه › في حكم إفريقية » وقد سبق أن قام فبيا 

بعض إخوته بدور بارز» کما سیضمن لأسرته مستقبلاً زاهرًا . 

وسوف لا یندم الناصر على اتخاذ ذلك القرار . فإنه م يرجم بعد ل الغرب حا 

ظهر بحيى بن غانية من جديد في جنوب إفريقية وحظي بساندة بعض القبائل البدوية . 

2) لم یرد ذکره ولا ذکر ابي محمد عبد الله المشار إليه في إحالة سابقة »> ي قامة أبناء آي حفص امنشورة في كتاب 
امراكشي » ص 289/285 . ولقد جعل مئه هدا لاف (ص 189- 227/90) حفيدا لأبي حفص . أما مصادرنا 
الأحرى فهي تتضمن معطيات متضاربة حول هذا الانتساب . 

43( مثل أي محمد عبد الله في جماية في عهد عبد الؤمن ء وأبي سعيد عثان في تونس فيما بعد » بصورة ثابتة » وأبي علي 
يونس ني المهدية . أنظر الاحالات السابقة . ومن الممكن أن يكون عبد الواحد ي عبد الله المذكور آلا بصفة والي 
تولس في عهد المنصور »› هو ابن أخيه. 

44( أنظر حول حكومة عبد الواحد ٻن اي حفص ونحلفاثه الذي جاءوا مباشرة من بعده › بالخصرص البربر > 
9-2 232 » 297-288 والمارسية » 307 - 9 وتاريخ الدولتين » 23/17-13 -30 الأدلة ء 
7 -43. 
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فهب عبد الواحد المعروف بجحزمه واللقب «بالصامت»“ ء بعدما أعاد تنظ ابحيش 
الاإقليمي واستال إلى جانبه بعض الحلفاء المخلصين من فروع بني سلم » وزحف على عدوه 
الذي غلبه في معركة ضارية » في وادي شبرو بسهل تبسسّة (604ه/ 1208م). ولم يزل به 
إلى أن أضعفه حتى أقصاه لمدة طويلة من إفريقية إثر معركتين جديدتين » جرت الأول في 
المنطقة الغربية بعد عودة ابن غانية إثر انتصاره على المىحدين في منطقة تاهرت » والثانية في 
انوب الشرقي » سنة 606ه / 10-1209م في سفح جبل نفوسة > حيث انهزم أعراب 
رياح وعوف ودباب والذواودة وبعض عناصر من الزناتيين المناصرين للمرابطي الثاثر. وبفضل 
هذا الانتصار ظفرت إفريقية بعشر سنوات من السام . 

ومکن عبد الواحد » بمساعدة و كاتبه » امرخ الأندلسي الأصل > حمد بن أحمد بن 
غيل من ضهان استتباب الأمن في المقاطعة » محرا رضى أهل البلاد. ورغم ما كان 
يتمتع به من حرية تصرف مطلقة › فقد ظل خاضعًا لسلطة الخليفة بصورة لا تدعو إلى 
الشك . وبعد وفاة الناصر» امتنع بعض الوقت عن الاعتراف بابنه أبي يعقوب يوسف 
المستنصر» كأمير للمؤمنين » لصغر سنه (1213- 1223) » وقد كان في قبضة زعماء 
المىحدين . إلا أن عبد الواحد قد رضي بالبقاء في إفريقية مدة طويلة بعد الوقت اداد ب 
وذلك إم من باب الاستسلام أمام الناورة التي أبعدته عن مركز الامبراطورية » أو استجابة 
إلى نداء الواجب أو بالأحرى إدراكا منه للواجبات المترتبة على ذلك »> بالنسبة إليه وإلى 
ذويه. ومن المغرب ذاته » وموجب تصرف غير متبصّر لا يره إلا الإعتقاد في إخلاصه 
لمطلق » كان يتلقى من الخلفاء » بالإضافة إلى التشجيعات الكتابية التي تنه على الثابرة ء 
إعانات مالية طائلة كانت تريد في فوته › وربَّما تدعوه في يوم من الأيام إلى أن بقلب هم 

ظهر الحن . ولكن لعل ذلك كان يشل » والحق يقال » وسيلة من الوسائل «للتحکم» فيه 
بواسطة المصلحة المادية المتجددة . ومن ناحية ری > فما لا شك فيه أن البلاد التونسية - 
الطرابلسية كانت آنذاك في حاجة إلى الإعانات المالية لدفع مرتبات الحنود وضمان عيش 
الىكومة الاقليمية(, 


5) رحلة التجاي 421/2. 

6) أصيل مدينة طلبيرة » أنظر أحمد زكي, في مقاله المنشور تحية ل «كوديرا» > ص 307 » 309 . 
(Homenaye d... codera, Saragosse, 1904)‏ . 

7) خلافا ما قد يکون وقع مي عهد يوسف بن عبد المؤمن » فلشن كانت إفريقية ترسل إلى الخليفة ضرببة سنوية تعادل 
0 حمل بغل (النويري » 221/2 - 234) » إلا أن عبد الواحد لم يكتثر الأموال » حسبما يبدو إذ روي لنا عله د 
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بنو عبد المؤمن على رس إفريفية (1226-1221) : 


توفي عبد الواحد بتونس وهو في حالة مباشرة > في أول محرم 618ه/ 25 فيفري , 
1221م E ASS E O aa‏ صبغة عمربة 
وقد أُجريت محاولة أولى بعَيّد وفاته لتحويلها إلى مهمة وراثية » ولكنها باعت بالفشل . 
وسيأخذ أعقابه بالثأر بصورة باهرة بعد حمس سنوات من ذلك التاريخ » حيث سينتصبون 
نمايا على رأس إفريقية . إذ م يتمكن أحد أبنائه أبو زيد عبد الرحمان الذي حظي جوافقة 
شيوخ الموحدين الموجودين بتونس » من حمل الخليفة المستنصر على القصديق على تعيينه والب 
على إفريقبّة . وبعد مارسته للسلطة مدة ثلاثة أشهر بنبل وحزم() اضطرٌ إلى ترك مكانه لأحد 
بناء عمومته ابي حفص] برام : بن اساعیل ب بن أي حفص الذي کان ینازعه تلاك 
السلطة . ولكن إبراهے هذا م كلف إلا الاب (من ربیع الأول إلى ذي القعدة 8ھ | من 
ماي إلى دیسمبر 1221 ۾)(49) » وذلك في انتظار قدوم الوالي الحديد الرمي السيّد أبي العلاء 
إدريس بن يوسف » حفيد عبد المؤمن ووالي إشبيلية اا 

ولقد عامل إبراهم ثم أبو العلاء » أقارب الشيخ الراحل عبد الواحد وأنصاره » معاملة 
قاسية . فقد الي القبض حتی عل الكاتب السابق ابن نيل الذي اعدم بعد ذلك . ولكن 
سرعان ما ظهرت مهمّة أحرى متأكدة أكثر من إشباع تلك الأحقاد المشبوه فيا > حيث 
أصبح من الضروري الإسراع إلى مواجهة ابن غانية الذي ظهر من جديد على نحو ينذر 
بالخطر › في تخوم المقاطعة . فتحول أبو العلاء إلى قابس سنة 619ه / 2م › ولکنه ل 
يتمکن من ایقاف ارد في منطقة ودان الطرابلسية » بواسطة کتیبتین › قد تقامت 
إحداهما » بقيادة ابنه اي زید عبد الرحمان إلى أن وصلت الى غدامس . ففر ابن غانية نحو 
الغرب عن طريق الصحراء وأثار سكان بسكرة » حتى اضطرٌ أبو زيد إلى استرجاعها 
ومعاقبتبا . وني أواحر السننة الموالية (620ه / 1223م) تمكن هذا الأمير المكنى «بالمشّمّرا › 


د أنه قد توفي بدون ثروة . ؤكان يسلد إلى الحرمين الشريفين المداحيل الشخصية المتأتية له من قبرة الواقعة في منطقة 
قرطبة . 

8) لقد اختار « كاتبا» » مثقفًا س أصل أندلسي » هو أبو عبد الله محمد بن الحسين الذي سنجده فيما بعد معقلّدًا لخطة 

سامية في البلاط الملكي بتونس . وقد عين أبو زيد نفسه » بعد عزله » ولا بالأندلس م لتي حتفه بالمخرب سنة 

. 3 - 322 أنطر الحلة السيراء » ص‎  .,.,.5 

ركان وزيره يدعى أحمد المشطّب . وقد قتل في المغرب سنة 624 ه / 1227 م » خلال حملة عسكرية ضك بعض 

الثائرين . 
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بفضل مساعدة قائد هواري؟) » من ص هجوم ابن غانية إمجدول في منطقة السباسب 
التونسية . فرجع الأمير المتتصر إلى تونس حيث توفي أبوه في الأثناء › واستولی على المحم . 
وبعد ذلك بقلبل اير في منصبه من تيل خليفة مراكش » الا ن ن 
عبد الواحد المخلوع (621 هد / 1224 م)(5)» دن على رأس المقاطعة ما بقارب السنتين. 
وكانت تصرفاته الي وصفتا لنا الروايات ت بكونها متعسفة ومتجبرة » قد أثارت العموم ضده » 
فعزل من منصبه في ربیع الثاني 23م / افريل 1226م بإذن من الخليفة أبي محمد عبد الله 
العادل (27-1224). وخلفه الشيخ أبو محمد عبد الله المعروف بعبّو» ابن الوالي الراحل 
عبد الواحد بن أبي حفص الذي كان أحرز منذ عهد قريب نجاحًا باهرا . وابتداء من 
ذلك التاريخ ا تونس في قبضة الحفصيين وسوف لا بفوتون فيا لأجلٍ طويل. 
إلا أن القسم الغربي من إفريقية قد كان خارجًا عن سلطتهم تمامًا. e‏ 
ببجابة منذ وفاة السيد أي الحسن ب بن ابي حفص سنة 604ه / 1208م » ولاة معيلون 
مباشرة من تيل الخليفة من بین أقربائه » کہا کان الأمر من قبل » أو أحيانا من بين بعض 
شيوخ «الموحدين» الأقل مرتبة » مثل أبي عبد الله بن يخمور الذي خلفه سنة 623ه |/ 
6م یجیی بن العطاس التنالي ابن أحي العادل . وسوف لا ينقضي وقت طويل قبل 
أن يعمد الحفصيّون إلى ضم ملكة بني حماد السابقة » غير مقتنعین بتحفیتی استقلال 


مقاطعتهم . 


0۵) وهو برع بن حاش ۽ اليد احمل للحنانشة المعاصرين . 
51( قبل وفاته بقليل أمر الخليفة المستنصر بعزل أبي العلاء وتعوبضه بأحد شيوخ الموحدين › وهو والي جزر البلیار بو یی 
ابن ي عمران التنالي. ولكن إرتقاء «المخلرع» ؛ شفيتق أي العلاء إلى العرش قد تسب في إلغاء ذلك القرار. 
52( ويبدو أن تسمية عبّو قد تمت عندما سأله العادل عن حاله [مأنشد معملاً : 
حال متی علم ابن منصور با جاء الزرمان إل مها ناثيا. 
فاستحسنه لوافقته للحال إذ العادل هو ابن منصور فولاه إفريقية] . ولحل هذه النادرة 1 التي رواها لنا الررکڻي ي 
تاريخ الدولتين » ط. 2 » ص 21] تخي حقيقة أعمق من ذلك . . وهي أن من مصلحة الخلافة تعويض وال غير 
شعي في تونس بابن شخص کان یعظی فیا بالتقدیر. 
3) الپریر » 223/2 > 234 » 4296 عنوإن الدراية »> ص 159 (الذي ورد فيه اسم يرمور عوض يغمور), 
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انتصاب المحفصیین نایا بتونس : 

الشيخ بو محمد بن عبد الواحد (1227 - 1228) : 

ولک هله المهمة سوف لا يرج ا با الل آي مد بن عبد الواحد . فقبل قدومه 
إلى تونس ناب عه أحد آبناء عمومته او ضاف موسی بن ابراه والتحق ممنصبه ي شهر 
ذي القعدة سنة 623 ه / توفبر 1226م . وقد کان شيء من اهميجان الذي لا يزال يغذيه ابن 
غانية ‏ يرك بعض القبائل . فقام الوالي ابلحديد بادئ ذي بدء بقمع حركة الولماصة في منطقة 
عنابة ٠‏ م قام في فصل الصيف (624ه / 1227م) بحملة ضا هؤارة في ضواحي أبة وض 
ابن غانية نفسه الذي لاحقه إلى ما وراء ججاية والمئيجة . حتى وصل إلى وادي الشلف. وما 
ت الأمن إلى نصابه . خی حدث انقلاب مفاجئ ي إفريقية ٠‏ إثر ارتقاء خليفة 
جدید الى العرش في ٥راکش‏ . ذلك أن الخليفة أا العلاء ادريس الأمون (1227- 32) »› 
أمام امتناع أبي محمّاد عن بيعته » قد كتب بالولاية على إفريقيّة لأحد إخحوة الوالي المعمرّد ؛ 
وهو اہو زکریاء نعیی الذي کان اذ ذال ولا على قابس ۲30 . فزحف بو زكرياء على عاصمة 
امقاطعة » بمساندة الزعماء الحليين في اتوب وال حنوب الشرق من البلاد. وحاول أبو عمد 
المقاومة بدون جدوى . حيث خلعه جنود «الموحدين » ي القيروان واسرو م نفاه أحوه الذي 
دحل ٿونس ف أواحر رجب 625ھ / جوان 1228م ۰ فأعدم ۾ کاٽب » أنحيه التعيس 
امعط 3 وحكم إفريقية منذ ذلك التاريخ بلا مازع . 


4) لقد كان كلفه بتلك الخطة أبو محمد نفسه الذي كان عبن من ناحية أحرى أحاه أبا ابراهيم رالا على الحريد. 
5 وهو أندامي يادعی أبا عرو. 
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الفصل الثاني : 


الأمير أبو زكريّاء (1249-1228) 


افتكاك الاستقلال والسيادة (1249-1227) : 


لم يكن الوالي الحديد المولود مرا كش سنة 599ه/ 3-1202 م » يبلغ من العمر سوى 
کسی او ست ورین س ولک سا اظهره من أول وهلة من براعة تجمع بين الحدر 
والحرأة » کان یدل على ما ب : يتمتع به الرجل من نضج سيامي مبكر سبوئه مكانة مرموقة في 
ارخ المغرب الاإسلامي () بتمیز بذوق معتدل ومظهر بسیط »› وکان ورعًا ومششقًا 
ومتأًا بالحضارة الأندلسية -إذ سبق له أن حكم في منطقة إشبيلية حيث كان واليا على 
الجزیرة - کما کان حازمًا ومتبصرًا > وقد تمکن في ظرف نماي سنوات من استنباط 
وإنجاز مهمة مثلثة » أي حفظ الأمن في البلاد وتوسيع حدودها بضمٌ الدولة الحمادية السابقة 
وا لحصول على الاستقلال . 
والحدير بالملاحظة أن مما ساعده كيرا على نحقيتق الحانبين الأحيرين من هذا 
البرنامج » تراجع السلطة في عهد الأمون تراجِعًا ملحوظًا وقصور ذلك الملك . شنذ سنة 
6ه / 1229م » اضطر المأمون إلى التحوّل من الأندلس إلى ا مغرب لمقاومة ابن أحيه ذاته 
بجی بن الناصرء وقد اطا بلك االناسبة طا قاذ ۾ حيها تنكر ذهب المهدي 
تومرت وأهلك عددا کبیا من الموحدين من أصيلي هنتاتة وتال على الوجه الخصوص . وي 
الحین حلع ااا طاعته وأطرد العمال الذين بعلم إليه . ونظرًا لانتسابه هو نفسه إلى 
هنتاتة » فقد انحاز هكذا إلى أبناء قبيلته وأعلن عن ولائه للسنة الموحدية . فبايع في أوّل الأمر 
الخليفة بن الناصر »> وبعد ذلك ببضعة أشهر » أي في أوائل سنة 627 / 1229م 
من الخطبة اسم ذلك الدعي الذي لا يتمتم بأية سلطة حقيقية «واقتصر على الدعاء 
والخلفاء الراشدين» : وكان ذلك بثابة الإإعلان عن الاستقلال الذي کد عليه باد 


1) أنظر حول ولاية أً زكرياء وحكومته بالخصوص : البربر » 297/2 - 333 والفارسية 310 » 322 وتاريم الدولتي 
جي ص : البربر بخ اندو 
7- 30/24 - 44 والأدلة 43 - 54. 
2) البربر » 382/2 . 
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غوغاء » حیا «سمی نفسه بالأمر(3 وکتبه في صدور مکاتیبه » . وهکذا اس الدولة 
الحفصية التي سيكتب ها الدوام مدّة ثلاثة قرون ونصف القرن . ولكن كان عليه أن ينتظر 
سبع سنوات وأن يشعر بتركيز سلطته المادية والمعنوبة قبل أن يعلن على رؤوس الملإٍ عن 
استقلاله بالك وذلك سنة 634 ه / 37-1236 م » وعندثلرٍ ذكر نفسه في الخطبة مقتصرًا 
على «لقب الأمير الذي كان لا يريد أن حمل أي لقب آخحر سواهء. 


أبو زكرياء المتحكّم في النصف الشرقي من بلاد المغرب › 
تمك السلطنة المؤمنية (1236-1230) : 


وما إن انفصل عن بني عبد المؤمن » أي في حدود سنة 628 ه / 1230 م » حقى زحف 

أبو زكرياء على قسنطبنة م بجاية . فاستحوذ على هاتين المدينتين » بدون كبير عناء وأسّر 
والييهما »> وما أحوان من ذرية عبد امن . كما ألقى القبض على رؤساء العرب في 
المنطقتين المذكورتين » من شيوخ مرداس والذواودة الذين حاربوا ضده. وهكذا جمع تحٽ 
سلطته في وقتث قصير كامل أنحاء إفريقية وما أصبح يدعى بالمملكة الحفصية من منطقة 
اقبائل الکبرى إلى منطقة سرت الكبرى . ولم ببق له ليصبح صاحبها بدون مثازع إلا أن يبعد 
نهائيا المعمرّد على الدوام » ابن غانية الذي کان بظهر من حين لحر › على رأس عصابة من 
الأعراب في طرابلس أو في جنوب منطقة قسنطينة . فقد أبعده أبو زكرياء حارج حدود 
إفريقية وطارده ذات يوم إلى أن وصل إلى ورقلة . ولقد لتي حتفه » وهو هائم على وجهه في 
مكانٍ ما من المغرب سنة 631ه / 1234م > وآوى بناته بك حفاوة القائد المظفر الذي 


1) وهو اللقب الذي سبتقى أن حمله هي إفريقية الأغالبة ثم بنو زبري. 

4) لقد كان يسمي نمسه في نقوده «بالأمير الأجل؛. وكانت بعض تلك النقود تحمل » بالاضافة إلى امه » اسم الخليفة 
اوحّدي الأول «أبو محمد عبد المؤمن أمير المؤمئين». وهي لعمري أقدم بقايا فترة الاستقلال المنقوص 

5) كان الوالي على بجاية أحد أحفاد يوسف بن عبد المؤمن (حسب ابن خلدون) أو يعقوب المنصور (حسب الفارسية) › 
یدعی أبا عمران وهو بدون شك نفس الشحص الذي ذكر في عوان الدراية (ص 193) باسم ابن عمران. وقد كان 
يساعده الشيخ پو عبد الله اللحیاي شقيق أي زکریاء ذائه . ولا شك أن هذه القرابة فد ساعدت على احتلال المدينة . 
أما قسنطيئة فقد متا س طرف أحد شہوخھا اس علناس الصنباجي وقد وجه الأميران أسيرين إلى المهدية حي 
حظيا بمعاملة حسنة وأسندت إلييما بعض المداحيل . 

6) بالإضافة إلى المراجع المذكورة أعلاه » أنظر الرير » 103/2. 
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ضم إلى ملكته في السنة الموالية مدينة ابلعزائر” . ثم واصل زحفه عن طريق وادي الشلف إلى 
ملقى ذلك النهر بوادي مينة » حيث استسلمت إليه القبائل الحلية » كقبيلة بني منديل الذين 
م يبدوا أية مقاومة وقبيلة بني توجين الذين [تجاهروا بالخلاف فأوقع بهم وقبض على رئيسهم 
عبد القوي بن العباس واعتقله وبعث به الى تونس] . وھکذا اصح اکر من نصف بلاد 
المغرب تحت رقابته أو تحت سلطته المباشرة. 

وتجاه مثل هذا التقدم » كان رد فعل الخلافة الؤمنيّة ضعيقا للغاية » بل كاد يكون 
معدومًا . فلم يستطم » لا الأمون الذي توفي ف أواخر سنة 9ھ / 1232م » ولا اپنه 
الرشيد » منع تفكك إمبراطورينهما »> الأمر الذي أصبح ینذر بقرب انقراض دولنہما . حیث 
م تنفصل عنما بصورة نهائية إفريقية وحدها. بل إنهما لم محتفظا وتيا بحقوقهما في 
تلمسان » إل مقابل تحويل تلك الحقوق إلى تبعية إسمية وإسناد السلطة الحقيقية إلى بي 
عبد الوادي . وفي المغرب ذاته » مهد ومقرٌ الخلافة الميحدية » اغتنم أعراب بني مرين 
الموجودين في منطقة وهران » فرصة الفوضى السياسية الناشئة عن ثورة ابن نصر المتواصلة بلا 
انقطاع » لمضاعفة هجوماتهم والاستقرار في المناطق المنخفضة » وقد أحذت تقترب ساعة 
إقصائبم لبني عبد المؤمن المهزومين. 

ا فإن الأندلس التي أعلنت الثورة منذ سنة 29-1228 م بقيادة أمير «لقنت) 
محمد بن يوسف بن هود ومنافسه ابي جمیل زیان بن مردئيش [صاحب شاطبة] » قد 
i‏ الماضي » إلى عدة دويلات مستقلة ومتنافسة »› وسوف لا یکتب 
البقاء - حتى أواخر القرن الخامس عشر- إلا لدولة غرناطة التي أسسها حوالي سنة 1232 
ا 1 

واستغل نصارى الأندلس هذا التفكك لاستئناف عملية «الاسترداد» المظفرة » وقد 
تمكن ماك أرجونة حايم الأول > من سنة 1229 إلى سنة 1235 » من استرجاع جزر البليار 
الواحدة تلو الأحرى » بينا استولى ملك قشتالة وليون فرديناندو الثالث سنة 1236 » على 
قرطبة » العاصمة السابقة للخلافة في الأندلس . ولا شك أن الصدى البعيد لسقوط هذه 
امدينة لم يكن غريبا عن القرار الذي اتخذه أبو زكرياء آنذاك حول ذكر امه في الخطبة من 
أعلى منابر إفريقية . 

7) حسب ابن لحلدون وفي سنة 630 حسب الفارسية و636 حسب تاريخ الدولتين . 
8) بعدما أعاد مؤيتّسات المهدي » تحت تأثير شيوخ الموحّدين . 
9) الدي كان قد ضمٌ منذ عهد قريب ليون إلى قشتالة . 
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الصبغة الموحدية لحكومة أبي زكرياء 
وما أحرزته من نجاح (1228- 1236) : 


إن كل شيء يدل على أن أبا زكرياء » بانفصاله عن الامبراطورية الموحّدية » كان في 
الحقيقة حريصًا على إثبات حقوقه في السيادة »> بوصفه المواصل للسنة الموحدية الأصيلة 
والوارث الروحي لابن تومرت وعبد المؤمن . فبوصفه حفيد أحد أصحاب المهدي الذي كان 
يعتبر من أقرب المقر بين إليه » وبناء على أنه هو تفسه من مواليد عاصمة عبد الؤمن والمنصور » 
كان يعمل على تأكيد سيطرة الصبغة الموحدية المغربية على إفريقيّة . وبإرادة منه» حول 
مركز الشرعية الموحدية إلى مدينة تونس التي عرف كيف يجحعل ما عاصمة جديرة بالدولة 
التي قام پإحداشما » فبنی ها مصلّى خارج أسوارها وأقام حول جامع المدينة الأعظم أسواقا 
لائقة » كما أعاد أيضًا » حسب تصمم موحّدي › ناء القصبة التي نمثل معقل ومر إقامة 
العائلة المالكة وسامي موظني الحكومة. ومنذ شهر رمضان 630ه / مارس 1233م » دشن 
بنفسه بواسطة الآذان > الصومعة المىحدية لحامع تلك القصبة المعروف باسم «جامع 
الموحدين » »> وقد ف من بنائه بعد ذلك بثلاث سنين"' . وني المعاهدات المبرمة مع 
التنصارى كان يسمي رعایاه و بالموخدین » . 

وكان يتفلّد أعلى المناصب ف الدولة بعض أقربائه وبعض الموحدین » لاسيْمَا من بين 
أبناء قبيلته انتاتيين. فقد تقلّد خحطة الوزير أوء بالأحرى » الوزير الأكبر في أوّل الأمر 
ميمون بن عيسى امنتاني » وبعد عزله""' انتقلت الخطة إلى أبناء عائلة اب بن جامع 7 . وکان 
عل رأس إدارة الال [صاحب الأشغال] > المىحدي أو الربيع بن الغريغر, أ شقیی 
الأمير » أبو عبد الله اللحياني الذي كان في السابق مقلا لأحد المناصب السامية في بجاية » 
فقد كان يتمتع بثقته المطلقة ويثولى إنابته في العاصمة عند غيابه . كما عن ابن عمهما أبو 
علي عمر بن أبي موسى ولا على يجاية ثم على عنابة » وعَيّن أحد شيوخ الموحدين يعقوب 


0) أي بعد مدة قليلة من ذكر لقب «الأمير » في الخطبة . أنظر حول تواريخ بناء المعالم الديئية الي أنشأآها أبو زكرياء : 
برنشفيك «المدارس» » سن 212 

1 لقد اعتقل وصودرت أملاكه وسيح له فيما بعد بالتحول إلى مصر 

12( یی بن الاه وید موت اه عل اال »ابا آعیه ب اعلا ادریس بن علي وأپرزید بن سد الدي کان 
مباشرًا لخطته عندما توفي أبو زكرياء. أما جد أبي يجيى › وهو ابراهم بن جامع أصيل طليطلة نقد كان من 
أصحاب المهدي ابن تومرت . أنظر المراكشي : 228 » 270 . 

3) کان أو علي هذا واليا على باجة ثم على جين . أنظر : الحلة السيراء > ص 325 ورحلة التجافي » 421/2 -4. 
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ابن يوسف اهرغي واليّا على طرابلس . وعند رجوع الأمير من غزوة المحزائر » نصّب في بجاية 
ابنه أبا بجحيى زكرياء واليا على كامل النصف الغربي من إفريقبّة » وهو ما زال يافعًا وعيّن إلى 
جانبه بحيى بن صالح المنتاني وشخصين آخحرين من نفس القبيلة“" » لقيادة المدينة 
وط 1 ص 

وبفضل اعتټاده على سلك الموحدين العتبد وعلى جنود منضبطين » فضلاً عمّا كان 
بحظى به من اعتبار لدى السكان الأهايّين الذين كانوا يقدّرون تصرّفاته وأعماله الناجحة >“ 
قدرها » استطاع بو رکا ان يضمن للبلاد السام والأمان الكفيلين بتوفير الازدهار 
الاقتصادي الذي نمق بالفعل . فقد انتعشت الزراعة والصناعة التقليدية بقَوّة والجرٌ عن ذلك 
ازدهار التجارة › حسما تدلٌ على ذلك العلاقات الخارجية م النصارى . 


العلاقات التجارية بين إفريقية وأروبا قبل أبي زكرياء : 


ف النصف الأول م القرن الثاني عشر وبالارتباط م حركة اروب الصليبية وتوسّح 
امراكز البحرية الإيطالية » تركزت تجارة الأرويين بصورة متتظمة ونمائية في الموانئ امغربية . 
وقد كانت منظمة وباحة بقتضى اتفاقيات عمومية صريحة . م اتسع نطاقها تدر ييا في عهد 
اموحدين إلى أن بلغت أوجها من حيث الشكل والمؤسسات" » خلال القرن الثالث عشر. 
ويمکن لتونس أن تعتر في هذا امقام بكونما أبرمت في شهر جويلية 1157 مع بيزة » في عهد 
عبد الله بن حراسان معاهدة من أقدم معاهدات التجارة والملاحة المبرمة بين إفريقيا الفمالية 
وبلاد النصارى' ,. . م استفادت كغيرها من موانئ إفريقية من المعاهدات الموحدية التي 
“محت هما بربط علاقات مفيدة » لا سما ى جنوة وبيزة وصقلية والبندقية . وتشهد الوٹائق 
أن جارة المرسبليين في أوائل القرن الثالث عشر كانت نشيطة للغاية في إفريقية . وقد كان 
اهل جنوة يتنافسون على سوق مجاية م هل بيزة » ي حین کان هؤلاء الأحيرون بسیطرون 
على سوق تونس » نظرًا لأقدميتهم ٤‏ ذلك المركز التجاري . وتحت رعاية جنوة وبيزة » كان 


4) أحدما عبد التق بن يوسف بن ياسیں الذي ذکره ابن خلدون » یکن أن یکون «وزبر » يجاية أو عبد الله بن باسین 
المذكور في عنوان الدراية » ص 103. 

5 بالسبة إلى كامل الفترة السابقة للعصر الحفصي ؛ أُنظر شرب (6ط:ا2طه8) 275 - 316 , 

6 فمن الحتمل › حلاف لرأي شوب ( ص 280) » أن تكون جنوة قد أبرست اتفاقًا مع الموحدين المسيطرين منذ ذلك 
العهد على أكبر قسم من إفربقيا الشمالية با هي ذلك يجاية » مند سنة 1154. 
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سان فلورنسا ولوك يتعاطون التجارة في نفس تلك المراكز. وقد قامت إمارة البندقية في شهر 
ماي 1225 بتحديد أيام الاإجحار راكب المتوجهة إلى تونس وعنابة وسبتة . 

وي ذلك التاريخ كان استقلال البلاد التونسية المتزايد بتجلٰی اا من حلال علاقاعہا 
الخارجية » إذ كانت الدول النصرانية حاطب اکٹر فا کٹر ولاۃ تونس بصورة مباشرة » دون 
أن ترى نفسها مضطرة ة إلى مخاطبتهم دومًا وأبدا » عن طريق الخليفة في مرا كش . فنذ ولاية 
السيد ابي زيد عبد الرحمان حوالي سنة 00 2 » کانت سلط بيزة على اتصال 
E‏ ذلك الوالي نفسه ومنظوريه. وقد ارسِلّت سنة 1211 رسالة إلى الشيخ الوالي اڀ 
محمد عبد الواحد للتأكيد على الاستعدادات الطيبة المتبادلة بين أهالي تسكانة وأهالي 
0 

وستقوم صقلية في عهد الملك الشاب والامبراطور فريدريك بالمبادرة الحاسمة بعد عشر 
سنوات من ذلك التاريخ . في متتصف شهر جمادی الثانية 618ه / 5 أوت 1221م تحصّل 
السفیر فیبالد بتونس علي موافقة الشيخ الحفصي أبي إسحاق إبراهم » والي المقاطعة بالنيابة > 
على إبرام معاهدة » طبقا للأصول الواجبة » تقضي بإطلاق سراح كافة الأسرى تقريبًا وضمان 
أمن الملاحة للمسلمين بين إفريقية ومصر »› والاعتراف بامتلاك صقليّة لمزيرة قوصرة 3 › 
بشرط منح الاستقلال الإداري والعدلي للسكان المسلمين وتسديد نصف الضرائب التي 
يدفعونها إلى صاحب تونس" . وكان هذا الاتفاق يرمي لا محالة > في نظر فريدريك › إلى 
ضمان سوق لتصدير الحبوب الصقلية ونمكينه من التنافس مع المحمهوربات الإيطالية في 
المعاملات التجارية والحصول على صداقة إفريقية في الوقت الذي بدأت فيه أمور الامبراطور 
تتعقد في مصر. ولكن سوف تخيب تلك الآمال في المستقبل » إذا ما اعتبرنا الخزوة التي قام با 
الأسطول الصقلي ضد جربة بعد سنتين من ذلك التاريخ . > وع والي تونس اش السيد 
الؤمي ابي العلاء »> العبر عنه في النصوص اللاتينية بلك تونس («واوعمںu‏ ٣آ Rex‏ › 
م مبعوثا جنوة » مون دي بولغارو ومارشيشيو سكريبا » معاهدة إثر الحوادث الخطرة الي 
جدّت سنة 1223 . وقد تحصّلا لفائدة مواطنيمما على فندق وحمًام وفرن » على غرار 
17) أماري › 0#1اp:»‏ صفحات : 68-23 » 90-78 › 9-276 . 
8) [جزيرة قوصرة تعرف اليوم باسم «نطلارية» » أنطر حسن حسني عد الوهاب ٠‏ ورقات » ج 2 » ص 277] . 
9) حول هذه المعاهدة المؤرحة في سنة 1221 » لا في سنة 1231 » كما يعتقد عادة » والظروف التي تمسر إبرامها » 

أنظر : برنشفيك » الحلة التونسية 1932 » الصفحات : 153 - 60. هذا وقد ذكر أبو إسحاق اسم الخليفة من باب 

الاحترام ولكنه أبرمه باسمه الخاص. 
0) أنظر حول هده الأحداث : 8٥ع[ Annales‏ » ج . 2 » الصفحات : 189 - 92, 
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الحلآت التي كان يتلكها أهل بيزة منذ عهد بعيد. والحال أن جنوة قد قامت منذ مدَّة 
قصيرة » بواسطة سفارة أخرى » بتجديد الاتفاق الذي كان يربط بيا وبين مراكش › 
وكانت تعرف حيثلو معرفة جِيّدة الأوضاع المُبرة لاإقامة علاقات ديبلوماسية مباشرة مع 
إفريقية . وبعد ذلك التاري بخ بأربع سنوات » أي قبيل الإعلان عن استقلال الحفصيين 
التام > جاء دور البندقيّة لإرسال سفير إلى ونس » ولا ندري لأيٌ غرض تم ذلك . 


العلاقات التجارية والديبلوماسية بين أي زكريّاء والنصارى : 
المعاهدات المرمة مع الحمهوريات الاإيطالية (36-1228) 


إن الدّول الأروبية التي كانت توجّه مبعوثيها إلى تونس قبل أن يتقلّد أو زكريّاء 
الحكم » قد أصبحت بطبيعة الحال حريصة على التفاهم معه بعدما صار احا کم بأمره بکل بکل 
حرية في افريقية . فأبرمت معه معاهدات صرججة على التوالي كل من البندقية في أكتوير - 
نوفبر 1231 » وبيزة في أواخر أوت 1234 » وجنوة في 10 جوان 41236 . وهذه 
الاتفاقات التي احتفظنا بنصّها اللاتيني » هي متشاببة في حطوطها العامة على الأقل » وهي 
تشتمل على زهاء العشرين مادة بالنسبة إلى كل اتفاقية › ومثّل ماذج E‏ الوثائق 
الديبلوماسية المميزة لتاريخ العلافات الخارجية لاإفريقية خلال القرون الثلاثة الاخيرة من 
العصر الوسيط . ويمكن أن تضاف إلبيا في الاتفاقات الموالية بعض الإيضاحات أو البنود 
الإإضافية » ولكن نادرًا ما يم التنقيص من الأحكام الأساسيّة أو تحويرها. وهي الأحكام 
الي تلص ٢‏ على ضان الأمن ا للملاحة مع إلغاء حق' الغرق - وتحدد مبادئ تعاطي 
التجارة واستقرار التصارى ٤‏ دار ا : کاستخلاص أُداء العشر أو نصف العشر »› 
باعتباره ضريبة أساسية موظّفة على أغلبية البضائع والبيع بالزاد العلني أو بواسطة السماسرة 
وتحجير فرض المسؤولية الحماعية بصورة الية على النتصارى ومصادرة تركاتهم والاعتراف 


21) أنظر «شرب» (0طاطء؟)» المرجع السايق » ص 306 . 

Mas-L re (22‏ : معاهدات ص 196 - 9. وعكن اعتبار التار ببخين الواردين في أسفل تلك الوثيقة متطابقين » إذ 
يبدو أن الاتفاقية قد حرّرت ي 5 أكتوبر 1 ولم يتم القصديق على المعاهدة إل في 10 حرم 7/629 وفبر 1231 . 
وإن نفس العبارات المستعملة تدعونا إلى اعتاد هذا التأويل , 

3) ماري : Diplo‏ ص 3 - 472 و :Mas-Lrie‏ المرجع السابق » ص 31 » 35, 

«Mas-Latrie (24‏ امرجم الملاكور» ص 16 - 8, 


س 
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بقناصلهم وبالقضاء القنصلي ومنحهم الإمتيازات اللازمة لاستقرارهم في بعض الوانئ. 

ولکن يبدو أن أا زکریاء قد منح الحنویز امتيازات اقل من الامتيازات الممنوحة 
لمنافسييم الآحرين في إيطاليا . ولقد استدعى تطبيق الاتفاق المبرم معهم وقتا طو اً(25) ول 
مل إرار ال اا اة خر وات ي حين تبلغ مده صلاحية المعاهدة المبرمة مع 
كل من البندقية وبيزة › غلل اتراي ارين :ولان نة . وهناك بند صريح › ا به 
لمدّة طويلة فيما بعد » كان حجر على ال حنويز تعاطي التجارة والإقامة في غير المرا كز الي 
کانوا یقیمون بها إلى حدّ ذلك 8 إلا في حالة القوة القاهرة . وكان علهم من ناحية 
اأخحری أن يتعهّدوا »> لا فحسب بعدم تشجيع القراصنة ومعاقبتهم » بل بمطاردة مواطني م الذين 
یکونون قد ألحقوا أضرارًا الام يقيین » n‏ بالاشتراك مع المسلمين في البحر» على أن 
يتحصلوا مقابل ذلك على حق توريد القمح من برت بدون رسوم » خلال سنوات 
الدب بشرط أن لا يفوق سعر «القغيز» في البلد الأصلي ثلاثة دانير ونصف . ولكن الكية 
القصوى المرخص في تصديرها لا تبلغ سوى حمولة حمس سفن » بينا سمح اللبندقية 
بتصدير حمولة نماي سفن » بنفس الشروط ا بيزة لا تشتمل على 
بند من هذا القبيل › > نظرًا لكون المعتّين بالأمر لا برغبون في ذلك » بدون شك » لأن 
الانطباع الذي نلمسه من المعاهدة المتعلقة ۔ بهم يدل على أنهم يتمتعون با کار رة واعتبار. 
إذ انه ورخف م في الاقامة خارج تونس ف من محاية ا والمهدية وصفاقس وقابس 
وطرابلس . كما آم يتمتعون في کل مدينة بمتلكون فيا «فندقًا» » حن بناء كنيسة ومقبرة . 
وق" لقناصلهم أيضا المطالبة بقابلة الأمير ي العاصمة أو الولاة في المدن الأحرى »> مرة في 
الشهر. 

وابلحدير باللاحظة أن تلك الحمهوريات البحرية قد كانت تصرف في مناطق »> 
تتجاوز بكثير حدود المدينة . وبا أن رعاياها كانوا يتمتعون باتفاقياتها الديبلوماسية > وأن 


5) في سنة 1232 أرسلت جنوة حمس سفن حربية » إثر الحوادث التي كانت تمد مواطنيها في تونس . وبعد ذلك 
بثلاث سنوات » على إثر تذليلها للصعودات التي كانت واجهتها في الغرب الأقصى جدينة سبتة > حاولت جنوة 
الحصول على اتفاق تونس . فوجَهت إليها غليوم دي نيغرونو في سفارة » ولكه اضطر إلى العدول عن سفره بسيب 
ظهور عاصفة . ولم ب یتم إبرام الاتفاق الا ي السنة الموالية » 1236 » بواسطة السفير دي كاسترو. (أنظر : ؟عاه۸4”۸ 
Januenses‏ « > 3 ۰ 76). وقي الاثناء م يتوقف اب حنوبون عن زيارة إفريقية (أنظر : ›Blancard‏ وثاثتق ‏ 
يسبق نشرها 60/1) . وقد ذكر الفلدق الحنوي بتونس في معاهدة 1234, 

6) وني سنة 1272 أيضًا » ولا ندري ماذا وقع في أواخر القرن الثالث عشر وطوال القرن الرابع عشر. 
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الأجانب التابعين لبعض المدن الإيطالية الأحرى كانوا يتعاطون التجارة الخارجية 
بواسطتا”*) » فان نوع أصول التجّار النصارى ني إفريقية كان لا محالة أكبر ممّا يتبادر 
للذهن من أوّل وهلة . وبالاضافة إلى الإيطاليين » كان البروفنسيّون » ولا سيّمَّا أهل مرسيليا 
يترددون هم أيضًا باستمرار على موانئ إفريقية . في شهر جانني 1229 حدد القانون الأسامي 
مدبنة مرسيليا نظام بيع الخمر في امراكز التجارية بتونس ويجاية . كما تشير الوثائى المؤرحة في 
سنة 1233 الى غليوم شاروال الذي ادى زيارة ع إلى مجاية سنة 1228 » بوصفه 
قنصل مرسيليا في تلك ادر (28) . اونستطيع أن نؤکد أن منطقة لانغدوك كانت تساهم في 
الحركة التجارية في إفريقية مع مونبولي ونربونة . أما برشلونة التي بدأت ملاحتها تتطور » فإنها 
م تكن مثلة بعد في تلك المحركة التجارية البحرية › التي ستتبواً بها مكانة مرموقة فما 


رر (29) 


التدابير المتعلقة بالسياسة الداخلية (1241-1236) : 


GL‏ أن ملكته نند 
«من طرابلس الغرب إلى أقصى حدود جارة (30 > ولکنه توقع توسیع حدودها ي مستقبل 
قریب بانض‌ام بعض المناطق الأخحرى إلا . ذلك أنه بعيد الحملة المظفرة التي قادته حتى 
وادي الشلف الأسفل » كان يفكر في استئناف تلك العملية التوسعية وتكثيفها . ولكنه م 
يتمكن من تحقيق ذلك المشروع إلا بعد بضع سنوات من ذلك التاريخ » إثز التدابير الي 
اتحذها 2 الوضع ٤‏ إفريقية . 

وحرصًا على مقاومة تأثير بر الذواودة من بني هلال » الذين لون فرعا هاما من فروع 
ریاح » کان قد ساند ثورة ابن غانية وما زال يعيث فسادا في المناطق المطابقة للبلاد التونسية 


7) من ذلك معلا أن أحد سكان لوك وبعض أهالي فلورنسة قد أنشأوا بجنوة في جوان 1233 شركة تجارية لممارسة بعض 
الأعمال 5 توس » أنظر : Ferrettoء »Cdice‏ 6/1. وتدل المعاهدة المبرمة بين البندقية وراغوز في سنة 1236 
على تعاطي أهالي المدينة الأحيرة للتجارة مع إفريقية . أنظر: شوب ٠‏ المرجع السابق » ص 307. 

›Mas-Latrie (28‏ معاهدات 81 - 90 و Beard‏ المرجع السابق 61/1. شوب » المرجع السابق » ص 307 . 

9 في سنة 1227 استولى بعض القراصئة الميورقيين على سفيئة كانت متجهة من برشلونة إلى بجابة (أنظر: شوب » 
ارجم السابق »> ص 316) . 

„ «a Tripoli de Barbaria usque ad fines regni Buzée» (30 
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الحالية » شجع أہو زکراء توسع الكعوب ومرداس » من بني سل » الذین کانوا يقيمون إلى 
حد ذلك ار في الحنوب الشري . وانجرّت عن ذلك التوسع اصطدامات عنيفة بين 
القبائل » إلى أن تم إجلاء الذواودة إلى منطقة قسنطينة والزاب » من قبل القادمين الحدد 
الملخلصين e‏ المركربة ة لأجل معين GD‏ . وف سنة 636 ه / 8م ارتحل اکا 
لعاقبة إحدى القبائل الكبرى الإربر ية المستعربة »> وهي قبيلة هوارة الذين كانوا يبدون 
معارضتهم للاأمير على التتخوم اب لزائرية التونسية ولا يتورّعون O‏ 
وعندما وصل إلى منطقتبم أجبرهم على تسلبم ججموعة من اللحنود من أبناء قبيلتهم » فأمر 
انصاره باباد تم » وحول من بقي مهم على قيد احياة إلى رقيق . وقد تسب هذا المغال العنيف 
الذي يذكر بتصرفات الموحدين الأوّلين » في استسلام هؤارة نہاثبا. 

وبعد ذلك ا اور الى الضرب بدون شفقة ن يدي موظفین الا من کار 
موظفیه التابعين لإدارته ذاتہا » وذلك لاإخماد مؤامرة سحطرة و في المهد. اذ يبدو أن مؤامرة 
متشعبة الفروع كانت قد درت ضد الأمير › بتشجيع أو رمَا بإيعاز من بعض أعوان الحكومة 
امؤمنية . وقد كان المدبّران الرئيسيان لتلك المؤامرة » -حسب بعض رواة الأحبار » والي طرابلس 
پعقوب المرغي وشخص انحر » مغمور الأصل زو الد ل ابحوهري أحد موظني إدارة 
الال البارعين » وقد استطاع الارتقاء من درجة إلى درجة إلى أن أصبح رئيس تلك 
[صاحب الأشغال] » بعد وفاة ا الخرخي» وكان يتظاهر بقوة النفوذ والسلطان . فالقي 
القبض على الشخصين المذكورين ومذ فما حكم اعام ي بعض المتواطئين معهم » 
وذلك في شوال 639 ه/ 1242 م . وخلال السنة السابقة في رجب 638 ه / 1241 م » 
کان ہو زکرباء قد ضمن استمرار الحم في أعقابه » حیث کتب عهده لابنه أي بجحیى 
زكرياء الذي دك امه في الخطبة بعد اسم أبيه . وي نفس التاريخ نقل من ولاية عنابة إلى 
ولاية المهدية ابن عمّه أبي علي عمر بن أي موسى الذي أعانه على قمع حركة موالية للهرغي 
ي ذلك الموقع الحصين. وعلى إثر هذه الاإجراءات أصبح بإمکان ابي زكرتاء مغادرة 
عاصمته للقيام بعمليات حربية في الجزائر الغربية . 


1) أنظر : البربر » 72 - 139/3 - 40 وجورج مارسي (sاوعإةM‏ .6)ء العرب في بلاد البربر » ص 411 - 3. 

32( ا اه يلحق أي سوء بأحد زعماء دباب » الذي ېدو أله ساهم في تلك المؤامرة . قاضي المهدية آبو زکریاء ارق 
الذي وجُهت اليه النبمة ونقل إلى تونس للتحقيق . ولكن ظهرٽ پراءته وأطلق سبیله . أنظر حول ثورة ة امرغي هذه »› 
بالإضافة إلى المراجع السابقة رحلة التجافي » 158/2 - 159 . 
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التوسع نحو الغرب : الاستيلاء على تلمسان (1242) : 


في تلمسان کان بجکم - أوبالأحرى يلك - منذ شهر ذي القعدة 63 هھ / اوت 1236 م 
الأمير عبد الوادي يغمراسن ٻن زبان » الذي کان › مع اعترافه ظاهر با بسلطة الخليفة 
الموحّدي » يتمتع باستقلال مطلق » وقد یکون اہو زکریاء حاول بدون جدوی - حسما رواه 
ابن خلدون - استالة ذلك الشخص للى حظرته بالطرق السلمية › حتی یتمکن من 
الاستيلاء عل المغرب فا بعد . وقد کانت عله القطيعة تعمل ف توطید الروابط بین صاحب 
تلمسان وبين الخليفة المؤمني الرشيد » بواسطة تبادل السفراء واهدايا . شتظاهر صاحب تونس 
باعتبار ذلك التقارب تهديدا له وقرر رد الفعل في الحين » لا سما وقد دعاه إلى القيام بذلك 
العمل بعض رؤساء قبائل الشلف المناهضين ليغمراسن » وهم بلو منديل والشيخ عبد القوي 
من بي توجين. 

وقي أواحر مرم 640 ه / جويلية 2 وصل أمام مدينة تلمسان أبو زكريّاء 
الذي کان غادر تونس ي شوال 639 ه / أفريل - ماي 1242 »› وکان مصحوبًا بعدّة عشرات 
الآلاف من الرجال »> من بين الحنود النظاميّين ورجال القبائل الذين ت تجنيدهم ملذ 
الانطلاق أو الذين انضمًوا إليه في الطريق . وتمكّن أمام أسوار المدينة ذانها من مقاتلة جنود 
الأعداء الذين كانوا أقل عددًا من جنوده. ومكّن من الاستيلاء على المدينة من باب 
كشوط » بواسطة تسل الأسوار التي لم تكن عحاطة بامدافعين با فيه الكفاية . واستطاع 
بغمراسن الفرار من المدينة والالتحاق بابل »> صحبة محموعة من أنصاره › م طلب الصلح 
من القائد المتتصر بواسطة أمّه سوط النساء . وتم الاتفاق على انفصال عبد الوادي هايا 
عن الخليفة المؤمني » بعد استرجاع مهامّه ومنصبه » على أن يصبح ابتداء من ذلك التاريخ 
تابعًا للأمير الحفصي وأن يذكر امه في الخطبة . وجزاء له على ذلك الاتجاه السياسي » منح 
صاحب تلمسان حق استخلاص الضرائب لفائدته في بعض المراكر بإفريقية . وفي طريق 


3) ينبغي تصحيح التاريخ المذكور في نص ترجمة كتاب يجحيى بن خلدون 112/1 » فهر تاريخ الوصول أمام مدينة 
تلمسان لا تاريخ الارتعال من توبس . أنظر حول الحملة الحفصية ضكٌ تلمسان » بالإضافة إلى المصادر المشار إلا 
أعلاه ء البریر 6-3 » 8/4 والذخيرة » ص 64. ومن باب عدم الاإنتباه الواضح » ذكر ابن خلدون (البرير ء 
244/2( أن تلك الحملة قد وقعت في عهد الخليفة الرشيد. 

4) بکد محیی ابن خلدون (113/1 - 151) » حلافا لأعیه » أن يغمراسن : يقم بالخطوة الأول . ولكن روايته كلها 
ندل عل اياز واضح لفائدة أسرة بي عېد الوادي الي کان عونا م أعوانبا. 
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العودة* عهد أبو زكرياء لرؤساء قبائل بني توجين وبني منديل ومليكش بابلزاثر الوسطى › 
بمهمة قيادة المناطق التابعة إلى كل واحد منهم . وبمذه الصورة من من إقامة عدر من 
الدويلات التابعة إليه چ »> پیله وبين حصمه السابق > وهي ثل حموعة من الحمصون 
الكفيلة عماية ملكته من أي هجوم محتمل من الناحية الغربية ‏ بقدر ما نمل مطية لش“ 
غارة جديدة ضد المغرب . ولكنٌ هل كان ھک ا في القيام بل تلك المغامرة والزحف في 
يوم من الأيام لاحتلال الغرب ۲ إن موقفه الحذر في تلمسان لا يکي وحده لاستبعاد هذا 
الاحتال . فحتى لو فكّر فعلاً ني مثل هذا المخطط الضخم* » لكان شعوره القوي بالواقع 
يفرض عليه احتارام الآجال والمرا حل الانتقالية الضرورية . ولربمًا كان يظنٌ اَن الاتجاه الذي 
بدأ يظهر لفائدته في أما كن محختلفة عبر أشلاء الامبراطورية الموحدية » سيفضي به إلى الغاية 
القصوى بدون قتال . 


فرض التبعية على قسم من الأندلس وا مغرب (1236--1249) : 


منذ مدة طويلة كان المسلمون والنصارى بالأندلس يوجھۇڭ أنظارهم نحو عاهل إفريقية 
الحديد » وذلك رغبة ني تدخله في التراع اسح القائم بينهم والذي أصبح يكتسي أكثر 
فأكثر حدّة أو حشية من ذلك التدحل . من ذلك مثلاً أن ملك أرجونة حايم الأول قد تحول 
في أفريل 1231 صحبة كوكبة من الحند إلى ميورقة الخاضعة إلى سلطته منذ سئتين » لأنه قد 
بلغته إشاعة - تبن فيمًا بعد أنه لا نصيب ها من الصحة - حول احال تنظم حملة 
عسكرية حفصية ضد الحزيرة” . وبعد سبع سنوات من ذلك التاريخ » في ربيع سنة 
5ه / 1238م » عندما اتسعت وتوطّدت قوة أبي زكريّاء »> استنجد به أحد ملوك 
الطوائف المسلمين في الأندلس الشرقية » زبّان بن مردنيش » وقد حاصره في بلنسية الماك 
حايم «الغازي» المشار إليه أعلاه » فبعث إليه ببيعته . وقد تأثر الأمير بالقصيدة الطويلة 


سس 


5) لقد غادر تلمسان ۽ حسب اپن حلدون ۽ بعد 17 یوما من وصوله إلا . ولي تاریخ تر الدولعين الإستيلاء عل المديلة 
في شهر ريع الأرل 640 / سبتمبر 1342 . وحسبما جاء في ذلك الكتاب فإن غياب أبي زكرياء عن توس قد دام 
تسعة أشهر. 

6 لقد ۾ الأ كيد على هذا المخطط في كتاب «البربرء ٠‏ 54 . 

Historia del rey de Arugûn Don Juime I y 94 “93 a (ltineruri Miret y Sans +: أنظر‎ (37 
, 142-۰137 ص‎ 
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والبليغة التي أنشدها بين يديه الأديب الأندلسي المعروف ابن الأبار" . ولكنه لم يستطع تلبية 
جميع الطلبات المعدّمة إليه » لأنه كان يخشى تعريض مصيره للخطر › بالتدحل شخصًا في 
التراع القائم » > حسما هو مطلوب منه > واکتفی بتکلیف ابن عمّه ایی زکریاء بجیی بن ابي 

حيى الشهيد بإبلاغ احاصرین كمية كبيرة من السلاح والمؤونة عن طريق ا إا أن 
الأسطول التونسي اركب من اني عشرة سفيتة حريية ا پتمگن من ايلاغ أي شيءَ الى 
سکان المدينة » نظرًا للحصار الشديد الذي كان مضروبًا علا » فرجع على أعقابه إثر محاولة 
تضايلية قصيرة وغير محدية صد مدينة بسكولة وافراغ البضائع العدية الفائدة في ميناء 
دانية. واستسلمت بلنسية في شهر صفر 636 ه/ أكتوبر 8م . إلا أن ابن مردئيش 
الموالي للامیر الحفصي قد استمرٌ ي الاإعتراف بسيادة ذلك العاهل على المدن الي بقيٽ تحت 
سلطته أو انتقلت الى سلطته ردحا من الزمن » وهي الحزيرة ودانية ومرسية . وکان قد تحصل 
منذ سنتين من لدن سيده البعيد على شهادة الولابة > لما أقصاه محمد بن هود سنة ۸638 | 
0- 41 م عن لحر مدينة من تلك المدن » ثم ارتحل حيرا إلى تونس بعد بضع سنين من 
المقاومة ضد حصومه المسلمين والنصارى في الأندلس. 

وهكلا » فني الوقت ت الذي استولى فيه الأمير أبو زكربًاء على تلمسان » لم يعد له أي 
مل رسمي في الأندلس . ولكن » إثر احتلال تلك المدينة المامة ووفاة الخليفة المؤمني الرشيد 
ي نفس الوقت : تقر ًا أي ي جمادى الثانية 640 ه / دیسمیر 49م « أحذت ت تصل 
البيعاتث الواحدة تلو الأخحرى › سواء من الأندلس او من المغرب » وذلك ي کنف 
الاضطراب العا الذي أصبح يسود العام ا مودي النهار. فخضعت لسلطة الأمير الحفصي 
مدينة إشبيلية او ٤‏ شریش وطریف » بل طلبت إليه تلك المدن في سنة 641ه / 
44-43 م أن يعيّن ا وال (40) . فأرسل إلا أحد أبناء عمومته أبا فارس بن يونس › 
الذي نمكن بصعوبة من التخلّص من أحد المنافسين الحلبّن » ولکنه م یستطع فيا بعد » 
بالرغم من المقاومة المستميتة الي دامت سنتين »› أن حول دون سقوط إشبيلية في رمضان 


8) [مطلع القصيدة : 
أدرك بخيلك خيل اله أندلسا إن السيلل إلى منجااتها درسا. 
تاريخ الدولنين » الطبعة 2 » ص 27]. 
9) انظر : «<Anûönimo de Madrid‏ ص 172 Historia del rey de Aragûn Jaime F‏ ص 252 «Gazulay‏ 
Jaime 1‏ ص 21-19 
0) ابحدیر بالتذکیر أن أا زكرياء نفسه قد تولى على تلك النطقة قبل أن يتقلّد الحكم في إفريقية. 
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6ھ / دیسمبر 1248م > بين أيدي ملك قشتالة فرديناندو الثالث . وف هذه المرة أيضًا 
يفلح الأسطول القادم من تونس في نجدة امحاصرين (“) . 

وهناك مدينة أندلسيّة أحرى قد استسلمت إلى الأمير الحفصي بإيعاز من قائدها محمد 
ابن الرميمي ؛ وهي مدينة المرية . وإثر الاستيلاء عليها من قبل حمّد بن يوسف بن الأحمر 
سنة 643 ه / 46-1245 م » حول ابن الرميمي » بعد إفامة قصيرة بسبتة » إلى تونس › 
حيث أقام بها ني جبوحة من العيش . أما المتتصر عليه ابن نصر صاحب غرناطة ومالقة » فقد 
اتبخذ هو نفسه الموقف اللي المفروض عليه في نظر أپناء مته الأندلسيين > اذ از بالدعاء 
للأمير الحفصي في الخطبة وقدم اليه شواهد الطاعة بواسطة سفير. وني المابل تلقّى من تونس 
مرارًا وتكرارًا إعانات مالية مساعدته في الحرب الي كان يخوض غمارها ضد النصا ری . 

وإثر وفاة الرشيد وارتقاء اخيه السعيد إلى العرش » انفصلت عدة مدن مغربية أ 
عن الامبراطورية وبايعت الأمير أبا زكريًاء(. وي سجلماسة الواقعة في منطقة تافيلالت 
أحفقت حركة الفرد التي قام بها الوالي الموخدي الأصل › وأطرد هذا الأحير من قبل الثائر 
عليه م سم إلى الخليفة وأعرم أف عة اتال ابيد من عاصتة ي صد اء 
فقد كانت الغلبة للقضية الحفصية لأجل أطول في كل من طنجة والقصر الكبير“* وسبتة 
ذلك أنه على إثر وفاة والي المدينة الأخيرة أي علي بن حلاص › بغتة سنة 64| 
49-8 م » خلال رحلته إلى إفريقية عن طريتق البحر“) » خلفه ابن عم امار فون 
ذاته » وهو ابن الشهيد الذي كان قد أوفً من قبل الى بلنسية بدون جدوی(6) , 

وأحيرا > فإن رؤساء بني مرین امتمركزين من قبل في منطقة فاس ومكناس والمتأثرين 
- حسما پیدو- بدعاية مبعولي الأمير الحفصي » قد قباوا الاعتراف بسلطة ذلك الأمير» وني 
سنة 643ه | 46-5 م › أقنعوا أهل مكناس الذين كانوا تابعين إلمم عمليًا » على 


41( تحت قيادة أبو الربيع بن الغريغر التغالي . ولكن لا بنبغي الخلط بين هذا الشخص - إن کان اسمه قد ورد صحیخا - 
وٻین صاحب الأشغال المشار اليه اقا . 

2) أنطر بالإضافة إلى الراجعم المشار إلييا أعلاه : البربر > 73/4 والذخيرة »> ص 61 وابن الخطيب : الأعمال ء 
ص 313 - 6 و330 ا » 62/2 - 64 واللمحة »> ص 31 - 34 وابن خلدون » تاريخ بني الأحمر والحلة 
الأسيوية 1898 ›» 322/2 - 23 . 

43) أنظر بالإضافة إلى الراجع السابقة : البرير »> 244/2 -6 و34/4- 5ء 38- 9. 

4) قصر عبد الكريم في النصوص القروسطبة . 

45) أنظر: صويلح » إبراهي بن سهل شاعر اسبانيا المسلم ء ابلزاثر 1914 » ص 55 - 58. 

6) أنظر بالإضافة إلى المراجع السابقة : الربر »> 63/4 - 5. 


النسج على منوالهم . فاسترجع خليفة مركش السعيد » المدينة في الحين. ولكن بعد شهرين 
من وفاة الخليفة المذكور الذي أدركته النية بصورة مفجعة في صفر 646ه/ جوان 
8م » استولى بنو مرين على مدينة فاس » بوافقة الأمير الحفصي » وقد كانوا تابعين إليه 
رسيا » م انضمّت إلبيم تازة ومكناس » وفيمًا بعد الرباط وسلا. 

وقد كانت النتيجة النبائية هذه التطورات موالية للأمير زكربًاء » في السنة الأخيرة من 
ولايته أي 1249. إذ نمكن بسهولة » منذ الحملة العسكرية ضد تلمسان » التي وضعت 
الحزاثر الغربية بأكملها تحت رحمته » نمكّن من بسط سلطته المباشرة أو غير المباشرة على 
امنطقة الثمالية من المغرب الأقصى . كما دحلت تحت طاعته أسرتا بني نصر وبني مرين › 
وها الأسرتان المالكتان اللتان ستستأثران بوراثة الموحدين في كل من الأندلس والمغرب 
الأقصى . 


بقية العلاقات م النصارى : 
الحمهوريات الإيطالية وصقلية وأرجونة (1249-1236) : 


لقد تواصلت التجارة مع الدول النصرانية بصورة مزدهرة ومثمرة . وكانت الحركة 
التجارية البحرية في كل من تونس ويجاية أشد كثافة من نفس الحركة في الجحمهوريات 
الإيطالية التجارية““ بل ربّما استفادت تلك الحركة من المعارك التي نشبت في سنة 1241 
بين جنوة وبيزة وعرقلت شيا ما النشاط البحري في المدينتين المذكورتين. هذا وإن احتطاف 
إحدى السفن الحنوية التي كانت متوجّهة من أسبانيا إلى تونس » سنة 1245 » قد أثار رد 
فعل سريع من تيل أهل جنوة » إذ أنيم توجًهوا إلى ميناء بجاية » فاحتجزوا سفينة محملة 
بالبضائع وأشعلوا النار في جميع الراكب التابعة لأعدائيم . وامتدّت المحرب بين الدولتين 


6 مکرر) أنظر بلانکار :)814١٥۵۳۵(‏ وثائق م يسبتق نشرها (لا سيما الوثائق المؤرحة من 1247 إلى 1249) . وقد ورد في 
کتاب [۵1/٤۸585‏ 4۵/۴8 ذكر قدوم سفير تونسي إلى جنوة في سنة 1237 . وبعد ذلك التاريخ بسئتين حول سفير 
لحر إلى نفس المدينة لطلب جبر الضرر» أنظر: كنال (اوص)» تاريخ جنوة 335/2 » 338 » 2-341 » 
٠ 6‏ 629 » حيث حلت بالإإضافة إلى ذلك بعض العقود الحررة امام العدول والمتعلقة بتجار جنوة في تونس ويجاية 
ابتداء من سنة 1236. وهناك وثيقة أخحرى مؤرخة في ماي 1240 تعلق بأنشطة أهالي بيزة التجارية في تونس » أنظر: 
Ma16‏ معاهدات » ص 7-35 . وقد تكونت في بيزة آنذاك شركة تضم جميع العناصر الهتمة بالتجارة 
مع توس . 
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المذكورتين إلى رعاياها المقيمين في شمال افريقيا »> وقد كانوا بحاولون إلى سح ذلك التاريخ 
الترام اللعياد في ذلك التراع”“ . ولا شلك أن هذه الظروف تفسّر لاذا م بمٌ في حياة أبي 
زکرتاء تجديد المعاهدة الحفصية المبرمة مع حكومة جنوة » بعد انقضاء مذتها سنة 1246. إذ 
م یکن الأمير يبدي تجاهها أي استعداد طب »› في حين کان يصغي في العادة بأکثر اهتام 
إلى حصومهم ي بيزة وصقلية . 

ذلك أن أا زكربّاء » طوال العشر سنوات الأخحيرة من ولايته » قد كانت له علاقات 
متازة مع جاره فريدريك الثاني صاحب صقاية . وإننا نجهل أصل هذه الصداقة » كما أننا 
لا نملك النصوص التي جددت معاهدة 1221 » وقد أصبحت لاغية منذ مدة طويلة. ومن 
الحتمل أن يكون الامبراطور » منذ رجوعه من المرب الصليبية التي أشرف عليا في المشرق 
(29-1228) » قد سعی من جدید إلى عقد اتفاق ودي مفید مع تونس » ولعل فرار أحد 
أقرباء ابلافصي إلى بلاده سنة 1236“ » وتفكير ذلك الأمير السام في اعتناق الديانة 
امسيحية » قد كانا من اساات اجراء اااي الديبلوماسية بين صقلية وإفريقية » ولكن لا 
شيء يسمح لنا بتأكيد ذلك . ولم تتضصح شيثا ما العلاقات بين البلدين إلا ابتداء من سنة 
و '“. حيث أبرمت آنداك «هدنة وقتيّة » » ربّما تم بقتضاها للمرّة الأولى تعيين سفير في 
تونس من قبل فربدريك الثاني الذي أراد أن بقلّد ابحمهوريات الإيطالية وينافسها. وهذا 
السفير هو هائري أبات دي تراباني . وكلٌ شيء يدعو إلى إظهار ذلك التقارب بمظهر حلقة من 
حلقات المعركة الصرحة الى شنها الامبراطور ضد المدينتين التجاريتين البندقية وجئوة . فى 
سنة 1240 أذن أميراله نيكولا سبينولا الذي کان يستعد للهجوم على جنوة والبندقية في 
البحر » بمجاملة «ملك تونس» » في حين أوفد إلى هذا الأحير بعثة ١‏ للاحتجاج على ما 
محظى به مواطنو المدينتين المذكورتين من حسن قبول لديه . وي نفس الوقت الذي كان فيه 
فريدريك يتولى أكثر فأ كثر إقصاء الأجانب من التجارة في إيطاليا امحنوبية » كان يزيد من 
المراقبة الإدارية وتوظطيف الرسوم على تصدير المواد الغذائية ويستهل نظام بیع قح صقلية 


. 301 ص‎ ›)Scha ube) وشوبپ‎ 2 “161/3 Annales Januenses : أنظر‎ (47 

48( أنظر الفصل السابم 

9) أنظر حول و بین اڀ زكرياء وفريدريك الثاني في 1239 و 1240 : ماري (۴صA)؛‏ المسلمون في صقلية 
6423 و Ma Latrie‏ مماهدات » ص 155- 6 » وشوب » ص 4-303 . 

0 تتركب من القنصل أبات الذي ل ياتحق بعد بنصبه ويوحنا بالرمو والباريو بونتر يولي . 
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للخارج من طرف الدولة بصورة مباشرة . وني ربيع سنة 1240 أمر بنقل خحمسين حمولة من 
الحنطة على متن سفنه الخاصة وبيعها ي تونس . 

فليس من الستبعد أن تكون قد ضبطت في تلك الظروف - على الأقل في شكلها 
النهاني - «الضريبة» أو «الحزية» التي کانت تدفعها سنويًا إفريقية الحفصية لمملكة صقلية › 
أو أن تصير تلك الضريبة فيا بعد بثابة الأداء المطالبة بتسديده إلا . فهذه الدفوعات التي 
بقوم بها أبو زكربّاء لا يمكن أن تكتسي أي شكل من أشكال التبعية أو الإهانة . إذ تحصل 
الأمير بهذه الصورة على الاعتراف بحق' رعاياه في الملاحة والتجارة في البحر » مثلما ستفعل 
ذلك كثير من الدول الأروبية مع الايالات الشمال افريقية حتى النصف الأول من القرن 
التاسع عشر. وهكذا فقد ضمن لنفسه حق الترؤد من صقلية( . 

وسرعان ما أصبحت القنصلية الصقلية بتونس مصدرًا كافيًا من مصادر المداحيل › 
حتى صار ذلك المنصب مرغوبًا فيه من مَل رعايا الامبراطور الذي منحه في سنة 1241 - 42 
لقنصل جدید » بيار کابیونو داملني » مقابل دفع ثلاثة آلاف قطعة نقدية من الذهب ° . 
وبعدما جعل فريدريك الدولة الحفصية تدور في فلكه الاقتصادي والسياسي على حساب 
حصومه الإيطاليين »> ذهب إلى أبعد من ذلك » فأمر بمطاردة سفن جنوة أو الاستيلاء علا 
من ّل أميراله دي ماري في سواحل إفريقية ذانها » وذلك في ربيع سنة 1244(*) , 

وأخحيرًا فهناك مملكة أخرى » تنضاف إلى الممالك النصرانية التي ربط معها أبوزكرياء 
علاقات صداقة . في تاریخ لا بمکننا من سوء الحظ ضبطه بالتدقيق » ولكنه يرجع إلى 
بضع سنوات على أقصى تقدير بعد سقوط بلسية » أقام أبو زكرياء علاقاث سرعان ما 
أصبحت متينة مع خحايم الغازي » وستتواصل مدَّة طويلة بين إفريقية وملكة أرجونة 
۳ع . ولقد أصبحت العلاقات طيبة بين الخصمين السابقين في شهر جويلية 1246 » 


1) أنظر حول هذا الموضوع : أماري » المسلمون بصقلية » 859/8 - 60 وماس لاتري » المقدّمة »> ص 52 » 123 
و »Sie ed il suo dominio «La Mantia‏ ص 170 - 3 وشالندون : الاستيلاء اللّرماني » 399/2 - 400 
والرا كشي » (ص 218/182) »> الذي محدث عن إتاوة سنوية كان يدفعها ملك النرمان غليوم الثاني للمخليفة الموحدي 
يوسف بن عبد المؤمن , وأنظر ضا : Huillard-Breholes‏ « تاربخ فريدريك الثاني الدبلوماسي ( Historia‏ 
(diplomatica Friderici II‏ 577/5 , 

Winkelmann, Acta Imperii inedita seculi XIII, Innsbruck 1880, pp. 669 — 70. (52 

3 في نفس السنة نقل دي ماري إلى الأندلس سفيرًا تونسيًا » وذلك دليل على الصداقة الصقلية الحفصية . آنظر : 
Annales Januenses‏ 151/3 وشوب Schaube؛‏ ص 303 , 
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حینا رجا قير أرجونة لدی الحفصیین › الكنت دامبوریاس - ولکن بدون جدوی ¬ من 
البابا إينوسان الرابع إعطاء ضمانات صريحة حول a‏ وإن هذه المبادرة لمي جديرة 
بالملاحظة - ولو كانت لغاية ٤‏ نفس بعقوب - حیٹ قام بهذا المسعى أحد زعماء النصرانية 
لفائدة ملك مسلم قصد حمايته من هجوم محتمل من قبل الصليبيين ء ذلك اهجوم الذي 
تقد مالك رسا اويس اسح إل مسرا 


اي عهد أي زكرباء (1249) : 


كان «أمير» إفريقية » وهو في عنفوان قوته وخزينته تزخر بالأموال › يعيش عيشة ورعة 
وبسيطة ا للتعالم الاسلامية وللمذهب الموحدي » على وجه الخصوص . وحرصًا منه 
عل کر دل الذهب على أحسن وجه في عاصمة ملكته والعمل على انتداب ثل من 
الموظفين اللخلصين » أنشأً هنالك › طبقًا للنموذج المشري أقدم مدرسة عمومية 
بإفر ية (55) » في متناول رغبات سواد الشعب. وكان يسعى إلى تعميم النظام والعدل 
والازدهار. وکان عبوبًا من قبل العموم. ورخم انه کان عاطًا مجلس موت من ی 
الموحدين › ولا سيمًا من أبناء قبيلته بي الان الذين حافظوا على نفوذ عظم 3 انحر 
عهده » فقد كان حريصًا اكثر» خحاصة في اخحر عهده » على الاستعانة بخدمات بعض 
الموالي أو الأندلسيّين. ذلك أن مسلمي إسبانيا الفارّين من غزو النصارى » قد توافدوا على 
سواحل إفريقيا الشمالية »> في حموعات من الحرفيين والادباء »> حاملين معهم عناصر حضارة 
راقية . من ذلك مثلاً أن أبا زكريّاء قد حرص » بعد سقوط بلنسية » على استقبال الكاتب 
ابن الأبار وتعيينه على رأس كتابته [كتابة العلامة والإنشاء] » بعدما تسنى له تقدير مواهبه . 
ولکن ذلك التعيين م ا5 سوی مدة انتقالية » حيث انتقلت تلك الإدارة الهامة » كما كان 
ذلك من قبل > إلى أحد أبناء البلاد 5 ۽ وهو أحمد بن ااج الغسّاني . ومن الذين كان 
هم على الأمير تأثير أطول مدی وأبعد غور › نذکر اديا أندلسيًا حر » وهو محمد بن ابي 


4) بواسطة انوي نیکولا سیغالا »> أنظر ٻارجي Les registres F Innocent IV <(E. Berger)‏ باريس 1884 » 
ص 299 و 7[ ›Sain1 Louis e1 Innocent‏ باریس 1893 » ص 180 وشوب » ص 316. 

5) برنشفيك : المدارس » الصفحات › 264 » 269 - 71 . 

6 لقد سبق ابن الأبار في هذا المنصب أبو عبد الله بن الحلاء البجالي » أعني أصيل بجاية . 
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الحسينء من أسرة بني سعيد بالقلعة. وهو قد ترّى - والطق يقال - في إفريقية وتعاق 
بشخص الوالي الحفصي ابي زيد 7 . ولك الأندلسيين قد نافسوا الموىحدين وأهالي إفريقية 

منافسة شديدة » على وجه الخصوص » داحل سلك الحند وبالسبة إلى بعض الناصب 
الرسمية » وستظهر محاولة مقاومة هذه الظاهرة بعد. وفاة أبي زكر بء۴ . 

وقبل أن تدرك المية هذا الأحير قبل الأوان › فجع بوفاة ابنه الأكبر وول عهده أبي 
بحيى الذي انتفل إلى جوار رَه في مقر ولایته بىجاية سنة 646ھ / 8 - 49م . فتحصل 
على اعتراف كبار رجال الدولة بأحد أبنائه الأحرين أي عبد الله محمد » کخلیفته 
امحتمل . وبعد ذلك التاريخ ببضعة أشهر »› وي الوقت الذي كان يتلقى فيه شواهد الولاء من 
ر الذواودة ٤‏ باغاية » أصيب برض طارئ » وبعدما خسنت حالته الصحية › ےا 
متا › لی حتفه بالقرب من عئاب » وهو في طريق العودة » حوالي 25 جمادى الثانية 
7ھ / أوائل أكتوبر 9م » ولمًا يبلغ الخمسين من عمره ° , 


57) البرير + 337/2 » 70-369 , 
7 مکرر) 1 أنظر محمد الطالي » اهجرة الأندلسية إلى إفريقية أيام الحفصیین» > دراسات في تاريخ إفريقية » تولس 
82 » ص 165- 210] . 


8) دفن أبو زکریاء جحامع بونة إلى جانب ضريح الولي الصالح أي مروان وبعد ذلك جموالي عشرين سنة تقل جثائه إلى 
0 2 قسنطيلة , 
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الفصل الثالث : 
الخليفة أبو عبد الله المستنصر (1277-1249) 


ارتقاء أبي عبد الله إلى العرش (1249) : 


اثر وفاة ابي زکريّاء » حلفه ابنه ووي عهده أبو عبد الله حمد » بدون صعوبة » وقد 
نصّبه على العرش كبار رجال الدولة وايش في مدينة عتابة > ثم أسرع إلى الرجوع إلى 
العاصمة حيث بايعه أهل المدينة مرتين متتاليتين » وهذا الشاب البالغ ن لر انين 
وعشرين سنة » والذي ستطول حياته وعهده الزاهر إلى حدود سن الخمسين » قد أبته ام 
من أصل نصراني تدعى عطف . وقد اقتنع في أوّل الأمر ء بلق ار مثل أبيه » وسمّي 
أيضًا و السلطان» . ولكته سينهي عمّا قليل عماية ارتقاء أسرته إلى المنصب الأسمى » وذلك 
بالاإعلان عن ول الخلافة . هذا وإن التسوية السريعة لقضية الوراثة على العرش › مثلما 
ارتاها ابو زكر ياء » تقم الدليل على مدى متانة العمل الذي قام به العاهل الراحل . ذلك أن 
فكرة حصر الخلافة في الأسرة الحفصية قد أصحبت راسخة في أذهان أهل إفريقية » حتى 
أن المنافستين الحدبتين اللعين اضطر الأمير احديد إلى مواجهتهما » قد كانتا صادرتين عن 
شخصين من أقرب أقرباثه . وهذا دليل على أن إفريقية لا تتصور حكامها في المستقبل إلا من 
بين المنحدرين من الأسرة الحفصية . 


الانتفاضة الموحدية الفاشلة (1250) : 


بعد أقل من سنة من ارتقاء أبي عبد الله إلى العرش » اندلعت بتونس » في صفوف 
الحاشية الملكية » محاولة انقلابية كان بإمكانما أن تفقد الأمير اللحديد عرشه وحياته . وتتمثل 
الأسباب البعيدة لتلك الحركة فما كان يضمره المىحدون من حقد متزايد ضا أولثك الموالي 


1) أنظر حول عهد المستنصر: الببر» 374-335/2 والفارسية » ص 343-322 وتاريخ الدولتين › 
ص 24 - 44/30 - 55 والأدلة > ص 68-55 . 
2) أنظر : لافوا (×أه۷ھ)؛ عدد 941 وفروجیا (4اعں٣٣۴۵)»‏ عدد 4. 
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والأنداسيين الذين كانوا يزاحمونهم في أعلى المناصب . وقد سبق لمم أن تسّبوا في عزل وإبعاد 
ابن ابي الحسين الذي کان يتمتع بنفوذ کبیر فی عھد ابی زکریّاء » وربَمَا کانوا الحرضين على 
اعتقال أحد الموالي » المدعو كافور أمين القصر. کما فرضوا ؛ منذ بداية عهد أي محمد › 
تعيون أحد أصحابيم في منصب وزير وهو المنتاني محمد بن أبي مهدي . ولکن هذا الأحير 
م يتمكن لا من السيطرة على الأمير ولا من إبعاد الأشخاص غير ار ب فيم من القصر. 
فتفاهم حينقل رمع كبار الموحدين الغاضبين › وأقدم على حين غفلة ذات يوم من يام شهر 
جمادئ (هكذا) سنة 648ه / أوت ُو سبتمبر 1250م › + على مبايعة ابن عم الأمير محمد 
اللحياني . فكان رد فعل الموالين للأمير عنيقًا وسريعًا ء إذ فل اہن أي مهدي خارج أبواب 
لدي + إثر معركة مع القائد طافر الذي أسرع بعد ذلك إلى قدل الدعي وأييه » كما قل ء 
أا انحر من ألحوة أي زکر اء يدعي با ابراهم ؛ وكذلك ابنه. وقد م م وإحراق 
مسا کن الموحدين المتمردين . وخرج الأمير السلطان أبو عبد الله من هذه الحنة را . فأعاد 
ابن أي الحسين إلى منصبه » ويقال إن هذا الأخير قد دله منذ قليل على المكان السرّي » 
الذي أحفى فيه المرحوم أبو زكربّاء بعض الأسلحة والأموال » فأصبح ذلك الشخص لدّة 
عشرين. سنة وزيره الأكبر ومستشاره الأمين. 


لقب اا : المستنصر (1253) : 


ا أن يكون صاحب اللعظوة هذا هو الذي أشار على أبي عبد الله » بعد ذلك 
بسنتين » باخاذ الإإجراء المتمثل في إعلان صاحب إفريقية على رؤوس الل عن تلقبه بلقب 
الخلافة أي «أمير المؤمنين» وتكنيه بالمستنصر بالله » تلك الكنية التي تكنى بها من قبل عدد 
كبير من الملوك التابعين لعدة أسر مالكة“ . وقد تم ذلك في الوقت المناسب . 


3( بالاضافة إل امراج السابقة » أنظر المقري » 675/1 » 676 . يبدو أن املك قد تمكن بواسطة ذلك الال من جبر 

الاضرار الي لفت ضحايا الاضطرابات الابرياء. وحسب ابن الخطيب » الإحاطة » 172/1 » قدم ابن مردئيش 
: ایشا ي المساعدة إلى المستنصص. 

4) لا سيما الأمرة الأموية في الاندلس والأسرة الفاطمية في مصر » ومند عهد أقرب » الأسرة الموحدية والأسرة العباسية › 
والحر من حمل هذا اللقب من بني المباس قد احتفى سنة 1242 أي قبل ارئقاء لأمير الحفصي أي عبد الله إل 
العرش . فاحتيارم لذلك اللقب لم يكن من باب الصدفة . ولقد أضفى على المستنصر لقب «أمير المؤمنين» في وثبقة 
قطلوئيّة يرجع عهدها إلى 15 جني 8 (أنظر ›Mas-Latrie‏ éementاSupp›‏ ص 32 - 33) وني الوثاثق المسيحية 
اللاحقة. وقد ورد ذلك اللقب ضا في نقود المستنصر (أنظر 2۷01×xا؛‏ عدد 942 وما بعده) , 
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في المشرق كانت الخلافة العباسية التي استولى عليها الوهن تعيش سنواتها الأخيزة > 
نحت تأثير الخطر المغولي المتفاقم » وانقرضت الدولة الأيوبية في مصر منذ. مدة قليلة » وذلك 
في سنة 648 / 1250م » بيا لا يزال الصايبيون يحاربون في دار الاإسلام تحت قيادة املك 
لويس التاسع . وني المغرب بلغت الخلافة المؤمنية هي أيضا ألخر مزخلة ن رال انيارعا ٤‏ 
منذ أن افتك منها أمراء بني مرين كامل شمال المغرب » بيا سقطت في الأندلس بين يدي 
القشتاليين جيان وقرمونة وإشبيلية وقادس » وذلك من سنة 1246 إلى سنة 1248 فلا لحوف 
حينئلر من أي رد فعل خارجي . أمّا في داحل البلاد » فإن ضائر اشد الافريقيين ترددًا'» قد 
أصبحت مستعدة لقبول هذه الخلافة المحديدة() . 


فع بعض الثورات وتصحيح الأوضاع (حوالي سنة 1253) : 


ورغم ذلك » فن قضيّة اين أي مهدي › ما زال شيء من الانزعاج يخيم عل 
القصر. كما أن إنذدار جدّي بالخطر قد دفع العاهل إلى ملازمة الحذر. ذلك أن مولاه 
نفسه » القائد ظافر › الذي کان قد أنقذه من قبل › سرعان ما أصبح ضحيّة :بعض 
الوشايات التي أجبرته على الالتجاء لدى أعراب الذواودة . حي في غضون سنة 651 / 
53م“ انفجر الوضع بختة » عند اندلاع حادث طارئ . ذلك أن أحد إنحوة الخليفة » ابا 
إسحاق إبراهم الذي كان محل مراقة مشددة وكان يتام من ذلك الوضع اللكدر» قد التسجاً 
هو أيضا لدى الذواودة الذين بايعوه في زراية . وبفضل مساعد تم > ومساعدة القائد ظافر › 
بالاضافة إلى أحد أعيان بسكرة » فضل بن علي » من عائلة بني مزني ». استولى على تلك 
القاعدة . م كان يتأهب للاستيلاء على قابس حينا حى عنه ظافر فانجرٌ عن ذلك تشتت 
أنصاره واضطرّ إلى الانسحاب إلى تلمسان. ومن هناك انتقل إلى الأندلس »› فالتجأ الدى 
محمد بن يوسف صاحب غرناطة » الذي استقبله استقبالاً لاثما > وسوف لا باحق من جدید 
ا بصفة دعي » إلا بعد وفاة أخيه وخصمه . وانتهز المستنصر ذلك الانتصار للقضاء 
أيضا على عائلة بنى النعمان المنتاتية العتيدة » وقد كان عهد إليها بولاية قسنطينة » ولكنه 
كان يشل أكثر فأكثر في إحلاصها . فأعدم أحد أفراد تلك العائلة ونفى الثاني وزج بالثالث 
5) وقد تم إعداد الأفكار لتقل هذا الحدث › قبل ذلك بستة أشهر» بتهيئة مقصورة في جامع القصبة بتونس لصلاة 

الخليفة . : 

6 وقد تم ذلك بواسطة حيلة من حيل ابن أبي الحسين حسما أكده ابن خحلدون. 
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في السجن 7 . . وعوضهم > في ذلك المنصب الرفيع › > مہنتالي ا کان قد قدم من المغرب 
منڏ عهد قريب واستقبله پوه » فهو او شن عثان بن مود العروف بلقب «العود 
الرطب » » ريما لرونته السياسية . 
وتولى السلطان أيضًا قمع الثورة التي شتها في الزاب المسمى بأبي حمارة" . فغلبه 
وقبض عليه وأعدمه . ثم تقدّم إلى أن وصل إلى الحضنة » فقبض في مقرّه على أعيان الأعراب 
التابعين لقبائل مرداش ودباب » والذین کانوا قد انضموا إلى المتمرد » واعتقلهم . وقد ضمن 
له هذا الموقف الحازم ما يناهز العشر سنوات من المدوء. 


السياسة الداخلية المقامة على افيبة : 


منذ السنوات الأول من توليه الحكم » تخلى المستنصر عما كان يمتاز به والده من 
تواضصح ويساطة . فقد ا بمظاهر عظماء الملوك »> أذ قام بإنجازات کری ٤‏ القصبة 
بالعاصمة واحااف بساتین غناء ذات فوارات ف ضواحي تونس » وحديقة صيد بالقرب من 
بثزرت . وأحاط نفسه يجميع من كانوا موجودين في إفريقية من علماء ذائعي الصيت وشعراء 
ومولعين بالأدب وجلب إلى بلاطه عددًا كبيرّا من الأدباء الأندلسيين الذين فرّوا من سياسة 
الاسترداد » فتوافدوا على إفريقيا الثمالية أو اتجهوا إلى المشرق . وممًا لا شك فيه أن كثرّا من 
العاثلات المىحدية لم تكن تحبذ هذا الانزلاق نحو العادات المتأنقة ونو البذخ ٬ e‏ 
بشکل لا یہاشی کٹا مع المثل العليا للمذهب المىحدي » ولم تكن راضية »> علاوة على 
ذلك » عن تلك س التي أعطت الصدارة للعنصر المنافس » أعني الأندلسيّين. ولكن 
ذلك التقدم الماذي والثقاي لا يمكن إلا أن برجم بالفائدة على اقتصاد البلاد ونفوذها 
السياسي » بتكثيف المعاملات وتركيز هيبة الأسرة المالكة على ا متينة . 


7) نجد صدی الغضب الشعي الناشئ عن نجاوزات بي النعمان في «مناقب سيدي بوسعيده »> ص 70 . ولكن ذلك قد 
ورد في فقرة › پیدو انبا أضيفت إلى اللص الأصلي ي فترة لاحقة. 

8) هل هذا الشخص هو نفس ذلك الثائر الرناتي الذي أدعى أله من ذرية الخليفة يعقوب المنصور؟ » وقد ای ابن سعید 
على «أحد ملوك إفريقية» لقيامه بإعدامه . أنظر٠‏ المقري » 665/1 - 667. 
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العلاقات السلمية مع إيطاليا : تجديد المعاهدات مع جنوة (1250) 
والبندقية (1251) والعلاقات التجارية هم فلورنسا والقنصلية الصقلية . 


تشهد العلاقات التجارية مع الدول المسيحية أي توقّف إثر التغيير الطارئ على رأس 
8 الحفصية . بل بالعکس من ذلك فقد أسرعت كل من جمهورية جنوة وجمهورية 
قية قية إلى إرسال سفیر إلى تونس لإعادة السام أو توطیدها. وقد ارقت هنال معاهدتان › 
0 في 18 أكتوبر 1251 » ل َة عشر سنوات بواسطة المبعوث انوي غليوم شيبو بمساعدة 
قنصل جنوة بتونس روبالد ماشيا » والثانية في أول افريل 1251 لمدة أربعين سنة بواسطة 
مبعوث البندقية فيليب جيولياني . هذا وإن المعاهدة الأولى لم تغيّر قط معاهدة 1236 التي 
ألغيت منذ أريع سنوات خلت » لانتاء مدتبا, وأما المعاهدة الثانية > فقد استعادت 
بعبارات مټاثلة للغاية أحكام اتفاقية قىة سنة 1231 » ولكنها أكملتما بالنسبة إلى عدة نقاط » 
الإعفاء من أي أداء على الذهب أو الفضة أو الأحجار الكر ية التي ببيعها أهالي البندقية 
دار السكة أو مباشرة إلى الساطان 00 > والسماح لمم بتصدير الرصاص من إفريقية بدون سم 
وتوضیح الحريات الي يتمتعون بها ني البلاد الحفصية والتوسيع من نطاقها › لا سيْمّا حق 
إصلاح الكنيسة الموجودة في فندقهم وشخ 1 . 
وحلاقًا لأهالي البندقية » فإن أهالي بيزة لم يروا حاجة في تجديد معاهدتهم التي لا تزال 
سارية المفعول بدون أي عائق . وقد تصالحت جا امقيمة في إفريقية مع ابلحنويز 2 
کما کن بواسطتېم »> أهالي فلورنسا »> من صرافين ومقر ضین وصانعي الأفشة » 
من توسيع نطاق عملیا تم التجارية والمصرفية في إفريقية . وإن رؤية نقودهم الذهبية العميلة 
(الفلورين) › التي شرعوا في ضربها سنة 1252 » قد جلبت لمم »> حسب رواية فيلاني ٩‏ » 


اعتبار العاهل الحفصي وتقدیره . 


JIstoria «(Canale) Jlisg 22-121 « 118 «معاهدات» › ص‎ ›»)Mas-ا‎ 2r! e( أنظر : ماس لاتري‎ (9 
¢ 6-104 › 8-97 ص‎ › Genoese shipping «(Byrne) ips 2— 631 « 3— 341 « 335/2 « dl Genova 
.4-2 

0) تنص المعاهدة البرمة مع جنوة على أن الذهب المباع في دار السكة بتونس أو ببجاية لا يدفع إلا «الأداء المعهوده . 

1) ماس لاتري (المرجع السابق) »> ص 199 - 202 (النص اللاتيني للمعاهدة) . 

, 301 ص‎ ›»)Scha ube) شوب‎ )12 

3) فيلاني (نصھالة۷.[)» ج. 6» الباب 54. 
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ولربّمَا كان المعّون بالأمر يتصرفون في فنادق منفصلة › إلا أن وضعيّتهم السياسية في 
إيطاليا م تسمح همم قبل القرن الخامس عشر من التحرر من وصاية بيزة في علاقاتم 
البحرية“' . أما ملكة صقَليّة » فقد كانت » منذ وفاة فريدريك الثاني (ديسمبر 1250) » 
مسرحًا لمعركة طويلة المدى بين أنصار البابا وأنصار ذرية الامبراطور. فلم تكن تلك الظروف 
لنساجد على إقامة علاقات نجارية منتظمة مع إفريقية . غير أن البابا إينوسان الرابع قد عمد 
ي نوفبر 1254 إلى تعيين موظف جديد على رأس قنصلية صقلية في تونس » وهو الى 
سارج | بن اندري کابيونو' » في حين كان أحد أبناء الامبراطور فريدريك غير الشرعيّين »> 
مدعو مانفريد »> يستع للاستيلاء على جوب إيطاليا » بعدما م إقرار نسبته لأبيه . 


علاقات الخاملة م بروفانس وإسہانيا (حوالي 1250 - 1260) : 


0 النسبة لبقية بلدان الحوض الغربي من البحر الأبيض التوسط » بقطع النظر عن 
إيطاليا ا امؤكد أن موانئ بروفانس م تقض من نسق علاقاتها التجارية مع إفريقية > 
من ذلك مثلاً ان مرسيليا قد ذكرت في قانونما الأساسي المؤرّخ في 1253 مدينة بجاية من بين 
مدن ما وراء البحار التي توجد بها قنصليات مرسيلية (" . ولكن مما تجدر الإشارة إليه بوجه 
الخصوص أن ملكة أرجونة قد وطدت آنذاك بصورة دابمة العلاقات التي كانت قد أقامتها 
مع الدولة الحفصية في انحر عهد أي زکریاء. 

فمن سبنة 1252 کان ا تونس » وهو على ملك عاهلهم الذي 
أحال استغلاله اة عامين مقابل شيء من الال » إلى واحد منم بصفة قنصل”' . 
وابتداء من سنة 1256 تعدّدت الوثائق التي تدلٌ على أن الحكومتين قد أصبحتا على 


4) أنظر: فریتو »)۴e۲٣e(‏ Cdee€؛‏ ج. 1 إحالات » ص 6 و169, 
15) انظر : 13 secu‏ aeاEpisto»‏ ابىرء 3 » برلین 4 ۰ ص 306 وبري Les registres «E. Beret‏ 
"Innocent 1 `‏ › اء 3 › ٻاريس 1897 » ص 539 (وقد توفي البابا إيئوسان الرايع بعد ذلك التاريخ بأقلٌ من 
شهر واحد) ٠.‏ ' 
16( أنظر : ماس لاتري › المرجع السابق < ص 90 وېورJı «Les Bouches du Rhöne «(Bourilly)‏ القسم الأرّل 8 
أبلحرء 2 » ص 741 . 
أنظر أيضًا : بلانكار Documents inêdits ›)Blaıad(‏ 1/ عدد 114 و 123 (السنوات 1250 - 1255) . 
7 أنظر: aاانعهG»‏ 1 J»‏ ص 28 - 29 » وراجع عقد «الطلب» المبرم ببرشلونة في شهر أفريل 1252 والمتعلق 
بتونس > sناهره8؛‏ و«الطرق التجارية» » ص 195. 
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اتفاق تام > حيث كن بعض الفرسان المسيحيين من رعايا ملك أرجونة » جيشا في خحدمة 
السلطان » برضاء ملكهم . كما تم تبادل السفراء بينهما بصورة ودَية حلال سنة 1257(" . 
وني أوّل أكتوبر لام الملك خايم الأول على رئيس أساقفة طرغونة توجيه لبعض القراصنة في 
البحر ض الاإفريقيين » وبالتالي حرق معاهدة السام المبرم مع «ملك تونس»'. وتشير 
الوثائتق إلى سير قنصليات وفنادق القطلونيّين في تونس ويجاية > سيا طبيعيا حلال السنتين 
امواليتين* . وممًا تجدر الإشارة إليه من جهة أحرى قدوم مبعوثين موفدين من إفريقية “ إلى 
فالادولید » لحلال شهر مارس 1258 ضور حفل زفاف الأميرة كريستين دي نورويج › مع 
الأمير فيليب شقيتق ملك قشتالة الفونس العاشر »> وهي إشارة عحتملة لعلاقات الحاملة القا عة 
بين الدولة الحفصية ودولة قشتالة ا . 


بسط افيمنة على إفريقيا الشمالية : 


منذ الإعلان عن وفاة أبي زكريّاء »> حرجت مدينة سبتة عن طاعة الدولة ا-لافصية 
وتبعنبا بعد قليل مدينة طنجة . وألغى ابن نصر أمير غرناطة من الخطبة اسم صاحب 
إفريقية » ولكن ذلك لم يملع الستنصر من الحافظة على علاقات طيّبة للغابة معه . 'وعندما آوى 
الأمير الأندلسي الأمير الحفصي الفارّ أبا إسحاق » أرسل إليه السلطان التونسي مرّات متنالية 
عة هدابا للحصول على رضاه وصدّه عن مساندة ذلك الأخ المتمرّد. أا أميز تلمسان 
عبد الوادي › وابن مرين المنتصب في فاس » فإلهما قد استمرًا ي تقديم شواهد الاإخلاص 


8 تنس وليقة مؤرحة ني 19 أوت 1257 على قدوم مبعوث من تونس إلى برشلونة مند مدة قليلة » وقرب إيفاد بعثة إلى 
تونس بقبادة الكاتالافي جاك دي مونجريش : Juden im christlichen spanien» «Baer‏ Die»؛‏ ج.1 » برلین 
29 » ص ۰۱00 101. وي ۱5 ڄائني 8 برا محایم الأول أحد رعاياه أرنود إبعريك » من تم الاحتلاس 
اموجهة إليه بمناسبة مايص بعض الأسرى والقيام هة في عنابة وتولس . أزظر : ماس - لاتري » ۵۸۸۲ امSup؛‏ 
ص 32 - 33 و Goa‏ جم الأرل» » ص 29 - 30 (ولكنه أرخ تلك الوثبقة غلطا في 15 فبفري 1257) . 

. ص 262 ~3 و260‎ inerari «Miret y Sans (1% 

20( أنظر : ماس لاتري ۰ ارجم السابق › ص 33 - 34 و8408 ب Mire‏ امرجم السابق » ص 287 و اس8 : 
الحموعة الدباوماسية » , 208/2 - 210 و وااا2وG»‏ المرجم السابق « ص 32 ھ «Cataldgo « Ferrando‏ 
46/1 . 

L'Espagne Catalane et ¢ Dufourcd وازيد من التفاصيل › أنظر:‎ ١ 134 ماس لاتري : المقدمة » ص‎ ) 2 
: .]!966 بارس‎ le Maghreh au XIII et XIV sidele 
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والولاء إلى السلطان الحفصي. وني سنة 652ه / 1254م أوفد إليه المريني أبو بحيى بن 
ضبد انلق اسقارة للتأكيد على تلك التبعية التي اعترف بها من بعده (حيث توفي في سنة 
656ھ / 1258م( أخوه وخلیفته ابو يوسف يعقوب . وي نفس الفترة تقريبا استقبل المستنصر 
بعثة مكلفة من قبل ملك الكانم وبرنو الزنجي » بتقديم هدايا نمينة إليه) . ولكن الأهم من 
ذلك أنه سوف لا ير وقت طويل قبل أن تجتاز الخلافة الحفصية مرحلة جديدة من حياتها » 
وذلك بقبول بيعة قسم من المشرق الإسلامي » ولو كان ذلك بصورة مؤقتة والحق يقال . 


وصول بيعة الحجاز ومصر (1260-1259) : 


في شهر صفر 656ه / فيفري 1258 م > سقطت نہائيًا الخلافة العباسية القدعة العهد 
في بغداد » تحت ضربات جنود هولا كو المغوليين » وذلك في الوقت الذي كانت فيه الدولة 
الموحدية تلفظ أنفاسها الأحيرة في المغرب الأقصى » وقد أصبح العام الإسلامي » علاوة على 
ذلك » يشكو فقدان أبة حلافة سنية . وكان افتقار الأمة الإسلامية إلى رئيس أعل روحي 
يمل في نظر المؤمنين حالة غير طبيعية لا تطاق*) . والحال أن المشرق لم تكن لديه أب وسيلة 
لوضع حد لتلك الحالة . ذلك أن مصر الي کادت ڌ ن وحدها الي نجٽ » مع ابلحريرة 
العربية » من الاستيلاء المغولي » قد كانت تعيش في كنف الاضطرابات المستمرة »> وكان 
سلطانما المملوكي نورالدين علي » أبعد من أن يشكّل سلطة قوبة . 

وفي هذه الظروف بالذات اتجه شريف مكة ابن نمي إلى المستنصر الذي كانت 
سلطته العليا تشم" على جزء كبير من بلاد المغرب . فقرّر الاعتراف به كخليفة للمسلمين › 
وذلك حسب الإ حباريين »› إیعاز من شخصٍ لا يتضح ناما دوره في هذه القضية » وهو 
الفيلسوف الصوي ابن سبعين » من مواليد مرسية . ويبدو أن هذا الأندلسي » الذي كان قد 
أقام بتونس » كالكثير من أهل بلاده » قد اضطر إلى مغادرة تلك المدينة »> بسبب مناهضة 


2) ومنها الزرافة التي أثارت فضول التونسيين » وفي السنة الموالية اعتقل ملك الكانم وأعدم أحد حصوم المستنصر » وهو 
ابن قراقوش الذي كان فد فر إلى ودان. 
(أنظر رحلة التجاني » 157/1- 8). 
3) فلنتذكر كيف كان من الصعب على أغلب المسلمين الستيين الرضا بإلغاء الخلافة » بعد خلع آخر سلاطين آل عثان 
سنة 1922, 
24) وهو جد حر شريف في مكة اللسين بن علي ملك المسجاز الذي خلعه عبد العزيز آل سعود سئة 1922, 
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رجال الدين الذين أزعجتم نظرياته الصوفية المتطرفة . فارتحل إلى ابمزيرة العربية. ويدعي 
ابن خحلدون أنه قد أوحی إلى شرف مکة بسلوکه السالف الذكر › > على سبيل الانتقام . وان 
هذا لوقف غريب ! فهل لا بحقٌ لنا أن نفترض أن تقديم بيعة مكة إلى الخليفة الحفصي 
ربْما م یکن تلقائيًا اکر من ٦‏ تتويج شرلاني في روما بصفة امبراطور سنة 800 م؟ ولقد حرّرت 
رسالة البيعة بقام الفيلسوف نفسه > بات مسهب وا با ذهب الباطي > ونقلت إلى 
تونس في غضون سنة 657ه / 9م ا العام التقليدي عبد الله بن برطلة » وهو 
أندلسي مثله وأصيل مان رة اشا . وي موکب ص وعامٌ » تليت تلك الرسالة من 
طرف قاضي القضاة أبي القاسم بن البراء الذي علق علا وأشاد زعم الإإسلام الحديد 23 . 
وبعد ذلك عوالي سنة ونصف السنة » أي في أوائل 659 ه / أواخر 1260م ؛ ۽ تلقّى 
المستنصر بكل اعتزاز وسرور رسالة رمية من مصر بره بالانتصار المظم الذي أخرزة امماليك 
على المغوليين في فاسطین (رمضان 658ھ | سبتمیر 1260 م) ا امؤمنين › فهل 
كان بإمكانه أن بظن » وهو بتلقّى تلك الرسالة » أن السياسة المصرية التي ا أبدت استعدادها 
برهة من الزمن للاعتراف بسلطته الروحية › قد أصبحت حاضعة لقادة آحرين قبل ذلك 
بقليل؟ إذ أن السلطان بيبرس قد استولى على الحكم عن طريق الاغتيال » في شهر ذي 
القعدة 658ه / أكتوبر 1260م . وفي السنة الموالية استقبل ي القاهرة أحد الباقين على قيد 


5) أنظر حول ابن برطلة : عنوان الدراية > ص 191 -192. وينبغي اعتبار تاريخ 657 ه / 1259 م » الذي لم يورده 
إل ابن الماع من الأمور الثابتة ٤‏ فهو مطابق أكثر لعطيات تاریخ المشرق »› ويماششى اما مم إشارتین مضبوطتين 
حول المرسول ابن برطلة وقاضي القضاة ابن الراء. فقد ارتعل الأول من توس سنة 656 هى لأداء مناسك الح 
(عنوان الدراية » ص 192) . ويندو أنه التقى بتلك المناسبة بای بلده ابن سبعين (فهل كان مكَلَمًا بمهمة سرية من 
طرف المستنصر؟) . أمّا ابن الرّاء فقد تولى القضاء بتونس مدة قصيرة »> من سنة 657 ه إلى سنة 658 ه فحسب > 
(تاریخ الدولتين » ص 26 - 48/27) . ومن ناحية أحرى فقد أشير إلى «بيعة الحرم» كأمر واقع في قصيدة ابن الابار 
(المقري 53/2) الذي أعدم خلال الأشهر الأولى من سنة 658 ه / 1260 م . فيسبغي حينئذ رفض تاريخ 659 ه 
الوارد ي تاريخ الدولتين . أما كتاب الفارسية › فإنه جحد تاريخ تلك الحادثة » حسما يظهر » سنة 655 هى » ولكنه 
يتبعها مباشرة بأحداث قد وقعت » حسب بعض المصادر الأحرى » في سنة 657 ه› فهناك حينئد غلط أو سهو. 
وأما كتاب البربر فهو لا يذكر تاريخًا عدّدًا » ولكنه يجعلنا نعتقد » بحسب السياق » أن الأمر يتعلق محدث سابق 
لسئة 652 ه» وهو أمر مرفوض بدون تردد , كما لا بمكننا التصديتق بأن الخلافة الحفصيّة يرجع عهدها إلى الحرب 
الصايبية التي شتها لويس التاسع على تونس » (المسالك » ص 97/1) . 

6) جاء ذکر هذه الرسالة الموجهة من السلطان قطز في كتاب «الفارسية» بكل تدقيق . فلا شيء يدعو إلى الشك فيا . 
[ وني سنة تسع المذكورة قرئ كعاب هرية التتر على الستنصر وحططه أهل الديار المصرية هي الكتاب المذكور بأمير 
المؤمنين . هذا من أكبر آمال المستنصر وأحبّها إليه . الفارسية » تونس 1968 » ص 125] . 
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الحياة من العبَاسيّين » باعتباره خحليفة » وقد تلقّب بلقب «المستنصر بالله» - فهل كان ذلك 
حمًا من باب الصدفة ؟ - وبيده الطريقة سيحاول السلطان المملوكي بسط الحماية المصرية 
على البقاع المقدسة في ابلحزيرة العربية . ولكنٌ ذلك سوف لا ينع الأمير الحفصي اب حالس على 
العرش ومعظم الذين سيخلفونه من بعده » من حمل لقب «خليفة » والتصرّف بصفتمم تلك . 


ا ابن الأبّار والألياني (1260 - 1261) : 


في الوقت الذي کان فيه المشرق ن لساطة المستنصر › > ع هذا الأحير 
التغلّب على المؤامرات التي کانت تفتك فتکا ذریعًا في قصره ذاته . ذلك أن الداهية ابن أبي 
ا سین الذي بعتبر بلا شك شط العاملين على ارتقاء الأمير إلى العرش ۾ قل جح ف اسټالته 
إلى مشاطرته أحقاده الشخصية بوصفه أحد أفراد الحاشية الحذرين والغيورين . وقد حرص 
الخليفة على مراعاة مشائخ الموحدين الذين ركنوا إلى المدوء منذ انتفاضة بداية العهد » ولكن 
هناك شخصان بارزان » الأول أندلسي والثاني من أبناء البلاد > أصيل منطقة الساحل » قد 
سقطا على التوالي ضصحية ا الوزير المقتدر وعداوته > وهما الكاتب والأديب الذائم 
الصيت ابن الأبار .الذي اعتقل وأعلرم في حرم 658 ه / جانني 1260م » وصاحب الأشغال 
لري أبو اعباس اللياني الذي ضرب بالسياط ای أن مات بعد سنة والحدة من ذلك التاريخ . 
وقد وی تنفيذ القتل › باذن من الخليفة › أحد الموالي من ذوي الأصل الأروبي » وسن 
أصحاب المكانة في القصر» وهو العامل هلال »> الذي أصبح يكون منذ ذلك التاريخ › 
حسما يبدو » مع ابن سین وشیخ المىحدين » العود الطب » الثالوث الحرز لثقة المستنصر. 


حركات المرّد في الغرب وهيجان القبائل (1269-1261) : 


وني تفس تلك الفترة على سبيل التقريب أصيبت إفريقية بوباء متسب من امشرق 
حسما ييدو. وقد أصيب السلطان بذلك الداء ثم شفي منه . ومن ناحية أخرى » في غضون 
سنة 660 هد / 1262م » هاج السكان بسبب قضية ذات صبغة نقدية » حيث اكتسحت 
البلاد بسرعة قطع مزورة من النقود المضروبة في تونس من النحاس » فاضطرت السلطة إلى 
التخلي عنها فيمًا بعد . ولكن الأمر الأحطر من ذلك والأكثر دلالة » يتمثل في حركات المرّد 
الي ظهرت في الغرب › ويقم الدليل على أن حمل أسمى لقب في الإسلام لا يكفي وحده 
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ليضمن لصاحبه ولاء جميع رعاياه بصورة لا حك ها , يذ سنة 659 ه أ/ 1م » انطلقت 
من تونس حمللة عسكرية بقيادة أبي حفص » شقيق المستنصر › لحاولة إحماد الثورة التي 
أعلنتا مدينة مايانة 2 » وقد م با لحکم فيا أحد القادة الحليين » أبو علي بن أي 
اعباس » مستطلا فرصة المعارك الي نث نشبت بين عبد الوادي » صاحب تلمسان » وبين القبيلة 
العظيمة المستقرة في منطقة الشاف ‏ وهي قبيلة ران ٠‏ وذلك بدون تدحل الساطة 
الحفصية . وتم تسام المدينة من قل أبي حفص إلى أحد فروع مغراوة » الراضي بالولاء إلى 
السلعلة التونسية » أعني أولاد منديل . ولكنا انتقلت سنة 668ه / 70-1269 م » بعد عدة 
شن ۰ الى سلطة تلمسان, وكانت قد مرت آنذداك ريع سنين على رفض مدينة العزائر › 
الخضوع لسلطة الخليفة الحفصي الذي اضطرٌ إلى قبول الأمر الواقعم بصورة 
موجه ٠‏ 

وني منعلقة قسنطينة اتم أعرات الذواودة ٠»‏ الذين هدأوا ٠‏ شبثا ما بعد ثورة ابي . 
إسحاق » الفرصة للقمرّد من جديد › بواسطة الطريقة التي كيا ما التجأً إلييا أعراب 
المغرب » أعني تقديم الدعم إل أحد أقرباء ا على العرش ومنافسيه . فلقد حامت 
الشات حول أحد أبناء عمومة المستنصر » > وهو أبو القاس ابن عمه 1 زید » پاعتېاره قد 
حرض الشعب على المرد ؛ عند اندلاع قضية النقود › وأصبح السلملان بنظر إلا شزرا . 
وبنا على ذلا فقد فضل الفرار سنة 661 ه أ/ 1263م > ورحب به الذواودة وتوجوه ملا . 
فأعاد بأقلٌ جاح التجربة الفاشلة التي قام با اہو إسحاق من قبل . وما لبت أن هاجر إلى 
الأندلس لقاة وثوقه ي حلفائه . ولكن الذواودة › بقيادة شيخهم شبل بن موسی › لم پتخلوا 
عن مناهضمتهم لاسلطة امركزبة » وقد رأى امستنصر من الفيد أن يشرف بنفسه على حملتين 
عسکر یتین ضاهم . في سنة 664ه/ 1266م صهم نحو ابوب وتكن بسهولة من 
التقدم إلى أن وصل إلى المسيلة . وبعد ذلك بسنتين زحف علييم »› مساعدة أعراب e‏ 
وداب وقبيلة سدويكش البربرية . فاستسام إليه فرع من فروع الذواودة » المنكؤن من بني 
عساكر » وفرٌ الفرع الأخحر المتكون من بني مسعود إلى جنوب بسكرة » في اتجاه الصحراء » 
ولکلّه حاول فیا بعد التفاهم معه فقًبٍض على زعیمه › الشیخ شبل بن موسی وعدد کبیر من 


27 لقد حاد تاریخ احتلال المدبنة > في «الذخحيرة » (ص 106) بعيد الفطر الموافق لأواحر أوت 1261 م . 
28) الإضافة إلى المراجم السابقة » أنظر: البربر »> 315/3 -7 و388 . 


80 التاريخ السياسي 
أقربائه » بإذن من السلطان » ولوا بزراية » مم انقض الخليفة على حين غفلة على معظم 
أفراد القبائل المتمردة فرقهم شر مزق وشتنہ 7 . 

ما تجاه أعراب البلاد التونسية » فقد واصل المستنصر اتاج سياسة ا المحمثلة ف 
تأليب القبائل بعضها ضد بعض . فنذ السنوات الأخيرة من عهد أبي زكرياء » عمد بثو 
مرداس » الذين أدخلهم هو نفسه إلى منطقة التل » إلى شق عصا الطاعة في وجهه مرات 
متتالية » ولكته تكن من التغلّب عليم » بإثارة الشقاق بينهم وبين أمثا0هم من الكعوب . وقد 
عمل الستنصر على توطيد علاقات التحالف بين عائلته وبين الكعوب الذين استغلوا ما 
يتمتعون به من حظوة لدى السلطة » لص بني مرداس إلى الحنوب في تخوم السح ا300 . 
وسوف لا یشهد توزیع الأعراب الرحّل في إفريقية تغييرا كبا دة قرن كامل » حتى عصر 
ابن حلدون . 


إفريقية قبيل صايبية لويس التاسع : 
وهكذا فإن الدولة الحفصية » قبيل الحنة التي ستتعرّض هما سنة 1270م أثناء صليبيّة 


لويس التاسع الثانية »> كانت تميز باسك حقيتي وقوة لا يستهان بها » بالرغم من بعضص 
نقاط الضعف التمثلة فيا بلي : أقارب السلطان الذين ينتظرون الوقت المناسب في المهجر 
والبدو الذين حا دة شخېم لیس إلاء وحركات المرد المتوقعة في التخوم الغربية. وقد 
فترت هيمنة إفريقية على ابمزاثر الوسطى والغربية » وأصبح بح أمير تلمسان » رغم بقائه في حالة 
تبعية نظرية » يتصرف أ كثر فأ كثر حسب هواه E‏ بالمكس من ذلك › ان 
يكون ابن نصر صاحب غرناطة » محمد بن يوسف » المهدّد من قبل القشتاليين » قد أقرٌ الحزم 
على الاعتراف بولائه للسلطان الحفصي سنة 664ه / 65-1263 م » ومن المؤكد أن 
صاحب فاس » الريني أبا يوسف ما زال مستمرًا في موقفه الموالي لسلطان تونس » وقد كان 
بتلقى منه إعانات مالية هامة مع التشجيع على مقاومة بني عبد المؤمن أكثر فأكثر» وكان 


و2) بالإضافة إلى المراجع السابقة » أنظر: الربر » 73/1 - 74 والقرطاس » ص 566 » وحول سياسة المستنصر العربية »> 
أنظر: جورج مارسي » العرب في بلاد البرير »> ص 414 - 423 , 

0 البربر »> 140/1- 141. 

1) اللحيرة » ص 125. 
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بأمل من هذا الولاء للبخلافة الحفصية الحصول على ميررات معنوية > في نظر الرأي العام » 
للأعمال الي سيقوم بها ضد خليفة مراكش. وي سنة 665ه/ 1267م > أرسل إلى 
المستنصر بعثة متركبة من ثلاث شخصيات سامية » للحصول على إعانة مالية تساعده 
على الحملة العسكرية الحاسمة التي كان يعترم الشروع فيا في الحنوب . وعندما افتك مراكش 
حلال شهر حرم 668ھ / سبتمبر 1269م من آخر خحلفاء بني عبد المؤمن » أبي دوس » 
سرع إلى إعلام صاحب تونس بخبر ذلك الانتصار » مقدمًا إليه من جديد شواهد الولاء. 
وفي المقابل » استقبل المبعوث اللفصي الشيخ أبا زكريّاء بحيى بن صالح المنتاني الذي قدم 
له تهاني سيّده » مع محموعة من المدايا المينة » وإثر هذا المسعى الذي جرى في العاصمة 
اموحدية السابقة التي تم الاستيلاء علبها » ذكر اسم المستنصر في الخطة( . 


إفريقية والدول النصرانية قبل الصلبيية : 


1) السفارة النرويجية بتونس (1263-1262) 

قبل تحدید موقع إفريقية في نظر العام السيحي المتوسطي خلال العشر سنوات الي 
سبقت الصليبية » لنشر هنا إلى هذه الواقعة ة التي ربّما لم تكن ها نتائج تذكر » والملة في 
السفارة التي أرسلها ملك النرويج » هاكون الأكبر. فقد قدم إلى تونس قهرمان القصر 
اللكي » » لودين ليب ٠‏ الذي كان قد التقى قبل ذلك بأریع سنين مع مث السلطان الحفصي 
في قشتالة » وقدم إلى هذا الأخير باسم مخدومه » بعض الصقور والهدايا المينة . . وبق المبعوث 
الأرويجي بتونس من صائفة سنة 1262 إلى فصل الشتاء الموالي » ثم ارحل متها حاملاً معه بلا 
شك اتفاقة متعاقَة بالتجارة والملاحة › لأن ذلك التاريخ يصادف اکرننة من فترات 
التوسع ا ای ر ارون وقد كانت تطمح في القيام بدور هام » حتى في 
ابحر الأيض المتوسط . لكن المنبة التي أدركت الك هاكون منذ شهر جويلية 1263 » قد 
أفقدت ذلك المسعى الديبلوماسي وما أسفر عنه من اتفاقيات » أية أهمية 4 , 


2) عبد المؤمن بن أبي ادريس بن عبد التق وعبد الله بن قندوز العبد الوادي وأبو عبد الله الكتاني . 
3) بالإضافة إلى المراجع السانقة ء أنظر: الربر > 53/4 -4 والذخيرة »> ص 129- 130 والقرطاس » ص 566 . 
34( أنظر: ماس - لاتري » القَدامة › ص 134 (Norges Ko"ge-Sag1er)y‏ ج . 2 Christiana‏ 1871 › ص 436 . 


2) التقأبات التي شهدتبا العلاقات مع أرجونة : 
قطع العلاقات في سنة 1263 وسنة 1268 : 

لقد ظلّت الاتصالات قائبمة في ذلك التاريخ في أغلب الأوقات بين إفريقية وبين دولة 
أرجونة وقشتالة » والدليل على ذلك على وجه الخصوص › الوثائق العديدة المتراوح تاريخها 
بين 1260 و1268 » ولتي ينح بقتضاها الملك خايم الأول لبعض رعاياه » مع لقب 
قنصل » حق استغلال الفنادق الراجعة إلى الأمة سواء في مجاية أو في تونس 5 , > ع 
ذلك » فإن العلاقات الرسمية ية التي كانت طيبة في العادة قد فسدت بصورة جدية » مرتين 
متتالیتن . ذلك أن بعض المسلمين القادمين ن ٹونس قد استقبلوا ي بلاط رجو خلال 
صائفة سنة 1259 وني 3 أفريل 1260 رخص الك خايم لتابعيه في مساعدة صهره 
الفونصو العاشر ضصد المسلمين » واستشى بصریح العبارة السلطان الحنصي ورعایاه من التبعات 
المحتملة لذلك الترحيص » ولكن بعد ذلك التاريخ بثلاث سنواٽ » حدٹ ما یخالف 
ذلك » إذ أجاز الك خايم لشخصين من أهالي برشلونة » كانا قد تعرّضا لبعض التجاوزات 
في إفريقية » الانتقام وتعويض خسارتهما على حساب أهالي إفريقية » حسب مشيئنهما › 
كما منع أية معاملة تجارية مع هؤلاء”“ . ويبدو أن بعض الاضطرابات قد أثرت في تلك 
الفترة في صفوف ابحالية القشتالية المقيمة بتونس . فأوفد الك خايم حاكم برشلونة خليوم 
غروني سفيرًا إلى السلطان في منتصف جويلية »› للتفاهم معه ولي آن واحد لنهدئة جاليته ي 
تونس . ٠‏ ولك فلك الم ) افر عن أب يجه اياي . فرخص الملك يوم 27 أكتوبر في 
القيام بأعمال قرصنة ضدٌ السلطان الحفصي . وي 24 جانني من السنة او أعلن خایم أنه 
بعتیر جمیع المسلمين » بدون أي ييز › أعدا۴ا له j.‏ پستائف ملك ارس علاقاته الودية 
مع المستنصر إلا ف أواخر شهر جويلية 4 إثر المهمة التي قام بها السفير دي غارسيا 
e‏ ا غران . ذلك أنه قد أبدى اهتامه من ناحية أحری من عهد قريب بتحقیق 
انوع البحري نحو الشرق » فعين أقدم قنصل قطلوني في الإسكندرية . وقَطعّت العلاقات 


«El Archivo ص 315 « 356 ڇ‎ «Itinerari «Miret y Sans أنظر: ماس لاتري › الoلحق › ص 35 ¬ 38 و‎ 65 
«Jaime I «Gazulla sy 172 ص‎ «Comercio «Giménez Soler ج4 ›» سئة 1890 < ص 297 و‎ 
, 41 ¬ 40 ص‎ 

36( أنظر : Documentos +Cubells‏ ›» ص 125 ء عدد 26 . 

7) يبدو أن تأثير أمير قشتالة هانري » الذي أطرده ايم من ملكته وكان يقم في البلاط اللكي بتونس »› م يكن غريًا 
عن هذا الخلاف . 
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2 ا ع‎ Ê kS 
مرة ثانية قبل أوائل فيفري 1268 » لاأسباب لا نعرفها. فأرسلت بعثة كيرالت إلى تونس‎ 
لتسوية الوضع › وقد جحت بدون شلك في مهمتا › حيث قام الملك خايم في أفريل وأوت‎ 
. ** من نفس السنة بعمليات بيع وتعيين قانونية » تتعلتق بالفنادق القطلونية الموجودة بإفر يقية‎ 


3 انعكاسات السياسة الإيطالية وتجديد 
المعاهدة المرمة مع بيزة (1264) : 

وطوال تلك الفترة لم يطرأً أي تغيير يذكر على العلاقات الطيبة والمتواصلة المقامة بين 
الدولة الحفصية والمحمهوريات التجارية الإيطالية . ولا ندري هل جد الجنويز معاهدتهم عند 
حلول أجل تجديدها في سنة 1260 . وي جوان 1265 ینا كانت إحدى سفنهم راسية في 
ميناء تونس » إذ ظهر فجأة أسطول تابع للبندقية ومتركب من عشر سفن بقيادة جاك 
دندولو» فأحرق السفينة الحنوية بعدما نها وأستر نوتيتها »> ومن الغد استولى أسطول البندقية 
في نفس المكان على سفينة صغيرة قادمة من سافونة وحمّلة بالخمر“ . وتمثل تلك الحادثة 
مرحلة مزدوجة من مراحل الحرب التي كانت تقوم بها ملكة الادرياتيك ضد خصومها في 
لیغوريا ! 

ومن ناحية أحرى فإن أهالي بيزة الذين كانوا يقومون بنشاط حثيث في موانئ 
إفريقية* قد أرسلوا سفيًا إلى تونس » يدعى بارنت فسكتتي وقد أبرم مع أبي الحسين في 
4 شوال 662ھ / 9 أوث 1264م » معاهدة جديدة » تعتبر نسخة طبق الأصلل من معاهدة 


4ء مع تخفيض مدة صلوحية العقد من ثلائين إلى عشرين سنة 7“ . وتحت إشراف بيزة 


38( ilظر‏ : .g Memorial historico espaol‏ 1» 1851 ص 7-155 > وماس - لاتري » الملحق › 
ص 34 - 35 ۾ ›Hurtebise‏ e2وعة‏ وثائق » ص 1210 - 11 »> 25-24 › 30-1229 40-1239 
۾ «[tenerari «Miret y Sans‏ ص 300 ,341 و u‏ الحموعة الدبلوماسية »› ص 282 و واابرو6ء 
Jaime I‏ ص 33 ¬ 41 , 

و) أنظر : مااسعهG»‏ المرجع السابق »> ص 34 » عدد 73. 

. 335/2 » جنوة > 184/1 وکنال (عاaصه٤)» تاریخ جنوة‎ <(Caro) gl 90 - 89/4 «Annales Januenses (40 

41) أنظر الوثاتى المؤرحة في أفربل 1259 والتعلقة بكنيستمم الوجودة بتونس وامؤرحة في مارس 1261 وأوت 1263 حول 
علاقاتہم التجارية ى مجاية ۽ ماس - لاٽري ۽ معاهدات » ص 37 ¢ 43. 

2 أنظر: أماري Diplo! Amari‏ ص 295 - 302 و474 -4 وماس - لاتري › معاهدات » ص 37-34 . 
وقد قق أماري من هوية أبن أي سین ۰ ولکنه م بتحقق كما ينبغي من م الشهود املسلمين المكورين في 
أسفل العقد » وهم › حسما يظهر: محمد بن عبد اللبار (الرعيني » المدرّس التوفى في ذي القعدة 662 »> حسب ‏ 


وجنوة » كانت بعض المدن الأخحرى التابعة لمنطقة توسكانة وشمال إيطاليا تتعاطى نجارة 
مزدهرة في إفريقيا › لا سما مع تونس اة( , 

4) المستنصر وشارل دانجو (1270-1267) : 

وعندثئذر أوشكت إيطاليا الحنوبية أن تكون مسرحًا حادثة جديدة » إذ يبدو أن تقلبات 
ا ااي ي و قد دفعت السلطان الحفصي برهة من الزمن إلى التفكير في 
التدحل في شؤون بلاد النصارى . ولئن ل تکن لدينا معلومات صحيحة حول الوقف الذي قد 
یکون اذه تجاه مانفرید › بعدما تم انتخابه ملک خلال شهر اوت 8 » فانه من المستبعد 
أن يكون قد قبل استناف دفع «الضريبة» نزولاً عند رغبة املك الحديد. 

وما إن أعطى مانفريد الاإذن إلى الستى نيقولا بيبيتون » من بلرمو » للتوجّه إلى تونس 
ف سار (45) حتی ت هو لفسه وفتل ا من ea‏ (اBêénêven)‏ ي شھر فیرایر 
6 وكان صاحب صقلية الحديد ومرشح البابا المفضل هو شارل الأول كنت أنجو 
وبروفانس » شقيق ملك فرنسا لويس التاسع . إلا أنه كان من اللازم أن يتغلّب شارل على 
المقاومة الداخلية المستميتة وأن يتخلص من مزاحم ذي شأن » ألا وهو كنرادان » ابن أحي 
مانفريد وآخر آل هوهنشتافن . وهنا وجدت تونس نفسها مدعوة إلى القيام بدور إلى جانب 
خحصوم شارل دانجو. والحدير با ملاحظة في هذا الصدد أن المتنصر كان قد احق بمصالحه » 
منذ سنة 1260 » أميرين نصرانيين »> من أحبّاء المغامرات وها أميرا قشتالة هانري 
وفريدريك » اللذان فرّا من أخيما الملك ألفونصو العاشر. وأثناء المعركة التي شنها شارل ضد 
مانفريد » حول فريدريك إلى إيطاليا لخوض غمار المعركة إلى جانب مانفريد > وبعد 


= «الفارسية؛ ص 333) وأبو القاسم بن علي بن البراء التنوحي (قاضي القضاة سابقًا) وحمد بن علي بن إبراهم (انن 
الخبّاز قاضي الفضاة سابقا) وعبد الرّحمان بن عمر القيسيي وعبد الحميد بن أي الدنيا (الصدفي ء قاضي القضاة فيما 
بعد) وعلي بن إبراهيم بن بي عمرو ( كاتب العلامة فيما بعد) وحمد بن ابرامم الارسي ومد (بل أحمد) بن 
محمد الغْماز (قاضي القضاة اىذاك). 

3) أنظر عة وثائق تحمل تاريح 1268 وتتعلق ببعض سکان فلورنسا وأحد سگان لوك » منشورة في کتاب فريتو 
)Ferretto)ء‏ Cdiceء‏ 164/1 » 8-166 » 5-174 ويتعلتق الأمر بالخصوص بشراء الصوف من إفريقية » أنظر 
يشا تعاطي النجارة مع بجاية من طرف أحد تجار بليزائس » نفس امرجم : 5/1 و34. 

«Bergmann ùlj 12 ص‎ «Urban IV und Manfred : ةeı0ikl‎ (Harpe) خلا لاڏعlءاٽ ام‎ )44 

. 81-5 ص‎ «Kûnig Manfred von Sizilien 

Mineri-Riccio, Alcuni fatti, p. 55; Del Giudice, Codice, 2/15, 3/81-2; Capasso, Historia: أنظر‎ (45 

diplomatica regni Sicillae, p.277; Mon. Germ. His., Constıtutiones regum et inperatorum, 2/560. 
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المزبمة رجع إلى تونس » وقد ارتحل إلا أيضا رفيقان من رفقاء مانفريد وما نيقولا ماليتا 
وفريدريك لنشيا. وي ربيع سنة 1267 » بيا كان كنرادان يتأهَّب لغزو بلاد العدوّ» إذ 
وصل إلى العاصمة الحفصية النابوليطاني كنراد قابيشى » على متن سفينة »> كان قد وضعها 
على ذمنه أهالي بيزة المناهضون لشارل دانجو“) . ومكن هناك » بتأبيد صريح من السلطان 
ومن أهالي بيزة المقيمين في تونس » من جلب قدماء المخلصين لأسرة هوهنشتافن إلى صفه › 
ونظّم بالاشتراك معهم حملة ضد صقلية » التي نزل بہا على رأس جيش يضم حمسمائة 
رجل » وذلك في أواحر شهر أوت . وقد جلت نجاعة الساعدة التي قدموها إلى أهالي الريرة 
الثاثر ين ضد شارل دانجو. ولكن حلال شهر أ كتوبر 1268 » َيل کنرادان »> بعد شهر ين من 
هز يته في تاغلياقوزو. وبعد مرور سنة واحدة على حصول تلك الزيمة » تمكّن شارل من 
التحكّم من جديد في صقلية بأكملها واضطَرٌ فريدريك قشتالة وفريدريك لنشيا إلى العودة 
إلى تونس*) . 

فكيف نفتر الدور الذي قام به المستنصر في هذه الواقعة قعة؟ من العبث أن ننكر تعاطفه 
اتام مع كنرادان » الذي کان يتظاهر بالود للمسلمين › وفقًا لتقاليد عاثلته *, ولا شك 
يشا انه کان مارا بحاشيته المناهضة لشارل › ولعلّه كان » فضلاً عن ذلك » متخوفا من 
طموحات ذلك الك المفرط الإقدام . وأحيا > مما لا شلك فيه أن الملك المذكور قد طالب 
في وقت مبكر بتاك «الضريبة » التي نقرّرت في عهد أبي زكرياء وفريدريك » ولكن تعطّل 
دفعها منذ وفاة الشخصين المذكورين . إلا أن السلطان الحفصي ة قد عرف کیف مح من 
تو رطه ي هذه الفضية > فلم يقم سوى إعانات محدودة إلى الحيش القليل العدد التابع 
لأنصار كنرادان » حتى لا حول دون إقامة علاقات طيبة في المستقبل مع المنتصر. ففي 20 


6 دیړرجح سبب هله المناهضة إلى طرد تجار بيرة من صقلية باذن من شارل دانجو, 
7) أنظر المراجع التالية : 
ينبغي تصحيح التاريخ المذكور «حوالي 1285 وتعويضه 1268( .)158-9( Mas-Latrie, 741é‏ ¬ 
Minieri-Riccio, AJcuni fattı (84).‏ ~ 
Mon. Germ, Hist. Scriptores (18/525).‏ ~ 
Leonard Aretini, Historfarun Florentini populi libri 12, (Rerum italic Secriptores-Storici),‏ ~ 
.19/111/55-6 
Acta Imperii seculi 13, p.591.‏ 
Sternfeld Kreuzzug, pp. 40-41, 71-72, 79-82, 110-4, 179, 354.‏ 
Arch. stor. per la Sicilia orientale 1929, p.355,‏ 
Wieruszowski, Arch. Stor. italiano, 1938, 2/202,‏ ~ 


#ه4) لقد ثارت الحالية اللإسلامية بمديئة لوسرة (2٣٥٥ا1)‏ ضد شارل ولفائدة كنرادان , 


1 tt | 
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أفريل 1268 عبنت مدينة مرسيليا التابعة لشارل أحد مواطنيها ا مدعو هوك بورغونيون قنصلاً في 
يجاية . إلا أن ما يدل أكثر على التقارب بين العاهلين »> تلك الرسالة التي وجّهها شارل 
دانجو من معسكره المنصوب أمام مدينة لوسرة > وهو بحاصر المسلمين الثائرين » إلى كبار 
موظفيه يدعوهم فبها إلى استقبال البعوثين الذين أعلن السلطان الحفصي عن قدومهم » بكل 
حفاوة وتہبجيإ ° . فام يكن هناك حينئنر أي أثر للحقد منذ ذلك التاريخ . والتزاع الوحيد 
الذي بتي بدون حل كان يتمثل في مسألة «الضريبة » . وهناك وثيقة مورّحة في 1268 وصادرة 
عن الدوائر الدبلوماسية في نابو » تنص على أن الثلاثة أقساط السنوية المستحقّة لم تسد منذ 
ارتقاء شارل إلى العرش . فهل أن انتصاره على کنرادان سيعطيه جرأة أکثر؟ وعلى کل » 
يېدو أنه قد طلب في السنة الموالية إلى مبعوثي المستنصر دفع الاستحقاقات المتأحرة منذ وفاة 
فريدريك ° . لكن المغاوضات التي بدأت في جو وي قد فشلت » تجاه مثل هذا الادّعاء. 
وف 22 أبریل 1270 أوفد بدوره عة مېعوڻين › مم الدومينيكي بنجي » للتفارض في 
و ولكن كان قد انقضى في ذلك التاريخ أكثر من شهر على مغادرة شقيقه لويس 
ملك فرنسا » باريس لخوض غمار الحرب الصليبية الموجَهة بعد قليل ضد إفريقيّة . 


صايبية لويس التاسع : 
1) کبف ولاذا وجّهت ضد تونس؟ 
بعدما قام لويس التاسع سنة 1267 ححملة صايبية للمرة الثانية › لتخايص القدس 
0 لتحقيق ما نذره على نفسه . ثم قام بعملية أولى شد أتباعه وحلفائه › وقد تست ببطء 
ي ميناء إیغ (Aigues-Mortes)‏ )54( ومن هناك أحر المقاتلون يوم 2 جويلية على متن سفن 
9) ماس لاتري = 6ا1۲» ص 91 -92. وقد ورد ذكر فندق بجاية وفندق تونس في سنة 1263 و1264 » من ٻين 
مصادر مداخيل الكنت دي بروففس » أنظر أيضًا : «Port de Marseille «Pernoud‏ ص 323„ 
Minieri-Riccio, A/cuni fatti, p. 67; Sternfeld, Kreuzzug, PP. 180-181; Del Giudice, Codice, (50‏ 
.3/114-115 
1) ماس لاتري › ارجح السابق » ص 156. 
«Spicilegium (52‏ 561/1. 
gz ll « Minieri-Riccio (53‏ السابق +« ص 111 - 113 و «Sternfeld‏ امرجم الساپق » ص 205 . 
4) أقام لويس التاسع يوم 8 جوان قداس عيد العنصرة بكئيسة سان جيل 
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مستأجرة من جنوة . وبعد ذلك بخمسة أيام توفت السفن في كاغلياري التابعة لبيزة > وقد 
استقبلت بشيء من الفتور ركاب تلك السفن التي وضعتها جنوة على ذمنهم . وفي ذلك الميناء 
الواقعم في جزيرة سردانيا > تضخم جيش الصايبيين »> كما كان مقررًا من قبل » حيث 
انضمت إليه جموع أحرى من الفرنسيّين أو الأجانب الذين أجروا من مرسيليا أو من غيرها 
من الموانر* » وكان من أشهر المشاركين » بالإضافة إلى ملك فرنسا › أبناؤه الثلاثة فيليب 
وبطرس وجان تریستان وأخوه أُلفونس کونت بواتبیه وتولوز » وابتته یزابیل وصهره تيبو ملك 
نفارا وکونت شمبانيا وسفیر البابا الكردينال رودولف دالبانو3*) وأقاط بروطانيا وأو (uع)‏ 
وفلاندر واللكسنبورغ . وكان يرافق املك عدد كبير من الفرسان وبعض الرهبان. وكان 
الحميع يعتقدون أنهم سيتوجّهون صوب فلسطين أو مصر » إلى أن عقد قائد الحملة محلسًا 
على متن سفينته ذاتما يومي 12 و 13 جويلية وعرض على أهمٌ مرافقيه اعتزامه التوجّه أولاً إلى 
توس . فوافق على هذه الفكرة الكردينال سفبر البابا ثم تبعه بقية الحاضرين » وبعد ذلك 
بأربعة أيام وصل الصايييون إلى ميناء قرطاج وأحذوا يستعدون للتزول( . 

ومن امحتمل أن بكون لويس التاسع قد فكر » قبل أن يبحر » في الشروع في غزوانه › 
بالمجوم على إفريقية . ولعل اختيار كاغلياري لتجمَّع المقاتلين كان دليلاً على ذلك 7 . 
ولكن لاذا حول وجهة الصليبيّة - ولو بصورة مؤقتة - نحو بلد إسلامي قليل المناهضة 
للنصارى وبعيد جا عن الأرض المقدّسة ؟ ينبغي البحث عن الحواب لا في بعض الوقائع 
الضبوطة » بل في الأفكار التي قد تكون رائجة في تلك الفترة من العصر الوسيظ ولا سيم في 
عقلّة املك الخاصة . فن المعروف أولاً أن علاقات ديبلوماسية كانت قاعة قبل ذلك بقليل 
بين الأمير الحفصي وا ملك الفرنسي » حيث لوحظ وجود مبعوثين من المستنصر في القصر 


5) بي الكرسي البابوي شاغرًا منذ وفاة البابا كليمان الرابم حلال شهر نوفبر 1268 . 

6 إن المرجع الإسلامي الوحيد المفصل شيا ما حول الصليبية هو كتاب العر. أما المراجع النصرانية فهي غزيرة ولكنها 
متفاوتة القيمة . وينبغي أن نضع في مقدمتا الوثائق الرسمية ومراسلات المشاركين في الصليبية > (انظر بالخصوص 
«Spicelegium «Achery‏ 1667 <« 571-548/2 ۾ Littérature Latine e1 Histoire du Moyen Age‏ 
eاs¡اe›‏ باريس 0 ء ص 72 - 77) , وأما الروايات القدة < فن أ2 ريت Geoffroi de Beaulieu‏ 
و Prima‏ الراردة في : < «Recueil des Hıstoriens des Gaules et de la France‏ ج. 20 و23 < أنظر ايا 
كتاب 4#اء ”ءءء الذي يعقر أحسن بحت عصري Ia J<‏ نع ‘Ludwigs des Heiligen Kreu22ug‏ 
nach Tunis‏ برل 1896. 

7) في کاغلیاري ایشا سپاعحق شارلکاں وده سنة 1535 لغزو ونس . 

8) رغم هجوم بعض القراصنة على عدد من سفن النصارى . ولك دلك لا يبر قط القيام بجملة صليبية . 
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الكي باريس في أوائل أ كتوبر 1269 . ولعلّهم » فضلاً عن البحث على صداقة ملك فرنسا 
الذي كانوا يعلمون أنه تهب للقيام بعملٍ ما ي البحر الأبيض المتوسط » قد جاءوا لتذليل 
الصعوبة النانجة عن إعدام الللياني > ذلك أن بعض دائي ذلك الشخص كانوا قد حاطبوا 
السلطان في ذلك الشأن بدون جدوى » فاشتكوا إلى ملیکهم وحرّضوه على التدحل » حسب 
المصادر العرية ٠‏ ولكنٌ المفاوضات ل توصل إلى فض الخلاف > رغم عروض المبعوثین 
الذين ييدو انهم قد سددوا دفعة أولى() , 

أله من الحازفة أن نۇد أن تلك القضية 4 تساهم » مثل المساعدة الي 9 
المستنصر إلى أنصار أسرة هوهنشتافن » في لفت نظر ملك فرنسا إلى ذلك العاهل | 
انه حت لنا أن نتردد ي الاعتقاد بأن القضية المذكورة قد كانت سببا من الأسباب اة 
للحرب الصليبية ضد تونس » بالرغم ممّا هناك من تشابه ظاهري مع أسباب الحملة 
العسكرية الموجهة ضد الحزائر في سنة 1830 . ولكنٌ السبب الذي يبدو مطابقًا أكثر 
للنظريات القروسطية ولاراء لويس التاسع الخاصة › يتمشل بالعكس من ذلك ي الغرضن 
الديني المزدوج الذي لا شك أنه قد دفع بملك فرنسا نحو شواطئ إفريقية › أعني الاعتقاد بان 
الاحتلال البق لاإفريقية سيستهل عملية مقاومة المماليك في مصر وسوريا - وسيبقى هذا 
الاعنقاد راسحًا في كثير من الأذهان حتى بعد الفشل الذريع التي منيت به تلك الحاولة - م 
وعلى وجه الخصوص › الأمل - الذي يبدو في نظرنا خحياليا - في تنصير المستنصر. ولاإدراك 
معنى مثل ذلك الوهم » ينبغي أن لا يفوتنا ما كان يتير به املك من عقيدة راسخة وما بذله 
من جهود في السابق لتنصير الأمراء المغوليين » وما كان للمبشرين الحترفين من تأثير على 
ضمیره » کالفرنسیسکیین والدومانیکیین الذین کانوا یعملون حماس في المملكة الحفصية › 
وقد کان م کر من بين الصليبيين. وسواء أكانوا يتعللون بوعد المستنصر الخداع م 
و ا ی ا 
التنصير المثير للإحساس » كما سيعتقد بعد ذلك التاريخ بحوالي نصف قرن » أحد ملوك 


59) أنظر : dاSternfe؛‏ المرجع السايتق »> صفحة 181. 

0) قضية ديون البكري بجاه الحكومة الفرنسية . 

1) يبدو أن الك كان قد أعرب عن ذلك الأمل مناسبة زيارة المبعوثين الحفصيّين إلى باريس . فقد استدعاهم إلى 
حضور حفل تعميد أحد اليبود بسا دوي يوم 9 أكتوبر 1269 . إلا أننا نشك في كون المبعوثين الرميّين من قبل المستنصر 
قد حدثوا املك » بتكليف من مخدومهم » عن مثل مشروع ذلك التنصير. ومن الطبيعي أكثر أن نصدَق دور الرهبان 
الملسيحيين الذين كانوا يقوموا بعمل تىشيري نشيط بي إفريقية . ومهما یکن من أمر فإنه لا مکنا أن نصدّق أن س 
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أرجونة » ني اعتناق أحد الحفصيّين احالس على العرش » للديانة المسيحية بصورة سرية . 
فهؤلاء البشرون الذين خدعهم أو أعماهم شغفهم بالدعاية الدينية »> هم المحسّبون 
الحقيقيّون » حسب الاحتال » في تحويل وجهة الصليبية نحو البلاد التونسية 

وبناء على ذلك فإننا نبرئ ملك صقايّة - اقتداء با مورخ سترنفلد - من التهمة الي 
الصقها به بعض الاإخباربّين القدماء والمؤلفين الحدثين؟) » بدعوى أنه هو الذي دفع أحاه 
إلى المغامرة الإفريقيّة بموجب المصلحة الشخصية . ذلك أن أنظاره السياسية كانت موجّهة 
منذ عهد بعيد ضد الامبراطورية البيزنطية » فقد كان أعدٌ بالطرق الديبلوماسية والزواجية 
توسيع دولته إلى ما وراء البحر الادرياتيكي > والآن وقد تحلص من الحروب الداخحلية » فقد 
أصبح یفکر في تحویل الحرب إلى البلقان . ولکنه کان یری نفسه مبورًا » بدون حماس » 
على المساهمة في الحرب الصليبية التي شنها أحوه الأكبر » والموجهة مبدثيًا ض السلطان 
بيبرس الذي كانت تربطه به علاقات ممتازة . ولكنه لم يكن برغب قط في التدخحل في إفريقيا 
الثمالية » إذ لا شيء يدل على أنه كان يعّل نفسه بنفس المطامع الترابية التي كانت تراود 
أسلافه النرمانيّين. أما بالنسبة لخلافه مع المستنصر حول الأداءات المتخلّفة في ذمته » فقد 
كان ينوي التوصّل إلى حل سلمي لاستخلاص تلك المبالغ التي كان في حاجة إليها » كما 
نعل. وهذا ما يفستر موقفه عندما عام أن الصاييية متجهة إل توس . وما أنه لا يستطيع 
التظاهر بعدم الاكتراث بقاومة التلحين وخر منه »> من ناحية احرى » على عدم ترك 
ا لحيش النصراني يستول على إفريقية بدون حضوره » فقد اضطر إلى الوعد بتقديم المساعدة 
المطلوبة منه › مع الالقاس من رؤساء الصلييّن» عن طريق المراسلة › E‏ 
القيام بأي عمل واسع النطاق . فن الأفضل أن يكون حاضرًا عند التفاوض أحسن من أن 
يكون حاضرًا عند التقاتل . 


الستلصر قد فكّر لبظة واحدة في اعتناق الديائة المسيحية كما لمح لذلك 14ء۴١٣8‏ (المرجع السابق » صفحة 
6( . 

« 1936 بارس‎ «Philippe le Bel et le Saint Siège de 1285 û 1304: Dıgar4 أنظر بالخصوص كتاب‎ )2 
.3- 652/3 › 1936 باريس‎ Histoire des Croisades «Grousset « 35/1 

1 perparitivi « Ruocco las Je آمکن من الاطلاع‎ ¢ .150, 104/3 «Codice «Del Giudice (63 
.,1935 ¢ ابو‎ cguerrescht di Carlo d'Angio et Iottava Crotlata 
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2) الصايبيون في قرطاج . 
وفاة لويس التاسع (18 جويلية - - 25 أوت) : 
لقد نزل التصارى قراج یوم 8 جويلية بعد وصودم بیوم . .و يتعرضوا لأية مقاومة 
سواء بسہب عامل المباغتة اکا یری ابن خحلدون ۰ لأنْ المخلحين قت ضارا نزول العدو في 
منطقة غير بعيدة عن العاصمة المليئة بالعنود » عوض المقاومة الفورية الي من E‏ أن 
تشجعه على اقتحام بلدة أخرى ناقصة التحصين؟ . وخلال الأيام الموالية قام الصليبيون 
بطرد بعض السكّان المسلمين من أطلال قرطاج والمعلّقة » التي ما زالت قائنمة » وما إن 
استقروا هم أنفسهم هناك » حتى بلغتهم يوم 24 جويلية رسالة من الماك شارل يدعوهم فيا 
إلى تأجيل هجومهم إلى أن يصل؟ . واستجاب الملك لويس عن طيب خاطر إلى ذلك 
الطلب » لا سيْمًا وقد كان يشعر بالحاجة الماسة سه إلى المدد لشن هجوم على أوسعم نطاق › کما 
أنه لم يفقد لا محالة الأمل في الحصول على تنصير المستنصر > إذا ما استمرٌ في ربح الوقت . 
ولا شك أن تلك الرغبة كانت معروفة لدى ابمحميع 4 ما في ذلك خحصومه » حتی أن كيرا 
من المقاتلين المسلمين قد استغلوها للتظاهر بميلهم زل اعتناق النصرانية وضرب النصارى 
درا . وقد لاء ع ان om‏ وإحاطته e‏ ا 
موقف ا والقيام ببعض المناوشات القلياة الأهمية ٤‏ وذلك ف انتظار شارل . ولکن 
ملك صقاليّة الذي أعلنت رسالة جديدة عن قرب نزوله قد تأخر عن القدوم . 
وني أوائل شهر أوت تفشى وباء الاسهال(7) وتفاقم من جرّاء المحرارة والاكتظاظ 
والنظام الغذاي ° ودا يفتك بالصايييين » سواء منہم القادة أو المقاتلين البسطاء . فتوفي يوم 
3 أوت أصغر إخوة لويس التاسم ¢ e‏ ب 7 اوت الر 
البابوي . وأاصيب اللك نفسه بذلك الوباء ولا يصل بعد أحوه شارل ا الیش يتذمر من 
4) ويؤكد نفس الؤلف على احتال مقاومة انود الحفصيين » لو نزل النصارى في الضفة الحلويية من ميرة تونس › 
بالقرب من رادس » نظرًا لقرب تلك المنطقة من العاصمة ومن قسمها الأقل تحصّنًا والمشرف على طريق الساحل 
الافريني . 
65) لقد أبلغ تلك الرسالة أحد کبار الرهہان (٥۲ءه۸‏ ا ل ااه الذي بني مع الصليبيين. 
6) وهو المدعو de erne‏ ivierا‏ الذي وصل يوم 29 جويلية . 
7) دکتور شارلك نیکول : وثائق معهد باستور بتونس » الحرء 19 » فيفري 1930 » عدد 1» ص 67. 
8) لقد وجد الصليييّون بقرطاج خزانات ملبثة بالشعير ولكن كانت تنقصهم الأغلية فكانوا يقتاتون بصورة غير كافية من 
اللحوم التأية من بعض الغارات أو الواردة من صقاية . 


النشأة والخلافة 91 


بقائه مكتوف الأيدي » تجاه هجومات السلمين المتواصلة . ولترضيته نظّمت بعض الغارات 
فيا بین 17 و22 اوت » ولکنا أ تتجاوز منافذ معسكر العدو الذي لا پبعد سوی بعض 
الکیلومترات ٤‏ وتفاقم حطر الوباء الذي أودى بحياة عدد كبير من المقاتلين ولتي لويس التاسع 
حتفه عشية يوم 25 أوت ني الوقت ت الذي وصلت فيه سفينة ملك صقلية ° , وسيغير هذان 
الحدثان محرى الحملة الصليبية. 


3 مقاومة أهل إفريقية : 

لقد اغتم الستنصر سكون حصومه لتنظم دفاعه والاستنجاد بعدد کبیر من الحند ومن 
رجال القبائل الذين أتى بهم من منطفة قسنطينة وال مجاية والغرب الأوسط بقيادة أبي زيّان 
محمد بن عبد القوي أمير بني توجان(7) ومن ناحية أحرى فقد أثار إعلان الحهاد » حماس 
قسم من سکان المدن ورجال الدين”. وقد شاركت منطقتا الساحل والقيروان في هذه 
الحملة المنظمة لتجنيد الحاهدين › ومن بينم الشيخان الشهيران أبو علي سالم القديدي وأبو 
علي عمار المعروفي المشهور باسم «وسيدي عمار» . وقد توفي هذا الأحير بعد مدة قليلة من 

ارتحال الصليبيين » إثر إصابته بوباء اللإسهال » وذلك بضاحية أربانة »> حیث سرعان ما 

أصبح ضريحه محل تقدير وتبجيل من قبل العموم » واستمرٌ ذلك إلى يومنا هذا . ومن 
الحتمل أن يكون معسكر المسلمين قد نصب غير بعيد من ذلك الكأن » من الناحية 
الشرقية » في حدود منطقة العوينة الحالية وي منتصف الطريق الرابطة بين تونس وقرطاج . 


69( حسب |إحدی ئ «Itinerario «Minieri-Riceio)‏ ص 4( »> کان شارل موجودا يوم 24 أوت بمدينة 
تراباني .الأمر الذي يثير بعض الشكوك حول وصوله إلى قرطاج يوم 25 . ولكن حسب المعلومات المتوفرة لديا حتى 
الأن » ينبغي الاإحتفاظ بذلك التاريخ المسشمد س المراجع المعاصرة . هذا وإن رفات اللك لويس الذي كان من 
المقرر تقديسه سنة 1297 » قد قلت من طرف رفقاثه في القتال ودفن بفرنسا في دير سان دوي » أما أحشاؤه فقد 
وضعت في كنيسة مونريال » بالقرب من بالرمو» وبعد الاحتلال الفرنسي للبلاد التونسية »> أرجم قسم ملا إلى 
قرطاج ووضع ف صندوق من البرئز المذهّب › فوق مائدة القاس بكتدرائية قرطاج . 

[ بعد استفلال تونس سئة 1956 » حولت الكتدرائية إلى متحف أثري] . 

0) البربر» 366/2 و10/4. 

1) لقد أصدر تمر ندا إلى أهالي إفريقية »> مستشهدا بالقرآن › لتحريض+م عل اهاد . استشول بالاآية 41 من 
سورة التوبة . انيرا اا وثقالاً وَجَامدوا باموالکم وأنشیگم في سیل انو ذلکم حير کم إن كنم مون . 
(أنظر : الأبّي ؛ الإكمال » 264/5). 

2) معالم الإمان (25/4 - 26). وبالعكس من ذلك فهناك شيخ من مدينة ئونس » قد القحتق بال حريد » استجابة إلى 
لداء ره حسپ زعمه » وبي هناك إلى أن زال الخطر. (مناقب سيدي يڀ الحسن الشاذلي » ص 171). 
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وقد أُسيدت مهمّة القيادة العامة اللجيش النظامي إلى القائد الموحّدي يحيى بن صالح 
الهنتاني . وكان يحيط بالسلطان في خيمته كبار رجال الدولة ومن بيهم فريدريك قشتالة 
وفريدريك لنشيا » اللّذان كانا قادرين على تقديم نصائح تكتيكية مفيدة » على حساب 
إخوانم في الذين » وقد وجدا نفسيما في ظرف عام واحد » وجها لوجه أمام خحصمهما 
شارل دانجو. 


4) اننباء الصليبية : شارل دانجو والمعاهدة 
وارتحال الصابييين (سبتمبر - نوف 

لقد أصبح شارل رئيس الحملة الصليببة وسيّد الموقف والمسيطر على ابن أحيه ملك 
فرنسا ابلعديد فيليب الثالث » الذي كان إذ ذاك طريح الفراش. وكان همه الأول رفع 
معلويّات الحيش النصراني وترهيب السلطان بالقيام بعملية حربية سريعة : في يوم 4 سبتمبر 
تسرّبت بعض السفن الحربية الصغيرة إلى محيرة تونس »› للجمع بين غارتين ي الب والبحر. 
وقام السلمون بجوم مضاد لمع تلك العملية فرذهم شارل على أعقابہم وکبدهم خحسائر 
فادحة › فتملكهم ابلحزع وحفروا بسرعة حندقًا حول معسکرهم . ولکن بو اق شارل م 
يكن يرغب في مواصلة هذا الانتصار العسكري إلى أبعد من ذلك . إلا أنه حاول استغلاله 
على الصعيد الديبلوماسي بالشروع حفية في التفاوض مع المستنصر الذي كان يود بدون شك 
وون کر کوب ر وقد كانت تكتسي صبغة مالية لا غير › لولا حوفه من راي 
أفراد حاشيته ورعاياه . واستمرّت الأمور على تلك الحالة إلى أن قام المسلمون يوم 2 أکتوبر 
جوم جديد انقلب ضذهم » إذ استوى النصارى عل معسکرهم ونېېوه . وعندار أصبح 
الطّرفان مستعديّن لاتفاوض . فن جاب افص » أظهرت: الاولعات الفاشاان: اة 
التصدي مجرم منظم من طرف النصارى . كما تفشى الوباء في صفوف ال حنود المسلمين 
أيضًا. ومن ناحية أخرى » فبناء على قرب فصل الشتاء » أصبح رجال القبائل الرحّل 
مېڏدون بالرحيل في انجاه مراعي انوب » حسب عاد تم المألوفة . . وحشي السلطان أن جحد 
نفسه مضطرا إلى الحلاء عن عاصمته للالتحاق e‏ أو القيروان . أا ي صفوف 
الصاييّين » الذين لم يوافق عدد كبير منم في قرارة نفوسهم » على الحملة العسكرية صد 
البلاد التونسية » فإن الحماس الذي انتعش برهة من الزمن في أوائل سبتمبر » قد ضعف من 
جديد. إذ لم يكن » لا الملك فيليب الذي شني » ولا الملك شارل » يرغبان في الاستيلاء 
على مناطتق ترابية في إفريقية . كما أن معظم المشاركين الآنحرين كانوا برغبون في الاإبجحار قبل 
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تفم فصل الخريف » إما للتوجّه نعو الأراضي المقدسة أو الرجوع إلى بلدانيم المختلفة . 
وعلی هذا الأساس »> فبعد بضصعة أسابيع من التفاوض ات تفق ملوك الثلالة › 
یوم 30 أ کتوبر » مع وفد من المسلمين برئاسة محمد بن عبد القوي » على بنود معاهدة سارية 
الفعول مدة خمس عشرة سنة شمسية » ابتداء من تاريخ أول نوفبر الموالي. وبعد ذلك 
ببضعة أيام > وعلى الأرجح يوم 5 نوفبرء أقسم المستنصر » بحضور مستشار صقاية جوفروا 
دي بومون » على البنود التالية : التصالح مع جميع الأمراء والفرسان المشاركين في الصايبية 
وإطلاق سراح الأسرى وضمان الأمن التبادل لفائدة المسافرين وجار > ومن ايواء أعذاء 
امتعاقدين والاعتراف بح الرهبان والقسيسين النصارى في بناء كنائس على أرض الدولة 
الحفصية وإقامة شعائرهم الدينية بها بكلّ حرية . كما يوافق السلطان على دفع غرامة حربيّة 
محموع المشاركين في الصليبية قدرها مائتان وعشرة آلاف أوقية ذهبًا » يسدّد نصفها «محضرًا 
والنصف الثاني مقَسّط بين عامين شمسيين» . . ويدفع في الحال للك صقلية ما تلد في ذمته 
من «الأداء» بالنسبة للخمس سنوات الماضية » بحسب القيمة القديمة ويتعهد بأن يدفع له 
فیا بعد سنویا ضعف المبلغ الأول . وف يوم 10 نوفبر » بنا قد تم كل شيء" » إذ قدم 
أمير صليي جديد صحبة جنوده وهو الأمير إدوار » ابن ملك انجلترا هانري الثالث الأكبر 
وول عهده . وقد اتخذ المتعاقدون احتياطا: نېم لتشریکه مسبقًا في المعاهدة. فاضطر إلى 
الارتعال مع بقية المقاتلين النصارى لذن ا أرض إفريقية فيمًا بين 10 و18 نوفير(5) 
وانجهوا صوب تراباني . وقد خسروا ‏ بعض السفن من جراء العاصفة . وتوضي تيبو ملك نفارا ي 
صقلية یوم 5 دیسمبر. ومن الأمير إدوار وحده > حلال الربيع الميالي › من الوصول الى 
الأرض المقدسة » حيث تعدر عليه القيام بأي عمل إيجابي . وهكذا تنتهي هذه الحملة 
الصليبية الي كاد ُن لا ستفید منپا سوی شارل داجو » وهي ا آلحر حملة 


3) لقد أورد سيلفاستر دي ساسي (رعه8 ل .؟) الترجمة الفرنسية لتلك العاهدة في رسالته حول العاهدة المبرمة بين 
ملك تونس وفيليب المحسور» وهي الرسالة المقدمة إلى أكاديية المنقوشات » ابليزء التاسع » 1831. كما نشر 
i <Sternfeld‏ كتابه اسه الترجمة الالانية لتلك المعاهدة وقد نقلها عن الترجمة الفرنسية ونشر فرانشان 
)Grandchamp(‏ النص العرپ للمعاهدة في الح lتqigة «(Revue Tunisienne)‏ 384/1912 ¬ 394 « 
7 - 470 و 480/1913 . [ أنظر أيضًا النمٌ الكامل للمعاهدة في كتاب الروب الصليبية » تأليف محمد العروسي 
الطوي » بيروث 1982 » ص 145- 149] . 

74( ماس - لاتري > معاهدات » ص 156- 157. 

.142 - 138 ص‎ ›Alcuni fatti «Minieri-Riceio رظil‎ (75 
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صايبيّة » رغم أن النصارى قد نظموا › بعد مدّة طويلة من تلك اهزعة »> عة حملات 
عسكرية مشتركة باسم الدين » ضد الاإسلام. 


5) نهاية الحملة الصليبية وإفريفية 

لا شك أن المستنصر قد اعتبر نفسه سعيدا بتللك النهاية . فهو غير قادر بدون ذلك على 
تجنیب عاصمته هجوا عقا ونا فظیعًا ہل ربّما احتلالاً نصرايًا متواصلاً . فالامدادات 
التي أعلن السلطان بيبرس عن إرساها » من باب التضامن اليذر" »> ما زالت بعيدة › 
وحتی لو وصلت » فهل كانت تكني لاإنقاذ تونس؟ إلا أن السلطان الحفصي قد لقي » واسلعق' 
يقال » لدى أفراد حاشيته وكبار رجال الدولة معارضة شديدة ضد هذا الحل“ الححف 
والمشكوك فيه في نظر السنيّين المسلمين" . ولكن عامة الرعبة قد استبشرت بارتحال الغزاة 
وأسرعت إلى تسديد المبالغ المطلوب دفعها. ومن ناحية أخرى » فقد تمن المستنصر » طوال 
الحملة الصليبيّة » بفضل رباطة جأشه واعتداله »> من حماية التجّار الأروييين الموجودين 
بتونس » من غضب المحماهير » ولا سيّمَا ال محنويز الذين وضع أسطوهمم ”في حدمة العدو, 
وقد ساعد ذلك كثيرا على تطبيع العلاقات مع النصارى » حيث تم حلال السنتين المواليتين 
تجديد ثلاث اتفاقيات من الاتفاقيات القديمة. 


6) المقريري » تاربخ السلاطين المماليك في مصرء باريس 1837 » 83/1. وبعد ذلك بسئة واحدة أي في سنة 
0ھ |/ 12-1271 م أرسل الستنصر بدوره مہعوًا إلى بیبرس . 

7) ولدلیل على ذلك أن التفاوض في شان المعاهدة قد تم م بواسطة أحد راء القبائل مثل ابن عبد القوي لا بواسطة شخ 
موځدي أو أحد كبار رجال الدولة . وحن نعم أن تلك المهمة قد عضت على أحد رجال الدين وهو ابن عجلان 
8 أن يكون من بين الشهود . (عنران الدراية › ص 58) . كما أن الويقة تحمل إمضاءات ثلاثة مشقفين معروفين 

: الفقييان عبد اميد بن أبي الدنيا الصمدفي (لا أحمد بن الغماز كما ذكر ذلك ابن خلدون) » وأبو القاسم بن 
ا بكر المي ( = ابن زیتون) »> وأحد موظقي الديوان › علي بن عمرو الميمي (وقد ذکر اہن خحلدون هدين الامين 
الأحيرين) . ولم يشارك في إعداد تلك العاهدة لا قاضي القضاة آنذاك ابن الخبّاز ولا صاحبا العلامة ابن الحسين 
وابن الرئيس , 
78( أنظر : «Monumenta, Seriptores «Annales Januenses‏ ج . 18« ص 267 «Codice «Ferretto y‏ 292/1 „ 
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العلاقات الطيبة جدا مع أرجونة : 
معاهدة 1271 وتبادل البعثات فيمًا بعد 


بعد أقلٌ من ثلاثة أشهر من ارتحال الصايبيين › آرم مبعوث المستنصر يوم 17 فيفري 
1 فيي بلنسية معاهدة مع ملك ارجونة . ولا حال للاستغراب من سرعة هذا التقارب . إذ 
يبدو أن حايم الأول الذي فشلت ماولته الشخصية للقيام بحملة صايبية في اتجاه المشرق › 
فشلا ذريعًا حلال شهر سبتمبر 1269 » كان ينظر إلى حملة 1270 التي يقودها الفرنسيون › 
نظرة ملؤها الغيرة والريبة . فنذ یوم 19 سبتمبر » بین النصاری لا یزالون حاربون في قرطاج › 
قم مساعدة مالية في سبيل انتداب اثني عشر رجلا من بين رعاياه للعمل في تونس تحت 
قيادة فريدريك قشتالة أي ضد الصليييين”" . هذا وإن معاهدة 1271 التي هي أقدم معاهدة 
مبرمة بين الدولة الحفصية وملكة أرجونة »> من بين المعاهدات التى بلغتنا نصوصها › قد 
كانت سارية الفعول دة عشر سوات » ابتداء من تاريخ عيد القديس يونا القبل. ويبدو 
آنا لم تأث بشيء جديد فما يتعلق بإقامة الأجانب ي إفريقية وتعاطييم للتجارة » ولعلها قد 
أوضحت التعهدات المتبادلة بين الطرفين بخصوص حفظ أمنهما في البحر والسواحل © » 
كما كان الشأن في الماضي . وقد استمرٌ حايم الأول في «بيع » فنادقه وقنصلياته بتونس ويجاية 
إلى القشتاليين » وكان قنصل بجاية بمارس سلطته «من قسنطينة إلى مدينة الجزائر» » باستشناء 
الحقوق الخاصة التي بمكن أن تكون لزميله بتونس من قبل » والمطلوب منه إحترامها( . 
وكانت هناك اتصالات ديبلوماسية متكرّرة بين الدولتين »> مصحوبة بتبادل الهدايا بين 
العاهلين » وذلك لتوطيد العلاقات الودية القامة بينهما وإن اقتضى الحال » لتسوية الخلافات 
التي قد تنشاً عن تعاطي القشتاليين للملاحة أو التجارة في إفريقية . ولكنٌ ملك أرجونة قد 
حجر في سنة 1274 بصورة مؤقتة تعاطي التجارة في إفريقية . فهل كان سبب ذلك عالفة 
المعاهدة؟ أم هل أن ذلك الإجراء الذي اثعيذ أيضًا ضد تلمسان* » كان راجا إلى 
اعتزام خایم الأول من جديد خلال نفس السنة القيام بحملة صليبية بمناسبة المحمع المسكوني 


79( أنظر : tenerarl «Miret y Sans‏ ص 438 و ›Gazulla‏ خايم الأول . ص 47. 

80( أنظر : ›Traités Mas-Latre‏ ص 220 - 284 و aالuعەG»‏ المرجع السابق » ص 48 - 54 . 

Supplément «Mas-Latrie (81‏ ص 35 و39 — 40 «Mıret y Sans y‏ امرجم السابق » ص 473 ڪڇ «Gazulla‏ 
امرجم السابق » ص 42 - 43 . 

2) أنظر : واااجوت» المرجع السابق »> ص 66 - 67. 
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4 ٍ 83) ۔‎ 0 e e 
امنعقد بمدينة ليون؟ ومهما يكن من امر فقد أرسل يوم 7 أوت مبعوثا إلى تونس وهو‎ 


ربمون ريكار » الذي سبق له أن قام بعهمة نماثلة لدى السلطان الحفصي ة قبل ذلك التاريخ بستحين . 
ولکن ES‏ هذه المرة في موكب فخم » وكان مصحوبا بمجموعة كبيرة من 
الحشم » ا «مرافقین» وثلاثة عشر فارسًا ونافخين اثنين في الأبواق 
ناي وين بین اعيات التي لها حق تعويض صاحب القنصلية » إذا رفض دفع بقية 

الأموال المتخلدة في ذمته. وعند ذلك م ہبدون شك ربط علاقات ودی من جديد بين 
البلدين . وني شهر أكتوبر 1274 وجه الأمير بطرس › ابن اللك خايم » الأكبر » إلى توتس 
الفارس دي سانتلير » لغرض غير معروف . وقبل وفاته بثلاثة أشهر ء استقبل الك و 
الذي توفي في 27 جويلية 1276 » في بلسية » كل تبجيل » مبعوتا من طرف المستنصر 


استئناف العلاقات التجارية بسرعة مع بيزة 
والبندقية (معاهدة 1271) وجنوة (معاهدة 1272) : 

لقد اسعأنفت الحمهوريات ار الإيطالية الكبرى الثلاث (بيزة وجنوة 
والبندقية) » هي الأخرى نشاطها في افريقية بعيد الحملة الصليبية؟ . من ذلك أن أهالي 
بيزة الذين كانوا قد غادروا اة وا فن عضب الان اللن : قد رجعوا إلا منذ ربح 
سنة 1271 » وكانوا النصارى الوحيدين تقريبًا الموجودين بتلك المدينة آنداك؟ . أما البندقية 
وجنوة فقد أبرمتا معاهدتين بتونس على انفراد في أوائل جوان 71 ویو 6 وبر 1272 »> 


وذلك بواسطة سفير الحمهورية الأول جال داندولو وسفیر اللحمهورية الثانية آوبيزون أدالاردو . 
وهاتان المعاهدتان النافذتان »> مدة ربع سنوات بالنسبة للأول ومدة عشر سنوامت 


3) لقد رفع التحجير جرا يوم 12 وت لفائدة تاجرين 
84( أنظر: — Comercio «Gimenez Soler‏ ص 182- 183 و192,„ 
«Recueil de documenls «Hurtebise —‏ ص 1245 « 1249~ 1250„ 
- عالبسةت» المرجع السابق » ص 57-55. 
«Miret y Sans —‏ امرجم السابق » ص 483 . 
5) لقد أبرمت المحمهوريات هدنة بيا وذلك ف 22 اوت 0٥0‏ بواسطة لويس التاسع . 
86( أنظر : :Ma-Latrie‏ ماهھدات + ص 47 ¬ 48 David Sohn y 249/1 «Codice +Ferretto g‏ 
dıl « Forschungen zur Geschichte von Florenz‏ +> ج. 3 1901 » ص 28 . 
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بالنسبة للثانية » قد استعادتا بنود سني 1250 و1251 » مع بعض التعديلات أو الزيادات 
الطفيفة . من ذلك مثلاً أن البندقيين قد وعدوا » على سبيل المعاملة بامثل » برعاية المسلمين 
الراغبين ي لدم ای بلادهم » ولکنہم أضافوا - لا محالة بسبب حادث قريب العهد - 
هذا البند الذي سيحدف من العقود الموالية › وهو ينص على ما يلي : «لا ينبغي أن يتعرّض 
أي أحد للتعذيب مهما كان السب , 
أما امعاهدة البرمة مع جنوة » فإنها لم تضفأ إلى النص القديم سوى حالتين من 

حالات الاعفاء من الأداءات المحمركية بإفريقية (المادتان الثامنة والعاشرة) وما بيع السفن › 
ولو للمسلمين وبع أية بضاعة أخرى للنصارى الآحرين . هذا وقد تعرّضت المعاهدة 
الأخيرة » بعد بضعة أشهر من إبرامها » إلى اختبار عسير » يبدو أنها اجتازته نجاح . ذلك 
أن ملك صقلية الذي أشهر الحرب ضد الحنويز » قد طالب السلطان الحفصي في مارس 
3 » ٻطردهم من بلاده » وفقًا لأحكام المعاهدة المبرمة أثناء الحملة الصليبية . وني شهر 
ماي من السنة الوالية طلب إليه تقديم التسهيلات اللازمة لقرصان قادم من مرسيليا للهجوم 
على اللحنويز* . ولكن لا شيء يدل على أن السلطان قد امتشل إلى الأمر الأول من تلك 
الأوامر » على الأقلٌ » إذ أن البند المشار إليه من الحعاهدة بهم طبعا 6 جال المسلّحين لا التجّار 
المسالمين. هذا وإن النصوص تثبت ازدهار تجارة الجلويز في افريقية خلال نفس تلك الفترة 
وحتى بعد مدّة ولاية المستنصر. في سنة 5 کان التجار الحنویز یتصرٌفون پتونس في فندق 
جديد بالاضافة إلى الفندق السابق ا 


gyll «Mas-Latrie (87‏ السابق » من بين الشهود يكن التعرف على رجلين مشهورين من رجال الدين هما أبو القاسم 
ابن علي بن الراء التنوحي وقاضي الحماعة محمد بن علي بن ابراهم (= ابن الخاز) . 

ll «Mas-Latrie (88‏ السابق » ص 122- 125. لقد أبرم المعاهدة باسم المستنصر المكلف «بولابة الديوان» أبو 
المحسن يجيي بن عبد املك [ الغافقي] (المعروف بابن المحبتّر والدي سيتولى الوزارة فيما بعد) وقاضي ابلعماعة ابن 
الخباز. 

«Codice «Det Giudice 103 - 102/1 «Saggio ج. 21 « ص 11 ڍ‎ « 2 «Regno «Minieri-Riccio : Î (89 
.5 ص 116 و €410»› Ge44؛ ص 330 » رقم‎ 

.116 ¢ 94 ¢ 68 ¢ 63 › 42 › 29 › 14-10/29 394 › 349 315/1 Codie c«Ferretto انظر؛‎ )0 
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العلاقات الطيبة القاعة مع شارل دانجو 
ودفع « الضريبة » بصورة منتظمة : 


ك اناه اة لص اة قى شارل دانجو من ابن أخيه املك فيليب الثلث الرا 
إليه ٤م‏ الغرامة الحربية التي دفعها المستنصر » أي حمسة وثلاثين ألف أوقية ذ9 المستحقة 
|. ولا شك أن aE‏ المدفوعين فيا بعد لتصفية ذلك الدين > قد سددها السلطان 
ا متمق عليه وعلل كل حال فن المأكد أنه قد ذفع المحصة الراجمة إلى 
املك شارل. إذ أن هذا الأحير قد صرح يوم 5 ماي 1273 بأنه قد استخلص مع المبلغ 
السنوي «للضريبة» مبلا مالا يساوي سبعة عشر ألف وخمسمائة أوقية ذهبًا » أي الثلك 
الراجم إليه من أحد القسطين السنويين القررين . وربّمّا قد استخلص القسط الآحر خلال 
شهر نوفیر 1272 اندو ان والضرببة» قد دفعت هي الأحرى بصورة منتظمة . إا أن 
شارل قد أوصی بدون جدوېی سنة 1272 کبار رجال ملکته الكلّفين بقبض تلك الضريية ٤‏ 
تونس > أن يستخلصوها ذهبًا »> إن أمكن ذلك . والحال اَن السلطان قد دفع Ch‏ الدين 
الحدد بأوقية الذهب » فا بالك بالضريبة المعبّر عنها بالفضة . فاذا كان عدد قطع الفضة 
المحددة بها الضريبة ؟ ينص العقد المبرم ف 5 ماي 3 على لال وٺلاڻين الف وثلاعائة 
وثلالة وثلاڻين وثلٹ » وهو نفس الرقم الرارد في الوثيقة النابوليتانية المورّحة في 1268. ولكن 

فيمًا بين التاريخين المذكورين نصت معاهدة 1270 على مضاعفة القسط السنوي( , 
فإذا ل يكن هناك خحطأً في النصوص التي بين ايديا » يمكن أن نفترض أن المستنصر م 
يبر بوعده ببخصوص هذه النقطة بالذات » إذ أنه قد عاد بمحض إرادته إلى القيمة القديمة 
للضريبة بعد اللحملة الصليبية بأقرً من ثلاث سنوات 94) . ومهما یکن من أمر فان شارل قد 
الحتفظ بودة السلطان وعرزها بتبادل عذّة سفارات » إذ تشير الوثائق إلى وجود بعثات تونسية 


. 70 - 68/1 «Saggio s 144-143 ¢ 137 ص‎ cAlcunt fate «(Minieri-Riceio : biî (91 
. 82 - ص 79 و81‎ › Actes et Leltres «De Bouard 

« 21 2/ج‎ «< 84 < 82 «¢ 37/1 cRegro «Minieri-Riccio 158 — 157 ادات « ص‎ :Mas-Larie : أنظر‎ (92 
,115/3 «Codice «Del Giudice 105 104 « 95/1 «Saggio g 29 - 28 « 20 ص‎ 

3) بيدو من الصعب من الناحية المنطقية أن ثل مبلغ 3 33.333 ملعا مضاعقًا . ومن المعقول أكثر أن يكون ذلك 
ا هو المبلغ الأصلي أي ثلث ال 100.000 قطعة الواجب دفعا على 3 أقساط سلوية . 

94) أنظر الوثيقة المۇرنحة في ماي 1276 ¢ ›Regno «MinieFi-Riceo‏ 2/ج. 25 › ص 36, 


الشأة والخلافة وو 
رسمية لدى ملك صقايّة في شهر أوت 1274 وشهر نوفير 1275 - وقد أصدر شارل في هذا 
التاريخ أمرا إلى محافظ منطقة بروفانس لنع القراصنة ي مرسيليا ونيس من المجوم على رعايا 
ملك تونس - وكذلك في شهر مارس 1277 » أي قبل وفاة السلطان بشهرين() . 


استرجاع مدينة ابحزالر - 
ولاق الأقالم ورۇساء الإدارة (1253 = 76) : 


بعد تقلص حطر اللحملة الصليييّة > أصبح الوضع الداخحلي شبيها بالعلاقات 
الخارجية » حيث شهدت السنوات السبع الأحيرة من عهد المستنصر هدوء! نسييًا . ولكن 
السلطان قد قرّر اتخاذ الاجراءات اللازمة على الحدود الغربية لإرجاع مدينة المزائر تحت 
سلطته . فوجّه حملة عسكربة أولى سنة 669 / 1م » ولکتها باءعت بالفشل . وبعد ' 
ذلك بسنتین قام بمحاولة جديدة انطلاقا من مجاية » بمساعدة قوات كبيرة من الحيش »› 
ولکتھا ۾ تكن أسعد حظًا من الحاولة الأول » وني سنة 673 ه / 75-1274 م قرّر السلطان 
الحفصي أن وجه ضربة قاضية » بعدما ضمن لنفسه في الأثناء حياد صاحب تلمسان 
بغموراسن*' . فأصدر إِذًا إلى قوّة عسكرية بقيادة أي الحسن بن ياسين وأبي اعباس بن 
أي الأعلام » ولحاصرة مدبنة ابلزائر > بالإشتراك مع الأسطول البحري . ,واقتحم ابحيش 
امدينة وعاث فيا فسادًا وألقى القبض على رؤسائما الذين وجهوا إلى تونس . 

أما المركزان الغربيان اامّان » أعني قسنطينة ويجابة » فقد كان يحكهما » كما كان 
الشأن في عهد أبي زكرياء » أقرباء السلطان أو شيوخ المىحدين . وقد عَهد بالمديئة الأولى » 
بعد سقوط بني النعمان » إلى الشيخ المىحدي ابن كلداسن مم انتقلت إلى أحد قدماء أعوان 
هذا الأحير» وهو موحدي أيضًا يدعى أبا بكر بن موسى الكومي ويعرف باسم ابن 
الوزير” » وأمَّا المدينة الثانية » مجاية » فقد كان يحكهها ني أل الأمر أحد إخوة السلطان › 
الأمير أبو حفص م انتزعت منه سنة 660 ه / 1262م وعهد بها إلى المنتاني أبي هلال 


ت 


95( iÎظ‏ ; «Minieri-Riceio‏ yllجg‏ السابق » 2/ج. 26 »> ص 10 و «Kreuzzug «Sternfeldy « 113/1 «Saggio‏ 
ص 152 ۾ Actes et Lettres «De Bonurd‏ ص 270 رو«طەC »W.‏ ولائق صقلية الشرقية 1932 › 
ص 4 49. 

6) وند أرسل إلبه في همة القاضي ابن زبتون سنة 670 هد / 72-1271 م٠‏ 

7 البربر » 384/2 . 
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عياض بن سعيد الذي توفي سنة 673ھ / 75-1274 م وخلفه ابنه محمد . 

وقد أحدثت الوفاة فراغًا ٤‏ صفوف أفراد البلاط السلطاني » إذ توفي القائد هلال منذ 
سنة 664 أو 665 ه / 67-1265 م . وبعد الحملة الصايبيّة جاء دور ابن أبي الحسين القوي 
النفوذ سنة 671ه / 73-1272 م » ثم العود الطب بعد ذلك بسنتين. وقد كان ابن أبي 
الحسين » منذ وفاة كاتب الإنشاء والعلامة أحمد بن ابراهم الغسّاني سنة 668ه / 
70-269 „(9( محمع بين وظيفتي كاتب العلامة وصاحب الأشغال. وبعد وفاته عهد 
بالوظيفة الأولى إلى علي بن أبي عمرو القيمي الذي خلفه بعد وفاته سنة 674| 
76-5 م » محمد بن الرايس الربعي المكلف من قبل بكتابة الانشاء. أما الوظيفة الثانية › 
وهي وظيفة صاحب الأشغال » فقد کانت من نصیب أل الفقهاء ادعو أحمد بن محیی 
الأنصاري م المسنى سعيد وهو من أقارب ابن أبي الحسين. 


وفاة المستنصر (1277) : 


في سنة 675 ه / 1276 -77 کان كل شيء على أحسن ما يرام في إفريقية ية » ولم يکن 
أي أحد بتوقع وفاة المستنصر ي القريب العاجل . ولکنه ات عرض أثناء سفره حلال 
فصل الخريف فرجع إلى عاصمة مملكته في الحين. وبعد ذلك بستة أشهر ألزم نفسه بالظهور 
للعموم بمناسبة عيد الأضحى یوم 6 ماي 1277 » وقد کان یشعر بقرب المنية . وف الليلة 


الموالية لبى داعي ربه . وستبقى ذكرى عهده الزاهر الذي دام سبع وعشرين سلة عالقة في 
أذهان الأجيال القادمة . ولا شك أنه لم تظهر عليه أية علامة من علامات العبقرية ولم يبد 
أية فكرة مبتكرة ولم يتميز بأيّة صفة من الصفات السامية بل أن شيثا من الكبرياء ازع (100) 


8) نفس المرجع » 7-376/2. 

9) لقد اضطلع الغساني بتلك المهمة من بداية العهد ولم يتخل عنما إلا مدّة فليلة عندما عوضه المدعو أبو علي الحسن بن 
موسى الطرابلسي . 

0) ویتجلى ذلك الكبرياء من خلال غضبه على ابن الابار الذي م يغفر له سلوكه . ويتجلى ذلك أکثر من خلال هذه 
الحادثة التي تسببت في وفاة العام النحوي الشهير ابن عصفور. فقد روى الزركشي في تاريخ الدولتين [= أنه دحل 
على السلطان يومًا وهو جالس برياض أبي فهر في القبة التي على ابلحابية الكبيرة . فقال السلطان على جهة الفخر 
بدولته : ملكتا الغداة عظيمًا | فأجابه ابن عصفور بأن قال : بنا وبأمثالنا . فوجدها السلطان في نفسه. فما قام 
الاستاذ ليخرج أمر السلطان بعض رجاله أن يلقيه بثيابه في ابحابية المدكورة. وكان ذلك اليوم شديد البرد. ام قال 
لن حضره : لا تتركوه يصعد » مظهرًا اللمب معه » فكلّما أراد الصعود رذوه وبعد صعوده أصابه برد وحمى بتي 
ثلاثة أيام وقضى به . ٠‏ تاريخ الدولتين » ط. 2 » 1966 » ص 39]. 
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قد أفسد عليه أحياتًا الشعور بالكرامة والحيبة . ولكنه قام بدوره كملك بكلٌ نزاهة وشجاعة 
وتبصّر » ووطّد أركان دولة إفريقيّة التي لا تزال ناشئة آنذاك °0" . 


¥ ¥ ¢ 


لو ألقينا نظرة حاطفة على نصف القرن الذي انقضى منذ توي أبي زكرياء ء لأدركنا 
مدی الأشواط التي فَطِعَت . فخلال عهدين » عهد الأب وعهد الابن › المنحدرين من أحد 
قدماء أصحاب المهدي ابن تومرت » طعت جمی الأشواط بدون تسرّع مفرط » في اتجاه 
بلوغ ذروة القوة وإلعظمة. فقد حقق الأب مهمة توحيد البلاد » وضم الناطق الغربية 
الحاورة » واستقلال البلاد تجاه الخلافة الموحدية بمراكش » ووردث عليه البيعة من عدة 
مدن بالأندلس والمغرب الأقصى . ولكن هيثته بقيت بسيطة وطموحاته محدودة . وسهر الاہن 
بدوره N‏ على حقيق الأمن الداحلي في البلاد » ولئن لى لر عن ا حاولة توسعية › 
فقد عض عن ذلك الاعتدال الحکے بالإرتقاء إلى لقب الخلافة الأسمى الذي سيحتفظ به 
معظم خافائه . ولقد تعرض لمجوم الصلييين ولأشهر E‏ 
بمقاومة حترمة . كما ساعدته الظروف » مقابل دفع مبلغ مالي + على صيانة عاصمته وتحقيق 
مناعة دولته . ولکنه استطاع في الداحل على وجه الخصوص أن حول مثالية مط العيش 
امتواضع الذي تمر به الحيل السابق إلى الاندفاع نحو الازدهار والبذخ » بفضل رعايته 
ا والحليمة لكافة فئات المقفين » وذلك في الوقت الذي أحرزت فيه الخلافة ا-لحفصية 
as‏ أغاء الغرب الإسلامي » حيث اضطر أصحاب مرا کش اعدد 
أنفسهم ل الاعتراف بتفوقها قها . ولكن وراء هذه المظاهر الخلابة لا تزال كامنة بعض دواعي 
السخوف الي ستشيرها بسرعة قضية الخلافة على العرش . 
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الفصل الأول : 
ابن المستنصر واخوته (1277- 1295) 


ارتقاء الواثق إلى العرش (1277) : 


ي الليلة الوالية بالات لوفاة المستنصر» انتظم بإشراف وزير المالية القوي اللفوذ سحيد 
ابن أبي الحسين » مركب تنصيب الخليفة ابلحديد أبي زكرياء بحيى الذي تلقب في الحين 
بلقب الواثق بامته"". وهو ابن الخليفة المستلصر ومن مواليد سنة 647ه / 1249م » فكان 
سنه إذ ذاك ما بين سبع وعشرین ونمان وعشرین سنة » وأمّه جارية رومية اسمها ضرب . 
وقد بدأ عهد ذلك الشاب » الذي سيكون قصيرًا » تحت سعد الطالع . فقد اتخذ الخليفة 
الحديد بعض الاجر اءات السخة » منها إلغاء الغرامات وإبطال بعض الأداءات والضرائب › 
وبالخصوص توزیم الأموال على الحنود . وقد جلبت له تلك الإإجراءات من اول وهلة عطف 
قسم کبیر من الشعب . كما اسټال عواطف المحماهير والنخبة المتدينة بإجراء أشغال ترم هامة 
مامح الزبتونة وي بمية الساجد الأحرى . ولك هذه الإستعدادات الطيبة التي ابداها 
الأميي» ئن جابت له على الفور عة عدد كبير من رعاياه > فإنها لم تكن كافية حمايته من 
عاطر سياسة البلاط » التي زاد هو نفسه في حتها عوض التحكّم فیا . فسرعان ما ستتخلخل 
وضعیته لا عت تأثير حطر الأعراب » الذي يبدو أنه كان متمثلا في بعض الاضطرابات 


ھا یھ مت ہے ای لیے ھتہ عونم کد 


۱ بظپر هدا اللقب ي إحدى القطم اللقدية › أنظر : sue ¢ British Museum «Lane Poole‏ 160. 
2) أنطر حول عهد الواثق : الرير > 374/2 -- 379 والفارسية > ص 343 - 346 وتاريخ الدولتين »> ص 31 - 33/ 
و4 ب رالأدلة ء ص 69 76. 
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في منطقة الساحل » لا غير» بل بسبب ردود الفعل العنيفة على المؤامرات الي کانت تدبر 
ضده في البلاط . 


دسائس ابن الببر وثورة مجاية (1277 - 1279) : 


لقد کان هم شخص في حکومته › أحد كبار موظني إدارة المالية » الذي كان له عليه 
ار باتفاق جميع رواة الأخبار» وهو أبوالحسن يحيى بن عبد املك الحميري الغافي 
المولود Es‏ ابن الحببر. فني عهد المستنصر تمکن ابن ع احبر » برعاية ابن بلده 
ابي عټان سعيد بن الحسين » من التدرّج في مدارج الوظيف إلى أن ارتقى إلى منصب «ولاية 
الديوان» بتونس » ويہذا العنوان ممل الخليفة عند إبرام معاهدة 1272 مع جنوة . وني عهد 
الواثق > طمح إلى أعلى من ذلك » فاستغل ما كان له من نفوذ كبير منذ أمد بعيد على 
شخصبة الأمير الضعيفة › وعندما أصبح كاتب علامته » ما لبث أن تسيب » بواسطة نظام 
الوشايات المعهود » في سقوط ولي نعمته الأول ابن أبي المحسين الذي ٺم يکن راضيًا بدون 
شلك عن سرعة ارتقاء مرؤوسه السايق. فلم تمض ستة أشهر على وفاة المستنصر » حتى شهد 
ابن أبي الحسين ذاته » نفس المصير الذي تعرّض له ابن الأبار والللياني . فقد ألني عليه 
القبض وزج به في سجن القصبة > حيث تعض لانعذيب التكرر إلى أن قضى به في ذي 
الحجّة 676 ه/ أفريل أو ماي 1278. وقد عهد بمهمّة مصادرة أملاكه الظاهرة منبا والخفية 
ال صاحب الشرطة المىحدي عبد الرحمان بن ياسين بن اڀ الأعلام الذي لا شك أله کان 
سعیدًا بتمکنه من تعذیب الأندلسي المخلرع › حسب مشیئته . 

وما ان تمن ابن احبر من الحصول على اعتقال خحصمه › حتى أصبح المصرف 
الحقيقي في شؤون الإدارة العليا . وقد كلف بإدارة المالية »> بصورة شكلية أحد العلوج العتنقين 
لاإسلام » امه مدافع » حیث ا یکن بخشى حصول أي حطر من جانبه » إذ أن العلوج م 
یکن آنذاك أي نفوذ في الدولة الحفصية › بالمقارنة مع رجال البلاط المعتزين ن كلهم 

بنسبهم الموخدي أو الأندلىي . وکان ابن الحببر نفسه يتقلّد رما وف آن واحد كتابة العلامة 


3) أنظر : #اصا-مه» معاهدات » ص 122- 3. وقد أعطأً دي سلان (٥«ا8‏ 08) ين ترجم «ولاية الديوان ٠‏ 
ب «رئاسة مجلس الدولة» (البربر > 375/2), 
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والديوان » وقد نعت بالمصرف ف المعاهدة المبرمة مه ع ميورقة ف جوان 1278 › والي وع 
عليپا هو نفسه . وكان السلطان بالنسبة إليه «كامحجور في يد الوصي» > على حل تعبیر ابن 
القنفد. وسرعان ما افرط في استغلال ذلك التفوق اللا محدود » الذي لا تمد مشيلا له ي 
تاریخ الدولة الحفصية » باستفناء الحاجب الشهير ابن تافراجين في القرن الرابع عشر. وقد 
اهمه الرواة » بأنه قد استغل مكانته الممتازة لاكتساب أموال طائلة » وبالخصوص للإنفاق 
بدون حدود » استجابة ليله إلى لبخ وللدات » على أنه - کما قیل - م یکن يسن 
القصرْف في الأمور السياسية » وكان و عجولا وغیر متثبّت في آرائه» . إل أن الأمر الذي 
سيقضي عليه ي آخر المطاف - مع الخليفة - - هو أن نشوة الاستبداد قد دفعته إلى عدم 
اق فوة كتلة كبار الموظفين المىحدين › الي كانت حفة هة ولكنها حقيقية » وقد قاومها 
مواجهة بدون تبصّر. فني تونس » حيث نمكن من مصاهرة أحد المتائبين » وهو عبد العزيز 
ابن عیسی بن داود)» ,اذل المىحدين بوقوفه م على بابه والتوسّل إلیه محجابه» [کما یقول 
ابن القنفد] . أما في يجاية فقد ذهب إلى أكثر من ذلك » حيث عوْض في وقت مبكر والي 
المدينة وصاحب الأشغال ييا » الموځدي محمد بن أبي هلال المنتاني » بشقيقه أبي علي 
إدريس الذي تير بالاستبداد والكبرياء » فأغضب أعيان المدينة وي مقدمتهم لا حالة شيوخ 
المىحدين المبعدين . 

وني أول ذي القعدة 677ه / 16 مارس 1279 تم اغتيال أبي العلاء من طرف بعض 
الأعوان الذين أرسلهم محمد بن أبي هلال . وتجاه مثل هذا الوضع المخطر » لم يبر ابن ابر 
ما يكي من التبصر وا لعزم . فقد اقنصر على إيفاد قاضي الحماعة بتونس أحمد بن الغماز إلى 
مجاية » لاجراء نحقيقق حول الأحداث الي جرت هناك . ومن باب الصدفة كان القاضي 
أندلسيًا »> وبالتالي غير مستع لحاباة الكتلة الموحدية الي صدر منہا رد د الفعل » وحشي ابن أي 
هلال من ا الوزير التونسي > فقرر أن يقوم بمجازفة أخيرة ووى وجهه نحو ملك جديد 
حتمل » من أبثاء قبياته ومن أقرباء الخليفة احالس على العرش وهو أبو إسحاق إبراهم عم 
الواثق 


4) لاشك أن المعني بالأمر هو ابن أحد القرّاد العسكربّين » الذي كان قد زل في عهد المستنصر. ثم أفرج عنه من 
السجن وأعيد إلى منصبه عند ارتقاء الواثى إلى العرش . 
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أبو إسحاق يحل محل الواثق (1279) : 


نحن نعم كيف ثار أبو إسحاق شقيق المستنصر » في بداية عهد أخيه » على رأس 
الذواودة وكيف الجأ بعد ذلك إلى بلاط ابن نصر صاحب غرناطة . وعندما بلغه نبأ وفاة 
أحيه » اجتاز البحر متوجًها إلى تلمسان » 2 رحب به السلطان عبد الوادي يغموراسن › 
وأخذ يتحين الفرصة للمطالبة بعرش إفريقية ° . وبعد برهة قليلة من الانتظار » سمحت له 
قضية مجاية بمباشرة عمله » اذ دعاه ابن ا هلال وأعيان بجاية إلى احتلال مدیم فبادر الى 
تليبة دعوتهم › ودحل يحابة في واخر ذي القعدة أو أوائل ذي الحجة / 15- 25 أفريل ٤‏ 
حیتٹ بایعه أهالي المدينة »> ومن ب بينم الموحدون > حصوم ابن احبر الألدّاء وال ابن أ 
هلال وزرا له وأحذ يستعد ا بقية البلاد من ابن أحيه الواثق 

ويبدو أن هذه العملية المفاجثة قد باغتت الحكومة المركزبة ومثلييا . فاعتقل القاضي 
المكلّف بإجراء التحقيق » ابن الغْمّاز في بيته ببجاية . وتقدّم رویدًا رودا جيش من تونس › 
مقاتلة المغختصب » بقيادة عم الخليفة الآلحر » أبي حفص عمر » الذي كان يساعده أبو زيد 
ابن جامع . وأرسل إلى قسنطينة الموحّدي عبد العزيز بن عيسى بن داود »> قريب ابن الحییر 
بالمصاهرة » للإشراف على المقاومة › وقد مکن بالفعل من إحباط مساعي أي إسحاق 
لاقتحام تلك المدينة :ولكق كح طفق توس أي وجه هدا الأعر ى باجة + عتما قزر فاندا 
ابمحيش الحكومي » بالاإتفاق بينهما » الاستسلام إلى السلطان الحديد » ربمًا بسبب المؤامرة 
الي دبرها ابن الجر ضدهما. وعندثذ توالت الأحداث بسرعة » وي أوائل ربیع الثاني 
8ه / منتصف شهر أوت 1279 » اضطر الواثق الذي بتي في عاصمته الخالية من 
الحنود ء إلى التنازل عن العرش لفائدة عمّه أبي إسحاق وذلك بمحضر كار الموظفین. وبعد 
ذلك ببضعة أيا ۾ دحل هذا الأحير منتصرًا إلى تونس » وقد اعترف به المحميع ملكا شرعيا 
لإفريقية . إلا أن امؤرنحين المسلمين الذين اقتبسنا عنم عناصر الرواية السابقة الذكر لم يشيروا 
إلى الدور الذي قامت به ي هذه القضية › الراجعة - حسب الظاهر - الى سياسة إفريقية 
الداخلية » دون سواها » دولة أجنبية مسيحية مناهضة للوائق وموالية لأبي إسحاق : ألا وهي 
دولة ارجونة . هذا وان طبيعة ذلك التدحل وأبعاده في حاجة إلى التوضيح . 


5) عند الإعلان عن وفاة المستنصر › اع تصيره السابق ومولاه ظافر إلى الترول في مجابة > فقيل بإذن من الببر. وانضم 
أبناؤه إلى أبي اسحاق » البرير » 342/2 . 
6( في شهر ريع الأول حسب ابن خحلدون, 
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العلاقات الطيبة بين الواثق من جهة وايطاليا 
وميورقة من جهة أخحرى (معاهدة 1278) : 


في عهد الواثق » يبدو أن علاقات إفريقية مع معظم الدول النصرانية في الحوض 
الغربي من البحر الأبيض المتوسط » قد استمرّت » هادئة وبدون أي حادث يذكر» كما 
كان الشأن من قبل في آحر عهد المستنصر. وتشير محموعة من الوثائق التي وصاتنا » مثلاً > 
الى تواصل نشاط الحركة التجارية بين جنوة من جهة وتونس ويجاية من جهة أخرى. كما 
تم بصورة ودية » حلال شهر أفريل 1278 » مثلما تم من قبل » تبادل الوفود مع الملك شارل 
دانجو الذي کان يقم آنذاك برج سنتا م بالقرب من كابو. وقد سافر مبعوثو نابولي ا مكلّفون 
باستخلاص «الضريبة » السنوية » إلى تونس على ظهر نفس الباخرة التي كانت تقل إلى 
إفريقية المبعوثين المسلمين. وكان الصقايون عهدئذ سعداء بالحصول على صوف إفريقية 
وترویج حبوبېم هناك( , 

وبعد ذلك تاریخ بشهرین برت في تونس بوم 13 جوان » ولدة حمس سات » 
من طرف ابن احبر وني مقر إقامته > معاهدة سلم مع سفير سفير ملك ميورقة خحايم الأول 
الذي كان يلك » علاوة على جزر البليار »> مناطق الروسيون وسردالي (٤۸عe۲2٣)‏ 
ومنبولیي . ويبدو أن إمضاء تلك المعاهدة التي تعتبر هي ذاتها تأكيدًا معاهدة 1271 المبرمة بين 
تونس وأرجونة » كان ينل فوا دبلوماسيًا بالنسبة للميوري » حيث تم الأعتراف به من 
جهة » كالخليفة الشرعي › في مالكه » لأبيه ملك أرجونة » كما ضمن من جهة أخرى 
رعا حرية التجارة في إفريقية » في الوقت الذي كان فيه أخحوه ذاته » بيدرو الثالث ملك 
أرجونة لا يزال ينازعه السلطة في ملكته » بيا لا بستطيع أهالي برشلونة وبلشسية الخاضعون 
للملك بيدرو » التحوّل إلى إفريقية التعاطي التجارة“' . 


.254 «< 1-246/1 «Codice «Ferretto : رظiİ‎ (7 

«Codice «Del Giudice (8‏ 116/3 - 7 و ›Regno Minieri-Riccio‏ 2/ السلسلة الثالثة » ج. 1»> ص 2 › 231 
وج. 2 » ص 357 » ولنفس المؤلف › oاععSa»›‏ 155/1. وأنظر اشا : «Documenis en français ‘De Bouard‏ 
1 عدد 3. 

. (des ormeaux) (Olms) Jı ««de Uimis» «Bernard (9 

trie (10‏ aا-Ma»‏ معاهدات » ص 187- 8 (نص المعاهدة باللغة اللاتينية) . 
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ملك أرجونة بيدرو يساند أبا إسحاق ضد الوالق (1278- 1279) : 


ذلك أن الواثق وبيدرو كانا على حلاف تام . ون لا ندري أسباب ذلك الخلاف 
الذي يتضارب مع الماضي القريب ويثير الاستغراب » نظرًا لما كانت نتاز به المواقف التونسية 
عادة من صبخة سلمية . ولكن ليس من المستحيل تفسير طول مدّة ذلك النراع وحدته بسلوك 
العاهل الأرجوني وكذلك بامشا كل العائلية التي يواجهها الحفصيّون أنفسهم . ذلك أن بيدرو 
الثالث (1276 - 1285) م يرتق إلى العرش إلا قبل الواثق بحوالي عشرة أشهر. وشل توي 
ذلك الأمير الذي هو صهر الأمير الراحل مانفرید دي هوهنشتوفن › عرلا في سياسة مملكة 
أرجونة الخارجية » حيث ستحل مكان العمل الاسباني الصرف الذي كان يقوم به أبوه حایم 
الغازي › مطاع متوسطية سم > وني مقدمتها العمليّات الإيطالية ضد عائلة أجو. فحن 
نعم البوم أكثر فأكثر مدى ما تى به بيدرو منذ السنوات الأول من عهده » من أناة ومهارة 
وعد نظر » للإعداد تدحله المسلح ي شؤون صقلية » على الصعيد الديبلوماسي . فقد أحاط 
نفسه بعدد من أعيان المهاجرين الصقليين وربط علاقات طيبة مع أنصار عائلة هوهنشتوفن 
ي ايطاليا E E N N ES‏ 
من التحالفات › تضم قشتالة وغرناطة - الي اغد عا شبح الخوف من أن مضاعفات ف 
إسبانيا - وتمتد في اتجاه المشرق إلى مصر وبلاد الروم'. وكان بالضرورة يعتبر صداقته مع 
کل من سلطان تلمسان وسلطان فاس » ذات أهمية اقل » ولكنه سعى مع ذلك › بنجاح 
متفاوت إلى الحافظة عل(" . 

a e‏ موقفه غير الوذي نجاه صاحب إفريقية »› الذي هو 
أقرب الملوك المسلمين جغرافًا من شارل دانجو؟ يبدو من الصعب تحميل الواثق مسؤولية تلك 
العداوة » إذ لم پوجه أي اعتراض مضبوط ضده » و ن ذلك » یسعی 
ف د سنة 1278 » إلى التقارب الدقيق من مملكة أرجونة . فقد طلب إلى املك بيدرو 
بواسطة أحد مالي بيزة » إن کان باستطاعته أن يرسل اليه بعض المبعوثين » دون أن یخشی 
أي خحطر. فأجاب بيدرو مخاطبه بالقبول » ولكن جوابه ا مۇرخ في 5 ماي قد حرر بعبارات 


1) لقد م التحالف مع الدولة البيزنطية في فترة لاحقة حسب الؤلف Genova marina ›»10 pez‏ الفصل 3 وقد أيّد 
هذه النظرية ۷14٥ل‏ 81ء ج. 1 » ص 265 . ومن لاحية أخحرى كان بيدرو يعتقد في الحصول على حياد فرنسا بواسطة 
انكلترا . وأحيرًا كان البابا مواليًا له إلى أن توفي نيكولا الثالث سنة 1280, 
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فاترة وغير مشجَّعة . ومن الواضح » كما تد على ذلك الأحداث الموالية » أن تلك الحاولة 
من قبل السلطان الحفصي قد باءت بالفشل . في 21 أ کتوبر أعلن بیدرو کتابًا الى أهالي 
برشلونة » بكلٌ سرور أنه قد أسقط «عدوّه» ملك تونس وعوّضه بلك آخر «أجدر» » وبناء 
على ذلك فإنه یرفع قرار تحجير تعاطي التجارة م إفريقية ويدعو التجار إلى الاستفادة الى 
أقصی حد من الإمكانات المتاحة لمم من جديد في تلك البلاد الواقعة فيمًا وراء ء اليحار(12) , 
فهذه الوثيقة ال ٤‏ تۇکد امم ادعاءات الراوي القشتالي منتانير » حول المساعدة المباشرة 
التي قدمها ملك أرجونة إلى أبي إسحاق المطالب بعرش إفريقية“' » وتسمح لنا في نفس 
الوقت بادراك آسات استمرار مناهضة بيدرو للواثئق 

فاذا كان السب المباشر لتلك المناهضة؟ 4 هي أعمال القرصنة؟ أم مسألة 
الضريبة؟ أم تعبير إفريقية عن مشاعر الصداقة نحو صقلية ؟ إن تلك الناهضة ل يتفاقم أمرها 
ال بسب سوء نية بيدرو الواضحة › إلا لأن هذا الأحير كان متفقًا من قبل 
أي اناف . وقد و«انتظر» الوقت المناسب لهاجمة حصمه وجها لوجه . ولكن ذلك الانتظار 
م یکن سابیا » بل کان فرصة لاإعداد المجوم الحاسم . فن الواضح بالسبة إليه أن من شأن 
إسقاط الواثق تی وارتقاء آمیر بتونس > محرا عسکریًا بإشرافه › ج الدولة الحفصة المجاورة 
لصقلية لسلطته »> وتحويلها إلى قاعدة للعمليات الحتملة ضد شارل دانجو. 

فإذا وضعنا الاتفاق المبرم بين تونس وميورقة في شهر جوان 1278 وتدحل ملكة أرجونة 
ي السنة الموالية في الخصومة العائلية الحعفصية › في إطار أوسع شيا ما ومطابق › حسب 
رین ٤‏ للواقع المعاصر للملك بيدرو› بدت لنا الظاهرتان المذكورتان مرتبطتين م موا 
پمضا » مع اکتسائہما أهميّة جديدة » فيي سنة 1278 انخذت كل من البلبار وإفريقية موققا 
دفاعتًا مشت رکا ومتفقًا عليه » صد آرجونة وف سنة 1279 عقدت معاهدة سلم بین بين أرجونة 
وملكة ميورقة (جائنى) وإثر ذلك شنت ملكة أرجونة هجومًا في إفريقية للتمركز في اتجاه 
دول شارل . ويقال أن بيدرو الثالك قد وجه عشر سفن حرببّة بقيادة أحد الصقابين › 
الأميرال كنراد لنشيا » التساند في البحر المجوم الذي سيشنه أبو إسحاق . وإذا صدقنا رواية 
منتانير المبيمة والمشكوك فبيا أحيان بالسبة لتفاصيل › فان لنشیا قد یکون دخل إلى تونس 
صحبة أ بي إسحاق ورفع على أسوار المدينة راية رة ولم سحب إلا بعد أن تحصّل من 


3) فس امرجم »> ص 36 و55 -6. 
14( أنظر : منتانیر (a161ادںM)‏ الفصل 31 . وأنظر ًا : Documentos «Cubells‏ ص 226 . 
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الامير الجديد على الاعتراف برع من من التبعية إليه . ولكتنا سنلاحظ بعد حين أن بيدرو » لثن 
تعلّل بالمساعدة المقدّمة إلى الأمير الحفصي المحمرّد لإإحضاع إفريقية لسلطته »> فإنه سرعان ما 
سیثوب إلى رشده . 


وصضف أبي إسحاق وإعدام الوائق وابن احبر (1279- 1280) : 


إذا سلّمنا بصحَة صورة أبي إسحاق إبراهي التي رسمها ني القرن الوالي الموسوعي 
الغرناطي ابن الخطيب " » فإنه قد كان أسمر البشرة »> طلتى الحيّا »> متوسّط القامة » بدين 
ابحسم . وکانت ولادته سنة 31ھ /1233- 34م وا جارية امها رويدا. وكان يبلغ من 
العمر عند توليه الخلافة حوالي ست وأربعين سنة » وقد ابيض شعره. كما كان شديد اراس 
ومقدامًا . وقد أثبت ما كان بتحلّى به من شجاعة عندما قاوم النصارى في الأندلس » ولكنه 
کان تل بطیب خاطر عن أمور الدولة للانغماس في بعض الشهوات" . وكثيرًا ما کان 
يبدي ني أوّل الأمر حماسًا مفرطًا لإنجاز مشاريعه » ثم يعتريه الوهن . تلك هي ملامح ذلك 
الرجل القاسي في الحملة والضعيف الشخصية » والذي سيبقى في الحكم سنوات قايلة » 
بعدما نجح في القيام بأل ثورة عرفتها العائلة i OE‏ الكقار. ولك 
الأمراء المنحدرين من سلالته سيحكون إفريقية من سنة 1318 إلى سنة 71574 . 
وإن أوّل ما حرص أبو إسحاق على ليام به ي تونس » بعد تخليص أبنائه الخمسة 
من السجن › وقد كانوا معتقلين في عهد المستنصر ء هو بطبيعة ال حال التخلص من خصمه 
المخلوع ومن وزير هذا الأخير. وسرعان ما ألي القبض على الواثق » الذي أصبح بای 
«المخلوع» منذ تنازله عن العرش > وقد کان يقم ي دار تقع ي سوق الحتبيين › > م اعتقل 
بالقصبة اور ا وجهت أله › حًا أو باطلاً » تهمة التامر مع قائد جند النصارى › 
وافد مع أبنائه الثلاثة » الفضل والطاهر والطيّب » في صفر 679ه / جوان 1280. أمّا ابن 
الحببّر » فقد م ابت في مصيره قبل ذلك التاريخ » حيث أودع السجن وتعرّض للتعذيب › 


5 ابن الخطيب »› الإحاطة » 173/1. 

6 بل حتى الخمر حسبما رواه أبو المداء (التاريخ » 188/3) الذي يشير أيضًا إلى تخي أبي إسحاق عن العادات 
الحفصية . 

7 أنظر حول عهد أي اسحاق : البربر »> 379/2 - 394 والفارسية »> ص 347 - 355 وتاريخ الدولتين › 
ص 33 - 59/36 - 65 والأدلة » ص 77 - 82 . 
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وسلبّت منه أملاکه ولي حتفه بعد شهر من سقوط سیده . وتشير الأحبار المنقولة حول وفاته 
بكلٌ غبطة » إلى أن دمه قد اختلط بدم ضحيته ابن أبي الحسين في جدار نفس السجن 
الذي تعرّض فيه كل منہما على التوالي للتعذيب . 


«الأمير» أبو إسحاق ورجال حكومته : 

مما لا شك فيه أن أبا إسحاق م يكن برغب في الظهور بظهر وريث أخيه المستنصر 
وابن أخحيه اللذين كانا بحملان لقب «خليفة» » بل وريث والده أبي زكرياء الذي كان 
يحمل محرد لقب «أمير». وبناء على ذلك فإنه لم بتلقب هو نفسه بلقب الخليفة «أمير 
الؤمنين» ولا بأ لقب آخحر له علاقة بالخلاقة . بل اقتصرء على غرار أي زكرباء » على 
لقب «أمير» » مضيفًا إليه فحسب صفة «الحاهد» › التي يبررها ما قام به من أعمال باهرة 
في الأندلس » ولكنها ستبدو مبتذلة في نظر خلفائه" . ولعلّه أيضا » باعتبار ظروف ارتقائه 
إلى الحكم » كان يشعر بشيء من النقص في الميبة »> ممًا يفرض عليه الاتسام بأكثر 
تواضع » وذلك خلافا لأخيه وسلفه الذائع الصيت . 

وعند قبامه بتوزیع أعلى المناصب ني الدولة » أعطى لكل من الموحدين والأندلسبين 

نصیہم . ولعلٌ أبا إسحاق » القادم هو نفسه من الأندلس »› كان يميل في قرارة نفسه إلى 
بعض الأندلسّين. وقد جلى ذلك في بعض التسميات . ولكنه عرف كيف يحتفظ للعنصر 
مودي ببعض المناصب الممتازة . فقد عن رسيا ابن أبي هلال المنتاني › الذي كان قد 
دعاه إلى افتكاك المملكة » شيخا للموحدین «شیخ دولته . کما بادر إل منح کر المزايا 
لبعض خحصوم ابن المحبّر الآحرين » فعيّن أبا القاسم أحمد بن الشيخ › أصيل دانية 
والكاتب السابق لابن أبي الحسين » في منصب حاجب . كما عهد بولاية الأشغال (المالية) 
إلى أندلسي آخر » وهو أبو بكر بن الحسن بن خلدون والد جد العلامة ابن خلدون. وکان 
حيط بالأمير» علاوة على وزرائه › أبناؤه »> ومن بينم أبو فارس عبد العزيز وابو زكرياء 
محيى اللذان كانا يساهمان مساهمة فعالة في الحياة السياسية وفي مناورات البلاط . وقد عَيّن 
اکیرما » ابو فارس › في وقت مبكر ولا للعهد. ولکن يبدو أن أبا زكرياء قد استطاع 
بمهارة » مرات متتالية السيطرة على تفكير والده » وقد کان مثله عجولاً وغیر متثبّت . 


8 لقد کان پصف نفسه في النقود المضروبة باسمه «بالحاهد في سيل الله الأمير الأجلّ» . 
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إعدام, بعض الشخصيات السامية وحكومة لأقالي (1279- 1281) : 

لقد ظلّت طريقة الوشايات الظاهرة أو الخفية › ٤‏ عهد أي إسحاق کما ي عهد 
أسلافه تفتك برجال البلاط وتعرّض للأحطار الحسيمة هذا الشخص أو ذاك من أبرز رجال 
الدولة . وقد ذهب ضحيّتا في وقت قصير نسبيًا دام ثلاث سنوات » على التوالي أربع 
شخصيّات من أكابر القوم » وهم : الشيخ محمد بن أبي هلال الذي قَدّم إلى الأمير الخدمة 
الحليلة السالفة الذكر (ولكن ليست هذه الرّة الأولى في التاريخ الإسلامي التي مجازى فيا 
باوت الرجل الذي قم أحسن مساعدة في سبيل ارتقاء عائلة أو ملك إلى الحكم) > 
وعبد الرحمان بن أبي الأعلام الذي أب في الماضي المستنصر على أبناء أبي إسحاق ثم ساعد 
بعد ذلك ابن احير على تسليط العذاب على ابن أبي الحسين وأحمد بن أي بكر ابن سيّد 
اناس رفيق ولي العهد أبي فارس وصديقه الحمم وأحيرا كاتب العلامة عبد الوهاب قائد 
الكلاعي الذي وشى بابن سيد الناس »> فانتقم منه ا فارس وتعرض بدوره للاعتقال 

فعلى إثر إعدام ابن سيد الناس » قد أبو إسحاق ابنه أبا فارس ولا على يجاية 
للتخفيف من أله وحسرته . وإن تكليف الأمير الشاب ولاية أهمٌ مدينة ومنطقة بعد مدينة 
تونس ومنطقتا' » همو دليل على الثقة التي وضعها أبوه في شخصه. هذا وإِن أبا فارس 
الذي لم يتأحر عن الانتقام من الشخص الذي وشى بصديقه المتوفى » قد اصطحب معه في 
مقرّه المحديد » بصفة حاجب » محمد بن خلدون » ابن صاحب الأشغال وجك امرخ . 
وذو أن 1 إسحاق م يعن على رأس المدن الكبيرة الأحرى أي أحد من أقربائه. في 
قسنطينة مثلاً أبعد حصمه عبد العزيز بن عيسى امنتاني وأعد الساطة إلى الوالي السابق ابن 
الوزير » ذلك مودي الذي سبق له .أن عمل ى ههد الأميزين لن الحفصيين السابقين › 
وسيشعر بعد مدّة قليلة أنه قد بلغ من القوة » ما يسمح له بالمرد ضد السلطة اركزية .ف 
الحنوب أعطى أو إسحاق إشارة الانطلاق لتعزيز نفوذ اة بي مزلي العربية العتيدة في 
بسكرة » حيث عهد إلى اثنين من أفرادها ٤‏ الأخوين فضل بن علي وعبد الواحد على التوالي 
بولاية الزاب وا بحر ید 2) وڙ وتعتبر تلك التسمية مكافأة لا أبدته تلك الأسرة من إخلاص أثناء 
ٹورة الأمير ف عهد المستنصر وطوال مدة هجرته . 


9) حلاف لا أکده أب الغداء (المرجع السابق). 
0 أنظر بالإضافة إلى المصادر السابقة : البربر »ء 126/2 وما بعدها, 
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ثورة ابن الوزير بقسنطينة ونزول بيدرو 
ملك أرجونة بالقلٌ (1282) : 


م تمض على ارتقاء أبي إسحاق إلى الحكم أكثر من سنتين ونصف السنة »> حتى 
اندلعت بقسنطينة ثورة ابن الوزير » وقد كانت مصحوبة بتدحل جديد من طرف ملكة 
أرجونة . وكان ابن الوزير قد ظهر من مدّة بمظهر الحا كم المستبد في المدينة › فأزعج قسمًا 
کبیا من السکّان » حتى أن الغاضبين قد وجُهوا إلى أمير تونس SE a‏ 
7 رمضان 679ه /21 جانني 1281 » عريضة مكتوبة ومضاة »> ضد والي مدينتېم الذي 
اتهموه بالمروق عن الدين والتعسّف وعدم الامتغال إلى أوامر الأمير. ولكن أبا إسحاق قد 
أغمض عینیه » رما مام تطمینات الع بالأمر الذي تظاهر له بالطاعة › وبالأحری لاله 
کان حریصًا على عدم تکدیر راحته . ولكنه سيضعارٌ إلى فتح عينيه » بعد ذلك بجوالي حمسة 
عشر شهرًا » مام حقيقة الثورة وخطورتما . 

وني الأثناء لاحظ ابن الوزير في صائفة 1279 ما يوليه ملك أرجونة من أهمية لشؤون 
إفريقية › کما کان على علم بدون شك بالاستعدادات الحربية الي کان يقوم مہا ذلك املك 
للهجوم على «المسلمين» . فطلب اليه الإعانة وتلقّی مله وعدا بالمساعدة العسكرية › ذلك أن 
بیدرو قد اقتنع بأنه لا la‏ أي اسحاق و ا ا إلى 
التخلي عن فكرة اعتبار الأمير التونسي تابعًا له وخادما أميتا لسياسته . فنذ شهر اوت 1280 » 
أي بعد سنة من ارتقاء السلطان الحفصي إلى ا > حاول التفاوض معه بشأن برام اتفاق 
على قدم المساواة وبادر إلى إرسال سان نو اا 1 تسفر عن أبة نتيجة 7 . وهكذا فقد 
جاء اقتراح ابن الوزبر في أوانه » لا سيّما وقد سبق له أن جلب إلى خدمته عددًا من ابحنود 
النصارى » كما أعم حلیفه الأروي بأنه قد لا يستنكف عن اعتناق النصرانية . فأتاح ذلك 
العرض فرصة جديدة لصاحب أرجونة للتدحل بصورة مباشرة في إفريقية . 

وي حين کان شارل دانٰجو» الذي م بأبه بالخطر الأرجوني » يواصل مطامعه ضدٌ 
الدولة البيزنطبة » إذ اندلعت الثورة الصقليّة في بالرمو يوم عيد الفصح › الاإئنين 30 مارس 
02 مقتل بعض الفرنسيين › وني بداية المذبحة التي ستضع حا ناتا لسيطرة 
أسرة أنجو على صقلبّة . وبعد ذلك بعشرة أو اثني عشر يومًا أبان ابن الوزير عن نواياه وأعلن 
عن استقلاله . ولع الحدث الأول قد باغت بدون شك بيدرو الثالث بسرعته السابقة 


. 36 ص‎ ‘Conjuraciones <Wieruzsowski sg 42 ص‎ ‘Supplément «Mas-Latrie : أنظر‎ (21 
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لأوانا . ولكن لا يكن أن يكون الأمر كذلك بالسسبة للحدث الاني » لا سا إذا تحقق, ٤‏ 
حسبّما تؤكّده رواية برنار ديكلو) أن الك قد وعد بالتحول إلى إفريقية بالضبط يرم اني 
أحد بعد عيد الفصح > ولك الاستعدادات الحربية كانت بحري ببطء في دولة أرجونة 
بسبب إفلاس الخرينة الملكية . ووفا لحلفه انطلق بيدرو » ولكن ٻشيءَ من من التأحير » مح 
أسطوله بوم 6 أو 7 جوان من ميناء فنغوس › وم يصل إلى ميناء القل إلا يوم 28 ء وکان 
مترددًا حول طريقة تدخله المقبل في صقلية » وقد کان يفکر فيه فيه بکلٌ اصرار. وکان ابن 
الوزير قد لني حتفه من حمسة عشر يوا ٠‏ بكلّ شجاعة أمام مدل قسنطية » حیٹ ) بتمکن 
من صد المجوم العنيف الذي شنه ضده الأ اپو فارس والي مجاية . وعادت المدينة إلى 
السلطة الحفصيّة > حيث عيّن على رأسها والر انحر من الموحدين › وبا اله لري 
فاغتاظط بیدرو وأنزل جنوده بدون حماس ۰ واستقر قسم مم ف مدينة القلّ والقسم الأحرفي 
الهضاب الجاورة ء خت اقا معسکرا نم . واقتصرت المعارك مع الأهالي - من فرسان 
القبائل الحلبّة المعززين بدون شك يجنود أبي فارس - على بعض 8 امحدودة الأبعاد 
وبعض الغارات الي کان قوم ہا الحنود النصارى على مدى قصیر وبکل حذر» وذلكف 
بإشارة من ع اللك . وقد طلب بيدرو إلى البابا مرتان الرابحع مرة أحيرة > بواسطة سفارة »> 
[مداده 0 والرّجال لساعدته على مقاومة المسلمين. فرفض البابا الاستجابة إلى ذلك 
الطلب » لأنه كان فرنسيًا ومناصرًا ملك صقلية شارل » ولم يكن يرغب ي مساعدة عدو 
الأسرة الالكة بصقليّة » بأي شكل من الأشكال . وقبل أن يتصل بيدرو يجواب البابا 
السلي » استنجد به الصقايّون جهارًا هذه المرة » لأنهم كانوا يخشون مجن غار غل مدي 
مسينا . . فوعدهم بالتحول الم بدون ا لبقود مقاومتېم صد عدوهم . . وخحلال الصف 
الثاني من شهر أوت » أي بعد أل من شهرين منذ استقراره بالقل › ارتحل في اتجاه مدينة 
تراباني »> حیث کان ینتظره ا ا0 ومن هذا التدحل حل المسيحي في إفريقية › 
المرتبط بأحد اهم أحداث تاریخ البحر الأبيض المتوسط فيي القرون الوسطى » سوف لا تبقى 
في أذهان المسلمين في تلك البلاد سوى الذكرى الشاحبة لإحدى الحاولات السطحية الفاشلة . 


« Atbllo1heca الفصل 44 - 59 و‎ )M0۸8161( الفصل 77 - 90 ومنتائير‎ )Bern2۲4 5eءءاەا( أنظر: دیکلو‎ )22 
ص 186 - 201 بالاإضافة أف‎ ›؛Peter‎ Von Aragon «Cartellieri ; وأحسن دراسة حديثة‎ . 7 -- 2 
. Expedicio del rey en Pere cMiret y Sans 

3) عند رجوع اللك بيدرو» توف » حسب منتائير » في جزيرة جالطة ومن جديد في ميناء الل . 
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علاقات أبي إسحاق الطبيعية مع إيطاليا : 

باستشناء هذه الحادثة الحديرة بالملاحظة » يبدو أن علاقات إفريقية مع بقية الدول 
الأجنبية قد تواصلت › في عهد أبي إسحاق » بصورة تكاد تكون طبيعية ة. فقد استمرّت مع 
ملكة صقلية قبل ثورة عيد الفصح » سياسة الوفاق التي كانت متبعة في عهد المستنصر 
والواثق » ولم تكن ملكة أرجونة راضية عنها . وني شهر جوان 1280 تحول من نابوي إلى تونس 
عدد کبیر من الفرسان لإستخلاص «الضريبة ٠‏ الي کانت تدقع بانتظاء #) ۽ ف شهر 
جويلية من السنة الموالية › قبض أمناء مال الك شارل إبرادات بیع بعض كميات ا-حنطة 
الصقاية التي نقلت من ابولي ال تونس حسب رغبة مولانا املك »5 . وبالنسبة لسنتي 1280 
و1281 » ما زالت سجلات العقود الحرّرة أمام العدول مجنوة › تقے الدليل على استمرار 
النشاط التجاري بين صقلية من جهة وتونس ويجاية من جهة ری , وي نفس التاريخ 
نرى بعض التجار الحنويز والبندقيين يطالبون بدورهم «ملك تولس» وأفراد حاشیته بتسدید 
المبالغ المتخلّدة بذہم 7 . وني ربيع سنة 1281 » عندما عيّن الحلس الكبير بالبندقية قنصلاً 
بتونس » کلّفه بتابید مطالب رعایاه لدی الأمير وإقناع هذا الأحير بالأهمية الي یکتسہا توافد 
تجار البندقية من جديد على موانعة (28) , 


مصاهرة أمير تلمسان (1282- 1283) : 


لقد بقيت علاقات أبي إسحاق طيبة أيضا مع جاره الغربي المسلم يغموراسن 
E‏ الذي كان قد أحسن استقباله ا ي وقتٽت a‏ له 
صاحب تلمسان قد كان يلح على تعزيز العلاقات الأدبيّة القابمة بينهما بواسطة المصاهرة الي 
كان قد وعد بها السلطان الحفصي . وني غضون سنة 681 ه أي بدون شك في خحريف سنة 


24) أنظر : Reno cMinieri-Rieeio‏ 2/ السللة الرابعة › ج. 3 › ص 19 و169 < «Nuovi studi Monti‏ 
angloini‏ ›» ص 600 - 603 (وثيقة جوان 1281) . 

„171-170/2 «Documents en Jrangçais «Dé Bouard (25 

. 4-383 «< 6— 305/1 «Codice «Ferretto (26 

7) وينما بعض امالغ التي يرجم عهدها إلى مدَّة الواثق . 

Arch. Stor. per «Nicolini ¢ 3 ص‎ «Supplément gy 7¬ 206 ص‎ <«Traités «(Mas-Latrie : أنظر‎ (28 
. 237 ص‎ › 1935 » le provincte napoletane 
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2 « أوفد یغموراسن إلى تونس ابنه أا عامر إبراهي مرفوقًا بوفد هام لخطبة إحدى بنات 
أي إسحاق » لابنه الآحر ووي عهده أي سعيد عيان. وقد ج هذا المسعى وفق المراد 
وحظي بو عامر باستقبال حار في إفريقية 2 عاد إلى بلاده مرفوقا بالأميرة الحفصية الي 
تزوجٽت أخاء ان وستنجب له سلطانين من سلاطين بي عبد الوادي › هما أبو زان محمد 
وأو حمَّو موسى . وقد حرص يغموراسن الذي جاوز السبعين من عمره على التحوّل بنفسه 
لاستقبال الوفد المصاحب للفتاة التونسية > إكرامًا ها . فالتقی بہا في مليانة › ولکنه توي بعد 
ذلك بقليل في طريتق عودته يوم 29 ذو القعدة 681 ه /28 فيفري 21283 . 


ثورة ابن أبي عمارة (1282) : 


ومن سوء الحظ فني الوقت الذي ازدادت فيه هيبة الأمير الحفصي بتلك المصاهر 30 
ظهر حطر مفاجی سيتفاقم بسرعة وستكون له عواقب وخيمة بالنسبة إليه . ذلك أن سياسة 
أي إسحاق المتسمة بالضعف ومن حين لاحر ا قد أثارٹ الاستياء لدى فئات عغتلفة 
من الشعب . فقد أصبحت القبائل ترفض أكثر فأ كثر دفع الضرائب وصار الأعراب الذين 
يزداد نفوذهم كلما تخلّت السلطة المركزية عن حزمها الضروري » يميلون إلى احص من نير 
الدولة . وانحفضت موارد السلطان مثل سلطته »> ولذلك السبب ولغيره من الأسباب ٤‏ 
أصبحت خزیتته تشکو في أغلب الأحيان نقصًا في الموارد ا . في حريف سنة 1282 بعث 
اپنيه با زکرياء وأبا محمد على رأس e Ca EEA‏ الضرائب في 
مناطق الوسط واب محنوب التونسي . ولكن قبل ذلك التاريخ ظهر بين أعراب دباب في البلاد 
الطرابلسية الخصم الذي سينجح منذ الصدمة الأولى في إقصاء أبي إسحاق عن العرش . 

ولقد اعتبر جميع المولّفين العرب بطل هذه المغامرة التي أدخلت الاضطراب على الدولة 
الحفصية مدة تقارب کک بمثابة «الدعي» › ولکن ليس لدينا ما يبد هذا الزعم 
وينحدر أحمد بن مرزوق بن أي عمارة من أسرة أصلها من مسبلة ‏ هم تر في اية » 
حيث اشتغل في أو الأمر بالخياطة ويقال إنه حاول بعد ذلك إقناع أعراب المعقل في المغرب 


9 بالاضافة إلى المصادر السابقة أنظر : البربر > 6-356/3 و368 ويحيى بن حلدون » 7-156/1. 

0 لقد شارك أبو عامر هو نفسه في العمليّات الأولى ضد «الدعي٠‏ ابن أبي عمارة. 

1) كان امحصول الزراعي ضعيقًا في سنة 679 ه / 1280 م » وكذلك الشأن لا عالة بالنسبة اللسنة الموالية » (تاريخ 
الدولتين » ص 62/53) . 
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الأقصى أنه المهدي المنتظر. ولك نفوذه الحقيتي يظهر إلا علدما رآه لدی أعراب مزطقة 
طراہلس الغرب » أحد خدمة الواثق الحفصي » فصرّح بأنه قد رأی فيه شبها بالفضل »› أحد 
أبناء سيّده » الذي يقال إنه أعدم مع أبيه في القصبة بتونس . وبعدما تعزز جانب ابن أبي 
عمارة بانضام شيخ بني دياب ۽ مرغم بن صابر » إلى صقه » أعلن الثورة » تحت اسم 
الفضل »› ضد عمه المزعوم أي إسحاق . و بنجح في احتلال مدينة طرابلس ولکنه استطاع 
استخلاص الضرائب من e‏ القبائل «البربرية » الموجودة في تلك المنطقة م زحف عل 
مدينة قابس الي ف له أبواها أشهر أعيانبا عبد الملك بن مکي في رجب 681 هھ / اکتویر 
2,., کما سانده أعراب الحرون من بي كوب الأقوياء النفوذ وسرعان ما بايعه الحنوب 
النونسي بأكمله. وني شهر رمضان / ديسمبر تشتّت اليش الحكومي الذي ا لمقاتلته 
بقيادة أي زكرياء ابن أي إسحاق » عندما بلغه نبا سقوط قفصة . وعلى إثر ذلك استولى ابن 
أي عمارة على القيروان ثم صفاقس م کامل منطقة الساحل . وفي شوال 681 ه/ جانني 
3 استولی الفرع عل الأمير في ونس » بعدما انضمّت الجيوش المحتشدة في 
امحمدية إلى العدو بایعاز من ڈ شيخ الموحدين موسی بن ياسين. ففر ر ابو إسحاق « رغم الشتاء 
وفساد الطقس »> وکان مصحوبًا بأفراد حاشیته وبعض أنصاره الأوفياء . وسلبت منه أمواله في 
الطريتق وأغلقت مدينة قسنطينة أبوابها في وجهه °“ ووصل في الشهر الموالي إلى بجاية في حالة 
یرٹى هما . فأجبره ابنه أبوفارس على التنازل عن العرش وعلى مايعته بالخلافة بعدما تلقّب 
بلقب المعتمد على الله (أواحر ذي القعدة 681ه / أواخر فيفري 1283م) . 


انتصار المغتصب ابن أي عمارة ووفاة أي إسحاق (1283) : 


بدأ الاستعداد للقتال بين المغتصب الذي دحل مدينة تونس حيث نودي به ملكا منذ 
بم 7 شوال /28 جائني وبين الأمير الحفصي المعحكم ف ماي . واندلعت المعركة يوم 3 ربيع 
الأول 682 ه / أول جوان 1283 » على إثر المجوم الذي شنه أبو فارس في إحدى مناطق 
تونس الوسطى بالقرب من قلعة سنان على وجه التحديد في سهل مرماجتة (33) فالتقی 
الخصان يجحميع قرًاتہما وتقاتلا قتالاً عنيفًا مدة يوم كامل ا جپر ابو فارس على التقهقر وفيّل 
32( غا وال قسنطينة عبد الله بن بوفیان باب Es‏ ا وجهه ا بإمداده المدينة عض ا 


هجومه انطلد من وادي ا 
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هو نفسه وهو حامل للسلاح كما ألني القبض على إخوته الثلاثة عبد الواحد وخالد وعمر وابن 
أخيه محمد بن عبد الواحد وقطعت أعناقهم بإذن من المنتصر* . ولم ينج من الكارئة » من 
بين أقرباء الأمير الحفصي » سوى عمّه أبي حفص الذي قاتل إلى جانبه بكلّ إخلاص ولم 
يتمكن من الفرار إلا بفضل مساعدة بعض أصدقائه الأوفياء. 

ولقد أثار الاعلان عن هذه المريمة اضطرابًا شديدا في بجاية . وعمد السكان داحل 
الحامع الأعظم ذاته إلى قتل ابن قاضي المدينة وأجبروا هذا الأخير > وهو عيد المئعم بن عتيق 
الحراثري الذي أراد ادحل ف شؤونهم السياسية » على الرحيل إلى مدينة الحزائر » مقط 
را وفر کل من الأمير المخلوع أي إسحاق وابنه الوحيد الباي على قيد الحياة ابي 
زکرياء » الذي استخلفه أبو فارس في مجاية مدة غيابه › متجهین إلى تلمسان » وقد وصل 
إليما الإبن الذي خحصّه زوج أحته السلاطان عيان باستقبال ودي . أما أبو إسحاق فن سوء 
طالعه آنه سقط من فوق فرسه جرح » فالشحق به في منطقة القبائل الکبری عند بني رین 
مبعوثو أحد شيوخ يجاية ٤‏ الذي انضم إلى المغتصب . فأرجم الأمير إلى بجاية حيث زج به في 
الجن م أعدم في أواخر ربيع الأول / جوان من طرف مبعوث من قبل ابن أبي عمارة 
وأرسل رأسه إلى توس حيث أثار سخرية قسم كبير من السکان الذين كان بحكم فيم منذ 
عهد قريب . 


تجاوزات ابن أبي عمارة وسوء تصرفه (1283- 1284) : 


يتمتم ابن أبي عمارة بانتصاره » بعد وفاة أبي فارس » إلا مدة سنة واحدة 3 , 


وكانت تلك الفترة كافبة ليفقد بدون رجعة الشعبية التي أحرزها بسرعة مفرطة . في بداية 
حكه اختار وزيرًا ذلك الشيخ الموحّدي » موسى بن ياسين » الذي خان أبا إسحاق لينضم 
إليه . ولئن أقرَ ابن الشيخ في خحطة كاتب العلامة وأضاف إلا الحجابة »> فقد عامل 
بالعکس من ذلك صاحب الأشغال أا بکر د ٻن خحلدون بکلٌ قسوة » حيث انترع منه روته 


4) لعل ابن أبي عمارة هو نفسه الدي تل عبد الواحد. 

5) وهو یدعی محمد بن عیسی بن داود . ولا شك أنه كان فردًا من أفراد تلك العائلة النتاتية التي تصاهر معها اي الببر 
ضحبة آي إسحاق . 

6) بالنسبة إلى ابن أبي عمارة» أنظر : البربر > 394/2 - 6 والفارسية > ص 355 - 8 والدولتين» ص 40-36 / 
72-5 والأدلة » ص 83- 6. 
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وسلّط عليه العذاب نم أمر بقتله خم ). وعوضه بجليفه في قابس عبد الملك بن مكي الذي 
منحه سلطات واسعة في ميدان الضرائب 

وي Peg E‏ اذ کان شعب تونس موالیا 
لحا كمه »> «الفضل» المزعو م( , ومن مهارته أنه «رفع عن اص اللانزال م 9 [على حد 

تعب الزركشي] » وعلل وجه الخصوص تظاهر بالورع »> على أن الؤرخحين اللاحقين » الذين 
یذکروه بخير» قد شككوا في صحّة عواطفه الديثيّة . فقد كان يحترم أضرحة الأولياء 
المحليين ويمع شرب الخمر. وبلی في مکان الفندق الذي كان يباع فيه الخمر› جامع 
الخطبة الذي تم تدشينه يوم 0 شعبان 682 ه /13 نوفبر 1283 م“ . ولكنْ قسوته المغرطة 
تجاه الأعراب » الذين كان يريد إبحامهم رغم ا مدين م بارتقائه إلى العرش » سترجع 
عليه بالوبال . ولا شك أنه » بقتله لبعض الأعراب امتهمين بالسطو على الناس » وباتباعه 
نصائح الوحدي عبد التق بن تافراجين التالي الذي أشار عليه بسجن عة عشرات من 
شیوخ الأعراب اليّالين دومًا وأبدًا إلى شتى عصا الطاعة وإثارة الشغب » إنغا كان يقوم بدوره 
كرئيس دولة » على الأقل > حسب الفهوم الأرويي . ولكن" القيام هة من هذا القبيل لا 
بمکن تبریره إا إِذا 4 يتجاوز بوضوح قرات الملك الحقيقية » وسيدرك ابن أ عمارة ذلك 
على حسابه . وباللإضافة إلى ذلك › فن عدم تبصره » تنفیر کثیر من كبار العائلات 
الإفريقية › بالقاء القبض عل عة شخصيات بارزة وإعدافيا محرد الظن › حص بالذ کر 
مہا موسی بن ياسين الذي ادى له حدمات جاليلة . ومن ناحية أخرى فان ال بالأمر الذي 
1 يتمكن من الارتقاء إلى العرش إلا بادعائه اللإتتاء إلى الأسرة الحفصيّة › قد أثار استغراب 
وغضب جميع الاس » باعتقاله أفراد تلك الأسرة الذين الترموا الحياد أثناء نزاعه مع أبي 
إسحاق ولم يفرّوا من تونس . فألحذت الشكوك تحوم شيا فشیًا حول حداعه . وعندما قدم ي 
آخر المطاف منازع جدّي للهجوم عليه » ل جحد نفسه في حالة معنوبة تسمح له بتنظم 
المقاومة . 


7 ولا شلك أن ذلك لم يكن غريًا عن الحتى الذي شعر به حفيد الضحية » الؤرخ ابن حلدون ضد «الدعي ٠‏ . على أن 
جمیع مؤرخي العائلة الحفصية قد شوّهوا صورة الغتصب . 

.48/1 «Saggio «Minieri-Riccio : رظiÎ‎ (38 

9) الاإنزال أو والترول» بعنى الأداء على المساكن . 

40( [ وهو جامع باب البحر المعروف الآن باسم جامع الزرارعية ؛ أنظر : محمد بن الخوجة معام الترحيد» » الطبعة 2 > 
دار الغرب الاإسلامي » بيروت 1985 ›» ص 123- 126] . 
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خلع ابن أي عمارة من طرف أبي حفص وإعدامه (1284) : 


إن الأعراب هم الذين مجثوا عن مترشح للارتقاء إلى العرش » ينافس الفضل الزعوم 
وينتصر عليه بعد حین . ر ا ر ین هن الم ران 
إسحاق » الأصغر »› وهو ابو حفص عمر الذي نكن بشق الأنفس من النجاة من كارلة 
مارححنة . . وي شهر ریم الأول 683ه / ماي - جوان 4م ذهب إليه في ملجاه بقلعة 
سان شيخ الكجرب أب اليل بن أخما مع يخ ن انار اقترا غل الوا له م 
اعلنوا الثورة في الحين باسمه. وم تترلك الثورة التي اندلعٿث بسرعة › لابن أي عمارة إلا 
الوقت الان اط الد ن عا تونس . . ولكنه لم يستطع المقاومة إلا أياما معدودة » إذ 
أصبح مهددا في عاصمته من طرف العدو الذي أقام معسکكره في سبخة السيجومي ف 
ضواحي العاصمة . وأثناء إحدى الغارات انفض اند من حول ابن أبي عمارة فتخلى عن 
الحكم حاولا النجاة بنفسه واختبا داحل الدينة في بيت رجل من العامة . وبعد ذلك ييومين 
أي بوم 25 ربيع الثاني / 12 جويلية دحل أب وحفص العاصمة وتلقى الببعة رسميًا م تلب على 
الفور بالآقب الذي کان مله أخوه الأكرء إشارة منه الى رغبته ي إحياء ذكره وعهد 
السعيد » أي المستنصر بالله. ويذكر الرواة أن ابن أبي عمارة قد اكتف في ظرف اسبوع 
واحد › فألني القبض عليه وأجبرَ على الاعتراف بسبه الصحيح a aE ik‏ 
وبإشراف قاضي المحماعة » وقد شهدوا عليه جميعا بذلك . م ضرب بالسياط طويلاً » وبعد 
ذلك تولى قطع رأسه أحد الشيوخ الدي كان يعمل تحت سلطته . 


حكومة ابي حفص عمر: 
ولد السلطان الحديد أبو حفص عمر ابن الأمير أبي زكرياء في 30 ذي القعدة 
2ھ / 30 أفريل 1245 » وأمه جارية اسمها ظبية. وكان يبلغ من العمر تسا 


41) أنظر فیما تعلق بالنقرد : ×أە۷ھ]؛ عدد 948 و واچل ۴٣٣‏ عدد 7-5 

2) أنظر حول ولابة اي حفص : البربر »> 396/2 - - 411 والفارسية » ص 358 - 366 وتاريخ الدولتين › 
ص 40 - 13/42 - 76 والأدلة » ص 92-87 . 

3) هذه المارية أصلها عريي حسب الزرکڻي (تاريخ الدولتين) . أما ابن خلدون فانه يڙ ركد أن أصاها من «جليقية ۾ 
ويشير إلى أن أحد أسلافها بدعى ابن الحتسب قد سلّمها إلى أبي زكرياء (المقدمة 0 والربر » 379/2) وهي أیضا 
أم ولي العهد أي يحيى زكرياء والأمير أبي بكر. ولذلك فقد لقبت «بأم الخلائف» . وييدو أن هذا اللقب لم يطلق 
على الأميرة عطف : المستنصر ومؤسسة مدرسة المواء (البربر » 382/2 والأدلة »> ص 59) , 
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ولاثين سنة شمسية عند ارتقاثه ال العرش . وقد وصفته مصادرنا › ولا سما «الفارسية » 
وصفًا مطربًا » إذ یقول ابن القند إنه کان «ملکا مدرگا عاقلا فاضلاً کریمًا متغاضيًا » . 
وحن نعتقد أن ذلك الأمير الذي تربى في بلاط المستنصر الزاهر وشهد الثورات الثلاث 
التتالية التي قادته إلى العرش › قد اكتسب » عندما بلغ شه » ما يكني من الخبرة بشؤور 
الدولة › للسجاح في مهامه الحكومية ووا کان متميرًا عادة بالاعتدال کے رال 
الخالص لاسلم والورع الذي تجلى من خلال ما أنجزه من بناءات دينية - حتى في القيروان - 
وما کان یخص به من إجلال معاصريه ي ٿونس من و الأولياء الصا حين» . فعلی اثر 
اللاضطرابات السياسية الي هٽ اُرکان إفريقية منذ سبع سنوات وعرضت مستقبل الأسرة 
الحفصية للخطر › قام أبو حفص » إلى حد ما » بإرجاع الأمن الى نصابه وتركيز السلطة 
الحفصية من جديد › وقد حكم إفريقية أكثر من إحدى عشرة سنة إلى أن أدركته المنية . 
ولكن ذلك المدوء » الذي كان حقيقيًا حلال النصف الثاني من عهده على وجه 
اللخصوص › قد نحقق مقابل التخلي » خلال الخمس او ست رات الأول » عن جزء 
هام من البلاد ومنح الأعراب في الداحل مزايا غر معهودة 0 . 

وبعد ما ارتقى أبو حفص إلى الحكم > م يتتقم من أي أحد من أنصار المختصب 
السابقين › بل إنه فضل التصالح معهم وإبقاءعهم في خحدمته » كلما رأى فائدة في ذلك 
بالسبة إلى حكومته . وقد فعل ذلك مثلاً م الحاجب أبي القاسم أحمد بن الشيخ الذي 
القس من أحد الصلحاء التوسط لفائدته لدى السلطان. فأجابه هذا الأخير: «حاجتنا إليه 
أعظم GR‏ الينا» . وأقر ا لمعي ٻالأمر في منصبه . وأسند كتابة العلامة التي کان مكلا ا 
ابن الشيخ أبفا ا أل مرت ا . ولكن الشخص الذي كان يتمتع بأ كبر حظوة › 
ركان بمثابة الوزير الأكبر» هو الموحّدي أبوزيد عيسى القازازي » القائد العسكري 
امقتدر والوي > والمكلّف حفط النظام في الأقالم ومقاومة الأعداء في الخارج . 


أنظر حول الأعراب الرحل ي الدولة الحفصية من وفاة المستنصر إلى ولاية أي حفص : جورج مارسي 

. 434 ~- 424 ص‎ ›Arabes en Berbérie «(G. Marçnis) 

5) وهو الفقيه عبد الله بن علي بن ابي عمر القيمي > حادم السلطان الأمين. أما «مشيخة الموحدين » » فقد عهد بها إلى 
e‏ ن سليمان التالي » المنسب إلى عائلة مستقرة بتبرسق . 

6) تلف الروايات قي ضصبط الكنية والاسم . 
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انعكاسات المعارك بين أهالي جنوة 
وبيزة والبندقية في إفريقية (1282- 1288) : 


مثلما كان الأمر منذ حوالي عشرين سنة حلت » بالنسبة إلى التزاع الذي نشب بين 
المحمهوريتين البحريتين › البندقية وجنوة » تعرّضت a ea‏ لانعكاسات الحرب 
الضروس التي اندلعت بين جنوة وبيزة منذ سنة 1282. وإاستعملت أحيانا سواحلها التي م 
تكن تحرسها قوة بحرية جدية » كميدان للعمليات الحربية الحارية بين المتخاصمين. هنذ عهد 
ابن أبي عمارة » بل حتى خلال الصائفة الأحيرة من فترة ولاية أبي إسحاق » جدّت 
حوادث من هذا القبيل على السواحل التونسية » وحتى في ميناء العاصمة » فقد حجزت 
OT E‏ الحجل. كما تم أسر سفينة جنوية 
راسية في ميناء تونس من طرف ثلاث سفن شراعية حربية تابعة لبيزة › وقد م جهيزها في 
کاغلیاري للقيام بأعمال قرصنة . وفشلت بنفس المناسبة السفن التابعة لبيزة و ي المجوم الذي 
شتته على سفينة صغيرة تابعة وة . فقامت جنوة برد الفعل » حيث استولت إحدی سفہا 
بالقرب من جزيرة زمبرة على سفينة شراعية حربية بحهزة كذلك في كاغلياري من طرف 
بيزة. وتحصّل «ملك» تونس » بوصفه صاحب المكان الذي جرت فيه المعركة » حسبمًا 
بظهر › » على السفينة المغلوبة » على سبيل البة » كما احفظ في السجن بعدد من أعضاء 
طاقم السفينة » ووَجّه أغلب البحارين الواقعين في الأسر أثناء المعركة مباشرة إلى جنوة حيث 
رشع غل کے ال۵ 
واستمرّت الحالة على هذا المنوال في عهد أبي حفص » مصحوبة نفس الاستخفاف 
من قبل المتخاصمين » إزاء ما يمكن أن نسميه بجياد إفريقية ومياهها الاقليمية . ولو أن هذا 
يقال - - قد يرجع بالفائدة على صاحب البلاد نفسه » كما رأينا. على أن 
هي الي أصبحت تشن المجوم في أغلب الأحيان لتضييق الخناق على خصمها بواسطة 
اشام . ويي سنة 1284 » وهي السنة الي دمر فيه الأسطول الحنوي ظول بيزة » استول 
أمیرال الحنويز ونوا زكريا في الساحل التوسكاني » على سفينة استأجرها من جنوة ذاتا 
البندي مارين ماو م تزودتٿ بالصوف من المصارف التابعة لبيزة في مدينة جيجل › 
ووجّهت » خلاا لوعود مه السفينة » نحو ميناء بيزانو. فاحتجت البندقية > بطري وي 
بواسطة سفارة لدى بلدية جنوة التي أرجعت السفينة امحجوزة وما فيا إلى البندقية »> حفاظًا 


47( أنظر : «Annales Januenses‏ 28/5 و45 » السة 1282 - 1283 » والملخص في : 0+ھ€؛ ›Genua‏ 30/2 . 
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على العلاقات الطيبة القابعة بين البلدي ن . وفي سنة 1285 استولى هذه المرّة أميرال الحنويز 
هاري نبوا ٤‏ بارا من جربرة کوربیکا ۽ > على سفينة قطلونية كانت تحمل حمل القمح من 
ون إلى ميناء پیزانو. م تعرّضت سفن حربية تأبعة لبيزة وراسية بميناء تونس › هجومات 
شنها عل التوالي اثنان من ربابنة السفن الحربية الحنوية » وهما رولان أسكيريو وبونيفاس 
سېینولا اللذان مکنا من الاستيلاء على ثلاث سفن من سفن الأعداء وإشعال النار في السفينة 
الرابمة (49) . ميرت سنة 1286 الموالية بحملة واسعة النطاق قام بها بونوا زكريًا » وقد تمكّن 
بمساعدة أخيه نيكولينو والربّان بيتراسيو » من مطاردة القراصنة التابعين لبيزة في الحوض 
الغربي من البحر الأبيض المتوسط . فاستولى الحنويز في خليج تونس على سفينة حربية تابعة 
لبيزة تدعى «ابن آوى» » واحتفظ التونسيون بنوتية السفينة الذين نمكنوا من الخلاص › 
ورفضوا تسليمهم إلى المنتصرين . واتخل السلطان أبو حفص قرارا جديرًا با ملاحظة » بالسبة 
تاريخ القانون العام > حيث قزر عدم إطلاق سبيل البحّارين الأسرى قبل انتاء الحرب 
الحارية بين الحمهوريتين . مع الملاحظ أن تلك المرب ستننبي بصورة مؤقنة منذ سنة 
8 » باقرار هدنة أو بطلب من أهالي بيزة . وقبل ذلك بسنة » أي ني سنة 1287 > وعلى 
وجه التحديد يوم 9 جوان » نحصلت جنوة بواسطة مبعوثما الخاص لوشيتو بينيولى » على 
تأ کید تونس رسا للمعاهدات السابقة وإبرام اتفاقية تي طلبات التجار اجنو بز امتعاملين مع 
افريقية ا , 


العلاقات مع أرجونة وصقلية بعد ثورة عيد الفصح (1284-1282) : 


ما هو الوضع الذي وجده أبو حفص عند اعتلائه العرش » بالنسبة إلى صقلية 
وأرجونة ؟ لقد صادفت الأشهر الأخيرة من عهد أبي إسحاق وعلى وجه أحص مدّة ولاية 
ابن أبي عمارة » استيلاء بيدرو الثالث ملك أرجونة على صقاية . ولم يكف قرار البابا 
الفرنسي مارتان الرابع بفصل الغازي عن امحموعة النصرانية » لحمل المعني بالأمر على التخلي 


. 3~ ص 104 - 5 و260‎ ›Genova marinara «Lopez 3 51/5 «Annales Januenses (48 

. 264 مرجع السابق » ص‎ 10pez و‎ 82 ¬ 81/2 Gera «Caro و‎ 68 ¢ 66 ¢ 62/5 Annales anuenses (49 

Annales Januenses (50‏ 72/5 ~73 و Caro‏ ارجم السابق » 82/2 و جمصماء امرجع السابق ء› 
ص 117 - 118. 

1) أنظر : Ma21‏ معاهدات › ص 127-125 و۲0ھ€» جنوة › 82/2 . 


124 التاريخ السياسي 


عن ضحيته . وقد رفضت الحكومة التوسية الإعتراف به كملك لصقلية > حيث كانت 
محثفظة تجاهه موقف مسيم بالحدر» منذ نزوله جيناء القلّ. فغضب بیدرو وأراد ي سبتمبر 
3 إقرار القطيعة بين البلدين » موصيًا جميم راا غاد الاد ا00 

أ تجاه آل أنجر الذين احتفظوا حنوب شبه الحريرة الإيطالية بصعوبة › فان الفضل 
المزعوم > قد حافظر » بالعكس من ذلك » على الموقف الوذي امتخذ من طرف أسلافه . في 
شهر ماي 1283 اتیل مبعوٹوه في في القصر الملكي بنابولي ۳ . وني شهر مارس من السنة الموالية 
أوفد شارل الأعرج مير سالارن مل أيه شارل الأول في المملكة » بدوره » سفيرين من 
جنوة » ميسو جيبو وجاك اراک إلى السلطان اوي» » ليوكدا له عن رغبة الأمير 
الصادقة في مواصلة العلاقات الودية الني كانت قانمة ف الماضي بين والديهها(. ومن ناحية 
أحری کلف مبعولیه أن «يقترضا» من «ملك » تونس أرفم بل مالي مکن وٽوجيپه اليه عن 
طریٍ بعض أصحاب البنوك التوسكانيين . وابلحدير با ملاحظة » أن ذلك المسعى » إذا ما قام 
به حمًا المبعوان المذكوران › لم يسفر عن النتيجة المنشودة . وعلی کل حال فنذ 5 جوان من 
نفس السنة أسبّر الأرجونبون أمیر سالارن خلال المعركة البحرية الكبرى الي جرت ف حلیج 
نابو وانتصر فيا أمير البحر الأرجوني روجير دي لوريا » وفي نفس الوقت نقريبًا أطاح أبو 
حفص بالفضل المزعوم في تونس . 


ابو حفص وملكة أرجونة : 


1) احتلال جربة من طرف روجیر دي لوریا (1284) : 

عندما ارتقى أبو حفص إلى العرش وجد نفسه أمام دولة أرجونية رهيبة » متم ركزة بقوّة 
في صقلية وقادرة على تعريض إفريقية للخطر على المدى القريب . وأن الذي سييجم علا في 
وقت مبكّر هو أمير البحر المنتصر على أسطول آل أنجو» روجير دي لوريا. وقد استهدف 
بمهارة جزيرة جربة البعيدة عن العاصمة الحفصية والآهلة بالسکان السلمين الخوارج ء 


.26 - 225 ص‎ Documentos «Cubells (52 

3) وعلى وجه التحديد بين والد شارل أي شارل الأول ووالد الفضل (لا جذه) بجبى الراثق . أظر :-اe‏ ١ء‏ 
Sagi Riccio‏ 47/1 - 8 « ولنفس الف «Codice «Del Giudice كmذSs .10/3 «Rego‏ ج. 3 » إحالة 
الصفحة 35., 
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الذین لا ہم مصيرهم سلطان تونس » بقدر ما بهم مصير بقية رعاياه . ومن ناحية أخحرى » 
ألم تكن جزيرة جربة » قبل ذلك التاربخ بائة وحمسين سنة › أولى المناطتق التي استويى عليا 
ملك صقاليّة النرماني روجير الثاني ؟ كما أن جزيرة الجنوب التونسي الكبرى لم تكن آنذاك 
بمعزل عن المعابر البحرية الكبرى كما هي الآن » وذلك بالنظر إلى ظروف الملاحة القروسطية 
التي كانت تسيطر علبيا المساحلة » بل کانت نمثل > بالعكس من ذلك قاعدة متازة ء 
بالسبة للعجارة أو القرصنة في البحر. إلا أن الحملة التي شنها عليپا روجير دي لوريا قد 
اکتست طابعًا شخصیا > رغم الترحيص فبها من ّل أمير أرجونة ايم الذي كان يجكم 
آنذاك في مدينة مسينا. فقد قام الأميرال المدكور بتلك المغامرة لحسابه الخاص وبمساهمة 
جود » توی انتدابہم على نفقته . وم جد صعوبة كبيرة ‏ للاستيلاء على المحريرة الي كانت 
ناقصة أو دة التحصن › وذلك في شهر سبتمبر أو أكتوير 1284 e‏ 
حسب اعترافات المصادر المسيحية والإسلامية المتطابقة » بعملية نهب وقتل حقيقية » م ينج 

منبا لا الرجال ولا النساء . وقطع المنتصرون حط الرجعة في وجه أهالي التريرة الذين ا 
النجاة بأنفسهم » بالفرار إلى اليابسة . فألقِي القبض على عة آلاف من الأسرى وارسلوا ا 
متايه لتغزير قوت الرقيق ٠‏ وان الأخرون داخل ابلريرة في مرل اليد ما عا الاين 
تمکنوا مم من اشتراء حریم بصورة فردية . وقام روجير ببناء الحصن المشهور باسم 
«القشتيل» » لحراسة ابلحزبرة وإيواء الحامية العسكرية » وأجبر السكّان على أن يدفعوا له أداء 
باهظًا ٠‏ . وأثناء نفس تلك الحملة التي مكنته من السيطرة على ابلزيرة ء استقدم روجي إلى 
صقلية مع جملة الأسرى : حصا رما هو مرغم بن صابر شبخ دېاب ؛ الذي سبق له 
أن قام بدور كبير في ارتقاء الفضل المزعوم إلى الحکم > حیٹ فاجأه کمین قطلوني على 
اليابسة وهو في طريقه إلى تونس لليجوم لا عالة على الساطان ابلحديد آي حفص , .ا 
شك أن هذا الأحير قد تلقی بسرور نبا إلقاء القبض عل الشيخ البدوي الذي سنجده عا 


i0 


قريب مره أخرى على الساحة السياسية في إفريقية . 


4) أنظر حول الحملة ضد جربة » باللإضافة إلى ابن حخلدون (الذي خحصّص هما بعض السطور) و ءعامر«م» 
+Bibliotheca «Specialis apud Gregorio +117 Jaki «Muntaner ¢ 60/5 «< Januenses‏ 328/1 
وبالخصوص 281۴0٥0ء۸؛‏ الفصل 83 . 

.8 ~97 ص‎ ›Codice La Mantia ڇy‎ 85 Jll «Neocastro (55 
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2) معاهدة 1285 الميرمة مع ملك أرجونة بيدرو 
الذي تحصل على «الضريبة» التونسية : 

زغم أن عمالة جربة ل تنم بها ملكة أرجونة بصغة رممية ‏ فإله لا كن تضسمرها إلا 
في إطار العداوة المتواصلة التي ما فتئ الملك بيدرو الثالث يبديها ضد حكومة تونس › 
اھ یوت ای ی ی بين الدولتين . في 4 أفريل 1285 تلقى 
ملك أرجونة شكوى صادرة عن اثنين من رعاياه » مفادًها أن الموظفين التونسيين قد انتزعوا 
مهما بضائعهما » فرحص ممما بحجز أملاك رعايا السلطان الحفصي وتقديها إلى حاكم 
قطلونية الذي سيعوض مما قيمة الان التي انتزعت ما6 . ولا سبيل إلى استمرار هذا 
الوضع الذي من شأنه أن يلحق أضرارًا جسيمة بالتجارة والباية ي تونس . . فبادر أبو حفص 
بارسال بعثة إلى بیدرو للتفاوض معه في شان السلام. . ووقم المبعوثون المسلمون الأربعة يوم 2 
وان جل الماع الي واف اا للل بيدرو قبل ذلك بقليل »> ي فج بانيسار» بال 
البيريي الشرقية » حيث كان الملك في انتظار « الصايبيين؛ الموفدين من قبل فيليب الثالث . 
والحدیر بالملاحظة أن معاهدة 1285 قد استعادت ألا ولا جمیع بنود معاهدة 1271 بصورة تكاد 
تكون حرفية » وذلك فيمًا يتعلّق بالأمن والملاحة والأداءات الحمركية » ولكن لمدة ج 
عشرة سنة عوض عشر سنوات » كما أضيفت إلا بعض البنود الأحرى الموالية كلها 
للنصارى ولملكة أرجونة » مثل الاعتراف بحريّة نمارسة النصارى لشعائرهم الدينية والسياح 
هم بقرع أجرا س کنائسهم في إفريقية والاعتراف حح الصقاليين والقطلونيين في بناء فنادقهم 
في أب بلدة يختارونها وحق ملك أرجونة في تعيين من يشاء من القناصل في إفريقية وكذلك 
تعيين قائد جند النصارى في إفريقية » وحق القناصل المذكورين في زيارة الساطان مرة في 
الشهر على الأقلٌ » وحق" احتيار القطلونيّين بلحباية ضريبة الملح في تونس . وأحيرًا تحتوي تلك 
العاهدة على أهم بند » من وجهة نظر السياسة الدولية › وهو البند الذي ينص على أن «ملك 
أرجونة وصقلية » هو الذي يقوم مقام آل أنجو› فيم تعلق با حقوق والدیون الي | کتسبوها 
على حساب حكومة تونس » بوصفهم اأصحاب صقاية . وبناء على ذلك فإن الضريبة 
السنوية التي تبلغ قيمتا 33,333 قطعة فضية وج » ستدفع ابتداء من ذلك التاريخ من 


6) أنظر : »Mas-Latre‏ !émenاSupp»‏ ص 43 . وريا يرجع إلى ذلك التاريخ حجز بعض البضائع من طرف 
التونسيين على السفيئة القادمة من بلنسية > ذلك الحجر الذي تشير إليه المادة الأحيرة من المعاهدة المبرمة بين تونس 
وأرجونة سنة 1285. 
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طرف السلطان الحفصي إلى ملكة أرجونة › مع دفع المبالغ المتخلدة بدمته منذ ثورة عيد 
الفصح أي 0 قطعة فضية › وذلك في القريب العاجل . كما سيسدد السلطان 
الحفصي إلى مملكة أرجونة قيمة حمولة القمح الموجَّهة ة من صقلية إلى تونس قبل تلك الثورة » 
من طرف اللادارة في عهد شارل داجو , 

وهكذا تمن أبو حفص من تحقيق الوفاق الذي تلص ظلّه منذ ارتقاء بيدرو الثالث 
إلى اون٠‏ بين إفريقية والعائلة المالكة في أرجونة » وذلك مقابل تنازلات هامّة والاعتراف 
رما بسيطرة أرجونة على صقلية › مع ما تبع ذلك من نائج مالية. ومن الآثار الطبيعية 
ابرا م السلى إرسال بيدرو » بعد ذلك التاريخ بأربعة أشهر أي يوم 26 آکتویر » للسفير برتران 
دي موزورا کا › ال تونس لاستخلاص «الضريبة » »> وقد کان مرفوقًا بقنصل الفنادق 
القطلونية والصقلية » مايول » المكلف بمهمة المطالبة جباية ضريبة اللح › وفقًا لأحكام 
المعاهدة(58) . وقد كانت تلك الهمة › من سوء حظ إفريقية لا عحالة » نمثل آحر ما قام به 
یدرو من أضتال تیت انه توفي E‏ . وقد شهدت تفس تلك الستة أي 
5 بمحض الصدفة » وفاة حصومه الرئيسبين الثلاثة › أو شارل الأول نفسه خلال 
شهر جاننی(5) ۽ ثم البابا مارتان الرابع في شهر مارس » وأخيرًا ملك فرنسا فيليب الثالك في 
بعدما اسقات «الحملة الصليبية » ضد آرسرنة على نتائج او طيبة . وقد شهدت 
السياسة اللصرانية في الحوض الغربي من البحر الأبيض المتوسط a‏ ي مستوی التخاصمين 
وشیا ما ف التوجهات . 


3) حالف ملك أرجونة ألفونصو مع سلطان 
المغرب ضد أبي حفص (87-1286) : 
لقد قام درو الالت سا م على غرار جميع أسلافه الذين تداولوا على عرش 
أرجونة » بتوزيع مالكه بعد وفاته على انين من أبناثه » فبينا بتي خايم على رأس صقلية التي 


57) atrieا-Mas»‏ معاهدات » ص 286 - 290 (النص القطلوني للمعاهدة) . 

«Codice «La Mantia +129/2 «Archivi «(Carmi +43 ص‎ «Supplémen! : لٺğلl لنفس‎ (8 
. 210 - 204 ص‎ 

9) إن وفاة شارل الأول » ني الوقت الذي كان فيه ابنه وول عهده شارل الأعرح » أمير سالارن » لا يزال في قبضة 
أرجوبة » قد ساعدت لا عحالة على التقريب بين أبي حفص وبيدور الثالث » وقد اعترف به السلطان التونسي الملك 
الشرعي لصقلية. 
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کان عکھا من قبل > ورث ألفونصو الثالث ملكة أُرجونة ذاتها » مع قطلونية وبلنسية . 
ويبدو حسبمًا يظهر أن صاحب أرجونة لم بعتبر نفسه مرتبطًا تجاه صاحب إفريقية الحديد › 
با معاهدة التي أبرمها والده الراحل منذ عهد قريب . ولا شك أنه كان يرمي أيضا من خلال 
نقض المدنة » إلى إجبار السلطان الحفصي » بوسائل ضغط مفضوحة » على تسديد ضريبة 
خحاصّة بأرجونة ومضاعفة الضريبة التي اعترفت بها إفريقية منذ مدّة طويلة لفائدة صقَلية . 
هذا وإن مطامح ألفونصو الموالية بوجه حاص للقطلونيين ولسياستم البحرية التوسعية »> قد 
دفعته إلى ضم جزر البليار لمملكته (1286- 87) » ومنها جزيرة مينورقة التي بقيت إلى حد 
ذلك تاريخ بين أيدي المسلمين. ومن احية أحرى فقد شجعته تحضياته الحربية د سانشو 
الرابع ملك قشتالة على ضان حياد أقرب الممالك الإسلامية من بلاده » مثل غرناطة والمغرب 
و بل حتی اع الفعلية . 

ويعتبر المغرب الريني اهم تلك الدول الثلاث من الناحية العسكرية. ولذلك فقد 
حاول ألفونصو بإلحاح في وقت مبکر ایرام تالف ت البلاد المغربية ولكنه لم بتمكن من 
نحقیقه حسب مشیئته . وإن التعليات التي أعطاها في أفريل 1286 ثم في جانني 1287 إلى 
سفیره بیدرو دي دو» لدی السلطان المريني الحديد ا يعقوب يوسف » تظهر لا لعي 
الأمر في مظهر الحريص على ججاملة السلطان ء وتقم لنا الدليل في نفس الوقت على تطابق 
وجهات النظر , بين المغرب وأرجونة حول مناهضتيما المشتركة لإفريقية"؟ . فقد جاء فيا 
بالخصوص أن المغرب مهم شديد الاهتام بإطلاق سراح الشيخ البدوي الطرابلسي الذائع 
الصيت مرغم بن صابر عدو السلطان الحفصي احالس على العرش » كما أشير من جهة 
9 إلى المساعدة التي يمكن ُن کک ملك أرجونة - بصورة مباشرة أو بواسطة ملك 

- إلى السلطان المربي من الاإستيلاء على تونس. وي صورة ج ب 

1 ستبقى سارية ا ¢ لفائدة e‏ النصرانيين « الضرائب ب وغیرها من الأداءات 
التي يستخلصانما أو يحب أن يستخلصاها من تونس». والحدير بالملاحظة أن هذه 
الأحكام التي يبدو أنها م تسفر عن أية نتيجة إيجابية » تكشف لنا مع ذلك بكلٌ وضوح عن 
المطامع الرائجة ي المخرب على حساب إفريقية المستضعفة. 


0 إننا نجهل الظروف الي تم فيا تعكير العلاقات بين الحفصيّين وبني مرين من عهد المستنصر والواثق . وقد أوفد هذا 
الأحير سنة 677 ه / 1278 م قاضي بجاية في سفارة إلى فاس مصحوبًا بهدايا نمينة : القرطاس » ص 568 والبرير » 
54/4 ~ 149. 

.115 - 103 ص‎ cAeusserre Politik Alfonsos II <Klupfel (61 
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4) روجير دي لوريا يعيث فسادًا في سواحل إفريقية (1286- 87) : 

ولكن العداوة الأرجونية النتعشة ضد إفربقية لم تقتصر قط على مثل هذه النوايا 
النظرية . إذ لم بتورّع لا الأميرال روجير دي لوريا ولا ابن أخيه يوحنا الذي يعمل في خدمة 
ملك أرجونة » من تدمير كثير من المراكز الواقعة على سواحل إفريقية > بغض النظر عن 
جربة الي أصبحت ملكا مكسبًا. 

فقد شهدت سنتا 1286 و1287 كثيرًا من تلك الخارات الرهيبة التي نجهل تفاصيلها › 
ولكن يبدو أنه قد ذهب ضحيتبا على التوالي سكان جزر قرقنة التي استويى عليما النصارى كما 
استولوا على جربة من قبل » وسكان مرسى الخرز وشبه جزيرة ريس وساحل سوسة والمهدية . 
وکان النصاری يقتلون وعرقون وینہہون وبقتادون الأسری؟. وقد بقیت ذکرى مثل تلك 
الأعمال الشنيعة عالقة في أذهان الأهالي؟ الذين كانوا يقومون من حين لحر برد الفعل » 
لا سيْمَا في منطقة الساحل » عن طريق إعلان «الجهاد» . ويمكن أن نضرب ملين لذلك 
الحهاد الساحلي » يرجم عهدهما - حسب الاحتال - إلى ذلك التاريخ ويتعلقان بتلك 
الأحداث ورد ذكرها في ترجمة الشيخ المتصوّف أبي علي سام القديدي » كما أوردها 
القيرواني ابن پ0 


5) ملكة أرجونة تؤبّد ضدٌ أبي حفص 
المطالب بالعرش ابن أي ديوس (1287- 1288) : 

إلا أن مناهضة أرجونة لم تتأ خر عن الظهور بأكثر نحطورة » إلى أن آلت إلى مساندة 
أحد المطالبين بالعرش الحفصي ضد السلطان ابلالس على العرش ٠‏ مثلم تم > قبل ذلك بعشر 
سنوات » اسل أي إسحاق ضد ابن اة الواثق . ولا يتعلق الأمر هذه المرة بمعارضة اسر 
حفصي لأمير آخر يتتمي إلى تفس الأسرة > بل يتعلق بأمير مودي » اين آخر خحلفاء بني 
عبد المؤمن › زج به في إفريقية ذاتبا » لمعارضة السلطان ا أي حفص . . ذلك أن 
الأمير أبا مالك عبد الواحد بن إدريس › ابن الخليفة أبي دبوس الذي لقي حتفه وهو يداف 
بدون أمل عن عاصمة مركش » ضدٌ بني مرين في محرم 668ھ / سبتمبر 1269 » كان قد 


62) أنظر المصادر النصرائية : «Muntaner‏ الفصل 155 و159 aw < 70/5 «Annales Januenses‏ 1285 
ڪ «La Mantia‏ Codice؛‏ ص 609 ¢ 612 . 

Manta (63‏ 14ء نفس الصدر » ص 299 وما بعدها و 00c eِ^1i ›Ze10‏ › ص 6 ¬ 8 . 

64( معام الإبان » 58/4 - 9 و69. ويشير ابن خحلدون إلى إنقاذ مدينته الحاصرة » من طرف سکان الحم 
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التجاً > بعد انپیار دولته اي3 لدى ملك أرجونة . وقد كان مصحوبًا في منفاه بأحيه ابي 
سعيد عثان وأزواجهما وأبنائبما . وقد أظهرت لنا الوثائق التي يتراوح تاريخها بين 1285 
و1287 › الأميرين السلمين ي حدمة الك النصراني »> وکانت عائلاتہما تقے وتتلقی الإعانة 
المالية في قلعة العود ثم في بلنسية؟. وفي 30 جويلية 7 أبرمت في مدينة لكة معاهدة 
2 وتحالف > طبقًا للأصول الواجبة » وقد احتفظٗ بنصها الى الآن ۽ پين ألفونصو الثالٹ 
والأمير عبد الواحد الذي صرح بمطالبته بعرش تونس . وقد ضبط العقد » بالسبة للفترة الي 
ا ا ی و ا 
إفريقية »> ووضعيّة الحنود والتجار النصارى المقيمين بها وحقوقهم . 

وني عن ايان أن عبد الواحد قد منح مسقا لمخاطبه » حول كثير من تلك المسائل » 
شروطًا موالية أكتر من الشروط التي اعتاد الحفصيون قبوا > وذلك مقابل المساعدة الي 
وعدت أرجونة بتقد يها . ویصعب علينا التأ كيد هل أن المبادرة ترجم إلى الأمير اموخدي 
أو إلى ملك أرجونة؟ ولكن الهم بالسبة إلينا أن نلاحظ تطابق وجهات نظرهما حول هذه 
العملية التي ستسعى إلى تجديد المغامرة التي قام بها بنو غانية » قبل ذلك ٻقرن » ضد بي 
مرين الفائزين » ولكن هذه الرّة في إفريقية › ولفائدة آخر بني عبد المؤمن . 

وقد آم الاتفاق على أن تقدم ار عة سفن عهزة با نود والمؤونة › مقابل تسدید 
نفقاتما فيمًا بعد » وذلك لضان مرور المطالب بالمرش ودعم جهوده الأول » كما تم الاتفاق 
على إرجاع ارم البدوي مرجم ہن صابر الى هله مقابل دفع غرامة » ومساندة الأمير 
الموحدي ضد آي حفص . وهكذا انطلق عبد الواحد في سنة 1288 » حسب الاحةال › 
لفتح ملكة جديدة بمساعدة الأسطول الأرجوني تحت قيادة روجير دي لوريا وبي دباب. 
ولكن عاولته باءت بالفشل . على أننا نجهل تفاصيل تلك المغامرة > وكلٌ ما نعلمه أن 
اغيرين قد هجموا في أل الأمر على مدينة طرابلس » حيث كان ينعجع بالقرب منها أبناء 
قبيلة مرجم » ولكن سرعان ما دب الخلاف بين المسلمين وحلفائهم النصارى » وبعدما 
استخلص هؤلاء » بواسطة الفارس القطلوني برتران دي كانيل وبعد جهد جهيد » غرامة 


5 لقد بایم عبد الواحد عدد قليل من الألصار بعنوان «المعتصم باله» . 

6) أنظر Bo. R. Acad. Historia Faustino D. Gazula:‏ ج, 90 › السنة 1927 » ص 179 - 180 أضف 
إلى ذلك أن الأميرين قد وجدا هناك بعض أبناء عمومتيما الذين اعتنقوا المسيحية (البرير > 403/2) . 

, 386 - 377 ص‎ Codie «La Mantıa s 5 ~ 214/2 «Archivi «Carini (67 
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مرجم واسترجعوا مقابل ما أنفقوه من أموإل(؟؟» انسحيوا من المعركة التي تواصلت سجالاً 
طوال عة أشهر في البلاد الطرابلسية وابحنوب التونسي 6 . وإثر وفاة عبد الواحد طالب 
أخوه عیان بالعرش. ویبدو أنه قد کن » بفضل انضام ابن مکي صاحب قابس » من 
إحراز بعض الانتصارات ني المحنوب » وحتى من الاقتراب من مدينة تونس سنة 1289 » 
حسب الأرجح . وني حر الأمر تخلى عنه الأعراب - لأسباب لا نعرفها - فالتجأً »> حسبما 
يقال » إلى «بلاد النصارى» وربما إلى جربة » ريا سيظهر على الساحة من جديد بعد ذلك 
و 

6 التقارب بين ألفونصو ملك أرجونة 

وبي حفص (1290- 1291) : 

هل تم هذا التقارب على إثر ذلك الفشل أم لأسباب راجعة إلى السياسية العامة ؟ لقد 
حصل تحول في سياسة ألفونصو الثالث تجاه إفريقية › و . في أ كتوبر 1290 نجد روجير 
دي لرزا-ا زا شغلا بالاغارة غل سراحل إفريقية قبل الرجوع إلى إسبانيا”). ولكن 
منذ الشهر الموالي( قزر ألفونصو التصالح مج الملطان انی اساب توي ن 
الوقت الذي تصالح فيه مع غرناطة وقشتالة وأحذ يفكر في مقاومة المغارية » وفي حين كان » 
من ناحية أخرى » يأب لفض مشكلة آل أجو الشانكة في صقلية ٠‏ بالتي هي أُحسن .وف 
يوم أل دیسمبر » فض إل سفيره لدى أي حفص » ٻرنار ڏي بلفيس > جمیع السلطات 
اللازمة لاإبرا م الصلح › وأعطاه تعلیات للحصول من جديد على حتلف المرايا الممنوحة في 
عهد وغلیوم دي مونکادا» » کما الس من ملك تونس و الألف قطعة ذهبية اللازمة 
لخزينة آل أرجونة المفلسة“". وليس من المؤكد أن يكون أبو حفص قد استجاب إلى هذا 


8) أنظر حول هذا اوضرع : امهعم الفصل 113. 

9) بلاحط هنا الأحطاء الفادحة الي ارتكما مانفروي حول ظروف وأبعاد المعاهدة المبرمة بين عبد الواحد والقوتصو 
«Storia della marina italiana c<Manfroni)‏ 166/1- 7( . 

0 أنظر بالخصوص النويري » 234/2 - 5 و248 . أما ابن نحلدون فإنه يجهل الدور الذي قام به عبد الوإحد ولم يلكر 
سوی عیان. 

1( Latrie-Masء‏ معاهدات ›» ص 8-127 . 

2 لان الوفاق كان سادا بين أرجونة وتلمسان. 

.153 ص‎ «Kampfum Sizilien «Rhode (73 

.)16 ء 113 › 4-173 (الوثيقة عدد‎ 1- 110/3 deussere Politik Alfonsos III «Klupfel (74 


132 التاريخ السياسي 


الطلب بطيب خاطر. وحن لا ندري هل أن المفاوضات قد آلت إلى نتائج قبل أن يباغت 
الموت ألفونصو يوم 18 جوان 1291. 
7) «الضريبة» التونسية في عهد ألفرنصو 
ملك أرجونة (1287- 1291) : 
من الحدير بالملاحظة أن التعلهات الموجَّهة إلى السفير برتران دي بلفيس لا تشير أبدّا إلى 
«الضريبة ٠‏ ا الي تسددها تونس إلى ملكة او فاذا حصل ي هذا الشأن منذ 
المعاهدة الي أبرمها بيدرو الثالث سنة 1285؟ لقد انتقل بطبيعة الحال حى استخلاص 
الضريبة الموظفة على إفريقية من الملك المذكور » بعد وفاته» إلى ابنه خايم الذي ورث 
المملكة الصقلية) لأن تلك 'الضريبة هي ف الأصل حق من حقوق صقلية لا ا 
وممًا لا شك فيه أن ألفونصو قد حاول مدّة من الزمن تمكين أرجونة من المتع بذلك الدين 
العمومي كلما أو جزئيا . والدليل على ذلك الوثيقة المؤرّحة في جانني 7 والمذكورة أعلاه 
عند الحديث عن المغرب » وعلى وجه أخحص” > المعاهدة المؤرّحة في جويلية 1287 والمبرمة مع 
المطالب بعرش إفريقية » عبد الواحد. إذ أن الوثيقة الأحيرة تنص على أن ا 
بعد استیلائه على تونس » سیدفع ار ضریة قدرها 33,333 و1/3 قطعة فضية ولصقاية 
ضريبة أخحرى قدرها 000 16. وهذا يعني أن ألفونصو كان يريد الاستفادة من تدخحله 
المباشر ي ث شؤون إفر يقية للاستحواذ على عل الع سملي «للضريبة » القدعة الراجعة إلى صقلية › 
حتى لا بنرك لأخيه خايم في امقابل سوى أل بقليل من نصف نفس البلغ » الذي سيدفعه ملك 
تونس الحتمل زيادة عن ابل الأصلي. ولكن تلك المشاريع ل يكب ها النجاح بعد فشل 
سياسة رة المناهضة للدولة الحفصبة. والحقيقة أن الصعوبة الداعة بالنسبة للعلاقات 
الدولية » قد تمثلت في الحصول على حلي أصحاب صقلية السابقين وأصحاب مملكة 
نابو ي الحاليين من آل وء عن «الضريبة» التونسية . 
لقد كادت تلك القضية 7 تفض في أوائل سنة 1287 . ذلك أن أمير سالارن شارل الذي 
ما زال آنذاك في السجن »› وقد كانت تشر ف على نملكته دة غيابه حكومة باسم البابا » قد 
قبل منذ مدّة قليلة »> للحصول على حريته وتحقيق السلام مع الا ر ونين + ان يتنازل لفائدة 
«Archivi «Carini (75‏ 212/2 . 


76( أنظر : ›»Codice «La Mantia‏ ص 378 -9. 
77( وتعرف اشا رما باسم «مملكة صقلية) . 
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حايم عن صقلية بأكملها وعن بعض الناطق الحاورة » وكذلك عن «الضريبة» التونسية . 
ولكن البابا هونوريوس الرابع م يوافتق على ذلك » فألفى الاتفاقية بمقتضى قرار بابوي 
مۇرخ في 4 مارس”). واستمرّت الاتصالات بين الأرجونيّين وشارل بإشراف ملك إنجلترا › 
على وجه الخصوص » وقد للها بعض المؤمرات والاتفاقيات امتعاقبة التي رفض البابا 
التصديتق علييا » وقد قطمت مرحلة هامةه بعد إطلاق سراح شار في شهر فير 1288. ولكن 
ألفونصو الثالث » بالرغم من حسن ننه » ل يتوصّل إلى حل المشكل الصقلي بأكمله في 
حياته . وبالنسبة للنقطة التعلْقَة «بالضريبة التونسية» طالب أخوه خحايم بقوة » بالحافظة على 
حقوقه » سواء قبل إطلاق سراح شارل أو بعد ذلك . وقد أعلن عن تمسكه بتلك الحقوق 
ويحقّه أيضًا في امتلاك صقلية والحزر الجاورة > ضمن رسالته المؤرحة في 8 مارس 1287 
ورسالته المؤرحة في 14 جوان 1290 » بل أضاف إلى ذلك في الرسالة الأحيرة أنه يريد أن 
يبقى أيضا صاحب جربة وجزر قرقنة7). وفي 18 سبتمبر 1290 أعلمه أخوه ألفونصو أن 
ملك فرنسا لا يقبل إبرام الصّلح مع أمير سالارن بحسب تلك الشروط . وبقيت 
المغاوضات وقَتَيًا إلى هذا الح . وني شهر جوان طالب خايم من جديد «بالضريبة» › بواسطة 
سفارة أرسلها إلى تونس (*. 

وهكذا فقد تعرَّض أبو حفص » خلال النصف الأول من مدّة ولايته » لفقدان جزيرة 
جربة وجزر قرقنة » بسبب أرجونة وصقلية . ولم ينج إلا بشق الأنفس من المجومات المنذرة 
بالخطر التي شنها عليه ابنا أبي دوس . ولكنه اضطرٌ في نفس الوقت إلى قبول انفصال جزء 
هام من بلاده من الحهة الغربية وقبول تجاوزات بعض السلط الحلية » داخل البلاد التونسية 
ذاتها » الصلاحيات الحكومة المركرية . 


8) أنظر سجلات هونوريوس الرايع » اريس 1888 » عدد 814 » الحموعة 566 » وأنظر أيضا المقدّمة 60 و61. وقد 
نوقي هونوريوس الراب في الثالث من أفريل الموالي. 

9 بصفته سيد الامیرال روجير دي لوريا الذي استول علبپا. 

.4- 472 › 470-466 › 7-364 ص‎ ›Codice La Mantia 233/2 cArchivi «Carini (80 

»Mas-Latrie (81‏ معاهدات » ص 209 (وثيقة بندقية) و meles Jaııen5e8‏ Aء‏ 132/5. 
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انفصال يجاية وقسنطينة تحت حكم أبي زكرياء بن أبي إسحاق. 
وتحالف تونس وتلمسان ضد بجاية (1284 - 1290) : 


ما زلتا نذكر كيف التجاً ابن أعى أبي حفص » أبو زكرياء ابن الأمير أبي إسحاق »› 
في سنة 1283 » أثناء تقهقر بني حفص أمام المغتصب ابن أبي عمارة » لدى صهره السلطان 
عهان بن يغموراسن بن عبد الوادي . ولكن هذا الأخير قد اعترف بالفضل المزعوم . فخاب 
ظنٌ الأمير الحفصي الذي مم جد لدی قریبه الاعانة المنشودة لطرد الدحيل . فا لبث أن التجأً 
لدى الأعراب ". وما إن تمكّن أو حفص في السنة الموالية من إعادة السلطة الحفصية 
لفائدته »> حتى هب أبو زكرياء للمطالبة بالحكم . وقد حظي من أول وهلة بمساندة قبيلتين 

من أهم القبائل العربية والبربر ية في منطقة مجاية وقسنطينة وهما الذواودة وبنو سدويكش . وما 
لبث أن استولى على المدينتين المذكورتين وعلى منطقتي ا۴3 . ومنذ سنة 684ھ / 1285 من 
من بسط نفوذه على كامل ذلك القسم الغربي من المملكة الحفصية » بل اعترفت بسلطته 
مدينتان من المدن الواقعة ة أبعد من ذلك من الناحية الغربية وهما تدلس والجحزائر. وجعل من 
بجاية عاصمة لمملكته حيث أعاد تدينه وبساطته إلى الأذهان ذكرى جذه الذي كان يحمل 
انمه . واش م يتجراأ على التلقب بلقب أمير المؤمنين » فقد تلقّب » بوصفه محرد أمير بالأقب 
«المنتتخب لإحياء دين الله )°0 . 
وني السنة الموالية هجم على مدينة تونس فص ذلك المجوم الوزير الفازازي الذي تمك 
من إقصائه غو انوب . وهناك حظي بمساعدة بني دباب » وقد سبق أن شرا إلى مناهضتم 
لأ حفص » فاستوى على قابس بعد حصار صعب › ثم واصل زحفه حتى وصل إلى وم 
البلاد الطرابلسية الشرقية › فانضم اليه ي طريقه چ الأعراب الررحل الموجودون في تلك 
امنطقة . وعندما بلغه نبا الحملة العسكرية التي نظّمها ابن عبد الوادي ضدٌ بجاية »> اضطر 
إلى التحوّل فجأة إلى عاصمته المهددة(° , 

ذلك أن سلطان تلمسان عڼان الذي بي وا لولاء عائلته للسلطان الحفصي - الحقيي 

أو الزعوم - في تونس »› قد قرر› ل لطا فن مره المجوم على المناطق الخلفية الي 


2) البرىر » 104/1 - 5 و367/3. 

3 لقد تمكن من الاستيلاء على قسنطينة »> حسب ابن خلدون » بفضل خيانة أحد أقرباء والي المدينة . 
4) وقد ضرب هلا اللقب على النقود. أنظر: ×نم۷ور]ء عدد 950 » و ھنعن٣۴۲»‏ عدد 8 و9. 
5) الإضافة إلى المراجع المذكورة » أنظر: الربر» 370/3 - 3. 
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استولى علا أبو زكرياء » الذي هو صهره » واحتلال منطقة قسنطينة هذا الغرض . وي سنة 
6ه / 1287 حاصر مدينة بجاية بدون جدوى ثم انسحب . إلا أن هذه العملية قد أجبرت 
أا زکرياء بعد عودته الى التخلي عن المناطق الشرقية التابعة لاإفريقية . وممًا تجدر الاإشارة إليه 
مهذه المناسبة أن هذا الحصار الذي بعتبر أقدم حصار لمدينة مجاية الحفصية من طرف مير من 
بني عبد الوادي - حیث سینکرر هذا الحدث مرّات عديدة - قد تم بإيعاز من صاحب تونس 
الحفصي الذي جر عن إزاحة أحد أقربائه من تلك العاصمة الاإقليمية . 

وهكذا تدأ قسمة الدولة الحفصية إلى قسمين » وستتواصل مدّة من الزمن ثم ستتكرر 
فيما بعد . وما هي ي واقع الأمر إلا استعادة للانقسام القديم الذي حصل من قبل بني حماد 
على حساب أقربائېم بني زيري في تونس . . وني نفس الوقت سيتحقق في شمال إفريقيا نوع من 
التوازن السياسي امغر إلى أبعد حد بين الدول الإسلامية الأريع الي تنقاسم الحكم في تلك 
الربوع E‏ السلطان الحفصي مم صاحب تلمسان التابع إليه ویدفع به إن 
اقتضی الأمر ضد عدوه الحفصي صاحب جاية » نرى صاحب تلمسان نفسه بتع رض 
جات جاره الغرلي المريني الذي : یتردد - کما ا إلى ذلك عند الحديث عن سياسة 
أرجونة - عن عقد النبة على غزو تونس › ولکن بدون جدوی . اما بالنسبة لأي حفص 
الذي كان ني أغلب الأحيان يلازم عاصمته الخالية من أيّة قوّة » فإ الصداقة مع بني 
عبد الوادي تبدو له ضرورية . فلا نستغرب حينئذ من حرص ذلك السيد الضعيف عل 
الحافظة على تلك الصداقة » حيها نراه يوجه إلى صاحب تلمسان التابع إليه » بعض المدايا 
المينة سنة 689ه / 1290 «(°6) , 


استقلال بعض المناطق الداخلية وسيطرة الأعراب وضعف السلطة المركرية : 

لقد ظهرت في نفس القسم الشرتي من إفريقية الذي ظلَ حاضعًا رسيا لتونس » نزعة 
مفزعة للاستقلال » ستؤول إلى انفصال بعض المدن عن سلاطة الأمير المباشرة . . في منطقة 
الحريد » على إثر التراع الذي شب بين بني شدادة وبني كنومة المقيمين في ضواحي ين 
تدخل الشيخ الموحّدي محمد بن يحيى التنالي في الخلاف وانحاز إلى بني كنومة ؛ فتغڵْب عایه 
بنو شدادة وحلفاؤهم نفزاوة » مرتين متتاليتين حوالي سنة 686 ه/ 1287م » وإاضطر إلى 


6) یی ابن خلدون » 161/1. 
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التفاوض مع الفائزين » فنحهم حق التصرف في شزوم واحتيار ولاتہم بكل حرية › 
مقابل الوعد بدفع الضرائب بانتظام . وني توزر ذاتها تم إحماد الثورة التي حاول القيام بها 
أحد أعيان امدينة أحمد بن يلول » وقد بلغ عنها ا أفراد بعض العائلات الكبرى 
المتنافسة . فسلّم ابن يلول إلى الفازازي الذي م يفرج عله إل مقابل دفع غرامة مالية باهظة . 
وبالمكس من ذلك › تمن في قابس » عبد الله بن مي » نصير ووزير ابن أي عمارة 
ا من الحصول على استقلال شبه تام » فکان يستقبل بطیب خاطر خصوم سلطان 
تونس › أمثال بني ابي ديوس » ويقتصر إن اقتضى الال › اتقاء شر قوّاد أبي حفص › 
على الوعد بذكر اسم مليكهم في الخطبة ° . 

وني تلك البلاد التونسيّة التي أصبحت مهدّدة هكذا بالتفكك » كما كان الشأن من 
قبل » حلال الفترة السابقة للغروة الموحدية › يترد شیوخ الاعراب عن استئناف 
ا »> والقبائل البدوية عن الانتشار أكثر فأكثر عبر البلاد. م ذلك أن بي دباب 
المقيمين ٤‏ الحنوب التونسي والبلاد الطرابلسية والتحالفين ناتقا ى ابن ا عمارة » قد 
جاهروا بمناهضتهم لحكومة أبي حفص . كما أن الأعراب المقيمين في المنطقة الوسطى 
والشرقية من البلاد التونسية والذين ساهموا في ارتقاء ذلك السلطان إلى الحكم > قد طالبوا » 
بالعكس من ذلك » بالحصول على مكافأة » جزاء على ما قدّموه من إعانة . فتحصّلوا لأوّل 
مرة في تاريخ الدولة الحفصية على مناطق شاسعة وعوائد عدّة مدن » في شكل إقطاعات . 
وبموجب هذا التصرف الحديد والمفجع » أَقرٌ السلطان أبو حفص العاجز » بصورة قانونية › 
سيطرة البدو على سكان منطقة التلّ » وكان سببًا في تفكّك السلطة العمومية لفائدة العرب 
الرحّل الذين تختلف أهدافهم بالضرورة عن أهداف دولة متمدنة . وبناء على ذلك فقد 
ارتسمت صورة سبّئة عن إفريقية »> في أذهان الرحّالين الذين زاروها عصرئذ » من أمثال 
العبدري . حيث جلى بوضوح تقهقر المدنية الحضرية مام زحف الٻدو» سواء في سهول 
القمح بباجة أو ي منطقة الزياتين بالساحل الواقعة خحلف وجنوب سوسة ولمهدية › 
وتفاقم احتلال الأمن في الطرقات . وقد شهدت الدولة الحفصية » بعد ازدهار عهد أبي 
زکریاء الأول والمستنصر › اطاط سياسا وشيعًا ما ثقافيًا . . ورغم وجود بعض فترات استقرار 
ظاهري › فسيتفاقم ذلك الاعطاط حتى منتصف القرن الموالي الى أن يفضي الى الانهيار التام 
المتبوع بفترة انتعاش قوي . 


7) أنظر بالاإضافة إلى المراجع السابقة : البربر » 142/3 و160, 


الإضطرابات والإنقسامات 137 


المعارك بين البحارين الاإيطاليين في مياه إفريقية (1291- 1292) : 


لقد كان النصف الثاني من مدة ولاية أبي حفص (من 1291 إلى 1295) » في 
الحملة »> أقل اضطراب بكثير من السنوات التي سبقته . فلم تنعرَض البلاد لأي خطر يدها 
في العاجل » لا في الخارج ولا في الداحل . وقد تواصلت العلاقات التجارية » بدون أي 
اضصطراب جدير بالذكر » بين المدن البحرية اللإيطالية › با ف ذلك مدن صقلية . وقد حدث 
من حين لخر ۽ أن تكون إفريقية › بصورة غير مباشرة › طرفا في النزاعات القاعمة بين تلك 
الد واه تل اا فد ا و ان و بین سفنہا » کما وقع ذلك من 

وقد اسو الحرب بين جنوة وبيزة »> وستذهب هذه الأحرة و ها . . في شهر 
ماي 1291 ول غرف البحر سفينة تابعة حنوة كانت راجعة من تونس عملة بالبضائع 
تفتيش سفيئة بندقية قادمة من عنابة . وعندما لاحظت وجود تاجر من بيزة على ظهرها مم 
حمولة كبيرة من الشمع والصوف » استولت على السفينة البندقية وعلى شخص التاجر e‏ 
وي السنة الموالية بجثت بعض سفن بيزة ون درن ی لے کن کی ن د 
للاستيلاء علا . 

وقد نفلت لنا أخبار بعض الوقائع الأخحرى المماثلة » المعلقة »> بالإضافة إلى جنوة 
وبيزة » ببعض الدول الأحرى مثل البندقية ودولة صقلية وأرجونة . في شهر جوان 1291 
مچ عل فر م ي ميناء تونس ذاته » أحد أهالي جنوة الدع رافو دي 
غالتيريو الذي سفهه مواطنوه ا . بدت السفينة مقاومة وقیل القرصان وحجزت سفینته 
وسيقت إلى صقلية با زدهاء °9 , 

وني ميناء تونس أيضا » وفي نفس الفترة تقر تقريبًا »> هجم بعد بعض أهالي بيزة وجنوة وصقلية 
على التوالي على أربع سفن بندقية واستولوا عل . 

وقد أوفد دوج البندقية بيدرو غرانيغو مبعوثًا ای تونس » مارین دي مولينو » رما ي 
دیع ا صائفة 1292 ليطالب أا حفص ووفتًا للمعاهدات » بإعطاء تعويضات إلى 
الضحايا" . كما كلف السفير » بمناسبة قيامه بذلك المسعى » بتقديم شكوى شديدة 
88( iiظر‏ : Genoese Shipping «Byrne » 196/3 «storia dı Genova «(Canale‏ ص 4-152 ,. 
Annales Januenses (89‏ 129/5 › 132 › 139 › 141 و Caro‏ جئوة › 160/2. 


«Mas-Latrıe (90‏ معاهدات » ص 208 - 9 و 2۲0۾©» امرجم السابق » 160/2. 
«Mas-Latrie (91‏ معاهدات » ص 196 » 203 والمقدمة »> ص 171. 
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اللهجة إلى السلطان » ضد ما تعرَّض له كثير من رعايا الحمهورية » من تجاوزات ذات 
صبغة مالية » من طرف المكومة التونسية أو بعض سامي موظفيها » وذلك بالرغم من تدخل 

قنصل دولتېم . وهي تعلق » على سبيل الثال > يجراية أحد الفرسان العاملين في خدمة 
السلطان أو مجباية «ضريبة الخمر» في مدينة تونس › الي منحها العاهل الحفصي ف ل 
الأمر إلى أحد رعايا البندقية ثم حوها إلى أحد رعايا بيزة(2) . 


مفاوضات غير محدية بين خايم ملك 
أرجونة وین بن اڀ حفص (1292- 1294) : 


لقد خحلف ملك ار بيدرو الثالث الذي لم بنجب أولادًا › اشر حایم الثاني ملك 
صقلية . فأصبح التاجان من جديد على رأس ما وا ف وا وو 
خايم الذي ربط › بوصفه صاحب صقَلية › علاقات ودية مع أي حفص » قد رغب في 
مواصلة التفاهم معه » كما حاول ذلك من قبل الماك ألفونصو في آحر حياته . . على أنه قد 
حرص » والح يقال » عند إبرام معاهدة منتياغود وع سانشو صاحب قشتالة منذ نوفبر 
1 » على الاإعتراف لنفسه » في صورة تقسم شال إفريقيا » بكامل المنطقة الممثدة شرفي 
وادي الملوية (أي البلاد الحزائرية والبلاد التونسية في الوقت الحاضر) في حين ترجع المنطقة 
الواقعة غربي ذلك الر (أي المغرب الحالي) إلى قشتالة . ولكن ذلك كان من باب 
الاحتالات النظرية الرامية إلى تحديد مناطق النفوذ وتجنْب إمكانية التصادم بين امتعاقدين 
ا ا 

ولا يدل مل ذلك البند أبدا على أن حايم قد فكّرفي غزو إفريقية بالفعل *. إذ بعد 
ذلك بستة اشر أي يوم 28 ماي 2 کلف البرشلوني غلیوم أولومار ٻأداء مهمة سياسية 
ومالية في تونس » وهذا يتعارض مع فكرة القيام بعمليات حربية في المستقبل القريب ضد 
إفربقية . وكان الأمر يعلق بطالبة السلطان - ويبدو أن السفير م يطلب إليه تسليط أي 


92( atrieا-Mas»‏ نفس المرحع » ص 207 » 211 و€470؛ چوة › 180/2 , 

, 28 - 427 ج. 74 › ص‎ Tara «Gaibrois de Ballestros 4 456/3 <Mémorial historico espaol (93 

94) کا اتېمه بذلك $01 os »Gınie2‏ 0diئEp›»‏ ص 197, أما تأویل eva‏ نقد کان أصوب وأکٹر 
اعتدالاً. ذلك أن روجير دي لوربا الذي انتقل من قطلونية إلى صقلية بعد إبرام المعاهدة قد شن عدة غارات على 
«جميع سواحل إفريقية » ولكن لا جور إلقاء مسؤولية تلك الغارات على ملك أرجونة (ع# مهاه الفصل 180) . 
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ضغط مذا الغرض بد ا علد ب ن واش ٠‏ لرا تة إل مقا وع رن باي 
للملك خايم . وقد رضت إلى السفير مهمّة تحديد قيمة ذلك القرض (). 

ويبدو أن امفاوضات التي تواصات إلى ما بعد شهر ديسمبر بر » لم تسفر عن نتيجة 
إبجابية » وعلى الأقلٌ بالسبة إلى القرض » وكذلك المساعي التي قام بها في تونس في السنة 
اموالية > باسم املك خايم > امبعوث الحديد اليهودي بونداني”. ولكن العلاقات بين 
الدولتين م تقطّم « و تتعرْض للخطر › حیٹ عین حایم في أوائل شهر ماي 1294 اثئين 
رعاياه قنصلين للقطلونيين في تونس () . 

ويبدو لنا من المستبعد أن يكون ذلك التعيين ناتجًا عن مساعي الصلح الحديدة التي قام 
بها لدى ملك أرجونة بعد ذلك بقليل » الساطان أبو حفص (الذي كان مشغول البال 
- حسما بظهر - بالوضع السياسي السائد آنذاك في إفريقية) . 

وقد كان مبعوث الساطان الحفصي الأمير القشتالي الذائع الصيت دون هائري. وف 29 ' 
جويلية 1294 أوفد حايم الثاني إلى السلطان » بنجي فيلارغوث «لتجديد المواثيق الودية 
القديمة » بود ايو الخامس من تفس الشهر أرسل مكتويا إل أحيه فريدريك »› مثله في 
صقلية بخبره فيه بان الأمير القشتالي هانري قد أحاطه علمًا بالأضرار المختلفة التي ألحقتها 
بعض السفن الصقلية برعايا ملك تونس » ويطالبه بسليط عقوبات على أصحاب تلك 
ا المضرّة بأمير «حليف» . ولكن مثل تلك العواطف الطيّبة المتبادلة بين الحانبين م 

تقض إلى إبرام معاهدة . فقد طالب خايم بواسطة' فیلارغوٹ بدفع «ضريبة » السنة الحارية 
وضريبة السنة المقبلة » والاعتراف حق ملك أرجونة في تعیین قائد جند النصاری في تونس › 
مقابل تقديم إعانة محتملة ضد أعداء سلطان المسلمين. كما طالب من جديد بالحصول على 
«قرض» »› ولا شك أن مسألة الضريبة لم نمثل حجر العثرة › اد کور ليم بصورة شرعية › 
بوصفه ملك صقاية > أن يستمرٌ في المطالبة بتسديدها . ولك أبا حفص ل يواقق » حسب 
الاحتټال » على منح القرض الطلوب منه. وبقيت الأمور على هذه الحالة إلى أن توفي ف 
السنة الموالة (99 , 
Mas Lari (95‏ ارجم السابق < ص 291 و »Sl cia ed i suo dominio «La Mantia‏ ص 189. 
»›Kampf um Sizilien «Rohde (96‏ ص 79 e‏ عدد 3. 
«Estudis unıversitaris Catalans (97‏ ح. 3 السنة 1909 » ص 417 . 
Supplement «Mas-Latrie (98‏ ص 44 . 


<Supplément «Mas-Latrie (99‏ ص 44 و ›€Cakelleros »Gimenez Soler‏ ص 304 - 5 ولتفس الؤلف 
«Episodios‏ ص 8-197 ڇ «Kampfum Sizillen «Rohde‏ ص 79 — 87 «Finke‏ 24/3 . 
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انفصالات جديدة على حساب تونس ولفائدة مجاية (1292 - 1294) : 


حلال السنوات الأحيرة من مدّة ولاية أبي حفص »› لم يعد الخطر يهدده بصورة ملحة 
من جانب حصومه في الغرب وال لحنوب . ولكنه م يتمكن من منع ملكة ياية من التوسّع على 
و ا ا ن الا ع . في بجاية ء مکن اہن أحيه أبو 
زكرياء » بمساعدة الحاجب البايع أي اسن بن سید الناس ثم بعد وفاته (690ه / 
1291م( » بمساعدة الأندلسي آي القاسم ب بن ابي جي ۽ الذي کان محظی برعاية الحاجب 
الراحل » نمکن أبو 7 تركيز نفوذه يومًا بعد يوم لدى أهالي إفريقية(*". 

وكان السلطان الحفصي أبي إسحاق » قد عهد محكومة إقلم الزاب إلى أحد أنصاره 
الأوفياء » الفضل بن مزني . وبعد وفاة هذا الأحير أثناء الاضطرابات التي رافقت ارتقاء ابن 
أي عمارة إلى الحكم > انتقل إقلم ازاب إلى أيدي العائلة المنافسة لبني مزني » وهي عائلة 

بني الرمّان الذين نجحوا في إقناع السلطان أف حفص باعتقال عدوهم المزمن المنصور بن 

ا بن مزلي . وي سنة 691 ه / 1292- 93 » فر المنصور من السجن والتحق بہجاية 
حيث اعترف بسيادة أبي زكرياء » م زحف على بسكرة › عاصمة إقلي الراب » على رأس 
الحيش الذي وضعه الحاجب ابن أي جي على ذمته. . فاستسلم بنو بنو الرمّان دون قتال › ا 
الإقلم الذي كان خاضعا لأبي حفص إلى حد ذلك التاريخ » بمملكة أبي زكرياء الذي 
ضع على رأسه والبا عسکر یا و عليه اخحتياره وعهد بالإدارة المالية لا غير إلى المنصور بن 
مزني . إلا أن هذا الأحير قد أحاط نفسه منذ سنة 693 ه / 1294م بعدد من الحنود وعرف 
كيف بصبح الحاكم الحقيتي ني بسكرة. وكان يستخلص الضرائب لفائدة أبي زكرياء 
واستطاع التخفيض من نفوذ الأعراب ومكنه أمير بجاية من بسط ساطته على كامل جنوب 
منطقة قسنطيلة با في ذلك الحضنة والأوراس وواد ريغ وورقلة. 

وني تفس السنة تجاهر صاحب قابس عبد الماك بن مكّي بخلع طاعة أي حفص 
والخضوع لسلطة أي زكر ياء(" , وكان السلطان التونسي يشاهد > بدون رد فعل تقريًا » 
هذا التراجع ابحديد لساطته › خی کان سحل مرا مواقف دفاعية متسمة ة بالحذر› مقتصرا 
على القيام ببعض المساعي الديبلوماسية لدى بعض الدول » اتقاء هجومات أجواره الحتملة. 
0) أنظر حول علاقات ياية بالنصارى في أروبا في عهد أبي زكرياء المذكور؛ ١٣ا1-#ة؛‏ معاهدات » 


ص 97- 8. 
1) أنظر بالإضافة إلى المراجع السابقة » البربر »> 129/3 » 130 ء 160. 
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وتحقيقًا هذه الغاية لا محالة أوفد سفارة إلى السلطان المرينى أبي يعقوب يوسض 192 » 
2ه / 1293م » وسعى في السنة الموالية » كما رأيناء إلى التحالف مع ملك اة 


وفاة أي حفص (1295) : 


قبل أن يواني الأجل الحتوم السلطان ذاته » أدركت المنيّة وزيريه الرئيسيّين اللذين كانا 
يتحكّمان » الأول » في الحيش » والثاني » في الشؤون المدنية . فلقد توفي أوَلاً الشيخ 
الموحدي أو زيد عيسى الفازازي" في شهر ذي القعدة 693 ه / سبتمبر- اكتوبر 1294. 
ثم التحق به الأندلسي أبو القاسم : بن الشيخ في سنة 694 ه /1295 م . وحلف هذا الأحير» 
عل الأقل في حل اللجابةء قائ اسه أبو عبد الله الشخشخي . وبعد ذلك ببضعة أشهر 
قضی أبو حفص بدوره نحبه › إثر مرض ألم به في الحامة حلال الحملة التي قام بها في ابحنوب 
بنفسه في شهر شعبان 694ه/ جوان 1295 » على إثر وفاة الفازازي . فبادر بالرجوع إلى 
تونس لتسوية مسألة الخلافة على العرش قبل أن تدركه المنيّة يوم 24 ذي الحجة / 4 نوفبر من 
نفس السنة. 


2) القرطاس » ص 541 . 
3) معام الان » 47/4 - 48. 
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الفصل الثاني 
أبو عصيدة وابن اللحياني 
( 1295~ 1318( 


السلطان أبو عصيدة (1295) وكبار رجال دولته : 


تسو مسألة الخلافة على العرش التونسي بسهولة . فعندما شعر أبو حفص باقتراب 
أجله » أي قبل وفاته بابي عشر يومًا » قام في أوّل الأمر بتولية العهد لابنه عبد الله من بعده. 
ولكن شيوخ الموحدين م يرضوا عن تعيين ذلك الطفل الصغير الذي لم يبلغ الحلم. فبادر 
السلطان إلى البحث عن وي عهد آخر لكي لا يثير الشغب » مضحيا هكذا بمصالح ابنه 
لفائدة الأسرة المالكة قاطبة والسام بوجه عام . ول يستشر هذا الغرض كبار رجال الدولة بل 
استشار رجلاً مشهورا بصلاحه في مدينة تونس » وهو أبو محمد الرجاني » فأشار عليه بأحد 
ا الواثتق الذي ولدته إحدى جواري والده في زاوية ذلك الول » وقد التجأت إلا إثر قتل 

السلطان الراحل > م ترتّى في البلاط الحفصي . وهكذا فني 22 ذي الحجة 694 / 2 نوفبر 
1295م یع شیوخ الموحدين أبا عبد الله محمد بن آي زکریاء بحیى » وبعد ذلك بیومین 
ارتقی رما لى العرش > و إثر وفاة عم ا أي حفص »› وكان عمره إذ ذاك لا 
يتجاوز الخمس عشرة سنة . فتلقب بلقب «المستنصر بالله» الذي حمله من قبل جه 
الذائع الصيت وسلفه المباشر. ولكنه عرف أكث بلقب «أبي عصيدة» » نسبة إلى عصيدة 
الحنطة التي قدّمها المرجاني إلى الفقراء > ممناسبة الاحتفال بحلتق شعر المولود (العقيقة). 
وشل أوّل عمل قامت به حكومة أبي عصيدة في قتل, الطفل البريء عبد الله ابن أبي 
حفص » خوفا من أن يصبح منافسًا مخطرًا . کما عزل من أل وهلة شيخ الموحدين أبو محمد 
E yT‏ . وعين على 
س الموخّدين شخص جديد » عه إليه في نفس الوقت بقيادة اميش » وهو الحفصي أبو 


Farrugia (1‏ eدد‏ 10~ 15 و :»Mas-Latrie‏ ادات › ص 211 و ›Episodios «Soler‏ ص 207 . 
2) أنظر حول ولاية أبي عصيدة : البرير »> 411/2 - 429 والفارسية »> ص 367 - 370 وتاريخ الدولتيي » ص 43 - 46/ 
84-6 والأدلة »> ص 93- 5. 
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بحيى زكرياء بن أحمد بن محمد اللحياني » الذي أعيم أبوه وجدّه في بداية ولاية 
المستنصر » بوصفهما متمرّدين . ورغم أن أبا عصيدة قد أسند لقب الوزير إلى موحدي أحر 
یدعی محمد بن أزرقان( » فإن الشيخ ابا يحيى زكرياء ابن اللحباني هو الذي قام في الواقع 
بدور الوزير الأ كبر مدّة طويلة . أمّا الوظائف المدنية »> فام بلقھا ای ر رة لاما 
بالسبة للمناصب العليا . فقد استمرً أبو عبد اله الشخشخي في منصبه إلى أن توفي سنة 
7 ه / 1297 - 98 م » فخلفه أحد أبناء العاصمة الإشبيلي الأصل » وهو أبو الحسن محمد 

بن إبراهم ن ا الذي عمل في إدارة المالية في عهد ۴۳ حفص وتوی كتابة الفازازي 2 
عن أمين سر ابي عصيدة › وبعد ذلك سَيّي کات للعلامة وأخيرًا رديقا لاشخشخي . ولعل 
الوظائف الثانوية قد تعرّضت لتحويرات أكبر. ولنكتف بالاشارة هنا إلى أن أحد الإخباريين 
[وهو ابن القنفذ] » قد نوه وه حكومة ای عصيدة قائلاً : وزنت الدولة أ الترتيب »0 . 


ملكة يجاية مُهدّدة بالخطر شرقًا وغربًا (1296 - 1301) : 


م يتحمّل السلطان التونسي وجود نملكة مجاية المنشقّة التي يشرف دائمًا على حظوظها 
اہو زکریاء بن ابي إاسحاق . فبادر إلى مهاجمة ذلك القريب وابحار. وما إن حل فصل الربيع 
اموالي لارتقائه إلى العرش حتى زحف أبو عصيدة المعروف رأة الشباب » على إقلم قسنطينة 
مجيشه » فأثار الرٌعب في نفوس سکان المدن والبوادي الذين عاملتہم جيوشه بقسوة. وما إن 
وصل إلى ميلة حتی قفل راجعًا إلى تونس » حيث كان وصوله إلا في شهر رمضان 695 / 
جويلية 1296م . ولا بمكن تفسير هذا التحوّل المغاجي” إلا بتعرّض البلاد التونسية لخطر غير 
متوقم أو بمزية عسكربة في منطفة قسنطينة . 

ولكن التصوص التي بين أيدينا م تذكر أي شيء حول هذا الموضوع . وي نفس تلك 
الفترة تقريًا › وارّما قبلها بقليل » كمد أب زكرياء أقصى مدينة غربية في ملكته » ألا وهي 
مدينة ابمحزاثر . فا إن توفي والي تلك المدينة الشيخ المىّدي ابن اکمازیر » حتی أقدم رديفه 
اہن علان على خلم الطاعة ال2 > وقام بتقتيل خحصومه السياسيين واعلان استقلاله الذي 
تول قك قال إل فة لمر بن الفاغ م ذلك أن توسع السلطان المريني أبي 
3 [ذکر امه ني تاربخ الدولتين كما يلي : أبو عبد الله محمد بن يركزين. (تاريخ الدولتين > ص 56)]. 

4) الفارسية »> ص 367 . 
5) البريز» 389/3 - 390 . 
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يعقوب يوسف في اتجاه الشرق يشكّل خحطرًا جسيمًا بالسبة للمغرب الأوسط ویناء على ذلك 
فن أا زكرياء الذي ۾ يتمکن من استرجاع الحزائر وکان بخشی هجوما تونسیًا انیا » قد 
قرب من صهره ابن عبد الوادي عثان بن پغموراسن ا البال توس سلطاڻ ا 
ولكنٌ تلك المساندة كانت من قبيل الأوهام ! فعندما حاصر ابو بعقوب تلمسان » حاول اپو 
زكرياء سنة 699 ه / 0 إرسال بعض الجنود لنجدة قريبه. فسبقه المرينيون الذين 
استولو,ٍ قبل, ذلك على منطقة متيجة > وأبادوا جنوده قرب مدينة تدلس . ثم تقدموا إلى أن 
وصلوا مام أسوار مدينة بجاية » فحاصروها مد من الزمن وعاثوا فسادًا في اى الحيطة بها . 
وينبغي أن نضيف إلى الخطر الخارجي موقف شيخ الذواودة المناهض للسلطة المركزية؟ . 
بحيث كان مصير المملكة الحفصية الغربية را للخطر عندما لفظ ہو زکریاء أنفاسه 
الأخحيرة ي شهر رمضان 700 هھ / جوان 1301م »> بعدما عين لولاية عهده ابنه ابا البقاء 
خحالد » والي قسنطينة الذي خلفه فعلاً). 


التقارب بين أبي عصيدة وأمير بجاية أي البقاء (1301 - 1308) : 


سيتمکن أبو البقاء من تدارك الوضع » بفضل سیاسته امقامة على المغاوضات اللحاذقة 
وعزمه ا على الوصول إلى اتفاق مع تونس . وقد أ مير ججاية الحدید حاجب ا ¢ ابا 
القاسم بن أي جي في منصبه » وبادر إلى إرسال أحد أفراد العائلة الحفصية إلى البلاط 
التونسي » وهو ابو زکریاء بحیی بن زكرياء » الذي کان مصحوبا بقاضي الحماعة أخفل 
الغبريني » لإقرار السلام بين المملكتين . ولكن هذه البعثة الأول قد باءت بالفشل . إذ أن أا 
عصيدة كان يشجّع آنداك المرينبين على تجديد هجوماتيم ضد بجاية »> مثلما ونع في أواحر 
سنة 701 ه / صائفة ا . ولكن عندما زارت بعثة تونسية هامة با یعقوب في ربيع سنة 
3ھ / 134م » أوفد اليه أبو البقاء بدوره بعثة مكونة من كبار رجال الدولة . وقد مکن 
طوال ثلاث سنوات متتالية من إحباط مساعي خحصمه التونسي المتكررة » بواسطة إيفاد 
سفارات جديدة إلى السلطان المريي الذي أقام معسكره قبالة تلمسان. وحوالي سنة 


6 البرير » 142/4 » 152-148 ؛ القرطاس » ص 7-546 . 

7) أم أبي البقاء هي جارية اسمها عر العلاء. 

8 كان أبو عصيدة يتبادل أيضًا المدايا والسفارات مع سلطان غرناطة محمد الثالث : ابن الخطيب » الإحاطة » 363/1 
ولحة » ص 52. وفي أواخر سنة 8ه / ربيع 1309 م تلقى هدية من سلطان مصر. 
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4 أوفد إلى تونس حاجبه ابن أبي جي » فاستقبل استقبالاً حستًا ومهّد لتحقيق 
التصالح . ولكن جذ بعد ذلك بقليل حادث عمل على تعكير الوضع . فقد استغل خحصوم 
ابن أبي جي التابعون حاشية أبي البقاء »> غيابه لتأليب الأمير عليه . وعندما رجع المبعوث 
استقبله مولاه بفتور. وقد كان حصل نفس الثيء للقاضي الغبريي بعد رجوعه من مهمته . 
ولكن » لئن فقد هذا الأحير حظوته لدى الساطان إلى أن تعرّض للإعتقال ثم للإعدام » فإن 
ابن جي الذي لا شل أنه قد اتعظ بذلك الدرس » قد القس الترحيص له في أداء فريضة 
احج » وي انتظار ذلك استقرٌ وقتًا بتونس . وكان صهره والي قسنطينة › أبو الحسن علي بن 
يوسف ابن الأمير الممذاني » ابن أحد قدماء ولاة طانجة » قد انضم إلى الحفصيين. 

وعندما شعر | بن الأمير بأله معرّض للخمار » تيجة لنكبة صهره » ورتا بإيعاز مته ۽ 
بادر سنة 704 ه أ/ 5-4 م بخلع طاعة أبي البقاء وإعلان تبعيته لأبي عصيدة. 
إلحاق قسنطينة بمملكة هذا الأخير › بواسطة وزيره ابن اللحياني . ولكن › بعد ذلك بقليل ؛ 
کن أو البقاء من استرجاع المدينة بنفسه » فألقِي القبض ٤‏ ابن ن الأيروأعيم . وظهر أن 
المساعي الرامية إلى قريب بين قسمي المملكة الحفصية قد 

إلا إنها قد انتعشت O RS‏ 
طارئ » ألا وهو وفاة أبي يعقوب في شهر ذي القعدة 706 ه / ماي 1307. وبوفاته فقد أبو 
عصيدة حليفًا عتيدًا » كان قد وعده قبل ذلك بقليل بساعدة أسطوله . . وو تدخل بو 
عبد الوادي الذين استاءوا من تواطو سلطان تونس مع الغرب » ووضعوا حا لتبعية إمارتم 
للدولة المفس ة(1 , 

وبناء على ذلك › فقد أصبح أبو عصيدة هو الراغب ي اقرار ر السلم. . وتفاوض یوو 
في مجاية حول معاهدة تنص - حسب رغبة أبي البقاء - «على أنهما أيهما توفي قبل الآحر أحذ 
بلاده 1° . وقد تم ٠‏ التصديتق على تلك الاتفاقية الكفيلة و و إفريقية 
السياسي »> من طرف الأميرين وكبار رجال دولنهما » وذلك على التوالي في يجاية ثم في تونس 
في غضون سنة 1308 » بالتأ كيد . 


9) لا بمکن تصدیق التاربخ الذي أورده ابن خلدون أي 705 ه. لأنه قد أكد هو نفسه أن الحادثة قد وقعت فبيل ثورة 
ابن الأمير التي اندلعت بالتأكيد سنة 704 ه. 

0) البرير » 384/3 و152/4. 

0 کن شی ارجح : 
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مملكة مجاية : قوة نفوذ الحاجب ابن غمر (1304 - 1309) : 


وني السنة السابقة - حسما يبدو - أي ي صائفة سنة 1307 » حاول أبو البقاء استرجاع 
مدينة الحرائر »> بعد ما تحص من الخطر المريني . وقد جحت حملته إلى أن وصل إلى منطقة 
متيجة » ثم باءعت بالفشل آمام سوا المدينة الي دافعت عن نفسها دفاعا مستمیتا . وقد 
كانت شؤون ملكة بجاية آنذاك تحت تصرف الحاجب القوي النفوذ أبي عبد الرحمان يعقوب 
ابن ابي بكر بن غمر السلمي وهذا الشخص ينحدر من أسرة أندلسية » وكان أبوه الذي أصله 
من شاطبة قد ولي الديوان بالقل . وقد ارتقى هو نفسه إلى ولاية الأشغال (الالية) في عهد 
ابي زکرياء بن أي إسحاق » إلى أن تبت غيرة الحاجب ابن أي جي ي نفيه . وبعد 
رجوعه من اغى في عهد أبي البقاء » سعى إلى الانتقام من خحصمه حتى تمكن من إبعاده 
والحلول مکانه ني الحین . وبفضل ما کان له من تأثير لا حل له على السلطان » استطاح شيا 
فشيًا ۰ في كنف المؤامرات والسعايات » الحصول » في صلب أجهزة الدولة » على نفوذ 
مطلق » كان يخضع له جميع الموظفين على اختلاف درجات ۳ . 


ملكة تونس : الاضطرابات التي أثارها أعراب الكعوب (1306 - 1309) : 


وفي المملكة الحفصية الشرقية قية كانت مسألة الأعراب ١2‏ هي السيطرة على السياسة 
الداخلية للدولة . ذلك أن ما أبداه أبو حفص من تسامح مفرط ٤‏ أنصاره الأولين من 
أعراب الكعوب الموجودين ٤‏ منطقة السباسب التونسية » وما منحهم من مزایا » قد زادت 
في قوتہم وشجعنهم على ارتكاب الكثير من أعمال النبب والسلب على حساب سكان المدن 
والمسافرين . فكانوا ينتشرون محربة في منطقة التل مكدرين راحة المدن ومثيرين عواطف 
الخوف أو الإستنكارفي نفوس سكان الريف ولمدن. وتفاقم الوضع في عهد أبي عصيدة إلى 
أن شعرت مدينة توس ذاتہا بان الخطر أصبح يدها . وغضب أهالي المدينة على ضعف 
الحكومة » فقاموا بردود فعل ا »> ومن شأنها أن تتحوّل بسرعة إلى انتفاضة شعبية 


1) عندما تول ابن غمر الحجابة عيّن مكانه على رأس إدارة المالية الكاتب السابق لابن أبي جي عبد الله الرحامي ثم سماه 
رديقًا له . وبعد ذلك ارتاب منه فعرّضه للعذاب مم فاه . ویشیر ابن خلدون إلى أن ابن غمر لم پتردد » لسبب م 
یلکره » عن إلقاء حاميه الفديم بالبلاط »› الخصي مرجان › ي البحر. 


2 البير » 144/1- 6 وجورج مارسي » الأعراب في بلاد البريبر > ص 434 - 440 . 


~~. 
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وقد ثل الحادث الذي تسبْب في انفجار الوضع في التصرّف المهور الذي قام به شيخ 
الكعوب وو بن عبيد. حيث دخل الجاع الأعظم بالعاصمة ف منتصف س 
5ھ / اول آفریل 6م لأداء صلاة الحمعة » وكان منتعلاً فة ٠‏ اونما وره 
الصلون عن ذلك أجاہم بوقاحة : «دخحلت والته ہما على السلطان». فسخط الناس عليه 
وقتلوه . 

وكان ذلك الحادث إشارة الانطلاق لسلسلة من الثورات التي قام با الكعوب طوال 
مدة ثلاث سنوات . وقد تسببوا » بتعاقب الانتفاضات والتظاهر e‏ > في إرهاق 
الحيش الحكومي اة لوزت اي عبد الله بن أزرقان . وعمدوا حتى إلى استقدام المطالب 
بالعرش عیڼان بن ابي دوس الذي كان يترصد في طرابلس فرصة التدحل ص جديد » وذلك 
لمكنوه من مقاومة أبي عصيدة . إلا أن تلك الحاولة قد باءت بالفشل . إذ ِي القبض على 
ا ي السجن وک آعاه صتا انيه 
حمزة ة ومولاهم قد استأنفوا بضراوة المعارك الي ازدادت حدة بعد إلقاء القبض على مولاهم 
واعتقاله من طرف السلطة المركزية . 

وي شهر رمضان 8ه / مارس 1309م غضب أهالي تونس على أعمال النهب التي 
کان يقوم ا الأعراب ٤‏ ضواحي المدينة » فثاروا على الحاجب ابن الدباغ الذي حماوه 
مسوولية الحتلال الأمن بشل تلك الصورة المخطرة . وهجموا على القصبة » ومكّن السلطان 

من إخحلائما من المغيرين بأقلٌ ما يمكن من العنف » مقتصرًا على معاقبة المثيرين للشغب > 

لإرجاع النظام إلى نصابه في المدينة . 


العلاقات التجارية مع النصارى والمعاهدة المبرمة 
بين تونس والبندقية سنة 1305 : 


لدينا معلومات متفاوتة حول العلاقات بين المملكتين الحفصيتين وبين الممالك النصرانية 
في عهد أبي عصيدة » وهي متوفرة أكثر حول أوائل القرن الرابع عشر بالنسبة إلى أواخر القرن 
الرابم عشر وحول مملكة تونس بالسبة إلى مملكة بجاية . 

ولقد شهدت السنوات الأخحيرة من القرن الثالث عشر التجار النصارى يواصلون 
نشاطهم في موانئ إفريقية كما كان الأمر من قبل . ولنا وليقتان مورحتان في سنة 1298 تخبرنا 
الأولى بوصول سفينة من نربونة إلى تونس ححملة بالخيول والعصافير وغير ذلك من 
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البضائع 1 , ونضبرنا الثانية بمواصلة التجار المرسيليين في مجاية »> لنشاطهم الذي كنا أشرنا إلى 
سوابقه *" . كما أن الوثائتق الحرّرة لدى العدول وامحفوظة في مدينة بالرمو قد احتفظت › 
بالنسية إلى سني 128 و1299 › باثار عة عمليات تجارية pF‏ صقلية من جهة ومجاية 
وتونس وطرابلس من جهة أحرى". وهناك عملية أخرى تكتسي أقلٌ صبغة سلمية » قد 
جرت أثناء الحرب التي اندلعت في آحر الأمر بين جنوة والبندقية . وهي تمش في الزيارة التي 
اداه إلى ميناء تونس أسطول بندق متركب من سبعين سفينة كان يطارد أسطول جنوة التابم 
لمدينة سبينولا »> وذلك في أواخر شهر ذي الحجة 696ه/ متتصف أكتوير 1297م . 
واقتصرت الغنيمة التي أحرزها البنادقة في المياه التونسية على سفينة حمّلة ببضائع وافرة( . 
فهل كانت جمهورية البندقية وقتئذ في حالة سلم مع الحفصيين؟ إننا نجهل هل تمّت 
تلبية مطالبا المقدّمة في سنة 1292 وهل أن المعاهدة المبرمة في سنة 1271 لمدّة أربعين سنة لا 
تزال سارية المفعول؟ ومهما يكن من أمر سيم تجدیدها يوم 3 أوت 1305 بتونس لدَّة عشر 
سنوات » وذلك من طرف مارك کاروزو سفير الدوج بیدرو غرادنيغو وأبي بجیی اللحياني 
مل السلطان أبي عصيدة . وقد ألفى النصٌ البرم في سنة 1305 بعض الرسوم الحمركية › الي 
سبق أن صل تويز حل إلغاثا ¢ وذ ي ٠‏ هذا ايدان ت عدد حالات الإإعفاء. 
قية » إلا بالسبة للأضرار e‏ ا 
٠‏ ولو من طرف النصارى الاحرين کما کان مقررا 7 


.2 ص 134 › عدد‎ ؛Commerce‎ de Narbonne «Port (13 

«Pernoud , 15 ص‎ «1859 alaye «Consulats marseillais dans le Levant «Montreuil : أنظر‎ (14 
.4 ص 210 »› عدد‎ › Port de Marseille 

Document «Zeno (15‏ ص 2-11 › 6-15 ۰ 36 9-38 » 53ء 65 ٠‏ 73. لقد أجريت الكثير من تلك 
العمليات من طرف شرکٽي باردي وٻروجي بفلورانس . 

«Leges Genuenses y 31/1 «Commemorlall «Predelli 241/2 « ةgنچ‎ «Caro الفارسية › ص 367 - 8 و‎ )6 
,166 الحموعة‎ 

Malar (17‏ ادات › ص 211 - 216 واللحق › ص 4 › 461010 »Rbri ee‏ ص 95 (بوم 3 أُوت 
5 م يقابل 11 حرم 705 هھ » لا 3 حرم كما کتبه الناسخ) . 
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العلاقات المتينة بين أبي عصيدة وملك أرجونة : 
المهمات المختلفة واتغاقيات 1301 و1308 : 

من حسن الحظ لدينا معلومات أوفر حول العلاقات مع صقلية وأرجونة. ونحن نتذكر 
محاولات التقارب التي بدأت بين حايم الثاني صاجب المملكتين المذكورتين وبين أبي حفص . 
ومنذ ذلك العهد 7 تغير الوضيع السياسي, بالنسبة إلى الك خايم . في شهر جوان 1295 » 
بمقتضى معاهدة أمّانيي ( رضي ( وش لوجهة نظر البابا بونيفاس الثامن › جاع البليار› 

بعنوان الاإقطاع » إلى عمّه ملك ميورقة' والتخلي عن صقلية لفائدة آل أنجو. وف المقابل 

وعده البابا بتوليته على جزيرني كورسيكا وسردينيا » الواجب الاستيلاء عليهما قبل ذلك. 

ولا يستدعي امقام التحدث عن مقاومة الصقَليين الذين نادوا ي شر دار بالأمير 
فریدريك › أحي املك حايم وله السابق في صقليةة «سلطان ابز يرة؛ وتوجوه ملكا بوم 25 
مارس 1296 » ولا ذکر تفاصیل المحملتين الموجهتين في صائفة 1298 و1299 ضدٌ 
ريدريك « من طرف أحبه ايم ملك أرجونة » الذي أصبح حليف البابا وآل أنجو). ول 
ي فض القضية وقَتبًا إلا يوم 29 أوت 1302 » بقتضى اتفاقية كالنابل ا(1 » حيٺ م 
الاعتراف بالأمير فريدريك ملكا بلعزيرة صقاليّة مدى الحياة بعنوان «ملك ترينا كري» 2 . 
وبعد وفاته ترجع الحزيرة إلى ملك ابولي من آل أنجو » الذي محتفظ بلقب «ملك صقلية٠‏ 
بدو قید ولا و 

ومن المستبعد أن یکون خایم الثاني قد أولى عناية كبيرة لشؤون إفريقية حلال الفترة التي 
بلغت فيا الأزمة الصقلية أوجها » أي من صائفة 1296 إلى صائفة 1299 . إلا أن انعدام 


8 ل يم ذلك بالفعل إلا سنة 1298, 

Studien zu den religiosen und «Hitzfelû : تحت عنوان «فريدريك الثالث». أنظر حول هذا نوضع‎ 9 
«Frederico III «De Stefano gy 9 - 8 ص‎ < 1930 july politischen Anschau ungen Friedrichs III 
. 3 - 92 ص‎ 

0 لقد ترج الأمير روبار دوق دي كالابر » ابن ملك نابولي شارل الثاني ووي عهده » أحت خحايم الثاني . 

1) أبرمت الاتفاقية بين فريدريك من جهة والدوق روبار دي كالابر وشارل دي فالوا » شقيق ملك فرنسا فيليب » من 
جهة أخرى . 

2) أو «ملك جريرة صقلية» . 

3) حسب «الفارسية» قضى الأسطول القطلوني ثلاثة أيام ني ميناء تونس مباشرة بعد ارتحال الأسطول البندي المشار إليه 
أعلاه , ولعلٌ القطلونيين قد قاموا ببعض الأعمال العدوائية ضد الأهالي المسلمين. ويدعونا إلى هذا الافتراض دعاء 
ابن القئفد علبہم «بالدمار؛ »> حيث قال : «أصبح في المرسى المدكور ثلاثة وعشرون جنا للنصارى القطلانيين 
- دمرهم الله - اقاموا بها ثلاثة أيام ثم أقلعوا» . 
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معاهدة رسمية تربطه بالسلطان أي عصيدة**/ » لم يمنعه عند الاقتضاء من ماطبته كتابًا 
بعبارات ودية > مثل الرسالة الي وجهها اليه من نابولي في 8 جوان 1299 » ليوصيه حيرا 
بالراهب المبشر الذي سيزور النصارى تون 25 . وي نفس السنة » بعد التحاقه باسبانيا » إثر 
LE‏ اخر ڙه يوم 4 جويلية في رس أورلاندو ضدٌ فريدريك » اه بصورة 
مباشرة اکر رٹ بشؤون إفريقية . 

في 26 أ کتوبر عن ف برشلونة الفارس بيرنجي دي كردونة قائدا للجنود القطلونيين 
لاخو العاملين بتونس » وكلفه على غرار أسلافه بحراسة الراية الملكيّة الأرجونية في تلك 
لمدينة . ولكن » لما لأنه تأخر محض إرادته عن الالتحاق منصبه » أو بسبب بعض 
الصعوبات التي أثارتها الحكومة السلطانية ”) » لم يتوجّه ذلك القاثد إلى مقر عمله إلا بعد 
ذلك بيانية عشر شهرًا أي يوم 20 أفريل 4., في ذلك التاريخ أعلن خایم الثاني ارتحال 
دي كردونة إلى أفريقية وأوصى به حيرا أب عصيدة والموحدين ر 8 . وتدل وثيقة ثيقة أخحرى 
حمل فمن افا ربخ غل أن خاب د فر مل ذلك الث في إغاد مقر فى الساطات) وه 
مستشاره ريون دي فيلانوفا الكلف بالحصول على تعويضات على السفينة الملكية 
«La Estancona»‏ الي نهت › اثر غرقها پالقرب من قليبية > وإبرام معاهدة صلح 
بتلك المناسبة. وقد ل رسائل الاعټاد إلى السفير يوم 5 جوان ات المعاهدة بتونس 
يوم 1 نوفبر دة عشر سنوات a‏ ول يدرج في المعاهدة أي پند جدید جدیر 
بالملاحظة . ولكن السفير قد محصل على تحويل نصف الرسوم ابحم ركية التي يدفعها التجار 
القطلونيون بتونس » لفائدة ملك اة »> مقابل الويصن الموظف على السلطان » بسہب 
إتلاف السفينة المشار إليما أعلاه . والحدير بالملاحظة أن هذا التجديد المتمتّل في ضبان 
المبالغ التي ستدفعها الدولة الحفصية لدولة نصرانية على إيرادات المجاية ابحمركية › یمکن ان 
حدث سابقية محطرة > ذلك أن هذا الضان الادي . من شأنه أن يمس يومًا من الأيام ( 


4) لقد رأينا فيما ست ذكره أن المعاهدة المبرمة بين تونس وأرجونة في سنة 1285 والصالة مدثيا حتى سنة 1300 » قد 
اعتبرت لاغية ملذ مدة طويلة. 

„743/2 «Finke (25 

»Mas-Latrle (26‏ اللحق » ص 7-46 

„217 ص‎ Documentos «Gimenez Soler (27 

Mas-Latrie (28‏ احق » ص 47 - 8, 

„215 › 207 › 1 ص 200 » عدد‎ ›Episodios Gimenez Soler (29 

«Mas-Latrie (30‏ معاهداٿ » ص 293 - 4. و ›Episodios »Gımenez Soler‏ ص 202 › عدد 2 


الإإضطرابات والاإنقسامات 151 


وإلى حل ما بسيادة السلطان . ولكن لا بح لنا » وحن في سنة 1301 > أن نتحدّث عن تبعية 
حفصية ولا عن وادور ولو في صيغة ملتوية » ستدفعها تونس إلى أرجونة . 

ومنڏ تاریخ تلك المعاهدة أطت العلاقات الرمية بين اة وتونس طوال حمس 
عشرة سنة متينة وودية ف أغلب الأحيان" » ويمكننا استعراض تارنخها > فل الاق 
العديدة الي وصاتنا . إل أن ارجاع السام إلى نصابه في عهد عهد اير عصيدة ل يملع التونسيين 
والقطلونيين من مواصلة القيام بأعمال قرصنة ضد بعضهم بعضًا › ثم تبادل الهم بين 
ا لحکومتین بخصوص الاإٌحلال بتعهدات كل منہما والمطالبة بتعويضات عادلة للمتضررين . 
تت على ذلك تبادل امذکرات الديبلوماسية وإاجراء ء مباحثات عن طريق السفراء ا 
القناصل › E‏ کالت ندور دائما في جو وڏي . کما يېدو على وجه العموم أن المبادرة 
بالتفاوض قد قام به املك خايم » ولكنٌ ذلك لم ينع بعض رعاياه من القيام بأعمال قرصنة 
في سواحل إفريقية بتلك الناسبة). إلا أن ملك أرجونة - والحق يقال - كان يحاول 
اس تلك الأصالات المتكررة حل بعض المسائل لصالحه » وقد كان حريصًا على إياد 
EEL‏ على وجه الخصوص » مثل مطالبة السلطان بتعويض الأضرار 
الي لقت السفينة »1a Estanc0a«‏ وتعيين قناصل ميورقيين بافريقية واقتراض 
مبالغ مالية من تونس . . وهكذا فقد توالت سنويًا من سنة 1305 إلى سنة 1308 المهمّات التي 
8 ہا لدی أي عصيدة كل من برجي بوسو ودي بيار دي فوس والقنصل بيدرو بوسو 
والأميرال ران دي ساريا. 

فقد كلف المبعوث الأول بسوية قضيّة قرصنة عادية تتمثل في إلقاء القبض على بعض 
لجان طرف أحد أهالي برشلونة(*. في حين كلف الثاني » الذي اعتبرت مهمته 
امتدادًا طبيعيًا للمهمة السابقة » بتقديم عدّة مطالب إلى السلطان الحفصي » نخص بالذكر 
ا یل ن الرسوم الحمركيّة التي يدفعها القطلونيون بتونس -لا نصفها - إلى 
أرجونة » وكذلك الرسوم الي يدفعها الميورقيّون » لأنه لا جوز فصلهم عن القطلونيين › 


Gaspar اللحق « ص 44 ر‎ .Mas-Lڃ†‎ re بالنسبة إلى سني 2 و1304 » أنظر الوثاتق الي نشرها أو حلَلھا‎ )1 
. 38 - 35 ص‎ › 1925 El negocio de Ceuta Remiro 
Gimenez Soler: «El Corso en el Mediterraneoen los siglos XIV, XV», Archivo de (32 


investigaciones hıstoricos, 1911, p. 771 
216 e 204 ¢ 201 ص‎ ›Episodios «Gimenez Soler معاھدات « ص 292 - 3 و‎ Mas-Larie ° أنظر‎ (33 
.8 - 217 ص‎ »00cune۸108 › ولنفس الولف‎ 


152 التاريخ السياسي 


حسبمًا يدعيه اللاك حار يم ۽ ولا تمکينېم من قنصل خاص بهم ٤‏ ر غ و 
ويي السلة الموالية (أفريل 1307( تلقی القنصل بيدرو بوسو اللإذن بتقديم مطالب 
جديدة جو امستخلاض الرسوم اإامركية وول بعض أعمال القرصنة التي قام بها بعض 
أهالي تونس أو طرابلس ضد القطلويّين. كما كلف بطلب مساعدة مالي من السلطان لكين 
خايم من غزو سردينيا وكورسيکا في القريب العاجل . فردٌ أبو عصيدة على ذلك ب بترئة ساسحة 
منظوريه في تهمة القرصنة الموجّهة إليهم واستعراض الأضرار ر التي لحقت رعاباه ذانہم مند ريع 
سنوات »> من جرّاء عمال القرصنة التي قام بها ضدهم رعايا أرجونة . ولكن يېدو أنه وعد 
بتلبية اهم المطالب المالبة المقدمة إليه بواسطة القنصل . وبعد ذلك بسنة أوفد حایم أميراله 
برنار دي ساريا إلى السلطان لتذكيره بوعوده السابقة وتسوية بعض التزاعات التي ما زالت 
قاعة . كما شملت المفاوضات جزئا زصف الآداء اللجمركي الموظّف عل اليورقيين . ولك أا 
ا مکن هذه المرّة من دحض ادعاءات ارج محجج قانونية . ذلك أنه قد استقبل 
مبعوتا من ميورقة يدعي جاك سارا » وعلى إثر تلك الزيارة اعترف بتلك المملكة كدولة 
مستقلة . م أضاف قائلاً الى السفير الأرجوني : لئن طالت مدة تسديد الغرامة الواجب دفعها 
لتعويض الأضرار التي عقت السفينة السالفة الذكر »> فالمسؤول عن ذلك ليس نظام 
استخلاص الرسوم ابلحمركية › بل نقص الحركة التجارية القطلونية في العاصمة الحفصية › 
EE‏ ذلك إلى السفير بيدرو بوسو . > ذلك › فقد نمكن السفير الأرجوني 
من تذليل بعض الصعوبات الأخرى وتدئة حواطر أبي عصيدة الذي اشتكى من القراصنة 
القطلونيين الذين هزون سفنهم ي صقاية » بل توصل إلى تجديد المعاهدة الأحيرة معه في 


منتصف شهر أوت 1308 » وذلك لمدة عشر سنوات(6), 


الوفاق بين مجاية 0 معاهدة سنة 1309 : 


ابي البقاء حالد E‏ يقال e‏ 


«Mas-Latrie (34‏ معاهدات » ص 293 - 4 والملحق » ص 44 . 

5) نفس الولف »> معاهدات » ص 294 - 6 والملحق < ص 44 ¢+ «Episodios «Gimenez Soler‏ ص 204 
Documentos gy‏ ص 221 ¬ 6. 

«Mas-Latrie, 220 « 218 ص‎ Documentos ص 204 ¬ 5 › 217 « 220 ۾‎ « Episodios «Gimenez Soler (36 
. 296 معاهدات »> ص‎ 
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بدون جدوی - حسما يبدو- لدى ملك ميورقة » عندما طلب هذا الأحير في شهر نوفبر 
2 وتعصل على إحداث قنصلية حاصة برعاياه في تلك المدينة ذاتبا” » كما سي له 
ذلك في تونس » بعد ذلك التاريخ بقليل . ولك وجود قنصل أرجوني لا يكني لإقامة 
الدليل على وجود اتفاقية حديثة العهد وسارية المفعول بين تلك الدولة ويجاية. وقد تم 
التفاوض بشأن المعاهدة المبرمة في 8 ماي 1309 » ممدينة برشلونة من طرف سفير أمير بجاية 
الفارس غارسيا بيريس دي مورا . وتقرّر أن تبقى المعاهدة سارية المفعول مدّة خمس سنوات 
ابتداء من عيد القديس وجنا » بشرط التصديق علا من طرف الأمير. وهي تتضمن › 
بالاضافة إلى النود العادية اتعلّقة بسلامة الأشخاص والأملاك » نص الدولة الأكثر رعاية › 
فيمًا يتعلتق بالمثيل القنصلي والفنادق » باستفناء الاإعفاءات الخاصّة التي يتمتع بها المحنويز في 
مدينة جيجل . ومن ناحية أخری » يتعهّد ملك أرجونة - إذا دعت الحاجة بالخصوص 
إلى مد يد المساعدة إلى حملة متوة قعة ضذ مدينة ابحزائر - بوضع سفينتين حربيتين جهزتين 
بأربع أدوات حصار تحت تصرف أمير مجاية » على أن 0 الأمير في المقابل 2000 
دبلون ° عن كل سفينة مدّة أربعة أشهر و500 دبلون عن کل د شهر إضاني ۳ سر هذا 
التحالف العسكري لاذا قام ا البقاء بالميادرة الأول حین أوفد مبعوتًا للتفاهم مع 

كما يقيل الدليل على أنه بالغم من الفشل الذي مي به سنة 1307 « e‏ 
مدينة الحزائر. فقد أعلن عن قیامه بالاستعدادات اللازمة للهجوم على تلك المدينة » في 
الرسالة التي وا يوم 10 صفر 9ه /20 جويلية 1309 إلى خايم للإعلامه بمصادقته على 
الحلف() والتعبیر له عن أسفه لعدم تمکنه من چ المساعدة الالية التي طلا صاحب 
أرجونة في المقابل . ولكن حوادث تونس ستجرّه بعد ذلك بقليل في اتجاه آنحر وستصبح 
شغله الشاغل . 


. 222 - 220 ص‎ ءTractat‎ de Pau «Aguild y 745/2 «Finke (37 

8) لقد عوّضوا أهالي بيزة الذدين غلبوهم في البحر. 

9 [دينار إسباني من الذهب] . 

40( atrileا-Mas»‏ معاهدات ›» ص 407 . 

41) بواسطة مبعوث املك خايم » برنار ذي سولير » الذي شارك في إعداد معاهدة برشلولة بوصغه قنصل أرجونة في 
مجاية . 

.8 ¬ 227 ص‎ Documentos «(Gimenez Soler (42 
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العلاقات بين تونس وصقاية : 
إبرام معاهدة الصْلح في سنة 1308 
بخصوص جربة وقضية الضريبة حتى سنة 1309 : 


بي علينا أن ندرس العلاقات بين إفريقية وصقلية في عهد فريدريك »› خلال السنوات 
الأحيرة من مدة ولاية ابي عصيدة . فقد كانت مرتبطة بالضرورة بالمسائل الي يبدو أن 
معاهدة کالا بیلوتا لم تحاول فضها › أعي استخلاص «الضريبة » التونسية واحتلال جربة . ولو 
أن جزيرة جربة لم تكن تابعة رسميا لصقلية » شأنها في ذلك شأن جزر قرقنة . وكل ما هنالك 
أن البابا بونيفاس الثامن قد سلَّم يوم 11 اوت 5 كلا من جزيرة جربة وجزر قرقنة إلى 
روجير دي لوريا الذي استولى علا » وذلك على سبيل الاإقطاع وبصورة وراثية » مقابل دف 
ضریبة سنوية قدرها خحمسون أوقية من الذهب. ولكن روجير دي لوريا كان ر 
جا هو وعائلته بشؤون إبطاليا ا لحنويية » لأمر الذي كان من شأنه إثارة اهام كل من ملك 
a‏ بمصير تلك الحرر التونسية اما وان الأميرال كان لا يقم في غالب 
الأحيان في تلك الأراضي الآهلة بالسكان المسلمين » وكان يقتصر على إبقاء حامية عسكرية 
هناك . ولكن ما كان يثبره من خشية » ولو من بعيد » كان كافيا لإحضاع الأهالي لسلطته . 

وممّا تجدر الإشارة اليه أن شارل الثاني ارت قد كلف سنة 1300 روجير 
دي لوريا الذي کان آنذاك في خدمته » بالقيام هة س یدو انها كانت دة سالد 
السلطان الحفصي » لحمله على استشناف دفع «الضريبة » الشهيرة ولو بصورة جزئية ‏ . 

وإثر وفاة لوريا بقطلونية في أوائل سنة 1305 » خلفه ابنه وميه روجير. ولکنه م یکن 
بتمتع بنفس النفوذ الذي كان لوالده. فسرعان ما أثار أهالي جربة ضده. وعندما بلغ نا 
الانتفاضة إلى تونس » هب شيخ الموحدين ابن اللحياني لنجدة الثائرين ونظم الحملة 
العسكرية الي تحدّث عنا التجاني ني رحلته. فقام يوم 24 جمادى الثانية 706ه /31 
دیسمیر 6م ¢ بمحاصرة حصن القشتيل الذي کان بين يدي النصارى . و اواعيم إليه 
سکان الزيرة الذين كانوا ينتمون إلى فرقتين من فرق الخوارج . ولكن بعد ذلك التاريخ 


«Mas-Latrie (43‏ alaeداٽ‏ +« ص §8! « 19 ڇ «Les regisires de Boniface VIII «Digard‏ ج. ۰1 پاریس 
4 › ص 271 ¢ عدد 811 « Seconda spedizione «Cerone gy‏ ص 4-53 › 82-79. 
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بشهرین اضطر إلى رفع ا لحصار لانقطاع المدد أو ریما لقرب وصول الاإمدادات النصرانية › 
وتعوّل بدون قتال نحو اليابسة ال فد 1 روجیر مع أسطول وضعه على ذمته الك 
فریدریف الذي سيصبح صهره مبدئيا » ومن من إحماد الثورة بصورة وفتية . وا 
عودته إلى ایطالیا تلبة ا حدومه روبار دي کالابر » فاجأه امرض ولي حتفه بمدينة 
یوم 23 نوفبر 1307 » تارکا من بعده أحوین صغیرین غير شقیقین هما شارل وبير نجي . ومنذ 
ذلك الین عير عير الوضح بالفموض مدة عشرين شھرا وتوالت الأحداث المتمثلة ف انتفاضات 
أهالي جربة المقكررة والتدخلات العسكرية من الخارج لنجدة الحامية النصرانية » بدون 
جدوی ف أغلب الأحيان » م تخي عائلة لوريا عن حقوقها لفائدة فريدريك صاحب 
صقلية » في منطقة أصبح التحكّم فيا من الصعوبة بمکان . فسلّم فريدريك ابحزيرة على 
سبیل الإقطاع إلى الوالي سيمون دي منتوليني الذي کان قد حاول إلى حح ذلك التاريخ 
الدفاع عنها باسم عائلة لوريا ولكته اضطرٌ في آحر الأمر إلى التفويت فيا » إثر كارثة 
جديدة . ول جحد فريدريك وسيلة أخری للمحافظة على الحزيرة سوى إقناع ا 
الشهير ريمون منتانير » الذي كان مارا من سينا ني شهر جويلية 1309 › بمحاولة الارتحال إلى 
جربة لبد 45 , وسنرى فيمًا بعد كيف قام منتانير بتلك للمهمّة إلى أن أنهاها بنجاح . 
وغ عن البيان أن مراحل تلك المعركة للاستيلاء على جربة قد أساءت إلى العلاقات 
بين الدولتين المهتمتين بصورة مباشرة أكثر بمصير ابلحريرة > أعني صقلية وتونس. كما أن 
أعمال القرصنة التي يقوم بها الصقايّون أو بالأحرى القطلونيون الذين وجدوا في صقلية مکزا 
لعمليا م وق لترویج غناعهم » قد ساعدت من قبل با فيه الكفاية على إزعاج ي 
عصيدة. إذ لشير وثيقة مؤرحة ف 1307 أو 8 إلى الخلاف الذي کان قائما بینه وبين 
فریدربك .)٩65‏ إلا أن هذا الأخير قد أضاف في نفس تلك السنة »> أي 1306ء إلى 
الأميرال برنار دي ساريا » سفيره لدى السلطان » مبعوتًا آحر مكلَمًا بالتفاوض معه في شأن 
الصلح ؛ وهو ألعإن سيفري . وفعلا فقد أبرمت معاهدة الصلح بتونس في نفس الوقت الذي 
ٍ فيه تجديد المعاهدة م أزجونة. . ودع السلطان لبعوث فريدريك 2 0 8 دینار 
لتسليمه إلى ملك صقلية › > مقابل قسطين سنوبين من «الضريبة» › قد تاخحر دفعهما بدون 


45) رحلة التجاني › 177/1 › 180 والبربر › 127/2- 8 و vMas-Leriê‏ القدمة <« ص 160-157 «Finke,‏ 
2 › 187/3 وبالەخضصڪضص Kampf um Sılien › Haberkerı‏ ص 17-15 و29 - 32 وعلی سیل الذکر 
Frederico III «De Stefano‏ ص 1-120„ 

.4- 252/1 «Finke (46 
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شك . فهل استأثر الأميرال لنفسه بكامل ذلك البلغ أو بقسط منه؟ وعلى كل > فإن 
فريدريك قد رفض التصديق غ الاتفاقية » رغم إلحاح السفير التونسي » ا 
انوي غليوم شيبو » وتواصلت أعمال القراصنة الحلويز حسب مشیئتېم . . فاغتاظ أبو عصيدة 
وكتب رسالة إلى ملك أُرجونة خايم الثاني في 4 شعبان 708 ه/ جانفي 1309 لعرض 
القضبة عليه والماس تدخله الودڏي““ وييدو أن حايم لم يستجب لذلك الطلب. 

وابلدير باللاحظة أله » في نفس الشهر الذي رت فيه تلك الرسالة » سى قبل ذلك 
بقليل بطريقة جديدة وغير متوقعة » القضية الشائكة المحمثلة في «الضريبة» التونسية المستحقة 
لصقلية . فقد وقع عليه الاختيار في أوائل سنة 1308 ليكون حَكَمًا في الخلاف الذي نشب 
ن اه ماف صقلية وبين صا حب نابول من آل أنجو» لا سيّما حول تلك «الضريبة» 
الشهيرة »> حيث وجَّهت إلى أخيه فريدريك من طرف حصومه تهمة المطالبة بتلك الضريبة 
بلا حق . وأصدر خايم حكه يوم 7 جويلية 1309 بسرقسطة » ومفاده : أن أصل «الضريبة ٠‏ 
غير واضح في نظره - وهذا دليل على مهارته أو اعتراف غريب جدير با ملاحظة - » ومع 
ذلك فقد قرّر «مراعاة لمصلحة الس 7 انتقال الح إلى شارل ملك ابول ٤‏ وترك الحربة 
للملك فريدريك للحصول في القابل -إن أمكن ذلك - على إتاوة أحرى من ملك 
تونس*“. ولا شيء يدل على أن هذا الأحير قد وافق على مشل ذلك الح . وفي الصائفة 
اموالية اشتغل حابم بحماته الصليبية الفاشلة ضد المرية مديئة ابن نصر . وقبل حلول الربيع 
وعلى وجه التحديد يوم 10 دیع الثاني /17 سبتمبر › توفي أبو عصيدة إثر إصابته عرض 
الاستسقاء و ترك ولدا ذکرا من بعده . 


خحلافة أي عصيدة : 
أمير جاية أبو البقاء يعيد وحدة الدولة الحفصية : 


1307 ا إل جانب السلطان » حیث أعاد ميش إل تو تونس وتوجه إلى 


7) ل يكن قرار حايم الثاني حيئئد مرنكرًا على حجج فات صبغة تاريخية أو قانونية > كما ادعى ذلك ء1 ءةM؛‏ 
القدمة » ص 155- 6. 

›»Mas-Latrie (48‏ اللحق » ص 48 - 51 و ااا الكتاب الخامس » الفصل 75 و عkصأ۴»‏ 691/2. 

.4—-162 «158 › 5-150 » 130 - 128 ص‎ › Document «Zeno (49 
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مكة مع القافلة القادمة من المغرب لأداء فريضة احج » وقد خلفه في منصبه أبو بعقوب 
ابن يزدوتن الذي استمرً مضطلعًا بتلك المهمّة إلى أن توفي السلطان. ولكن وفاة أبي عصيدة 
قد كانت بثابة إشارة الانطلاق للفتن الداحلية التي زعزعت أركان الدولة الحفصية مدَّةَ 
سنتين . وسنقسّم تاريخ تلك الفتن إلى مرحلتين » ألا إقصاء السلطان الذي خلف مباشرة أبا 
عصيدة » من طرف أمير بجاية » ثم إقصاء هذا الأخير من طرف منافسين اثنين » تقاس 
إفربقية فيمًا بينهما . 

وعلى إثر وفاة أي عصيدة » رفض شيوخ الموحدين تونس الامتثال إلى الاتفاقية الي 
تنص على وضع الدولة الحفصية بتامها وكماهما تحت ساطة أي البقاء خحالد دون سراه. 
وبايعوا أحد أبناء عمومة السلطان الراحل » وهو شخص خامل الذكر من ذربّة أي زکرباء 
الأول » یدعی ابا یجیی ابا بکر بن ابي زید عبد الرحمان بن أي بحيى أي بكر. فأسرع أبو 
البقاء إلى المطالبة محقوقه › بيا كان يقوم على رأس جيشه بحملة عسكرية ء بدعوى عاولة 
الممجوم على مديئة ابحزائر. وني ظرف بضعة أيام وصل أمام أسوار مدينة تونس بالقرب من 
سبخة السيجومي › وحظي يمۋازرة أعراب الكعوب من أولاد أبي اليل » في حين ظإ“ 
حصومهم من أولاد مهلهل أوفياء إلى الحكومة التونسية . وأثناء قيامه بالدفاع عن العاصمة 
بدون جدوی » لني الوزیر محمد بن أزرقان حتفه وهو يقاتل . فلاذ بو بکر بالفرار م ألتي عليه 
القبض وجيء به إلى حصمه الذي استول على تونس وبايعه أهلها » فأمر بقتله('*) يوم 27 
ربيع الثالي 709 ه /4 سبتمبر 1309 . ولت الأمير المسكين الذي لم يبق في الحکم سوى 
سبعة عشر وما » بعد وفاته بلقب الشهيد 2 , 

وهکذا تمکّن أبو البقاء من فرض الوحدة بين المملكتين الحفصيتين بح السيف » بعدما 
فشل في تحقيقها بالطرق السلمية . وتلقب باللقب الخليني «الناصر لدين الله . وبعدما 
استقرٌّ ني تونس » أدحل تحويرًا كبيرًا على أجهزة الدولة » مفضّلاً كبار الموظفين الذين قدموا 


. لقد زعم التجاني أن الغرض الأصلي من العمل الي قام بها اللحياني هو المج › وقد أخحفى مقصده عن عامة الناس‎ )0٥0 

1) من طرف أحد أفراد العائلة الحفصية الذي قدم مثله من بجاية » وهو يحيى بن أبي زكرياء السالف الذكر. 

2) أنظر حول مدة ولاية أبي بكر الشهيد وأبي البقاء : البربر »> 429/2 » 439 والفارسية »> ص 370 » 376 وتاريخ 
الدولتين »> ص 47 - 50 » 84- 91 والأدلة » ص 96- 101. 

3) أنظر فيما يتعلق بالنقود : (×14«01)» عدد 951. وحسب ابن خلدون فقد تلب أيضًا بعد ذلك بقليل بلقب 
«المتوكل». فهل بكون هناك حلط مع أبي بكر الذي ستتحدث عنه فيما بعد؟. 
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مثله من المملكة الغربية . فأقرّ شيخ الموحدين أب يعقوب بن يزدوتن في منصبه » رغم أله 
قاومه » واشرك معه ابا زکریاء بن أبي الأعلام الذي كان يعمل معه في ياية . ووضع على 
رأسھما شیحًا انحر من الموحدين » بصفة وزير أ كبر » وهو عبد الله بن عبد الق بن سليمًان. 

واستمرٌ حاجب جاية أبن غمر ف الاضطلاع بمهامه لدی السلطان › وقي القبض 
على الحاجب التونسي السابق اين الدباغ » الذي كان قد عزل من قبل من طرف بي بكر 
الشهيد › وتوفي في السجن بعد ذلك بقليل . وعهد بولاية الأشغال (المالية) إلى واي الزاب 
القوي النفوذ » منصور بن فضل بن مزلي › ون كاتا للعلامة ء موظف آخر أصله من 
قسنطيئة › وهو عبد الرحمان بن الغازي القسنطيي . ولکرٌ أبا ابقاء سوف لا يتمتع طویلا 
بثمرة انتصاره . إذ سينازعه السلطة غربًا وشرقًا في وقت مبکر أمراء ء حفصيون آلحرون . 


انفصال قسنطينة من جديد واستقرار 
الأمير أي بكر في تلك المدينة (1312-1309) : 


لقد اندلعت بقسنطينة في أوّل الأ مر الثورة العابرة التي أعلنها أحد أبناء عمومة أي 
البقاء » الأمير بجيى بن خالد حفید السلطان أبي إسحاق » وذلك بمساندة منصور بن مزلي 
الذي م يويد الانتفاضة إلا مدّة وجيزة » ثم بمساندة ابن عبد الوادي ابي حمّو موس . وبعد 
فشله أمام قسنطيئة اعترل بجيى الحياة الحمومية واستقرَ بمدينة بسكرة عند بني مزني » الذين 
| ووه تحت رعايتہم وعاملوه معاملة كرية إلى أن توفي . 

واكتست الثورة التي اندلعت في سنة 710ه / 1310 - 11 م خطورة أكبر » وقد أعلنا 
شقيق السلطان أبي الباقي ذاته » الشاب أبو بحيى أبو بكر الذي عيّله الحاجب ابن غمر عمدًا 
واليّا على قسنطينة قبل أن پبایعه هو نفسه بالامارة 5 . وسرعان ما اسع نطاق الحركة وانضم 
إلبها عدد كبير من المتمردين . ذلك ان سلطان تونس - والح يقال فد رمج کهزا ن 
الشخصيات البارزة بقساوته لري وشدة طبعه. فقد اعدم عدا من أعيان شیوخ فبيلي 
سدویکش والأثباج › وڀقال إن ابن غمر قد نمکن بفضل مهارته من تأليب زعم مغراوة 


4) لقب باللقب الخليني «التوكّل على الله» . ولكن يبدو ن أبا بكر لم يتلقب صراحة بلقب «خليفة » إلا بعد استيلاثه 
على تونس سنة 1318 , واكتفى إلى حد ذلك التاريخ بلقب «أمير ٠‏ . أنظر الوثائق التي نشرها S16۲‏ في ۸105ع uء00»‏ 
ص 232 ›» 242 . 
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الرناتبين على أبي البقاء » وقد كانوا ملتجثين ببلاطه » ومقدّمين إليه حدمات عسكرية جليلة . 
وكان أوّل ما حرص عليه أبو يجيى أبو بكر السعي إلى احتلال باي . وكان يتحكّم في تلك 
القاعدة المامّة قائد ال محيش الصنهاجي الحازم » يعقوب بن لوف » الوفي لمولاه بتونس » 
وقد قاوم مقاومة مستميتة وتكن في أوّل الأمر من التغلّب على أبي بكر وأقصاه إلى ما وراء 

ميلة . ولکن العدوٌ فاجأه اهجوم من جديد في ربيع سنة 712ه /1312م » ي الوقت الذي 
ني فيه أبو البقاء حتفه أمام حصم جديد قد ظهر بالبلاد التونسية ية (56) » فظن أنه يستطيع 
النجاة بنفسه بالالتجاء إلى أبي بكر. ولكنٌ هذا الأخير لم يلبث أن أمر بقتله . فأصبح الطريق 
المؤدي إلى يحاية مفتوحا في وجه السلطان ابحديد الذي صار بحكم كامل النصف الغربي من 


إفريقية . 


ابن اللحياني بستولي على عرش تونس (1311). 
علاقاته الأولى مع أي بكر: 


لقد ساعد أبا بکر على إحراز هذا الانتصار › ظهور مطالب آحر بالعرش في القسم 
الشري من إفريقية وانتصاره بفضل نعلي الأهالي عن أبي البقاء. وهذا المطالب بالعرش إِنّما 
هو شيخ الموحدين السابق في عهد آي عصيدة › أبو بجيى زكرياء ابن اللحيات الذي لاحظ 
عند رجوعه من احج ووصوله إلى طرابلس تفكك السلطة بتو بتونس ”). فانضمّت إليه القبائل 
بأجمعها » ومن بينها أولاد أبي اليل » فوجّههم إلى تونس صحبة مساعده محمد المزدوري . 
وإعترضهم الحيش الوالي للسلطان بقيادة العلج ا الكبير » وقد سرع ذلك الجيش إلى 
ام من باجة حيث کان پتأهب للرحيل لمقاتلة أي بكر. فانقض عليه المهاجمون الحدد 
ومزقوه شر مزق وقبضوا على قائده. وعندما استولی النتصرون على العاصمة الي کانت ی 
حالة هيجان » كان الشبخ أبو زكرياء أبو الأعلام قد فيل › وکان أبو البقاء قد تنازل عن 


5) صهر شيخ الوّحدين أبي زكرياء بن أبي الأعلام. 

6) حسب ابن حلدون کان أبو البقاء ما زال جالسًا على العرش عندما أدرك ابن خلوف عدم جدوى مقاومته أي في 
سبتمبر أو أكتوير 1311 » وهذا لا يټاشى مع التاريخ الذي قدمه الؤلف هو نفسه أي 712 ه/ ابتداء من شهر ماي 
1312, 

7) ي شهر صفر 711 ه | ماي - - جوان 1311 م قثل هوارة شيخ الدولة عبد الله بن عید التق . وحسب المصادر الشرقية 
فإن ابن اللحياني aT‏ مصريا . 
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العرش أمام الشهود دون أن بيدي أبة مقاومة) . وفي 2 رجب 711 ه/11 نوفبر 1311 
ابن اللحياني في الحمدية البيعة العامة ثم دخل مدينة تونس . وكان لقبه الخلي «القائم 
الله( . وعین امزدوري وزرا أكبر » كما عهد بالحجاة إلى كاتبه الخاص أبي کک بن 
عل من عائلة بي بعقوب »› أصيلي شاطبة » وعهد بولاية الأشغال (المالية) ا ا أبناء 
عمومة هذا الأحبر › المدعو حمّد. وعين كاتا للعلامة » رفيقه في السفر إلى الحنوب > 
الكاتب محمد بن إبراهم النجاني ٥‏ , 

وهكذا فني أواخر سنة 1311 أصبحت إفريقية مقسّمة من جديد إلى دولتين حفصيّتين 
منفصاتين » الدولة الشرقية وعاصمنها تونس والدولة الغربية وعاصمتا بجابة؟. فكانت 
تونس خاضعة لأمیر كهل يبلغ من العمر حوالي ستين نة » وکان مثقَفًا ومتسام حًا من 
الثاحية الدينية ًا ف آن واحد بعدم التبصر والخمول ۽ كما کان بخیلاً ومترددا ورجل 

سة فاشلا . وقد قام بتطهير صفوف اميش الوخدي ۽ وألغى اسم المهدي من 
الخطة › رغم معارضة حاشيته“؟. واسترجع من الأعراب قسمًا من الممتلكات التي 
منحت مم على سبيل الإقطاع » ولكن سرعان ما جعل من أحدهم شبه نائب ملك ء کما 
منح ملكة أرجونة بعض المزابا المالية المشطة . وسم ذات یوم إلى القاضي اپنه المر مجر بمة 
کنل ها کمته . وکان لا بمیل کثیرا إلى الحروب » بحيث لم يكن موْهَلاً للمقاومة مدّة طويلة 
على رس جيشه . 


8) يبدو أن السلطان المخلوع ل ي إعدامه في الحين بأمرٍ من الزدوري . فقد شلك صاحب «تاربخ الدولتين» في تلك 
الرواية وأکد أن مشهد قبر أي البقاء بالزلاج حمل تاریخ وفاته أي «جمادی الأحرى عام ثلالة عشر» 
(سہتمبر- أكتوبر 1313 م( . أنظر أيضًا : ابن الخطيب »› الإحاطة » 225/1 ولحة » ص 60 وص 68 . 

9) هذا اللقب الخليني لم يذكره المؤرحون الحفصيون بل أصحاب التراجم الشرقبون » وتلبته شهادات النقود والعقود 
التطابقة . أنظر حول هذا الموضوع : «Farrugia‏ عدد 16- 18 ۾ «Diplomi «Amari‏ ص 86 «Mas-Latriey‏ 
معاهدات » ص 189 . 

› أنظر حول ولاية ابن اللحياي وأبي ضربة : الربر » 439/2 » 453 والفارسية » ص 376 - 8 وتاريخ الدولتين‎ ٥0 
> ص 50 - 91/54 - 98 والأدلة » ص 2-1 . أنظر أيضًا الدرر الكامنة » 113/2 - 4 والسيوطي » بغية الوعَاظ‎ 
. 248 ص‎ 

1) كانت محاية تابعة لتونس حسب المعاهدة المبرمة بين تونس وميورقة وامعاهدة المبرمة بين تولس وبيزة سلة 1313. 

2) أنه من مواليد سنة 651 ه / 54-1253 م » وأمّه جارية نصرانية . 

3 أنظر المنبل الصافي » المزء 3 »> ص 84-أ. 

4) حسب ابن حجر وابن إياس » ذكر ي الخطبة اسم سلطان القاهرة محمد بن قلاوون. 
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وبالعكس من ذلك › فقد كان جالسًا على عرش ياية فى في عنفوان الشباب لا 
يتجاوز من العمر نمافي عشرة سنة؟ . وكان شعبيًا في مسقط رأسه قسنطينة »> حيث كان 
يعامل أهلها معاملة على غاية من البساطة الودبَة(6 » وكان يشعر ميل طبيعئ إلى الحد 
ومخاطر المغامرات ال حربية الكفيلة بوضعه على رأس دولة متدة الأطراف. ولقد تحقق - والح 
يقال - بين السلطانين الحفصيّين في أوّل الأمر وفاق ودي بواسطة الحاجب ابن غمر. 

وني اواحر سنة 1313 حسب الأرجح »> أمكن لابن اللحياني الذي كان قد أعان 
صاحب مجاية بالأسلحة منذ مدّة قليلة أن خاطبه بقوله انه پعتبره «کصدیقه وکابنه ٩۳‏ . 
وح ذلك » فسيصبح التصادم بينم » إن عاجلا أو جلا » أَمرّا لا مغر منه . ول تخر سوی 
بضع سنوات » مكنت أبا حى أبي بكر من تركيز حكومته ومواجهة الهجومات الخارجية 
الموجّهة من الغرب قبل الشروع في غزو بقبة إفريقية. 


ملكة بجاية في عهد أي بكر: 
دور ابن غمر وهجومات أهالي تلمسان (1312 - 1315) : 


لقد امتازت سياسة ملكة بجاية الداخلية بتصاعد نفوذ الدسّاس ابن غمر. فقد سعى في 
أل الأمر إلى التخأص من حصومه رجال البلاط الذين نالوا حظوة لدى أميره > لا سيّما 
شيخ بني كتامة الحسن بن إبراهم بن ثابت الذي نمكن مدّة من الزمن من تعويضه في 
منصب الحجابة . وتوصّل سنة 713 ه /1313 م إلى إقناع الأمير بقتله هو وأخيه عبد الله بن 
ايرام بن ثابت والي قسنطينة 6 . فخلف هذا الأخير العلج ظافر الكبير الذي كان يعمل في 
حدمة آي البقاء م سقط ا بين أيدي جنود ابن اللحياني . ولكنٌ الحاجب الغيور م يتردد 
عن استقدامه إلى بجاية ثم نفيه إلى الأندلس . وبعدما لَص ابن غمر من جميع المنافسين › 


5 من موالید سنة 692ھ / 13 »> وأمه نصرانية اسمها بالعربية «أملح التلاس»٠.‏ 

66( لقد أعطى اہن القنفذ بعض الأمثلة . ولعلّه قد بالغ في ذلك محاملة لاسلطان الذي أهدى اليه کتابه وهومن ذرية أي 
پکر. 

. 233 ص‎ Documentos «Gimenez Soler (67 

8 إن قتل الأحوين مرتبط » حسب ابن خحلدون > بالحملة التي قام بها أبو بكر في منطقة فرجيوة. . وتؤكد ذلك وثيقة 
رسمية ابت . حيث حرر الأمير رسائل اعتاد أحد السفراء في ذلك اكان بتاريخ 8 و19 جمادى الثانية 
3ھ /10 - 11 أکتوير 1313 م « أiظۈر: «Gimenez Soler‏ ارجم السابق « ص 232 ‘Ma8-Latrie,‏ 
معاهدات » ص 303 . 
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أصبح الحا كم بأمره في البلاد > إذ فض إليه أبو بكر جميع السلطات بالعاصمة واقنصر على 
ممارسة سلطته الشخصية في مدينة قسنطينة الحببة إليه وضواحيا . 

وني الحهة الغربية اغتم بو حمّو موسى بن عبد الوادي في آن واحد فرصة رفع الحصار 
عن مدينة تلمسان من طرف المر يتين والشقاق الذي كان يدب في صفوف الحفصيين لتوسيم 
مملکته › بضم الزائر وتدلس إلا . فأسرع اوک الذي م تبايعه آنذاك سوى مدينة 
قسنطينة » إلى إيفاد مبعوث 7 للتفاوض معه » كما فعل ذلك في نفس الوقت مم المطالب 
بعرش تونس ابن اللحياني " . ولكن بعد استبلائه على بجاية » التي كان صاحب تلمسان 
طامعًا فا اشا اع الوفاق بين الرجلين. فبايعاز من بعض المهاجرين القادمين من 
الدولة الحفصة ۳ شرع أبو حمّو ني شن المجومات المتتالية ضا بحاية ومنطقة قسنطينة » وقد 
تكرّرت مد تقارب العشرين سنة في عهده وفي عهد خلیفته » حتی انقراض دونه ذاتما 
أمام زحف المرينيين. ڭا ص الممكن › على غرار ما ذهب إليه ابن خلدون » تحديد 
تاريخ الحملتين الأولى والثانية اللتين قام بهما ابن عبد الوادي ضدٌ المملكة الحفصية الغرية 
a E‏ 5ھ | 5,. وقد کان جیش الغيرين يضم كل مرة فيلقين 
أو ثلالة فيالق متمیز ة بقيادة أقرباء السلطان أو مواليه . ويدو أن العمليات العسكرية قد كان 
ينقصها التسيق . فتقدّمت اليوش إلى أن وصلت إلى مدينة عثابة > ونی طريقها عاثت ت فسادا 
٤‏ جبل بي ثابت والمناطق الحيطة بمدينة بجاية . ولكن المغيرين م یتمکنوا من الاستيلاء على 
تلك المدينة ولا على أي مركز هام آخحر. وکن أن یکون سبب فشلهم سنة 1313 راجا إلى 
قدوم فياتق تونسي وهجومه المباغت ‏ . وأمّا فشلهم سنة 1315 فيرجع إلى سبب آخحر يتمشل 
في الاضطرابات المغاجئة التي حصلت داخل الدولة التلمسائية . وي الأثناء قام الحفصيون سنة 
4ه /1314م بجوم مضا يعززه الأسطول الحربي ودمّروا حصن أزلفون الذي أقامه بنو 
عبد الوادي منذ عهد قريب على ساحل القبائل الكبرى » كمركز متقدم منذر بالخطر*", 
وني السنة الموالية بدون شك » قدم أسطول قطلوني إشبيلي استجابة لنداء أي بكر وألحق 
أضرارًا فادحة بالأسطول التلمساني. 
9) وهو العلج سعيد بن يخلف. 
0) حيث أوفد إليه الحاجب ابن غمر. 
1) بعض شيوخ الأعراب والصنماجيين وكذلك الحاجب السابق ابن أبي جي الذي رجع من مكة. 
2) أنظر: ›Tracta de Pau «Aguilè‏ ص 226 . 


Documentos «Gimenez Soler (73‏ ص 233 . 
4) بالاإضافة إلى المراجع السابقة » أنظر: البربر »> 390/3 » 392 - 5 و207/4 ويحيى بن خلدون » 5-173/1. 
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أبو بکر یستولي على تونس 
ويعيد الوحدة الحفصية (1315- 1318) : 

ولكن ابتداء من سنة 715 ه / 1315م انصرف أبو حمّو عن السياسة الخارجية بسب 
الصعوبات الداخلية الى افضت بعد ذلك بثلاث سنوات إلى قتله . وبعد ذلك بقليل تلقى 
أب بكر بابتاج بيعة أمير متمد من بني عبد الوادي) وعرف من أوّل وهلة كيف يستفيد 
من تلك الظروف المحديدة لتحويل نظره نحو الشرق والشروع في غزو البلاد التونسية . وقد 
شجُعه ابن غمر الذي كان يرى في ذلك وسيلة لإبعاده من بجاية . قمكن بساعدة بعض 
اجنود العرب والبربر من توجيه حملتين تمهيديتين انطلاقًا من قسنطينة °" نحو المنطقة الوسطى 
من البلاد التونسية وبلاد هوارة › وذلك سنة 5ھ /1315م. فأثار ذلك لمجم املع من 
جانب ابن اللحياني i‏ ذلك الشيخ الخامل بتفويض أوسع السلطات الى د شيخ الكعوب 
مارا ن همرن ای الیل ٠‏ میاه اد مجم ن اناا غل کے ا . وي بداية 
ربیع a A Ss‏ في تجاه قابس + بعدما باع الأثاث المين الموجود في 
قر وبحت فلاف ایل کر ول إلى طرابلس ولكن' التونسيين حزموا أمرهم »> وعساعدة حمزة 
ابن عمر وضعوا على رأسهم ابن السلطان الغارّ الأمير الباسل أبا عبد الله محمد امعروف باسم «أبي 
ضربة» » بعدما أحرجوه بتلك المناسبة من السّجن . وهو الذي سيواجهه أبو بكر منذ ذلك 
الین . وقد قام هذا الأحير محملتين جدیدن ٤‏ بعد غورا من الحملتين السابقتين » فانطلفت 
الحملة الأولى عبر باجة ووادي محردة إلى أن اقتربت من تونس في شعبان 717ه / اكتوبر 
117م > والثانية عبر الأربس والقيروان في صفر 718ھ / أفريل 8م > وقد تكن المغیرون 
من الاستيلاء على وسط البلاد التونسية وشاما. ام سقطت مدينة تونس » رغم السور 
الحديث العهد الذي قم حماية أرباض المدينة ورغم المقاومة المستميتة الي ابداها المدافعون 
۽ وذلك یوم 7 دیع الثاني / 8 جوان من نفس السنة. ومن الغد دحل 
العاصمة وتمّت مبايعته عوضا عن آي ضربة الذي حكم البلاد بصفة سلطان مدة 5 
أشهر » وقد تلقّب باللقب الخليفي المستنصر. وأخيرًا » بفضل الانتصارات التي ا ا 


5) البرىر » 396/3 . 

6) لقد تأكد وجوده بقسئطينة في الأيام الأحيرة من شهر ذي القعدة 715 ه/ 25-21 فيفري 1316 م. 
«Documentos «Gimenez Soler‏ ص 238 و242 . 

7) والتحق أخو حمزة » مولاهم بالعدو » البرير > 146/1. 

8) بقيادة ضابط اسه محمد بن الفلاق . وقد ساعد الحملة أسطول أبي بكر القادم من القل. 
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بكر خلال فصلي الربیع والخريف بمسوج في منطقة الل الأعلى وفج التعام في الطريق الرابطة 
بين تونس والقيروان › هزم أبا ضربة العنيد هز ية نكراء وأجبره على الالتجاء إلى ثغر المهدية . 
E‏ 
أبو البقاء » ولك تلك الوحدة سيطول عهدها هذه المرّة »> وسوف لا تتمكن من القضاء علا 
وقتيا إلا الغزوة المرينية » بعد ثلاثين سنة من ذلك التاريخ . 


المعاهدتان المبرمتان بين تونس من جهة › 
وبيزة (1313) والبندقية (1317) » من جهة أحرى : 


حلال مدة ولایته الي دامت بضع سٽين > جلد ابن اللحياي عة اتفاقیات م الول 
النصرانية . في 1 جمادی الأول 713ھ / 13 سبتمبر 1313م آمقی موا بيزة جان 
فجيولي ورین دلبانيو › بتونس لمة عشر سنوات » معاهدة » تعید غلب بنودها وتوضح بنود 
معاهدة سنة 1264 الي أصبحت لاغية منذ أكثر من ثلاثين سنة(79) ف الأثناء هل اکتفی 
أهالي يزة الموجودون بإفريقية بالأمر الواقع المؤقت وغير المضمون قانونيًا ؟ أم نهم قد تحصّلوا 
على اتفاقيات لم پبلغنا برها » مثلما هو الشأن بالنسبة للعلاقات القانمة بين جنوة وسلاطين ' 
إفريقية خلال أكبر قسم من القرن الراب عشر۴. 

وي 28 صفر 717ھ /12 ماي 1317م › e‏ أبو ضربة > باسم أبيه الذي کان إذ 
ذاك في حالة فرار› م سفير البندقية میخایلي › بقصر الاإمارة بتونس › اتفاقية تقضي 
بتجديد معاهدة 1305 الي أصبحت لاغية منذ حوالي سنتين لمدة حمس عشرة سنة سے (81) , 
ولكن يبدو أن العلاقات كانت متواصلة أکثر مع ملكتي ميورقة وأرجونة » وذلك على الا 
حسب الوثائق التي بين أيدينا ي الوقت الحاضر. 


›Diplom! «Amari (9‏ ص 86 ¬ 97 و ›Mas-Latrie‏ معاهدات » ص 49 -54. 

0) أنظر ما18 -ة؛ امرجم السابق » ص 9-48 و221 و فاأاعA»‏ مم de‏ 7412ء ص 227 › 231 
«Canale ş‏ تاريخ جنوة » ص 196. 

«Mas-Latrie (81‏ معاهدات » ص 216 » 221 والملحق » ص 4 » و 0صGio»› Rub rIehe‏ › ص 95. 
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الاتفاقات المبرمة بين ميورقة من جهة 
وبين بجاية (1312) وتونس (1313) من جهة أخرى : 

كانت المملكتان القطلونيتان تعيشان عصرئذ في كنف الوثام التام > تحت حكم أميرين 
يتسبان إلى عائلة وإحدة » وهما حايم الثاني في برشلونة وسانشو الذي خلف أباه حايم سنة 1311 
ي بربنيون » وقد انقضصى آنذاك عهد التنافس بینما . ومن ناحية أحرى » فقد اتسم نطاف 
اللإنتشار القطلوني في الحوض الشرقي من البحر الأبيض التوسط » بفضل الإنتصار الذي 
أحرزه القطلونيّون داحل الأمبراطورية البيزنطية » بمساندة ملك صقايّة القطلوني فريدريك . 
كما تفاهم الملك سانشو مع الحفصيين بواسطة مبعوثيه الخاصّين أو قنصله ببجاية بونوا 
بلنكاس » وكذلك بواسطة قواد جند النصارى بإفريقية » وقد کان عدد كبر من رعاياه » 
لا سيما من بين أهالي جزر البليار » يترددون على موانئ إفريقيّة . والحدير بالملاحظة اَن أا 
بكر › ما إن استولى على الحکم ف مجاية حتى حرص على التفاوض معه(92) , وار 
الاتصالات التي جرت خلال بضعة أشهر › أبرمت في ميورقة یوم 21 رجب 712ھ / 23 نوفبر 
2 م » معاهدة بين مل السلطان ووزير سانشو المفوّض غريغوار سالني”* . وقد تقرر 
إبرام تلك المعاهدة لمذّة عشر سنوات ثم تمديدها إلى ما بعد ذلك » ما لم يطلب إلغاءها أحد 
الطرفين بمقتضى إعلام مسبْق بسنة . ومجوز للملك النصراني › بالاإضافة إلى قنصله في مجحاية › 
تعیرن قناصل آخرین في كل من قسنطينة والقل وجیجل . كما اعترفت له المعاهدة مح الحصول 
على نصف الأداءات احمركية الني يدفعها رعاياه في المدن الأريع امذكور رة إلى غاية خمسة 
لاف دبلون ذهب » علاوة على بعض الإعفاءات ا فهل أن هذا الإجراء م 
يكن سوى طريقة لتعويض الملك النصراني عن بعض أعمال القرصنة الرتكبة ضدّه » على 
غرار ما نصت عليه في السابق الاتفاقيات المبرمة بين أبي عصيدة ومملكة أرجونة ؟ أم أنه مش 
إقرار ضريبة لفائدة الدولة الأرويبة التي ترضى بإبرام الصلح › ماثلة «للضريبة» التونسية 
المدفوعة لصقلية؟ 

وما إن أبرم سانشو تلك الااتفاقية م أي بکر » حتی توجه نحو السّلطان الحفصي الألحر 
ابن اللحياي » مستندا لا غحالة إلى تلك السابقة . . في أواخر جانيي 13“› أمضى بتوئنس 


<‘Tracta! de pau «Aguild (82‏ ص 222 ھ ›Commercio «Gimenez Soler‏ ص 195 . 
«Aguild (83‏ امرجم السابق » ص 218 و223 -6. 
«Aguild (84‏ امرجم السابق » ص 218 - 220 . 
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نفس البعوث سالني الذي فرصت إليه جميع السلطات » معاهدة َة عشر سنوات › 
تعنرف في آخر الأمر لرعايا ملك ميورقة بح إقامة قنصلية وفنادق خاصّة بهم في كل من 
العاصمة التونسية وعنابة . أمّا بَية البنود فليس فما ما يستحق الذكر » حيث لا يشير أي بند 


تونس وجاية نجذدان معاهداتهما مع 
أرجونة مقابل مبالغ ماليّة (1314) : 


م ينتظر ابن ن اللحباني طويلاً ليعيد ربط العلاقات الرسمية مع اة وهي م تقطّم بدا 
في عهد ابي البقاء'. فا إن دحل مدينة تونس منتصرًا حتى أوفد سفيرًا إلى حايم الثاني يوم 
6 رجب 711ھ /8 دیسمبر 1311م وهو الطبيب ابن عيشون المكلف عهمة التذكير بقضبة 
ساريا والمطالبة بتسويتا”. وكادت سنة 1312 نننهي دون أن يتلقى ابن اللحياني أي حبر 
عن مبعوثه وربّما نلقّى عنه أحبارًا قليلة فيمًا بعد. ومهما يكن من أمر فقد استأنف السّلطان 
امحادثات في السنة الموالية إثر إبرام المعاهدة بين تونس وميورقة » والتجأً إلى وساطة مواطنين 
قطلونیین » هما برنار دي فونس ولوران دي برغا » قائد وکاتب جند النصاری في تونس . 
واستجابة هذه الطلبات قرّر حايم في أواخر سنة 3 إیفاد مستشاره الخاص غلبم أولومار 
ال اون وفوض إليه جمیع السلطات اللازمة . وأحيرا » وبعد محادثات ربما كانت عسيرة › 
أمضى أولومار مع ابن اللحياني في 5 ذي القعدة 713 ه /21 فيفري 1314م معاهدة صلح 
سارية افعو مةه حشر سنوات 00 

وابلحدير بالملاحظة أن هذه المعاهدة التي أوضحت عدة نقاط م القانون التجاري 
والبحري الخاص برعايا الطرفين المتعاقدين › تعض لأهم طالب الا رة المروة لديا 
من خلال التعليات التي أعطيت للمبعوث أولومار » ويتعاًق بعضها بوضعية جند النصاری في 
تونس » وتوصي التعليمات الأخرى المبعوث الأرجوني با لحصول على ن5 ما يدفعه 
رعايا بملكة أرجونة من أداءات جمركية لفائدة مليكه » أو المطالبة على الأقل » ني صورة 
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الرفض » وكشرط لازم » بالحصول على وعد من قبل السلطان » بدفع حمسة آلاف دبلون 
ذهب للملك خايم > عن كل سنة من سنوات صلاحية المعاهدة. ومن المستبعد أن يكون 
السلطان التونسي قد استجاب بسهولة لمثل هذه المطالب الماليّة > والدليل على ذلك طول 
الفاوضات التي جرت مع السفير الأرجوني > ولکته اضطر في لحر الأمر إلى ضهان السلم » مقابل 
دفع مبلغ اقل من المبلغ المطلوب . ذلك أن أولومار قد حمل معه إلى سيّده مبلغ 500 2 
دبلون مع بعض المدايا المينة . 

واا شك فة اتا أن السلطان قد وعد بدفع بالغ أحری فما بعد » رغم أن 
المعاهدة لم تشر إلى تلك المسألة امالية. فيبدو حينئذ أن مملكة أرجونة قد عرفت كيف 
تفرض على البلاد التونسية في سنة 1314 دفع «ضريبة » حقيقية بواسطة الضغط الديبلوماسي 
لا غير » وذلك بسبب ما کان يشعر به السلطان الحبان ابن اللحياني إزاءها من ضعف. 

ولقد قبلت ملكة بجاية الشقيقة - والحق يقال - دفع ضريبة ماثلة . فا إن علم بو بكر 
الذي کان قوم محملة في فرجيوة » بوصول أولومار إلى تونس » حتی أوفد ا الأندلس في 
جمادى الثانية 713 ه/ أكتوبر 1313 » قنصل أرجونة بىجاية جان بوكولول للتفاوض مع 
حايم". وني 7 جانني 1314 أمضى هذا الأحير في بلنسية وثبقة تجديد معاهدة سنة 
9“ لدّة حمس سنوات » وقد أعادت المعاهدة ا أغلب بنود المعاهدة 
القدية » ولكن النص الحديد لا يتضمّن الادّة التعلقة بتقديم إعانة محتملة من طرق 
البحربّة اللحربية القطلونية. إلا أنه ينص على تسوية العمايتين الخطرتين .اللتين قام بہما 
القراصنة القطلونيون في البحر » بالتراضي » كما ينص بالخصوص على أن يدفع ملك يجاية 
للملك خايم مبلغ حمسة آلاف دبلون ذهب » بحساب ألف دبلون في السنة »> طوال مدَّة 
السام . . وسيخصص نصف ما يدفعه رعايا ملكة أرجونة من أداءات جمركية » بل حتى أكثر 
من ذلك » إن لزم الأمر› لتغطية ذلك المبلغ ا وا او کر ل ا 
فلانه کان یخشی خحصومه عبد الوادبين ويرغب في إبرام حلف بحري ضدهم ٤‏ ا الوثيقة 
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الديبلوماسية م تشر إلى ذلك . ولکن يبدو أنه كان يفكر في قرارة نفسه » من اول وهلة » في 
افص جزثيا من ذلك الالترام . فنذ يوم 18 جمادى الأول 714ه /30 أوت 1314 › 
أجاب على مطالب الملك ایم العديدة » مصرّحًا بالخصوص باه لا يريد اقتطاع الخمسة 
آلاف دبلون إلا من ربع الأداءات الحم ركية الي يدفعها رعايا املك » لا من نصفها كما م 
الاتفاق على ذلك من قبل کا اوقد في نفس الوقت إلى حایم قائد جند النصاری فرناندو 
جوف للوصول الى اتفاق حول النقاط المتنازع ٤‏ شاا . ويعد ذلك بخمسة أشهر ٤‏ وافی 
تحت الضغط الأرجوني الصريح » على الشروط التي أتى بها ذلك المبعوث » وأكد على 
نمسکه بدون قيد ولا شرط ٠‏ بالمعاهدة الي أمضاها برکولول (94) .وي 22 مارس 1315 غعصل 
مل املك خايم ببجاية » برناردو بننكازا » على إطلاق سراح مان وثلاثين أسيرًا من الرعايا 
الأرجونيين » مقابل الألف دبلون من «الضريبة» » الواجب دفعها خلال السنة الحارية(°5), 


الصداقة الفطلونية الإفريقية (1314- 1318) : 


سوف يني أمير اللملكة A N‏ فائدة جمّة من موقفه المتسامح . 
فن الراجح جا أن يكون قد الس خلال صائفة سنة 1315 من النصارى إمداده باعائة 
بحربة » لمقاومة أسطول صاحب تلمسان أبي حمّو. ولئن کان من غير امثأ كد قبول ملك 
ور التدحل في ذلك التراع > فما لا شك فيه أن الأسطول القادم من برشلونة وبلنسية 
والمعزز بالسفن الي قدّمنها إشبيلية » قد نمكن من إبادة أسطول بي عبد الوادي وإنقاذ الأمير 
أي بكر من الخطر الذي کان دده . ولکن يېدو أن هذا الأخير م بعترف بال محميل المقدم 
إليه » فقد رفض رفضًا اا تسديد نفقات الحملة المنظمة لإنقاذه » معتبرًا أن المغيرين قد 
محصلوا على ما يكني من الغنائم بعد اتتصارهم » لتعويض خسائره(), 
وي نفس الوقت كانت ا بن أرجونة وتونس ودية للغاية . في 30 سہتمبر 1314 
اسل حابم إلى ابن الحياني مکتوبًا یخبره فيه بأنه قرر » بطلب منه » مديد المعاهدة الميرمة 
أخيرّا لمدة أربع سنوات » ويعلمه في ننه نفس الرسالة مما الت إليه قضيّة ساريا » إذ يبدو أن 
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هذا الأخير لم يسلّم الأموال التونسية المقدمة إليه » إلى الملك فريدريك »> الذي اعتبر من 
حه المطالبة بها . واقترح خايم رفع قضية عدلية صد ساريا الموجود إذ ذاك في صقلية » إذا 
ما قم السلطان دعوى ضده بواسطة وكيل قانوي 97( . وي نفس تلك الفترة أوصی ملك 
اة سلطان تونس حيرا بالمہشر الذائم الصيت ريون لول » ويي تلك الفترة اشا ایر 
«القضية السربة » المزعومة والمتعلقة باعتناق ابن اللحياني للديانة المسيحية » وقد شغلت 1 
الدوائر الديبلوماسية الأرجونية التي اهتمّت بها برهة من الزمن. وقد وجه السلطان 
الحفصي رسالتين من طرابلس إلى اللك خايم بتاریخ 2 6ھ / أفريل 6 » تقمان 
الدليل على تواصل تلك العلاقات الوذية التي لم تور فيا أعمال القرصنة العادية التي يقوم بها 
رعايا كلا البلدين ضك بعضهم ا . ويعد ذلك ريع وات وجه أبو ضربة الذي هزمه 
أو یکر وف بعد ذلك إلى مدينة المهدية » رسالة إلى ملك ار بستظهر فبا بالعلاقات 
الممتازة التي كانت ترط بين أبيه ابن اللحياني وبين ذلك الملك النصراني (99. 


الشاريع النصرانية المعلقة «بالضريبة» التونسية (1309- 18) : 


ومن غريب الأمور المتبادرة للذهن لأوّل وهلة » أن عواطف الود التي كان يبديما 
الك حایم تجاه السلطان التونسي » قد کانت متزامنة ام ى عص مشاریع غزو أفريقية 
التي لم يكن الأمير الأرجوني غريبًا عنها. بل إنه كان يعتقد أن الاستيلاء على الدولتين 
افصینین سيصیح من السهولة بمکان » بفضل الملاقات الي تر بالسلطان الحفصي 
امستميل إلى قضِية النصارى وعقیدت ۳ . والحدير بالملاحظة أن فکرة القيام «جحملة 
صلبيتة ؛ ض إفريقية » سوف لا تتحقق أبدا ‏ إلا أنها كانت مرنبطة ارتباطًا متیتا بالقضية 

الملحة المتعلقة بصقلية . 

فنذ 5 ماي 1309 » تاربخ وفاة شارل الثاني ملك أنجو » ارتقى إلى عرش نابولي ابنه 
روبار الذي كان إلى حد ذلك التاريخ الوكيل العام في المملكة . فبعدما أصبح ملكا اقترح على 

»Mas-Latrie (97‏ احق ›» ص 60. 
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تونس . 
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المعّين بالأمر تسوية جديدة للقضية الصقَليّة »> لصالحه هو ذاته على وجه الخصوص . إذ 
اقترح أن يتخلّى فريدريك عن ابمزبرة » وأن يتحص في القابل » من أخيه حايم ملك 
أرجونة » على الحقوق الي مارسها هذا الأحير على سردينيا وكورسيكا . ويمكن للملك خايم 
أن يستولي » مقابل ذلك › على مجاية » وقد رفض الملك الأرجوني هذه الخطلة البارعة بشيء 

من الاحتقار"". ولكن بعدما أبرم فريدريك مع ملك أنجو» إثر فترة جديدة من الحرب 
EE SR E RL‏ 
مشر مال ينص عل إمكاية قيام اللكين بزو وئس ٠‏ ولكن لصاح فرياريك . فوافق 
روبار على ذلك المشروع من حيث المبدا . ولكنه اقرح حلاً حر لا س جرمة إفر؛ قية اراي 
ويتمثل فيمًا يلي : بتحصّل روبار على نصف جزيرة صقل سقابة وبسظلى لفاندة عام هن 
«الضريبة» النونسية - التي لا يقبضها في الواقع -" مقابل التنازل لفائدة ا 
حقوق مملکة أرجونة على سردينيا وکورسیک ۳" . وکن المغاوضات الي ارتا ےا اا 
قد تعطلت إثر استشناف العمليات الحرية » إلى أن أبرمت المدنة في أواخحر جويلية 1317 .إل 
أن الوضع ابحديد بإفريقية » بعد سقوط ابن الحياني وانتصار راي بکرء > م یسمح بالتفکیر 
بمثل ذلك الطيش في غزو تلك البلاد من طرف التصارى . 


صقلية وجربة (1309- 15) : 


وي خحضم ذلك ره المستمرٌ بين المملكتين القامتين في جنوب ایطالیا »› کادت 
تكون جربة المسرح الناني للعمليات الحربية . فلقد ترکنا منتانر وهو يتلم قيادة اليريرة 
الكبرى الواقعة في ابحنوب التونسي » تلبية لدعوة ملك صقلية حلال شهر جويلية 101309 . 
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وسرعان ما حلص حصن القشتيل من المغيرين المسلمين الذين كانوا يجحاصرونه' وأعاد 
الأمن إلى نصابه في صفوف أفرا اد الحامية النصرانية الذين كانوا بتناحرون أمام العد. ولكن 
مته ا تت إل ذلك الحد » إذ كان عليه مواصلة القتال طوال سنتين تقريبًا » أي خلال 
مدة ولاية أي البقاء ي و . ویرجع سبب انتصاره على المقاومة المستميتة الي واجهها › 
الى سیاسته الأهلية الراثعة › ارما یرجم إلى نحصاله العسكرية الأكيدة » وذلك بالرغم 
من قله عدد جنوده وبعده عن مرا کز ادد . وقد كان يتكلم اللغة العريية » كما كان متدرا على 
العوائد والعقلية الاسلامية مطل على سوء حالة الأهالي الاقتصادية » فتوفق ببراعة فائقة > 
کما تشهد بذلك روایته > إلى تفريق الصفين التخاصمين اللذين کانا یتقاس‌ان سکان 
الحزيرة الخوارج وهما : شق الوهيبة الذين استسلموا إليه بعدما وزع علييم المؤونة »> وصفٌ 
النكارى المتعصبين الذين يترعمهم القائد اللّدود يخلف ومحظون لا عالة بمساعدة بعض 
المحنود الحفصً(105 , 

أمّا بالسبة لأجوارهم من عرب اليابسة الذين كانوا يتدخلون بقوّة في شؤون 
الجزيرة » فقد حرص في أوّل الأمر على استالة من كانوا أصدقاء للوهبية » حيث انتدب 
منم حوالي مائتي شخصًا › ال ربن رت اماي هن اراد مال وس 
تحالفه على شيوخ الأعراب الذين كانوا قد تألبوا عليه تحت قيادة بخلف. وأخيرًا جرت 
المعركة الحاسمة في ربيع سنة 1311 . فبفضل المدد الذي اتی به کونراد لانشیا من صقاية 
والمتمثل في أكثر من ألني رجل > تغلب منتائر» خلال معركة ساحقة > على آأحر 
المتمردين”". وابتداء من ذلك التاريخ استتب الأمن في الحزيرة الي أحياها من جديد 
أتباع فرقة الوهبية المتمتعون بحميع المزايا » جزاء وفائيم للسّلط الرسميّة . وما لبشت أن استعادت 
في كنف المدوء ازدهارها الراجع بالفائدة على حكامها النصارى وسكانها الأهليين على حدٌ 
السواء . وإثر ذلك أسند الملك فريدريك إلى منتانر جزيرة جربة وجزر قرقنة لمدّة ثلاث 
سنوات على سبيل الإقطاع «مع جميع الحقوق والأداءات والتصرّف فيا خلال تلك السنوات 
الثلاث تصرا ملفا : و صادف انقضاء ذلك الأجل استثناف العمليات م بين 
ملكي صقاية ونابولي . وعم متانر الذي بتي في جربة ٤ر‏ في غضون سنة 1314 » أن املك 
روبار الحاصر لمدينة تراباني » قد وجه ضده أسطرلاً مرکا من ستين سفينة حربية » بقيادة 
5) حسب متتانر قدم 0 فارسا من ونس لمساعدة أبناء المحزيرة على مهاجمة الحصن . 
6) البربر > 428/2 - 429 , 
7) غداة عيد الصعود » أي يوم 21 ماي. 
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القطلوني بيرا نجي کاروس › > لنجريد فريدريك من ممتلكانه الإفريقية . فأسرع متتانر إلى ااذ 
إجراءات دفاعية بمساعدة شيوخ الأعراب اجاور ين »> ولکله بطتقها » ذلك أن بيرا نجي 
کاروس ت ما إن وصل إلى جزيرة قوصرة > حتی تلقّى الإذن إرجاع سفنه إلى إيطاليا. وبعد 
ستة أشهر من هذا الإنذار الخاطئ › أي ف ربیع سنة 1315 » وفي الوقت الذي رجع فيه 
الأمن إلى نصابه في جنوب ‏ ايطاليا › من متتانر في آنحر الأمر » من العودة إلى صقالية والمثول 
بين يدي سيّده الذي أرجع إليه رما إقطاعته الوقتية > جزيرة جربة وجزر قرقنة . 


فرار ابن اللحياني (1318) : 


يبدو أن فریدريك وابن اللحياني » بالرّغم من مصالحهما المتضاربة » لا سيّما في 
جربة » لم يتخاصا قط وجا لوڄه ۳ فني ربيع سنة 1316 افق تى صاحب صقالية مح 
السلطان الحفصي حول قضيّة دقيقة تعلق بالرّهبان الفرنسيسكيّين" . وبعد ذلك بسنتين 
ونصف السنة > عندما علي ابن اللحياني وهو لاجئ في طرابلس » باز ية الانية والنكراء التي 
مي بها ابنه أبو ضربة » استنجد باللك فريدريك » لإنقاذ حياته الهدّدة بزحف أبي بكر. 
فقدمت من جربة » تنقيا لأوامر ملك صقابة » ست سفن شراعية » توت نقله هو وعائلته 
وأمتعته إلى الإسكندر H0‏ . وقد حصه السلطان محمد بن قلاوون بقبول حسن » واستقر 
مصرء حيث فقد بعد مدة قلبلة أي أمل في الرجوع إلى الحكم "وتي هناك في شهر 
حرم 7ھ / دیسمبر 1326م . 


8) لقد أكد بعض المؤلفين امحدثين » ومنهم ماس لاتري (المقدمة » ص 161 - 3) » أن ملك تونس الذي حاف من 
احتلال التصارى بلريرة جربة » قد دفع لفريدريك «ضريبة جديدة٠.‏ ويرجع هذا التأكيد اإلريء إلى الكاتب 
De Vita et rebus gestis Frederici IT siciliae regis «(Testa) lulî‏ بالرمو 1775 › ص 154 › وقد 
نقله عنه كما هو الكاتب (٥ا٣هعهإ6)‏ الذي يعتبر المصدر المباشر لاس لاتري . 

9 أنظر فيما بعد الباب السابع . 

«Kampf um Sizilien «Haberkerh y 1 عد‎ « 743/2 «Finke : أنظر بالاإضافة إلى المصادر العرية‎ (110 
. 4-751 ص‎ «Dichiarazione «Schiaparelli 190 ص‎ 

11) ريما بعد محاولتين فاشلتين سنة 1319 وسنة 1320 (أنظر وھمعھ۴› Exits inêdits‏ ص 264 - 5) . 
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عندما فر ابن اللحياني هاا › كانت قد مرت على وفاة السلطان العظم المستنصر› 

أكثر من أربعين سنة بقليل » أربعون سنة مليثة في غالب الأحيان بالفتن الداخلية الدامية › 
والأحطر من ذلك » بالانقسامات ٤‏ صفوف أفراد الأسرة الحفصية ! فخلال فترتين 
متواليتين » أصبحت جاية المعارضة لتونس » عاصمة من جديد لكامل منطقة قسنطينة 
الحالية » مثلما کان الأمر من قبل في عهد بني حماد. وسبب ضعف الحكومة » ظهرت 
حكومات علية مستقلة وتفاقم حطر وتجاسر الأعراب الذين منت السلطة من التحکم فيم 

الى حد ذلك التاريخ ¢ راصح الحدود مهدّدة بالخطر بل متعرضة لاعتداءات 
تلمسان » واستوى النصارى من الخارج على الحزر التونسية أو تدخلوا في شؤون إفريقية 
الداحلية . وهكذا فعندما نمكّن أبو بكر من إعادة الوحدة الحفصية » بعدما استولى على 
الحكم في قسنطينة وبجاية » كانت الحالة السياسية العامة على أفسد ما يكون . فهل سيكون 
قادرا على تدارك ذلك الوضع ؟ 


البكاب الكالف 
لَمْتَة الَريَنية 
ورْجون احفصيتین إلى لكر 


الفصل الأول : 
ولاية أبي بحيى أبي بكر (1318- 1346) 


الانتفاضات المتتالية والتغلب علييا بصعوبة (1318- 1332) : 


يمكن بسهولة تقس مدَّة ولاية أبي بحيى أبي بكر بتونس » التي دامت نماني وعشرين 
سنة » إلى فترتين متساويتين » نمت الأولى إلى أواحر سنة 1332 وتتميّر بتكاثر الصعوبات 
وتعرّض السلطة في الداحل والخارج لأحطار تكاد تكون متواصلة . فقد ظهر المطالبون بالعرش 
هنا وهناك » يويّدهم بعض الوزراء الطموحين أو حصوم السلطان الألدّاء » وقد نجحوا أحيانًا 
ي الاستيلاء على العاصمة مدة من الزمن . وفي حين تواصل القبائل العربية في الداخحل ثوراتها 
المتجدّدة دوامًا واستمرارًا » تتعرّض الأقالم الغربية للدولة اللضصيّة دوريًا مهجومات تلمسان 
الحاورة. 

ولقد كانت أشد المنافسات التي تعرّض هما أبو بكر بمثابة المواصلة والتصفية لعهد ابن 
اللحياني . إذ ما زال ابن هذا الأخير أبو ضربة يواصل المقاومة في ثغر المهدية » وبعد محاصرته 
من طرف السلطان الحديد › محصل على رفع الحصار بمقتضى اتفاق مع خصمه. کما بي 
حفصي آحر مسيطرًا على مدينة طرابلس التي سلّمها إليه صهره ابن اللحياني » قبل فراره » 
1) أنظر: البربر » 453/2 - 481 و1/3- 23 والفارسية > 378/8 - 389 وتاريخ الدولتين »> ص 54 - 99/66 - 120 


والأدلة › ص 102 - 112. وبالنسبة للقب الخليي المشار إليه أعلاء :المتركل على الل » أنظر : ×ام«ه» عدد 
952 - 961 و Farrugia‏ عد 19~ 35 . 
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البکاب الكالف 
ا 
وجوت احفصيين إلى لكر 


الفصل الأول : 
ولاية أبي بحيى أبي بكر (1318- 1346) 


الانتفاضات المتتالية والتغلّب عليا بصعوبة (1318- 1332) : 


يمكن بسهولة تقس مدَّة ولاية أبي بحيى أبي بكر بتونس » التي دامت نماني وعشرين 
سنة » إلى فترتين متساويتين » نمت الأولى إلى أواحر سنة 1332 وتتميّر بتكاثر الصعوبات 
وتعرّض السلطة في الداحل والخارج لأحطار تكاد تكون متواصلة . فقد ظهر المطالبون بالعرش 
هنا وهناك » يويّدهم بعض الوزراء الطموحين أو حصوم السلطان الألدّاء » وقد نجحوا أحيانًا 
في الاستيلاء على العاصمة مدة من الزمن . وفي حين تواصل القبائل العربية في الداخحل ثوراتما 
المتجدّدة دوامًا واستمرارًا » تتعرّض الأقالم الغربية للدولة اللضفصية دوريًا مهجومات تلمسان 
الحاورة. 
ولقد كانت اشد امنافسات الت تعرّض ها أبو بكر بمثابة المواصلة والتصفية لعهد ابن 
اللحياني . إذ ما زال ابن هذا الأخير أبو ضربة يواصل المقاومة في ثغر المهدية » وبعد محاصرته 
a a a a ag‏ . کما بي 
حفصي آلحر مسيطرًا على مدينة طرابلس التي سلّمها اليه صهره ابن اللحياني > قبل فراره » 
1) أنظر: البربر »> 453/2 - 481 و1/3- 23 والفارسية » 378/8 - 389 وتاريخ الدولتين » ص 54 - 99/66 - 120 
والأدلة › ص 102 - 112. وبالنسبة للقب الخليي المشار إليه أعلاه «المتوكل على ال ء أنظر : ×ا«ه» عدد 
Farrugia y 961 - 952‏ عد 35-19 . 
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وهو محمد بن ابي بكر العروف باسم ابن أي عمران » إذ أله من ذرية ابي عمران بن 
إبراهم بن أبي حفص الذي كان تقد ولاية إفريفية بالوكالة مدّة بضعة أشهر » قبل ذلك 
محوالي قرن. وسيعافي السلطان العناء الأكبر من هذا الخصم المتتمي إلى فرع بعيد من بني 
حفص . فبعد ثلاث سنوات من المدوء »> زحف ابن أبي عمران على تونس في شهر رمضان 
1ھ / أکتوبر 1321م » بإيعاز من بعض أعراب الكعوب وعلى رأسهم حمزة بن عمر. 
وبفضل خيانة الحاجب ابن القالون » دخل مدينة تونس التي غادرها ابو بکر قبل حین وتلقی 
البيعة العامة ومكث هناك ثلاث أو أريع سنوات إلى أن رجح أبو بكر من مدينة قسنطينة 
الحببة اليه »> حيث نظم هجوما معا کسًا » فهزم ابن اڀ عمران ي أوائل دیع سنة 
2ھ /1322م > في معركة مزدوجة م توصل إلى تحديد موقعها. ولكن يض عل 
استرجاع العاصمة من طرف السلطان أكثر من أربعين يومًا > حتى سقطت فجأة من جديد 
بين يدي ابن أبي عمران وبقيت تحت سلطته مدة ممانية أشهر. فالتجأً أبو بكر مرّة أخرى إلى 
قسنطينة واضطر إلى تنظم حملة عسكربة جديدة للقضاء على حصمه ودخول مدينة تونس في 
صفر 123د | فيفري 23 إا أن المتمرد ل a‏ فبعدما ّى عله حليفه حمزة 
ابن عمر وأطرد من مدينة طرابلس من طرف سكانها الثاثر ثرین » نمکن من ائتداب بعض 
الأنصار الأعراب في سباسب القيروان. ولكن منذ صائفة 724د |/ 1324م« هزم السلطان تلك 
العصابات شر هزية في منطقة الكاف حسب التأأكيد . والتجاً این ابي عمران لدى ابن 
عبد الوادي صاحب تلمسان . وبعد ذلك بخمس سنوات أعاد الكرّة من جديد ضد أبي بكر 
إمساعدة جیوش ابن عبد الوادي وهزمه في بلاد هوارة العليا ودحل تونس للمرّة الثالثة في 
صفر 730ه /1329م. ولم يتمگن أبو بكر الذي أعاد تنظم جيوشه في قسنطينة » من طرد 
الدحيل نايا من عاصمته إلا خلال الربيع الموالي » أي بعد ذلك بخمسة أشهر (رجب 
0ھ /1330 م( . 

وني الأثناء قرّر أبو ضربة الذي قدّمه حمزة بن عمر إثر هزيمة ابن أبي عمران الثانية > 
الخروج من عبإه بالمهدية للمطالبة علانية محقوقه على كامل إفريقية . واستنجد المتامران 
بصاحب تلمسان ابن عبد الوادي » ولكن بالرغم من الاإعانة العسكرية التي قدمها إلهما› 
سرعان ما أجبرا على التقهقر في المنطقة الواقعة بين قسنطينة وعنابة منذ شعبان 723 ه/ أوت 
2) ي متتصف شهر حرم 20/723 - 25 جانني 1323 ۽ کان معسکرًا أمام أبواب مدينة قابس (erاه؟‏ e1۵2صGi؛‏ 


Documentos‏ › ص 247) . ولقد اكد الكاتب فيلاني وأوضح تاريخي' احتلال ابن أي عمران لمديلة تونس 
(نصواأ۷ .3ء الباب 11 » الفصول 150- 155 » 189). 
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23م » من طرف أي بكر القادم من تونس على جناح السرعة » فالتجأً أبو ضربة إلى تلمسسان 
حيث سيقضي بقية حياته . وبعد ذلك ببضع سنوات رجع أخوه عبد الواحد إلى إفريقية بعد 
وفاة والدهما ابن اللحياني بحصر › فانضم إليه بعض أعراب دباب وصاحب قابس عبد املك 
ابن مي . كما أبّده حمزة بن عمر » وبفضل ذلك تمكن من احتلال مدينة تونس في غياب 
السلطان » وذلك في أواحر ربيع E‏ . ولكته اضطر في ظرف حمسة عشر 
يومًا إلى الفرار» إثر قدوم اليوش الحكومية الي سبقت بقليل مقدم السلطان نفسه. 

كما اندلعت ثورة أخرى قام بها أحد فصن بمساندة بني عبد الوادي وأعراب 
أفريقية > وعرّضت أبا بكر للخطر. ذلك أن أحد أبناء عمومة السلطان المدعو ابراه ابن 
السلطان العابر المعروف في التاريخ باسم ابن الشهيد » قد استجاب بدوره لدعوة حمزة بن 
عمر الذي لا يكل » بعد فشل أي ضربة » ونادى ججحقه في العرش . فانيزم في أوّل الأمر في 
شال البلاد التونسة والتجاً إلى تلمسان 2 عاد الكرّة في أواحر سنة 4ھ / جرف 
4م » وبينا كان حصمه بستع للمقاومة في قسنطينة » زحف على مدينة تونس واحملّها 
في شهر رجب 725ھ / جوان - جويلية 1325م ب ولكن غا ر بتو عرد الوادي اماراق 
عن مدينة قسنطينة الي كانوا مجحاصرونما » > مگن أو بكر من الزحف على عاصمته على رأس 
جيش عتيد » فاسترجعها بسهولة من ابن الشهيد الذي لاذ بالفرار . وأخيرًا ظهر خحصم 
حامس تعيس الط » ولكن بصورة عرضية »> وهو أبو فارس شقيق شقيتق السلطان نفسه. ويبدو 
أن هذا الأمير قد شجعه على شق عصا الطاعة أحد قدماء المرينّين المطالبين بالعرش » كان 
يعيش ي البلاط الحفصي » > فكشف الأمير النقاب عن وجهه وغادر تونس فجأة في شهر 
س الأول 9ھ / جانني - فيفري 7 وپیا کان يتفاهم م شيخ قبيلة عربية إذ 
فاجاته ي خيمته کتيبة عسكریة جهها اليه السلطان » فقتلته" . 

ويتضح ممًا تقدّم أن دور ا ي جمیع تلك الانتفاضات » كان اساسا ). 
وربّما لم يسبق منذ بداية الدولة الحفصية » أن أظهروا مثل تلك الحرأة ومثل ذلك الحزم في 


3 روى ابن بطوطة الذي لا نشك في صحة معلوماته (21/1 - 3) أن سلطان توس عند وصوله إليها - في أوالحر شهر 
رمضان 725 هھ / أوائل سبتمبر 1325 م على أقصی تقدیر - کان الأمیر ہو بكر » بل أنه شاهده وهو يشرف على احتفال 
عيد الفطر. وهذا پتٹافی مع الأحبار التي أوردها ابن حلدون (البربر 463/2) » ومفادها أن أبا بكر م پسترجع عاصمته 
إل خلال الشهر الموالي أي شال . 

4) أنظر: البربر » 251/4. 

5) أنظر حول الأعراب من عهد أبي بكر إلى عهد أبي إسحاق » بالإضافة إلى المراجع السابقة » البربر ء 146/1 - 150 
وجورج مارسي » العرب في بلاد اليربر »> ص 440 - 487 . 
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مقاومة السلطان احالس على العرش ومساندة منافسيه المخلصين لمم كل الإحلاص والذين 
وقع علييم اخحتيارهم . وقد امتاز بعض أعراب الكعوب المستقرّين في قلب البلاد التونسية > 
عن غیرهم »> بتجمهم على السلطة المركزية » كما مير رئيسهم الشبخ حمزة بن عمر من بني 
أبي الليل باستاتته في الكفاح ومناهضته لأبي بكر. أا أخوه مولاهم بن عمر » فقد انضم في 
اول الأمر إلى السلطان » م اتهم بالتامر ضصده › فألني عليه القبض بأمر من الك » بعد 
هرية ابن ابي عمران الأول ونفذ فيه حکم الإإعدام . ولكن هذه الضربة ل ترد أبدا في نفوذ 
ابي بکر بل ساعدت رة عل اعا وحدة قبيلته » تحت قبادته »› واستالة بعض الفروع 
الأحرى من ذوي القربى » للأحذ بثأر مولاهم . والجحدير بالملاحظة أن ثورة الكعوب » التي 
تكاد تكون مستمرة » ستزداد لحطورة » بمساهمة أبناء داب في الحنوب الشرفي من البلاد › 
في محاولة عبد الواحد بن اللحياني السالفة الذكر » وكذلك حلي فرع كامل من الذواودة في 
ملطقة قسنطينة › وانضامه إلى بني عبد الوادي الڏين کانوا يوجهون هجوماتہم من الغرب » 
وهو فرع أولاد سباع . 


سلطان تلمسان ضدٌ ابي بكر (1319- 1330) : 


إن سلطان تلمسان أبا تاشفين الدي ارت تقى إلى العرش في نفس السنة التي استولى فيا بو 
بحیی اہو بکر على توس » م يتأ خر عن انتهاج سياسة عدائية نجاه ذلك اط ايء 
على غرار السياسة التي اتبعها أبوه أبو حمّو . فبدأت المجومات ضد بجاية منذ سنة 
9ھ /1319 | وٽکررت بقَوة ف کل سنة ت تقر با > وذلك خلال بعض الحملات العسكرية 
الي بلغت أخانا جاية وخوم البلاد التونسية الحالية . وي الأثناء » اسحت جابة مهددة 
بالخطر بصورة مستمرة » بعد إقامة عدد من الحصون التابعة لبي عبد الوادي في وادي 
السام » إذ أقم في اول الا ع ار م قم ابتداء من سنة 6ھ / 1326م حصن 
آخر اقرب من المدينة ومحدق بها على نطاق أوسع › وهو حصن تمززدکت الذي بمکن أن 
بأوي اکر من ثلاثة آلاف رجل › ویذکر اسمه عمدا باسم ا بي 
عبد الوادي نقع في منطقة وجدة المتاحمة . وأخيرًا في فترة من أحرج الفترات بالسبة إلى 


6( أنظر حول علاقات أي بکر بني عبد الوادي وبي مرین › بالإإضافة إلى الراجع السابقة : البرير» 403/3 “« 
208/4 — 211 » 4-213 ؛ 3-231 ومحجیی بن حلدون » 181/1 - 8 والمسالك › 120 › 170-167 › 220 
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المدينة الحفصيّة »> شيّد أبو تاشفين أمامها حصنا جديدًا في الياقوئة »> وذلك سنة 
9ه /1329م » بالضبط في مصبً نهر السمّام » ولكنه لم يتمكن أبدًا من الاستيلاء على 
ذلك الثغر المرغوب فيه. 

وبالاإضافة إلى ذلك » فطوال تلك السنوات من الحرب المعلنة > كان البلاط 
السلطاني بتلمسان » يستقبل بطيب خاطر جميع النافين القادمين من إفريقية » من شيوخ 
الأعراب الثائرين والمطالبين بالعرش المغمي. رت . وقد وافتق أبو تاشفين أكثر من مرّة على مساندة 
أولثك وهژلاء » بارسال جنوده وقواده أنفسهم . وبناء على ذلك » فبغض النظر عن العمليات 
العسكر بة بة المرتبطة مباشرة حصا E‏ أمثال موسى بن علي الكردي أو بجحيى 
ابن موسی السنوسي » بتدخاون في شو شؤون إفريقية الداخلية . فقد نمزم موسى في أل الأمر مم 
ا ضربة (1323) » ثم انتصر برهة من الزمن مح ابن الشهيد »› وقد قام محصار قسنطينة 
واحتلال تونس (سنة 1325) » لحسابه » واستوی علا محیی من جدید لحساب ابن ابي 
عمران (سنة 129 بعدما هزم أبا بكر شر هرية › وقد جرح هذا الأخير أثناء تلك 
العركة وسر اثنان من أبنائه » وهما أحمد وعمر مع بعض النساء من عائلتبما. ويعد تخل 
امتصوف الفسنطيني أبي هادي » أعاد أبو تاشفين الأميرين إلى والدهما » ربّما مع مقترحات 
حول إبرام الصلح . وفي الأثناء استرجع أبو بکر عاصمته » ومکنته مصاهرته للمرینیین من 
ا إلحاق المزيمة بعدوه في أقرب الآجال. 


تحالف تونس مع فاس ضك بجاية (1330 - 1332) : 


بعد المزبمة التي مني بها السلطان الحفصي سنة 1329 » م ير وسيلة أخرى لمقاومة بني 
مد ادي خو الاتجاد بلطا لان آي خد عبان 6 فارفد اليه عن طرق اير ابي 
با زکریاء بجی والشيخ الميحدي الها لأعل المراتب » ألا وهو أبو محمد عبد الله بن 
تافراجین . وقد حص الوفد باستقبال حسن من طرف السلطان الذي أعرب في الماضي عن 


7) آشار ابن بطوطة (15/1) إلى أن رجلين من رجال الدين مبعوثين من قبل السلطان أبي بكر قد غادرا تلمسان » أثناء 
نفس الفترة التي شن فيا بنو عبد الوادي ذلك المجوم . مهل كانا مكأفين بمهمّة صلحية » قد باءت بالفشل؟ 

8 حسب رواية ابن خحلدون الذي يظهر لنا ابن تاشفين في مظهر الراغب في الصلح » وقد رفض أبو بكر مقترحاته . وحسب 
ابن فضل الله » فقد أرجع أبوتاشفين إلى أي بكر ولديه مع مرضعة أحدها » ولكنه رفض إطلاق سراح بقية النساء 
الحفصيات اللاي وقعن في قبضته . 


180 التاريخ السياسي 


عواطف الود تجاه أبي بكر » فوافق على التحالف العروض عليه » وأوفد إليه بدوره في أواخر 
سنة 730 ه / 0 وفدا مکلمًا بإیرام الاتفاق بین العائلتين عن طريقى المصاهرة. 
وني السنة الموالية توجهت الأميرة الصغيرة فاطمة › أبنة اي بكر وشقيقة شقيقة أبي زکرناء » الى 
فاس » حیث تزوجت »› خلال موکب فخم › > ولي العهد أبا امسن عل ان اط اڀ 
سەد( 

فانقلب الوضع السياسي فجأة في إفريقيا الثمالية > حيث رفض أبو تاشفين الخضوع 

لشروط الساطان المريي ي ا وام ابنه أبي الحسن الذي حلف أباه في أواخحر سنة 
1ھ | اوت 1م › فأصبح يواجه اہتداء من ذلك التاريخ »› شرا وغربًا » لحصمیين 
م ی یی ود ۲ ف ين :قادرا صل :غاا نجاح . وي ربيع سنة 
2 > بین کان أبو الحسن 0 بعمليات حربية في التخوم ابلزائرية المغربية › 
ويوجه الإمدادات إلى مجاية » إذ عادو ای کر ت على ا جیش غرم وزحف على 
الحصون العبد الوادية المقامة في وادي السمّام »> وقد لی عا عنپا الحنود المكلفون حراستپا » 
فاستولی عليہا بسرعة ودمه(10) . وتخلّصت بجاية َة طويلة من حطر بني عبد الوادي . ولكن 
القوة المرينية ستعظم ي مستقبل قريب بصورة تنذر بالخطر. 


تعد حرکات المرّد في انوب (1318- 1332) : 


خلال تلك السنوات الأربعة عشرة الأولى من عهد أي بكر المليثة بالاضطرابات والتي 
كان يكتنفها الغموض » ضاق نطاق الناطق الخاضعة للسلطة الحفصية إلى حد بعيد »› 
وذلك بقطع النظر عن حركات ترد القبائل.. فہسبب الاضطرابات الداحلية والغزوات 
الأجنبية > تحعصلت المناطق الحنوبية »> سواء في الحرائر الحالية أو ي البلاد التونسية 
والطرابلسية » على درجة كبيرة من الاستقلالية تحت سلطة الحكومات الحلية . في بسكرة > 
عاصمة الزاب »› ج بنو مزلي المسيطرون على الواحات الصحراوية حتى ورقلة » لسلطة 
أبي بكر في أو الأمر وقدموا إليه مساعدتهم . ولكن سرعان ما توجه زعيمهم منصور و بڼي 


9) لقد قدمت إلى المغرب عن طريق البحر» رفقة الشيخ الموحدي أبي القاسم ابن عتو ونزلت بساغاسة ثم التحقت في تازة 
پوالد زوجها › قبل وفاته بمدّة قليلة . 
0) إن تاريخ 733 الذي أورده یی ابن خلدون لا يتاشى مع جملة الأخبار التي استقاها أخوه عبد الرحمان . 
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عبد الوادي واعترف بتبعيته هم » وذلك حقدا على الوزراء الحفصيّين. وسار على منواله انه 
عبد الواحد RR E‏ وبعدما هجم عليه جیش حفمي › استسام 
من جديد لسلطة الحكومة التونسية وزج إحدی بناته بالسّلطان . واس خر اش يوسف الذي 
قتله سنة 729 ه / 1329م وأخذ مكانه » في الاعتراف » ولو بصورة شكلية بتبعينه لأبي بكر 

4 المدن الواقعة في اب نوب التونسي وفي جنوب شري منطقة قسنطينة » فقد كانت 
تع باستقلال أو » علا آنکن ذا . من ذلك أن تبسة كانت خاضعة للشيخ محمد 
ابن عبدون » وف توزر » أقام بنو يملول » أحمد وولداه بحيى ومحمد » الواحد تلو الآأحر 
نظاما شبه استبدادي » في كنف المؤامرات والاغتیالات . وكان يحكم نفطة عدد من الأخوة 
امتتمين إلى العائلة الغسانية من بني مدافع أو بني الخلوف » ويحكم قفصة بحيى بن محمد بن 
عبد الحليل من عائلة بني العبيد » والحامة » موسى بن حسن من عائلة بني مانع . أ 
قابس » فا زالت تابعة » هي ومنطقنها لبني مكّي » وقد ساعد أحدهم » وهو عبد املك › 
امحاولة التي قام بها المطالب بالعرش عبد الواحد بن اللحياني » ضدٌ تونس » كما أسلفنا. 

وكانت مدينة طرابلس المسكينة طوال عة سنوات مسرحًا للثورات الدامية » وقد 
ضجر سکانا من تجاوزات البطيسي » حاجب ابن عمران » فقتلوا الأول وأطردوا الثاني 
وأعدموا القاضي الذي كان من أنصارها . وكان ذلك نقطة الانطلاق لسلسلة من 
الاغتيالات السياسية التي أفضت في سنة 727ه/ 1327م إلى تسليم الحكم نہاٹا إل اخ 
أفراد قبيلة هوارة › وهو محمد بن ثابت الذي كان أبوه قد توفي مقتولاً » بعد توليه الحم 
ببضعة أشي( . 


الحجّاب التتابعون ء نظام حكم الأقالم (1318 - 1322) : 


وي حضم مشل تلك المجومات وحركات العرد » تعرّض أو بكر لخيانة أقرب 
مساعديه . ذلك أن حاجبه محمد بن القالون" الذي فقد شيا من الحظوة » إثر المهمّة الي 
قام بها في منطقة قسنطينة » م يترذد عن شق شق عصا الطاعة في وجه والانضام على التوالي إلى 
حزب المطالبين بالعرش > ابن ابي عمران وابن الشهيد. وبعدما التجاً لدى الذواودة > عفا 


1) بالاضافة إلى امصادر السابقة » أنظر: البربر » 133/3- 4 › 6-143 › 155› 1-160› 3-172. 
2) وهو من مواليد المرية٬»‏ وقد سبتق أن تقلّد منصب مدير ابحمارك ببجاية » بفضل تتعه برعاية ابن غمر. 
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عنه السلطان ثم رجع إلى تونس. فمن واا على قفصة ولكنه ّل عند وصوله إلى تلك 
لمدينة » بمقتضى تعليمات الحاجب الحديد ابن سيّد الاس » حسبما يبدو. وما بين الإئنين › 
من أواحر سنة 721 ه/ خحريف 1321م إلى شعبان 727 ه / جويلية 1327م » عُهد بذلك 
اللصب الذي بعتب أهم منصب في جهاز الدولة.» إلى قائد من أصل كردي وهو محمد بن 
عبد العزيز العروف باسم امزوار» الذي توفي وهو مباشر الخطه(, وني عم سنة 
8ھ / 1327م عين في ذلك المنصب محمد بن أبي الحسين ابن سيّد الناس › ابن حاجب 
والد أبي بكر السابق وأحيه م الرضاع . وطوال حمس سنواٽت من ابن سید الاس الذي 
کان حظی بنفوذ كبير لدى السلطان » من استغلال الفرصة للتصرّف في الشؤون العامة تصرف 
مطلقًا لم يتحمله بقية أفراد الحاشية . وني آنحر الأمر استطاع محصومه بوشاياتہم أن يؤلبوا عليه 
أبا بكر الذي نمكن في الأثناء من تدع مركزه الشخصي » إثر هزية بني عبد الوادي 
وعبد الواحد بن اللحياني . في شهر ربيع الأول 733ه / ديسمبر 1332م » أمر السلطان 
بالقاء القبض على وزیره وقتله » بعد تعذیبه بالسياط 1۵ . 
وأخيرًا فإن ولاية المناطق والأقالم التي بقيت خاضعة للسلطة المركزبة لم تكن خالية 
دائمًا من بعض الصعوبات . في ايه مللا » ن المدينة الحفصية الثانية التي كانت مطوقة 
من طرف بني عبد الوادي مدّة طويلة » استمر وزير الوح ابن غمر في تسيير الأمور 
حسب مشيثته بدون مراعاة للأوامر السلطانية » إلى أن توفي في شهر شوال 719ه/ نوفبر 
9م . وقد آمکن من تعپين ابن عمّه علي بن محمد واليّا على قسنطينة . وبعد وفاة قريبه 
وراعيه عي هذا الأخير من مهامّه . وسينضم بعد ذلك إلى ابن أي عمران › إلى أن قتله 
رجلان من موالي ابي بکر » وما إن تحلص السلطان من هيمنة بني غمر على الحزء الغر بي من 
ES GN Sa‏ . في 
أوائل سنة 720 ه/ فيفري 0 قد ولاية بجاية وقسنطينة لاثنين من أبناثه »> وهما أبو 
زكرياء يحيى وأبو عبد الله محمد . ولكن » نظرًّا لصغر سن الأميرين » فقد عيّن لمساعدتہما 
أحد كبار الموظفين بصفة مدير سياسي » وهو حاجبه ابن القالون ذاته »> مع الإقامة في 


13( أما كتابة العلامة التي لم تكن من احتصاصات ذلك ابلندي » فقد عُهد بها إلى أي القاسم بن عبد العزيز الغسافي . 
ویېدو أن شيخ الوحدين با عبد الله ہن أي بكر الذي أعان عن وفاته في المرب سثة 122 ه / 1322 م » > | محل 
مكائة مرموقة ل أجهزة الدولة. 

4) وقد أحرقت ب جته فیما بعد. ولکن شاع أن النار لم تلتہم يده انى , 
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يجاية" . وقد استدعِي ابن القالون بعد ذلك بقليل » فعوضه في ياية والي باجة السابق 
والحاجب المقبل ابن سيد الناس" ء في حين عبن للمساعدة الأمير أبي عبد الله في قسنطينة 
. ۶ه ات ء . 
ظافر الكبير الذي كان أبعد من إفريقية كما راينا > ولكنه عاد إليا بعدما بلغه نبا وفاة 
خصمه ابن غمر. أمّا في عنابة » فبعد وفاة والي المنطقة العلج منصور في المعركة التي شتها 
صك إحدى القبائل الحاورة » عوّضه السلطان بابن ال م آبنائه > وهو امير السا 
الفضل » وعين لمساعدته علجا لحر من أصل أروبي » وهو ظافر السنان الذي خلف فيما بعد 
في قسنطينة “مه ظافر الكبير. وأمّا ابن سيّد الناس الذي دعي إلى تونس للاضطلاع منصب 
حاجب أبي بكر » فقد احتفظ بالإضافة إلى ذلك › بنصبه في بجاية واكتفى باختيار 


شخصین » کنائبین عنه . 


مصاعب مع البندقية (1323- 1332) 
وتقارب وقي مع أرجونة > معاهدة سنة 1323 : 


نا تتصور كيف أن مثل تلك الفترة المليثة بالاضطرابات لم تكن ملابمة للمعاملات 
التجارية والعلاقاث العادية مع بلاد التصارى . فليس من باب الصدفة أن تكون مدة ولاية 
ابي بكر ي ٿونس › من بين محتلف فترات التاريخ خ الحفصي » الفترة التي لدينا في شأنها اقل 
معلومات حول العلاقات ى أروبا . فمن سنة 1318 إلى سنة 1332 تظهر ي 


الديبلوماسية مع إفريقية سوى ثلاث دول نصرانية : البندقية وميورقة وأرجونة فقد 


أوفدت البندقية » رما في سنة 1323 » السفير ميشلي (أو ميخائيل) لدی آي بکر للتشکي 
من الأضرا ر التي لحقت ببعض رعاباها وقنصلها" . ولکن يبدو أن الأمور لم تتحسّن > لأن 
أعضاء ء مجلس الشيوخ في البندقية قد أبدوا انشغاهم مات متعدّدة طوال ثلاث أو أربع 


5) يذكر ابن حلدون (البربر » 5/3) أن المدعرٌ أحمد بن باسين كان مكَاَمًا بمساعدة أمير قسطينة أي عد الله » فهل كان 
هذا الأحير راجِمًا بالنطر لابن القالون؟ 

6 لقد أشار ابن بطوطة الذي مر من هناك سنة 1325 (17/1) إلى ظام وأمير» عابة ابن سيد الاس . 

. 196/3 » جنوة‎ خyرlîr‎ Canale ڍ‎ 556/1 Roberto fF Angio »C2ع أنظر :56ع‎ (17 

8 هناك وثيقة أحرى مؤرنحة في مارس 1321 (e٣ه1-M‏ معاهدات » ص 221 - 2) تخبرنا أن البندقية كانت 
تستورد الملح من جربة ورأس المخبز بطرابلس » ولكن المنطفتين المدكورتين كانتا آنذاك خحارجتين عن سلطة صاحب 
تونس . 
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سنوات » بالتجاوزات ا کان یتعرٴض ها مواطنوهم بتونس . وقد جرت اتصالات جديدة 
سنة 1329 » ويېدو ا تمت هذه المرة ا من السلطان الحفصي الذي أوفد بعثة إلى 
البندقية لطلب تعويضات عن السفينة الي احتجزت بدون موجب شرعي . . ولکن ٤‏ 11 
جويلية 2 غضصبت جمهورية البندقية من المضايقات التي يتعرّض هما رعاياها في إفريقية › 
ت عليم القيام بأية عمليّة نجارية في الأقطار الخاضعة «لملك تونس )۲(" . 

ولقد حاول ابو بكر طوال بضع سنوات قبل استيلائه على تونس »› إعطاء العلاقات 
الرسميّة التي تربط بينه وبين كل من ملك ميورقة وملك أرجونة » صبغة التحالف العسكري 
ضد تلمسان. فى حلال صائفة 1320 استقبل سفارة ميورقيّة برئاسة برنارد بلنكاس 7 . وني 
نفس ذلك التاريخ أو بعده بقليل » وضع اللك سانشو على ذمته عشر سفن حريية » أنقذت 
بجاية من هجوم اسطول بي عبد الوادي . ولكنْ أبا بكر قد التجاأً إلى الطريقة ة الي استعملها 
من قبل مع القطلونيين › فلم يدفع له سوى جزء من التفقات وبني مديتا له بلغ أربعة آلاف 
وخا دېلون 1 . 

ولا شلك أن علاقاته مع خايم الثاني ملك أرجونة قد بقيت سيئة من سنة 
16-5 » حيڼا رفض » وهو على ران إمارة يجاية » منح رعايا ذلك الك النصراني 
مكافأة مالية »> مقابل الإعانة البحريّة التي قدّموها إليه. ولم بقم بالبادرة الأولى لتحقيق 
التقارب معه إلا في أوائل سنة 1323. وقد كان آنذداك مهددا من کل جاني › تحدق به 
أحطار متعدّدة » وهو يحاول مواجهتها بكلٌ حزم . أليس من الطبيعي حينئذ أن بحاول » كما 
فعل منذ عهد قريب مع ميورقة » إعادة ربط علاقات وذية مع أرجونة بل حتى التفكير في 
عقد حلف كفيل بردع القؤات البحربّة التابعة لسلطان WwW‏ وبناء على ذلك فقد كلف 
حلال شهر جانني ابن سيد الناس الذي كان يشرف على الدفاع عن بجاية ویتولٰی قيادة الثغر 
إلى جانب الأمير الشاب أبي زكرياء » كلفه بإجراء مفاوضات مع خحايم . وخلال الأيّام 
الأول من شهر مارس أُوفد ابن سید الاش سفیرا اسمه الحاج أبو مروان عبد املك صحبة 
مواطن آحر يدعى زيد بن محمد الأنصاري. وي اول اي أبرم السفير التونسي مع ملك 
أرجونة - في الوقت الذي أرسل فيه هذا الأخير ابنه ألفونصو للاستيلاء على سردينيا - 


›Regest0 +Giomo (19‏ ص 136 ولنفس الؤلف »Rubriehe‏ ص 95 - 6 و :Mas-Latrie‏ اللحق » ص 31. 
«Cronicon mayoriceuse «Campaner (20‏ ص 24 . 
21) برنشفيك › 18اا ›D0cun e715 1۸nd‏ ص 240 . 
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معاهدة صلح سارية المفعول لمدّة اربع سنوا ت( , وقد تضمّنت تاك المعاهدة التي نحتوي 
على أحكام مفصّلة حول حقوق وحربات الرعايا الأرجونيين بإفريقية » البندين التاليين : 
سيتمتع أبو بكر » إذا دعت الحاجة إلى ذلك » بعدد من السّفن الحربية يتراوح بين واحدة 
ونمان » مقابل ثلالة له آلاف دبلون عن كل وحدة حرية مة أربعة أشهرء ولکنه يلترم بان 
يدفم للملك خايم E‏ طوال مدّة الصلح أربعة آلاف دبلون - ثلاثة آلاف بتونس وألف 
بىجاية - تقتطع من الأداءات امحمركية الي يدفعها رعايا أرجوة في افريقية » على أن يتوى 
السلطان نفسه إنمام ذلك البلغ »> إن اقتضى الحال(. 
فهذه المعاهدة الميرمة سنة 1323 ر هيدا التقص بالنسبة للدولة الحفصية ال 

تجاه الطرف المقابل . ولكن هل استفادت منها عسكريًا على الأقل؟ إننا نشك كيرا في 
ذلك » لا سيّما إذا علمنا أن ملك أرجونة الذي خدعه ابنه غير الشرعي خايم » بدا 
ربيع سنة 1325 يصغي بتعاطف إلى طلبات سلطان تلمسان الذي قبل دنع ا ا 
الذهب للحصول على اع لرل الارن ف حملاته ضد بجاية . وقد أوشك أن 
يحصل الاتفاق على حساب السلطان الحفصي . 0 اریت اتصالات أحری لنفسٍ الغرض 

بين أرجونة وتلمسان بعد ذلك بسنتين » وكذلك في سني 9 و1330 . وقد توفي حایم 
لاني سنه 7 ومن الواضح أن علاقات ملکته مع إفريقية كانت فاترة للغاية » سواء في 
لحر أبّامه أو في بداية عهد اينه ألفونصو الرابع . 


القسم الثاني من عهد أپڀ بکر (1333- 1346) 
الوزراء ذور التفوذ والخاجېب ابن تافراجن : 


ابتداء من سنة 1333 » بعدما تخلص ابو بکر من الخطر الدج الذي كان دده مدة 
طويلة من جانب بي عبد الوادي وعائلة ابن اللحياني > عاش في أمان أكبر. وقد من 
بساعدة بعض الوزراء الممتازين » من إرجاع المدوء النسي إلى نصابه في إفريقية ل م 
الزمان . واسترجع كبر قسم من الأراضي المفقودة . ولكنْ خضوعه الواضح أکٹر فاکٹر 


2) لقد حمل لوران سیما الحاکم والستشار الملكي بأرجونة نص العاهدة إلى أبي بكر للتصديق عليا نمايا . 
Documentos «Gimenez Soler (23‏ ص 246 -— 250 وLatrie-Mas›‏ معاهدات › ص 318 ¬ 324 . 
›Cabelleros «Gimenez Soler (24‏ 342-335/1 . وپالنسبة لسنة 1325 أنظر: keصاً۴›‏ 815/2 . 


186 التاريخ السياسي 


للسلطان المريني › تعت غطاء تحالف مفيد مبدثيًا بالسبة للطرفين المتعاقدين » كان يشل 
خحطرًا متفاقًا بالسبة للمستقبل القريب. 

فک کے :ان سبد لاس٠‏ وقد سبتى أن أشرنا إلى مكانته المرموقة ونہايته الفجعة ؛ 
عهد بالادارة الفعلية لشؤون الدولة إل شخصین » سبحتفظان ہا بالاشتراك بيا i‏ 
تناهز العشر سنوات . أمّا الأول فهو الحاجب وصاحب الأشغال (المالية) المكلف بالادارة 
امدنية بأكملها » أبو القاسم أحمد بن عبد العزيز السّاني » وهو أندلسي الأصل وتونسي 
امولد ء بدأ حياته الإدارية ككاتب خاص في خدمة ابن السباغ م تدج في السلك 
اللإداري » برعاية ابن غمر 2 ابن القالون 2 محمد بن عبد العزيز. وام الثاني فهو قائد 
الجيش ووزير الحرب محمد بن علي اللخمي › الصاهر لبي العزفي أمراء سبتة. وقد كان 
يعرف باسم ابن الحك » نسبة إلى مهنة الطب الي مارسها أبوه بتفوق . وکان صدیق أي 
بكر في عهد الصبا »> وقد برز في احتلال إفريقية الشرقية وولاية إقليم باجة . کما تأگدت 
موهُلاته العسكربة عندما وصل إلى قمة قمّة السلّم اللاداري > وقد حرص بہمة لا تکل » على 
إحماد حرکات اعرد وتوسيع ساطة عدوم . ولکن › مثلما ساعد اکر من غیره » 
اعتقال ابن سيد الناس وتعليبه » من باب الخيرة ؛ فإه سيلقى حتفه ضحية الحسد. أذ بعد 
ا من واف ل آي اقاسم بن عبد اق في أرائل سنة 133/744م أي علب 
القبض اثر رجوعه من إحدى الحملات منتصرًا » وذلك بإیعاز من ث شيخ الموحدين أي مد 
ا الذي كان يح ركه الحقد الدفين اللي Te‏ الوزير 
الوصولي . وقد ساط عل هذا الأحير التعذيب وجرد من أملاکه م قضی نحبه في رجب / 
نوفمبر من نفس السنة . وابتداء من ذلك التارب يخ أصبح الحا کم بأمره ذلك الشيخ ابن 
تافراجين الذي أحذ بثأر «المىخدين ۲ في مستوى الاإدارة العليا » وسيقوم بدور خارق للعادة ي 
السياسة الحفصبة طوال مدة تفوق العشرين سنة. 

فهذا الشخص الذي كان آنذاك في عنفوان عمره - إذ جاوز منذ قليل سن الأربعين - 
ينحدر من عائلة موحدبة ماجدة أصلها من تبنملل » وان جدّه أبو حفص عمر بن افراجين 
عضرا في مجلس الخمسين في عهد ابن تومرت وأصبح واليّا بفاس ثم راكش في عهد 
عبد اومن" . وقد تقلّد حفيد أبي حفص المذكور وميه ولاية قابس في أواحر القرن الثاني 


5) وقد تتله إخحوة المهدي الثائرون . بالإضافة إلى ابن خلدون « أنظر : «Documents inédi!s «([êvi-Frovengal‏ 
ص 52 و196. 
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عشر. ولكن م تقدم عائلته للاستقرار نمايا بإفريقية إلا حلال النصف الثاني من القرن 
الثالث عشر » عند ارتقاء بني مرين إلى العرش » ووضعت نفسها هي حدمة المستنصر ومن 
جاء بعده . وقد برشن ین أفراد تلك ا بوجه حاص » sg‏ قواد وولاة أقالم » عم 
صاحبنا عبد الله > الأكبر وأبوه السمى أبا العباس أحمد المتوفى سنة 703 ه /1303- 
4ىم. اَم عبد الله نفسه فهو صهر شيخ الموحّدين أب يعقوب بن يزدوتن » وقد حظي اوا 
بصداقة أي ضربة › ثم نال حظوة لدى أي بكر الذي منحه لقب وزير وکلفه همات ذات 
بال لدى السلطان المريني » وأرسله سنة 740 ه / 1340 م لمساعدة ابنه أبي زكرياء في مجاية م 
عّنه شيخ الموحّدين سنة 742ھ /1341 - 42 م » وأخيرًا سمّاه حاجبًا متمتعًا بسلطات و 
للغاية بعد وفاة أبي القاسم بن عبد العزيز وابن الحكم . وبعد ذلك سلّم الحاجب الحظوظ 
مقاليد قيادة الحيش إلى أخيه أبي العباس أحمد» مع لقب وزير » فأصبح يسك عملا 
مقاليد إدارة المملكة بأكملها واستطاع أن يسر سياستها حسب مشيئته . 


إخضاع الأعراب للسلطة المركزيّة (1337- 1346) : 


حلال النصف اني من مدَّة ولاية أبي بكر بتونس » جنح أعراب الكعوب إلى 
السكون » بعدما كانوا بثيرون الشغب قبل ذلك التاريخ . فقد فقّد زعيمهم حمزة بن عمر 
مساندة بني عبد الوادي وتأثر با أظهره ابن عبد الحكم من حزم وحيوية » وتحصل بواسطة 
السلطان المريني على عفو الساطان الحفصي › ربّما خلال سنة 738ه /1337م. وأصبح 
ابتداء من ذلك التاريخ حلصا للسلطة المركزية في سلوكه » بل کان يتعاون معها لقمع 
حرکات المرّد التي تظهر ضدها من حين لآحر. ولكن بعد اغتياله سنة 742 ه /1341م من 
طرف أحد الكعوب المتتسب إلى عائلة منافسة › اتهم أبناؤه الحكومة بتدبير عمليّة الاغتيال 
وزحفوا بأسلحتهم على تونس » فهزموا ابن الحكم وحاصروا العاصمة عدّة أيام . ولكتهم 
اروا على الانسحاب بعدما تى عنم بنو مهلهل > فهزمهم أبو بكر في أواخر سنة 742 ه / 
ربیع 1342م › برقادة قرب القيروان » م ما لبثوا أن استسلموا إلى السلطة . وبعد ذلك 
بضع سنوات أي في أواثل سنة 747 ه/ ربيع 1346م » هجم شخص من اولاد القوس 
يدعى سحَّين على جيش حفصي كان يجوب البلاد لاستخلاص المباية » وقد شجعه على 


6) رحلة التجاي » 155/1. 


188 التاريخ السياسي 


حیث ال حرکته المردية ما مده من لرن . 


القضاء على حركة القرد ف بعض المناطق 
واسترجاع جربة (1335- 1346) : 


لقد نمثلت المهمّة الأساسية التي اضطلع بها ابن الحكم في استرجاع أجزاء البلاد 
ا لحفصيّة الواقعة في قبضة الرؤساء الحليّين المتمرّدين » وذلك بقطع النظر عن الحملات الي 
قادها ابو بكر بنفسه . في سنة 1338/739 - 39م استرجع ابن الحكم المهدية من المدعو 
ابن عبد الغقار الذي کان قد استو عليها من قبل » وسلّم ذلك الثغر إلى قريبه محمد بن 
الركراك”* . وبعد ذلك بقلیل استرجع تبسة وأسر شيخها . وحلال السنوات الموالية »> أثناء 
حملات عسكربّة قادته حتى إلى تقرت » نمكن من تركيز السلطة الحفصيّة في ال حنوب 
الغر بي من البلاد . فأجبر أهالي الأورا والريغ على الطاعة وفرض على يوسف بن منصور بن 
مزني صاحب بسكرة والزاب » ثلاث مرات متتالية »> دفع الضرائب با کنا( : 

ولكن محهود الحكومة لاسترجاع المناطق المتمردة » قد تركز بوجه أخحص على انوب 
التونسي . فنذ سنة 735ه /1335م حاصر أبو بكر بنفسه مدينة قفصة واسترجعها وأتى 
برئیسها ا الى تونس . . وحاول برفق استالة أهاليا » فعيْن على رأسها ابنه أا العباس ذاته › 
مساعدة الشيخ الموحدي أبي القاسم بن عثو » بصفة حاجب . وستصبح قفصة › بعدما تم 
النحكم فيا » قاعدة العمليات الحربية ضا الأقالم المحنويية التي م تستسلم بعد . فقد سعی 
الأمير أبو العباس الذي مي حرية التصرّف هذا الغرض › سعيًا حثيثا إلى تحقيق وحدة المناطق 
الحنوبية تحت قيادته . ومن ني أوّل الأمر بسرعة من إحضاع نفطة وتعذيب زعمائما » ثم 
قسم من نفزاوة . وأبدت توزر مقاومة أطول » على الأقلٍ ما دام رئيسها محمد بن بلول على 
قيد الحياة . ولكن إثر وفاته سنة 744 ه / 1343 - 44 م أثارت قضية خحلافته » بين أقربائه » 


7) [ابن الدكداك ي تاریخ الدولتين] . 
8) وقد كان الغموض بكتنف الحالة السياسية في منطقة الزاب حيث الحتلف موقف الفرعان المتنافسان من قبيلة 
الذواودة » فتدحل الفرع الأول مع ابن مزي والفرع الثاني ضده (أنظر: البربر » 135/3- 6) . 
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سلسلة من الاغتيالات . فاننهز السّلطان تلك الفرصة لفرض ترشح اخ بي ملول ۽ کان 
معتقلاً بتونس إلى حد ذلك التاريخ. ثم زحف هو نفسه في السنة الموالية على ذلك الحمي 
الذي يبدو أنه تنكّر للجميل » واستولى في آخر الأمر على توزر وضمّها إلى المناطق التي بحكها 
اوا 

ولك ذلك الأمیر م يتمگن أبدّا » بالرغم من مناوراته » من الاستيلاء على قابس ولا 
عل طرابلس بلس » إذ ظلٌ عبد املك بن مكّي في المدينة الأولى ومحمد بن ثابت في الثانية › 
متقلّديّن للحكم »> واقتصرا على الاعتراف من جديد بالسيادة الحفصية > بصورة 
شكلية ۳ . بل يبدو أن مركز ابن مي قد تدعَّم عندما عهدت تونس إلى أخيه أحمد بولاية 
جربة التي تم تحريرها من اليمنة النصرانية بثورة شعبية) وإرجاعها إلى الدولة الحفصية. 
وقد اندلعت تلك الثورة فجأًة ي سنة 1335 حسب التأكيد » بسبب تجاوزات بعض الولاة 
الحشعين والميّالين إلى الاأبّهة » وقد بغ ضدهم a‏ الأهالي شکوی إلى فريدريك ملك 
صقلية بدون نوی وكان غد الاو مشغولاً بشو ن ايطاليا » فم یتمکن إل من إرسال 
SS‏ > فهجم عليه في عرض 
السواحل الإفريقية أسطول أعظم تحت تصرف ملك نابو روبار » وسرعان ما ل 
عليه ). ورغم دفاع مستمیت » سقط الذي هو آحر قلعة تحصن با الصقايّون › 
أمام المجومات الي شتها في نفس الوقت الرؤساء الحليون والقائد الحفصي مخلوف بن 
الكمّاد* الذي بني واليّا على ابلعزيرة قبل أن يعوؤضه أحمد بن مكّي » بإذن من السلطان 
أي بکر. فهل سعی الساطان وابنه أبن الشا ا مپذه اب الأحيرة » الى تایب الأحوين 
ابن مكي الواحد ضد الآحر؟ إن كانا ق قد رغبا في ذلك حم » فإن النتيجة لم تكن مطابقة 
رغبتہما . 


9 بالاإضافة إلى المراجم السابقة » أنظر: البربر » 7-144/3. 

30( رال إن عمد ااب لد قل امن بعل اغى انكر اللفة ن طاق » يتمتع بسلطات نظرية أكثر منها 
حقيقية » البربر »> 173/3. 

. 837/3 «Finke y 195 , 124 ص‎ ‘Kampfum Sizilien «Haberkerns 159 ص‎ «< GIalaa «Mas-Latrie (31 

Specialis (32‏ Nء‏ ج 3 » الفصل 7 و «٣rkeمHab»‏ المرجع السابق . 

3) البربر» 65/3. 


190 التاريخ السياسي 


ولاية الأقالم (1334- 1346) : 


ومن الحدیر بملاحظة أن نظام ولاية الأقالم الذي ّى في بداية عهد أي بكر - كما 
رأينا - والمتمثل في إسناد تلك الهمة إلى أبناء السلطان » ساعدة موظف كبير حمل لقب 
حاجب » إن ذلك النظام قد ّى على نطاق أوسع خلال النصف الثاني من ذلك العهد. 
وقد سبق أن أشرنا إلى مثال اي العباس بالسبة إلى الحنوب التونسي . . وينبغي أن يضاف إليه 
مقال اہین آحرین من أہناء أي بكر » هما أبو البقاء خالد وأبو فارس عبد العزيز » الّذان 
دادما فة 2348 E‏ »> ولاية سوسة والساحل » بمساعدة موظف قديم » هو محمد 
ابن طاهر» من ذريّة بعض الأمراء الأندلسيّين“). وقد بتي أبو فارس على رأس ولاية 
سوسة » ول أحوه أبو البقاء إلى المهدبّة » بعدما افتكّها السلطان من ابن الركراك » إثر نكبة 
ابن ا 

واستمر ر أبو عبد الله وأبو زكرياء » ابنا السلطان أيضًا » في الاضطلاع بمهمّة ولاية كل 
من قسنطينة وججاية « یساعد کل ا اجب مدر السلك الإداري . وبطول 
المذة نمتعا باستقلالثة واسعة 5 ولكنما توفيا قبل أبي بكر » الأول في ذي الحجة 739ه / 
جوان 9م والثاي ف 1 ربع الأول 747 ه / 2 جويلية 1346 م . ولحلف با عېد الله بدون 
صعوبة حر الأصغر أبو زيد عبد الرحمان » في حين بي إلى جانبه حاجب أبیه نبیل ° . 
أما خلاقة أبي راء فکانت تسو يتا أغشر. ذلك أن السلطان قد عن واليا على يجاية 
أحد أبنائه الآحرين › وهو ابو حفص عمر › فثار سكان المدينة وأطردوا الوالي الحديد وأجبروا 
السلطان على تحيين ابن الوالي الراحل أبي عبد الله محمد . وهكذا بدأت تظهر من جديد 
ي امناطق الغربية أسر ملكيّة حقيقية متفرعة » بصورة تزيد أو تنقص » عن السلالة 
الحفصية » ستقوم ي المستقبل و 


4) وعد وفاة ابن طاهر سنة 735 ه / 1334 - 35 م » عوضه مد م الزمن محمد بن فرحون »> الذي ناب قبل ذلك 
عں ابن سيد الاس ف مجاية 

5) ويي أحوهبا الفضل واليا بعنابة . 

6) اڏعی ابن الفنفد تحير بصورة جليّة أن الملطان قد أنم بولاية قسنطينة على أبي الاس (الخليفة القبل) ووسنه پومئد 
إحدى عشرة سلة» » وعلى إمحوته الستة أبئاء أبي عبد الله » ولم يشر ولو بكلمة إلى أي زيد. أا الرركشي فقد جمم 
بين هذه الرواية المشكوك فيا وبين رواية ابن خلدون , 

7 لقد استعرض ابن خلدون بالتفصيل أساء الحجَاب في ياية في عهد أي زكرياء وأبي عبد الله . 
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العلاقات مع مرسيليا والبندقية › 
ومفاوضات فاشلة مع أرجونة (1332- 1346) : 


لقد تراءت تلك الترعة المعمتّلة في فتور الرابطة التي كانت تخضع يجحاية لتونس » 
للمعاصرين وحتى للملاحظين من النصارى في الخارج › با يكني من الوضوح لتوجيه بعض 
مساعبهم الديبلوماسية . من ذلك أن مرسيليا التي سبق ها أن أوفدت في جوان 1332 نائبين 
لإبرام الصلح مع «ملكي تونس وبجاية؛ قد جّدت بنجاح خلال الأشهر الأوى من سنة 
7ء تلك المساعي ارامية إلى نفس الغرض مع «ملك بجاية» نخست وبالفط 
وجه في نفس تلك الفترة الامير أبو زكرياء مباشرة إلى ملك أارجونة رسالة بتاريخ 10 ربيع 
الأول 737ه/ 10 أكتوبر 1336م ليوصيه خيرًا بسفير مسلم مبعوث من يبل ملك غرناطة › 
سيرجع عن طريق بجاية وقطلونية . كما رجاه التدحل لدى ملك ميورقة » لأن رعاياه قد 
نقضوا المدنة المبرمة بين بلدهم وبين إفريقية 2 . 

وباستئناء هذه الوقائع القليلة » لا نعم أشياء كثيرة عن العلاقات الرسمية بين إفريقية 
وبلاد النصارى خلال هذا النصف الثاني من عهد أي بكر“ ولا شك انما م تكن متطورة 
أكثر مما كانت عليه في السنوات السابقة . وقد رأت البندقية نفسها مضطرّة » إلى التفاوض 
مع السلطان في ربيع سنة 1333 » بواسطة إحدى الشركات الأجنبية في فلورنسا «ذات النفوذ 
الكبير في البلاط الملكي بتونس» وذلك بمقابل مالي . ويبدو أن تلك الوساطة قد أسفرت 
عن نتائج إيجابية » إذ ألغت حكومة البندقية في 3 ماي القرار الذي اتخذته في السنة السابقة 
والقاضي بنع رعاياها من تعاطي التجارة في البلاد الحفصية **. أمّا أرجونة » فإن ملكها 
ألفونصو الرابع الذي لم يكن مولا لإفريقية في أوّل الأمر » قد يكون تقرّب منها منذ تقهقر 


.41 ¬ ص 36 و40‎ ›Archıves communales de Marseille (38 

Documentos Gimenez Soler (39‏ ص 252 (صاحب الرسالة هو ابن السلطان القع وليس السلطان أبوبكر 
نه( « و Documents edits «BrunschYig‏ ص 237 » عدد 1 (أحذف السطر الأحير) . 

» 1926 ابول‎ Stud di storia napoletana in onore di Michelangelo Schipa « Genuardi : أنظر‎ (40 
. 7 ص 117 » عدد‎ 

› 286 › 251 فلورنسا › 1868 › ص‎ Storia del commercio e der banchieri di Firenze «Peruzzi: j۱ړiî‎ (41 
4-3 

»Mas-Latrie (42‏ اللحق »›» ص 31. 
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بني عبد الوادي. فقد وجه إليه أبو بكر في 5 صفر 734 ه /16 أكتوبر 1333م › رسالة ودية 
حول أحد التجار اميورقيين الذي ادعى أنه من بلنسية لينجو من عمليات الانتقام الموجهة إلى 
مواطنيه. ولكن يبدو أنه لم تبرم أية اتفاقية رسمية بين البلدين . 1 

وبعدما توفي ألفونصو في جانني 6 وخلفه ابنه الشاب بيدرو الرابع الذي أعان من 
اول وهلة عن صداقته للمسلمين » وجّه إليه أبو بكر في نفس تلك السنة وفدًا مكلا 
بتجديد الصلح بين الدولتين . إلا أنه م يم التصديتق في تونس على المعاهدة المبرمة في بلنسية 
یوم 6 ديسمبر 1336 » والتي بعتبر نصّها أقرب لنص معاهدة 1314 منه لعاهدة 1323 . ذلك 
أن السلطان الذي تدعُم مركزه السياسي » ربّما رفض في بداية سنة 1337 دفع السبعة الاف 
دبلون المطالب بتسديدها قبل المصادقة النهائية على المعاهدة »> منها حمسة آلاف في الحين. 
وقد جرت مفاوضات جديدة سنة 1343 ببادرة من بيدرو. فا إن تولى هذا الأحير على 
ميورقة » حتى رأى من واجبه أن بطالب السلطان الحفصي » علاوة على القرض الاإضافي 
الذي تبلغ قيمته على الأقلَ عشرة آلاف دبلون » بتسديد مبلغ الأربعة آلاف ونحمسمائة 
دبلون » المدين به منذ عشرين سنة خلت للك ميورقة سانشو4). وأوشك أن يتم إبرام 
اتفاقية مع مبعوني بيدرو إلى تونس في سنة 1345 على أساس حل وسط موالر للغاية لمملكة 
أرجونة » لولا حصول حادث غير متوقع قضى على تلك الحاولة بالفشل. وني السنة الموالية 
كانت بعثة أرجونية تتأهَّب لزيارة سلطان تونس تلبية لدعوته »> حي بلخها نبا وفاته › 
فتعطلت الحادثات (6 . 


خحضوع أبي بكر شيا فشيئا لسلطة المربني 
ا اسن › ووفاته (1337- 1346) : 

لشن أبدى أبو بكر آنداك تجاه المطالب الالية الأرجونية » تصلمًا أقل ممًا أبداه سنة 
7 فذلك بالتأكيد لأن الوضع في شمال إفريقيا كان يجنه على اتخاذ موقف متسامح 
أكثر إزاء دولة أجنبية مؤهلة للتدحل يومًا ما بينه وبين بني مرين » كما لمح لذلك ببراعة 


. 2¬ 250 ص‎ Documentos «Gimenez Soler (43 

44) أنظر: اءسو0: اة الأسبانية » سنة 1905. 

. 47 ص‎ «Cronicon mayoriceuse «(Campaner : غر‎ (45 
. Documents inêdits : برنشفىك‎ (46 
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بيدرو الرابع . . في المناطق الغربية » حت المظاهر الخلابة للصداقة » كان شبح الخطر المريي 
eS‏ ذلك 
أن «وسلطان فاس الأسود» 1 الحسن على الذي سیبقى ذكره عالقا ف أُذهان الأجيال 
الصاعدة » باعتباره أعظم سلاطين الدولة الرينيّة » قد استرجع تلمسان يوم 27 رمضان 
7ھ / اول ماي 1337م وقضى عل عاثلة بني عبد الوادي وضم ملكتم الى بلاده وأصبح 
بين عشية وضحاها صاحب ملكة متدة الأطراف ت تضم المغرب الأقصى مع لي ابلحزائر 
الحالية » وتتاحم المملكة الحفصية. ومن ناحية فقد اس زجع جبل طارق من 
النصاری منذ سنة 1333. ولقد كان قوي البنية » مقدامًا راعيا مستنيرًا للاداب والفنون 
صدبقًا لرجال الدين › نميا هو نفسه » وباختصار فقد كان صورة من اللوك المسلمين 
الفوذجيّين. تلك هي ملامح اي N Gs‏ 
آفاق التوسع السيامي ف الأندلس والمغرب » فهل سيجدد ماثر عبد المؤمن العجيبة؟ 

ویبدو أن أبا بكر ل يبق مورا أمام ذلك الخطر. بل مما لا شك فيه أنه قد تفطن 
ی قبل قوط تلمسان - لا يمکن أن يلحقه من ضرر» نتيجة لزوال تلك الدولة التي 
کانٹ حاجزا بين ملكته ويملكة صهره العتيد”* . ولكن - والق يقال - لم يكن يستطيع 
القيام باي عمل ضده » وشن حدث آن استجاب لماج ابن الحکم الذي کان يوصیه 
با حذر ويمنعه من الارغاء ي أحضان الساطان المريني » إا أنه کان مضطرًا بحسب الظروف 
إلى الامتغال في أغلب الأحيان إلى وجهات نظر أبي محمد بن تافراجين الوسيط النشيط 
والمناصر المتحمّس للتحالف الوثيق مع أبي الحسن. والواقع أن ذلك التحالف الذي مكّن 
من تحرير يجاية من حطر بني ا ومح للسلطان الحفصي باسترجاع تدلس“ ۾ 
یکن يضمن في اول الأمر »> حسب الظاهر » سوى المزايا والشرف بالسبة إليه . فن براعة 
أبي الحسن أنه عامل صهره › طوال حیاته › معاملة خحستة قزاعي كرامت واه لا جس 
كليرًا بالتبعية الأديّة الى توصل إلى فرضها عليه شيئا فشيئًا . 

وخلال الأشهر الاخيرة من سنة 740 ه/ ربيع 1340م » أحرز السلطان المريني ضا 


7) ملما صرح بصريح العبارة لابن فضل الله > أحد بريه » المسالك » ص 169. 

8) لقد کان ابن تافراجین حاضرًا عندما احتل أو اسن تلمسان. 

9) المسالك » ص 152و167. وقد طالب أو العسن قبل ذلك السلطان العبد الوادي بدون جدوى بإرجاع تلك المدينة 
إلى السلطان الحفصي › » البربرء 219/4» أنطر أيضًا: ›Crnniea de Don Alfonso Decimé‏ الفصل 235 
و236. 
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قشتالة في مضیق جبل طارق انتصارا جریا باهرا > کان متبوعًا بېز ية على نېر ريو سالادو 
بالقرب من طريف. وقد ساهمت إفريقية في كلتا المعركتين » حيث انضافت إلى 
الأسطول المريني الذي كان يضم في أل الأمر حوالي نمانين سفينة » ست عشرة سفينة قادمة 
من جميع الموانى الحفصية : تقريبًا » تحت قيادة زيد بن فرحون » قائد بجاية البحري . وحلال 
معركة طريف › أثناء نهب المعسكر المربني من طرف النصارى ١ر‏ هلت بعض الأميرات ٤‏ 
من بينين فاطمة زوجة السلطان المفضلة وابنه ابي بكر" . ولاق ا قد يعتقده البعض فن 
ذلك الفشل الدريع م ينقص قط من هيبة أبي الحسن في العام الاإسلامي ولا من طموحه 
الشخص . 

ولكتّه عدل عن مطامعه في الأندلس وأحذ يفكر بوجه حاص في الناحية الشرقية . وبا 
أنه کان بغدق المدايا المينة على سلطان مصر والبقاع الاب المقدسة » فقد طن بعض 
الملاحظين أنه كان ينبا للتدخحل بصورة مباشر أكثرفي شو شؤون المشرق . أما هیمنته في شال 
إفريقيا فقد كانت معروفة لدى جمیع البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط . من ذلك 
أن ملك أرجونة كان على أ العم بذلك ۶ كما أشار إلى ذلك بصورة مفصّلة الكاتب 
السوري المصري ابن فضل اله . وأكبر دليل على تلك التبعية الحفصية » الواقعة التالبة : 
عندما عهد ابو بكر بالخلافة على العرش في أواخر سنة 742ھ | ربیع 2م » إلى ابنه ابي 
العباس أحمد الذي کان والیًا على الحنوب التونسي » e‏ من واجبه الحصول على موافقة 
سلطان فاس وتلمسان الكتابية > على تلك التسمية وضانها إذا صح التعبير“. وأخيرا » 
فهل أن أبا الحسن » الذي بعث إلى تونس ني أواحر سنة a‏ 6م » بعد وفاة 
زوجته فاطمة »> وفدًا رسيا ليخطب له إحدى أحواتما » قد فعل ذلك وفاء لروح الفقيدة › 
كما يشير إلى ذلك ابن خلدون؟ أم أنه كان يرغب » عن طريق ذلك الزواج » في تأكيد 


0) إن التاريخ المضبوط لتللك المعركة هو حل نقاش . أنظر : 8٥٣اءءال8؛‏ تاريخ اسبانيا » ج 3 » برشلونة > 1922 » 
ص 7-56 . 

. 251 › 240 › 230 المصل‎ Cronica de Don Alfonso Décimné . 234 - 230/4 « لر‎ (1 

2) أنظر حول تلك المدايا : البربر > 239/4 - 242 وتاريخ أبي الفداء > 149/4 - 150. 

3) التعريف › ص22 - 25 والسالك « ص 170-167 ڪڍ ›Tlıres Califens «Van Berchem‏ (الألقساپ 
الخليفية) > ص 61 - 3. 

4) لقد أوفد إليه الحاجب أبا القاسم بن عتّو. ومن علامات نحضوع السلطان اللنفصي لأبي الحسن » ما أشار إليه ابن 
خلدون بکل حلر» من تسليم بعض المبعدين اللاجئين في إفريقية إلى السلطان المريني. البربر » 228/4 - 9 » 
8 475 . 
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طموحه الضمني إلى خلافة الحفصيّين بومًا ما واسترجاع اقب الخليني الذي انتقل من 
الموىحدين إلى عالت 35 وبعد تردد طویل قر ابو بكر » بإلحاح من ابن تافراجين » إرسال 
إحدى بناته » عزونة › الي ارتغلت في اواحر الصيف صحبة شقيقها الفضل والي عثابة . 

وسقت بکل تبجیل في تلمسان من طرف زوجها السلطان الذي بنی ها قصرًا فخيا() ‏ 

وني أثناء الطريق علمت الأميرة بوفاة والدها الذي لقي حتفه بغتة یوم 2 رجب 747ھ /19 
أكتوبر 1346م . وهكذا توفي » قبل بلوغ سن الشيخوخة وبعد فترة من الحكم صعبة 
وطويلة إلى حد ما » ذلك الملك الذي صدرت ضده في أغلب الأحيان أحكام قاسية » لأنه 
غاب عن کثير من الناس ما قام به من عمل دوب وجريء لتوحيد إفريقية » ولم يروا فيه 
سوى الممهد العاجر للغزوة المرينية . 


5( التعريف « ص 23 ڪھ ۷an Berchem‏ الألقاب الخليفية » ص 68 › 72 . 

6 البرير »> 244/4 - 5؛ ابن مرزوق » المسند » كامفموء1» 1925 » ص 76-75 » وحسبما ورد ني ذلك 
الكتاب فقد بني القصر في ظرف نُانية أبام . ويشير الزركشي إلى أن المهر الذي منحه أبوالحسن «جماته حسة عشر 
الف دینار ذهبًا وماتا حادم» . 

7) حسب الاإحبار بین توفي أو نکر بصورة تكاد تكون فجثبة إثر إصانته بتعفن الدم بالإصافة إلى دمل هي كتفه . وتعدّث 
اپو الفداء وحده عن إصابته پالفالج . 
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الفصل الثاني : 
الغزوات المرينية 


الحاجب ابن تافراجين وأبو إسحاق (1346- 1370) 


خلافة أي بكر: 
ابنه أبو احفص - أو الحسن يستولي على إفربقية 


إن قضيّة حلافة أبي بكر الني ظنٌ أنه قد فضها › أثارت بعد وفاته مباشرة › 
اضطرابات دامية » قسّمت ات إلى فريقين ا فأسرع أحدهم الذي کان 
موجودًا بالعاصمة إلى الإعلان عن نفسه سلطاتا بمساعدة ا تافراجین » وهو الأمير اث 
حفص عمر الذي سبق ان رفض اهاي مجاية ولایته عل م . وتلقًب بلقب الخليني «الناصر 
لدين الله . ولكن ولي العهد المعين أبا العبّاس أحمد الذي كان محظى مساندة الأعراب » 
قد قم من منطقته بال منوب على جناح السرعة وزحف على تونس ودخلها بعد أن انسحب 
منبا أحوه موتا »> وذلك يوم 8 رمضان / 25 ديسمبر. وبعد ذلك ببضعة أيام اقتحم او 
حفص مدينة تونس على حين غفلة ومن من قتل حصمه الذي کان قد مال ا 
أمر بقتل أحويه أبي فارس وأبي البقاء » الوالبين على منطقة الساحل » اللذين انض إلى صف 
المطالب الشرعي بالعرش . وکانت ر لدل سانحة للسلطان المريي الذي کان يرتقہا 
منذ مدة طويلة . وقد وجد إذ ذاك ذريعة للقدحل › ألا وهي معاقبة المغتصب › إذ انه هو 
الضامن لوثيقة الخلافة على العرش التونسي. لا سيّما وقد لى زيارة كل من الحاجب 
الحفصي ابن تافراجين الذي فر من الحرب الأهلية 7 » وشيخ الكعوب خالد بن عمر الذي 


1) من وفاة أي بكر إلى ولاية أبي إسحاق با ي ذلك الاحتلال المريني » أنظر: البربر »> 23/3 - 43 » 246/4 - 287 
والفارسية »> ص 390 - 6 وتاريخ الدولتين » ص 66 - 77 » 120 - 142 والأدلة » ص 113 - 129 وأنظر أيضا حول 
حلافة أي بكر والاحتلال المريني ٣1ا۷‏ .3ء ج 12 » فصل 102 وج 1» فصل 15 و52. 

,„ 36 عد‎ Farrugia (2 

3 کما فر من سيّده ذاته ابي بكر (حسب اا۷) وقد عوّضه في حطة الحجابة بتونس بكاتبه السابق أحمد بن علي بن 
رزين وعهد بقيادة اعيش إلى العلج ظافر السنان. 
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قتل أبو بكر أحد إخوته »> فحرّضاه على الزحف على إفريقية يجيشه. 

وكانت الغزوة سريعة. في في أُوائل سنة 748 ه / ربع 1347م › ار ابو الس 
ق وي الطريق استة 
الذواودة تلقاًا وكذلك ملو جميع الأقالم الحنوبية من الزاب إلى طرابلس . وسم إليه ٤‏ 
مجاية وقسنطينة > الأميران أبو عبد الله واو المدينتين » فبعٹ بہما إلى التخوم الحرائر ية 
المغربية وعهد إلا في المقابل بولاية وجباية مدينتي وجدة وندرومة . وأمام هذا eC‏ 
الباهر » اضطرّ أبو حفص الذي ألبت عليه قساوته السكان » إلى الفرار من تونس إلى 
الحنوب » صحبة حلفائه الأعراب ص أولاد مهلهل . فالتحقت به كتيبة مرينية بقيادة القائد 
حمّو بن محيى العسري » معززة جود من أولاد أبي اليل » والتقى ابمحمعان بالباركة » قريا 
من ابن ي جمادی الأولى / أوت. وألني القبيض على أبي حفص ثم قنل هو ومولاه ظافر 
السنان وبعث برأسيما إلى أبي اج الذي کان قد وصل منذ قلیل إلى باجة) , 

اا اضطرت تونس التي تعرّضت للهجوم برا وبحرا » إلى فتح أبوابما بدون مقاومة. 
فدنحاها الريني يوم الست 8 جمادی اثانية / 15 سبتمبر في موکب رهیب › وهو يتطي 
جواده ویتقدمه ينه شيخ أعراب زغبة بالمغرب الأوسط وابن تافراجين وعن يساره آُمیران 
حفصيان كان قد أخرجهما من السجن في قسنطينة . واستولى على قصور الحفصيين ومعه ابن 
تافراجين » ثم قام يجولة ف أحاء البلاد مدّة شهرين فزار القيروان والمهدية والمستير لتركيز 
سلطته » وبالخصوص لتأكيد على حرصه على إحياء ماضي أفريقية ألحيد تحت سلطته › 
وذلك من خلال زيارته قامات وأضرحة الأولياء والصالحين ومشاهير الأمراء الذين حكوا 
تلك البلاد قبل 1 قبل العصر الموحدي . 


موقف أبي الحسن الدقيق وثورة الأعراب (1347- 1348) : 


إن مثل هذا الانتصار الیسیر کان يخْبّئ مستقبلاً قاتا . . في نفس الوقت الذي كان 
فيه السلطان المريني بتلقى تباني ملك قشتالة التصراني وملك مالي الزنجي » وقد أصبح في 
الظاهر ا متحكّم في الشمال الإفريتي بټامه وکماله » بدا زظامه السياسي يتزعزع بقَوة . ذلك أله 
- والحق يقال - بالرّغم من انضمام كثير من الناس إليه خوفا أو طمعًا » فقد استقبل معظم 


E e‏ وبعث بم إلى السلطان 
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سان إفريقيةٍ ملكهم الحديد باتزعاج » وهو ذلك الأجني الذي کان حيط به أتباعه 
الغر باء هم اشا ١‏ من شیوخ عراب المغرب الأوسط مثا وجمهور کبیر من رجال الدين 
. والمغقفين. فا إن اقترب » حتى وجدت المناهضة المسبقة للجماهير الشعبية صداها في مواقف 
بعض الشخصيات الدينية » من ذلك ثلا ۾ أن الول الصاح اا هادي »› الذائع الصيت ف 
قسنطينة قد أعرب علالية عن غضبه › فأبعد عنه أغلب أتباعه وانعزل في خلوة إلى أن 
آدرکته امنية بعد ذلك بقليل . وني القيروان اقترح الشيخ ابن عياش بدون جدوى على 
إمام رمي › تخو عل اا اء خط ج اف Eee‏ 
إبان الغروة الموحدية » حينا أقنع الناس الاحتلال النصراني للسواحل وانتشار الفوضى في 
الداحل » مجدوی ادحل ال 
أضف إلى ذلك أن أا الحسن الذي لم يتوسّم الناس فيه الخير منذ قدومه إلى إفريقية › 
فقد أظهر بنظامه الحكومي » أنه غير متلائم مع تلك البلاد المتشعبة التي يصعب التصرّف 
'ا. فقد جلب معه من فاس وتلمسان اشهر الفقهاء والکتاب لارکیز ممعته بوصفه راعي 
داب والفنون الورع » ولتدعم نفوذه الأدبي لدى أهالي إفريقيّة . ولكن أثناء جاسات 
الدراسات والمناقشات العلمية › التي کان يلد له تنظيمها والاشراف عليا في ونس › 
يتوصل لا عحالة إلا إلى إهانة وإثارة العلماء الحليين » وقد تفوق عليهم في بعض المسائل » 
اولك الخصوم البارزون ؛ القادمون من الخارج . كما عامل أفراد الأسرة الحفصيّة معاملة 
SSE Ba‏ إلى حد أنه قد أبقى أحدهم على رأس مدينة عثابة ومنطقتا » وهو شقيق 
. زوجته عزونة . وهذا الأمير› أبو العباس هو الذي مولن بعد ذلك بقليل رفع راية العائلة 
المالكة المخلوعة . وأخيرا فقد أراد اناج ج سياسة شخصية حازمة تعززها إدارة منشددة من قبل 
منظوريه » وسرعان ما أغضب في آن واحد سان المدن المتعوّدين على عناية أكثر والأعراب 
الرحّل غير المستعدين لتحمّل المضابقات . وهؤلاء الأحيرون هم الذين سيتسببون في اندلاع 
الثورة الي سوف لا تبي و 
فا إن استقر أبو الحسن بتونس حتى أعلن عن إلغاء الأداءات التي بستخلصها 


5) يقال إنه تدحل شخصبًا ي أول الأمر لدى أي الحسن لصرفه عن الاستيلاء على قسنطينة . وقد اعتقد أهالي قسئطينة 
فيما بعد أن أدعبة وليّهم الصالح لم تكن غريبة عن الكارثة التي أصابت الحتل بي آحر الأمر. أنظر: أنس الفقير› 
ص 101 - 2 . 

6( لقد عبن حاجبًا ومستشارا خحاصا علال ابن محمد بن أمصمود المسكوري ا متسب إلى عاثلة مغربية ستقوم بدور هام في 
المخزن المريي في العهود الموالية . أنظر: روضة التسرين » ص 77-76. 
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الأعراب الرحل من المقيمين » سواء في المدن أو ي الأرياف » بقتضى الاقطاعات 
الىكومية أوالعرف الماري وعوّضهم عن استخلاص الجاية في بعض المدن » بعطايا عسكر ية 
تدفعها مم الخزينة مباشرة. وربْما كان يرمي إلى التحکّم في عمايات التروح المي ومراقیتما 

بواسطة إحداث مراكز عسكرية ثابتة على حدود اران ضي المراعي التابعة إليم . إلا أن هذه 
الحاولة المفيدة ولكن الحريئة › الرامية إلى تخليص الدولة الحضرية من عرقلة الأعراب 
الرحل »> بالتحديد من ا والقضييق من مناطق نفوذهم > إن تلك الحاولة قد فشلت 
فشلاً ذريعًا . ذلك أن أعراب السباسب التونسية ومنطقة الساحل من الكعوب وبني 
امهددين ي مصالخهم الحيوبة قد ردوا الفعل بحزم وتماسك . وحسب الطريقة الى ا 
عليها من قبل بحثوا عن منافس ذي محتلر ملكي » يتعهّدون بساندته ضد الأمير احالس على 
العرش . فاقترح بعض رؤسائهم تلك المهمّة في أرّل الأمر على المُّطالب السابق بالعرش 
الحفصي › عبد الواحد بن اللحياني الذي كان يعيش إذ ذاك في بلاط أبي الحسن. إلا أن 
العني بالأمر وشی بهم هو نفسه 1 فألتي علييم القبض وأودعوا السجن . وني حين کان المريني 
يستعد حلال فصل الشتاء لتنظم حملة واسعة النطاق ضدهم 1 قام الأعراب ٤‏ تونس 
بتوحید تلف فروع قبائلهم للصمرر في وجه السّلطان, وقد اشغر التحالف الذي دعت إليه 
النسوة عن التصالح بين أولاد أبي اليل وأعدائہم الألدّاء أولاد مهلهل . فأجمعوا على مبايعة 
حرفي حامل الذكر في توزر"؟ يدعى أحمد بن ن بد التلام » حفيد الدعي الراحل » عان 
ابن ابي دوس من بني عبد ا ممن . 

ودارث المعركة بين الحنود اللحڪوميین والٹائرين في نصف الطريق بين تونس کک 

في اوائل حرم 9ھ / أفریل 48م . وبدأ الأعراب يتقهقرون نحو السّباسب » م هجموا 

على حين غفلة غير بعيد عن القيروان ا 
الشعوب المهزومة »> فتمكن الأعراب من التغلّب عليه ونب معسكره وجا بنفسه بصعوبة 
متحصتًا بأسوار القيروان . وقد كانت هذه المزية الشنعاء إشارة الانطلاق لتدهور الوضع 
السياسي بالنسبة إلى أبي الحسن الذي سينتبي به الأمر إلى فقدان عرشه وحياته . 


7) وبالخصوص صريبة «الحماية» أو «الخفارة» . 

8( [ جس «تار پخ الدولتين» » كان اطا . 

و) لاق للإحالة » البربر » 33/3 » توفي عبان هذا متقدمًا في الس بالقاهرة سنة 731 ه / 1م وکان يعمل ضابطًا ف 
سلك الحرس المملوكي . أنظر : »Exraits inêdiıs «Fagnan‏ ص 261 ¬ 267 . 
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ناية الاستيلاء المريني بإفريقية (1348 - 1350) : 


إن الوضع بتونس » الذي کان حرجا مده من الزمن بالسہة للسلطان المريي » قد بدا 
في التحسن › بسبب الانقسامات الي سرعان ما ظهرت ف صفوف الأعراب المنتصرين . ا 

في البلاد ابلعزائرية الحالية وفي المغرب الأقصى » فإن اللإعلان عن هريته التي تم کک 
قد أثار ضدّه الأهالي الخاضعين منذ عهد قريب وابنه ذاته أا عنان فارس ؛ الذي کان قد 
بویع بتلمسان منذ شهر ربیع الأول 749 ه / جوان 48م . فارتحل هذا الأخير إلى المغرب 
حیث سیبقی ملد للحكم . وي نفس التاريخ بايع مام أسوار مدينة تونس زعماء بني 
عبد الوادي الذين كانوٍ قد لوا عن أبي الحسن » أحد أعقاب رتهم المالكة » أبا سعيد 
عان » بمساعدة أخيه اتاك الزعي › وذلك في شهر جمادی الائية / سبتمبر من نفس 
السنة . ومن الأميران من استرجاع تلمسان وإعادة الأسرة المخلوعة إلى العرش". وفي 
نفس الوقت بعدما استسلمت مدينتا قسنطينة وبجاية إلى الأمير عنابة الفضل الحفصي › تي 
استرجاعهما من طرف أميريهما السابقين › ابني أي الفضل » وها أبو زيد عبد الرحمان 
وأبو عبد الله اللّذان أطلق سبيلهما أبو عنان لمضابقة والده. وني شال 749 ه / أوائل جاني 
149 اأ صبح شال منطقة قسنطينة بأكمله في قبضة الحفصبّين › ولکنه کان موزْعًا بين ثلالة 
أمراء أقرر 0 ٠‏ ا يبق لأبي الحسن شيء يذ كر باستئناء البلاد التونسية . 

فقد انتہی الأمر بالساطان المريني الذي کان مطرقًا بالأعراب في القيروان » إلى 
التفاهم م قسم م اعدائه > وهم أولاد مهلهل ا قادوه إلى سوسة تحت حراستېم » 
ومن هناك كن في أواخر ربیع الثاني 49ھ / أوائل أوت 8م » من العودة إلى تونس 
عن طريتقى البحر. وي الأثناء نلاحظ أن ابن تافراجين الذي كان قد تحوّل إلى الأعراب منذ 
بداية حصار القيروان وانضم إلى ابن أبي دبوس » قد حاول بعد ذلك بدون جدوى » إلى 
جانب سيده الحديد » اقتحام القصبة بتونس والهجوم على الحامية المرينية المتحضنة با . 
فعندما بلغه نبأ رجوع أبي الحسن » أسرع إلى الإحار في اتجاه اللإسكندرية . وانتصب أبو 
الحسن من جديد في تونس التي زاد في تحصيناتها ومن أيضا من التخلّص وتتيا من أولاد 


0) البربر » 423/3 وججیی ابن حلدون » 195/1 - 200 , 

1) في متتصف تلك السئة المليلة بالاضطرابات » أقام ابن بطوطة من جديد بتونس بعد رحاته الطويلة في المشرق (رحلة 
ابن بطوطة »> 428/4 - 431) وقد حضر بائتظام مجلس أي الحسن (أنظر أيضًا حول هذا الحلس الأدبي › 
الإإكمال » 241/2 و332/4) الذي سأله عن ملوك المشرق وعن إقامة ابن تافراجين بمصر. 
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أبي اليل الذين توا ا مره اة بطري لفاون مع زعيمهم عمر بن حمزة في 
شهر شعبان / سبتمبر. وقد سم إليه هذا الأحير ابن أبي دبوس وزوج ابنته من ابن 
السلطان » الأمير أبي الفضل . إلا أن المجومات قد عادت من جديد طوال سنة ٠1349‏ 
وكانت موجهة بالخصوص من طرف أحد إخحوة عمر بن حمزة » أبو اليل 
فتيتة الذي صار يويد هذه المرّة ترشح أمير عنابة الفضل للعرش الحفصي. 
ولكن بالرغم من مساندة اولاد مهلهل والحولات ار التي کان قوم با الناصر ابن 
السلطان الذي بتي وفنا للعهد » عبر إفريقية ية(" » فان أبا الحسن لا يستطيع البقاء مدة أطول 
في تلك البلاد المناهضة له › بيا حلت عنه بقية إفريقية بصورة تكاد تكون تامة . وعندما 
انفض من حوله التقلّدون للسلطة في ابلحنوب التونسي بنو مكي والشيخ أو القاسم بن عتوء 
وأعلنوا في انحر الأمر عن انضمامهم إلى الفضل › أدرك أبو الحسن أن الوسيلة الوحيدة التي 

بقيت لديه هي الرحيل . وي شوال 0ه / أواخر ديسمبر 1349م جر على ظهر سفنه في انجاه 
لزب > فدفعته الرياح نحو جاية وغرق أسطوله في عرض سواحل بلاد القبائل ونجا بنفسه في مدينة 
الحزائر »> وسوف يلقى حتفه بعد ذلك بسنة ونصف السنة في جبال الأطلس المغربي الأعلى 
مجوار امنتائئين » وذلك بعد تعرّضه لكثير من المحن ومقاومته بدون جدوی لابنه المتمرد أي 
عنان . وقد ترك بتونس أحد أبنائه » أبا الفضل صهر عمر بن حمزة » على أمل أن تصون 
تلك المصاهرة حياة الأمير. وفي أواخر ذي القعدة 750ه / فيفري 1350م ثار سكان مدينة 
تونس وبايعوا الأمير الحفصي الفضل الذي ارتقى إلى عرش والده الراحل » في حين ارتحل 
الأمير المريني أبو الفضل إلى المغرب تحت حراسة الفرسان الكعوب . 


مدة ولاية الفضل القصبرة . 
ارتقاء أبي إسحاق إلى العرش . وقوّة نفوذ ابن تافراجين (1350) : 


فهل ستدمكن إفريقية التي فقدت قسنطينة ويجاية » تحت حكم ملكها احديد الشاب 
(كان يبلغ من العمر إذ ذاك نثماني عشرة سنة)*" والمقدام » من استرجاع هدما بعد 
الاحتلال الأجني والاضطرابات التي هزتها منذ أمد قريب ؟ إنها في امس الحاجة إلى ذلك 
2) [ي «تاريخ الدولتين» قتيبة] . 


13 انطلاقًا من بسكرة التي يحكها بنو مزني المناصرون لأبي الحسن . 
4) أمّه جارية من أصل أروبي اسمها عطف. 
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الهدوء » لا سيّما بعد الطاعون الرهيب الذي أصابها من الشرق وفتلك با خلال مدّة إقامة 
آي اللصبن ٣با‏ . وييدو أن تلك الآفة الفتاكة قد بلغت أوجها ي إفريقية خلال سنة 
و4 ““. ومن سوء ال حظ فان عهد الفضل الذي استرجع لقب أبيه «المتوكل على 
ابل (16) ٤‏ يكن سوى فترة عابرة. ذلك أن بعض المؤامرات التي شارك في تدبيرها أبو 
القاسم بن عتو» الحاجب الحدید › ومد بن الشواش › وزير المرب » قد ألقت بذور 
الشقاق بين الشيخ الكعوبي ا اليل فيتة وبين أحيه حالد ر على ذلك » النديد 
بحصول اضطرابات دامية جديدة › وم یم O‏ ذلك الخطر إل محصول حادث مفاجی › 
نمل في عودة ابن تافراجين إلى الساحة 8 . فقد رجحم هذا الأحر إلى افريقية مصحوبًا 
بالشيخ عمر بن حمزة شقيق أبي اليل وخالد » وقد كان التقى به في مك خلال مويسم 
احج 750ھ / مارس 1349م وربطته ۳ علاقة مودة, فصالح عمر بين أحويه وزحف 
لام على تونس جيوشهم . واحتجز رفيقهم ابن تافراجين السّلطان ر أسوار المدينة 
بالحيلة . ثم دحل العاصمة يوم 11 جمادى الأولى 751ه / جويلية 0م وأقنع نم أهالي المدينة 
والكعوب يبايعة أحد إخوة السلطان وهو أبو إسحاق إبراهم البالغ من العمر ثلاث عشرة 
ئة 17 , وني الین ا افشل وا ان ع 

وقد تلقّب ۴ إسحاق - وهو السلطان الثاني الذي حمل ذلك لوسم - باللقب 
الخليني «المستنصر بالل" . ونظرًا لصخر سنه فإن الداهية ابن تافراجين هو الذي أمسك في 
الواقع بمقاليد الحكم » بصفة حاجب(9٠‏ . وسیحنفظ بتلك الخطة بالرغم من الاد ومن 
الغزوة المرينية الثانية »> وذلك حتى وفاته تقريا أي طوال ما يناهز الأريع عشرة سنة. وقد 


5) لاشك أن شتاء سنة 1350 قد تير بالحاعة ‏ فني مارس وأفريل من تلك السنة وجّهت من صقَلية إلى تونس كميّات 
کہیرة من المح »> e0‏ › وثائق » ص 227 ›» 237 » 239 › 243 , 

6) وهو اللقب المضروب على النقود. أنظر : وأعن٣۲ة۴»‏ عدد 37 - 83 و ١‏ أ8۲۴۲» عدد 53-1252 

7) کانت ولادته في شهر ربیع الأول 737د / أكتوبر 1336م وأمّه جارية اسمها قرب الرضا . أنظر حول ولايته وولاية 
أي البقاء العابرة » البربر > 43/3 - 82 والفارسية > ص 396 - 9 وتاريخ الدولتين »> ص 77 - 142/92 - 170 
والأدلة »> ص 129- 137. 

8) المضروب على النقود › أنظر: «Lavoix‏ عدد 966 و aلعن٣۴»‏ عدد 40 - 42 وپالنسہة للعقود « Amari‏ 
›Diplonı‏ ص 98 و112. 

19) في العاهدة المبرمة بيزة سنة 1353 ومع أرجونة سنة 1360 » ئت بلقب «نائب اللاك¿ «ومصلح الأحرال بعد 
احتلاما ومنجح الأمالي بعد اعتلاطا) , أنظر : c¢Diploml «Amari‏ ص 99~ 100 Las Cagigasy 48y‏ 
Traités de paix‏ ص 68 و72 , 
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افق معاصروه عل التنويه مهارته السياسية الفائقة التي قد تبدو لنا اليوم - والح يقال - قابلة 
للنقاش » فیا بتعاّی بتطبیقاتہا وتان اا وذلك لأا لا تعمل عادة تفس المقاييس التي 
يلتجثون إلا . وني عن البيان أن المصلحة الشخصية والطموح وحبً الذات والحرص على 
الأمن الذاتي » قد كانت دومًا وأبدًا هي الطاغية لديه على أي اعتبار آحر. وإن ميزته 
ا لحقيقية تعمل في قدرته على الانزواء عند هبوب العاصفة ثم الظهور بعد ذلك متمتعًا بسلطة 
متزايدة . وكان » أثناء ممارسته لمهامّه يتظاهر بالعظمة وأحيانا بالشهامة » كما كانت هيبته 
تور في المحماهير وتخادع العموم . ولكن إذا نظرنا إلى عمله من زاوية المصلحة العامة العاجلة 
أو الآجلة » أدركنا أن ذلك العمل لم يكن محديًا بصورة تكاد تكون دانمة » سواء في الداخل 
أوفي الخارج › إذ أن الدولة الحفصيّة م تكن مدينة له بأي شيء تقريبا » ما عدا العداوات 
المضرة الي كانت نمثل حاجرا منيعًا في وجه توحيد البلاد وتحقيق ازدهارها الدائم . 


بنو مي يسيطرون على ال منوب الشرق . ال حنوبيون بطرابلس . 
المعاهدة المبرمة بين طرابلس والبندقية (1356) : 
لقد نمثلت أذ شد مناهضة للحكومة التونسية » نتبجة لا كان بحظى به ابن تافراجين من 

نفوذ قوي » في العداوة التي أبداها في وقت مبكر الأ وان ابنا مكّي » صاحبا قابس وجربة. 
اذا م یکتفيا برفض الخضوع للسلطان الحديد » بل اتحدا مع القبائل المتمردة ومع 
العدوين الغربييّن » أمير قسنطينة الحفصي والسلطان المريني > وقد ساعداهما على تنفيذ 
مشاريعهما ضد البلاد التونسية . وسيزيد في سيطرتهما على المناطق الشرقيّة » حادث طارئ › 
جد بعد ذلك بضع سنوات . ذلك أن طرابلس قد كانت خاضعة منذ عهد أي الحسن » 
ثابت بن محمد » ابن شيخ المدينة السابق » وهو شخص معجب بنفسه » قد تحرّر من أية 
وصاية وأصبح يطمح إلى القيام بدور السلطان الحقيتي *. وعندما یقن الأميرال الحنوي 
فيليب دوريا من ضعف ذلك الأمير الصغير » وقد كان يقود أسطولاً تركب من خمس عشرة 
سفينة حربية » انقض على المدينة غدرًا يوم 10 ربيع الثاني 756 ه / 24 أفريل 55م › 
وسرعان ما نمكن بفضل المباغتة من الاستيلاء علا وإحضاعها لعمليّة نهب منظمة ومثمرة . 
ّل ثابت من طرف شيوخ الأعراب الحاورين الذين الجأ إليم . وقد عاب على تلك 


0) لقد شن هجومًا على جزيرة جرية بدون جدوى . 
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مواطنو دوریا الین کانوا یخشون ظهور عمايّات انتقامية في الأقطار الإسلامية 
ر فحاول لمعي بالأمر التخأص من غنيمته مو وسلّم المدينة إلى اخ بن 
مکي » مقابل خحمسين الف دبلون ذهب › وقد ا منبا السلطان الريې وسكد 
القسط الآحر أهالي انوب التونسي . وانسحب دوريا من طرابلس » بعدما احتلها مد 
أربعة أشهر » وذلك في 12 شعبان /22 أوت » وقد جمع سبعة الاف امير د كرا وإناً « 
وغنيمة طائاة (21) , 
وني السنة الموالية افتك أحمد بن مكي صفاقس من الحكومة التونسية نسية الي کانت 
مشغولة آنذاك بالخطر الريني » وأصبح » بمساعدة أخيه عبد الماك » على رأس دولة 
متدة الأطراف تد تضم المناطق الساحلية زف فاق الى مصراته» » با في ذلك جزر جربة 
وقرقنة . ومنذ يوم جوان 1356 أبرمت جمهورية البندقية » بواسطة مبعولها برنابي 
جرد22 والمترجم البيزي مانسو مانسي » مع وذلك الأمير امحيد والعظم » » في عاصمته 
الطرابلسية »> معاهدة بجارة وصلح مفيدة للغاية بالنسبة إلا . برغم من احترازات 
الأهالي > الدينية العهودة »> فقد عقد ابن مکي مع البندقية اتفاقية وذية «أبدية ٠‏ > وذلك 
باسمه وباسم من سيأني پعده وبقتفى تلك الافاية تلت ايلدهورية مل حن استلان 
الاخة :واس الخبز الشهيرة + مقابل دفع اجوز واتاوات ‏ فد طت الها دة 
ضصبطث بدقّة انشا الرسوم الحمركية الموظفة عل عتلف البضائع الداخحلة للموانئ 
اة نارقد اعت من الأداءات الوظفة على التصدير ء الوا المصنوعة في البلاد 
ولمواد الغذائية اللازمة للملأحين » كما أعفيت من الأداءات الموظفة على التوريد » الخمور 
اللخصصة لرعايا البندقية والمعادن النفيسة . أمّا قنصل البندقية بطرابلس » فقد حولت له 
الحرية التامة لتعيين نائب قنصل في أبة بقعة من البلاد#. ولقد عرفت ال حمهورية كيف 
تستفيد من الظروف السائدة آنذاك - الاستقلال الحلي والإحساس بشاعر الغبظ تجاه غر ينها 


21) البرير » 52/3 - 3 و173- 4 وابن بطوطة »> 350/4 - 1 والدرر الكامنة > 530-529/1 وتاريخ الدولتين › 
0 - 8 وأنظر أيضًا : أصوااء الفصول › 48 - 49 و60 و e‏ ٣1و‏ المقدمة » ص 224 - 5 (الذي 
يۇرّخ خط سقوط طرابلس بشهر جوان) . 

2) أنظر حول بني مكّي » بالإضافة إلى المراجع السابقة » البربر ء 164/3 - 5 لقد كان الأحوان ابن مكي مثقفين 
ومتضلعين في العلوم الدينية وكان يحلو مما التلقّب بلقب «فقيه»؛ . 

, و256‎ 246/3 «Commermoriali «Predelli (23 

›Mas-Larie (24‏ معاهداٿ » ص 222 - 228 . 


الميمنة المريئية ورجوع الحفصبّين إلى الحكم 205 


جنوة - للحصول على مركز ممتاز في تلك الربوع . ورغم ظهور بعض الخلافات فيمًا بعد » 
فقد سعت خلال السنوات الموالية » إلى الحافظة على العلاقات الودية والفيدة القاة بينها وبين 


ابن مکي مثلما حصل ٤‏ سنة 1362 , 


حركات الانفصال والمرد. 
ا حفصيّون بقسنطينة ضد أبي إسحاق (1351- 1356) : 


كانت الحكومة لتونسية تتمتع في الحريد وقفصة بنوع من الوصاية اکر ما 
بالسلطة الحقيقية . وي أوائل محاولة أبي الحسن ذاتها > ظهر الزعماء الحليّون a‏ من 
جديد » وهم لا يخضعون إلا للوالي المعيّن من قبل السلطان المريي . وبعد استرجاع الدولة 
الحفصية لسلطتا »> عاد الزعماء الحليون إلى ممارسة الحکم بصورة و وهم لا بعترفون 
بصلاحيات سلطان تونس إلا بصورة شكلية) » نخص بالذ كر منہم يحيى بن محمد بن 
ملول في توزر وعلي بن مدافع وأبناءه الثلاثة من بعده في نفطة > وهم على التوالي محمد 
وعبد الله والخلف » وأحمد بن عمر بن العبيد ثم ابله محمد في قفصة . ويي منطقة السباسب 
بقيت القيروان كالعادة وفيّة للسلطة المركزية »> ولكنٌ سكانما كانوا کاظمین لغیظهم نحت 
حکم قائد جائر وقاس › ولاه علييم ابن تافراجين لإشباع غليله الشخصي”* . 

إلا أن أكبر خطر سبأتي من الفرب » كما حصل ذلك عدة مرات في الاضي ء 
اشا من قسنطينة التي هي تحت حكم الحفصي أبي زيد عبد الرحمان » ابن أخي 
السلطان أبي إسحاق » م من المغرب الأقصى » عن طريق المرينيين الذين أضناهم الطنوج 
م . فقد طلب إلى أي زيد التدخل ضد عمّه » من جهة بنو مكي ومن جهة أخرى 
أعراب أولاد مهلهل مهلهل وحکم > خحصوم أولاد ابي الليل المناصرين لابن تافراجين. ويمساعدة 
الذواودة احتل ۳ زيد البلاد التونسية الحالية مرتين متتاليتين › الأو ف ربع سنة 
2ه /1351 م » والثائية في سنة 753 ه /1352 م . وني كلتا اللحملتين انتصر في منطقة التل 


5) نفس الرجع > ص 228 - 231 . 

6) البرير › 43/3 > 148 › 150. 

7) پقال إن أهل القيروان قد اشتكوا قبل ذلك من الوزير إلى أإي الحسن . ويدو أن القائد معني بالأمر ء وهو شخص 
موحدي امه أبو القاسم بن يٹ » قد خحدع الناس بتظاهره بالتقوى فأحرز ثقة السكان. معالم الان ؛ 
4-1524 . 
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الأعلى . وبلغت جيوشه في الرّة الأولى حتى بلدة أبة وحاصرت مدينة تونس في المرّة الثانية ۔ 
ولك الإعلان عن زحف السلطان المربني على ابزائر > قد أجبره على الرجيع من حيث 
أتى » تارا في إفريقية الشرقية لدى الأعراب » أخاه أبا العباس أحمد) الذي حاول مرّة 
ای وون وی اا عل ية تونن نة a A‏ 

وني السنة الموالية حصل تغبير في التحالفات بالنسبة إلى السياسة التبعة من قبل الأميرين 
الحفصيين مع الأعراب. فقد غاصم زعم أولاد أي الليل › الد بن aS‏ م ابن 
تافراجین وانضم إلى أمير قسنطينة »> و بمقتضى القانون الطبیعي للانقلاب » لى أولاد مهلهل 
عن الأمير اذ كور ويدوا أبا إسحاق . ولكنٌ ذلك لم يخفف من الخطر الذي كان دد 
مدينة تونس . فقد أعاد الكرّة ضدَّها على التوالي أبو زيد م أحوه أبو العباس . كما أن المدينة 
م تطمئن على نفسها » عندما أزاح أبو العبّاس من قسنطينة أبا زيد » بواسطة الإنقلاب 
الذي دبّره في شهر شعبان 756ھ / أوت سبتمبر 1355 م > فسلم هذا الأحير عنابة إلى أ بي 
اسحاق والنجاً عنده. ورغم الحاولة المتأحرة الي قام با اا العباس للتقرب م تون < 
دفاعا عن نفسه صد المرينيين › فان ھۇلاء سيمئلون › بعدما قاموا بخلعه › أفدح وأقرب 
E as‏ 

وحن نتذگر کیف حلع سلطان فاس أبو العثان فارس أباه أبي الحسن وبتي الحا كم 
بأمره في ا مغرب بعد وفاة هذا الأحير في دیع الثاني 752ه / جوان 1351م . ومنذ السنة 
اموالية في ربيع سنة ا أبو عنان الذي تلق باللقب الخليني الأسمى «أمير 
الوم 30 إعادة الملحمة التي حققها آباؤه من قبل والمتمثلة في احتلال كامل الغرب 
ومکن من الاستيلاء بسرعة على تلمسان في جمادى الأو / أواخر جوان بعدما آبدی 
السلطان العبد الوادي انز مقاومة فاشلة في سهل الأنجاد ثم واصل زحفه إلى ان وصل ت 
ابحزائر والمدية واستولى عليما قبل موفى الصيف . وأمر في تلمسان بقتل أي سعيد م شقيق 
وشريك ذلك المسكين أبي ثابت الذي ازم على ضفاف نهر الشلف والتجاً لدى الأمير 


8) القريب من الكعوب من جهة أمه. 

9) بعدما ساعد بي مكي على إبعاد ابن ثابت من جربة . وإلى تلك الفترة المتدة من 1349 إلى 1355 » يرجع بدون 
شك تاريخ القطعة الىقدية الذهبية المضروبة ي قسنطينة باسم «أبي زبد عېد الرحمان» » أنظر : Dinar «Bigonel‏ 
hafside ınédit‏ <« الحلة اللإفريقية » 1901 »> ص 97- 100 . 

30 


کار 


» 1919 الاسيو به¿‎ all «Inscriptions arabes de Fez «Bel 73 ص‎ «Titres califiens «Van Berchem 
. 290 - 289 ص‎ 


الميمنة المرينية ورجوع الحفصيين إلى العكم 207 


الحفصي صاحب ياية » فسلّمه هذا الأخير إلى المنتصر بأمر صريح من أبي عنان. وهكذا 
تنقرض دولة بني عبد الوادي للمرّة الثانية » وقد تمكن السلطان المريني بقفزة واحدة من 
الوصول الى مشارف إفريقية ° . 


الغروة المرينية الثانية لإفريقية (1352 - 1357) › 
وانتزاعها من الحتلين (1357- 1358) : 


إن من شأن العداوة المتبادلة بين الأمراء الحفصيّين الثلاثة المحقلّدين للحکر في بجاية 
وقسنطينة وتونس › تسهيل مهمة لحتل » لا سيّما بعدما انضم إليه بنو مزني في الزاب وبنو 
کیان قاب ۵2 . وكان أمير يجاية أبو عبد الله محمد قد زحف على قسنطينة منذ عهد قريب 
وعاٹ فسادًا في ضواحپا › وذلك في غياب ابي زيد الذي کان باجم تونس » ولکنه فقد 
في نفس الوقت مديلة تدلس ني الغرب . وشعورًا منه بضعفه » رأى من المستحسن أن 
يتحول بنفسه إلى المدية لين“ 0 عنان بانتصاراته الأخيرة . فأوعز إليه أحد الأعوان المرينيين 
بأنه من الأفضل بالنسبة إليه التنازل تلقاثيًا عن ملكته مقابل بعض الزايا الشخصية » عوض 
الڏفاع عنما بدون جدوی . فاستسلم أبو عبد اله إلى تلك الضغوط وأعلن على رؤوس املو عن تنازله 
عن العرش وتسلم حقوقه إلى أي عنان . فأوفد هذا الأخير ى بجاية لتقد الولاية » عمر بن 
عل الوطاسي المنحدر مر من ار مغربية » رجم منتصرا الى تلمسان (خريف 
53ھ /1352 م( .إل أن أهالي يجاية ۾ بقبلوا بطيبة خاطر هذه اليمنة الأجنبية الي عرضهم 
ا يرهم بدون رضاهم . فأاصبحت مدینېم طوال بضعة ة أشهر مسرحًا لاضطرابات دامية › 
بدأت باغتيال عمر الوطّاسي وعیزت بالتناحر بين اسار الت والمرينيين » من بين أعيان 
امدينة » من كبار رجال الدولة والموالي وقؤاد ابمحند الصنهاجي ورجال الدين l>‏ برجم 
الأمن إلى نصابه إلا في آوائل سنة 754 ه / 1353م » بعد قدوم الوالي المحديد الذي أرسله أبو 
عنان على راس فیلق يضم عدّة الاأف من الرجال ° » وهو حاچبه ذاته محمد بن ف 


1) البرير » 434/3 - 6 و 292/4 - 5 و يى ابن لدو « 212/1 ¬4 « Correspondencia «Gaspar Remiro‏ 
«diplomatica‏ ص 88 . 

2) أنظر بالإضافة إلى المراجع السابقة > البربر > 304-295/4 و7-310. 

3 البربر » 434/3 ومحیی ابن خلدون » 210/1 . 

34) أنظر الرسائل المتبادلة حول هذا الموضرع ہین ابي عناi Correspondencia «Gaspar Remiro ةطliè iby‏ 
›diplomatica‏ ص 101 - 114. 
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عمرو القيي 35 » حفيد أحد وزراء المستنصر» وأصله من إفريقية . 
ولقد استرعت انتباه اي عنان من سنة 1353 إلى سنة 1356 » على وجه الخصوص 
الحوادث السياسية ذات الصبغة الداحلية الحارية بالمغرب الأقصى والأندلس . > وع ذلك › 
فقد کان یفکر دومًا وبا في توسیم نطاق غرواته في إفريقية » وبناء على ذلك »› اران 
أبي عمرو م من خلفه على رأس ولاية بجاية » وهو عبد الله بن علي الياباني ° » بشن هجوم 
عنيف على قسنطينة والاستيلاء علييا . ولكن لم يستطع وضع ح للخلافات الحادّة القانعة بين 
الحفصي الحاكم في تونس والحفصي الحاكم في قسنطينة » لا الانتصار الساحق الذي أحرزه 
اهجوم الريني ولا حتى سقوط اية . وخلال السنوات القليلة أبدى أبو زيد وأحوه أبو العبّاس 
- الذي نمكن من إزاحته » كما رأينا » - استاتة كبيرة في الكفاح » واستطاعا في نفس 
الوقت مقاتلة أبي إسحاق سلطان تونس وص هجومات المريتّين المتكررة في بجاية” » بل 
توصل أبو العبّاس إلى تعريضهم فمزيمة نكراء في حريف سنة 757 ه /1356 م » وإذ ذاك 
قرر اپو عنان » للقضاء على الحفصيين › > تنظم حملة عسكربّة جديدة في الناحية الشرقية . 
فأرسل ٤‏ رجب 8ھ /1357م كثيبة طلائعية محاصرة قسنطينة » وعندما قدم بعد ذلك 
بشهرين م جیوشه ونصب 0 امام سوا المدينة › سرع ا العباس إل الاستسلام 
اليه . وإثر ذلك استوی جیشه الري والبحري م على عنابة ا 3 . وکان ابن تافراجین 
قد فر إلى المهدية وأبوإسحاق قد تحوّل إلى داحل البلاد التونسية على رأس صف أولاد 
أبي اليل . وقدّم أهالي الحريد شواهد الطاعة إلى أي عنان » في حين جلد له ابن مكي 
البيعة . ويمكن الاعتقاد إذ ذاك بأنه سيتولى توحيد إفريقية الشمالية تحت سلطته » كما فعل 

أبوه قبل ذلك بعشر سنوات . 

35( أنظر حول هذا الشخص ٠‏ روضة النسرين » ص 82 » عدد 4. 

6) توفي ابن أبي عمرو في أوائل 756 ه / 1355 م. أنظر حول الباباني » روضة النسرين » ص 82 » عدد 1, وقد ساعد 
كل واحد مهما عسكريًا الوزير موسى بن إبراهي الارنياني (روضة السرين »> ص 77 » عدد 2) المستقرً في منطقة 
سدویکش . 

7) سعبا إلى تفريتق صفوف المرينيّين » بايع أبوزيد بالخلافة » سنة 1354/755 » أحد أمرائيم » وهو أبوعمر تاشفين 

شقيق أي عنان » الدي كان في الأسر بقسنطينة من انها ۶ ۾ ابي الحسن . ولكن . بعدما اقتحم ابن أي عمرو قساطينة 
ت الأمير أا عان وأرسله الى المغرب , 

8 تسببت نلك المرية في تعويض والي بجاية الباباني بوظف مريني آحر » وهو بحيى بن ميمون أمصمود » أنظر * روضة 
اللسرين > ص 91 » عدد 2 , 

9 لقد تم الاستيلاء بسرعة على مدينة تونس » بالخصوص بواسطة الأسطول الذي كان يتولّى قيادته أحد أقرباء سلطان 
عرناطة . وقد عيّن أبوعنان واليّا على قسنطينة منصور بن خلوف الياباني وواليًاً على تونس بحيى بن رحو. 
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ولكن الانحدار سيكون سرع مما حصل في عهد ابي الحسن . . ویرجع سببه الأصلي 
أيضًا إلى خحطإ في التقدير » يتمثل في منع الذواودة من استخلاص بعض الأداءات الموظفة 
حب امرف (40) على السكان المستقرّين . فأثار ذلك القرار في الحين ترد زعيمهم يعقوب 
ابن علي . وملّت الحيوش المرينية من مطاردته بلا طائل في منطقة الزاب › وانتهى بها مطاف 
ا بلدة سبيبة » محاولة شن العركة ضا أبي إسحاق » ولكنْ الحنود قد 

تشتتوا قبل ملاقاة العدو. وخشي أبو عنان أن تشمل حركة لمرد القواد ا فقفل 
زاجعا إل فاس وق ول الها قبل موف نة 8ھ /1357م. وعاد أبو إسحاق وابن 
تافراجین إلى تونس“) حیث لم يطل غیابہما عنها سوى بضعة أشهر. 

و فصل الربيع والصيف من السنة الموالية حاول بو عنان من بعید e‏ المراكر 
المرينية بافريقية ية . فألّب على يعقوب بن علي شقيقه r‏ 
أولاد سباع این مزني . ولکن جهود السلطان لم تسفر عن أية نتيجة ملموسة( 
الحجيش الذي اله إلى منطقة قسنطينة بقيادة وزيره سليمّان بن 2 السکري ۱ 
والأسطول الذي بعثه إلى المهديّة لمساندة ثورة أبي + یجیی زکرباءء د شقيتق السلطان أبي 
إسحاق وف دالت شل لی ارغان حت ریا مر ۲ e‏ 
أوائل دیسمبر 1358م »› وکان يبلغ من العمر ثلاثين سنة . وبعد وفاته » وإثر الاضطرابات 
الداحلية التي اندلعت خلال السنوات الموالية » انقضى إلى الأبد عهد هيمنة المرينيين » وما 
کان یراودهم من حلم > لحکم البلاد المغربية بيامها وكماها . 


0) يتعلق الأمر هنا أيضًا بالخفارة . 

41) لقد حاول المخلوع أبو زيد » باسم أبي إسحاق » الاستيلاء على قسنطيىة » ولكن بدون جدوى . ثم رجع إلى تونس 
-حيث ستدركه المنية فيما بعد. 

42) إن المعاهدة التي أبرمها أبوعنان مع بيزة في 9 أفريل 1358 » تنعته بالألقاب التالية » على وجه الخصوص » «ملك 
اللحزائر وجاية وقسنطينة وبونة وبسكرة والزاب وأفريكا (المهدية) وقابس وال حريد وطرابلس». ولكن تلك الميملة › 
انطلاقًا مى بسكرة » كانت نظرية أكثر ما حقيقية . وعلى كل حال لم يرد ذكر تونس ي تلك القابمة . أنظر: 
›Diplomi «Amari‏ ص 309 و A ppendice‏ ص 2 وLatrie-Mas›‏ معاهدات » ص 66 . 

3) أنظر روضة اللسرين > ص 82 › عدد 3. 
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الممالك الحفصية في قسنطينة ويجاية وتونس 
ووفاة ابن تافراجين . جربة (1360- 1365) : 


وكما رجعت مملكة تلمسان في الحين إلى سلطة بني عبد الوادي » الذين استعادوا 
الحكم للمرّة الثانية > في شخص أبي حمّو موسى بن يوسف » ابن أحي السلطان 
الأحير» رجعت إفريقية بأكملها إلى الحفصيّين في أقرب وقت. في سنة 
1ه /1360م » ربْما خلال الربيع » قدم أبو إسحاق من تونس إلى يجاية حيث حص 
باستقبال رائعم من قبل الأهالي OT‏ الريني يحیى بن ميمون. 
واستقرٌ السلطان هناك نهاثيًا » تحت رقابة شيخ مودي يحظى بثقة ابن تافراجين الذي استمر 
في تصريف شؤون الدولة من تونس“. وني نفس السنة > خلال شهر رمضان / جويلية - 
وٽ » استرجم أمير قسنطينة السابق » أبو العباس » E‏ مدینته 
بطريقة سلمية » وذلك باذن من السلطان المريني ابمحديد نفسه ٠‏ أبي سالم إبراهم . وبعد 
I‏ 
ا م عاش أسيرًا في المغرب » فقد أطلق أبو سام سبيله 
أيضًا » وحاول استرجاع ملكته السابقة . وقد ساعده في أول الأمر أولاد سباع » كما ساعده 
سلطان تلمسان بشيء من من الفتور۹7. ولكنه فشل في المجومات الموجّهة ضد عمّه أبي 
إسحاق طوال ربع سنوات » وقد کان پنسحب في كل فصل شتاء مع حلفائه في منطقة 
الحضنة . وأخيرًا نمكن بمساعدة الذواودة وسدويكش من الاستيلاء على بحاية في شهر رمضان 
65ھ | جوان 1365م » وبعد ذلك بشهرین د تدلس من بني عبد الوادي الذين 
حاولوا عبتا استرداد تلك المدينة . وض السنة الموالية عرض حاجبه أبا زكرياء ابن حلدون 
بشقيق هذا الأخير المؤرخ الكبير أبي زيد عبد الرحمان. 


4) لقد امتقبل ابن تافراجين أبا حمّو في تونس بعد سقوط أعمامه ورفض تسليمه إلى أي عنان. وني سنة 
1357/9-8 - 8 » حارب أبوحمّو ضدٌ المرينبين في منطقة قسنطيئة بعدما احتل مدة من الزمن ميلة . أنظر: 
البربر »> 437/3 و321/4 - 2 وعيى ابن خحلدون » 21/2 -7. 

.9— 258 ص‎ «Documentos «Gimenez Soler (45 

6) بالاإضافة إلى المراجم السابقة » أنظر: البربر » 326/4 » 329 » 331 » 346. 

7) لقد تى عله أبوحمّو وتفاهم مع حصمه أبي إسحاق » ما إن أطرد هذا الأحير من يجاية الأمير العبد الوادي أبا زيان 
ابن أبي سعيد المنافس لأبي حمّو» البربر »> 446/3 وبالخصوص بى ابن خلدون » 151/2- 168. 

8) بالإضافة إلى المراجع السابقة » أنظر: بحيى اىن خلدون » 127/2 - 187. 
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وقد سقط أبو إسحاق في يجاية بين يدي ابن أخيه الذي أطلق سبيله فورًا» ثم رجع 
إلى عاصمته تونس ‏ حيث استقبله الداهية ابن تافراجين بالحفاوة والتبجيل » ولكن ما إن 
تزؤج في موكب فخم ابنة ذلك الوزير القوي النفوذ » حتى توفي ابن تافراجين في أوائل سنة 
6ھ / أكتوبر 1364« , وني الوقت الذي فارق فيه ابن تافراجين الحياة م يكن الوضع 
السياسي ني إفريقية حتلفا عما كان عليه قبل غزوة أي عنان » ذلك أن آبا العباس وابن 
عمّه آبا عبد الله قد كانا يحكان على التوالي في قسنطينة ويجاية > في كنف الاستقلال التام » 
وکان عمّھما ابو إسحاق محكم في تونس . وكان الحنوب التونسي بأ کمله تقریبًا والحنوب 
الشري خارجين عن سلطة اللفصيين القيقية. وحتی في منطقة الساحل فقد عهد بقيادة 
سوسة إلى ث E Se N E‏ ام ابي الحسن 
بالقیروان » وبعد ذلك تقد تلك المهمة ابن عم حليفة  »‏ ابن آ0 ا انفصلا 
نماما عن ٿونس شتا فشيئًا . 

NB‏ أبو عبد الله بن تافراجين جزيرة جربة من أحمد بن 
ا عدو عائته اللدود ء eS‏ وهو محمد 
افراجي » وذلك ا مع ال ا احليين من بني سر فی" وقد ساعد هذا لفت 
وما نشا عنه من وهن › على مواصلة الطامع الصقلية . في سنة 1357 عندما فرر املك 
ا البسيط (1358- 1377) » حفيد فريدريك الثالث » تحويل ملكته إلى مملكة 
أرجونة » إن لم يترك لادا من بعده) » لم يمل ذكر حقوقه على جربة ضمن إرثه #0 . 
وفي سنة 1366 عيّن مسبّمًا جان دي کلارمون واليّا على جر بة وقرقنة › في صورة ما إذا ا 
ذلك السيّد محدَدًا تلك الجر بالدولة الصقلية 5 . ويبدو أن هذا الإجراء لم يدخل أبدًا 
- هو أيضا - حير التنفيذ . 
49 مروا بقسنطينة » حيث استقبله ابن أحيه أبوالعباس استفبالاً لاثما . 
0) حضر السلطان جنازة الوزير الذي دين ي المدرسة التي أسسها هو نفسه , 
1) اهما أمير وأبو صعنونة . 
2) البربر» 87/3. 
3 سوف لا یتحفق هذا الاحتال. 
Sicilia ed il suo dominio «La Mantia (54‏ ص 198. 
Mai 55‏ معاهدات » ص 160 (لقد ذكر خطاً تاربخ 1364 مقتفيًا أثر الكاتب 0إمعة6» والصواب ما 

أئبتناه » أي 1366) . 
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ابن تافراجين والدول الأروبية › المعاهدة البرمة 
بين تونس وكلٍ من بيزة (1353) وأرجونة (1360) : 


آثناء اضطلاع ابن تافراجين بالمهمّة التي أسماها معاصروه «بنيابة املك » » أقام - أو 
بالأحری ربط من جدید - علاقات دیبلوماسية مع دولتین نصرانينين » على الأقل » ها بيزة 
وأرجونة وأبرم معهما معاهدتين جديدتين. فقبل حملة أبي عنان الكبرى في إفريقية » وني 
حين كانت مجاية حاضعة للمريئيين › ك بتونس معاهدة 8 المفعول مدذة عشر 
سنوات » وذلك في 11 ربيع الثاني 754ھ / 16 ماي 1353م > باسم ابي إسحاق » > مع سفیر 
ٻيزة رينيي بورشلیني )٩6(‏ . فهذه المعاهدة تستعيد وتوضصح > بالنسبة لبعض المسائل فحسب » 
لا سيّما المتعلقة منها بالعمليات والرسوم الحمركية - المعاهدة المبرمة سنة 1313 واي انقضت 
مدتما منذ ثلاثين سنة ٤‏ ولا ندري هل تم تجديدها في الأنتاء آم لا وبالعكس من ذلك يدو 
أن العلاقات مع أرجونة لم تتوطّد إلا بعد فشل الغزوة المرينية نمائًا” . ولقد أعطى بيدرو 
الرايح الإذن لأميراله برنار كبريرا » خلال شهر أوت 1353 » بمناسية الحرب التي يقوم بها 
في سردينيا صد ابحنويين » بالتحول إلى تونس للمطالبة من جديد بتسديد الدين الذي هر 
محل نزاع قديم بين الدولتين لعين » ولكن الغالب على الظنٌ » أن ذلك الإذن م ينقد أبدا » نظرًا 
لتطورات حرب O‏ 
وما لا شلف فيه أن الفاوضات م تسا تف إلا بعد ذلك بست سنوات » أي بعد وفاة 
أي عنان ۽ وقد بداها بدون نجاح کبیر المیوري آرنودي الین 2C‏ واصلها إل ا ٤‏ 
مدينة تونس ذاتہا سفیر بیدرو الفارس فرنسوا سا کوستا اليوري الأصل هو ايض . وقد فضت 
امحادثات إلى إبرام معاهدة لدّة عشر سنوات مسيحية وذلك في 24 صفر 761 ه / 15 جانني 
0م ب تلك المعاهدة بنودًا عامة شبيية بأحکام المعاهدات المبرمة بين تونس 
وأرجونة في أوّل القرن » ولكن هناك حكان خاصّان جديران باملاحظة : فقد تحصّل 
الأرجونيون بصورة استخنائية على حق المجوم » في سواحل إفريقية وحتى في ميناء تونس › 
على السفن القشتالثة واحتجاز من فيا من أشخاص وأمتحة . ونجد هنا صدى المنافسة الشديدة 


Diplo «Amari (56‏ ص 114-98 و303 ~ 8 وLatrie-Mas»‏ معاھدات › ص 55 - 65 . 

«Documents inédits « (di) Brunschvig sg 4~ 253 0 «Documentos «Gimenez Soler (57 
“ 243 ص‎ 

8 لزید من التفاصيل آنظر : برئشفيك »> امرجم السابق » ص 244 - 5 و260 - 5. 
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بين بيدرو ملك أرجونة وسميّه ملك قشتالة » ذلك أن الأسطول القشتالي قد اعتدى خلال 
الصائفة السابقة على سواحل قطلونية والبليار. ومن ناحية أخرى الترم السلطان بأن يسدد للك 
اة طوال مدّة نفاذ المعاهدة «ضريبة» سنوية ةه قدرها ألفا دبلون » تضمنپا نصف الأداءات 
الحمركية المدفوعة في كافة المواني* التونسية(°) , 

EE E E N E‏ ق 
«الضريبة ٠‏ من جديد › وبالرغم من عدم الإشارة إلى الدين الميوري القديم » فان سيم 
تسديده بمًا فيه الكفاية بواسطة المبالغ التي رضي أبو إسحاق باستخلاصها . ولكن ذلك 
الاتفاق اي م ينع أحد الرعايا اميورقيين من القيام بأعمال ر في ميناء کل من تونس 
وسوسة في أوائل شهر مارس . وقد أوفد ابن تافراجين إلى بيدرو مبعولًا حملا برسالة احتجاج 
معتدلة اللّهجة E GE a‏ لم تفسد العلاقات 
الطيبة القابعمة دة معينة » بين تونس وأرجونة"؟ . وبالاضافة إلى هذه الدولة الأحيرة وإلى 
بيزة المشار إلبها أعلاه » يبدو أن الحنوبين قد ربطوا خلال نفس تلك الفترة » علاقات طيبة 
مع إفريقية » في عهد أبي إسحاق”. وأحيرًا فالحدير بالملاحظة أن ابن تافراجين يعد من 
بين الذين كانوا يتبادلون الرسائل الودية مع سلطان غرناطة محمد الخامس ابن نصر2؟. 


حكم أبي إسحاق الفردي في تونس وتوحيد منطقة قسنطينة 
تحت سلطة ابن أخيه أي العبّاس (1364- 1368) : 


بعد وفاة وزيره ووصيّه السابق [ابن تافراجین] باشر او إسحاق الحكم بمفرده › 
طوال الأربع سنوات ی س ی وقد أصبح رجلا مكتملاً ومتعردًا على الحكم » 
خلال السنوات الأخحيرة الي قضاها ي محاية . وبناء على ذلك ل يستطع التفاهم ى حاجبه 
الحديد » ابن الحاجب e.‏ ابي عبد الله محمد بن LL‏ ذي المزاج الحاد. فا لبث 
هذا الأخحير أن فر لدی أمير قسنطينة للنجاة بنفسه . فخلفه أحد موظني والده السابقين الألين 


. 7¬ 254 ص‎ › Documentos «Gımenez Soler , Traités de paix «Las Cagigas (59 

Gimenez Soler (60‏ الرجع السابق »> ص 258 - 9. 

1) يشير ابن الشماع الذي نقل عنه أبي دينار في المؤنس (ص 133) إلى احتلال الحمًامات من طرف «النصارى ٠‏ » بدون 
تحديد » وذلك سنة 760 ه/ 1359 م. 

.7-94/4 » ص 343 - 351 والمقر ي٠ نفح الطيب‎ ›Crrespondencia diplomatica «Gaspar Remiro (62 
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العريكة » حسب الظاهر » وهو أحمد ب بن إبراهيم اماي » »> بيا عهد باللادارة العسكرية العليا 
إلى علج من أصل نصراني يدعى منصورسريحة . أما شيخ الكعوب من أولاد ابي اليل » 
منصور بن حمزة > المحظوظ لدى السلطان » فقد كان مؤيدا للحكومة المركرية » ولكن 
مقابل تنازلات بالغة الخطورة أكثر فأكثر » من طرف تلك الحكومة لفائدة الأعراب 
الرحّل › الذين کانوا بضطهدون على نطاق واسع السكان المستقر ين ویسلبونہم أرزاقهم . 
ومن ناحية أخرى » کاد الوضع يتغير في البلاد التونسية الحالية > سوى أن حال نفوذ 
السلطان قد استمر في القلص » وقد رأبنا كيف انفصلت جربة من جديد في سرع وقت › 
وكذلك الشأن بالسبة إلى المهدية الواقعة تحت سلطة الوالي الذي عينه هما ابن تافراجين. وقد 
ترك أبو إسحاق الأمور تسير على هذا النحو بدون أن يقوم بأيٌ رد فعل تقريًا . وقد فشلت 
فشلاً ذريعًا الحملة الموجّهة ضد نفطة بقيادة قاضي اب حماعة بتونس محمد بن خلف الله أصيل 
تلك المنطقة (؟ وهو الذي أقنع السلطان » من فرط الاإلحاح » بالقيام بتلك اللحملة الفاشلة . 
وقد تم كل ذلك ني الوقت الذي كانت فيه منطقة قسنطينة تستعد لاسترجاع وحدنما تحت 
سلطة أمير ود وغو کلت پر بقرب توحيد إفريقية بتامها وكماها , 

ذلك أن الأمير الحفصي با عبد الله »> بعدما استرجع مجاية من أي إاسحاق » سرعان 
ما دحل في تزاح سلح مع ابن عه أبي الاس »> صاحب قسنطينة . وقد الخ تجاهه في 
أل الأمر موقا عداًا » م شمر بضعفه بعدما نحل عنه قسم كبير من أعوانه الواودة 
وأرهقت قسوته أهالي بجاية . ول بجاو نفعًا تقر به من سلطان تلمسان أي حمو الذي تنازل له 
عن تدلس بالتراضي وزوّجه من ابنته في ربيع سنة 767 ه / أواخر سنة 5م . وسيقضي به 
منذ ربيع السنة الموالية » إل ثر المجوم الذي شته أب العباس » وقد تمن هذا ا 
0 شعبان 762ھ /2 ماي 1366م من ى افتكاك مجاية من ابن عمه الذي فقد في نفس الوقت 
ملكته وحياته . فقرر أبو حم التدخل في الحين » بدعوى الأحذ بثأر والد زوجته . وني شهر 
ذي الحجّة / أوت حاصر بجاية التي كان يقم با أبو العباس#؟ » بحدّدا بذلك عادة 
عبد وادية قدعة . ولكن الغارة المفاجئة الي قام مہا الحنود الحفصيون ونخلي عة فرق من 
الأعراب عله » قد أثارا املح في صفوف جيشه . فاستو العدو على حريمه ورجح ال 
عاصمته يلاحقه الخزي والعار »> وقد تعرّض علاوة على ذلك لمضايقات أحد أبناء غمومته 


3) بالإضافة إلى المراجع السابقة > أنظر: البربر > 86/3 و149- 150. 
4) أنظر: »Diplomi «Amari‏ ص 7-116 . 
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أي زيّان ابن سعيد الذي ألّبه الأمير الحفصي عليه بمهارة » باعتباره المطالب بعرش 
لان : وني مثل تلك الظروف لم جد أبو الاس أيه صعوبة للاستيلاء ء على تدلس . وي 
سنة 768 ه / 7م« وبالتاً کید حلال فصل الربيع »> بايعاز من أي عېد الله بن تافرا جين 
وأعراب أُولاد مهلهل › ا أخحاه محیی وال عنابة بالزحف على تونس . وقد فشلت تلك 
الحاولة مار أبواب العاصمة . وني السنة الموالية » من باب الحازاة با مئل » حاولت جيوش أبي 
إسحاق عبثا الإغارة على بادية عثابة . 


علاقات تونس ويججاية مع غرناطة 
وبيزة وأرجونة (1364 - 1368) : 


م تمر السنوات الأربع الأحيرة من عهد أبي إسحاق بالسبة إلى تونس »› بأشياء 
جديدة في مستوى العلاقات مع أقطار ما وراء البحار » مثلما هو الشأن بالسبة الى سياسة 
السلطان الداخلية . فقد تواصل تبادل المراسلات الوديّة مع سلطان غرناطة محمد الخامس » كما 
كان الأمر من قبل في أيام الوزير القوي النفوذ ابن تافراجين. وقد كان السلطان التونسي = الذي 
بايعه صاحب غرناطة بعبارات رانة - حريصًا على إرسال بعض المدايا إليه » المحمثلة في 
فالخل الأ 9 ودا أبلغ جان أنيلو حاكم بيزة ولوقة » أبا إسحاق بارتقائه 
إلى الحكم منذ مدة قليلة > وجه إليه هذا الأخير بدوره انيه الو رة فى 0 دیع الثاني 
76ھ /15 دیسم 6771364 . وكانت العلاقات مع أرجونة متينة ومتكرّرة » وذلك في مثل 
تلك الفترة المضطربة من تاريخ اسبانيا » حيث أثارت قضيّة الخلافة قشتالة تدخل الدول 
الأجنبية وتخريب قسم من شبه الحريرة الإيبيرية . وقد كان املك بيدرو يتبادل الرسائل 
باستمرار مع أبي إسحاق » كما أوفد إليه على الأقل بعثتين في 1366 وووة1؟. إلا أنه 


5) بالاإضافة إلى المراجم السابقة » أنظر: البربر »> 449/3 - 453 » يى ابن خحلدون » 198/2 - 206 » 226 - 9 » 

.3 عد‎ < 59/2 cCabelleros «Gimenez Soler 

»Correspondencia diplomatica «Gaspar Remiro (66‏ ص 333-317 (النص الكامل لتلك الرسالة في 
القلقشندي » 536/6 - 558) و385 - 8 » والمقري » نفح الطيب » 476/3 - 7 (يتعلق الأمر بالرسائل التي وجَهها 
محمد الخامس من سنة 1365 إلى سنة 1368) , 

.4—-112 ص‎ ›Diplomi «Amari (67 

«Zurita (68‏ ج 2 > ص 344 - 5 ودفاتر 1389 من وثائق ملكة أرجونة . 


اک 
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خلال شهر مارس من السنة الأخيرة 1369 فكّر في إرسال دوغكلين ء الذي كان إذ ذاك في 

إسبانيا - ليحارب لساب أرجونة في سردينيا والبلاد الغر بية فيمًا بعد . وإِنْ نفس هاتين 
الدولتين النصرائيتين » بيزة وأرجونة »> هما اللّتان اهتم نشاطهما الديبلوماسي في تلك الفترة 

بالأمراء الحفصيّين بقسنطينة . فني رمضان 767 ه / جوان 1366 م طلبت بيزة بواسطة سفيرها 

فيليب دالياتا تطمينات حول حربّة التجارة وضمان أمن الأشخاص في الموانن* الخاضعة لسلطة 

أي المباس > صاحب بجحاية منذ عهد قريب . وقد استجاب الأمير لذلك الطلب7". 

ملك أرجونة الذي كان معلا على التغبرات الحاصلة على رأس حكومة ا ٤‏ 

فقد کان پراسل بانتظام أمراء تلك البلاد » وكذلك سلطان تونس » ويوفد إليم نفس 

البعثات AOE RNB‏ 
ذلك › ولک وضعه السياسي ذاته م یکن سمح له بالمطالبة با بأکٹر حزم( . 


وفاة أي إسحاق وتوحيد إفريقية من 
طرف أبي اعباس (1369- 1370) : 


إلا أن انقسام الدولة الفمبية إلى مملكتين متاحمتين » لن يسفر - کما أثتت ت التجربة 
ذلك في الماضي - - إل عن اختلال في التوازن من شأنه أن بۇول إل الانفصام عاجلاً أو 
جلا . وسیکتب للمرة الثالثة على أمير قسنطينة ومجاية الحفصي أن حمق وحدة إفريقية . إذ 
تجاه أمیر حازم ومقاتل مثل اف اعباس الذي تدين له بالطاعة منطقة قسنطينة با کملها » ماذا 
کان يمكن أن يفعله امير لا ميل كثيرًا إلى الاقتتال مثل أبي إسحاق الذي لا تتجاوز سلطته 
الحقيقية شمال البلاد التونسية وقسم من وسطها ۽ والمتعرّض علاوة على ذلك لسيطرة 
الأعراب؟ إن هيثته ذاتبا كانت تدعوه للميوعة والخمول . فقد كان متميرًا بدانة مفرطة ء 
تسبّبت فيا » أو بالأحرى ا تلك الشراهة التي عمل ابن تافراجين في 
الاضي - من باب املق - عل ت تشجيع مظاهرها السابقة لأوانبا »> حتی کاد يصح الأمير 


.2 ج 3 › باريس 1916 » ص 472 » عدد‎ Histoire de Charles V «Delachenal (69 

«Amari (70‏ ارجم الساہق »> ص 115- 122, 

1) أنظر ll!‏ « غدد 68 «Cabelleros «Gimenez Soler‏ 59/2 « عدد 3 وكذلك : a۲4مه)؛‏ الحلة 
الإفريقية »> 1929 » ص 319 - 344 . 
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عاجڙا بدا » وهو لا بزال شاب . على أن با العباس لم تتح له الفرصة لمواجهة ذلك الم 
Os‏ . فقد توفي أبو إسحاق البدين فجأة ذات ليلة وهو يبلغ من العمر 

تين وثلاثين سنة › وذلك يوم 20 رجب سنة 770 ه / 19 فيفري 1369م" . وقد خلفه ابنه 
ا خالد الذي يجاوز سن الصّبا” . فأصبحت الفرصة مؤاتية لتدحل حارجي » 
قد قفرت له قا جميع اسشات النجاح . 

وابتداء من ذلك التاريخ أصبح الوزيران اريسيان | في عهد أي إسحاق »› أي العبد 
المعتق منصور سرجحة والحاجب ابن المالتي » يتصرفان في شور ن البلاد حسب هواهما » وذلك 
باسم سيّدهما الشاب الذي أجلساه على العرش . ولكن سرعان ما أثارا سخط العامة » بسب 
اعتقال قاضي الحماعة محمد بن خحلف الله وقتله › لأغراض شخصية » وبالنظر إلى عة 
تجاوزات أحرى . م أبعدا شيخ الكعوب منصور بن حمزة ة الذي كان يتمتع في السابق بحظوة 
ي البلاط e‏ . فتوجه هذا الأخحير إلى آڀ العباس ودعاه إلى الاستيلاء على البلاد 
التونسيّة. ورحّب الأمير بهذه الدعوة ثم زحف على تونس في خريف سنة 
2ھ | 1370م« بعدما دان له أهالي اللجريد بالطاعة . وبعد حصار قصير »> هجم على 
أسوار تونس من جهة راس الطابية ونمکن من الاستيلاء على المدينة وقصبتا یوم 18 دیع 
الثاني /9 نوفبر نوفبر. وفرٌ السّلطان الشاب ووزیراه من الحهة المقابلة عن طریق باب الزيرة. 
ومن منصور سريحة من النجاة بنفسه . أمّا ابن الالتي فقد قيض عليه وفع عنقه . وألي 
القبض كذلك على السلطان » ولكنه نجا من اموت وبيث به إلى الغرب عن طريق البحر » 
لني حمغه غرقا . وأمّا مدينة تونس فقد تعرّضت في أل الأمر لأعمال النهب الي قام بها 
٤ 0‏ م سرعان ما عاد الأمن إلى نصابه » ووجد الأمير أبو العباس نفسه وحیدا على 

س الدولة الحفصية الموحدة. 


2) بالاإضافة إلى امراجم السابقة » أنظر : ابن الخطيب > رقم الحلل » ص 66 و70. 

3) کان سنه متراوځا بين عشر واثني عشرة سنة . ولکن م يعد تماما وني سن الطفولة» » كما ذكر دلك طا دوسلان 
(۴ھاS‏ مل) في ترجمته لتاریخ ابن حلدون (البربر » 80/3) . في السنة السابقة (نمس امرجم »> ص 78) عُهد 
اليه » نظریًا » بادة رة اارجهة شن معطقة عة وقد ماهم تي بالفعل . 

74( وقبل ذلك أقصى من منطقة الحضنة ابن عمّه ابراه بن أي زكرياء شقيق أمير بجاية السابق أبي عبد الله . وقد کن 
براحم المذكور من تهديد التخوم الغربية لمنطقة قسنطينة بمسائدة فريقى من الذواودة وكذلك سلطان تلمسان أي حمّو 
الذي وصل حتى إلى المسيلة ودوسن في سبتمبر 1379. (البربر » 459/3 و384/4 ويحيى بن حلدون » 295/2) . 
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الفصل الثالث : 
عودة الوحدة الحفصية 
ي عهد السّلطان أبي الاس (1370 - 1394) 


۴ هاي قسنطينة بر تقون إلى الحكم (1370) : 

لقد تلقب صاحب إفريقية ابحديد بالّقب الخليني الذي حمله جدّه السلطان أبو بكر 
من قبل وهو «المتوكل على الله" » وكان قبل ذلك قد تلب بلقب «أمير المؤمنين» منذ 
استيلائه على مجاية( . وهو من مواليد سنة 729 ه/ 1329م بقسنطينة » وأمّه جارية عربية 
مها قشوال . فعندما بدأ عهده التونسي کان ل بتجاوز حينئل سن الأربعين إلا منذ مدّة 
قليلة . وقد بي ف الحكم ل أن آدرکته المنية بعد ذلك محوالي دبع قرن . وستنحصر الوراثة 
على العرش الحفصي من بعده في ذریته دون سواها , 

إن أبا العباس الذي ارتقى إلى العرش وهو في عنفوان العمر» وقد وهبته التجربة 
الطويلة والمتنؤعة حسًا مرهقًا با حقائق السياسية الشمال إفريقية » قد كان من أبرز سلاطين بني 
حفص والباعث من جديد محق ليبة تلك الأسرة » بعد فترة الاضطرابات والوهن 
والانقسامات التي اجتازتا إفريقية خلال حولي مائة سنة » منذ وفاة الساطان العظي 
المستنصر. وقد عرف کیف پستمیل رعایاه الحدد بواسطة بعض أعمال ابر والإحسان والموقف 
المتسامح تجاه أعدائه بالأمس » وبالخصوص بفضل ما اتسم به أثئاء مارسته للحكم من 
حزم راسخ » دون عنف عديم الحدوى. وقد وجد في شخص أخيه أبي حى زكرياء 
N E O‏ 
حاجبًا له بتونس . وعيّن رديقا له أبا عبد الله بن تافراجين الذي قد قد التحق به بعد فراره من 


1) بالنسبة إلى النقود » أنظر: ×أ14۷0ء عدد 963, 
2) أنظر حول عهد أبي المباس : البربر» 82/3 - 124 والفارسية » ص 400 - 416 وتاريخ الدولتين » 
ص 92- 170/99 - 183 والأدلة »> ص 138- 143. 
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أي إسحاق. كما أن جميع کبار رجال دولته كانوا هم أيضًا من القادمين معه من المناطق 
. وعلى وجه التحديد فقد عهد بادارة الشؤون العمومية إلى أهالي قسنطينة » مسقَط 

س السلطان » وي مقدمم «الوزية شيخ الموحدين ابراھے بن هلال مناي »> باللإضافة 
r.‏ . وقد كان جما واليا على ججاية في عهد المستنصر. وکان اأصحاب العلامة 
هم أيضًا من أصيلي قسنطينة( . وحتى قاضي الحماعة بتونس »› فقد م اختیاره فيم بعد 
ولدّة بضع سنوات من بين آفراد إحدى العائلات القسنطينية العريقة » ألا وهي عائلة ابن 
بادیس . والغالب على الظر“ أن الكثير من أعيان تونس كانوا بنظرون بعين الاستياء هذا 
التفوق الأجني › ولکتهم کانوا عاجزین عن الاإصداع بارائہم المناهضة. ويبدو أن عامة 
التونسيين كانوا متعلقين بأبي العبّاس الذي كان معروفا للققاليد والعادات الحلية في 
کثرر من الميادين » وكان ابن تافراجین أصيل مدينة ٿوئس الوحيد من بين رجال الحكومة › 
ملفا بتنبيبه إلى ذلك . والواقع أن ذلك الوزير » المتقلب مشل أبيه الخالد الذكر» سوف 
جد نفسه بعد قليل مهما بالخيانة وسوف يفقد مركزه المرغوب فيه . 


كبح جماح الأعراب 1371) : 


إن ول ما حرص أبو اعباس صاحب تونس على القيام به هو القضاء على تجاوزات 
التي أباحها أبو إسحاق وتخليص المدن والقرى الواقعة بمنطقة التلٌ » التي سقطت في 
قبضتېم ‏ “. ولكنٌ هذا الإجراء الذي كان لا بذ منه بالنسبة إلى ملك حريص على حماية 
رعایاه المستقرين في المدن والقری وحکم البلاد بكامل الحرية » قد أثار نفس رد الفعل الذي 
ظهر ي عهد أبي اخسن › أي الثورة العربية » ولكن SN eS‏ المرة لإ 
واجهت ملكا أكثر مهارة وأقوى شكيمة. وقد تم م التحالف بين أولاد أي الليل وزعيمهم 
منصور بن حمزة وبين أولاد حكم بقيادة أبي صعنونة » ابن أحي خليفة » وبني « 
قصد معارضة السلطان اللالس على عرش منافس في شخص حم ابي بجی زکراء بن أ 


3) وهم ایرام بن عبد الكريم بن الكماد وحيى بن ابراحم بن وخاد الكومي ومد بن قاسم بن الحجر. وذکرت 
الفارسية بالاإضافة إلى المعنيّين بالأمر کاتب علامة من أصل آندلسي »> وهو علي بن زکریاء. 

4( أنظر حول سياسة أبي العباس مع الأعراب » بالاإضافة إلى المراجم السابقة : البربر » 151/1 - 2 وجورج مارمي › العرب 
في بلاد البربر »> ص 487 - 508 . 
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بكر » المتمرد السابق في المهدية » فهزموا جيشا حكوميًا ووصلوا إلى أسوار مدينة تونس ني سنة 
3ه /1371م. ولكن أبا العبّاس تمن خفية من اشتراء ضمير منصور الذي قدَّم إليه في 
الحين شواهد الطاعة. ولم يكن في وسع ية الزعماء الأعراب وساطا: نيم المزعوم إلا أن 
يتفرقوا . كما ألتى القبض » بإذن من السلطان » على ابن تافراجين لدي ١‏ اتم بالتواطئ مع 
المتمردين › a E E‏ في السجن . 


ابو العباس يسترجع انوب والحنوب الشرقي (1371- 1381) : 


بعدما حاص أبو العبّاس لمدة معينة من هيمنة الأعراب » سخر جمیع جهوده 
لاسترجاع الأراضي الحفصية الي فوت فیا اسلافه » جر۶ا بعد جزء › وسوف يقضي ف 
سبيل ذلك عار سن فبدأت A‏ مدينتا الساحل سوسة والمهدية بفتح أبوابہما بدون 
مقاومة في وجه ثليه . وبعد ذلك و بقيادة 
محمد بن أي هلال ء صحبة الأمير أبي بكر » ابن السلطان . فلي القبض على المعمرّد ابن 
ای الميون الذي لى عنه أنصاره() وتم إحضاع الحزيرة بدون جهد کبیر. وسوف تکون 
المهمة أعسر بالنسبة إلى استرجاع المدن الحنوبية . ذلك أن ملوك الطوائن الڏين يتح كمون في 
تلك المدن منذ عدَّة أجيال » قد ارتبطوا بها بروابط متينة . ومن ناحية أحرى » فعندما شعروا 
بالخطر الذي ا » تعاونوا فيا بینم لاإبداء مقاومة مشتركة ضد الحكومة المركزية › 
ونمکنوا ايشا عة مرات متتالية من الحصول على مساندة القبائل المأأجورة م طرفهم 
والراغبة » علارة على ذلك › في استرجاع الامتيازات الي انتزعها منها السلطان. وقد جرت 
العمليات العسكرية التي كان يقودها أبو العباس بنفسه »> خلال فترتين أساسيتين » خحصصت 
الفترة الأول للمناطق الداخلية > أي السباسب واب ريد وحصصت الثانية لإحضاع شركة 
المناطق الساحلية من ال نوب الشرق . 

ولم يصل السلطان إلى قفصة إلا بعد أن نمكّن خلال حملتين عسكريتين من التغلب 
على الأعراب الذين اعترضوا طريقه وحاولوا عرقلة سيره » وهم أولاد أبي الليل الذين ضعفوا 
كثيرا إثر تخليص البربر الرحّل من قبيلة المرنجيسة من وصايتيم » ثم أولاد حكم في الساحل » 


5( لقد ارجح ابن أي العيون إل تونس حیث حکم علبه بالسجن امؤبد. ويدل هذا المخل وغيره من الأمثلة الأخرى على 
أن أبا العباس لم يكن راغا في سفك الدماء. 


اميمنة المرينية ورجوع الحفصيين إلى الحكم 221 


الذين استساموا مدة من الزمن » وبعد ذلك تجرأوا على الفتك بضواحی مدينة تونس ذاتا , 
أما أولاد مهلهل > فبالمكس من ذلك » قد زحفوا مع السلطان الذي تحصّل في شهر ذي 
القعدة 780ه | فيفري - مارس 1379م“ ء إثر حصار دام بضعة أيام ۽ على استسلام أهالي 
قفصة + بعدما قام بقطع نيل واحتمم تهم أمام أعينبم . . واعتقل الزعي اللي محمد بن العبيد 
ووالده العجوز أحمد وولى على المدينة ابنه أا بكر نفسه بمساعدة » الحاجب التركي الأصل » 
عبد الته التريكي . ومن هناك تمكن دفعة واحدة من الاستيلاء ء على توزر» وقد فر منها قبل 
ذلك بقليل محيى بن يلول » تارا بها كتا نينا » وسيلقى حنفه بعد ذلك بسنة في مدينة 
ا . م استول السلطان على نفطة ٠‏ وقد أسرع شيخها الخلف بن مدافع إلى الاستسلام 
إليه . وعين ابن خر من أبناء السلطان » وهو المنتصر › ولا على الحريد مع الإقامة بتوزر » 
وعين ابن مدافع الذي انضم إلى السلطان » حاجبًا له . ولكن كل الصعوبات م تذل » > في 
طریق عودته الى توس › اصطدم أبو العبّاس من جدید بأولاد ی اليل »> فتمکن من 
صدهم إلى الغرب ورج إلى تونس . ولكنهم أعادوا الكرّة من جدید ولم یستطع زعیمهم 
صولة بن خالد » ابن أحي منصور وخليفته ‏ من إقناع قبيلته بقبول الصلح الذي عقده مع 
السلطان » فاضطرٌ هذا الأخحير» بمساعدة حلفائه من الأعراب ؛ وربّما إعانة أولاد 
مهلهل ؛ إلى شن عد هجومات ضد أولئك المتمردين امتعتين » > قبل أن يجرهم على 
الاستسلام . ومن ا أخحری في المدن الي تم استرجاعها حدرتا > کانت بعض العناصر 
امختلفة تعمل ف صد النظام القائم . في م ناء غیاب الأمير أبي بکر مدة 
قصيرة » اندلعت الثورة في رائعة النهار» بقيادة أحد الأعيان البارزين » أحمد ن E1‏ 
زید › وم یم م إحمادها بسرعة إل بفضل مهارة القائد عہد الله التريكي ورباطة جأشه . 
وسلط العذاب على المتهمين الرئيسيين . وقد تأثر المتتصر بهذا الحادث » فأسرع إلى إعدام 
خلف بن مدافع » الذي كان قد اعتقله بتوزر بتهمة تبادل المراسلات السرية م اعداء 
الىكومة0). 

وني تلك الفترة » كانت الحالة في الحنوب الشرقي على النحو التالي : فقد كانت مدينة 


6 البربر» 151/3. 

7) لقد عي السلطان نفسه صولة شيخا على قييلته . أمّا منصور فقد بني وفيا لأ العباس » بعد اللورة الأعرابية الکبری 
الي اندلعت في أوائل عهد السلطان . ونقم عليه بعض أقربائه . وقتله بضربة رمح أحد أبناء أخيه الأخرين سنة 5 أو 
6ه / حوالي سنة 1374م (ينبغي تصحيح التاريخ 796 الوارد في ترجمة دي سلان » البربر» 85/3) . 

8 بالإضافة إلى المراجع السابقة » أنظر: البربرء» 150/3 4. 
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قابس تابعة دائمًا لعائلة ابن مكي » وعلى وجه التحديد » لعبد املك وحده » لأن أخاه 
أحمد قد توفي سنة 766 ه / 1364 - 65 ۾ , أمّا صفاقس فقد رجعت » مذ عهد قريب 
بلا شك > إلى حظيرة الدولة الحفصية وسقطت طرابلس من جديد بين أيدي أصحابما 
السابقين » بنى ثابت . فقد عمد أحد أفراد تلك العائلة » أبو بكر بن محمد » إثر رجوعه من 
الإشكندرية عن اطريق النخر إن اطرد الرا :الشاب غد الرخبان أبن ارال اللاحل أي 
ابن مکي » وذلك سنة 771 أو 772ه / 30م . وأمّا بالنسبة للبلدة الصغيرة الحامة الحاورة 
والمنافسة لمدينة قابس » فان عائلتین متنافستین کانتا تتخاصان على حکها › وا ٻنو الحسن 
من أولاد بي ماع وبنو وداع(٥٩.‏ ولم يعد محال نفوذ عبد الملك بن مكي يتش في تلك 
البلاد الممثدة الأطراف نسييًا التي كان يملكها هو وأخوه قبل حمس عشرة سنة حلت » فقد 
اخفضت سلطته على نطاق واسمع . 
وعندما استرجع أبو العبّاس الحريد - ومنطة نفزاوة التابعة ها - أدرك عبد الملك أن 
ايام حکه قد ات معدودة › فالترم ف الحين کتاًا بدفع الأداءات لتونس » ولکن ٤‏ 
يطبق ذلك الالترام . وبعد ذلك بقلیل واجه وز قام بها فرع من فروع أولاد داب وهم بنو 
أحمد الذين كانوا بحظون مساندة الأمير أي بکر والي قفصة . فانتصر علبيم بالاعةاد على 
أعراب آخرین ي النطقة وهم نو علي . وأحيرّا في شهر رجب 781 ه / أكثوبر - نوفبر 
9 بعد اقل من ستة أشهر من تاریخ استرجاع الحريد » قام أبو العبّاس محملة جديدة 
صحبة ة أولاد مهلهل . وبعدما رفت طویلا بالقیروان وقام بالقحضبرات الأحيرة > زحف على 
قاس ؛ فتخلی له ابن مکي عن امدينة في ذي القعدة 781ه / فيفري - مارس 1380م 
والتجاً لدى الأعراب حیث توفي بجوارهم بعد ذلك ايام قليلة . وي الحين استسام شيخ 
الحامة » يوسف بن عبد الك بن وشّاح وأسرع بو بکر بن ابت صاحب طرابلس إلى 
الاقتداء وإرسال بعثة تشفعية محمّلة بالمدايا . فأبقى السلطان المعنيين بالأمر في 
> مقابل دفع الضرببة بانتظام . وعین أحد موظفي الحكومة المركزية » يوسف بن 
n‏ ار 


9 بعد قليل من وفاة عدوّه القديم ابن تافراجين أي في سنة 766 لا في سنة 765 (وقد ذکر ابن حلدون كلا من هڏين 
التاريخين في فقرات عتلفة) , 
0) بالاإضافة إلى المراجع السابقة > أنظر: البربرء 155/3 » 7-156 » 174. 
1) يدعي ابن خلدون أن حملة سلطانية أولى قد وجهت إلى طرابلس منذ بداية عهد أبي العباس . وهو أمر مستبعد قبل 
استسلام ال لحنوب التونسي , 
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حکم واو وأولاد ی اليل الین کانوا قد خر جوا عليه مرة ا منڏ عهد وقدم 
زعیماهما أو اة وصولة ر بن حالد انما «رهينة ) للسلطان > بق له سوی ج جو 
الحنوب الغربي واسترجاع منطقة الزاب » ليبسط سلطته الفعلية على كامل أنحاء الدولة 
الحفصية › محدودها القدية. 


ولاية قسنطينة › مناورات ابن مزني في 
الزاب واستسلامه إلى أبي اعباس (1370- 1381) : 


لقد كانت كامل منطقة قسنطينة الشمالية ملازمة للهدوء حاضعة للسلطان الذي ترك 
مدينة قسنطينة نائبا عنه منذ استيلائه عل بجاية » وهو القائد الوفي بشير. وبعد استیلاثه على 
تونس عهد بولاية بجاية إلى ابنه الأكبر أبي عبد الله محمد aes‏ 
واليه على قسنطينة بصفة رسمية ابنه أا e E O E‏ القائد بشير في اول 
الأمر» م جرد إثر وفاة القائد في سنة 779 ه /1377م . اما عنابة التي عه Sb‏ 

بجیی زکریاء شقیق شقيق السلطان وحاجبه » فقد كانت ني الواقع تحت حكم الأمير أبي عبد الله 
ا أي محيى المذكور. 

وبالعكس من ذلك فقد كان الحنوب يشهد حركة مناهضة أكثر فأ كثر للحفصيين › 
يقوم بها أحمد بن مزني صاحب الزاب » انطلاقا من بسكرة » وذلك منذ وفاة والده يوسف 
mm‏ . وکان بنو مزني قد انضمّوا إلى الحفصيّین شكلاً » إثر 

جع المرينيين الذين کانوا يخدمون ركا بهم » ولكتهم كانوا يتصرفون دائمًا بكامل الحرية › 
e E‏ 
يتآمرون علتا ضد سيّدهم سلطان تونس . ذلك أن أحمد بن مزني قد استقبل صهره يجيى بن 
ملول » بعدما طرد من توزر » وأعذ الاثنان يعملان ضد أبي العبّاس وياولان أن يلا 
عليه القبائل العربية في ولاية قسنطينة وسلطان تلمسان أبا حمُو. 

وكان هذا الأخير قد استرجع تدلس من الحفصيين سنة 776 ه / جانني 1375م . وفي 


2) بعدما ساعدوا على استخلاص الضرائب من قبيلة هوارة ثم في منطقة اب لحريد انضموا مدّة قليلة إلى ابن عزني صاحب 
الزاب . 
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نفس السنة » تنازل عن الباية » بعنوان جراية لفائدة الأمير إبراهيم بن أبي زكرياء > ابن 
عم أي الاس وعدرّه »> متظاهرًا دومًا وأبدًا بتأييد ذلك الأمير» في مطالبته بولاية 
يجاية". ولكن يبدو أن مظاهر مناهضة ابن عبد الوادي لسلطان تونس قد اقتصرت على 
ذلك الموقف فحسب . ذلك أله كان مشغول البال بصعوبات داخلية جمة وبهجومات 
امريتّين المظفّرة في أغلب الأحيان » فكان يتعذر عليه آنذاك المغامرة بنفسه نحو الشرق دون 
التعرّض للمخاطر. إلا أن ابن بلول كان يرغب في الضغط عليه في ذلك الانجاه , فقد كان 
يقم عنده بتوزر الأمير أبو زان بن أبي سعيد » أشد حصوم أي حمُو منافسة للاستيلاء على 
عرش تلمسان . وبناءَ على ذلك فقد هدد السلطان ابن عبد الوادي » بتوجيه ذلك المنافس 
ارهيب ضده » إذا م يوافقق على غزو إفريقية لمقاتلة أبي العباس . وفي مقابل الوعد باعتقال 
أي زيان » تعهّد بتقديم الاعانة العسكرية إليه ضد تونس ولكته تباطأ في الوفاء بعهده › 
لا سيّما عندما حث ابن مزني اللاجئ إلى بسكرة مع أبي زبّان » على استئذان مثل تلك 
الساعي مع صاحب تلمسان#". وبعد وفاة ابن بلول قام ابنه الشاب ہو بجحیی بمحاولة 
فجئية وغير محدية صد توزر› وقد کان مُحاطا عض العناصر الأعرابية ومتمتعًا بتشجيع 
صاحب الزاب . وقد وجد أبو العباس في تلك القضيّة » أحسن تعلة للزحف يحمي قواته عل 
بسكرة الي أصبحت مركزا للتمرد . وأدرك ابن مزلي أنه لا فائدة ترجى من أي حمو» 
فأسرع إلى الاستسلام » وقد تلقّى السلطان شواهد طاعته مقرونة بعدّة هديا نبمينة في سهل 
تبسنة في أوائل سنة 783 ه /1381 م , 


الحفاظ على عمل الاسترداد والتدئة . 
ولاية قسنطينة (1381 - 1390) : 


ابتداء من ذلك التاريخ » من سنة 1381 إلى سنة 1394 اقتصر أبو العباس بجحذر على 
تدعم العمل الرامي إلى إعادة السلطة المركزية إلى كامل تراب المملكة الحفصية السابقة . فقد 
ضمن لنفسه الراحة من الجهة الغربية » بفضل المنافسة الحادة بين بني عبد الوادي وبني مرين 


3 أنظر بالخصوص : بحبى اىن خلدون » 381/2 - 394. تؤكد اناء تدلس إلى بني عبد الوادي وثيقة بتاريخ 1380 
Dos Creuades [vars ara)‏ › ص 21 - 22 وكذلك تاریخ أبن حلدون » البربر »> 474/3) . 

14) انظر بالخصوص » البربر » 471/3 - 472 , 

15) وجد أبو ريان ملجأً جديا وأحسن في ونس . 
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والخصومات العائلية بين أفراد أسرة بني عبد الوادي الحا كمة" » ولم مجأزف بنفسه في أية 
مغامرة خحارجية . و کر ضفو سامت بإفريقية برهة من الزمن » ولكن بدون چ داممة » 
سوى الحملة الفرنسية الحنوية الكبيرة ضد المهدية » سنة 1390م . ذلك أنه قد سخر جمیع 
جهوده في تلك الفترة لكبح جماح الحاولات الرامية إلى إعادة استقلاليّة المناطتقى الحلية في 
انوب » بعدما م القضاء علا . 

فني منطقة الحريد لم يتأخر الشاب أبو يجيى بن يلول عن استثناف 
هجوماته » وقد حظي هذه المرّة بمساعدة أولاد مهلهل الذين تخاصموا م السلطان »› 
وتمکن من استرجاع مدينة توزر التي کان حکھها آباژه من قبل و للققلبات المعهودة في 
العلاقات بين الحكومة والأعراب الرحل » انضم أولاد أبي الليل في الحين إلى أبي العبّاس 
الذي من بسهولة » بفضل اغد من استرجاع توزر في صائفة سنة 
4ه /1382 م" . وفي السنة الموالية وجه حملة عسكرية ثانية في الحريد ضدٌ ابن يلول 
وأبعده إلى الزاب وني سنة 786 ه /1384م زحف على ابن مزني الذي أصبح موقفه مناهضًا 
لا يطاق . وعندما اقترب من بسكرة وجد الطريق مقطوعة من طرف الذواودة المستعدين 
لمناصرة حركة العرد . ولکنه عرف » بواسطة الساعي المبذولة لدى زعيمهم یعقوب بن علي 
كيف جومم عن ابن مزني الذي وجد نفسه مضطرا إلى الاستسلام. وفي قابس رجعت 
السلطة إلى بي مکي من سنة 1م › ذلك أن عبد الوهاب بن مكي حفيد عبد املك › 
الذي کان لاجا ي اول الأمر في زتزور قد عاد على حرن خفلة وهجم على الوالي الحفصي › 
ابن الأبارء غير الحبوب » فقتله وحل علّه . ولم يتمكن أبي العبّاس من اهجوم على قابس 
إل اي سنة ة 1387/789م › حيث حاصر المدينة وقطع النخيل الحيط با ونغصل من این 

الذي أبقاه ي منصبه » على الوعد بالطاعة ودفع غرامة مالية باهظة و تقدیم ابنه 


رهرة(18 , وبعد ذلك بسنتين أو ثلاث سنوات لي عبد الوهاب حتفه تحت E‏ 


6) ي آواخر 89^ |1387 استقبل والي بجاية الحفصي » بوافقة أي العباس » سلطان تلمسان أبا حمر الدي أطرده 
ابنه أو تاشفین وأعانه على إخراج المغتصب من عاصمته » البربر › 4843 ¬ 5 و456/4 وبعد ذلك بسنتين قتل 
بو حمّو في معركة ضد أبي تاشفين وبني مرين المتحالفين معه. 1 

17( لقد أصبح ولا على توزر س جديد المتتصر ابن ن السلطان الذي عَوّض بعد دلك بقليل وبطلب منه »> باحد اخحوته ›» 
وهو أبو زكرياء . وقد انتقل هذا الأخير في أوائل سنة 790 ه/ 1388 م إلى ولاية نفطة ونفزاوة في حين أرجعت ولاية 
توزر إلى المتتصر» استجابة الطلب أعراب الحريد. 

8) لقد كان لاحتلال قابس صدى بعيد . فأشاد بذلك الحادث بقصيدة بديعة الكاتب المصري المعروف ابن الدماميني . 
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عمّه بحيى الذي أعلن عن نفسه ولي على قابس ولم يخش بدوره أن يتحدّى السلطة 
المركر ية(19 . 

وي الحهة الغربية » وني منطقة قسنطينة على وجه التحديد » أثار الذواودة قلق اللطة 
مدّة من الزمن . وقد تذرعوا بتعلّة إلغاء أمير قسنطينة أي إسحاق للامتيازات الالية التي كانت 
ا حكومة قن أستدتها إلييم > فعائوا فسادا في اة » بقيادة زعيمهم يعقوب بن علي م ابنه 
محمد وأتلفوا الحرث في مساحات شاسعة . واضطر السلطان إلى التدحل » على الأرجح في 
سثة 1ھ /1389م « وغکن م إقصائبم من منطقة التل طوال صائفة كاملة وحصرهم ف 
الحنوب . وفي السنة الموالية أقصاهم الأمير أبو إسحاق هو أيضا. ولكن هذا الأمير سيلقى 
حتفه بعد ذلك بقلیل إثر اصابته رض وذلك ي مرم 3ھ / دیسمبر 1390م . وي الین 
أعاد محمد بن يعقوب قبياته إلى أن وصات إلى ضواحي قسنطينة . وبعد ذلك رجم إليه 
صوابه » ٻدون شك »۰ تحت تأثیر بعض العوامل الاقتصادية » فحاول ن بعید پنفسه الأمن 
إلى نصابه وأن يطمئن الفلاحين . وحسب ابن خلدون » فقد عهد بولاية المدينة إلى ابن من 
أبناء الوالي الراحل » <( لبلا اة :وقد ن التاطان وا عه محمد ابن القائد اا 

ب . ركان أبو العباس قد سار على نفس المج في ججابة » عندما توفي بها الأمير أبو 

LE‏ أوائل سنة 785 ه / ربيع سنة 1383م »> حیٹ عین واليًا علييا أبا العباس أحمد 
حفيده وابن الأمير الراحل » تحت وصاية أمير بحر يجاوي > وهو محمد بن ابي مهدي . وهکذا 
يتواصل » رغم جميع المساوي التي أبرزتها الأحداث السابقة » تطبيق النظام القاضي يحعل 
يحاية وقسنطينة حكرًا على الأمراء الحفصيّين وشبه مقاطعات متمتعة باستقلالية متزايدة 
ومعرضة سلامة الدولة ووحدتها لخطر متجدّد على الدوام. 

ذلك هو الوضع الذي كان سائدا بإفريفية عندما النصارى على أرضها. فا هي 
الدوافع التي دعنهم إلى القيام بتلك الحملة العسكرية ضد إفريقية ؟ 


= وقد جازاه أپوالعباس على نلك القصيدة جراية سنويّة . (الزركشي » بلوغ الأماني » ص 96 ب وابن أب دينار » 
المؤلس »> ص 135). 
19) أنظر بالاإضافة إلى المراجع السابغة » البربر» 168/3. 
20( أثظر حول وفاة بي إسحاق ¢ «Corpus «Mercier‏ 14/2 - 6 وحسب الفارسية م تاریخ الدولتين » فقد حلفه 
بقسنطبنة مباشرة إبراهم بن يوسف بن الغماري . ولعل المعني بالأمر قد حلف أبا ا أبناء الأمير أي اسحاق » ۾ 
يتقلد ولاية قسنطينة بعد أيه إل مده قليلة من الزمن . 


الميمنة المرينية ورجوع الحفصبين إلى الحكم 227 


مهاد في البحر - العلاقات الصعبة مع 
مرسيايا وأرجونة (1370 - 1390) : 


لقد حاول أبو العباس » ملل ا الى عرش تونس > أن e‏ للعلاقات م الدول 
النصرانية » دفعًا اا جدی دا مالا ای حل ما للدفع الذي اعطاه للسياسة الداخلية في 
بلاده . إل أن ذلك الدفع قد کان مرفوقًا بازدياد النشاط البحري المعشل على وجه 
الخصوص لا في العمليّات التجارية السلمية » بل في عمليات القرصنة أو الحهاد في البحر. 
وقد أصبحت ياية بالخصوص وكرًا للقراصنة » ربّما تحت تأثير أمير البحر محمد بن أبي 
مهدي الذي كان يحتل مكانة مرموقة في صلب حكومة ذلك الثغر. وقد أدان ابن خلدون 
تلك الظاهرة في فقرة شهيرة من كتابه). إذ كانت تقام الحمعيات المكلفة بتجهيز 
اسفن » للإغارة على النصارى في البحر وغزو سواحل «الفرنج » . وعند العودة تة تقسّم الغنائم 
والأسرى بين المساهمين ف تلك الحمعيات وغزاة البحر. واننا جد ف مداولات علس بلدية 
مرسيليا » بخصوص تلك الفترة › أسداء حية للتخوفات الي کانت تٹرها £ سواحل 
بروفانس تلك الغارات الإسلامية . حيث ناقش الحلس الاجراءات الدفاعية الواجب 
اتخاذها » ثم قزر » علاوة على تجهيز بعض السفن المكلّفة بمطاردة القراصنة » «إقامة حراس 
في الأماکن البحرية» وتعزيز مدخل اليناء » واهتم الحلس أيضًا بالتدابير الواجب اتخاذها 
لاطلاق سبیل بعض المواطنين الذين لي عل م القبض ونقلوا إلى إفريقية في حالة أسر(22). 

أما بالسبة إلى أرجونة » فيبدو أن الأمور قد تعكرت في وقت مبكر. إذ نلاحظ من 
خلال بعض الوثائق غير الكافية » أن أبا العباس قد رفض الرضوخ » مثل البعض من 
اُسلافه > للإهانة المحمثلة ف دفع «الضريبة ٠‏ . وبعدما اص بیدرو الراب من فضية الخلافة 
على عرش قشتالة › اتجه نظره » بأكثر حزم من الماضي » إلى جزر البحر الأبيض المتوسط 
التي تقرّبه من إفريقية » أي كورسيكا وسردينيا وصقَلبّة . وقد كان مدفوعًا أكثر من مرّة إلى 


21) [قال ابن خلدون حول هذا الموضوع ما بلي : «شل ريح الفرنج وأصبحوا دولاً متعدّدة تنيت عزائم كثير من 
السلمين بسواحل إفريقية لفزو تلادحم . وشرع في ذلك أهل يجاية مند ثلاثين سنة ء فیجمم النفراء والطائفة مس غراة 
البحر ويصنعون الأسطول ويتخيرون له الرجال والأبطال م يركہونه إلى سواحل الفرنجة وجزائرهم على حرن غفلة 
فيتخطفون منہا ما قدروا عليه ويصادمون ما يلقون من أساطيل الكفرة فيطهرون بها غالا ويعودون بالغنائم والسي 
والأسری حتى امتلأت سواحل الشغور الغربية من بجاية بأسراهم ...» (العبر » 902/6)] . 

2) أنظر: وثائق بلدية رسيلا ( €إأe1 )Archires communales de Mars‏ » ص 142 › 144 - 8 بالنسبة إلى السنتين 
79-8 وص 152 › 161 › 178 » 180 » بالنسبة إلى السنوات من 1381 الى 1385, 
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ابجع بين التدحل المباشر في إفريقية والعمل الديبلوماسي ا العسكري الذي کان يقوم به 
لإبقاء أو وضع تلك الجزر تحت سلطته . فقد توّى منذ 26 جوان 1373م إعداد حملة صد 
السلطان الحفصي › الغاية ما غل حك تعبيره » نشر الدين المسيحي ٠‏ وعيّن في ا 
الوقت » بصورة مسبْقَة بطرس صولة وکیل عامًا بمدينة ويملكة تونس» »> كما أشار بدفة ا 
صلاحيات ورواتب ذلك الوالي على مناطق ما وراء البحر » في الستقبل). ولکن يہدو أنه 
: بم أي شيءَ ء من ذلك . 

وهناك خلافان ماثلان لم يسفرا هما أيصًا عن أية نتيجة تستحتق الذكر. فيي سنة 
9 ›“›» ینا کان بيدرو يطالب بجقه في عرش صقلية ويتامر من جهة أخری في کورسیکا 
ض المنويز » ألتق أسطوله المعزز ببعض السفن ا لحر بية التابعة لبيزة »> بعض الأضرار 
بالسواحل الافريقية“). وني سنة 1386 فكر أيضًا في إشهار الحرب على إفريقية 5 » في 
الوقت الذي وضع فيه حدًا للمقاومة التي تعرّض ها مدّة طويلة من قبل جزيرة سردينيا » 
وذلك مقتضى الاتفاقية المبرمة مع الجنوي برانكاليون دوريا زوج إليونور داربوري . وقد 
a EE‏ 
ار الخارجية . ذلك أن املك الحديد » يتخا الأول ابن املك الراحل › کان رجلا 
مسالا . ورغم أنه ليس لدينا أية وثيقة منشورة حول علاقته مع إفريقية طوال مذة حكه التي 
دامت تسع سنين » فن فن الؤكّد » نظا لطبع ذلك الملك » أنه لم يقع التفكي أبدا في إعلان 
الحرب بين الدولتين. وني سنة 1390 نظر املك يوحنًا بعين الارتياب إلى اتحضیات التي کان 
قوم با أعداء بلاده الأقدمون » أهالي جنوة » لشن الحرب ضد إفريقية . فأصدر التعليمّات 
اللازمة لاستقبال أسطوهم بحذر واضح في موانی م التابعة لبلادء(26 . ول برض مشاركة 
بعض رعایاه وأقاربه في تلك الحملة › إلا بعد أن تيقن من أغراضها الحقيقية . 


»Mas-Latrie (23‏ اللحق › ص 66 - 8 . 

Zurita (24‏ ج 2 › ص 374 أ و صەزعەەR‏ تاریخ بیزة » ص 930 . 
»Archivo de la corona de Aragon (25‏ سجل سئة 1389 » ص 171. 
:Miro )6‏ حصار المهدية »)Siêge de Mahdia)‏ ص 19. 
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التراع مع الدول الأإيطالية › 
نہب جربة وغودش (1388- 1389) : 


فلقد تکلّف الحنوبون مرتين متناليتين بتنظم عمليات الانتقام المسيحية الحماعية ضد 
القراصنة التابعين لاإفريقية . وقد أبرموا هم أنفسهم معاهدة صلح مع محمد بن أبي هلال » 
مل أبي العباس في 16 اوت 8 »+ بواسطة سفيرهم لوكافلو » ولکن منذ ذلك التاريخ 
ازدادت أعمال القرصنة حتى أصبحت لا e‏ ومنذ أوائل سنة 1388 نيهوا على أكبر 
الدول البحرية الاإيطالية للقيام بعمل مشت لك ضد المملكة التونسية . فاستجابت البندقية 
طلم » رغم امز بمة النكراء ر ا ا 
وسلمت إلييم في أول الأمر حمس سفن حربية من سفن( » ثم لصت بعد ذلك حسما 
يبدو. فني آحر السنة الموالية أوفدت إلى تونس على انفراد سفيرًا مكَمًا بافتداء رعاياها من 
الأسرى الذين كانوا يعامّلون معاملة سيّئة 2 . كما استجابت بيزة لذلك الطلب وبرت 
بوعودها e‏ کانت سعت ف السابق الى أقامة علاقة طببعية م کل من تونس وعنابة 
واا امات يوم 11 سېتمبر 1378 في مهمة صلحيّة رينيي بولايا دي غالند ي » م 
قامت سنة 1379 › بالاشتراك م اة کما رأينا > بعملية استعراضية عدوانية على 
سواحل إفريقية . وقبلت في سنة 1388 إضافة حمس سفن حربية بقيادة فرانسوا أورلاندي 
إل ثي عشرة سفينة الي جهزتها جنوة هي نفسها وعهدت إلى رافئيل أدورنو شقيق الدوج . 

أما صقلية التي كانت نجلس على عرشها آنذاك › لملكة الشابة ماري أخحت فريدريك 
البسيط وحفيدة بيدرو الرابع ملك أرجونة » فإنها لم تشارك رسيا في العملية . ولكن أحد 
حکامها المدعو مانفرید دي كلارمون قد خصص للك العملية بصورة شخصية ثلاث سفن 
حربية جنوية إضافية وتولى قيادتما . وكان من المفروض أن تثير مثل تلك الطريقة الشكوك › 
إذ أن ملك صقلية الداهية قد حدّد للحملة العسكرية التي يناصرها البابا أوربان الراب » 
هدق موالبًا لطموحه ااي طابقا لطامع اُسرته وبلاده التقليدية . 

وممًا لا شل فيه أن أسطول الحلفاء قد تجمّم في شهر جويلية بصقلية ثم أغار على جربة 


te )7‏ ا-Mas»‏ معاهدات » ص 130, ليس لدينا نص تلك المعاهدة. 

8) نفس الرجع » ص 129, أنظر ايا : Documents êdıts + Niet‏ › ص 19 › (14 مارس 1388) . 
«Noiret (29‏ نفس امرجم »> ص 29 (9 دیسمبر 1389). 

»Diplomi «Amari (30‏ ص 4-313 و477 . وLarie-Mas»‏ معاھدات › ص 128. 
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وسرعان ما احتلها ونهبها . والحدير باملاحظة أن كلارمون الحرّض امتا كد على تلك العمليّة › 
قد كان أكبر الستفيدين منبا . حيث تنازل له أهالي جنوة وبيزة عن عن الزيرة مقابل دفع ستة 
ولان ألف فلورين ذهب »> وقلّدته الحكومة البابوية ولاية الريرة > مثلما قدت روجیر 
دي ٤‏ > قبل ذلك بقرن . وردت الدولة الحفصيّة على ذلك في السنة الموالية بنبب 
يرة غودش ° . إلا أن الاحتلال المسيحي الحديد بزيرة جربة سوف يدوم مدَّة قصيرة . 


الحملة الفرنسية الحنويّة ضد المهدية (1390) : 


لعل ابمحنوبين قد رضوا لال وهلة بما أحرزته جهودهم من مكافأة مالية » ولکن بعد 
ا 
غزاة البحر الإفريقيين. وبناء على على ذلك فقد فكروا في تنظم حملة عسكربة ثانية هم من 
ا ¢ ا او عظمی . وي E‏ 1389 وجه الدوج نطونبوتر آدورنو 
یکون ا عه سلام وسعادة , 0 النقاش م الاتفاق على أن یتولی قيادة الجيش 
النصراني الوق اون دي بوربون » حال اللك » من العمر حمسين سنة والمدرب 
على الحرب » وأن يهجم ابحيش على المسلمين بإفريقية خلال الصائفة المقبلة(3 . 


» ص 152پ‎ ›Giustiniani « 348 ص‎ ›Foglietta ¢ 1128 ege <Apud Muratori «6G. Stella : أزظر‎ (31 
«Rainaldi « 69 ص‎ «Coronica volgari di anonimo fiorentino , 6 ¬ 945 يخ بيزة + ص‎ رlî‎ «Roncioni 
« Seconda spedizione «Cerone 240 - 239 الدمة› ص‎ «Mas-Latrie «89 ~1388 نة‎ 
, 66 - 65 ص‎ 

L' Italia «Amari-Schiaparelli ¢ 84 — 79/8 « إحدى جرر مالطةع أنظر : القلقشئدي‎ )602z0( [غودش‎ )2 
.2-9 روم 1878 ۰ ص‎ »dtescritta nel Libro de Re Ruggero compilato da Edrisi 

3) أنظر بالخصوص حول العملة الفرنسية ال حنوية لسئة 1390 الأحبار التاريخية الفرنسية الثلاث التالية : 
«Chazard تlyygûia «La Chronique cu Bon duc Loys de Bourbon «(Cabaret d'Orreville — l‏ 

باريس 1876 من الفصل 72 إلى الفصل 80. 

.17 ›»15 ›13 الباب 4 » الفصول‎ »Chronigues ؛Froissart‎ ~ 2 
اجەزء 1 » باريس 1839 › الباب‎ ›Bellaguet مىشورات‎ Chronique du Religieux de Saint Denys — 3 


. 2 المصل‎ «I! 
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دات الاستعدادات بصورة حثيثة طوال سنة 1390 وانتہت في أواحر شهر 

جوان کما کان مقررا ص قبل. ويوم أوّل جويلية جر الدوق دي بوربون من مرسيليا » 
صحبة عدد کبرر مل الأتباع ٤‏ انجاه جنوة للالتحاق پأغلب قطم الأسطول والمقاتلين . 
وبعد ذلك ببضعة أيام بارح ابحميع ميناء جنوة على مان الأسطول الحنوي الذي کان متركنًا 
من اثنتين وعشرين سفينة حربية وني عشرة سفينة شراعية وبعض الزوارق الأقل أهمية › 
بمشاركة اة آلاف بحار جنوي . وبالاإضافة إلى ذلك › وفرت جنوة ثلالة آلاف جندي من 
المشاة مم آل ر و القذافين › کما دفعت لفرنسا ن قسم من المؤونة اللازمة من 
القمح والخمر. كما تطرع في الحملة على نفقتبم الخاصة بعض النبلاء المتراوح عددهم ما 

وا ا وخسمائة وألف رجل » جلهم من الفرنسيين ما عدا بعض الإنجليز 
والأرجوتن» وقد کانوا فرادی أو مصحوبین ببعض الود » فیکون العدد الجملي كث 

من ألني رجل من النطوعين لقتال ضد المسلمين. ونذكر من أبرز أولئك النبلاء فيليب 
دي بار وأقاط او (۴1) وھارکور وسانسار وأوستروفان (Osrevant)‏ وکونت دوفان دوفارن 
(٥nعerاA)‏ والسیر دي کوسي والأميرال جان دي فيان و«سوديك» دي لاترو والأخوين 
دي لاتر يموال والولدين غير الشرعبين جان بوفور وإيفان دي فوا. كما منح البابوان 
امتنافسان » بابا روما وبابا أفينيون » الغفران للمشاركين في الحملة الذين باركهم قبل الإبجار 
ي اتجاه إفريقية قس تابعم لكل فرقة . وقد كانت تحدو بعض المشاركين الرغبة الملحة في تنصير 


وانظر أيضا الفغرات المتعلقة ذا الموضوع في كتاب العبر وتاربخ الدولتين وأما امراجع الأقل قيمة فهي تتمّل 
des Ursin ¬‏ اJuvéna‏ تاریخ شارل السادس »۰ منشورات 01طceں8؛‏ باریس 1841 » ص 2-370 . 
«Moranvillê lg «Chronographia regum Francorum —‏ ح 3 » باريس 1897 » ص 100 - 102 , 
›Chronique des 4 premiers Valois ¬‏ منشورات 11e‏ › باريس 1862 ›» ص 5-314 . 
Annales Januenses —‏ nوعة‏ 1128~ 29., 
«Cronica volgare di anonimo fiorentino —‏ ص 7-96„ 
›Foglietta —‏ ص 348 ¢ 351 + »Giustiniani‏ ص 4-153 . 

«Les expéditions du Maréchal Boncicaut «Delaville le Roulx : أا الدراسات الديئة هي‎ 
1932 باریس 6؛ ج ۰1 فصل 4 واهاMi»ء حصار مهدية (1390) » جحلة الدراسات التاريخية » باريس‎ 
cL. Miroty 434 — 398 ص‎ «1938 ùıil <The crusade in the later middle ages «Atiya » 
. 508 غلة الدراسات التاريخية » 1933 » ص‎ ›La politique française en Italie sous Charles VI 
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الل والعزم على الدفاع عن المصالح المادية للنصرانية وهيبتها » وفي آن واحد حب المغامرة 
ولیخ عن کب اج واا الشخصية . وأحذ الأسطول يسير ببطء » عرض السواحل »› 
بقيادة جان سانتوريون آولتر مارينو» قريب الدوج »› إلى أن وصل الى ميناء بورتو فينيري › 
وبعد المرور من جزيرة الب وميناء كاغلياري »> حيث توت قليلا » وصل الاسطول إلى 
کو القريبة من المنستير. وقد قضى المقاتلون تسعة أيام في انتظار تجميع كل السفن 
واعداد طط النزول بالمهدية الواقعة في اللحنوب بالقرب من تلك المنطقة واهجوم على تلك 
المدينة . 
وقد کان من الطبيعي أن للا محاول النصارى الثرول في ضواحي العاصمة الحفصية › 
اذ أن ذکری لويس التاسع وما منيت -به من فشل ما زالت عالقة بأذهان المحميع 
وما يفسّر احتيار المهديّة كهدف لتلك الحملة > أن تلك المدينة قد كانت بدون شك وكرًا 
للقراصنة مثل بجاية > وكذلك الصلات التي كانت للجنوبين داخل الثغر »> بواسطة مواطنيم 
الذين كانوا يتعاطون التجارة . ولكن المدينة كانت محصنة موقعها وأسوارها . كما أن توف 
الأسطول مجزيرة كونغليرا مدَّة طويلة قد أزال كل إمكانية للمباغتة . فكانت منطقة الساحل 
في حالة استنفار » حيث کان الإ اير تفارش عبد العزيز ابن السلطان › يقوم فيا بتعبئة 
اليش ويترصد وصول جنود العدو الذين تمکنوا - إا بسب القصور أو بقتضى تدابير مسبقة 
من قبل المسلمين - من النزول بدون صعوبة حوالي 20 جويلية . وانتصبوا في المضيتى الذي 
ير بط المهدية باليايسة وحاصروا المدينة من کل جانب . وبعد ذلك ببضعة أ صدوا هجوم 
المحاصرين الذين لم يتجرأوا منذ ذلك الحین على تجاوز أسوار المدينة . أما من جانب اليابسة » 
فإن جيش أي فارس الذي تعزز بعدّة أفواج من الحنود القادمين من تونس 4 
أبي بحي زكرباء » قد أصبح شل خطرا يهد المغيرين . واستقرٌ القواد على ربوة صغيرة 
وجا لوجه مع النصارى الذين اصبحوا مضطرين ی القتال من مام ومن حلاف . وللاتقاء 
e‏ اللسلمين » أحاط الدوق دي بوربون المعسكر بسياج من الحبال وعزز ذلك 
مجاذيف السفن بإشارة من ال حنويّين. إلا أن أهالي إفريقية الذين كانوا يتفوقون على أعدائہم 
بالعدد ويتمتعون بوضعية تكتيكية ملابمة أكثر» شتا اة معركة كبيرة ولم يقوموا ا 
عملية مشتركة . فقد كانوا حريصين على تطبيق الطريقة الحربية التي كانوا يستعملونها ضدّ 


»> بقيادة عمه 


4) کما قدم بدون شك جنود آلحرون من عتابة > کما اكد ذلك الإحباريون الفرنسيون ولکنہم ل يقدموا من تلمسان 
البعيدة جا والمشغولة بالفتن الداحلية . 
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اجنود الأرو بين المتفوقين علييم بالعدّة والأسلحة واكتفوا بالقيام ببعض الناوشات وأعمال 
التحريش الثيرة للأعصاب » معولين على الطقس وإنهاك الخصم بره على الانسحاب 15 . 
وني النصف الثاني من شهر أوت » عندما يئس الحاصرون من إخحضاع المدينة بسرعة 
بواسطة الحوع » قرّروا أن يشنوا هجومًا عليما . فهجموا عن طريتق البر والبحر على البرج العالي 
الذي كان بحمي الميناء . ولك" امحاصّرين قد أحرقوا بواسطة القذائف المشتعلة » أهم جهازمن 
أجهزة العدوٌ »> وهو عبارة عن نصب من خشب متكوّن من أربعة طوابق . ومن الغد بينا 
کانث طلقات الان توجهه صوب برج الميناء بدون جدوى › اقتحم الدوق دي ٻورٻون 
باب أحد الحدران الأمامية » واضطرٌ إلى مواصلة القتال إلى الليل وتكبّد حسائر فادحة ولكته 
م يتمكن من القيام بأي عمل ضد سور المدينة ذاته . وبعد ذلك بأسبوع › أي ئي اوائل 
سبتمیر حسب التأكيد » اذا ما عتمدنا روایة دورفیل (ءاازہ٥٣ا‏ 0 '4)» جرت امم معركة 
على الواجهة ة الأخحرى › أي ي معسكر المسلمين ذاته الذي نمكن النصارى من نهبه مة ساعة 
كاملة . وباعتراف الإخحباريين العرب »> أوشك الأمير أبو فارس أن یلفی حتفه أو أن يقع ي 
الأسرء ہیا کان یشرف على اهجوم المضادٌ حماس . وقد ملت اللنتيجة الوحيدة لتلك 
المغامرة في قيام الأمراء الحفصيين بقل معسکرهم إلى مكان أبعد شيا من المكان الأول » أي 
2 الذين انہكهم التعب وأضنهم الحرارة المتواصلة وعدم انتظام المؤونة الواصلة الم 
من إيطاليا الحنوبية » فقد أصبحوا کک من إمكانية الانتصار. وقد بدأت تظهر 
ا بين القادة » وكان كثير من الفرسان يقارنون بين دماثة أحلاق السير دي کوسي 
ومرونته »> وبين كبرياء الدوق دي بوربون العنيد » متأسفين من وجود هذا الأخير على 
رأسهم . أمّا ابلحنويون الذين كانوا قد رفضوا إعداد هجوم جديد » فقد كانوا يأملون الاإيجار 
قبل قرب فصل الشتاء » وأصبحوا مستعين لاإبرام صلح منفصل . 

ف هذه الظروف > قبل الدوق › بعد شيء من التردد › ٤‏ منتصف شهر سبتمبر 
التفاوض مع السلط الإسلامية حول الانصراف »> وذلك بواسطة الحنويين المقيمين في المهدية 
وكذلك القطلوني الذي اعتتق الإسلام » أنسالم تورمودا » ترجمان السلطان* . ويقال إن 
أهالي إفريقية المبنىجين بالتعجيل بانسحاب العتدين » قد وعدوا - حسب رواية أحد 
الإخباريين - بأن يدفعوا هم مدّة حمس عشرة سنة الضريبة التي كانوا يدفعونما لصاحب 


"ured )5‏ meاAnee؛‏ [اعروف باسم عبد الله الترجمان صاحب كتاب «تحفة الأريب في الرد على أهل 
الصليب ] أنظر: الكتاب الملكور» ص 10. 
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تونس وي ظرف سنة واحدة مبلغ حخحمسة وعشرين ألن دوک 36 › بضان من التجار 
التصارى. وهناك نصوص أخرى أصح لا محالة من تلك الرواية تشير إلى أن الحنوبين قد 
تحصلوا بالفعل على عشرة آلاف دوكا فحسب . وحوالي 20 سبتمبر أجر اميش 
وبعد قضاء يوم آخر جزيرة كونغليرا للتباحث » أجر بعض النبلاء في اتجاه المشرق » بيغا بر 
انصرف أغلب الحنود » بايعاز من اللحنويّين أيضًا » إلى احتلال كاغلياري بسرعة م أقاموا 
أسبوعًا في صقلية قبل الرجوع إلى ديارهم . وفي السنة الموالية > 1391 » الفس ملك فرنسا 

شارل الادمن من وا ملك از التدحل لاإطلاق سراح عدد كبير من الفرسان الذين 
بقوا في الأسر في أفريقية » بعد حملة المهدية . 

ولقد فشلت الدملة في انحر الأمر بالنسبة إلى هدفها الأساسمي نمثل في معاقبة القراصنة 

بإفريقية ووضع حد لأعماهم . فبالعکس من ذلك » اجر عن تلك الحملة تفاقم 
استہتارهم > وقد لاحظ فرواسار مح أن «المسلمين» قد قد أصبحوا بعد ذلك › مدة من الزمن 
«سادة البحارم ٠‏ مثیرین عل وجه الخصوص ف منطقة فلاندر غلاء البضائع الواردة من 
الشرق أو من إيطاليا . 


التقارب مع اب حمهوريات الإيطالية : المعاهدة المبرمة مع كل من 
جنوة والبندقية (1391) والبعثة القادمة من بيزة (1393) : 


لقد سعت جمهورية جنوة من الربيع الموالي إلى تحويل المدنة الي وضعت حا وقتيا 
للعمليات ار بية إلى معاهدة دامة وة . وعمل مبعوثا الخاص أوليفيي دي مارتيي, ي 
هذا الاتجاه بتونس بدون جدوى » وذلك من 20 ماي إلى 8 جويلية”* . وكان من اللاَزم 
القيام بمهمة ثانية > عهد مہا بعد ذلك بشهر واحد إلى جنتيل دي غر بمالدي ولوشينو 
دي ٻونافي » > للتوفيق بين رغبة المحنويين في الصلح وتصلّب السلطان المنتصر. ي 6 ذڏي 
القعدة 793 ه / 17 أكتوبر 1391م مضي اتفاق رمي «بالقصر الملكي » بتونس › تم بقتضاه 
تمديد معاهدة 1383 الي حكئت الأحداث بإلغاثها » وذلك لمدة عشر سنوات . وقد قرت 
تلك الوثيقة » بمقتضى بند غريب من بنودها » فشل العتدين النصارى وإهانتهم »> حيث 


36) [دوکا (1و0uc)»‏ نقد ذهي]. 
7) أنظر: 8-141 معاهدات › ص 238 . 
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افتدت امحمهورية بشمن باهظ عدَة مثات من رعاياها الذين أُسرّوا بإفريقية قبل بداية 
المفاوضات الأحيرة ولم تتحصّل بدون مقابل إلا على إطلاق سراح الذين اعتقلوا منذ 
ذلك التاريخ » وقد كان عددهم قليلاً بطبيعة الحال » ولكتها الترمت » بالعمكس من 
ذلك »› بإطلاق سراح جمیع الأسرى الافريقيين بدون غرامة ولا أي 09 , 

وني نفس السنة » بنا لم ينجح السفير ابحنوي الأول في مساعيه »> تمكن قنصل 
لبندقية المعتمد بتونس » جاك فالارسو» بدون صعوبة من برام معاهدة صلح اة عشر 
سنوات مع ممثل أبي العباس“. وقد كادت تكون تلك المعاهدة المبرمة في 4 جويلية 1391 
نسخة طق الأصل من المعاهدات السابقة المبرمة بين تونس والبندقية » ومنيا أحدث 
معاهدة بلغت إلى علمنا وهي معاهدة 1317 . اذ تة تقزر إطلاق راځ بعض عشرات الأسرى 
من رعايا البندقية الموجودين في إفريقية وبالخصوص في عتابة »> وذلك بدون مقابل » 
باستثناء بعض المدايا النقدية الي وزعها مبعوث البندقية لذلك الغرض » حسبمًا جرت به 
العادة » على كبار رجال الدولة الحفصيّة ) . ويتجلى هكذا الفرق المعقول في المعاملة بين 
المحمهوريتين . إذ يتعلق الأمر بالسبة إلى الحالة الأولى بعد قريب العهد وبالنسبة إلى الحالة 
الثانية بدولة قد الترمت الحياد في التراع . 

ثم جاء دور بيزة للتقارب من تونس والقاس التفاهم مع السلطان . فأوفد إليه حا كمها 
جاك دابيانو حوالي سنة 1393 امبعوٹ الخاص نیکولا لانفرادوشى المكلف بتبرير موقف بلاده 
لدی الأمير الحفصي > وإعلامه بان المشاركين في الحملة الررة اة 8؛/؛ هم من 
الخواص » ولا دحل للدولة في ذلك . ورغم هذا الاعتذار الذي تنقصه المصداقية › 


8) 000 16 دبلون ذهب بالنسبة إلى ججموع الذين أسروا قبل 8 جويلية و16 دبلون عن كل واحد » بالسبة إلى الذين 
قبض عليم فيما بين 8 جويلية و31 اوت . 

<c lala «Mas-Latrie (39‏ ص 130-— ¢2 La France et {['Tltalie au temps du grand «De Boüard‏ 
»sehisme d'Oecident‏ باريس 1936 » ص 161. ولقد أحطأً ماس لاتري حين أضاف ي الخحاشية «أبو بكر ؛ إلى 
اسم أبي العباس . وقد أبرمت المعاهدة باسم هذا الأحير » مثلما وقع في سثة 1383 من طرف «وكيله» محمد بن أهي 
هلال , 

0) هو دائمًا ابن أي هلال . 

41) يشمتّل التغيير الوحيد في إنشاء ضريبة مردوجة عوضًا عن الأداءات البسيطة » موظفة على أية بضاعة تحاول الدخول 

§ ¬ 27 ص‎ › Geneva e Tunisı «Marengo : معاهدات » ص 232 - 7 . وأنظر ايشا‎ vMas-Latrie : أنظر‎ (42 
„3 عد‎ 255/2 eNotes et Extraits «Jorga و‌‎ 

. 317 ص‎ ›Diplomi «Amari (43 
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يبدو أن بيزة لم تتحصّل على معاهدة جديدة إلا فيا بعد › في عهد خليفة أبي العباس . 
ولكن هذا الوضع الغامض ٤‏ يملع تجًارها من التردد على مدينة تونس » حيث تشير الوثائق 
إلى وجود عدد ميم هناك في تلك الفترة . 


العلاقات الودية مع ا مغرب ومصر (1371- 1394) : 


وهكذا فان اممجوم النصراني لسنة 1390 لم يسفر في لحر الأمر إل عن إعلاء شأن 
السلطان الحفصي وتدعم مركزه الدولي » مثلما استطاع هو نفسه إعادة السلطة الحفصية إلى 
سالف عهدها في الداخل . أضف إلى ذلك أنه قد تكن بفضل السفارات والمدايا » من 
ربط علاقات ودية مع دولتين إسلامينين عظيمتين » ها دولة المماليك صر التي تنحکم في 
طریق 2 ا ما » بالمغرب الأقصى . فلقد أشير إلى وجود بعثة 
تونسية بمصر في سنة 787 ه /1385 م“). كما احتفظنا بقسم من المراسلة الامّة امتبادلة بين 
ابي العباس والساطان المصري الظاهر برقوق » والتي يرجع عهدها إلى سنة 792 ه /1390 م . 
فقد هنا الماك التونسي بحرارة زميله المحليل برجوعه إلى العرش » وأرسل إليه بعنوان المديّة 

بعض الخيول » بواسطة شخص مرموق کان يرغب ف أداء مناسك احج » وهو وزیره 
aE‏ . وكان من المقرّر أن يلتحق بالركب › ريما فيمًا بعد » 
لزيارة ا المقدسة شا »> الفقيه التوز نسي الذائم الصيت ابن عرفة . وي نفس الرسالة › 
أجاب أبو اعباس على السؤال الذي وجّهه إليه برقوق في مكتوب قريب العهد جذا » فأخبره 
بنجاح الغزوة البحرية ضد غودش » التي نمثل حلقة من حلقات «الجهاد» ضد 
النصارى”. وبعد ذلك بثلاث سنوات أوفد نفس السفير محمد بن أبي هلال إلى المغرب 
المريني في شهر صفر 796 ه / ديسمبر 1394 م » لنهئئة السلطان الحديد أبي فارس عبد العزيز 
بن أبي العبّاس . وقد تعطّلت تلك المهمّة إثر وصول نبأ وفاة السلطان الحفصي الذي أراد أن 


4) من بين الموقعين على المعاهدة المبرمة مع البندقية سنة 1391. 

, 269 ص‎ Extraits inêdits «(Fagnan (45 

6 لقد تم ذلك ي أول فيفري 1390 ,. 

7) القلقشندي » 79/8 - 84 (رسالة أبي العباس إلى برقوق) و 379/7 - 384 (الرد على الرسالة السابقة) وابن حجر » 
إنٻاء » محخطوط تونس » ج2 » ص 97. 
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یبقی إلى آخر رمق من حیاته وفيا للسياسة التي كان قد شرع في تطبيقها منذ سنة 773 |/ 
کک عندما اوقد أبنه أا إسحاق شخ الرخدين بن أي هلال لهنئة السلطان 


صقلية وجربة وطرابلس (1390 - 1393) : 


إلا اَن الاضطرابات الي جدت ي الأقالم البحرية » جنوب شري إفريقية » حلال 
السنوات الأخحيرة من عهد أي العباس و قد اخذت ذريعة لحاولة القيام بتدحلات أجثبية 
جديدة » ولو بصورة محتشمة کر من احاولات السابقة » والحى يقال . وقد انطلقت 
الاضطرابات إثر وفاة صاحب طرابلس أبي بکر بن ثابت سنة 792ھ /1390م وتعويضه 
ہابن ايه علي بن عمار الذي عامل بارتياب ۽ واضح ولاسبات عائلية » قائد جيوشه ذاتا 
قاسم بن حلف الله . وبعد كثير من التردد وحصول عة حوادث انى الأمر بذلك القائد 
إلى التوجه إلى سلطان تونس وحثه على التدحل ضد سيّده . فأوفد أبو العبّاس خلال سنة 
4ه /1392 م أحد أبناثه » أبا حفص عمر لحاصرة طرابلس » صحبة القائد قاسم وض 
من رن ل دباب . وبعد حصار دام اڻي عشر شهرا انسحب المغيرون و يتحصلوا من 
السكان إلا على ما تخد في ذمبم من الضرائب المستحقة منذ بضع سنوات > وبي علي بن 
عمار بن ثابت على رأس المدينة . وي نفس الوقت وجدت جريرة جربة نفسها في وضع 
غريب » ولا ندري الظروف الي انتقلت فیا من يدي ۳ البحر الصقَل مانفرید 
دي كلارمون إلى السلطة الحفصية“) ومهما يكن من أمر فإن والي ابمحزبرة العلج الأروبي 
الأصل منصور قد أعلن العصيان في وجه السلطان في حدود سنة 1393. 

فاراد والي صقلية وشقيق حایم الأول ملك أرجونة » ادعو مارتان الأب درق 
مونبلان » أن يستغل مثل تلك الفرصة الملابمة - المعمثلة في الحرب بین تونس وطرابلس وعرد 
جر بة - للاستحواذ على تلك الحزيرة لحساب ابنه ذاته املك مارتان الابن. في يوم 25 
فيفري 1393 أمر الدوق في محل إقامته بقطانيا") بإعداد رسائل الاعتاد وتعرير التعليمّات 


8) بالاضافة إلى المصادر السابقة أنظر: البربر» 6-125/3. 
»Sicilia ed il suo dominio «La Mantia (49‏ ص 200 » عدد1. 
50( لقد ثارت پالرمو ضده. 
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الموجّهة إلى المستشارين غليون دي تالمنكا وفيتو دي مالكنديني اللذين يريد إيفادها إلى أي 
العبّاس » وقد كان ينوي تكليفهما بأن يطالبا السلطان بإطلاق سراح الأسرى الصقايين 
والتفويت في جربة لفائدته › بدعوى أن تلك المحزيرة كانت تابعة ملك صقلية «منذ أقدم 
العصور» . ومن الممكن أن تجري ا أيضًا حول إطلاق سراح القطلونيين الموجودين 
بإفريقية وحول قضِيّة «الضريبة » التي يتعيّن على تونس دفعها لملك أرجونة). وممًا لا شلك 
فيه أن تلك الهمة ل تم قط . إذ بعد ذلك بشهرين تلقّى مارتان من جربة وطرابلس الدعوة 
إلى التدحل ولكته غير مشاريعه . فأوفد » فعلاً هذه المرّة » غليوم دي تالمنكا وسنكتايو إلى 
صاحب طرابلس علي بن عمار الذي وعده بتقديم المساعدة إليه ضد الحفصيين مقابل تسام 
جربة وتسديد مبالغ مالية . وي صورة فشل المفاوضات ٠‏ بتعين على المبعوثين أن يتجها نحو 
سلطان تونس للتفاهم معه؟. فاذا كانت نتيجة هذه المناورة الديبلوماسية؟ لم يشر إلى 
ذلك أي نص بصريح العبارة . ولكن الغالب على الظنٌ أنها قد باءت بالفشل عندما رفع 
الحصار على طرابلس ثم رجعت جربة بعد ذلك بقليل إلى حظيرة الدولة الحفصية بواسطة ابن 
السلطان الأمير أبي حفص عمر. وربّما في نفس تلك الفترة > خلال صائفة 1393 » م 
الأسطول التونسي بغارة عنيفة على سرقوسة واحتطف إسقف تلك المدينة الذي سيبقى أسيرًا 
في إفريقية طوال عدّة سنوات(33) , 


استسلام قابس وقفصة نئيا ووفاة أبي العبّاس (1393 - 1394) : 


إن الأمير أبا حفص ابن أي اعباس الذي مي بشبه خببة أمام مدينة طرابلس › قد 
كن في آخر عهد والده » من الحصول على مناطق تفوذ في انوب الشرقي من الاد 
التونسية . فقد عَين والب بصفاقس مم يجربة ء واستطاع أبضًا بمساعدة أهل الحامة من افتكاك 
قابس من أيدي يحيى بن عبد الملك التابع لعائلة بني مکي ۽ عن طريق غارة ليلية فجئية. 
وقد لني القبض على المهزوم > فقطع رأسه وأقصيت عائلته عن حکم المدينة . 

وي الأثناء سخر أبو العبّاس جهوده الأحيرة لاإحماد الثورة الي اندلعت بقفصة إثر وفاة 


›Mas-Latrie (51‏ معاهدات › ص 2-161 و وة وء المرجع السابق » ص 201 . 
52( ماس لاتري ۰ امرجم السابق › 6-163, 
û «Rainaldi (53‏ 1393„ 
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القائد عبد اله التريكي › والي المدينة منذ اثنتي عشرة سنة . فقد تخاصم أبناء التريكي على 
خلافته . وظهر أحد بقايا عائلة بني العبيد التي حكدت المدينة في الماضي » وهو الدنيدن الذي 
استغلٌ الفرصة لطرد جميع المتنافسين وإعلان العصيان . وفي منتصف سنة 795 ه/ ربيح 
3م ضرب الاس الحصار على مدينة قفصة وأتلف الواحة الحبطة بها واحتجز الدنيدن 
غدرًا . فخلف هذا الأحير في الع ا المدينة أل أقأربة عمر بن الحسن وأجبر حليفه 
صولة بن حخحالد › زعم أعراب أولاد أي اليل السلطان على التقهقر. ولكن على إثر القيام 
بجوم مضلٌل فاشل على توزر ؛ استسام صولة إلى الحكومة المركزية كما استسام السکان هم 
اشا ای أي العباس »› وقد كانوا ناين على عمر بن اسن بسبب اغتیال الدنیدن . 

وني ربیع سنة 796 ه / 1394م لازم ابو العبّاس الفراش نہاثیًا »> وقد کان یشکو مرض 
النقرس منذ مدّة طويلة . وني يوم 3 شعبان / 4 جوان أدركته النية بمدينة تونس فلفظ أنفاسه 
الأحيرة بعد حياة حافلة بجلائل الأعمال » وكان يبلغ من العمر حمسا وستين سنه . 


# ¥ ¥ 


فكم طرأت من تغيرات في ظرف ثلائة أرباع قرن » منذ أن استول اہو بکر على 
تونس ! ولئن عجز ذلك السلطان على وضع حل لتقهقر أسرته » ذلك التقهقر الذي أفضی 
بعد مدّة قليلة إلى الاحتلال الأجني › إلا أنه قد نمكن › > مع ذلك »> بعز 4ة راسبخة من 
مقاومة أجواره بنى عبد الوادي والتصدّي لبعض عناصر الاضطراب الداخلية » بل حتى 
القضاء على بعض حركات الانفصال الأكثر خطورة داخحل الدولة . وقد ضمن بذلك 
عائلته » إن لم تكن العظمة »> فعلى الال الاستمرارية التي تسمح بالأمل في ظروف أفضل 
بالنسبة إلى المستقبل . وبعد وفاته ابي الحفصيّون » مرتين متتاليتين » بالتوسّع المريني نحو 
الحنوب » ولكنهم ظهروا من جديد في كل مرّة بمظهر أصحاب إفريقية الشرعيّين بدون 
منازع . واستخل ضعفهم وزير طمى »› هو الشيخ اميحدي ابن تافراجين » فحاول أن يقوم 
بدور الوصيٌ على العرش › ولكر” الأمير أبا أسحاق الذي تولى الوصاية عليه » قد استمرٌ من 
بعده واسترجع مقالید الحكم . كما ظهر حطر آخحر متجدد في مدّة السلاطين الذين خلفوا 
المستنصر مباشرة › 1 وغو انقضا م الدولة الحفصية إلى دويلات متنافسة ي کل من تونس 
وقسنطينة ومجاية . ولكن أحد أمراء قسنطينة الأمير أبا الاس حفيد أبي بکر استطاع توحید 
إفريقية في كتلة واحدة » وابتداء من ذلك التاريخ ظهرت »› بدفع منه > نمضة حفصية 
نشيطة . وقد كان أبو العبّاس الباعث الأول الرائع لتلك الانتعاشة شة غير المترقبة » مفندا بذلك 


240 التاريخ السياسي 


نظر ية ابن خلدون الشهيرة حول انحطاط الأتبراطررنات بلا رجعة » بعد فترة واحدة من 
التاق . . فقد أخضع المدن والقبائل المنفصلة عن السلطة المركرية » وفي عهده شر" النصاری 
هجومًا شديدًا على المهدية » بسبب أعمال القرصنة التي كان يقوم بها بعض أهالي إفريقية › 
فباء ذلك المجوم بالفشل . ولقد توفي أبو العبّاس قبل أن يستوفي عمله » كما تدلٌ على ذلك 
قضية قفصة الفريبة العهد » ولك ذلك العمل قد اكتسب ما يكني من الصلابة حتى لم يعد 
في حاجة إلا إلى الاستكال وحتى يسح لإفريقية بأن لا تشهد في المستقبل » »> طوال حوالي 
نصف قرن »- باستثناء عهد ساطان عابر - إلا عهدين قارّين وطويلين » > في ظل سلطانين 
اثنين » [هما السلطان ابو ارش والسلطان اروغ 


لکاټ الكرابع 
کا Ia Pa‏ 


الفصل الأول : 
عظمة الدولة الحفصية في عهد أبي فارس (1394 - 1434) 


انتصاب ابي فارس . کبار رجال دولته 
ولّصه من منافسيه (1394- 1396) : 


لقد سويت بسرعة قضبّة خحلافة أبي العباس التي كان من الممكن أن تثير منافسات 
حادّة . ذلك أن أحاه أبا بحيى زكرياء الذي حظي إلى آحر وقت بثقته ورعایته وان بحتل 
مكانة مرموقة في أجهزة الدولة“ » كان من المتوقع أن ينافس أبناء الراحل . 

إلا أن هؤلاء أو على الأقلٌ من كانوا منم موجودين بالعاصمة قبيل وفاة السلطان › قد 
تبعرا نصائح أخيم إسماعيل فاتفقوا فيا بينيم على إلقاء القبض على عّهم » من باب 
الاحتياط » وتعيين أخييم الأكبر أبي يحيى أبي بكر ولا على قسنطينة“ والانضام إلى 
أحيم أبي فارس عبد العزيز (عرّوز حسب الاستعمال العامي) . فقد تمت البيعة هذا الأاخير 
إثر وفاة والده الذي تلقب بلقبه الخليني امتوكل على الله ) وهو من مواليد سنة 762 أو 


1) أنظر مثلاً الدور الذي قام به إمناسة التفاوض في شأن المعاهدة البرمة مع البندقية سنة 1391 (ماس لائري : معاهدات › 
ص 239 وما بعدها) , 

2) بکد ابن خلدون أنه قد عبن وا للعهد » بين) ينسب الزركشي (تاريخ الدولتين) ولاية العهد إلى ان أي الاس 
الأكبرء ي حیبی ابي بکر. 

3) الي کان يتقلّد ولاينها القائد ابراهم بن بوسف. وقد دحل بدون صعوبة ني طاعة أي بكر 

4) أنظر بالسبة للنقود +LAVoIX‏ دد 969 و970 ڍ «Farrugia‏ دد 43 و 55 <Diplomi «AMAT « دgقعl ıl‏ 
ص 123. 
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3ھ / 62-1361 م . بط وا جارية اسمها جوهرة تنتمى إلى قبيلة الحاميد العربية 
من بي سلم . وقد كان آنذاك ف عنفوان عمره » وسیبرر عهده االطرنل والزاهر الذي 
ارنشن ف ما أحرزه من “معة طيّبة حين قال النصارى ببسالة في المهدية . وسيحاول ا 
فارس طوال ما يناهز الثلاثين سنة مواصلة N‏ بالحزم والحذر وتدع السلطة 
الحفصية أكثر فأكثر داخحل إفريقية . أما حلال العشر سنوات الأخيرة من عهده » فسيسعى 
بالعكس من ذلك إلى توسيع نطاق عمله في الخارج » وسوف لا يمنعه ذلك من صك خحاولة 
نصرانية عحطرة ضك بلاده . 
ولقد عهد اہو فارس بخطة الوزارة الكبرى إلى رفيقه الحم شيخ م الموخدين محمد بن 
عبد العزيز() بمساعدة ثلاثة «فقهاء» » فاختار لخطة العلامة نفس ف با في عهد 
السلطان السابق > وهو محمد بن قاسم بن الحجر - وقد عوضه عند وفاثه سنة 810ه / 
1408-1407 م حفيده الذي يحمل نفس لقبه - واختار لخطة الإنشاء محمد بن عبد الله 
القاشاني من أعيان مدينة باجة وعيّن على رأس إدارة المالية عمد بن قاسم ” بن قليل الهم . 
وي ا عهده حاول ابو فارس أن یکون على اتفاق تام مع إخوته واقربائه » وقد کان 
بعضهم مثقادًا لولاية بعض الأقالم . فاتخذ رديمًا له أحاه اساعیل الذي یدین بالعرش 
کته ۶ وعین أخوين ار من إخوته واليين على سوسة ة والمهدية . ولكته سرعان ما أدرك 
أن مثل مڙلاء الأقارب لا یکن أن يكونوا بالضرورة أنصاره الموثوق بم کر من غیرهم . 
فض مض أكثر من ثلاثة أشهر على ارا تقائه إلى العرش » حتى قام ابن عمّه أبو عبد الله 
محمد الذي أقر في منصبه على رأس ولاية عنابة » رغم اعتقال والده ابي یی زکرياء » 
بمحاصرة قسنطينة في أوائل ذي القعدة 7196 ه / سبتمبر 1394م ۽ وقد دام ذلك الحصار 
مدة سبعة ولحمسين بوا > بسياعدة بعض الود الأعراب . وف الربيع الموالي أعاد الأمير 
المتمرّد الكرّة » فرحف عليه أبوفارس بنفسه وهزمه خلال شهر رمضان 797ه / 15م 
بالقرب من منيع وادي محردة وطارده إلى أن وصل إلى عنابة وفرٌ منبا إلى المغرب عن طريق 


5) أنظر حول عهد أبي فارس : الفارسية » ص 416 - 431 وتحفة الأريب »> ص 6-10 والأدلة »> ص 143- 153 
وبالخصوص تاريخ الدولتين » ص 99 - 114/ 211-184 . 

٤ (6‏ م إقصاء الشيخ الموحدي محمد بن ابي هلال الذي 8 بدور كبير في العهد السابق . فسنراه يشارك ي المفاوضات 
الي أسفرت عن ارام معاهدي 7 و1403 مع بيزة ة وأرجونة . 

7) عبد الله بن آي القاسم » حسب الفارسية . 

8) تو , إماعيا, سنة 824ھ / 1421م . 
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البحر. وبدون إضاعة الوقت وجه سلاحه على التوالي صوب أخوين من إخوته »> كانت 
سلطتهما في الأقالم قد أوحت إليه الشك أو أثارت في نفسه قلق له ما يبرره : فقد تم في نفس 
السنة تسل أبي جن ر ماي واقس واو الي ا من مرف مورب أتفسهم 
أئناء -حصار المدينة (9) وي الربيع الموالي أوحت إليه الشكوك » ما أبداه أخوه الأكبر بو بجيى 
أبو بكر من مراوغة » بعد محاولات المرّد المتعدّدة » فحاصره في قسنطينة وعكن من الاستيلاء 
على المدينة في ظرف ثلاثة أسابیع ,ٍ وذلك في 18 رمضان 798ھ / 25 جوان 1395م( , 
وأحيّا تسبّب في تفس الوقت في تخلي ابن أخيه أبي الاس أحمد بن أبي عبد الله عن ولاية 
مجاية . وعين في جميع تلك الراكز التي اضخت شاغرة » ولاة وقع علييم اختباره » وقد 
کانواٍ في غالب الأحيان » باستثناء أخيه زکریاء الذي تركه على رأس ولاية عنابة" » 
ضباطًا أوفياء من طبقة الوالي » فقد عيبن مثلاً على رأس ولاية قسنطينة القائد نبيل يعاضده 
فحسب «والي القصبة » الشيخ الموحدي أبو القاسم ابن تافراجين التنالي 1 . 


أبو فارس يستأصل الدويلات القابمة ف کل من 
طرابلس وقفصة وتوزر وبسكرة (1397- 1402) : 


بتي الآآن على ابي فارس »› إن أراد السيطرة الحقيقية على إفريقية »> أن بقضي على 
مركز الدانعة للثورة أو العصيان » والمتمثلة في تلك الحکومات المستقلة القابمة في بعض مدن 
الحنوب . فبفضل جهوده التتابعة وعزيته الراسخة دأب على الاضطلاع بتلك المهمة 
بشجاعة » إلى أن أنهاها بنجاح . وقد شرع في تنفيذها بانخاذ إجراء تمهيدي م تبلغنا حبار 
ظروفه » نمثل في سنة 800 ه / 1397 - 98م في إلقاء القبض على صاحب طرابلس عمّار 
ابن ثابت الذي عوّضه بائنين من أفراد عائثلته »> هما يحيى بن أي بكر وشقيقه 
عبد الواحد". ثم من ربيع سنة 1400 إلى شتاء 1402 » تكن خلال ثلاث حملات 


9) لقد م م التأكيد على هذه اللحادثة وتوضيحها في « معام الإبعان» 256/4 وبالإضافة إلى دلك فقد أکد ان ناجي ان 
الوي الصالح سيدي أحمد الغرياني الذي طلب العفو على أبي حفص . فتركه السلطاں على قيد الياة . 
0 أنظر الائباء › 2 - 240 والدرر الكامنة › 439/1 - 440 . 
1) الانباء « 300/3 cItnerari cLlagostera gy‏ 528/2 . 
2) في جمادى الثانية 4ه / جانني 1402م اندلعت اضطرابات بقسلطية صد القائد نبيل فاضطر ابو فارس بتعويضه بقائد 
انحر أي النصر ظافر الذي سنجده فيما بعد واليّا على بجاية . 
3 الانباء» 59/3. 
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عسكرية من إلغاء تلك الدويلات الحلية التي كان وجودها منافبًا لوحدة الدولة الحفصية › 
وقد دامت خلال العهود السابقة أكثر من اللازم. 
وقد عمّت الحنوب الاضطرابات » عندما شاع خبر وفاة أبي العبّاس » واضطر ابنا 

السلطان الراحل اللذان كانا يحكان الحريد وهما المنتصر وأو زكرياء إلى الفرار» في حين 
سققطت توزر بين يدي أحد بقايا عائلة بني يلول » أبي بحيى الذي ما فتئ يطالب محكومة 
تلك المدينة . وما لبشت قفصة » التي ما زالت تتذ كر انتفاضتا القريبة العهد » أن ثارت 
بدورها بقيادة إخحوة ثلاث من بني العبيد » وهم منصور وأبو بكر وعلي . وبين كان أبو فارس 
الذي وصل إلى قابس » يستع إلى الاتجاه نحو طرابلس » إذ زحف بغتة على توزر في شعبان 
2 ه/ أفريل 1400 م فاستولى على المديئة وقبض على ابن يلول وسلّط عليه العذاب . وإثر 
ذلك واصل زحفه إلى أن وصل إلى قفصة فاستولى علا وألقى القبض على زعمائما في 2 
رمضان / 27 أفريل وحطّم أسوارها“". ثم قفل راجعًا إلى تونس الي غادرها في أواخر 
الصائفة لمهاجمة طرابلس . وبعد حصار عسير انتهى باستسلام المدينة في 6 رجب 803ه / 
31 ماي 1401 » ألقى القبض على بني ثابت ووضع حدا نمائيا لسيطرتهم على المدينة . وبعد 
ذلك ببضعة أشهر استأنف حماته العسكرية التي وجّهها هذه المرة ضا آخر بني مزني » أحمد 
ابن يوسف » صاحب الزاب وبسكرة . وني 7 جمادى الثانية 804 ه / 12 جانني 1402م دحل 
a‏ إلى عاصمته مرفوًا بخصمه الأسير الذي عوْضه بقائد من بين خدمته » 

مثلما فعل ذلك في بقية الأقالم الأحرى' . 


الحملات العسكرية الشاقة . الانتصار على المنآمرين 
والمتمردين واحتلال الخزائر (1398 - 1410) : 


وم يكتفٍ أبو فارس بإعادة محموع الناطق الأسهل منالاً في إفريقية تحت سلطته 
امياشرة » بل إنه لم يتردّد عن القيام بحملات عسكرية في المناطق الوعرة أو القاحلة الواقعة في 
أقاصي ملكته . ولكن تلك الحملات وال يقال - ۾ تکن سوی عحاولات قصيرة المدى 
لم تسفر دائمًا عن نتائج إجابية . من ذلك مثلاً أن الحملة الي نظّمت سنة 0ھ / 1398م 
4 أنظر بالخصوص : معام الإعان » 257/4 - 8 . 


5) لقد توفي أحمد بن يوسف بن مزني (حسب الإنباء 3/3) بعد ذلك بقليل في توس وهو في الأسر. وبلغ ذلك الخبر 
إلى علم ابنه الناصر وهو يقوم بمناسك الحج فاستقرّ بالقاهرة حيث كرس جهوده للأعمال الفاربخية . 
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في قلب منطقة الأوراس قد أوشكت أن تنقلب إلى كارثة. وني سنة 809ه / 
07-6م بينا كان السلطان يزحف ييشه على درج وغدامس في التخوم الصحراوية 
الطرابلسية » إذ أمر باعتقال البعض من كبار موظفيه . فا هي المؤامرة الي دبّرت آنذاك › 
ور السلطان بعيدًا عن عاصمته ؟ لقد عض صاحب الأشغال محمد بن ة قليل الهم 
بفرد من أفراد عائلته › وهو أحمد بن أي عبد الله ابن أحد القضاة . وخلال شهر رمضان من 
نفس تلك السنة › أمر أبو غارس ايشا باغتقال فة من أخوته ء وهم التريكي وخالد وأبو 
زان وبقتل قائدين من قواده » وذلك بدون شك بالارتباط مع نفس تلك القضية التي تبدو 
غامضة بالنسبة إلينا. 

ولقد واجهته » اعتبارًا من ذلك التاريخ ولدّة أكثر من سنة بعض الصعوبات السياسية 
الحسيمة الى ريما كانت ها علاقة باساب راجعة إلى مثل ذلك التطهير القاسى » وهى 
تمل في الانتفاضة الأحيرة التي قامت بها بعض العناصر العنيدة التي لا ترضى بالامتثال إلى 
سلطة قوبْة . فلا غرابة حينئنر إذا ما علمنا أن بعض الأعراب الرحّل قد اندفعوا في حركة 
المقاومة مستنجدين بأحد امنافسين للسلطان احالس على العرش والمطالبين بالحكم . ومذا 
ا بإيعاز من شيخهم وأحد «صلحائهم» » أحمد ب ان ف الى 
الاتصال بابن عم السلطان ا عبد الله بن أي بحيى » ذلك الرجل الذي كان واليّا على 
عنابة ثم النجأ إلى المغرب الأقصى . فهجموا بفردهم في أوّل الأمر على أبي فارس بين الحامة 
ونفزاوة » حلال الأشهر الأول من سنة 810 ه / صائفة أو رفش س 17م »> ريما حين 
کان راجعًا من جولته في البلاد الطرابلسية . ومگنوا ني معركة أولى من تشتيت جيشه » ولكن 
يبدو أن السلطان قد انسحب إلى عاصمته › دون أن يلحقه أي ضرر شخصي › فأعاد تنظم 
E‏ بقليل خحفية مع شيخ بني حكم . وإذ ذاك قدم الأمير أبو عبد الله الذي 
کان عفورا ببعض ال منود المرينيّين إلى أن اقترب من حدود إفريقية » فتوغل في التراب 
الحفصي وتغڵب بدون صعوبة على قائد يجاية أبي النصر ظافر المكلّف بص هجومه › واحتل 
تلك المدينة التي عهد بولايتها إلى ابنه المنصور. فأقبل آبو فارس فجأة واسترجع بجاية بمساعدة 
بعض هالا ا با عبد الله الذي حلي عله الأعراب وللاذ بالفرار ولحق الحنود بالأمير 
المهزوم وقتلوه في الأيام الأحيرة من سنة 810 أوالأيام الأول من سنة 811 ه / ماي 1408 م › 
وبعثوا برأسه إلى فاس . وعُهد بولاية بجاية من جديد إلى الأمير أي العباس أحمد » الذي 


6 أنظر: بالإضافة إلى الفارسية »> معام الإيمان » 258/5 وابن مريم البستان » ص 225 . 
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انترعّت منه قبل ذلك باثني عشرة سنة » وإثر وفاته بعد ذلك بقليل انتقلت إلى أخيه المدعو 
عر 17 , 

وهکذا فقد ّت الأزمة بسلام وزادت في نفوذ السلطان بإفر NR‏ الى ذلك أن 

آبا فار + حرصًا منه على ان حدوده الغربية › م يتأحر عن ا على أحد الثغور 

الغربية المتقدمة أي مدينة الحزائر التي استسلمت إليه في غضون سنة 813ه / 1410 - 11م . 

وكان ذلك الاحتلال إشارة الانطلاق لعملية التوسّع التي سکرس فا السلطان جهوده ابتداء 

من سنة 1424 إثر فترة طويلة من المدوء وبعدما تمكن من تذليل جميع العراقيل الداخلية . 


نجاح أي فارس العنوي : 

غي عن البيان أن هذا النجاح الخارق للعادة الذي أحرزه أبو فارس على الصعيد 
الداخلي لا برجع سببه فقط إلى الو ضع الذي أحدثه سلفه ولا إلى ما يتمتع به شخصیا من 
خحصال الحندي . فلقد فرض نفسه على أغلب رعاياه لا بقوّة السيف فحسب بل أكثر من 
ذلك عرصه على العدل وانهاجه لسياسة دينية رشيدة » زادت متلف مظاهرها في اا من 
شأنه » مع خدمة مصالح منظوريه ومراعاة ميوهم . فقد كان يدي احترامًا بالعًا لكافة 
SE a‏ وکان يعهد إلى الفقهاء بشتى الهمات › با في 
ذلك عل المراتب الدولية . ول يعامل أي سلطان حفصي قبله ذرية الرسول بثل تلك الحظوة 
الي حص با من كانوا بحملون لقب «الشريف» . كما لم حتفل أي سلطان قبله بثل تلك 
الروعة بالمولد النبوي الشريف » تلك العادة الي قبلها المغاربة السنيون بعد كثير من التردد في 
غضون القرن الراب عشر ميلادي . وقد سعى من ناحية أخرى » ولكن بدون جدوى » إلى 
تركيز ا مذهب السني في جزيرة جربة المشهورة بميلها إلى المذهب الخارجي" . واستحق 
بالخصوص اعتراف أهالي المدن » ولا سيّمًا آهل الحاضرة » با أقامه من بناءات ذات طابع 
ديي ونفعي وما اجره من أشغال ماثية وما آحدثه من مؤسسات کالمرستان وما اذه م 
إجراءات ذات صبغة دينية واقتصادية » مشل إلغاء كثير من الأداءات غير الشرعية الموظفة 
على التجارة والصناعة . أضف إلى ذلك أن انتشار القرصنة البحرية التي ازدهرت في عهد أي 


7 عل الأئل حسبما يتضح من الفارنة بين تاريخ الدولتين والإلباء » 297/3 . 
8) ربا لغابة توحيد البلاد سياسا ودينًا . 
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العبّاس وأصبحت تنعت بالحهاد » قد تسب في إثراء الكثبر من أهل المدن » في حين 
ام اتال النصارى الانتقامية من الصعوبة بمكان » بسبب الحارس التي كانت تحيط 
بالثغور البحرية ETE‏ البلاد قد أصبحت تشهد من جديد عضرا من الازدهار المرتبط 
بضرب من ضروب العظمة السلطانية › مثلما كان الأمر من قبل في عهد المستنصر . کما 
التف حول البخليفة - الساطان ا الأدباء» على اخحتلاف أصنافهم » لعجیده 
والتنويه بخصاله > مثلما حصل ذلك أيضًا في عهد المستنصر. 


ذيوع صيت أبي فارس في العام الإسلامي : 


لقد كان السلطان الحفصي بتمتع في الخارج بسمعة طيّبة » بفضل التبرعات ا 
رقدمها الى المؤسسات الدينية والعلماء في جمیع المدن الإسلامية با ي ذلك القاهرة والحرمين 
الشرفين ٠‏ . كما كان يتقبّل السفراء والمدايا من سلطان كل من فاس وغرناطة . وقد 

بقيٽ علاقاته م مصر ممتازة . فى سنة 799 ه / 7م وجه إليه السلطان برقوق بعض 
الهدايا. وني ربيع سنة 800ه / 1398م » كان موجودا بالقاهرة سفير تونسي » صحبة زملاء 
له من تلمسان وفاس » جاءوا بدون شك لتہنثة فرج بن برقوق بارتقائه إلى العرش . وبعد 
ذلك بقليل قام بعض قطاع الطريق في الحجاز بنبب القافلة المغربية » فوجّه أبوفارس رسالة 
إلى فرج ليطلب منه السّهر على أ کک و السلطان الحديد المويّد فما بعد 
رسالة إلى أبي فارس لإعلامه بالمعارك الى سبقت ارتقاءه إلى العرش في شهر شعبان 815ه / 
فيفري - مارس 1413م وشکره جزیل الشکر ر لاني الي حرص على توجيهها إليه(2) . 
وبمناسبة وقوف ا-لحجيج يجبل عرفات ذكر الخطيب الرسمي اسم ابي فارس من بين اسهاء کار 
ملوك الإسلام » وقد شعر الحجيج الأفارقة بالاعتزاز بهذا الشرف الذي نال سلطا . 


ined Fagnan (19‏ sاExra›‏ ص 319. وانظر أیضًا مدح أي فارس في القلقشدي » 377/7 وأبي انحاس . 
ترجمة 1ھn٫عة۴؛»‏ ص 381 . 

0) وبالخصوص في سنة 804 ه / 2-1401 م (الفارسية بالسبة إلى فاس) وفي سنة 816ه / 1413 - 4 م (ابلحدميوي : 
رفع الإزار» ص 168 بالسبة إلى غرناطة) . 

1) بالإضافة إلى الفارسية » أنظر الإنباء »> 259/2 والقلقشدي »› 250/9 - 1. 

2 ابن حجَة » قهوة الانشاء » عطوط باريس »› ص 86 ب و87 ب وعحطوط ا لزائر » ص 26 أ و27 ب . 

3) بالإضافة إلى الفارسية » أنظر: أحمد الشريف » تاريخ الطب العر بي بالبلاد التونسية 1908 ص 88 » ورار شريف 
یلبم أبا فارس سنة 825ه/ 1422م » اللحدميوي » رفع الإزار» ص 131 أ. 
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المعاهدة المبرمة مع بيزة (1397) 
المغاوضات والخحوادث مع هاي جنوة (1412-1397) : 


وبالنسبة إلى الدول النصرانية » فأن الجمهوريات الإيطالية التي عرفت كيف تقدّر 
السلطة المحفصية » حى قدرها » منذ عهد الساطان أ بي العباس » قد شعرت أكثر من أي وقت 
مضی بضورة التفاهم م صاحب تونس لضان مصالح جارتا وملاحما ‏ . في ول جوان 
7 أمر حاکم بيزة جاك الأول دابيانو » بتحرير رسائل اعتاد للمدعو أندري ابن ميشال 
دي کامبو› الكلف بفتح مفاوضات جديدة م الساطان . وقد اښفرت ف 23 ربیع الأول 
800ھ / 14 دیسمیر 1397م عن إبرام معاهدة صلح مؤبد من طرف الشيخ محمد بن أبي 
هلال » باذن من السلطان ف فارس . وبمقتضى تلك المعاهدة تمت تسوية جميع المسائل 
المتعلقة بممارسة التجارة وبالمسؤوليّة المالية » والتي من شأنما أن تيم التجًار التابعين حمهورية 
E ea r‏ الرية الديبلوماسية » تتجلى 
بالخصوص من خلال الأحكام التي تحرص على ضبان أمن الأشخاص وتحجر وتعاقب بشدة 
جميع الأعمال المناهضة الموجّهة ضد رعايا الطرفين امتعاقدين » بل إنها تفرض علييم التعاون 
فيما بينم لمقاومة القراصنة التابعين البلادهم ذاتما وتقضي معاقبة قناصل بيزة المعتمدين في 
إفريقية » في صورة قيام مواطنيهم بأعمال عدوانية ضد الموانئ الحفصية 9 . وي نفس السنة 
فکرت جنوة هي أيضا في تجديد اتفاقياتپا مع ٿوفس ۽ ول تمض إلا دة قليلة على استنجادها 
بالدولة الفرنسية . وهمذا الغرض > وسعيا إلى المطالبة بإطلاق سراح الأسرى وامرع البضائم 
الحجوزة ٤‏ تلقّی شارل غریلو ي 4 مارس و16 ماي 1397 التعلمات اللازمة أولاً من الدوج 
أنطونيوتو أدورنو م من الوالي فاليران ذي لکسنبروغ » کرنت مان بطرسٍِ . ولا ندري هل 
تمّت تلك المهمّة أم لا . وعلى كل فني حريف السنة الموالية » جد حادث خطر كاد أن يفسد 
العلاقات الطيبة القابمة بين الدولتين. فقد شنت ثلاث سفن حربية جنوية بقيادة ا 
غراتیلو عار ج أربم سفن تونسية بالقرب من سواحل صقَلية وأطلقت سبيل الصقايين من 
رجال ونساء وأطفال » الذين ألي علييم القبض من حين. واجتدا اصول أ شات 
أسرعت جنوة إلى تقديم اعتذاراتها إلى أبي فارس » ولكن ذلك لم يمنع هذا الأحيرمن حجز 
البضائع الحنوبة الموجودة في بلاده > وذلك من باب ا . وي مارس 1399 


›Diplomi «Amari (24‏ ص 123 - 135 › 319 - 325 Mas-Latrie,‏ معاهدات › ص 87-70 . 
5) أنظر تفاصيل تلك الواقعة في : واإع5,[» محموعة 1167 - 68 . 
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وجهٽت إليه جنوة فريدريك لوکافلو › الذي أجری المفاوضات المتعلقة ععاهدة 1399 لیطلب 
بدوره تسوية المسائل التي هما علاقة بالأشخاص والممتلكات 25 . ولم نعلم نتائج تلك السفارة 
ولا العلاقات القا عة فيما بعد بين جنوة وإفريقية طوال حوالي حمس وعشرين سنة › باستٹناء 
تعيين قنصل جنوي بتونس امه باتیست الامبريالي في 19 نوفير 21404 والأعلان عن غارة 

ر ا وا عن غار 
على سواحل ليغوريا » قام بإعدادها والي بجاية في ربيعم سنة 1412( , 


تجديد الاتفاقيات ى البندقية والعلاقات مع 
بیونېینو وفلورانس (1400- 1418) : 


وبالعکس من ذلك فإننا نجد أثر العلاقات الديبلوماسية بين البندقية وافريقية ابتداء من 
سنة 1400 . وليس من المستبعد أن تكون البندقية قد جدّدت سنة 1401 معاهدة 1391 التي 
انتبت متها »> ويمكننا على الأقل التأكيد على أنها قد اهتمّت منذ سنة بتجديد تلك 
المعاهدة . وقد كلمت بتلك المهمّة القنصل نيكولا تريفيسانو الذي عينته وأوفدته إلى تونس 
لذلك الغرض 7 . ذلك أن وثيقة مؤرحة في نوفبر 1402 ومحموعة من الوثائق الأخرى التي 
بتراوج تاريخها بين 1407 و1418 تدلٌ على تواصل العمل القنصلي في سبيل إخلاء سبيل 
الأسرى البندقيّين المسجونين في تونس وياية . وقد كان القنصل مارك فينيي (1416- 18) 
أسعد حظًا من أسلافه السابقين الذين فشلوا في قيامهم بتلك المهمة » إذ تكن من افتداء 
أربعة ونمانين أسيرًا من بينهم ستة عشر أسيًا من رعايا الدوق دي سيفالو » ومن عقد 
الصلح من e‏ 

ومن ناحية أحرى فقد طرأت عدة تغييرات سياسية هامة على ضفاف البحر التيريني في 
تلك الفترة من أوائل القرن الخامس عشر » وستفضي ي آنحر الأمر إلى إقصاء بيزة من 


Maren g0 (6‏ وة وٿونس ›» ص 29 › 34-32 › 142-139 . 

. 36 - 34 امرجم السابق » ص‎ «Marengo ڇ‎ 144/1 cNotes et Extralts ءJorga‎ (27 

8) 4ع ەل المر جم السابق « 207/1 ڪ, Histoire de la marine française «De La Roncière‏ باريس » 
الحرء الثاني » 1914 > ص 147. 

Jorg )29‏ امرجم السابق » 101/1 و110. 

0) نفس المرجع 125/1 ¢ 158 161 187 ¢ 193 ¢ 212 ¢ 213 ¢ 8-227 › 5-233 › 253 › 6-255 › 
1 وانظر أيضا »Mas-1a rie‏ معاهدات » ص 258 . 
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العلاقات الخارجية لفائدة جارتا ومنافستا جمهورية فلورانس . وقد مئل چ بيزة ة الذي 
بدأ مند أواحر القرن الثالث عشر أثناء مقاومتها بلحنوة » من الناحية الترابية في التخلي عن 
کورسیکا وسردینیا وأکبر جزء من متلکاتہا الساحلية المطلة على البحر. وإثر وفاة الحا كم جاك 
الأول دابيانو » سقطت المدينة هي نفسها ي اکتوبر 1409 بين يدي فلورانس » وقد کانت 
طوال بضع سنوات حل منافسة بين ميلانو وبين الفرنسيين بجنوة. وفي سبتمبر 1414 طالب 
جاك الثاني » حفيد جاك دابيانو » الذي أصبحت ملكته محصورة في مقاطعة بيونبينو وجزيرة 
آلب » طالب بنصيبه من علفات بيزة » وذلك بالسعي إلى تجديد المعاهدة التي أبرمها جه » 
باسم المحمهورية المنقرضة » مع تونس سنة 1397 . ولسنا متيمّنين من أن السلطان قد 
صادق على مثل ذلك الشروع . ولكن سارى بعد حين أن وريلة بيزة المحقيقية بدون منازع في 
علاقاتها مع إفريقية ستکون فلورانس الي ارتقت إلى مصاف الدول البحرية »> وهي المرتبة 
الي كانت تصبو إلييا منذ أمد بعيد 
العلاقات م صفلية وأرجونة : 

1) نهب توریبلنکا وتدلس (1397 - 1398) : 

أما بالنسبة إلى العلاقات بين إفريقية وبين صقلية وأرجونة ي عهد أبي فارس » فقد 
كانت تكتسي أل صبغة سلمية ومنتظمة . إذ بعد وفاة ملك أرجونة المسالم يوحنا الأول يوم 
9 ماي 1396 ارتقى إلى العرش أخوه مارتان الأكبر دوق مونبلون » والد ملك صقَاية مارتان 
الأصغر. وقد رأينا كيف كانت صقلية في عهد مارتان الأكبر» وافريقية متعاديتين في آخحر 
أيام أبي العبّاس » ويبدو أن ارتحال الملك الحديد إلى ممتلكاته في ٠شبه‏ الحزيرة الايبيرية الي 
وصل إلبيا حلال شهر ماي 1397 » قد دفع القراصنة الأفارقة إلى توجيه حملاتهم نحو إسبانيا 
التي راعوها إلى حدٌ ذلك التاريخ . وإن الرسالة التي وجّهها مارتان إلى أبي فارس يوم 28 
جويلية من نفس السنة ليطلب إطلاق سراح بعض الرهبان( » تدل على أن ملك رة 
لا برغب في إفساد علاقاته مع سلطان تونس . إلا أن الأفارقة هم الذين أسرعوا إلى إفساد 
الوضع . فبعد ذلك بشهرين (أواخر أوت أو أوائل سبتمبر) هاجمت سفنيم بغتة قرية 
›»Diplomi Amari (1‏ ص 137 - 150 و .Mas-Latrie‏ معاھدات » ص 6-361 , 
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توريبلنكا الواقعة في ملكة بلنسية »> وحملوا معهم نحو الائة اسيا من سكان القرية رجالاً 
ونساء » وأثناء نهب الكنيسة سرق المسلمون حقة القربان مع جميع أدواتها المدّسة 
ودنسوها““ . فأثارت هذه الواقعة ردود فعل عنيفة من َيل رعايا ا ملك مارتان . حيث قرّرت 
بعض المدن البلنسية والقطلونية - بالاإضافة إلى ميورقة - تنظم حملة انتقاميّة > وذلك بإشارة 
من الجلس العام لمدينة بلنسية . ولكن الملك الذي كان مشغول البال بالصّعوبات الداخلية › 
م يشرف رسيا على تلك العملية » إلا أنه شجّعها وأيّد المسمى الذي قامت به بلنسية لدى 
ابا أفينيون الأرجوني بونوا الثاني عشر » حتى بضني على تلك الحمالة الصبغة الصليببة . وقد 
استجاب البابا لتلك الرغبة بإصدار ثلاث قرارات بابوبة في أول مارس 1398. وي شهر أوت 
تجمّع أسطول الصايبيين المتكوّن من سبعين سفينة في حر البليار قبل الاتجاه صوب إفريقية . 

ورغم أن المسؤولين عن نهب تورپبلنكا انوا » حسما ييدو» هم من الرعايا 
الحفصيّين وعلى وجه التحديد من أهالي بجاية حسب الاحټال » فقد استمدف المنتقمون مدينة 
تدلس التي كانت تابعة لبي عبد الوادي. فهل شارك بعض هؤلاء في تلك الغارة 
المشهورة؟ أو بالأحرى هل خشي النصارى إغضاب سلطان تونس ووضع حد لكل 
إمكائيّة تفاوض معه؟ إن هذا الافتراض الأحير الذي قد يبدو غريبًا من أوّل وهلة » يصبح 
أقل غرابة إذا ما سلّطنا عليه أضواء جديدة من خلال وثيقتين مۇرختين في 23 مارس وول 
أفریل 1398 تتعلقان بالسفارة الى فکگر مارتان في توجےها إلى ابي فارس › بيا كانت 
التتحضيرات للقيام بالحملة الصليبية الشمال إفريقية على قدم وساق . ذلك أن املك مارتان › 
عندما بلغته عن طريتق الأسرى الأنباء التي تفيد بأن السلطان مستعد لإطلاق سراحهم > 
وعلى أمل استرجاع القطع المقدسة التي استولى عليها المسلمون » بطريقة سلمية ٤‏ قرر ن پوه 
إليه للتفاوض معه مستشاره بطرس دي كال » صحبة رئيس اساقفة طرطوس واسقف 
توريبلنكا . وقد دعي السلطان التونسي إلى إرجاع القطع المختطفة وإطلاق سبيل الأسرى 
من رعايا أرجونة وصقليّة »> وبدرجة أقل » رعايا ملك قشتالة » هانري الثالث ابن حي 
املك مارتان » كما دعي إلى تسديد «الضريبة» السنوية المستحقّة لمملكة أرجونة والبالغ 
قدرها ثلاث آلاف دبلون من الذهب » بالاضافة إلى الأقساط السنوية التي لم ي دفعها > 


›Dos Creuades «Ivars (34‏ ص 42-39 . 
5) حسب الاتام الذي وجّهه ملك أرجونة بعد حصول العملية في الرسالة التي بعتها إلى السلطان المر يني (4عامعوا]ء 
«([tinerari‏ 145/1 - 6 , 
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ومنح الإعفاء ابحم ركي التامٌ لجار الأرجونيّين والصقايّين › وإرجاع جزيرة جربة إلى ملك 
صقلية أو على الأقلٌ مکینه من استرجاعها. ويي المقابل بتعهد مارتان » علاوة على تبادل 
الأسرى بين الطرفين ء نح صداقته الفعالة التي يمكن أن تتمثل في تقديم إعانة عسكرية 
لمقاومة أعداء إفريقية المسلمين الحتملين . وممًا لا شك فيه أن تلك المهمّة لم تم » ولكن 
ا ا و ا 
أقرب نقطة من التراب الخاضع لسلطان تونس . ومهما يکن من أمر فقد تم يوم 27 وت 
اهجوم على مدينة تدلس والاستيلاء علا ونهبها وإشعال النيران فيا . وقد هلك من سكانما 
نحو الثلانماثة نفرا . وذهب حوالي ماثة وحمسين نفرًا فريسة للمغيرين الذي انسحبوا من 
آ32 


2 الحملة الصليبية البلسية الميورقية ضد عنابة (1399) : 

ولكن أهالي بلسية وميورقة لم يرضوا بلك التتيجة . فنذ الشتاء الموالي عدوا حملة 
تأديبيّة ثائية . .و من جدید نجهیز الأسطول ا > الذي ذهب ٤‏ الأثناء اى نجدة البابا 
بونوا E‏ مدينة أفينيون » وأضيف إليه حوالي مائة قطعة وأصبح خلال شهر 
وت جاهرًا للتوجه نحو إفرد بقبة . وكان یفتخر بوجود ليونيل على متنه » وهو أحد إخوة شارل 
الثالث ملك نفارا. وكان 4 ر س الأسطول البلسي بطرس دي فیلاراغوت i‏ الأسطول 
موري فكان يقوده ببرنجي دي منتاغوت. وكان هدف الحملة هذه المرة ثغر من الثغور 
الحفصية › أي عنابة . والحال ان الاعتقاد الذي كان سائدا الى حد ذلك ا لوالا عة 
أشهر »› هو الاتجاه نحو حل ديبلوماسي من شأنه أن حول دون نشوب أي نزاع مسح بين 
الدولتين. وكانت بلنسية نفسها تنوي ني ديسمبر 1398 وجانني 1399 إجراء مفاوضات مع 
الأفارفة أو بالأحری إجبارهم على التفاوض بواسطة انار والأهمٌ من ذلك » 
الاتصالات الي جرت » اٻتداءَ من شهر مارس » بين سلطان تونس وسلطان تلمسان من 


36) oster2ا»‏ المرجع السابق » 113/1 -4 وكءو۷!ء المرجع السابق » ص 31 » 3-52 » 8-56. 

37( أزظر حول اللحملة الصليبية ضد تدلس : «Documents per a fhistoria de la cultura Catalana mig. eval,‏ 
تاليف : : «Rubié y Lluch‏ ج 1« 1908« ص 390 — 1 ۾ Chronica actitatorum temporibus «Ehrlê‏ 
domini Benedicti XIII‏ > ۰1906 ص 29 ,9-506« ,„ھ «Rerum apud Maioricas «Salzet‏ 
ص 233 - 4 وبالخصرص ۷2۲8[؛ المرجم السابق » ص 43 و101- 3. وهناك إشارة إلى هذه الحملة في : ابن 
القاضي » درّة الحجال » 376/2 وإشارة خحاطفة في : الفارسية . 

8) 1۷۵8ء المرجع السابق » ص 114- 5 و 6۲۸ا05ع114 امرجم السابق » 135/1. 
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جهة وبين ملك أرجونة من جهة أخرى . فبالنسبة إلى إفريقية » بادر اہو فارس بالقيام بتلك 
المساعي » ملتمسًا التدحل لدى الملك مارتان » من ابن هذا الأحير وسميّه ملك صقلية › 
الذي وافق من جانبه على عقد هدنة طوال ھر افر 89, 

وكان ملك أرجونة حبذ شخصنًا » أكثر من السنة السابقة وبدون شك بشروط أيسر› 
إيجاد حل سلمي لعلاقات بلاده مع الدول الإسلامية في إفريقيا الشمالية" . إلا أنه كان 
يضع جانبًا جزر قرقنة وجربة التي تطالب بها صقلية حسب العادة . وقد أذن باحتلاها › 

مقتضى التعلهات المؤرحة في 6 ماي بشرط أن ي ذلك باسم فة وا وة وله 

کان ET‏ الحل المؤقت » نحويل وجهة الحملة المزمع ا بها . ولكن الواقع 
اا نلاحظ من خلال السياسة القليلة الحرم والوضوح المتبعة آنذاك » أنه کان يود توجیه 
الأسطول الذي كان بصدد التجهيز ضد المسلمين في موانئه » نحو صقلية لتقديم المساعدة إلى 
ابنه . فکان حير يتا ُب ¢ منذ شهرين لارسال بطرس دي کیرال ا تونس اارن بشأن 
الصلح وکن ال جوان عدل بغتة مرّة ثانية عن إرسال تلك البعثة . ذلك أنه قد تلقی 
قبل ذلك بقليل زيارة أحد زعماء الصليبيين › > وهو بطرس دي فيلارغوٽت » الذي أقنعه 
بإعلان الحرب » کما ر اله حرية تعمير المدن الي يعتزم احتلاها ي إفريقية › 
بالنصاری (2. 

إلا أن مثل هذا الأمل سوف لا يلبث أن يتبدّد . فقد غادر أسطول الصايبيين ميناء 
ماهون يوم الخميس 27 أوت 1399 ووصل أمام عنابة بوم الأحد الوالي 31 أوت . ومن الغد 
نمکن بعض مثات من الرجال من النزول ولکنہم سرعان ما أدركوا أن المدينة يتعذر اقتحامها 
من أي جانب کان . ذلك اَن اهاي عنابة الذين رما علو من قبل بخبر امجوم ۳ قل 
تلقوا إمدادات ركت من عة آلاف م المقاتلين . کما تفت فوق سوا المدينة 0 
جحهرة أحسن نجهيز » كانت تطلق النار بدون توقف على المغيرين . وني 2 سبتمبر أزيح 
النصارى بقوة من البرج الحاور الذي منوا من احتلاله وألقِي بهم في البحر. وعندثلر قرر 


Masri (39‏ معاهدات ›» ص 7-166 . 

0) 1۷۲8ء المرجع السابق > ص 134- 140. 

cLlagostera (41‏ ارجم السابق » 143/1 . 

gl «Llagostera (42‏ السابق » 142/1 و وجوب1ء المرجع السابق »> ص 4-123 و1-130. 

43) ظهرت إشاعة فيما بعد بإسبانيا مفادها أن آحد المسلمين في بلنسية قد أشعر أهالي عثابة بالحملة المزمع القيام بها 
ضدهم وأمدهم بالبارود. وكاد المسلمون لنسية بتلك المناسبة بذهبون ضحية أعمال العنف الموجهة ضدهم . 
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قائدا الأسطولين البلنسي والميوري الابتعاد عن المدينة في الحين ولكنهما لم يتمكنا من الاتفاق 
على حطة عمل مشتركة . فبيتا اتجه القائد الأول نحو ميناء حلت الوادي › وقد أقصته عنه 
بدون رجعة عاصفة هوجاء » رجع القائد الثاني إلى ميورقة بعد رحلة محر ية عويصة » وقد 
عمد في طريقه إلى إشعال النار في ميناء القل ولم يفلح في القيام بمحاولة ماثلة ضدٌ 
ا 


3 التقارب بين تونس وأرجونة - معاهدة 1403 : 

لقد زاد فشل تلك الحملة الصليبيّة في إصرار ملك أرجونة على التفاهم مع ملوك بلاد 
المغرب (45) . وبناء على ذلك فقد لى طلبات الصلح المقدّمة إليه من قبل السلطان الحفصي 
ورځب بابن عمه الأمير إبراهم. وپینا کان يستع من جدید لارسال بطرس دي کیرال الى 
اون٠‏ إذ بلغه نا نهب تيرانوفا في صقلية من طرف القراصنة الإفريقيين . فغضب من ذلك 
وأوقف للمرة الثالثة سفر مبعوثه . وقد أعرب يوم 17 نوير 1399 عن أسفه في رسالة وجّهها 
إلى ابي فارس » ولكنه الس منه مع ذلك بكل لطف عدم معارضة إطلاق سراح بعض 
الأمرى . 

ويبدو أن السّلطان الحفصي قد حاول في الربيع اموا استئناف المفاوضات »› إذ أُوفد 
إلى مارتان الطبيب ايودي ابن يوحا بن داود . ولك الملك الأرجوني يفكر بصورة جدية في 
عقد الصلح إلا بعد ذلك بسنتين أي في غضون سنة 1402 . وأحيرا حول السفير دي كيرال 
إلى العاصمة الحفصية مزودا بكامل السلطات . ومن بين التعلهات الموجهة إليه کر طب 
إطلاق سراح أسقف سرقوسة الذي ما زال في الأسر والمطالبة باسترجاع رفات بعض القديسين 
- ومنها رفات القديس أوليف - التي يقال انها موجودة بتونس“ . وقد أسفرت هذه البعلة 


4) أنظر: Rerum apud Maioricas «Salt‏ › ص 236 - 8 و 1var8‏ مرجع السابق »> ص 113- 128 » 
1 - 151 وبعض الأسطر في الفارسية . 

«Ehrlê (45‏ امرجم السابق » ص 303 و ۷4۲8]» امرجم السابق » ص 132 » 153- 5. 

«Ivars (46‏ امرجم السابق < ص 130 ۾ ›Documnenti «Starrabba‏ ص 172. 

47( la8osterا؛‏ مرجع السابق < 154/1 « 174 ¢ 175« 179 < 181. «Ivars gy‏ مرجع السابق » ص 2-160 . 
وعلى ذكر المطالبة برفات القديس أوليف »> تجدر الإشارة إلى أن مارتان حاول ایشا ي نفس تلك الفترة استرجاع 
رفات القديس بارب من سلطان مصر (5٣1۷3ء‏ امرجع المذكور » 147/1 › 156 » 167 » 181) واسترجاع کل ما له 
علاقة بالعذراء وآلام المسيح من الأمبراطور البيزنطي )iغظر‏ : Manuel II Paléologue e1 «Marinesco‏ 
les rois ¶ Aragon‏ › بوخارپست 1924 › ص 3). 


جر 
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في الأشهر الأولى من سنة 1403 عن إبرام معاهدة بين سفير أرجونة والمفؤض أيضًا من قبل 
ملك صقلية وبين ن الشيخ ابن أبي هلال ممل سلطان إفرب يمَيّة . والحدير بالملاحظة أن تلك 
المعاهدة لا تشير إلى رفات القديسين ولا إلى «الضريبة» ود i‏ الإعفاء التام من الأداءات 
الحمركية » ولا حتى إلى إطلاق سراح الأسرى بدون مقابل . وبالعکس من ذلك فان شروط 
افتداء الأسرى النصارى » من رجال ونساء وأطفال › قد سیت بکل دقة ضمن اني عشر 
فصلا » بل إن الأسرى الذين هم في حوزة السلطان ذاته › E a‏ إلا 
مال فد . ما مسألة مطالبة صقلية بجقوقها على جزيرة جربة »> فقد حصت عل غریب › 
وهو يتمثل في الاعتراف حق ملك صقلية › بعد أجل أدناه حمس سنوات » في القيام 
باحتلال ا لحزيرة » بشرط الإشعار بذلك قبل ستة أشهر. ومقابل ذلك فقد ر للسلطان 
في الاستيلاء ء على جزيرة قوصرة » حسب شروط مماثلة . اما الأحكام الأحرى »> فليس فیا ما 
يستحق' الذكر » رغم ما تتضمنه من تفاصیل › ربّمًا باستثناء وجوب ll‏ ضد القراصنة 
من رعايا الطرفين المتعاقدين وانتفاء المسؤولية المتبادلة ف صورة ة قيام ب بعض الأطراف الأحرى 
بهجومات » حتى على الموانئ » والفصل بين القطلونيين والصقايين في تونس » حيث سيكون 
لكل فريق فندق حاص وقنصل خاص*, 

4) المفاوضات مع صقلية (1409) : 

تشير بعض الوثائق المورحة من سنة 1403 إلى سنة 1405 › الى وا العلاقات 
الرسمية الطيبة بين الحفصيين والأرجونيين مدة من الزمن ٩۳‏ . ولكن بعد ذلك بأريع سنوات 
ظهرت الحاجة إل برام معاهدات جديدة » على الأقلٌ بين صقلية وافر بقىة يعاري 
بسردینیا » حیث قدم مارتان الأصغر لقحع بعض حركات المْرّد الخطر »> قبل هذا الأحير 
يوم 10 ماي 1409 من حيث البداً اقتراحات الصلح التي وجّهها إليه أبو فارس بواسطة 
يهوديّين من تراباني » هما السمؤل وايلي سالة . ولكنه علق موافقته النهائية على مصادقة والده 
ملك أرجونة . واقتصر في ذلك الحين » مقابل استخلاص ثلاثين ألف دبلون من الذهب 
ما »> لافثداء بعض الأسرى المسلمين » على عقد و«هدنة» غير محدودة اة » لإ یکن 
نقضها من قبل أحد الطرفين إلا بعد الإشعار بذلك قبل شهرين ° . 
hl «Llagostera (48‏ ج السا « 175/1 ۾ «Archives communales de Marseille‏ 193/1„ 


«Ivars (49‏ امرجم السابق › ص 163 ~ 4 «Llagostera j‏ امرجم السابق » 527/2 - 8 و577. 
»Mas-Latrle (50‏ معاهدات › ص 167- 9. 
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ومن الحتمل أن تكون المغاوضات اب حارية قد تعطّلت بعد وفاة مارتان الأصغر فجأة يوم 
5 جويلية من نفس السنة إثر الانتصار الباهر الذي أحرزه. وني ظرف أقل من سنة توفي 
مارتان الأكبر يوم 31 ماي 1410 » دون أن يترك أولادًا شرعيّين من بعده » فبقيت قضيّة 
الخلافة على عرش صقاية وأرجونة الشائكة بدون حل. وقد كانت إفريقية خارجة عن 
مشاغل الأرجونيين خلال فترة خاو العرش الي د دامت سنتين » وكذلك خلال المد القصيرة 
الي ول فا الحكم فردینان الأول التابع لاسر تراستامار القشتالية . ولكن م يكن الشأن 
كذلك ي عهد عهد ألفونصو الخامس ابن فردينان ارتقی إلى العرش من بعده ي أفریل 
6. فبعد ذلك بأربع سين حول ذلك اللك إلى سردینیا وكورسيكا وإيطاليا. وهناك 
سيشرع في اننهاج سياسة توسعية نشيطة » سوف لا تلبث أن تضعه في مواجهة مع السلطان 
أي فارس » لا سيّمًا ابتداء من سنة 1424. 


أبو فارس يسيطر على تلمسان (1424- 1431) ويتدحل في المغرب : 


تعتبّر سنة 1424 بداية مرحلة جديدة في عهد أبي فارس . فقد شهدت تلك السنة في 
آن واحد اللحملة الحفصية الأول الموجُهة ضد تلمسان وبداية الاعتداءات الأرجونية صد مزر 
التونسية . ذلك أن حركة التوسع نحو الغرب التي توقفت قفت طوال القرن الرابع عشر › اف 
من جدید » وفقًا لسياسة الحدين الأولين أي زکرياء والمستنصر. وقد ساعذها على ذلك 
ضعف حكومة بني عبد الوادي الحاورين وتقهقرهم العسكري . أما في المغرب الأقصى »> فإن 
الدولة المرينية التي كانت قويّة في الماضي » وقد سبق لنا أن أعدنا إلى الأذهان تدخلها السافر 
في شؤون إفربقية سنة 1407 - 1408 » إن تلك الدولة قد أصبحت الآن في حالة احلال 
تام » فقد احتل البرتغاليون مدينة سبتة منذ سنة 1415., وفي سنة 1421 » بعد اغتيال سلطان 
فاس أبي سعيد عثان » لم يتمكن خليفته من الارتقاء إلى العرش إلا بفضل مساعدة حكومة 
تلمسان » على أن تلك المساعدة قد كانت محتشمة » أف إلى ذلك أن السلطان الحديد قد 
وجد نفسه مضطرًا إلى مقاومة الوزير أبي زکرباء الوطاسي الذي کان يساند منافسًا آحر في 
شخص طفل صغیر » یدعی عبد الحق » ابن أي سید (51) , 


1) التسي » تاريخ بني زيان ملوك تلمسان « ص 116 ڪ «La dynastie marocaine des Beni Watts «(Cour‏ 
ص 47, ولقد التجآت أم الطفل عبد الق إلى توس بعد اغتيال أبي سعيد وأقاربه » 1601 » 253/3 . 
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وي هذه الظروف الملامة » بعدما لاحظ أبو فارس استتباب الأمن في بلاده » قَرّر 
التدحل مباشرة في شؤون تلمسان الداخلية بدعوى إرجاع النظام إلى نصابه وتخليص السکان 
من سلطان متجبر. وي ربيع سنة 827ه / 1424م زحف على رس جيشه على المغرب 
الأوسط . . فهزم اینود الذين تظاهروا بقاومته ودخحل مدينة تلمسان الي غادرها سلطاا ا 
مالك عبد الواحد بن أبي حمّو» وذلك في منتصف شهر جمادى الثانية / منتصف شهر 
ماي . ومكث بعد ذلك مدة من الزمن في العاصمة الحتلة ولكنه تحاشى إلغاء دولة بني 
عبد الوادي وإلحاقها بمملكته. وفضل بصورة متواضعة وحكيمة » اقتداء بأبي زكرياء 
الأول » أن يجعل منها دولة تابعة له خحاضعة لسلطانه » الأمر الذي من شأنه أن يرفع منزلته 
ويحقّق هيمنته على افريقيا الشمالية . فترك حيشنر في تلمسان شخصًا اختاره من بين أفراد 
العائلة المالكة » وهو ابن أخحي السلطان الفا » أبو عبد الله محمد ابن السلطان الراحل أبو 
تاشفین بن أي حمو. ولکنه اضطر بعد ذلك فع سنوات الى اغيام بتدحلات جديدة . 
وللمحافظة على هيمنته على تلمسان » أظهر أبو فارس براعة فائقة في معارضة أمراء ف 
عېد الوادي الأقرباء » › بعضهم ضد بعض . . في حدود سنة 832 ه | 9م ) عندما أبدی 
محمد بن أي تاشفين شيا من الاستقلالية في حطبه ابمحمعية » أمر بالزحف عليه قائد قسنطينة 
جاء الخير وكذلك السلطان السابق من بني عبد الوادي » الذي انتہی به الأمر ای الاستقرار 
بتونس . . فانزم جاء الخير وبعد ذلك ميل من عبد الواحد » بمساعدة بعض الأعراب 
الرحّل من استرجاع عاصمته”) » حيث أعلن ولاءه للسلطان الحفصي . ولكن ابن أخيه 
محمد أعاد عليه الكرة وقتله . فزحف أبو فارس مرَّة ثانية على تلمسان » واستولى علا سنة 
4ه / 1431م ونب فيا اميا ثاثا من بني عبد الوادي » هو أبو العبّاس أحمد بن أبي 
حمو » شقيق عبد الواحد. ا إلى عاصمته مصحوبًا بمحظيه السابق محمد بن أبي 
تاشفين الذي أي عليه القبض في أحد المضاب الحاورة لتلمسان( 3 . 

فك اة الا في المغرب الأوسط سنة 1424 »› فکر ابو فارس في استغلال 
تتصاره السريع لمواصلة السير في اتجاه المغرب الأقصى وربَمًَا احتلاله »> وقد بدت قوته 
العسكرية أعظم ة قوة في بلاد ا مغرب » يتعذر قهرها . فاستولى الفزع على مدينة فاس » حيث 


2) حسب التدسي (ص 123) استرجع عبد الواحد عاصمته منذ شهر رجب 831 ه / أفريل - ماي 1488م » إثر تدخل 
3 من طرف القائد نبيل بن أبي قطاية . وقد توفي محمد بن أبي تاشفي المذكور أسيرًا في قصبة تونس سنة 
0ھ / 1436~ 37م . 
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انتصب على العرش الصبي عبد احق » تحت رعاية الوطاسي » حلفا للسلطان المتذبذب 
عمد » وتكن السلطان المفصي بسهولة من الوصول إلى مكان يبعد عن مدينة فاس بمسية 
يومين فقط . وهناك »› بدون أن نعلم بالضبط سبب ذلك القرار غير المترقب » اكتفى بإعلان 
الولاء من قبل السلطان المريئي وقفل راجعًا إلى تونس . وني تلك السنة والسنوات الموالية 
استنجد به بعض القواد العسكريين في شمال المغرب الأقصى ضد البرتغاليّين » فاقتصر على 
مساعدتهم عن طر يق البحر لا غير » واننہز ز تلك الفرصة السانحة لنشر قواته البحرية وارساها 
إلى مضيتق جبل طارق 0 . 


دور ابي فارس ف قضايا الأندلس (30-1428) : 


اقتداء بجده العظم ابي زکریاء » وجه ابو فارس عنایته وسیاسته لا فحسب نحو 
البلاد المغربية باكملها » » بل ايضا نحو القسم الذي ما زال بين آيدي المسلمين من شبه ابزيرة 
الاييرية » وقد شجعته الظروف على ذلك . ألم يكن يسعى إلى الرفع من شأنه والقيام في آن 
واحد بعمل من أعمال الب » بإرسال مداخيل العشر في أحد أقالمه الافريقية بانتظام إلى 
أبناء مته في مملكة غرناطة الذين كانوا بحاولون صد هجومات الات في تلك المنطقة 
المتقدمة من لغرب الإسلامي ؟ ولكن في الواقع » إلى جانب ذلك العمل التضامني 
الإسلامي ٠‏ یکن الأمر تعلق على وجه العموم > بالنسبة الى السلطان الحفصي »> بقاومة 
حركة «الاسترجاع ؛ الي لا تقهر » بقدر ما کان پتعلق بالقيام بدور بعید المدی وقابل 
للاعتراض » ضمن تلك المنافسات الداخلية الي كانت ترق عائلة ابن نصر المالكة وتعمل 
في انحر الأمر على إضعاف دولة غرناطة » لفائدة أعداتا ي الخارج . . فيي سنة 1427 أُطرِد 
السلطان عمد بن نصر اللقّب ب «الأيسر؛ من غرناطة من طرف رعاياه والتجاً إل 

نس . وي أواخر سنة 1428 » نزولا عند طلب الموظّف السامي الغرناطي السابق يوسف 
السرا وحا کم مرسية ألفونصو دي لوركا » أوفد ملك قشتالة يوحنًا الثاني »> هذين 
الشخصين إلى أبي فارس ليلتمسا منه مساعدة اللاجئ على العودة إلى غرناطة . وبناة على 


4) بالاإضافة إلى تاريخ الدولتين أنظر: »Chonıca do Conde Dom Pedro «Zurara‏ الكتاب الثاني » الفصول 
13-1 16 و ٣ا0‏ المرجع السابق » ص 49- 50 . 

55) أ قفیز من ابوب المتأية من عشر دائرة وشتانة . 

„313/1 «Notes et Extraits «Jorga (56 


آحر عظماء سلاطين بي حفص 259 


ذلك فقد أعان السلطان الحفصي «الأيسر» على الرجوع إلى بلاده على رأس جيش صغير 
يضم حمسا جندا من الأتضان الأوقاء: 

وني غضون سنة 1429 » بالتأ كيد استرجع الملك المخلوع محتلف مرا كز ملكته » مركرًا 
مركا » من نحصمه الذي خلفه وقتيّا على ارش > وهو قريبه المسمّى محمد «الزاغر م7 
(أي الصغير) . ولكن بعد عودته إلى الحكم لم برض «الأيسر» مثل البعض من أسلافه أن 
يبقى تابعًا وخحاضعًا لقشتالة . وبناء على ذلك فقد عمد يوحنا الثاني » بعد عة إنذارات 
بقیت بدون جواب » إلى طرده هو نفسه من عاصمته » بعد ذلك بسنتین وتعويضه بالأمير 
پوسف «ابن الاو ب( , وكان ملك قشتالة قد اعم السلطان الحفصي منذ سنة 1430 » بواسطة 
لوب الفونصو «بعقوق » أمير غرناطة والس منه البقاء على الحياد في صورة نشوب نزاع ٣‏ 
نودو ا فارس المتسامح قد عدل عن إرسال الإعانات الالية الموجهة 
صاحب غرناطة بل يقال إنه نصحه بدني ا التقليدية إلى قشتالة . والحال أنه أوفد 
پوحنا الثاني » قبيل إقصاء «الأيسر» فارسا جنوبًا مكلا بالدفاع عن صاحب غرناطة . وقبل 
أن يصل المبعوث لدى ملك قشتالة ارتقى يوسف «ابن الماو» إلى عرش غرناطة ولكته توفي 
بعد ذلك بقليل › تارکا مكانه من جديد محمد «الأيسر» › فأسرع ملك قشتالة الذي أحيط 
علمًا ي الأثناء ماحد السلطان الحفصی من طرف البعوث الحنوي سرع ا توجیه لوب 
ألفونصو للمرّة الثالثة إلى أأبي فارس لتبرير موقفه والاحتفاظ با يتمتع به من حظوة لدى ذلك 
السلطان(5) , 


اہو فارس وملك أرجونة ألفونصر الخامس : 


) نهب جزر قرقنة : 
بنا كان أبو فارس يتدخحل في شؤون المغربين الأوسط والأقصى وجنوب الاندلس › إذ 
تعرّض يمجوم ني بلاده ذاتها من قبل ملك إسبانيا الشرقية والمتصرف في آن واحد في حظوظ 


Una rectificacton a la gencalogia de los reyes Nazaries de Granada «Gaspar Remiro (57‏ مدريد 
›Boletn de la Academia de la Historia «A, Prieto » 1908‏ 1932 › ص 309 ¬ 310 . 

Investigaciones sobre los « RemiTo , Jll أنظر حول هوية پوسف الرابع ابن حي عمد السابع ويوسف‎ (58 
.1914 ٍفري - مارس‎ ›»Revısta de Libros E Nazaries de Granada 


.6-505 ¢ 488 › 449 ص‎ Cronica de Don Juan Segundo (59 
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كورسيكا وسردينيا وايطاليا ال حنوبية » وهو ملك أرجونة ألفونصو الخامس »› فنذ شهر جويلية 
8 اتفق ذلك الك مع بعض أصحاب المفن في بلنسية لتنظم حملة عسكرية ضد 
الموانئ المغربية . ولك الشؤون الإيطالية اخته على إرجاء تلك العملية » وتحسّنت في الظاهر 
العلاقات بين هذين الملكين اللذين أصبحا أقوى ملوك النصارى والمسلمين في الحوض الغربي 
من البحر الأبيض التوسط ؟ . وتشهد على تلك الفترة السلمية وثبقة تتمثل في مشروع رسالة 
مۇر حة بنابولي في 8 ديسمير 1421 » بعد مدة قليلة من استيلاء ء ألفونصو الخامس على تلك 
المدينة » وموجّهة إلى ابن أبي فارس وإلى اثنين من كبار رجال بلاطه » وعررة بعبارات ودية 
للغاية > بخصوص قضية افتداء وتبادل بعض الأسرى؟ . وبعد ذلك التاريخ بثلاث 
سنوات حصلت القطيعة دون أن نعرف أسبابها المباشرة. فن امحتمل » حسبمًا جاء في 
«تاريخ الدولتين» - بواسطة التلميح - أن يكون ألفونصو الذي فكر في التفاهم مع السلطان 
الحفصي إثر بعض أعمال القرص نة (2) . التي حصلت في ربیع أو صائفة سنة 1424 » قد 
تراجع بغتة عندما بلغه نبأ غياب السلطان الشغول في المناطق النائية من المغرب وأن يكون قد 
اراد استغلال تلك الظروف لتبني المشروع الصقلي الثابت » المحعلق بالاستيلاء على جزيرة 
جربة . فغادر أحوه بطرس دوق نوتو » اندي الال ٠‏ ميناء نابولي على اسن أسطول 
مترکب من حمس وعشرين سفينة حربية . وبعدما آرسی الأسطول بميناء سرقوسة للترود 
با لؤونة اجه نحو بلاد المغرب عن طريتق مالطة الي غادرها يوم 10 سېتمبر. 
وكان هدف تلك الحملة يتمثل في أوّل الأمر في الاستيلاء على جربة » ولكن عندما 
شعر قائدها في لحر لحظة بضعف وسائله وأحيط علمًا بدون شك بعودة الساطان الذي كان 
موجودًا آنذاك في منطق السباسب التونسية » غير وجهته والتحق به أسطول لحر بقيادة ابن 
املك الراحل مرتان الأصغر » غير الشرعي و فریدريك دي لونا . فأغار یوم 19 سہتمېر 
على جزر قرقنة المفتقرة إلى وسائل الدفاع . وقد أبدى السكان مقاومة مستميتة ولكنهم سرعان 
ما سقطوا تحت وطأة عدد المغيرين a o‏ الباقون على قيد الحياة في 
الأسر» وقد بلغ عددهم کر من لائة آلاف بين رجال ونساء وأطفال . والغريب في الأمر 


»Miret y Sans (60‏ اة الاسبائية » الحلّد 4 ٠‏ القسم الأول » ص 292 - 294 , 

Gimenez , 7 - 116/2 «Paleografia espafiola «Millares Calvo ص 152 -— 3 ۾‎ «Turmeda «Cabret (61 
„5 ¬ 294 ص‎ › Comercio «Soler 

62) فقد هاجم القراصنة المسلمون مالطة مرتيù‏ « «Franchigie costituzionali «Mfsud‏ ص 312 ¢ عد 1. 
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أن المتتصرين قد اجتمعوا في الحين باي فارس الذي سرع إلى القدوم إلى صفاقس وتفاهموا 
معه حول فدية الأسرى . وما لبث الأسطول النصراني أن قفل راجِعًا 3 ماأطة وصقلية بعد 
تلك الغارة المائلة الفاقدة لكل فخر » والتي قامت مقام غزوة جربة الفاشلة(*؟) 


2) الحملات الحفصية الانتقامية في إبطاليا الحنوبية ومالطة - 
وحاولة الاستيلاء على جربة من طرف ألفونصو (1432-1425) : 

إن أهالي إفريقية الذين باغتېم لا عحالة الغارة الأرجونية > بردوا الفعل ر ی الین » 
ولکن في السنوات الموالية » بيا كان ألفونصو مشغولاً بالسياسة الأروبية المعمّدة ٤‏ أحدوا 
بارهم بمّا فيه الكفاية في سواحل الأراضى التابعة إلى هذا الأخير » من الأضرار الي ألحقها 
per‏ . ولا شك أنه م بتحصّل على ابه نتيجة بإرساله سنة 1425 لسفير إلى ون 6 وخی ادغ 
بيجي بيايا » المكلّف بالاعتذار عن العملية التي قام بها الأمير بطرس وتسوية قضية ب الأسرى 
التي بقيت معلفة؟ . بل إنه اضطر في أوائل سنة 1427 » لتهدئة حاطر أبي فارس وقتيًا 
وإقناعه بالعدول عن مشروع إنزال جنوده بصقلية » إلى القاس تخل البندقية التي أوفدت 
هذا الغرض مبعوتًا إلى تونس » هو انطوان فينيي ؟. وقد هزم أسطوله في البحر» ريما في 
سنة 1429 أسطولاً تونسيًا ضخمًا بقيادة ملك غرناطة المخلوع وقتًا « الأيسر ۲ . ولكنه م 
بتمكن سنة 1429 من صد حملة عسكرية حفصية بقيادة القائد رضوان » عن نهب جزيرة 
مالطة طوال عدة أيام”؟ . وقد كانت هيبته تدعوه إلى الردٌ على مشل تلك العملية ابحريئة 


3) إن المصدرين الأساسيين حول تلك الحملة ضد قرقنة هما كتاب التاريخ الصقلي الحهول المٰؤلف : ۸۸e۸۸ع٣٣۴‏ 
Historie Seulae‏ › اجموعة 1095 - 96 وتاريخ الدولتین. أنظر أضًا : ٠نعه۴؛‏ الكتاب الثالكث » ص 85 
و »Seconda Spedizione «Cerone‏ ص 69 - 70, وهناك اختلاف كبير بين المصادر التاريخية المسيحية 
والإسلامية حول عدد سكان قرقلة ومدى خحسائرهم (700 قتيلاً و3450 أسيرًا حسب المصادر الأول و200 قتيلاً من 
محموع 2000 ساكن حسب المصادر الثانية) . وهناك اخحتلاف أيضًا حول نتائج مفاوضات صفاقس (تبادل الأسرى 
حسب المصادر الأولى وفشل المغاوضات حسب المصادر الثانية التي تنسب إلى أبي فارس الموقف الشهم الذي اتخذه 
تجاه النصارى ورفض افتداء رعاياه بالبلغ المرتفع الذي قدره 000 50 دينار) . وبالعمكس من ذلك فإن الأرقام 
متطابقة بخصوص الأسطول النصراني » 25 سفينة بالنسبة لأحد الأسطولين حسب صنا٣#صعه٣۴‏ و50 قطعة في 
الحملة حسب تاريخ الدولتين. 

«Miret y Sans (64‏ امرجم المذأكور. 

.1 عد‎ c 428/2 «Notes et Extraits «Jorga (65 

. 22 الكتاب الثاني » الفصل‎ Chronic do Conde dom Pedro «Zurara (66 

7) بالإضافة إلى ثاريخ الدولتين » أنظر: لنا1۴5؛ المرجع السابق »> ص 11-310 . 
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بعمايّة واسعة النطاق؟ . فانتظر ثلاث سنوات للتمكن من إنجازها . وأخبرًا » بالرغم مما 
انخذته شؤونه الإيطالية من وجهة سيئة » أمحر من قطلونية يوم 23 ماي 1432 متجهًا نحو بلاد 
المغرب للقتال بنفسه . وأثناء توقفه في ميورقة وسردينيا وصقلية ومالطة » انضمّت إليه جيوش 
ون ری 2 توجّه إلى جربة على رأس مائة وثلاثين زورقا . وني منتصف شهر أوت وصل 
أمام از يرة التي کان يدافع عنپا عدد قلیل من انود الحفصیین. کا اقترب من الريرة اذ 
فارس الذي علم ا ا ا ی وقد کان ف ا بعد کر ر وکا 
رجال بلاطه . 

وبعدما تمكن ألفونصو بصعوبة من إنزال جيوشه في طرفي الطريق المعبّدة الرابطة بين 
اللحزيرة واليابسة من الناحية ابأنويية الشرفية > غفل عن اجحتلال ا بأکملها . e‏ قام 
بقطع الطربق »> بيا انتصب أبو فارس في طرفها بالقرب من اليابسة وأقام مسعكرًا مؤلما من 
حمسة أجزاء - ومصنوعا من جذوع النخل وجهر بالمدافع . وني يوم 30 أوت منيت الغارة 
التي شنها المسلمون بالفشل . وقد حدثت کر معركة بعد ذلك بيومین » اذ شن التصارى 
هجومًا قبل الوقت الذي حدده ملك ازخونة ( فأسفر عن الاستيلاء على الحصون الحفصية 
المتقدمة رالا على حوالي شرن «منجنیقًا ) وعدة ألوية وبعض أسلحة السلطان 
الشخصية . وقیّل في المعركة أحد أصهار أبي فارس المسمّى محمد ابن شيخ الموخدين ابن 
عبد العزيز وتمكّن السلطان من الفرار على صهوة جواده وانسحب إلى معسكره الذي ما زال 
يضم جنوده . فقرّر ألفونصو أن يقوم من الغد بعملية دائرية مزدوجة لتطويق حصمه 
والقضاء عايه . ولكن ذلك لم بعد مكنا » أف إلى ذلك أن بعض الحنود المسلمين قد 
مکنوا من العبور إلى الحزيرة أثناء ار ن طريتق المجهات التي ينبحسر عنما الماء . وبناء على 
ذلك فإنه بخشی أن یتم تطويقه من الأمام ومن الخلف . وبدعوى نقص الؤونة » علاوة على 
حطورة الوضع ار وانشغال بال اللك ألفونصو بالشؤون الاإيطالية »> قرر هذا الأحير 
الرحيل في الحين › فارج إلى غودش (2z0ه6)‏ 2 م الى سرقوسة السفن ا في تلك 
الحملة الفاشلة ؟ » والتي ستكون آخحر حملة تقوم بها دولة مسيحية صد إفريقية حتى القرن 


8) وقد أضيفت إلى تلك العملية غارة إفريقية أحرى ى على صقلية › أنظر : ¢Extraits inédıts «Fagnan‏ ص 318 . 

69) إن ام مصدر حول حملة ألفونصو ضد جربة هو 0إعة۴» الكتاب الرابم > ص 91 - 100 . والملاحظ أن الأحبار 
الواردة في هذا الكتاب متطابقة مع المعطيات الموجزة أكثر والمذكورة في تاريخ الدولتين. وينبغي إتمامها بكتاب : 
›Fragmenun Historiae Siculae‏ gموعة‏ 1096 والوثائق الرسمية الأر جونية الي «Gimenez Soler laji‏ 
«Itenerario‏ ص 15| ~8 4 Seconda Spedizione «(Cerone‏ ص 9-83 . أُنظر ایشا «Zurita:‏ ¬ 
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اموالي) . وقد أحفى ألفونصو الماهر والبارع خيبته » فا إن عاد إلى صقايّة حتى عبر عن 
رغبته في التصالح مع عدوه بالأمس » بواسطة بعض التصرفات المعبّرة” »> وسيحاول 
ابتداء من ذلك التاريخ تحسين علاقته مع الحفصيين › بعدما عرف على عين المكان كيف 
يقر قيمتہم حق قدرها . 


تقب العلاقات مع الحمهوربات الإيطالية : 


1) فلورانس (30-1419) ومعاهدة 1421 : 

بنا كانت إفريقية تتعرّض مجومات ملك أرجونة »> حافظت على علاقات مستمرة 
وأحيانًا متوترة مع المحمهوريات الإيطالية” فقد كان أهالي فلورانس يتعاطون التجارة منذ 
عهد بعيد في موان إفريقية تحت راية بيزة وبقتضى المعاهدات المبرمة معها اما وقد 
أصبحت بيزة تحت سلطتهم » فقد صاروا حريصين على إبرام اتفاقية رسمية للتجارة والصلح 
باسمهم الخاص مع السلطان الحفصي . وقد ظهرت الحاجة إلى مثل هذا الاتفاق على وجه 
الخصوص خلال سني 1419 و1420 » بمناسبة الحاكمة الباهرة التي جرت لدى عكة 
القضاة الست » وقد كان السلطان الحفصي هو نفسه أحد أطراف التراع ويله بعض 
«الوكلاء» . فحكت الحكة على تاجرين دجالين منهمين باحتلاس كمية من الحلد من 
السلطان تبلغ قيمتها ستة آلاف دبلون من الذهب” وي نفس الوقت لوحظ وجود قراصنة 
أفارقة في لياه التوسكانية . وبالاتصال مع القضية العدلية المشار إلبها أعلاه > قرّر القضاة 
الست بفلورانس » مرتين متتاليتين » الأول في أواخحر ديسمبر 1419 والثانية في أكتوبر 1420 › 


الكتاب 13 » الفصل 4-3 › و Notes e1 Extras «ora‏ 35/2 - 36 و Cerone‏ الرجع الملكور› 
ص 71 - 8 (نقد المصادر الأرويية) . 

70( أنظر : ›Zurita‏ ج 3 › ص 220 ب و »A rch. Stor. Siciliano «Flaudina‏ 1876 » ص 442 - 3 الذي 
يعثبر أن تلك الحملة ربّما وقعت ما بين 25 جويلية و 18 سبتمبر من نفس السئة المسألة في حاجة إلى إعادة النظر. 

«Cerone ص 482 ڪ‎ « 13 ekl «Colleccion Documentos inéditos par a Historia Espafia : أنظر‎ (1 
. 7-46 ألفونصو وعيان »> ص‎ 

2) أنظر حول العلاقات الرمية بين آل أنجو في نابولي وإفريقية : ۸¡10-¡Mine؛‏ 10عٍيمS»‏ ج 2 » القسم الأول ء 
ص 88 . 

Pelt (3‏ ص 123 و atrieا-Mas»‏ القدمة » ص 107 و252. 

„187-174 < 171/2 eNotes et Extralts «Jorga (74 


أن وجّهوا إلى سلطان تونس مبعوئًا حملا بالمدايا وهو بارتالمي ابن جاك غالية . وقد قام هذا 
الشخص ذاته يوم 7 شوال 824 ه / 5 أكتوبر 1421م > وهي السنة التي استولت فييا فلورانس 
على قور 75 ۽ قام مع آي فارس بضبط نص أقدم معاهدة ا بين فلورانس 
وافر يقية . والحدير بالملاحظة أن أحكام تلك المعاهدة مماثلة لأحكام المعاهدة الي اف م 
بيزة سنة 1397 . ولكننا لا نجد فيا البند الاستثناني المتعلق بمسؤولية القناصل . وقد ورد فيا 
ذكر أهالي بيزة ورعايا الكونت دابيانو بصريح العبارة كمستفيدين من تلك الاتفاقية » ولكن 
إثر أهالي فلورانس وتحت رعايتم » وكأن هؤلاء الأخيرين أرادوا أن بظهروا للمعبّين بالأمر 
ما یېدونه من عطف جاههم . 

ولكن » لأسباب نجھلها لم تصادق فلورانس عل الوثيقة المذكورة » في ربيع سنة 
2 » إثر عودة السفر(76) .و م القصديتى علا نمايا من طرف ال حانبين المتعاقدين إلا في 
أواحر السنة الموالية » بفضل المهمة الي قام بها بتونس ماتيو نيري فيورافنتي . وقد كان 
قنصل جمهور ية فلورانس » لوق ناردي دي لونشيانو » موجودا إذ ذاك بالعاصمة الحفصية. 
ولكن السام العرضة للزوال كانت تحت رحمة الأحداث التي ما لبشت أن ظهرت . إذ بعد 
ذلك ببضع سنوات اعتبرت فلورانس المعاهدة منقوضة بسبب تصرفات المسلمين » حيث عاد 
القراصئة المسلمون إلى القيام بعملیا تم ف عرض السواحل التوسكانية . وعندئلر هيءَ أحد تجار 
فلورانس الي بتونس › روبار غيتي › انات إبرام اتفاق جديد څح الساطان » حسبما 
تدل على ذلك التعليمات التي تلقًاها من حكومته خلال النصف الأول من سنة 1427 » 
حسب الاحټال . ولا بمکن التا كيد هل أن تلك المهمة الي تعود إلى مبادرته الشخصية قد 
نجحت أم لا. ومهما يكن من أمر » فبعد ذلك بسنتين في فيفري وجوان 1429 » أبدت 
فلورانس وحا كم بيانبينو من جديد خوفهما من الأخبار القائلة بان السفن التابعة للأسطول 
الحفصي تستعد للقيام محملة ضصد بلاد ھ7 , ومن جهة أحرى فقد أعلمت جمهورية 
فلورانس السلطان في 4 نوفبر من نفس السنة حسب «العادة احارية» بتعيين قنصل ها 


5) وي نفس السنة حاول فلورانس التغاوض أيضًا مع مصر وبيزئطا . 

6) مەل الرجع السابق » 205/2 . 

»Amari (77‏ Diplomiء‏ ص 164-151 و326 - 330 و »Mas-Latrie‏ معاھدات › ص 344 -- 354 وكذلك 
0ل المصدر السابق » 219/2 , 

[or )8‏ ارجم المد كور » 246/2 و Document Historia italiana‏ eلورانس‏ › ج 3 » 1873 › ص 166. 
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بتونس » أوبلدينو ابن أنطونيو دي روسو . فيبدو حينئلر أن توازتًا غير ثابت با فيه الكفاية 
كان يسود العلاقات القانعة بين توسكانة وإفريقية في آحر عهد أبي فارس . 


2) جنوة (1434-1423) ومعاهدة 1433 : 

ويمكن إبداء نفس الملاحظة بخصوص العلاقات مع جنوة التي كانت عهدئلر خاضعة 
لسلطة ميلانو عاصمة لومبارديا » إلا أنه كانت تنمتع بشيء من الاستقلالية فيمًا يخ ص 
شؤون ما وراء البحار. في يوم 5 نوفبر 1423 حجرت مدينة جنوة على جميع رعاياها تعاطي 
التجارة في المملكة الحفصية › بدون الحصول على ترخیص صریح من لها ء حيث ذهب 
عدد كبير من رعاياها ضصحية القراصنة الأفارقة . ولكن مثل هذا الإجراء لا يئل حلا 
للمشكل » فالأفضل التفاوض بشأن افتداء الأسرى > وإن أمكن ذلك تجديد معاهدة 
الصلح . وقد تحقتق الاحتال الأول بفضل التدحل الشخصي الذي قام به دوق ميلانو وحا كم 
جنوة »> فيليب ماري فيسکوني الذي كلف في شهر دیسمبر 1425 مبعوڻین هما کامبیو بولونیز 
وأوربان دي ألوزيو بالتوجّه إلى تونس لتحية سلطانها وابنه الأ كبر وإهدائيما محموعة من 
الأسلحة الوقائية » وقد التحق بالبعثة المواطن انوي أمبرواز سبينولا "° وتمخصت تلك 
المهمة عن انفراج طفيف » تولت الحمهورية خلاله تنشيط جرک التجارية م و 
وإرسال القنصل نيكولا دي براشلي في ماي 1427. ولكن في الأثناء أي القبض على أسرى 
جدد » من بينم بالخصوص بعض الكورسیکبين › وقد تم بيعهم ي إفرقية كرقيق » كما 
وقع بين يدي القراصنة الحنويين أحد الأعيان التونسيين يدع «ابن سكاري» . وعبثا حاولت 
الجمهورية تسوية المشكل بالتراضي بين الدولتين » وذلك بواسطة سفيرها كريستوف ماروفو 
فيما بين شهر ماي وشهر نوفبر 1427. ذلك أن الاتفاق الذي أبرم في وق ماء م يطبق . 
بل إن الوضع قد تفاقم حلال الثلاث سنوات الموالية › رغم وجود السفير الحنوي انطونيو دي 
زينياغو » لدى السلطان الحفصي » ورغم طلبات حكومات ال حمهورية المتكررة . وقد بلغت 
الغارات البحرية الافرقية ذروتها ولا سيْمًا الغارة ضدٌ مالطة المشار إليها أعلاه. في شهر 


„15 ص‎ «Appendice «Amari (79 

0) أنظر حول تلك المهمَة التي دامت 5 أشهر: واآها$.[» محموعة 1294- 95. و 0ون؛ 
Documenti diplomatici tratti dagli Archivi milanesi‏ « ج 2 ¢ 1869< ص 163 ¬ 4 «G. Romano y‏ 
¢Filippo-Maria Visconti e i Turchi, Archivio storico lombardo‏ 1890 ص 588 — 9„ 
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ديسمبر 1428 احتطف الأفارقة سان جزيرة كابري وفي سنة 1430 استولوا على بعض السفن 
الحنوية وقادوها مم راكبيما إلى مجاية . وي العاصمة الحفصبة م تكن الامتيازات القنصلية 
حترمة وكانت ا التابعة للنصارى تحتجز بدون موجب شرعي . 

وأحرًا هدا اوضع ف سنة 1431. ذلك أن جنوة الي كانت تسعى علتّا إلى المصالة 
مهما کان العن »› قد استغاّت الفرصة لتوجه إلى تونس بصفة «وكيل» » «أستاذ الطب» 
الورع بطرس دي فرنازا الذي سبق له أن سافر إلى إفريقيا مرتين لاإحلاء سبيل بعض الأمرى . 
وأعلنت على لسائه أنها مستعدّة لتعويض اعتقال «ابن سكاري» مقابل دفع سبعة آلاف دبلون 
من الذهب في شکل أداءات جمركية إضافية » توظّف على البضائع الي يحملها رعاياها إلى 
تونس . . ولا شل أن هذا الاقتراح قد رض السلطان . وي شهر أ کتوبر 1432 ثم ي شهري 
أفريل وماي 1433 دعت الجمهورية قنصلها الحديد اندري دي ماري إلى التفارش شان 
إبرام معاهدة صلح . هذا وإن نص تلك المعاهدة الي رمت بتونس يوم ربیع الأول 
7ھ / 9 اکتوبر 3م ۽ بين دي ماري وشيخ .ِ اموحدين محمد بن عبد العزيز » مل 
السلطان » قد استعاد › م شيءَ من من التفصيل › اهم الأحكام المعهودة في المعاهدات 
السابقة . وقد أشير في مقدمة تلك الأحكام الى قضية «ابن سكاري» التي اعتبرت منتبية »> 
مقابل دفع المبلغ الموعود به . كما نصت المعاهدة على التعاون بين الطرفين - مثلما كان الشأن 
بالنسبة للمعاهدة المبرمة مع كل من وفلورانس - ضد القراصنة التابعين للدولتين 
A‏ ولکن السلطان الحفصي قد أعلن عدم تحمل مسؤولية الأضرار الي بمکن أن 

بلحقها اب ويون بأعداء نېم في موانئه ذاتېا ( أو يتعرضون ها من لهم > ولاشك أن في ذلك 
إشارة إل أحداث الرن القاعمة بين جنوة والبلدقية . في شهر ماي 1 ملا » استول 
الحنو بون على سفينة تابعة للبندقية كانت راسية في ميناء تونس . كما اعترفت المعاهدة بحنوة 
- کما کان ذلك ي السابق ¬ ججحرية إخراج ن إفريقية » ولكن بشروط ج 
تعلق بالأسعار المعمول با في البلاد والكية المصدرة › أعني تحديد سعر القفيز ا 
حمس وحدات نقدية ونحديد الكية القصوى المصدرة كل سنة بألف وخمسمائة 5ة ف 
تحصّل المغاوض النصراني على إقرار البنود التالية الواردة في الاتفاق القصير المدى الذي آبرمه 
سالفا ماروفو وهي : إطلاق سراح جميع رعايا جنوة أو ميلان وا بعد شهر من دفع الفدية 


1) ولكن جقتضى رسالة مؤرحة في 29 أفر يل 1433 طلبت جنوة إلى السلطان اللمصي إقصاء رعايا ميلانو الذين يعون 
أنهم جنوبون ويرفضون دفع الأداء المستحق للقنصل . 
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اة ي بعض البضائع (كالتوابل والأقمشة والخناجر والمعادن المينة) التي تبلغ قيمتها ستة 
عشر ألف دبلون وإلغاء الأداء المحمركي الافريتي الإضافي °2 . 

ول عض أكثر من شهر على إبرام تلك المعاهدة حتى قام القراصنة بسلب بعض التجّار 
الحنوبين ي مياه ميورقة ا ف حالة اشرال عثابة . شمن قنصلهم دي ماري من 
الحصول على إطلاق سراحهم ولکته لم ینجح في نمکینہم من استرجاع مکاسبہم ولا في منع 
تکرار عمال القرصنة فیا بعد . کما أن الاحتجاجات الي وجھتا الدمهورية حلال الأشهر 
الأولى من سنة 1432 لم تؤثر في السلطان الذي صر في بعضٍ الحالات على عدم اعبار أداء 
المين من طرف الضحايا كدليل وحيد على ما لحقتبم من أضرار(۴ . 


3 البندقية (30-1421) ومعاهدة 1427 : 
هل عامل رعابا السلطان الحفصي عهدئر أهالي البندقية معاملة ألطف من معاملة 
خحصومهم الحنویین؟ دو ان ذلك يقع 0 اذا ما أحذنا بعين الاعتبار لتاقي العديدة الي 
اضطر البناد فة إلى إجراہا لافتداء سرادم والحصول على تعویضات لأعمال النبب والحجر 
غير المشروعة . ولكن حكومتبم الي أبدت أكثر مرونة من حكومة جنوة قد تلاعمت أكثر نع 
مثل تلك التجاوزات »› اذ کٹیرا ما عمل مجلس ا على کاهله فدية الأسرى التابعين 
للبندقية ودفع نپا باذن من القناصل المتتالين › کما أکٹر من تقديم دايا المرجهة ی 
السلطان التوسي . وبٽاء على ذلك فقد لي مبعوتٰ جمهؤرية البندقية أكثر حظوة لدی 
السلطان عندما قام سئة 1427 بالقدحل الديبلوماسي الذي أشرنا اليه انما لفائدة رعايا ملك 
أرجونة . وحلال نفس تلك السنة نجديد الصلح بين البندقية وإفريقية على ساس معاهدة 
1 “¢ التي عثر السفير برتوشيو من مدة قليلة على نسخة مها بتونس ء وقد منح أبو فارس 
للبندقية ما م يعترف ها به والده أي إلغاء الأداء الخاص الموظّف على سفن البندقية للعمآص 
من أداء الحجز العادي الذي صاروا خاضعين له“ . ولم محجّر صاحب البندقية وقتيّا على 
سفنه ارتیاد موان أفرقية إلا عندما جاوز القراصنة السلمون جميع ادود » لاسما حوالي 


»Mas-Latrie (82‏ معاھدات ›» ص 142-134 . 

3 أنظر حول تلك العلاقات مع جنوة : هعإ0[» - المرجع المذكور- و 0137۴080» جنوة وتونس » ص 37 - 46 
و9-143. 

84) أنظر: »Ma-14†rie‏ معاهدات « ص 244 - 9 (النص اللاتيني للnnاهدة( «Commemoriali «Predelli ş‏ 
123/4 د هچعهل المرجع الملكور » 5-464/1. 
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سنة 1429 . ولكنه رفع جزئيًا ذلك القرار منذ يوم 14 أوت 1439 » ريا تعود الأمور إلى 
بحراها الطبيعي فيما بعد( , 


اسم الداخلية ووفاة أبي فارس (1434-1424) : 


أ تشعر الدولة الحفصية قط بسلامة حدودها الترابية ومناعة قواتما العسكرية ومتانة 
علاقانها الدولية مثلما شعرت به حلال تلك السنوات العشر أو الاثنى عشرة من مدة ولاية أي 
فارس . فقد كان ذلك الملك العظ (۴6) حترمًا في الداحل ومهابا في الخارج . ومن بين 
الحوادث الداحلية النادرة التي بلغت إلى علمنا » هناك حادثان اثنان يقيمًان الدليل على قدرة 
السلطان على فرض نفوذه في الأقالم . وت : الحادث الأول ف اعتقال أحد أعيان قسنطينة 
المعارضين للقائد جاء الخير في ذي القعدة 830ه / ات شر 127م وجابه الى العاصمة 
في حالة أسر من طرف الوزير الأكبر محمد بن عبد العزيز . أما الحادث الثاني فيتمشل في 
إعدام شيخ اعراب بني حکم «الولي الصالح» ابن أي صعنونة في سنة 833 ه / 1430م 
نة طراباس من طرف قاند تلك اللبنة نيل بن أي قطلة » وقد تمت مطاردة ذلك 
الشيخ - حسبمًا يبدو- إلى أن وصل إلى تلك المنطقة النائبة إثر محاولته شق صا الطاعة 
بدون جدوی . ولكن في نفس السلة - والح بقال - Ea E‏ 
خلال فصل الشتاء أثناء مواجهة م الذواودة » فم تعويضه ملوك آخر یدعی حمود. إلا أن 
تلك الواقعة تعتبر شاد »> اذ کان اجان ي صفوف الأعراب يجري حفية لا بصورة ة علي 
منتظرًا الظروف الملاعة أكثر لاظهور بقوة. 

على أن ناية ذلك العهد الجيد قد كدّرته شيا ما وفاة ابن السلطان وول عهده ابي 
عبد الله حمد المنصور بصورة لم تكن منتظرة . وقد توفي الأمير في البلاد الطراباسية يوم 22 
رجب 833ھ / 16 أفریل 0م » حسب الاحتال أثناء العمليات الحربية التي أودت اة 
ابن صعنونة . وبناء على ذلك فإننا نتصور المناورات الخفية الي جرت حول السلطان ا 
سيفن نة هن : الخمر ٤‏ شان قضِيّة خلافته الحتملة . وقد عهد بولاية عهده إلى أحد أبناء 


85) aعJorء‏ نفس امرجم »> الحرء الأول » ص 313 › 322 ›» 336 › 8/397 » 428 › 447 » 453 525“ 
559 567. 

«Jorga (86‏ امرجم المذكور »› 489/1 ۾ Seconda Spedizione «Cerone‏ ص 87„ أنظر بسا مدح شهامة اي فارس 
في : 0نعه۴؛ الكتاب الرابع » ص 96. 
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الأمير الراحل » وهو أبو عبد الله محمد المتتصر» مقصيًا بذلك » حلافا للتقاليد السابقة › 
أبناءه الأصايين . وعندما أظهر أحدهم من خلال موقفه الاهض» > عدم خحضوعه للقرار 
الأبوي » وهو المعتمد » والي بجاية منذ سنة 824ه / 21 أعفِي من مهامّه خلال 
صائفة 834ه/ 1431م لفائدة أحد المماليك القائد رضوان واعتقل مدة من الزن (۴۶) في 
قصر باردو من ضواحي العاصمة التونسية » الذي أصبح منذ مدة قليلة يأوي السلطان 
وبلاطه . وبعد ذلك بثلاث سنوات عمد أبو فارس الطاعن في السنٌ الذي لا يعرف الكلل » 
بعد انتصاره على ملك أرجونة بجربة » عمد إلى توجيه حملة عسكربّة جديدة ضد تلمسان » 
الي اتخذ أميرها أحمد بن أبي حمّو مواقف استقلالية تجاه السلطة الحفصبّة . وأثناء تلك 
الحملة توفي السلطان بغتة في مكان بقع «ي سفح جبل ونشریس ۲ » بنا کان يتأهب 
للخروج إلى صلاة عيد الأضحى › سنة 837 ه/ 18 جويلية 1434 م . 


7 وكان قد عرض في ذلك المنصب المدعرٌ أبا البقاء حالد الذي ربّما يكون أحد أقاربه . 

8) فهل يكون نفس الأميرالذي أشير إليه في السئة الموالية وهو يرافق أبا فارس ي معركته ضا ألفونصو ملك أرجونة بجربة ؟ 
أنظر : ٠٣0١١‏ المرجع السابق »> ص 87. 

9) وهو المكان العروف باسم «ولبة السدرة». 
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الفصل الثاني : 
عصر أبي عمرو عثان (1424- 1494) 


ولاية المنتصر القصيرة الأمد وفع حركات المد (1434- 1435) : 


لقد أثارت تسوية الخلافة على العرش بعض الصعوبات الي كانت متوقعة . فقد أسرع 
ولي العهد المتتصر إلى توجيه الحيش إلى إفريقية”"“ بعدما بايعه جميع أفراد حاشيته . وهو ابن 
جارية أصلها من نصارى بلنسية واسمها العربي ريم . وقد ارتقى إلى العرش وهو في عنفوان 
الشباب . وکان - حسما يقال - ذا عقل ثاقب وحزم وعزم () وقوة شكيمة وشدة بأس . 
وكان من المفروض أن يكون جديرًا بخلافة جدّه الذي توسّم فيه من أوّل وهلة الاستعداد 
الفطري للقيادة »> لولا امرض الذي أ به في وقت مبكر » إلى أن أودى ججياته بعدما بى على 
العرش أربعة عشر شهرًا . وقد قضى قسمًا كبيرًا من تلك الفترة القصيرة في مقاومة أقاربه 
الذين رفضوا مبايعته ومقاتلة الأعراب الذين أسرعوا إلى مساندة فريق من أولئك الأقارب . 

فا إن توفي أبو فارس حتى عمد ولي العهد إلى إلقاء القبض على عمّه المعتمد الذي فر 
من الحلّة » والاإذن بفقإ عينيه . ولمّا وصل إلى تيفاش بعدما مر من المسيلة وقسنطينة أمر 
باعتقال شقيقه أبي الفضل وأصدقائه الحمیمین باعتبارهم مشبوها فیهم . فاغتاظ جذ أبي 
الفضل للام › محمد بن عبد العزيز > شيخ الموحدين وناثب السلطان عند غيابه من تونس . 
وتظاهر في أوّل الأمر بغاتق أبواب المدينة في وجه طلائعم جنود السلطان ابلحديد) » ثم ما 
لبث أن استسلم وفرّ إلى الساحل مع أنصاره . وقد ألني علييم القبض فيمًا بعد واعتقلوا في 
سجن القصبة بتونس إلى أن أدركنهم المنية بعد ذلك بقليل . ودخل المنتصر مدينة تونس 


1) أنظر حول مده القصية ومدَة ولاية السلطان عثان : الأدلة > ص 154 » 170 وتاريخ الدولتين » ص 114- 144/ 
1 - 266 . 

2( أنظر: برنشفيك › de ۷04g‏ 5ا۸ وقد توفيت قبل بضعة أبام من وفاة المتتصري صفر 839 ه / سبتمبر 1435م . 

3) مثاقب سيدي ابن عروس ›» ص 441 . 

4) [ٻازاء وادي راط » حسب الررکشي] . 

5) بقبادة القائدين أي الفهم نبيل وأبي الثناء محمود . 

6 لقد أشير إلى هلا لك ابن عبد العزيز وعائلته في مناقب سيدي ابن عروس » ص 208 - 9, 
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يوم 10 حرم 838ه/ 16 أوت 1434م » وتلقى بها البيعة الرسمية والنائية . فعيّن شيخ 
للموحدين ورئيسًا للدولة » بعنوان حاجب › عمد باحك بن أن هلال » الذي کان 
جه قد تولى مشيخة الموخدين في عهد أبي العباس. وبتي مكلا بخطة العلامة محمد بن 
الحجر الحفيد في حين عه بخطّة التنفيذ وابلباية إلى أحد أفراد عائلة من الفقهاء الذين 
تقلّدوا تلك الخطة في عهد أب فارس » وهو محمد بن قليل اهم . كما عهد بخطة المزوار 
الرمية والقريبة جدًا من حطة الحاجب إلى المدعو محمد الملا . أما بالسبة لولاية الأقالم فقد 

عهد المتتصر بالمركزين الأكبر أهمية إلى اثنين ¿ من أقاربه »> حيث عيّن حم أبيه أبي اللحسن علي 
والنا على مجاية وعين شقيقه أبا عمرو عثان واا على قسنطينة. 

وبعد ذلك بدة قليلة أي ف أواخر خريف أو شتاء سنة 838 ه / 134م › جد 
حادث على غاية من الخطورة . ذلك أنه على إثر الزيارة التي أذّاها السلطان إلى قفصة » وهو 
مریض »› على رأس كوكبة من الحنود » شق عصا الطاعة في وجهه أميران حفصيان من 
بطانته » وهما أبو بحيى زكرياء وأحد إخوته ) . وسرعان ما انضم إلهما أولاد أبي الليل الذين 
كانوا ينتظرون تلك الفرصة منذ عهد بعيد . فأسرع السلطان الذي رجع إلى عاصمته على 
جناح السرعة إلى تنظم حملة فاشلة ضا خحصومه الذين نمکنوا من ملاحقته وحاصرته في 
. مدينة تونس . وفاز المتتصر بالنجاة بفضل شقيقه عان الذي قدم من قسنطينة () واستعمل 
الطريقة المعهودة في مقاومة القبائل العربية الثائرة ٤‏ حيث تمكّن من معارضة قبيلة أولاد أبي 
الليل بقبيلة أولاد مهلهل المنافسة ها . وبفضل مساعدة القبيلة الأحيرة أجبر أولاد أبي الليل 
على الارحال من سبخة السيجومي »> حیٹ کانوا ېددون العاصمة من قريب »> ودفعهم حو 
انوب وبعد ذلك بقليل شن هجومًا جديا في طريق القيروان على جحموعة من الأعراب 
الذين كانوا يحاولون التجمّعم ومرقهم شر مرق . وطلب الأمير أبو بحيى وأخوه إلى شيخ 
الذواودة الذي التجأً إليه في منطقة قسنطينة » أن يشفع مما لدى السلطان. فقبل هذا الأحير 
شفاعته وعفا عنما . ورجعا إلى توس » ولكن سرعان ما ألتي عليما القبض ثم أعدما حسبمًا 
يېدو. وفی 22 صفر 839ھ / 16 سبتمبر ۵1435( توفي السلطان هو نفسه » إثر المرض 
الذي حاول التغلّب عليه بشجاعة للتفرّغ إلى مقاومة الأعراب المتمرّدين . وقد ترك بمدينة 


7) يقال إن الولي الصالح سيدي ابن عروس قد تنأ بثورة الأميرين الملكورين وما ستسفر عنه من نتائج . أنظر المثاقب » 
ص 2-441 و467. 

8) وقد ترك بها ابا عنه أبا علي منصور الذي سيصبح مزواره فيما بعد وسيعوّضه القائد نبيل بن أبي قطاية . 

9) حسبما جاء في تاریځ الدولتين » ص 279/155 . 
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تونس أثرين شاهدين على عهده القصير» من تلك العام ذات الصبغة الدينية والنفعيّة التي 
كان جه حريصًا على تشييدها > وما السقاية التي أمر ببنائا حارج باب اي سعدون 
والمدرسة المنتصربة الي حڵّدت ذكره داخحل المدينة الى يومنا هذا > رغم أن خليفته هو الذي 
أنى بناءها" » وذلك بالإضافة إلى ضريح سيدي ابن عروس . 


ارتقاء عن إلى العرش (1435) وموقفه السياسي : 


لقد تمّت مبايعة الأمير عن ولي العهد في نفس الوم الذي توفي فيه أخوه المنتصر › 
وكان قد أقام الدليل بصورة ساطعة › بالرغم من صغر سنه › على إخحلاصه لشقيقه وعلى ما 
يتمتع به من حصال حربية 0" . وتلقب باللقب الخليني الذي كاد يصبح لقبا تقليديًا لدی 
العائلة الحفصية وهو المتوكّل على الت" . ولقد ولد السلطان الحديد في أواخحر شهر رمضان 
سنة 821 هد / أوائل فيفري 1419م › بحيث م يکن يبلغ إذ ذاك من العمر سوى ست عشرة 
سنة ونصف . وسيواصل عمل جده الذائع الصيت أف فارس او بالأحری سيحافظ عليه . 
وسيمكث على العرش أكثر من نصف قرن وعلى وجه التحديد مدة ڈ ٺ وخحمسين سنة › 
وهو يسود بلدا مضطربًا أحيانًا لا عحالة ولكنه هادا على وجه العموم وما زال معتبرًا في الخارج 
من بين الدول الكبرى . 

ويېدو أن سياسته الداخلية التي من الصعب أن تكون لنا فكرة واضحة عنها » نظرًا 
ضن :ادرا ۽ م تأت بشيء جديد بالسبة للسياسة تة البعة من طرف أسلاقه القريبي 
العهد. ذلك أن موقفه الديي بشېه الى حد کبیر موقف 2 فارس . فقد آنجزرٽت بتونس عة 
أشغال مائية جديدة كما قم پا عدد من المشاريع ذات الصبغة الدينية والمدننة وتعددت 
الزوايا التي ببيت بإذن من السلطان » لا فحسب في العاصمة > بل أيضا في كثير من المدن 
الأخرى » وذلك وفقا للتطور الديني الذي ما فقیئ ف أزدياد . فلقد وجدت ال ركة الصوفية» 
المطردة » واي بمثلها ي العاصمة أصدق نميل اولي الصالح الذائع الصيٽ سيدي ابن 


0) [هي المدرسة الكائنة بسوق التحاس » نهج الوصفان] . 

1) هناك روابة شرقية منعزلة (أبو امحاسن » ترڄمڈ ۳٩۴۵8۳؛‏ ص 381 -2) تذعي أن عان قد بويع بفضل قیامه 
بانقلاب » بمساعدة محمد الملالي بينا المنتصر لا يزال على قيد الحياة. وقد توفي كمدا بل يقال إنه عدم . 

12( أنظر بالنسبة للنقود ×أ14۷0ء عدد 974 - 5 و aنع‏ ل۴« عدد 56 - 60 وپالiسہة‏ للعقgد «Diplomi «Amari‏ 
ص 169 وماس لاتري » معاهداٿ » ص 250 . 
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عروس › وجدت ي شخصن السلطان ابحديد » اللشجع متحمس › ا 
عن السلطانين السابقين. أضف إلى ذلك أن معة الرجل العادل التي سبقت ارتقاء عثان إلى 
العرش وستتا کد اکٹر فا کر مع مرور الزمن » سوف لا تلبث أن تن تشر ارج الحدود وحتى 
لدى النصارى . 

ويمکن تة تقس مدة ولاية عثان الطويلة الأمد إلى ثلاث فترات متساوية » تفصل بينها 
سنة 1453 وسنة - . وتطابق الفترة الأو مرحلة على غاية من الوضوح م تاریخ إفريقية › 
وهي المرحلة التي شهدت ثورة ة أبي الحسن وانتهت بإعدام القائد نبيل . وتقضي بنا في نفس 
الوقت إلى حدث يعتبر من أبرز أحداث التاريخ العا مي وتاريخ البحر الأبيض المتوسط على 
وجه الخصوص . فلقد اعتبر منذ أمد بعيد احتلال القسطنطينية من طرف العثانيين الح النظري 
للقرون الوسطی و على الأفل عهدًا جديدا بالسبة لشؤون أروبا والحوض الشرقي 

من البحر الأبيض المتوسط ويي بالسبة للقرن الموالي اعغییرات احدرية التي ستطرأ على 

الظروف السياسية في بلاد ااذبت . أما سنة 1470 فهي تعتبر حا معکلقًا اكش › 
لا حقيقة الوقائم » بل الوضع الراهن لمراجعنا. 


الفترة الأولى من مدة ولاية عثان. حركة المرد الطويلة 
الأمد التي قام بها أو الحسن (1452-1435) : 

ما إن تسلّم عثان مقاليد الحكم حتى ظهرت حركة هيجان في مناطق محتلفة من 
البلاد » متخذة الأشكال التقليدية الثلاثة أي نرد أقارب السلطان وارتداد القبائل وانفصال 
المدن . والمحدير بالملاحظة أن كل تغيير ملك يمكن أن يكون مدعاة ثل هذه الوقائع » ولكن 
مناهضة بعض أفراد العائلة الحفصيّة للسلطان الحديد » يرجع سبيها بالخصوص إلى تقديم 
حفيدي ابي فارس » المتتصر ثم عثان » خی جاب بعض المترشحين الآحرين الذين هم 

aE E فا إن ت‎ . ET 
. فارس‎ 

أما الأول المعروف بکونه رجل دين ومدرس فقه » فقد فر من تونس والتجا لدی اولاد 
أي الليل الذين ريما حافوا من النمديدات التي بلغنهم من قبل الحكومة » كما أنہم لم بكونوا 
مستعدين كثيرًا لمساندة ذلك الفقيه المطالب بالعرش › E‏ ه بدون تردد الى السلطان الذي 
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اعتقله وربمًا أمر بقتله ي ربیع الثاني 839 ه/ أواخحر أكتوبر 5م . 

وبالعكس من ذلك » فقد ظهر أبوالحسن بمظهر الخصم الرهيب والعنيد. إذ قاوم 
جنود الساطان طوال سبعة عشر عامًا في منطقة قسنطينة حيث كان موجودًا عند اندلاع الثورة 
بوصفه واليّا على بجاية . وني ربيع سنة 839 ه / 1436م » حظي مساعدة أولاد أبي الليل » 
الذين كان السلطان قد هزمهم منذ عهد قريب أمام أسوار مدينة تونس ذاتها . وبفضل تلك 
الساعدة حاصر مدة شهر كامل مدينة قسنطينة التي دافع عنها القائد نبيل بنجاح . واضطرٌ 
بعد ذلك إلى مواجهة جيش عفان الذي هجم عليه . وفي 22 ربيع الأول 840 ه / أكتوبر 
6م دارت بالقرب من تيفاش معركة حامية الوطيس ف اا أولاد ا الليل المعززين 
بغريق من الذواودة من جهة › وبين أولاد مهلهل المناصرين للسلطان عڼان » وقد انضمّت 
إلبيم بعض فروع ا حکم وبقية الذواودة من جهة أخرى . وإثر انهزام أنصاره عاد أبو 
الحسن إلى يجاية حيث قضى فصل الشتاء . وتلال فصل الريع الوا » بعتم أي اقش 
اء عملبة جريتة » على كبار زعماء أولاد أبي اليل » من أحفاد حمزة بن عمر» واعتقلوا 
في سجن القصبة بتونس › اتجه الأمير المتمرد إلى الاعاد على قبيلة تابعة لمنطقة القبائل 
الصغرى » وهي قبيلة بني سيلين وشيخها عبد الله بن عمر بن صخر » وذلك لضان الدفاع 
عن نفسه . وقد قاو م الشيخ المذكور اليوش الحكومية مدة ستتين إلى أن لني حتفه في أوائل 
س 843 / جوانة 9م وقد قطع رأسه وبُعث به إلى تونس [حیٹ نصب بباب خالد] . 
وبعد ذلك ببضعة أشهر أي في 4 جمادی الثانية / نوفبر أطرد السلطان أا الحسن من مجاية . 

وبعدما حرم هذا الأحير من تلك المدينة الكبيرة الي كان يتصرف فيا تصرف اللوك »› 
حيث عمد مثلاً إلى ضرب النقود باسمه'*" ۽ اصح جرد متمد بم على وجهه بين القبائل » 
ولكنه بتي مدة طويلة ينذر بالخطر» إذ تمن سنة 850ه / 1446م من استرجاع بجاية 
والبقاء بها حوالي عشرين يوما » ثم هجم على تلك المدينة من جديد في منتصف سنة 
6ه / 1452م . وإذ ذاك تسنى القضاء عليه غدرًا > حيث عمد بعض أقارب حليفه 
الراحل ابن صخر » وقد وضخ فيم انه ثقته التامة » الى إلقاء القبض عليه وتسليمه إلى قائد 
قسنطينة الذي سلّمه بدوره E ET‏ إلى شيخ الموحدين محمد بن 
أف هلال » وقد کان قدم حصیصًا لذلك الغرض » إلى ذلك ا التاريخي اوران 
الدعوة الفاطمية وهو جبل إيكجان . وبعد ذلك ببضعة أيام قتل أبو الحسن ونصب رأسه على 


3) برنشفيك : 1إd¢in diner haf side‏ 0۸؛ (نشرية اب حمعية التاريخية بسطيف) . 
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قناة وقدّم إلى السلطان“' . وربمَا يعود إلى احتلاله لمدينة بجاية للمرة الثانية دة قصيرة › 
سب اعتقال الأمير أي إسحاق ابراهم شقيتق السلطان في حرم 851ه / 1447م واعتقال 
ابي أحيما الأمير أبي الفضل . فهل أجرى الأشخاص المذكورون اتصالات سربة مع المتمرّد 
المنتصر برهة من الزمن ؟ 


العمليات الحربية في الحنوب (1451-1441) : 


وني الأثناء حاول عثان إحضاع بعض سكان الحنوب الذين رأوا نفسهم قادرين على 
الخروج عن طاعته بلا عقاب . فقد انفصلت كل من نفطة وتقرت عن السلطة المركزية 
تحت قيادة شخصين من بقايا تلك العائلة الحا كمة الحلية » وكاد يكون من المستحيل 
التخلص مما » وما أبو زكرياء بن الخلف في المدينة الأولى ويوسف بن حسن في المدينة 
الثانية . فقام السلطان بنفسه بمحاصرة المدينتين المذكورتين في ظرف ماني سنوات »> خلال 
حريف سنة 845ه / 1441م وخريف سنة 853ه / 1449م > وذلك بساعدة قائده أي 
الفهم نبيل . وقتل أبو زكرياء وأني القبض على يوسف بن حسن . وعمد القائد المتتصر إلى 
نب المدينتين") وعيّن ولي على كل واحدة منهما . وفي المنطقة الحنوبية الشرقية قام عثان 
بحملة عسكرية في البلاد الطرابلسية خلال خريف سنة 855ه/ 1451م » لقمع بعض 
حرکات المرد » حسبما پېدو. 

هذا وإن الحملات العسكرية المنظمة في تلك المناطق النائية » ولا سيّمّا ني تقرت » إثر 
انتباء الحولة الأولى من مغامرة أبي الحسن » قد أقامت الدليل على أن أغلبية المناطق 
بإفريقية » باستثناء بعض التخوم » قد أصبحت هادئة وخاضعة للسلطة المركزية . وتؤيّد هذا 
الاستنتاج تأييدًا كاملا > شهادة أجنبية رسمية مؤرحة في شهر أوت 1446م » فقد أشارت 
التعليمات الموجّهة من تيل بلدية فلورانس إلى سفيرها > إلى الأمان ابلحدير بالملاحظة الذي 
ينعم به ٤‏ بفضل الساطان » جميع المسافرين وحتى النصارى › في جميع أنحاء إفريقية . 


4) ورد ذکر هذه الحادثة ي مناقب سيدي ابن عروس » ص 507 . 

5 إلا أن نفطة قد نجت من عمليات النهب بفضل تدحل أحد الأولياء الصالحين » حسبما جاء في مناقب سيدي ابن 
عروس ›» ص 392 -3. 
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ولاية ونكبة القائد (1453-1435) : 


بين أولئك ا العتقاء ٤‏ ا الأحيان ل ین کانوا پشرفون على حظوظ الیش 0 
الراکر في البلاد بعنوان والقوؤاد»"" . وقد ازداد نفوذهم إلى حد أنبم أصبحوا ييلون إلى 
الانفراد بالحکم داحل دویلات عائلية ا سلطمم أو روصم n‏ توحي بالشكول 
إلى الدولة. 

وي يجاية دون سواها » عيّن السلطان واليّاً عليما » بعد استرجاعها من أي الحسن › 
ابن عمّه أبا محمد عبد المؤمن بن أبي العبّاس في جمادى الثانية 834 ه / نوفبر 
واثر وفاة عہد الؤمن من بعد ذلك ثلاث سنوات أثناء المعركة الي جرت صد شيخ بي 
سيلين وحليف أي اسن عوضه أحوه أو محمد عبد الملك . ولاشك أن السلطان كان برمي 
بذلك إلى ترضية أهالي بجاية امتمسکين بذاتينہم » وقد کانوا مبتهجین بتعيون أميرين على رأس 
ولایہم ج ل وجدها أن تقلدا تلك الولاية في سالف الزمان . إلا أن مثل تلك 
الصفات قد تدعو الأميرين المذكورين إلى الاستقلال ومثل حطر جسیمًا بالنسبة إلى السلطة 
المركزية . وبناء على ذلك فلربَمًا أراد عثان اتقاء ذلك الخطر بتعيين بعض القراد الأوفياء إلى 
جانب اني عمّه من اك انه مين فاد أحمك بن بشي اللي ام يتمكن من مع أي 
اين من 8 المدينة د رقا م سنة د عن القائد عمد بن 8 . ولکن 
الطاعة " « ذلك أنه على اثر اعتقال أي اسن ف شوال i‏ اک نوفبر 
آي عليه القبض بإذن من السلطان وأودع السجن . وعوّضه في منصبه قائد قسنطينة 
7) لقد عمد القائد حمود -- ولربما هو نفس القائد الذي سبق ذکره في عهد ابي فارس - عمد إلى خيانة عيان عند اتدلاع 

ثورة أبي الحسن » » بیڼا کان ابنه ذاته وهو القائد محمد » اليا على عنابة . وقد اعتقل هلا الأحير الذي أصبح مشبوًا فيه 
بعد موقف والده ثم سرعان ما أُطلق سپیله . . وهناك قائد آلحر في باجة وهوعلي بن مرزوق الذي ألني عليه القبض في سنة 
2ه / 1438م ثم القائد أبوشعيب مدين الذي ورد E‏ . كما يوجد قائد آلحر في قسنطينة 
وهو لبیل (ولعلّه لبیل بن ابي قطاية) في سنة 839ه / 1436م ثم أبو علي منصور الذي عوضه ابنه فارح سنة 
56ھ | 1452م . وهنا قائد آحر في پسکرة وهو عبد الرحمان الكلاعي الذي ورد ذكره في تفس التاريخ › انحر 
قفصة شض 0 م أو رز سنة 57ھ | 53م وآحر في توزر ناصر الذي أعني من مهاه وعوضه ي 


8) لعل أبا اعباس هذا هو والي ن السابق وحفيد السلطان أبي العباس . 
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ولكن بعد ذلك بيضعة أشهر عمد عثان فجأة إلى القضاء على سطوة أعظم أولئك 
«القواد» وهو نبيل بن أي قطاية . وكان السلطان قد وضع فيه کامل ثقته ومح له ممارسة 
سلطة لا حد ضما في البلاد » ريما e‏ قدّمها الى قضيته في الأوقات 
الحرجة . في شهر ماي 1445 وجُهت جمهورية وران رسالة إلى «ملك تونس ٠‏ ورسالة 
ماثلة حول نفس الموضوع إلى «القائد نبيل المسؤول الأول في المملكة التونسية ۾" . 
ولكن في أواحر سنة 856ه / 152م بدأت الأمور تعکر » فقد قتل العامة في مدينة 
تونس حا كم ربض باب منارة. ورغم أن القائد نبيل هو الذي حرْض على ارتكاب تلك 
الحر ية › فقد غضب عان وأمر بقتل عدد كبير من المقترفين اللجرية . وبعدما تحلص 
السلطان من الخطر الذي كان يله في الناحية الغربية منافسه العنيد او ان > مدق طويلة 
من الزمن » أقرّ العزم في آحر الأمر على تسايط عقابه » في عاصمته ذاتما » على خادم قد 
أصبح مكذرًا للراحة . وبناء على ذلك فقد أمر یم الأحد 21 ربيع الأول 857ه / أول 
أفريل 3م باعتقال نبيل في سجن القصبة مع أبناثه الخمسة وبعض أصدقائم . كما ألي 
القبض في بجاية على ابن القائد نبيل السادس ووالي تلك المدينة › أبي النصر الذي أتى به إلى 
تول الشيخ أبو الفضل بن أي هلال » وقد كان مبنهجًا بدون شك بنكبة أولثك الدخلاء 
الذين اسا إلى محد عائلته بوچه حاص وتحد «الموحدین » بوجه عام .و بم من تلك 
النكبة أحو القائد نبيل من الرّضاع > قائد توزر الناصر الذي اعتقل مدة من الزمن . وقد توفي 
نبیل في السجن بعدما صودرت جمیع أملاکه » بل قد یکون أعارم » وذلك یوم 12 جمادی 
الأول 21 عاي من فس :ال0 


رجال الحكومة المركرية (1453-1435) : 

على أنه » مهما كانت سلطة ذلك القائد نبيل الحقيقية > فالحدير بالملاحظة أنه م 
بتمكن رسيا من إزاحة أي أحد من كبار الموظفين للتقلدين لأعلى المناصب في الدولة . فقد 
أقرّ عفان في أل عهده وزراء شقيقه وسلفه المتتصر في مناصبم . ولكن بعدما قضى ثلاثة 
›Appendice «Amari (19‏ ص 18. 
0) بالاإضافة إلى ما جاء ي تاریخ الدولتين حول هذه القضية » لدينا رواية أحری نقلها سفير جنوة پتولس 6484۲4 


Spina‏ إلى حکومته : ›Mareng0‏ جنوة وتونس > ص 161--2 » والروایتان متطابقتان فيما يتعلق بتاریخ 
الحادٹ ووقائعه . 
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أشهر في الحكم اموي وار جمادى الأول 839ھ / ديسمبر 1435م باعتقال محمد 
اللاي وعوّضه بزوار لحر امه أبو عثان سعيد الزريزر. وبعد ذلك بثلاث سنوات أي في 
ج سنة 842 ه أ/ أواخر 8م جاء دور صاحب قم الحباية » محمد بن قليل امم 
الذي عي من مهاه وأودح السجن مع ابنيه وجرد من متلكاته » وانجرّ عن. تلك النكبة 
إعفاء قا قاثد باجة علي بن مرزوق من مهامه » لأسباب لا نعرفها » وغهد بخطة ابلباية إلى 
الفقيه أحمد بن ابراه السليماني الذي بتي في ذلك التب وال اربع س ج هة 
السلطان* . ومن ناحية أخرى » فقد أجبرت الوفاة السلطان عدة مرات على تغيير بعض 
کبار رجال دولته . وقد بی المنتاني محمد بن أبي هلال مكلمًا بخطة الحجابة ومشيخة 
اموحّدين . أما بالنسبة إلى الخلافة على العرش » فقد حرص عثان على حصرها في ذرينه »> 
إذ زوج يوم 20 ربيع الثاني 855ه / 22 ماي 1451م » في حفل مشهود ابنه وول عهده أبا 
عبد الله محمد المسعود بابنة شقيقه السلطان الراحل المنتصر. 


مفاوضات مطولة مع ألفونصو ملك أرجونة (1452-1436) : 


بيا ساعد لا عالة المدوء السياسي وضان أمن المواصلات على انتعاش النشاط 
الاقتصادي في الداحل بصورة جدية »> شجّع عثان قدوم التجار النصارى » بفضل ما 
خحصّهم به ف العادة من أحكام عادلة على قدم المساواة مع رعاياه المسلمين أنفسه (2) , 
ومن ناحية أحرى فإن الأرياح تي تدرها مثل تلك الحركة التجارية على رعايا الدول 
النصرانية وكذلك السمعة التي كان يتمتع بها السلطان الحفصي في الخارج باعتباره ملکًا من 
ذوي النفوذ » كل ذلك قد شجع E‏ وفض التراعات 
الي قد تنشاً بينها وبينه بالطرق السلمية . 

ولا ادل على تلك الرغبة الملحة في التفاهم » من المغاوضات المحادّة التي شرع ألفونصو 


21 الذي توفي في السجن . مناقب سيدي ابن عروس » ص 211 . 

22( توفي محمد بن قلیل الم ف السجن سنة 850 ه / 1446- 47 م. أما أحمد السليماني فهو بدون شك ابن المسّى 
ابراحم السليماني » شيخ الزاوية الذي أشير إليه باسم «المستشار الأول للملك» في بعض الوثائق المسيحية المؤرحة في 
46-5 وقد حضر السلطان بنقسه في جنازته » ربیع الأول 860ه / فيفري 1450م , أنظر : «Amari‏ 
Append‏ ص 18 - 21 وتاریخ الدولتن › ص 245/133 . 

›Diplomi «Amari (23‏ ص 360 . Appendice؛‏ ص 21 - 3 و ›Mas-Latrie‏ معاهدات » ص 169 - 171. 
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ملك أرجونة في إجرائها مع عثان في وقت مبكر ثم تواصلت مدة سنوات طويلة بدون أن 
تسفر عن نتائج تستحق ت“ 2 

فلقد حافظ ألفونصو تجاه السلطان الحديد على الموقف الودّي الذي کان قد اتخذه ف 
آحر الأمر تجاه أي فارس » فأرسل إلى تونس منذ سنة 1436 ماتيو بو جاد لإبرام الصلح وبيع 
القمح الصقلي 7 . وتواصلت الحادثات الديبلوماسية على وجه الخصوص بعد ذلك 
بسنتين » خحلال النصف الثالي من سنة 1436 ومثلت في توجيه ثلاث بعثات تونسية على 
التوالي إلى بلاط كابو وغايت وإرسال الراهب جوليان ميال » التابع لسلك الرهبان البندكتيين 
في بالرمو» کسفیر لدی عان . وقد کان الحانبان یعیبان على بعضهما بعضا » بسبب سوء 
معاملة رعايا ملك أرجونة من طرف موظني السلطان وإلقاء القبض على بعض رعايا إفريقية 
من طرف القرصان القطلوني ريكسينس » إلى غير ذلك من أعمال التعسّف الختلفة . ورغم 
حسن نة ألفونصو › ای عات ن کول عة مواقف ۽ وما أظهره السلطان التونسي من 
حسن استعداد » یتسس إبرام أي اتفاق . ذلك أنه كلما أوشك الطرفان أن يتوصلا إلى 
حلول للمشا کل القاعة > إلا وظهرت مشا كل جديدة نانجة عن تصرفات رعايا هذا الطرف 
أو ذاك. وي سنة 1441 كاد ينشب نزاع على غاية س الخطورة عندما لي اين عل 
قرصان تونسي حطر يدعى الفتياني » من طرف رجال لفونصو › ولكر” هذا الأحير الذي 
دل لدیه جوليان شيبو » مبعوث عهان » رأى من كرمه أن بطلق سبيل الأسير (في نوفير) › 
ملتمسًا من السلطان أن يتولى هو بنفسه عقابه » وقد أرسل إليه علاوة على ذلك بعض طيور 
الصيد المطلوبة . فلا نستغرب حينئنر من تبادل المدايا بين العاهلين حلال شهر ماي من السنة 
اموالية » مناسبة إيفاد سفارة حفصية جديدة إلى املك ألفونصو. وني 2 جوان 1442 » كان 
امبعوث التونسي إبراهم بوي » حاضرا » عند دخول ملك أرجونة إلى مدينة نابولي التي 
سقطت في انحر الأمر تحت سلطته) » ويبدو أن تلك العلاقات الودية المضافة إلى الحاجة 
اللحة أكثر فأكثر إلى وضع حد للتجاوزات المستمرّة الي تعرقل سير التجارة وعس بحقوق 


› 235 › 33 › 7-16 ص‎ »A cun fatti »Minieri Riccio معاھداٿ « ص 354 و‎ ›Mas-La rie : انظ‎ )24 
. الفونصو وعیان‎ » e01 وخصوصا‎ 43 - 38/2 Notes et Extrait «OBR و‎ 243 ¢ 27 

«Cerone (25‏ ارجم السابق » السنة 1912 » ص 47. 
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الخواص » لا بد أن تفضي في آنحر الأمر إلى إبرام اتفاق الصلح الرغوب فيه » بالرغم من 
الخيبات السابقة . في ربيع سنة 1443 كلف افون السفير المعتمد لدى عيان › انظونو 
دينتشي > بتسوية الخلافات القاءة ونهيئة اجو ایرام اتفاق ا ولا شك أن دينتشي قد 
مجح في تذليل الصعوبات الاولية » إذ اجرى الفارس بليز شيبو في أواحر نفس السنة 
مفاوضات في نابولي باسم عڻان » بشأن إبرام المعاهدة التي ضبطت بنودها في 12 فيفري 
1444 > وهي تتعلق اولا وبالذات باطلاق سراح اللاسرى بصورة كاملة وبالتبادل بين 
الطرفين » حتى بالنسبة إلى الأطفال الولودين أثناء الأسر. أما الرقيتق التابعون للخواص“ » فيم 
افتداؤهم من طرف أصحابہم بالسعر الذي اشتروهم به أ مقابل ٿلاڻین دوک (27) عن کل 
فرد » إذا كان ذلك السعر رر معروف . ويتلقى الطرف التعاقد الذي يسبق الطرف الآأحر في 
إرسال أسراه » ضمانا نقديًا مسبمًّا من قبل الطرف المقابل » تبلغ قيمته مائة ألف دبلون إذا 
أطلق النصاریى سبيل الأسرى المسلمين في الأول » وخحمسة عشر ألف دبلون فحسب في 
الصورة المعاكسة. وستتولی نتان محتلطتان › کت کل واحدة منہما من شخصیين › 
مراقبة محموع تلك العمليّات في تونس وبالرمو. وهناك أحكام أحرى » من بين الأحكام 
اللخاصة بتنظم المواصلات والتجارة » تفوض إلى المسؤول عن الحمارك في تونس »› مهمة 
النظر في ا المقبلة بين المسلمين والتجار النصارى › ونحجر على السلطان شراء اا أو 
البضائم الأحرى من التجار النصارى » بدون رضاهم وترحص للقنصل الأرجوني ف مقابلة 
السلطان ا لحفصي ثلاث مرات ي الأسبوع . 

إلا أن جميع تلك الأحكام ستبقى حبرا على ورق » إذ أن بعض القضايا الخطرة 
- مثل اغتيال واعتقال نصرانيين في إفريقية بصورة استبدادية واحتجاز بعض المسلمين في 
مالطا - قد عكرت الوضع » ورفض عثان رفضًا بات التصديتق على المعاهدة. ول یتمکن 
ألفونصو من استرجاع التسبقة الالية التي قدّمها » من باب الحاملة » لافتداء بعض الأسرى 
المسلمين » والبالغة 4190 دوکا . فتفاقت أعمال التعسّف والقرصنة › إذ غار بعض التونسيين 
على سواحل صقلية ووقعوا في الأسر» وأحذ التونسيون بالثأر» فاعتقلوا حمسمائة شخصا من 
الرعايا الأرجونيين بتونس خلال صائفة 1444م . وال الأمر في مارس 1445م إلى قطع 
العلاقات الديبلوماسية والقنصاية بين البلدين . وني أوائل سنة 1446م حاول عان الخروج 
من المأزق > بواسطة سفارة جديدة عهد بها إلى المدعو « محمد اليوري». ولكن ألفونصو الذي 


7) [دوکا = نقد ذهيي کان معمولاً به في البندقية قديًا] . 
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مل من مراوغات الساطان الحفصي › ال کل رارف ا ي شهر أزت مرطفا مام + 
برنار فا کیر› حملا بانذار حقيتي › حیث حدد لعثان أجل ماني أيام للتصديق على 
الاتفاقيات السابقة وتسديد المبالغ المستحقة وإطلاق سبیل الأسرى المقيمين ي تونس. ولا 
شف أن مثل ذلك السعى لم يبلغ غايته" . ولم ترجع العلاقات الطيبة بين العاهلين إلى 
سالف عهدها إلا بعد ذلك التاريخ بأربع سنوات » فني شهر ماي 1450م » أهدى ألفونصو 
بعض اللباس إلى سفير تونسي يدعی موس › وي شهر جوبلية من الستة الموالية أوفد إلى 
تونس ماتیو بوجاد لإبرا م الصلح E‏ قد تقرر إذ ذاك م هدنة » عوضًا عن الاتفاق 
الاي الذي لم يم التوصل إلى تحقيقه » وهذا أمر ألفونصو في مارس 1452م بججز 
مكاسب الأفارقة الي استولت عليما سفينة شراعية بندقية وإرجاعها إلى أصحابما . 


تجديد الاتفاقيات مع المدن الإيطالية : 


1) البندقية (1440-1435) ومعاهدة 1438 . 
إنشاء «خطً بحري في بلاد المغرب» (1440) : 

وبالعكس من ذلك فقد شهد القسم الأول من مدّة ولاية عثان تجديد المعاهدات التي 
كانت تربط بين الدولة الحفصية وال محمهوريات البحرية الاإيطالية الكبرى الثلاث : البند 
وجنوة وفلورانس . فخلال الاضطرابات الي جت في عهد المتتصر) » لحقت عة أضرار 
جسيمة بكثير من رعايا البندقية في تونس . كما وقع عدا آخر منهم في الأسر إثر بعض 
اللات البحربةء وقد فكرت البندقية مذ شهر جوان 1435 في القيام ببعض المساعي 
اا هذا الغرض » وف 3 فيفري 6:؛» وقد ارتقی ي الأثناء عيان إلى العرش > 
کلف الدوج فرانسوا فسكاري قنصل البندقية الحديد بتونس بلان دلفين بالقيام بمهمة مهيدية 
دامت شهرین › بوصفه سفيرا معتمدا لدى السلطان . وقد كلف بتقديم تهانيه الى الساطان 
بمناسبة ارتقائه إلى العرش » وتقديم الهدايا التي أرسلتها إلبه جمهورية البندقية وافتداء الأسرى 
مقابل دفع من أقصى » قدره عشرة دوکات عن کل اسیر وا لحصول على تعويضات لفائدة 
MR‏ مات ن 495ر 


29( شير إلى تلك الاضطرابات منذ يوم 8 سبتمبر 1434 في وثيقة رسمية من وثائق البندقي » هعإه[؛ 
«Notes et Extraits‏ 571/1. 
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رعايا البندقية المهضومي الحانب ° . ولا ندري ما أسفرت عنه تلك المهمة من نتائج . 
وني السنة الموالية ارتكب البندقي جيروم دي كانالي أعمال قرصنة ضدٌ بعض الرعايا 
الحفصيّين » فكان رد فعل السلطان اعتقال مواطني ابحاني » من قناصل وتجّار. فأسرع مجلس 
الشيوخ إلى استنكار أعمال دي كانالي الذي التجأً إلى أرا اضي ملك أرجونة » وقرّر الحلس في 
شهر أفريل إرسال سفير إلى تونس للإصلاح الوضع . ولم يتلق السفير المذكور ليونار بامبو» 
E‏ نوفبر. وبینا کان يتأهب للسفر ي شهر دیسمبر اذ 
نتشر حبر اطلاق سراح البندقيين الموقوفين بدون موجب شرعي » وا كتفت الحكومة التونسية 
وديون مواطنمم الغائبين. ومع ذلك قد ول بامبو الى تونس ملفا جر 
السلطان على تأكيد ما تضمُنته الانفاقيات السابقة من أحكام تمنع تحميل المسؤولية الحماعية 
آلا على عاتتق النصارى » والتمديد بقطع العلاقات التجارية إذا تعذر ذلك . وني 5 ذي 
الحجة 841ه / 30 ماي ا أمضى السفير بتونس مع «ناثب» السلطان » محمد بن أبي 
هلال معاهدة صلح تتضمن نفس الأحكام الواردة في الاتفاقيات المماثلة السابقة » وذلك 
لمدة عشرين سنة. ولكن البندقية قد قبلت رفع الأداء الحمركي المعهود على القيمة من 10 
إلى 10,5/ . وبالعکس من ذلك فقد تضمنت العاهدة مادّتين تدينان بصريح العبارة 
المسؤولية اللحماعية احجرة من قبل » كما تحصل قنصل البندقية على حربّة مقابلة السلطان 
كلما دعت المحاجة إلى ذلك . وبقتضى اتفاق ملحق » تعهّدت جمهورية البندقية بتسديد 
0 دبلون من الذهب إلى السلطان الحفصي في e‏ آشهر › لتعويض الخسائر الي 
تسبّب فيا دي کانالي » وحن م أن ذلك المبلغ قد دع فعا . وبعد ذلك پسنتین › 
أي في سنة 1440 » قامت البندقية قية الي بلغت تجارتما البحرية آنذاك ذورة الازدهار » بإنشاء 
خط بحري رمي بربط بينها وبين افريقيا الشمالية » وابتداء من ذلك التاريخ أصبحت سفن 
التابعة لذلك الخط تقوم كل سنة بزيارة أهم موانئ إفريقية والمغربين الأوسط والأقصى (°3 . 


de Foscari «(Mas-Latrie (30‏ nstructions؛‏ ص 282-279 و i cJorga‏ ج السابق » 576/1 و580. 
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2) جنوة (53-1436) ومعاهدة 1444 . فح إفربقية : 

لقد صادف ارتقاء عڼان إلى العرش » تغير ملحوظ في الوضع السياسي مجنوة » فخلال 
شهر ديسمبر 1435 تخلصت تلك المدينة من سيطرة دوق ميلانو. ومنذ 3 مارس 1436 وجه 
حكامها رسالة إلى السلطان الحفصي ليستأنفوا معه العلاقات الطبيعية التي لم تتمكن من 
إرساثما معاهدة 1433 السارية المفعول رسممًا . فى عهد المنتصر يبدو أن الرعايا ابحنويين قد 
تعرّضوا مشل البندقيين لبعض الاعتداءات ° . ولقد رحب عيان بذلك المسمى ابلعنوي الذي 
كان مصحوبًا بطلب الحصول على رخحصة لتصدير كمية كبيرة من قمح إفريقية . ثم تواصل 
تبادل الرسائل في عهد الدوج طوماس فريغوسو (42-1436) وخلفائه الأوّلين » بين سلط 
جمهورية جنوة وحكومة تونس » وكان في غالب الأحيان يكتسي طابعًا وديا . ولكنٌ بعض 
الأحداث قد تواصلت والح يقال » كعدم تسديد الديون التجارية وتبادل أعمال القرصنة › 
متسببة في نشوب بعض الخلافات بين الدولتين . ولکنها 1 نکن سوی بعض الحالات الشادّة 
والقليلة العدد »> وقد كانت جنوة حريصة دومًا وأبدًا على فضها بالني هي أحسن وبننهى 
الاعتدال . فقد كانت تجد صعوبة للترود بالبوب منذ انفصاها عن وکانت حیار 
في حاجة إلى أفرر ية لضان عوينا . وبناء على ذلك فقد كانت تستعمل ابحاملة وحتى 
الملاطفة تجاه عن الذي كان من جانبه مويْدًا للتجارة ولسم . . وهکذا تہدّدت الأحقاد 
القدية التي يرجع عهدها إلى القرن المنصرم . 

وأثناء تلك الفترة اضطرّت جنوة مرتين متتاليتين إلى توظيف بعض الأداءات على 
التجارة التي يمارسها رعاياها في تونس » وذلك على التوالي في 24 ماي 1440 » عندما 
قرت » لتغطية النفقات اللازمة لافتداء الأسرى » إحداث أداء بنسبة 1,50/ على قيمة 
البضائع التي يوردها رعاياها إلى العاصمة الحفصية وبنسبة 1,4 على البضائع التي يصدرونما . 
وبعد ذلك بخمس سوا سنوات » عندما اضطرّت إلى تسديد غرامة قدرها 000 25 ليرة إلى 
السلطان » إثر احتجاز سفينة بالمشرق بدون موجب شرعي > قزرت استرجاع ذلك ا 
بواسطة قرض عمومي منتج للفوائد ومضمون بالأداءات المتراوحة بين 1/2 1 و3/ وا موظفة 
على التجارة الي يتعاطاها رعاياها في تونس . وقد تفاوض في شأن الغرامة المسدّدة إلى عثان › 
مثل الدوج رفائيل أدارنو » السفير زكرياء سبينولا الذي تحصّل من لدن ابن أي هلال 
«نائب» السلطان » مقتضى اتفاقية مبرمة في 4 صفر 848 ه / 23 ماي 1444م › على تحديد 
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مسؤولية أصحاب السفن ابحنوبين » الؤجرة سفنهم من طرف الإفريقيين. م تحصل في 29 
ديسمبر من نفس السنة على مديد معاهدة 1433 التي تم بتلك المناسبة توضيحها أو تعديلها 
بالسبة لبعض الأحكام » إلى مدّة عشرين سنة. وقد كانت جميع الفصول الحديدة موالية 
للجنوبين ومشجعة هم على تعاطي التجارة في إفريقية › ولا سيْمَا الفصل الذي ينص على 
ابقاء الأداء الجمركي المعهرد ف مستوی 10./ بدون ية زيادة » ف حين قبلت البندقية رفعه 
الى 2 10/. ولا شك أن ذلك شل و للمبلغ المرتفع الذي قبضه السلطان 
الحفصي > وسیثقل استخلاصه ي حر الأمر كاهل التجارة السوية e‏ بنود أحرى تذکر 
بإلزام السلطان بإصلاح الفندق الحنوي على حسابه الخاص” » وتقة تقتضي اتباع طرق أحسن 
للقيام بالعمليات ابحم ركية وتوضح شروط توريد الخمر اللازم للقنصل سل کر حريبة » وكذلك 
تصدير الحبوب ومؤونة السفن . 


ولال بضع سنوات سارت الأمور على أحسن ما يرام . ولكن اعتبارًا من سنة 1448 
وبالخصوص منذ سنة 1449 » رجعت الشكاوي من جديد بل تعدّدت من قبل ال حنويين »› 
ضد السلط الحفصية الي كانت » حسبمًا يبدو » تعرقل عمل قنصل الحمهورية بتونس 
بإقصاء بعض الرعايا الحنويين عن سلطته » وكانت نتسامح مع تفاقم عمليات القرصنة 
البحرية التي كانت تبلغ حتى سواحل كورسيكا وليغوريا . إلا أن السلطان كان يسمح 
بتصدير القمح الذي تطابه جنوة كل سنة. ويي سنة 1451 رخص للقنصل الحنوي كليمَّان 
شیشرو » مقابل دفع مبلغ سنوي قدره 2000 دبلو من الذهب > ٤‏ صيد المرجان على 
کامل سواحل إفريقية » وقد كان القطلونيون يتمتعون بتلك الرحصة في السابق . ورغم هذه 
الدلالات الواضحة على حسن النية » فقد كان السلطان يعيب على الحنويين عدة ماحد » 
إذ کان نسب إليہم ثرا من أعمال القرصئة البحريّة » ويؤاخحذ بعضهم ممن قدموا لتعاطي 
التجارة في موانثه › بالقيام بأعمال تي عن سوء ية صارخ › با في ذلك ضرب العملة 
المريفة . وقد کان كل ذلك موضوع الاحتجاجات الكتابية التي أبلغها سفير تونسي إلى جنوة 
ي فيفري 1452 . وما أن جمهورية جنوة م تقبل في أل الأمر منح أي تعوبض » فقد عمد 
السلطان الحفصي إلى القبض على عدد كبير من التجار الحنوبين الأبرياء ي تونس 
وصفاقس » وتأثرت عائلایم بذلك فدفعت السلط اب حنوية في أوائل السنة الموالية إلى إرسال 
السفير غسبار سبینولا . وکن هذا الأحير» الذي بتي في تونس من مارس إلى ماي 1453 » 
من ف القطيعة المنذرة بالخطر »› إذ نحصل على إطلاق سراح الرهائن بشروط ومنح 
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"f » " "‏ 
جمهورية جنوة رخحصة جديدة لتصدير القمح > وهو ما کانت ترغب فيه أولا 
وبالذات " (35) , 


3 فلورانس (49-1444) ومعاهدة 1445 : 
في الوقت الذي نجحت فيه مهمة زكرياء سبينولا » قامت فلورانس الخاضعة آنذاك 

لسلطة كوم دي میدیسیس » بایفاد مبعوٹ إلى السلطان لتأ كيد الصلح . وهو المدعو بالديناشيو 
ابن انطونيو دي يري الذي کان عملا برسالة اعټاد مؤرحة في 23 نوفبر 1444 وعررة 
بعبارات ودية للغاية بالسبة لعان » وقد توصل إلى إبرام معاهدة صلح بتونس مع رئيس 
الدولة ابن أبي هلال في منتصف عرّم 849 ه / حوالي 20 أفريل 5 م0 ق 
تلك الوثيقة ثيقة الي ضصبطت مدنا بإاحدى وثلاثين سنة شمسية »> على تحديد الأداء 
العادي طف م قبل السلط الحفصية على البضائعم المستوردة بنسبة 1/2 4 . ويقضي 
بند لحر بفرض أداء على القيمة قدره 5 على رعایا فلورانس الراغبين في بيع بعض السفن 
إلى النصارى الآلحرين ي الموانئ الحفصية » وذلك لفائدة الإدارة التونسية › ولکنهم 
يستطيعون فيا بعد بكل حرية إخراج البضائع الي يشترونما في إفريقية بمداخيل عمليات 
البيع المذكورة. إلارٍ أن شراء مم لبعض السفن من النصارى الموجودين في a‏ 
السلطان » يبقى معفى من أي أداء7 . 

ومكث المبعوث دي إيري في تونس بصفة قنصل » ولكن منذ السنة الأولى من مدّة 
نیابته »> ج حادث مفاجئ لم يكن متوقعًا » فقد ألقى عثان القبض » عند مرورهم من 
عاصمته » على ثلاثة من رعايا فلورانس » كانوا على متن إحدى السفن التابعة للخط البحري 
التوسكاني ل بين إفريقية والاسكندر ية . وقد نتج عن ذلك » ر على تعطيل ذلك 
الخط مؤقتا » توجيه احتجاجات إلى السلطان » بعبارات جد لائقة » أوَلاً عن طريق قنصل 
الحمهورية بتونس ي شهر ماي 1446 » ثم بواسطة سفيرين » ما طوماس ابن بطرس فيلوني 
الذي عيّن في أوت 1446 وأنج ابن إيتيان دي بينروكي الذي تلقّى تعليماته في 23 جويلية 


cMas-Latrie (35‏ ادات « ص 7—145 ۾ Nuovi ricordi «Amari‏ ص 583-579 « 623-617 
و مه[ المرجع السابق » (ني أماكن متعاّدة) و 0ع M4٣6٣‏ المرجع السابق > ص 70-49 » 151- 165 » 
9 - 259 . 

›Dıplomi «Amari (36‏ ص 169 - 180 و360 و »Mas-Latrie‏ معاھدات › ص 354 - 360 . 
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949. ولقد تظاهر الحانب النصراني بالاعتقاد بأن الأمر يتعلق برد فعل إسلامي متأحر » تجاه 
فضية عدلية قديعة يرجع تاريخها إلى حوالي ثلاثين سنة » مؤكا أن العدالة في فلورانس قد 
قامت بواجا آنذاك كاملاً. والحدير با ملاحظة أنه ليس لدينا ما يثبت السبب الحقيني 
للحادث المشار إليه أعلاه ولا ندري ماذا كانت نہايته ° . 


4 پیونبینو وجزيرة آلب (1443- 1445) : 

إن المعاهدة الي ارا فلورانس م آي فن قبل ذلك بعشرين سنة كانت تم 
أبضًا أهالي بيزة ورعايا حاكم بيونبينو. ولم بعد الأمر كذلك بالسبة إلى معاهدة 1445 الي 
تنص فحسب على أهالي بيزة كمشتركين في الاستفادة من الاتفاق الذي تحصلت عليه 
فلورانس . ويمكن تفسير هذه الخاصية بكل سهولة . في أواخر 1443 أغار بعض القراصنة 
الافريقيّين على جزيرة آلب واستولوا على قلعة فولتيرايو » قبل أن يسرع حاكم بيونبينو 
والحزيرة » الكونت رينو أورسيني » فيطرد المغيرين ويكبّدهم خسائر فادحة » وف السنة 
الوالية أغاروا من جديد على ضبواحي ابلزيرة للأخحل بثأرم . فكلّف الكونث رينو و «شيوخ» 
بیونبینو » الحنوي کلیمان شیشرو و“ القنصل المغبل وة ن ٻاجراء مفاوضات صلح 
باسمهم مع سلطان إفريقية Ty‏ 
a E‏ وکان اول من کلف ہا سیمون شیشرو 
شقیق کلیمان. في افريل 1445 لم تدمح فلورائس رعايا بيونبينو في المعاهدة الي آبرمتبا مع 
عان(39), 


القسم الثاني من مدة ولابة عثان. 
الأوبغة واستثناف هيجان القبائل (1470-1453) : 


لقد كانت الفترة الثانية من مدَّة ولاية عثان على وجه العموم أقل ازدهارًا وأمتا في 
الداحل » من الفترة السابقة . ذلك أن الوباء الذي ظهر منذ ربيع سنة 847ه / 1443م › 
قد عاث فساد! في البلاد في ربيعم سنة 857ه/ 1453م . ثم ظهر وباء قتال ثالث » فتك 
فتکا ذریعًا بالعباد في العاصمة » حيث بلغ عدد الضحايا عدّة مثات » عند بلوغ الوباء 


8) ا4 المرجع السابق » ص 24-17 . 
«Stora di Piombino» <Cappelletti (39‏ ص 66 - 69„ 
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ذروته » وذلك طوال أکثر من سنة » ابتداء من ربيع سنة 862ھ / 1458م“ » وكان 
عفان يلتجو في كل مرّة إلى داخحل البلاد » فارًا من العدوى . أف إلى ذلك أن شتاء سنة 
2ه / 1458م قد شهد ظهور الحاعة في العاصمة » الأمر الذي أجير المىكومة على توزيع 
الخبز بوفرة على السكان » ومن ناحية أحرى » فقد ثارت بعض القبائل مرّات متتالية › 
وبدون شك خلال فترات طول من الي شار إلا «تاریخ الدولتين» الذي مثل کتاب 
التاريخ الوحيد المفصّل شيا ما حول ذلك العصر» وقد ذهب الأمر ببعض القبائل إلى المرّد 
السافر ومهاجمة اليوش التابعة للسلطة المركزية . ويمكن أن نعتبر كتصفية لثورة أبي الحسن 
الطويلة الأمد“ » ذلك الانتصار الباهر الذي أحرزه في شهر رجب سنة 863ه/ ماي 
9م الأمير عبد العزيز » أحد أبناء السلطان » ضد شيخ بني سيلين » محمد بن سعيد بن 
صخر. فقد تمّت محاصرة هذا الأحير في عبئه بمنطقة القبائل الصغرى إلى أن اضطرٌ إلى 
الفرار » وتحصل فيمًا بعد على عفو السلطان الذي “مح له بالاإقامة بتونس » تحت رقابته . ومن 
الجائز أيضًا أن نتساءل هل أن هذه المقاومة المستميتة التي أبداها بنو سيلين ضد الحكومة 
السلطانية » لم تكن بثابة بداية الصحوة السياسية القبائلية التي ستبرز في أوائل القرن الموالي من 
حلال سلطة ولاة كوكو وقلعة بني عباس ؟ 

والأحطر من ذلك حركة المد الي ظهرت في أوساط الأعراب » ومن الحتمل أن 
تكون الإشارات المنذرة بذلك الخطر قد بدأت في العصر الذي كتب فيه ابن الشماع تأليفه 
التاريخي وعلى وجه التحديد في سنة 861ه/ 1457م » وقد بررت مسبقًا الإجراءات 
المشددة التى اتخذها السلطان ضد أولئك المخيرين للشغب دوامًا واستمرارًا4). ولكن أعنف 
الفخار ق ا في ربيع سنة 867ه/ 1463م ٠‏ إثر الخلاف المتعلتق بالمراية التي كانت 
الخزينة تدفعها إلى بعض تلك القبائل . فثار الغاضبون » وقد ذكرت لنا المصادر بتلك المناسبة 
بعض فروع القبائل «العربية » المقيمة حسب الاحتال في وسط البلاد التونسية الحالية » والي 
ظهرت أسماؤها للمرة الأولى » وهي قبائل أولاد مسكين وأولاد يعقوب وفرع الشنانفة من قبيلة 
أولاد مهلهل وأولاد سلطان وأولاد عون( . وقد واجه عثان ذلك الخطر بجزم » ولم تمضٍ 
سوى مد قليلة على رجوعه من حملته الأولى ضد تلمسان الي سنتحدّث عن فيمًا بعد . 


40( أنظر حول هذا الوناء : برنشفيك » عچ»رr0 de‏ 1sأءRêe؛‏ ص 200 . 
41) التي القبض على أبناء هذا المتمرّد واعتقلوا بتونس سنة 859ه / 1455م . 
2) برنشفيك » ابن الشمّاع »> ص 209 . 

43) لم تذكر المصادر تلك القبيلة بل أشارت إلى شيخها المدعو العوفي . 
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فحشد عددا كيرا من الحنود 2 غادر تونس وزحف في الحين على المحمردين الذين استولى 
عليهم الخوف فتقهقروا بدون قتال إلى أن و صلوا إلى ابلعريد حيث اضطروا في آخر الأمر إلى 
الاستسلام . فعزل السلطان الشيوخ التمردين وعوضهم ببعض أفراد اا واحتجز 
أبناء المعيّنين ابمحدد كرهائن » ثم اتخذ قرارًا حازما حجر على القبائل » اعتبارًا من ذلك 
التاريخ ۽ تعن شيوخها من غر الڏين يقع علبهم اختياره هو نفسه . . أضِف إلى ذلك أنه بيغا 
کان في طریق العودة إلى الحاضرة في آحر الصائفة › اذ أمر بإلقاء القبض على عدم کبیر من 
شيوخ ابحدد بالقرب من توس وتكييلهم » حيث اكتشف لا عالة أنبم کأسلافهم غیر 
مووق فيم . . م أدخلهم محرورين إلى العاصمة › مثیرین سخر ية أهالي المدينة الذين كانوا 
سعداء با لق أولئك الأعراب من أهانة. وقد أثر ني نفوس الناس » مثل ذلك العقاب 
الذي لا بمكن أن يلتجى إليه إلا ملك قو ي النفوذ » ولكته لا يئل الحلٌ الأنسب E‏ 
ذلك فقد عمد عثان خلال السنة الموالية » مقابل عهود ولاء ل يتم الإيغاء بها > إلى إطلاق 
سراح أبرز أسير من أولئك الأسرى » وهو محمد بن سعيد المسكيني › وكذلكف أحد شيوخ 
الذواودة الذي كان قد ناله نفس العقاب » وهو نصر بن صولة . ولكن هذا الأحير م يتحر 
عن الانتقام » إذ هجم منذ ربيع سنة 869ه / 1465م على فصيلة من الحنود الحفصيين في 
منطقة قسنطينة . وما لبث أن تغلب عليه المسعود ابن السلطان(5) . واضطر الأعراب الذين 
قهروا إلى حين » إلى التخلي عن العصيان . ولکنهم کانوا في معظمهم یکنون حفلا دفیتًا ضدٌ 
السلطان الذي لم يتمكن من وضع حد بمحميع أعماهم التخربيية ولا منعهم من جعل 
الطرقات الداحلية من جديد غير آمنة »> كما لاحظ ذلك أحد المسافرين النصارى سنة 
0 , 


كبار رجال الدولة (1470-1453) : 


خلال السنوات السبع عشرة الفاصلة بين 1453 و1470 ل يدحل عثان أي تغيير على 
رأس أجهزة الدولة » ما عدا التغييرات الى فرضتها الوفاة . إذ إثر وفاة مزواره سعيد الزريزر 


4) هناك تأكيد لنلك الوقائم في «مناقب سيدي ابن عروس»۲ » ص 511 . 
5) بعد ذلك بقليل فر محمد بن سعيد المسكيي الدي كان بتي إلى جانب عثان » والتجاأ لدى أحد شيوخ الدواودة . 
46( أنظر: برنشفيكڭ › de 04g‏ وRéci1›»‏ ص 219 . 
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في شعبان 859ھ / أوت 5م » عوّضه بابي علي منصور الذي برز بوصفه قائد قسنطينة 
ويجاية . وني شوال 864 ه / جويلية 1460م عض أبو اسحاق بن أحمد الفتوحي المزوار 
منصور. وئي ذي الحجة 866 | سبتمبر 1462م توفي شيخ الموحدين محمد بن أبي هلال » 
بعد حياة إدارية طوبلة 7 . ولم تذكر لنا المصادر اسم خليفته » وكلٌ ما نعلم ان القائد 
ظافر » ابن القائد جاء الخير المشار اليه أعلاه قد سمي حوالي منتصف سنة 8ھ / مارس 
14م > «قائكا للعاصمة» ونائًا للسلطان »> عند غياب هذا الأحير»› وهو المنصب الذي 
کان يشغله في السابق ابن أي هلال . فلعلّه لم بعد هناك شيخ للموحدين هذا العنوان ولربما 
وزع عثان صلاحيات تلك الحطة الشبية بخطة وزير أكبر » بين أتباعه المخلصين له كا" 
الإخحلاص . 

وعلى رأس الأقالم » كان بوجد ني أل الأمر قاد » كما كان الشأن من قبل » وفي 
العاصمة نفسها كان يشرف على القصبة قواد أيضًاء› مثل القائد ظافر الذي توفي سنة 
5ھ | 1م ء فخلفه القائد رضوان الذي عرض بعد ذلك ببضعة أشهر بالقائد 
عبد الرحمان الفتوحي » أحد أقارب المزوار » بدون شر(48) . ولكن في قسنطينة ومجاية › 
عدل عڼان عن نظام القواد » لفائدة بعض الأمراء التابعين لأسرته فقي مجاية » كان الأهالي 
العارضون لتونس معارضة شديدة » يفضلون أن يکون على رأسهم آمیر من الأسرة الملكية › 
يستطیع أن يفرض نفوذه واستقلاليته بسهولة . ولتحاشي ترشح ناء عمومته المدعو أو 
بكر بن عبد المومن » الذي سبق أن تقد عدد كبير من أجداده ولاية بجاية »> م يتف عيان 
ٻالقاء القبض على على ذلك الأمير» بل سلب ولاية تلك المدينة من القائد أبي علي منصور في 
جمادى الثانية 859 ه / ماي 5م وأسندها إلى ابنه الثاني الأمير أ بي فارس عبد العزيز الذي 
سيحتفظ با مدة طورلة (9) , وي قسنطينة قام السلطان بنفس الشيء › ولکن ي فترة 
متأخحرة > حیث أقال القائد ظافر في صفر 867ه / نوفبر 1462 م وعين مکانه حفیده ذاته › 


7) قبل ذلك بثلاث سين توي أحوه أبوالفضل » أحد كبار رجال البلاط , 

48( وني قفصة > عن القائد أبوعلي منصور وال عل المدينة في رمضان 864 / جويلية 1460 م . وأقبل قائد طرابلس ظافر 
اپن جاء الخيرفي أوائل 1ھ | 1415م < إثر المؤامرات والدسائس الي حا كها اوه أبو النصر › فعوّضه القائد رضوان 
قبل أن ينقلّد ذلك المنصب أبوالنصرفي ربيع الثاني 863 / فيغري 1459م . أنظر » بالإضافة إلى تاریخ الدولتين › 
برنشفيك »Rés de voyage‏ ص 80 » عدد 2 و97 عدد 1. فهل هو نفس الشخص المدعو أبو اللصر «صاحب 
طرابلس الغرب » الذي أشير إلى وفاته سبة 1468/872 في ابن إياس » 97/2و؟ 

9) على الأقلٌ إلى حدود سنة 1470 » برنشفيك » المرجع السابق »> ص 208 » عدد 1. 
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وهو الأمير أبو عبد الله المتتصر ابن ول العهد المسعود. إلا أله أبقى » والحق يقال » ذلك 
الأمير الصي مدة ثلاث سنين تحت وصاية قائدين (5) , 


حملات عیان في الحنوب وضد تلمسان (1466-1458) : 


إن عثان الذي أصبح يحظى بساعدة المسعود في كثير من أنشطته » قد كان لا يبالي 
ٻالتعب »› بالرغم من امرض الذي هدد حياته من غرم الى جمادى الثانية 868 ه / سبتمبر 
3م الى فيفري 464 5)1( . فکان بتردد دائمًا م مکان ا مکان ا حياته للخطر ي 
أ بقعة تندلع فيا الاضطرابات أو تنذر بالاندلاع . وهكذا فقد طاف عدة مرات في جميع 
اُرجاء بلاده ال أن وصل عل زا جیشه الى التخوم الحنوبية الشرقية بتاورغة في البلاد 
الطرابلسية وتوغل مرَّة أحرى في الصحراء الواقعة جنوب منطقة قسنطينة إلى أن وصل إلى 
تقرت التي عاقبها على عصيانها وورقلة » حيث حیث ترك بہا مثلاً لسلطته (أوائل 870ھ / خریف 
5م) 2 . ولک أمم حملاته قد ت في الحملات العسكرية التي قام بها حارج 
حدود إفريقية » اقتداء بجده أي اون وبالسلطان أي رکریاة الأول › »> قبل ذلك بقرنين . 
والحدير بالملاحظة في هذا الصدد أنه ل یستطم القيام بأيٌ دور في شون تلمسان › قبل 
القضاء ء على الطاب بالعرش » أبي الحسن » فقد اضطرّ إلى ترك الأمير ابن عبد الوادي ابي 
العباس بن أي حمُو الذي كان تحت حماية الحفصيين » بتخبط بفرده ضد خحصومه 7 , 
وبعدما تحلص من خطر أبي الحسن » ربط من جديد علاقات ودية مع صاحب تلمسان 
التابع له وكذلك مع عبد الح سلطان فاس » وقد أشارت المصادر إلى تبادل السفراء والمدايا 
بینہم حوالي 862-860ھ | 58-56 م9 . ولكن تغيّر الوضع فجأة عندما قام الأمير 
المتمرد أبن عبد الوادي بو عبدد الله بن اڀ زیان جو صرح على تلمسان »› فاستویی علا 
وأطرد أبا العباس خلال الأشهر الأول من سنة 866ه / أوائل سنة 2م . وعندثلر تدحل 
عیان ۰ حیث غادر عاصمته في شوال / جويلية على راس عدد کبیر من الحنود › وبعدما 


0) وها البشير وأبوعلي منصور الصبّان. 

1) پرنشفيك ۰ امرجم السابق » ص 96 » عدد 5. 

2) وفرض ضريبة على أهالي بي مزاب حسب تاريخ الذولتين. 

53( التنسي » ص 129 - 132. 

4) أنظر بالخصوص : »)٠٣٠١٠١‏ ألفونصو وعيان » سنة 1913 » ص 39. 
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عاقب أثناء الطريق بعض المتمرّدين في منطقة الأوراس » وصل إلى تلمسان التي رفض 
صاحبما الاعتراف بتبعيته له . فاستولى الخوف على أبي عبد الله الذي وجه إلى السلطان بعض 
رجال الدين لملاطفته واعترف صراحة بتبعته له . فابتيج عثان بعدم اضطراره إلى القتال 
-إذ أن جنوده كانوا يفتقرون إلى المؤونة - وقفل راجعًا إلى تونس 7 . ولكن أبا عبد الله م 
یکن صادقًا > اذ حاول طوال أربع سنوات الملْض من وعوده واظهار استقلاليته إلى اغد 
حل مکن › إلا أن فرائصه كانت ترتعد » كلما بلغه نبأ قيام عثان ججحملة ثانية »> حسب 
الشهادة الترية والئة 3 التي أذاها أحد الرحَالين المصريين. وبالفعل فان عڼان لم ترضه 
البعثات الديبلوماسية المتبادلة بين الحانبين”' . أف إلى ذلك أنه عم المساعي الي کان 
يقوم بها ابن عبد الوادي للتفاهم مع زعماء الأعراب امتمردين بإفريقية » فاتجه مرة ثانية 
صوب تلمسان. وإثر بعض العارك القصيرة الأمد تحت أسوار المدينة قبل استسلام أي 
عبد الله » ضمن وثيقة كتابية بتاریخ 14 ريع الثاني 871ھ / 23 نوير 1466م . وزوج 
الأمير أبو عبد الله بنفسه ابنته للأمير أبي زكرياء بحيى بن المسعود » حفيد السلطان() . 


العلاقات الوذية مع كل من غرناطة ومصر وتركيا (1434- 1468) : 


رغم استثناف هذا الو الحفصي نحو الغرب » يبدو أن عڻان لم يتدحل في شوو 
الأندلس » بقدر ما تدحل جدّه أبو فارس » ولكنه رمَا أرسل من حين لخر بعض 
الإعانات الالية إلى ملوك غرناطة » في سبيل «احهاد»؟ » لا سيّْمَّا الإعانة الي وجُهها سنة 
8ه / 64-1463 م إلى أي الحسن علي بن سعد الذي ارتقى منذ مدَّة قصيرة إلى عرش 
غرناطة وأضاع منذ حين جبل طارق. 


55( رج عبد الباسط » تحقيقق برنشفيك » ص 69- 70 و89. 

56( نفس المرجع »> ص 97 › 108- e111‏ 4-122 ¢ 127. 

7) لقد حمل قاصي اب حماعة بتلمسان محمد العقباني مرنین متتالیتین هدایا من قبل سيده إلى عثان . وأوفد هذا الأحير من 
جانبه عة بعثات إلى تلمسان » إما للاحتجاج على مواقف أي عبد الله أو لإبلاغه بعض المدايا . 

8) أنظر بالإضافة إلى تاريخ الدولتين » الزركشي » بلوغ الأماي »> ص 108 ورحلة عبد الباسط » ص 136 . 

9 لدينا بعض النقود مضروبة «بأمر ۲ من عیاں في تلمسان وتنس . أنظر : ×اv0‏ 14ء عدد 972 و »Brethes‏ عدد 
5 

Le Livre de la description « Gilles le Bourvier , Augsbourg « Historische Beschreibung « Ehingen (60 
.130 - 129 پاریس 1908 ›» ص‎ › des م‌هرs‎ 

1) رحلة عد الباسط » ص 124. 
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وي الطرف الأخر من الب ر الأيقن اقرط ٤‏ كانت هضر تبر عادة من اللدان 
الصديقة » وقد كان سلاطين بني حفص يتبادلون التباني والمدايا مع المماليك بناسبة ارتقائيم 
إلى العرش أثناء مواسم احج . من ذلك أن السلطان برسباي » بيا كان يستقبل سفارة موفدة 
من قبل أبي فارس » إذ بلخه نعي هذا الأخير» فأسرع إلى توجيه رسالة تعزية ونماني إلى 
امتتصر في 11 ربيع الأول 838ه/ 15 أكتوير 1434م . وي عهد عثان لوحظ إرسال 
بعض المدايا من قبل السلطان الحفصي إلى سلطان القاهرة » بمناسبة مرور ركب | 
لاسما حلال السنوات 849 و859 و872ھ / 1446 و1454 و 1468م( , 

احيرا نلاحظ بکل اهټام أن عثان قد ربط علاقات رسميّة » ولو بصورة عرضية › 
مع دولة إسلامية أحرى . في حلال شهر أوت 1454 » نجد في مدينة نابولي شخصين من 
البلاط الحفصي » قد أطلق سراحهما منذ مدَّة قصيرة بأمر من اللك ألفونصو » وكان قد ألتي 
علما القبض على متن سفينتيما في ميناء سرقوسة » پیا کانا متوجھین للقبام هة لدی 
سلطان الترك “5 . والغالب على الظن" أن سلطان إفريقية کان يود أن يوجّه بواسطتما تايه 
إلى السلطان العثاني محمد الثاني » مناسبة استيلائه ر القسطنطينية خلال السنة السالفة 
وإلحاقها بالعام الإسلامي . 


العلاقات النشيطة مع إيطاليا : 


1) أمراء إيطاليا الشمالية (1466-1452) وحيوانات البلاد المغربية 

وفي تلك المدة بالذات تواصلات العلاقات الديبلوماسية والتجارية بين إفريقية والدول 
النصرانية بايطاليا » بدون أي تغيير يستحق الذكر. ولعل ما ينبغي اللإشارة اليه أن ما شهده 
القرن الخامس رن نهضة فالحرة في إيطاليا قد ساعد على توثیق تلك العلاقات أو إقامة 
علاقات جديدة » الأمر الذي حث ia‏ من امير من الأمراء الايطاليين › > مثل ألفونصو 
الشهم > على جلب بعض الیوانات العينة من بلاد مغرب > كالخيول والنعامات والأسود ( 


.9-198 ص‎ «Contribution «Colin (62 

63( وتتمثل تلك ادايا في عض الخيول الأصيلة أو الأقشة الرفيعة . وكان السلطان الملوكي يوچه بدوره بعض اهدایا , 
وقد ضم ركب الحىجيج في سنة 1446/849 بعض الشخصيات المرموقة من بيبا أرملة السلطان أبي فارس . أنظر : 
السخاوي » التبر المسبوك » ص 123. وحول ركب سنة 1454/858. أنظر ابن إياس » 47/2 وحول ركب سنة 
2 أنظر صناه۳؛ المرجع المذكور» ص 205 -6. 

,50 —- 49/2 «Notes et Extraits «Jorga » 430 ¬ 429 ض‎ Alcuni fatti «Minieri-Riccio (64 
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لتفاخر ببخهم . . في سنة 1452 تلقى دوق میلانو فرانسو سفورزا اسا من عثان 7 . وي 
سنة 1460 أرسل أمیر ريني سیجموند مالاتیستا إلى تونس » نحت حماية جنوة » بعض 
الأعوان لشراء خحيول للسباق . ومن سنة 1463 إلى سنة 1466 حملت عدة بعثات متتابعة 
بعض الخيول الرائعة والحيوانات الغريبة من تونس إلى دوق مودين والمركيز فرّاري بورصو 
ديست » وبتللك المناسبة تم تبادل اهدايا بين ذلك الأمير والسلطان الذي أوفد في أوائل سنة 
5 سفيرًا إلى بلاط فرّاري » وهو المدعوّ بيرين بربیدو( . وقبل ذلك بسنتين استخل 
م رکیز مانتو » لويس د تلك العلاقات الطببة القاعة بين الساطان الحفصي والأمير 

بوصو » ليطلب إلى هذا الأخير التوسط لفائدة المبعوث الذي أوفده إلى تونس لاماس إطلاق 


سراح حل الأسرئ ١‏ , 


2) البندقية ومعاهدة 1456 : 


ممّا لا شك فيه أن سفن البندقية كانت تتردد على المواني الحفصية للربط بينها وبين 
مصر وجزر الحوض الشرني من البحر الأبيض التوسط من جهة » وبين إيطالبا » من جهة 
أحرى*؟ . وني أكتوبر 1456 تحصل الدوج فرانسوا فيسكاري على تجديد معاهدة الصلح 
المبرمة بين البندقية وافريقية » وذلك لمدة ثلاثين سنة فمرية. وقد أشرف عل ل ف 
تونس بدون صعوبة » حسبمًا يبدو » مايفو دايبزارو من جانب النصارى » وأبو الفضل شقيق 
رئيس الدولة أبي عبد الله بن أبي هلال » من الحانب الآحر(69) , 

3) جئوة (69-1456) ومعاهدة 1465 : 

لقد نيز الوضع بالنسبة إلى جنوة - كما كان الشان من قبل - مما يلي : علاقات رسمية 
متواصلة وموقف متسامح بل ترم »> من قبل المجحمهورية » مع نشوب بعض الحوادث بسبب 


.199 ص‎ › 1900 ةiس‎ ›A chiro storico lombardo (65 

.9- ص 4-3 و8‎ ›Relazioni «Foucard (66 

Marengo (67‏ جنوة وتونس « ص 264 و ›Appendice «Amari‏ ص 36 . 

«Malipiero ص 457 « 494 ~— 498 )gimllٽ 1458~ 1465 و1466(‎ «Documents inêdits :‘Noiret (68 
1462 ص 8 › 35 › 95 (سنة‎ ›Rêcis de v0ر4ٍge ص 618 (سة 1464) وېرنشفيك‎ ›Annali Veneti 
„112/5 «Commemorialı «Predelli . (1463 و‎ 

«Predelli, 6 ¬ 255 ص‎ « ٽادھاla‎ «Mas-Latrie g 1162 azye# «Vite de duchı «Marin Sanudo (69 


المرجع الملدكور » 128/5, 
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القيام بأعمال قرصنة من المحانبين » وردود فعل قاسية من الحانب الإسلامي وقيام الحانب 
النصراني مسا متكرّرة لدى السلطان . ومن سنة 1456 إلى سنة 1458 كان الأمر يتعلق على 
بوخ الخصوص بإطلاق سراح الأسرى الذين تطالب جنوة بتخليصهم من الأسر» وقد 
انهى بها الأمر إلى توجيه سفير إلى تونس وهو المسمى باولو أمبربالي". ولا شك أن 
جمهورية جنوة قد أصدرت قرضًا عموميًا ثانا في أوائل سنة 1460 لتغطية النفقات المترتبة 
على تلك المفاوضات " . وني يوم 8 جوان من السنة الموالية وجّهت حكومة جنوة رسالة إلى 
السلطان للمطالبة باطلاق سراح قنصلها جان باتيست غر يمالدي الذي اعتقل » اأنتقامًا من 
قيام أحد القراصنة » وقد كان من المظنون أنه من الرعايا ال لحنويين » باحتجاز نمائين مسلمًا . 
ولا شت أن السلطان قد لبّى ذلك الطلب . وبعد ذلك بسنتين » لفت القنصل ال لحديد فيليبو 
دي نيغرو انبتاه حكومته إلى ضرورة تجديد المعاهدة التي أوشكت مدنا أن تنتهي . فأوفدت 
جنوة حلال شهر جوان 1464 السفير انطونيو دي غريمًا الذي أمضى يوم 15 مارس 1465 
مديد المعاهدة السالفة لمداة ثلاثين سنة فمرية › وذلك باسم بلدية جنوة وباسم دوق میلانو 
فرانسوا سفورزا الذي ا منذ مدة قليلة . وقد أضيفت إلى المعاهدة 
ثلاثة فصول » توفر للجنوبّين ضانات جديدة بالسبة إلى أمن أشخاصهم وتجارت 2 . 
ولكن لم نمض أكثر من سنة حتى تلت جنوة شكوى من رعاياها المتعاطين للتجارة في 
ا تتردد السلطة الحلية عن ضربهم بالسوط » إثر حاكمة مدنبة بسيطة .ف 
الین أوفدت جنوة إلى عان السفير پوحتا دا ليفانتو صحبة كاتب وثلاثة حدمة » وقد سدد 
نفقات تلك البعثة البالغة 1500 ربالا » الى كريستوف شببو الذي قبض ذلك البلغ فيمًا 
بعد بواسطة اقتطاع اداء قدره 8/ من الأداءات الموظّفة عل البضائع المقدمة من طرف 
مواطنيه إلى ال مارك التونسية مدة 11 سنة و8 أشهر ويومين » ابتدا# من 28 جويلية 1466. 
فهل أن السفير ليفانتو الذي تلقى تعليماته في 25 جوان وبتي في تونس بصفة قنصل مدة 
سنتين » قد تلقّى تطمينات وضانات بالنسبة إلى المستقبل من قَبّل السلطان الحفصي؟ أنه لا 
مکنا تأ کید ذلك . وخلال ربیع سنة 1469 » بيا كان الوباء يعيث سادا في البلاد 
المغربية » حجرت جنوة على سفنها الإإرساء في موان تلك البلاد. ولكن ذلك الاجراء قد 


›Mas-Latrie (70‏ معاھدات ۽ ص 147 -- 150 و Marengo‏ جئوة وتونس » ص 76 . 
1) لقد تم نجديد ذلك القرض في سنة 1466. 
vMas-Latrie (72‏ معاھدات +« ص 151 ڇڪ «Marengo‏ ارجم السابق » ص 166“ 176. 
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اكتسى صبغة وقتيّة ولم بر مدَّة طويلة في التجارة ابلحنويّة بإفريقيّة > كما كان الشأن بالسبة 
إلى حادث القالة() . 


4) فلورانس : الخطً البحري التوسكاني ببلاد 
المغرب (1458) واتفاقية 1460 : 

لقد رأينا الأزق الذي آلت إليه في سنة 1449 العلاقات الديباوماسية مع فلورانس في 
عهد كوم دي ميديسيس . ومهما كان الحل الذي تم التوصل إليه لتذليل تلك الصعوبات » 
فن المؤكد » لأسباب أخرى » أن العلاقات التجارية بين فلورانس وافريقيا الشمالية قد 
تعطّلت عهدثلرٍ » ولو بصورة جزئية » مدّة حوالي عشر سنوات . ذلك أن جمهورية فلورانس 
الهددة برا وجرا من طرف مملكة نابولي في عهد ملكها ألفونصو الخامس » والمتورطة من 
ناحية أخرى في عدة نزاعات مؤدية إلى الإفلاس » لم تكن لديا لا الإمكانات الالية ولا 
العسكرية لضان إرساء سفنها سنوبًا في الموانئ المغربية . 

ولكن إثر وفاة املك ألفونصو في 27 جوان 1458 » تغيّر الوضع » ومنذ شهر نوفبر 
أمكن للمجلس الأعلى لبلدية فلورانس أن يقرّر استثناف الملاحة الرسمية في الموانئ المغربية 
حسب الشروط التالية : في كل سنة › حسب نظام مقتبس من البندقية » تنطلق من ميناء 
بیزانو سفينتان مؤجُرتان بالمزاد العلني » فتمران من ميناء جنوة ثم تتوجّهان إلى الموانئ الحفصية 
الآئية : تونس (حيث ترسي مدة اثي عشر بومًا على أقصى تقدير) وعنابة والقل ويجاية 
(حيث ترسي ني كل ميناء ثلاثة أبّام على أقصى تقدير) » وبعد ذلك تواصل السفينتان 
سيرهما ي اتجاه الغرب إلى أن تصلا إلى المغرب الاأقصى وجنوب إسبانيا. ثم تتبعان نفس 
الطريتق في الاتجاه المعا كس عند العودة . وبالإضافة إلى تلك الرحلة » فقد تقر تنظم رحلة 
ثانية في اتجاه قبرص والاسكندرية مع التوقف من جديد بتونس في الذهاب والإياب . وفي 
نفس الوقت استأنفت حكومة فلورانس علاقاتها مع عيان. فالقست منه » أوَلا بواسطة دي 
جيانفيغليازي ثم بواسطة رولان ابن جاك بونسي » في السنة الموالية إطلاق سراح بعض 
الأسرى من بين رعاياها بدون مقابل » وتمكين تجًارها من تسلّم كامل الفندق الذي كان في 
السباق تحت تصرف رعايا بيزة بتونس . 

وم يلب السلطان تلك المطالب » كما لم يتم تجديد الصلح بصفة رسمية إلا في سنة 


3) Mareng0؛‏ نفس المرجم »> ص 180-177 › 260 -3. 
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0ء إثر السفارة التي قام بها أنج ابن غيلمان ديغلي سبيني › وقد تلقی تعلیماته في 22 
أفريل من تلك السنة. وي يوم 7 نوفبر» شكرت بلدية فلورانس السّلطان على ما أبداه 
نحوها من عطف » إلا أنه رفض إطلاق سراح أحد الأسرى التابع لفولتيرا »> بدعوى باطلة 
مفادها أن تلك البلدة غير تابعة لفلورانس" . وني السنوات الموالية كرّرت ال محمهورية 
مساعيها المكتسية دائمًا صبغة ودية » لفائدة ذلك الأسير التعيس الحظ وعدد كبير آلحر من 
مواطني أو رعايا فلورانس الذين وقعوا في الأسر من عهد قريب . ويبدو أن حركة السفن 
التوسكانية قد سارت وقتثلر سيا طبيعيًا »> بالرغم من بعض العقبات الطارئة ™" . 


5> بيونبينو والقطيعة الحاصلة من سنة 1454 إلى سنة 1467 : 
إل جانب الہندقية وجنوة وفلورانس »> استمرّت دولة بيونبينو الصغيرة التابعة لاک 
آبياني » في اعټاد قنصل هما بتونس . إلا أن أزمة على غاية من الخطورة قد جت في سنة 
4. ٳذ يبدو أن بعض التجار الابطاليين الحسودين ة قد أثاروا غضب عیان ضد منافسيم 
القادمين من جزيرة آلب أو من بيونبينو. فاحتجز السلطان السفن التابعة لرعايا الأمير إيمانويل 
دي آبياني وأمر بإلقاء القبض على أصحاب تلك السفن ونوتيتما . ولم يستطع القنصل بارتلمي 
بالرغم مما بذله من جهود » إقناع السلطان بالتراجع عن قراره القاسي . ا يعد 
الى نصابه بين الدولتين إلا بعد ذلك بخمس عشرة سنة › في عهد جاك دي آبياني › 
ما أبداه ذلك الأمير من براعة فائقة »> حيث تم إطلاق سراح المسجونين( . 


نابول وأرجونة : 


يبدو أن السنوات الأحيرة من حياة وعهد اللاك الفونصو الخامس المستقرٌ دائمًا في 

» لم تدحل أي تغيبر محسوس على علاقاته مع عفان » إذ نمرت تلك العلاقات بمجاملة 
ثقة من الحانبين وتبادل السفراء والمدايا ومفاوضات لا نباية ها » للتوصّل بدون جدوى إلى 

معاهدة صلح رسمية . . في شهر مارس 1456 نجد في نابول سفيا حفصيًا یدعی بلاز 
شيو » وقد حظي معاملة لائقة في بلاط ألفونصو الذي کان یطالب بإطلاق سراح رعایاه 


. 4-332 ص 33-24 › 60 - 62 وatrieا-Mas› القدمة › ص‎ ›Appendice «Amari (4 
, 64-62 › 41 › 38 ~33 نفس امرجم > ص‎ «Amari (75 
.5 “104 « 98-97 ص‎ ›Storia di Piombino <Cappelletti (76 
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ال وإثر وفاة ألفونصو سنة 1458 » انقسمت ملكته الشاسعة إلى 
قسمین › فانتقلت نابولي الى أحيه غير الشرعي و الأول > بیڼا کانت رجو وصقلية 
من نصیب ابنه ا الثاني . ولا ندري و أقمتق في وقت مبکر علاقات پين فردينان 
وعثان . أما بالنسبة إلى اللك بوحتا › فان شو ن شبه الحزيرة الإيبيرية المعقّدة قد شغلت 
کامل وقته مدّة طوبلة من ان ا ا برشلونة الي ثارت ضده وأنېکت قواها الحرب 
الأهلية › قد شهدت تدهور تجارتہا البحرية › تدهورًا لا رجعة ف( , 


القسم الثالث من مدّة ولاية عثان. الوضع الداخلي (1470- 1488) : 

عندما نصل في هذا العرض لتاريخ الدولة الحفصية إلى سنة 1470م » نجد أنفسنا أمام 
وثيفة ذات قيمة يتبعها نوع من «الفراغ». وهي تمل في الرحلة الحيّة التي رواها المدعر 
ادورن اصيل مدينة بروج › وقد وصف لنا عيان وهو ي الخمسين من عمره » طويل 
القامة » قليل الكلام › معتدل » على غاية من الور › عادل » يعطف على الحميع ويحظى 
بمحبّة شعبه » فهو » كما يقول «أعظم وأقدر وأثری ملك م الملوك المغاربة». وإن 
الاستعراض العسكري الذي شاهده رحَالتنا في تونس وقدّم إلينا فقا له انك جوز اة 
والمناعة الذي کان جس به رجال النصف الثاني من القرن الخامس عشر»› نجاه الصرح 
الحفصي ٠‏ . ومن سوه ا لحظ فإن المعلومات التي لدينا حول سياسة عثان المغربية حلال 
الماني عشرة سنة المتبقية من عهده » تقتصر على بعض العطيات الزهيدة . 

ففيمًا يتعلتق بالقبائل › OO DEE.‏ 
الأحير من سنة 881ه / 1477م عددًا من كبار المشائخ الذين قذموا إليه شواهد الطاعة › 
ومن بينم نصر بن صولة زعم فرع کبیر من فروع الذواودة . وبالسبة إلى التقلدين لأعل 
الناصب الدولية نستطيع أن نذکر الوقائع التالية : لقد عرض المزوار إبراهم الفتوحي ابه 
عبد العزيز » ولا ندري متى م ذلك . ي بخ أففت المصادر على عبد الرحمان الفتوحي 


7) آنظر: ‘Alcuni fatti «Minieri-Riccio‏ ص 442 445 » 456 و Cerone‏ الفونصو وعحان » سنة 1913 » 
ص 73 - 5. 

v»Mas-Latrie (8‏ معاھدات › ص 334 . 

.5- 214 › 8 ¬ 206 ص‎ ›Recits de voyage « غقیتی برنشفيك‎ ؛Adorne‎ )9 

0 الزركشي » بلوغ الأماني »> ص 107 ب . 
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الذي سبتق أن وجدناه قاثدًا على قصبة تونس » صفة «شيخ الدولة »'» أي ما يقابل 
«الوزير الأكبر». أما ديوان الاإنشاء فقد عَهد به إلى بعض الفقهاء . وأما الطاعن في الس“ 
أحمد السليماني الذي أنبكته السنون » فقد ترك مكانه عل رأس إدارة المباية للمدعر محمد 
الزواجي في جمادى الثانية سنة 887ه / 2م . 

وبالسبة إلى ولاية الأقالم > فقد عاد عٹان أکٹر فا کٹر إل تطبیق لنظام العائلي المعمول 
اا . اذ عين انين من أبنائه الآحرين واليين » الأول على عتابة » وهو أبو سام إبراهي » 
والثاني على طرابلس » ومو أبو بكر . ولکتنا لا نستطیع أن ثبت هل أنه قد تمن من 
إبقاء تلمسان تحت سلطته وقد أصبح على رأسها أمير جديد*) منذ سنة 873 ه | 19م . 
على أنه من الممكن أن نعتبر ذلك من الأمور الحتملة ء لا سيما إذا علمنا بالخصوص أن 
سلطان فاس الحدید محمد الشيخ مؤسّس دولة بني وطَاس قد اعترف هو أيضًا بتبعيته للدولة 
الحفصية بمقنضى وثيقة رسمية مؤرّحة في 12 ربيع الأول 877ه / 16 سبتمبر 1472 م(4*) , 


تقآبات العلاقات مع إبطاليا (1470- 1488) : 


ومن حسن حفنا » فإنه لدينا معلومات أوفر بالنسبة إلى تلك الفترة » حول العلاقات 
القانمة بين إفريقية وبعض الدول المسيحية . ولا يتعلّق الأمر - والحق يقال - بالبندقية › 
ولكن لدينا ما يثبت وجود قناصل من البندقية يمارسون مهامّهم بتونس واستمرار الخط 
البحري في الاشتغال بصورة منتظمة* . ومن الحتمل أن تكون الحركة التجارية التي تقوم 
بها ابمحمهوريات الإيطالية البحرية قد تحولت » بالسبة إلى قسم كبير منها » إلى افريقيا 


1) نفس المرجع » ص 104. 

2) هاتان التسميتان سابقتان لسنة 1470 » لابا نجد في ذلك التاريخ قاثدا بعنابة »13۲٥080(‏ جنوة وتونس » ص 89) 
وخر بطرابلس (ع١إهل4»‏ المرجع السابق »> ص 214) , ولكن أبا سالم كان واليّا على عنابة في سنة 1473 بدون 
شلف Marengo)‏ الرجع المذكور› ص 91), 

3 هو أبوعبد الله محمد الثابتي ابن أحد موالي عثان السابقين. 

4) الزركشي » المرجع السابق » ص 108 ب . لا شلك أن عمد الشيخ كان برغب في إبطال تأثير حصمه الشريف عمد 
ابن عمران الذي أطرده من فاس » فالتجاً إلى تونس . 

rie )85‏ latا-Mas»‏ محاهدات » ص 258 -9 والمقدمة » ص 330- 1, أنظر شا برنشفيك » ارجم السابق » 
ص 230 . 
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الشمالية › بعدما زحزحها التقذم التركي الباهر » عن عدة مرا كز في الحوض الشري من البحر 
الأبيض التوسط » وأصبح التنافس بين تلك الحمهوريات شديدًا . كما تفاهت الترعة 
الفرديّة لدى التجار الذين أصبح ينازع بعضهم بعضا » حتى التجًار التابعين لنفس الدولة . 
وظهرت الخلافات على وجه الخصوص بين ال حنوبّين المتعاطين للتجارة في إفريقية 
وانعدم التضامن الضروري بينم » وكان قنصلهم هو نفسه يتغافل في أغلب الأحيان » من 
أجل مصلحته الشخصية » عن الدفاع بنجاعة عن حقوق مواطنيه . وبالرغم من روح العدالة 
التي كان يتسهم با عثان » وقد اعترفت بذلك حكومة جنوة عن طيب خاطر » فقد نتجت 
من داك يقن التجاوزات الي ذهب صح بف اران ٠‏ من بال كر م ارجل 
الأعمال جورج جرجير ستيلا الذي نجده مصدرا في طرابلس سنة 1459 ومشتريًا للصوف 
والكتان في قسنطينة قبل سنة 1470 ومتحصلاً على لزمة صيد ال في نوبية (سيدي داود) 
بالوطن القبلي » سنة 80-1478 . وأحيانا » ببادرة من بعض كبار الموظفين المسلمين › 
ج رة اغا اقمل وبي ان عل بن ا ر الن ار وى ا او 
الحماعية » ويطالب التجار بدفع أُداءات جمركية بنسب أعلى من اللسب المنصوص علا في 
المعاهدات السارية المفعول . . في سنة 1483 سڄن والي عنابة الأمير أبو سام بعض ال حنویین 
المتحصلين على لزمة الحمارك » بدعوى آم مدینون له بلغ ثلاثة آلاف دبلون . وعلی وجه 
العموم » فإن تسديد ديون كبار رجال البلاط بل حتى الخرينة › يتم بصعوية . وتضاف الى 
هذا الوصف القاتم ي الظاهر » مساوئ أعمال القرصنة البحرية › الي ن ها من عذر 
سوى أنها تقع كرد فعل على أعمال ماثلة قد قام بها بعض الأروييين. على أن مدينة جنوة 
الكبيرة »> الخاضعة لدوق ميلانو غالياس ماري سفورزة حتى وفاته في سنة 1476ء ثم 
المتحصلة على حريّنها بعد ذلك بسنتين » لم تقطع علاقتا مع الدولة الحفصية » ولو ي أشد 
الحالات حرجا . بل کانت تکتني کل مرة بتعزيز مطالبا الكتابية بارسال سفير. م 
السفير بونوا دي فياسکي بعدة مهمات من سنة 1474 إلى سنة 71480 , وقام سفیر آحر 
بمهمة ماثلة ي ماي 1486 وهو الملسّى جان پاتيسٹ لوملينو الذي خلت نفقاته على کاهل 
التجارة ال حنوبة بإفريقية . وني ماي 1488 قام السفير فرانسوا بانيغارولا بمهمة أحرى م بي 


Maren E0 (86‏ جئوة وتونس › ص 1-260 › 262 - 272 › 278 › 280 -1. 
7) لا يكن أن تكون نفس الهمة الوحيدة كما طن ذلك معدءإةM.‏ 
8) في شكل أداء قدره 1/4./ موظف مد 26 سلة بتونس على بعض الراردات والصادرات . 
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قنصلاً بتونس عوضًا عن لوملينو#° . ومهما كانت نتائج تلك المساعي » فقد كانت جنوة 
حريصة دومًا وأبدًا على ماملة عاهل بلادٍ تستطيع أن تستورد منها القمح ‏ وتعتبر بمارسة 
التجارة فيا في آحر الأمر مربحة للغاية » بالرغم من الكثير من المخاطر. 
وني سنة 1472 تأرت دولة بيونبينو الصغيرة باحتطاف عدد كبير من رعاياها من طرف 
بعض القراصنة الأفارقة الذين حولوهم إلى رقيق » كما تأثرت بإقالة قنصلها بتونس الذي لا 
اه اع بقَوّة لدى السلطان . فأوفد جاك دي ابيانو الى عيان سفيا من من 
الحصول على إطلاق سراح الأسرى وتجديد معاهدة الصلح . وبعد ذلك بخمس سنوات » 
أشارت المصادر إلى وجود قنصل بيونبينو بمناسبة اننهاء مهمته في العاصمة الحفصية 0 . 
َم فلورانس التي يشرف على حظوظها لوران الشهم »> فقد کان همها توثيق العلاقات 
التجارية والودية مع إفريقية . والدّليل على ذلك الرسالتان الموجهتان من طرق البلدية إلى 
السلطان في 2 وسبتمبر 1473 » وعلى وجه الخصوص الرسالة الثانية التي تعلن عن 
مهمّة المدعو ستياتا بانيزي المكلف بالحصول على تأكيد وتدعم امتیازات رعایا فلورانس 
بافريقية ‏ . ولك مناهضة نابولي قد وضعت حدًا لتلك العلاقات الطيبة والمفيدة » كما 
كان الشأن قبل ذلك بعشرين سنة . وم تستأنف العلاقات إلا في ربيع سنة 1478 » ولكتها 
كانت مصحوبة بكثير من الاحتياطات ذات الصبغة العسكرية »> من قبل السفن التابعة 
لفلورانس . وبعد ذلك بثلاث سنين أي في 2 أوت 481 › سلم محلس الماني أعضاء 
بفلورانس رسائل اعټاد وتعليمات إلى المواطن پوحتا ستروزي للقيام بمهمة ديبلوماسية لدى 
عمان » تتمثّل ي المطالبة بإطلاق سراح بعض المواطنين الأسرى وإبرام معاهدة ما ا 


على أساس معاهدة 1445 . ولا ندري ما إذا كان مصير تلك المغاوضات التي تعتبر آحر ما 


لدينا من أثر للعلاقات بين جمهوريّة فلورانس وإفريقية في القرن الخامس عشر0) . 


Marengo (89‏ الرجع المذكور» ص 89 - 90 › 181 - 190, 

0) أنظر: Rerum [alicarum seriptores‏ › اء 23 › الىز الأول > ص 53. 

.3-111 ص‎ «Storia di Piombino «<Cappelletti : أنظر‎ «Baptiste dell Ancisa Jl gay (91 
. 43 - 42 الملحق » ص‎ Amari )92 

Amer )93‏ احق » ص 44 - 5 › 65 › 75 و M2 -] 2٣1e‏ ا دة › ص 336 . 

.120 ص‎ Gherardi da Volterra (94 
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الفاوضات مع نابول وأرجونة ¬ صقلية (1470- 79) 
المعاهدة بين تونس ونابولي سنة 1478 : 
تبرز الوثائق الموجودة لدينا » ابتداء من ربيع سنة 1470 » النشاط الكثف للعلاقات 

الديبلوماسية بين الدولة الحفصية من جهة ة وملكتي ناہولي وآرجونة - صقلية من جهة أخحرى . 
فقد أخحبر ملك نابولي فردينان الأول بصورة ودَية مثل عه لاف رة بوا الثاني 
بصقلية » نائب الك لوب كسيميناس دورايا » بالمفاوضات التي شرع في إجرائما بتونس 
بواسطة سفيره بيدرو أنطونيو دي فولينيو. ووافق نائب الملك يوم 10 ماي » من حيث المبدأ › 
على الانضام إلى المعاهدة المتوقع أن يبرمها فردينان مع السلطان الحفصي »› بشرط أن تتضمّن 
تاك الاتفاقية بعض البنود التي تنص بالخصوص عل ضان أمن املاحة والتجارة من ابلحانبين 
وإطلاق سراح الأسرى مقابل عشرین أو اربعين دبلون عن کل فرد حسب سته » وبدون 
مقابل بالنسبة للأسرى الذين هم في حوزة السلطان ذاته » وتعيين قناصل 3 معتمدین لدی 
عان وتحديد مدة السام بثلائين سئة . كما طالب نائب اللك بتحديد أجل قدره أربعة 
أشهر › اعتبارًا من تاريخ إبرام الاتفاقية المقبلة » لمكينه عند الاقتضاء من الانضام E‏ 
المعاهدة وتصديق عاهله علا( . 

فهل أغضب هذا الحواب الحازم والتسويني في آن واحد » فردينان؟ أم ان نائب الملك 
دورايا كان حريصًا هو نفسه على التفاوض مباشرة مع تونس » لصيانة هيبة العرش وهيبته هو 
ذاته؟ ومهما يكن من أمر فإن المفغاوضات الى ستتواصل مدة ثلاث سنوات بين الدولتين 
المسيحيتين وبين إفريقية » ستجري على حدة وبصورة مستقلة في أغلب الأحيان بالسبة لكلا 
الملذكورتين” » وستفضي إلى إبرام اتفاقيتين منفصلتين » تفصل بينهما بضعة أشهر. 

تشير المصادر الى استقٻال سفارتين افر بقيتين في نابول » الأو في جويلية 1470 والثانية من 
7 سبتمبر إلى 30 ديسمبر 1470 » وتحول بعثة نابوليتانية إلى تونس في افريل 1472 » على 
رأسها ليون سيتلو. وأخبرا توصل سفير حفصي*) في جويلية - أوت 1473 بنابولي إلى إبرام 


5و) يلون كلا من الملك فردينان واللك يوحتًا والبابا. 

v›Mas-Latrie (96‏ معاھدات ›» ص 3-171 . 

7) ولكن في نوفبر 1472 فكّر دورايا في إمكانية انضام ملك نابولي فردينان إلى الاتفاقية المزمع إبرامها باسم أرجونة 
وصقلية › ( »M2-1 ٣i٥‏ معاهدات » ص 175) فقد انعکس الوضع حينئذ بالسبة لسلة 1470. 

8) لقد أطلقت عليه المصادر المسيحية اسم «Ximera moro»‏ . 
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معاهدة صلح لم تبلغنا بنودها . ومن جانب أرجونة وصقلية » نلاحظ أن دورايا قد أوفد 
إلى عن منذ 16 جويلية 1470 بعثة منفصلة برئاسة أندري نافارو. وبعد ذلك بسنتين أي في 
نویر 1472 » سلم إلى سفيره لدى السلطان رافائيل فيف* كمية من القمح وستين ألف 
دبلون لتعويض نفقات سفره ونمن الافتداء الحتمل لخمسمائة أسيرًا . وفي 19 ديسمبر من السنة 
الموالية توصل في انحر الأمر إلى إبرام هدنة لمدة سنتين ابتداء من أول جانني » باسم ملیکه » 
مع قائد تونس المبعوٹ من قبل عڼان . كما أمر منظوريه في كل من صقلية ومالطة وغودش 
وقوصرة (بنتلاريا) » باحترام بنود تلك الاتفاقية بكل دقة . وبعد ذلك ببضعة أيام 
للحا كم جاك بونانو بالاضطلاع في صقلية يهام قنصل » احساب «ملك تونس " . وهذا 
هو ا لثال الوحيد الذي نعرفه لوجود قنصل حفصي › هو نفسه نصراني » في بلاد نصرانية . 

الا أن هذه اهدنة الوقتية ليست السلم . ولم يتس ن خلال السنوات الموالية إبرام معاهدة 
صلح رسمية › إذ يبدو أن أصحاب صقلية وأرجونة لم يكونوا رفون فيا اة . واکتفی 
الطرفان بتمديد المدنة لمدة سنتين جديدتين » وذلك على إثر السفارة الي قام با غليوم دي 
برالتا وغلیوم بوجاد بتونس حوالي منتصف سنة 475 102(1) . وني شبه المحريرة الإيبيرية لم يقم 
ونا الثاني باي عمل لتنشيط الحركة التجارية المتدهورة في برشلونة الي ردت عليه مدة 
طو اة (13) . ولا ارتقى إلى عرش قشتالة ابنه فردينان وزوجته إيزابيل » سنة 1473 » وكان 
فردينان قد تسلّم من قبل جزيرة صقلية »> تلمّى أيضًا في أوائل سنة 1479 » إرث أبيه المتمثل 
في مملكة أرجونة . وابتداء من ذلك التاريخ م fe‏ م «الملكان الكاثوليكيان» (فردینان ولیزابیل) 
بمصالح قطلونيا وصقلية ا جھودهما » كلما استطاعا إلى ذلك سبيلاً » للاستيلاء على 
غرناطة وإنمام الوحدة الإسبانية › التي ستسفید منها على وجه الخصوص قشتالة . والغالب على 
الظن أن مداولات محلس الأعيان المؤرخحة في 8 ديسمبر 1479 والمۇيدة لاإبرام معاهدة صلح 
رسمية مع الدولة الحفصية قد بة بقیت حبرا على ورق » کما کان متوقعًا من خلال موقف نائب 
ملك صقلية حول هذا اوضرع 109 , 


«Cedole «Barone (99‏ ابزء 11ء ص 229 › 236 › 238 › 243 › 389 - 390 » 401 . 
.Mas-Latrie (100‏ القدaةa‏ »> ص 319 ومعاهدات » ص 174. 

1 مع الاعثراف بحقه في تعیین ناب قناصل ٣e‏ 14-› معاهدات » ص 7-173 و401. 
»Mas-Latre (102‏ نفس امرجم »> ص 177- 180. 

3) نفس امرجم + ص 335 . 

104( نفس المرجعم » ص 1-180. 
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وبالعكس من ذلك » فخلال السنة السابقة أَقَرّ ملك نابولي فردينان الأول الصلح المبرم 
بينه وبين عثان سنة 1473 » بوضع خانمه على معاهدة حسب الأصول مؤرخة في 12 صفر 
3ه / 15 ماي 1478م. وهذه الوثيقة التي شرف على وضعھا القائد فار (105) والتي تبلغ 
مدة نفاذها e‏ > قد ضمّنت لرعايا ملك نابول في جمیع الأمور تفس الماع 
الملامة التي يتمتع بها رعايا جنوة والبندقية . وبالإضافة إلى ذلك يستطيع فردينان أن يعن › 
علاوة على قنصله بتونس » لواب قناصل في مدن إفريقية الأحرى(*' . 


العلاقات مع بروفانس ني عهد الملك روني 
وملك لويس الحادي عشر (1481-1470) : 


إن بروفانس التي سبق أن لاحظنا تجّارها يترددون بانتظام على الوانئ المغربية خلال 
القرن الثالك عشر» قد ربطت من جديد علاقات تجارية مع افريقيا الشمالية » بإيعاز من 
الحالسين على عرشها . فقد كان اللك روني داجو » كونت دي بروفانس › المولم ا 
الشرقية ة والأشياء الغريبة » حريصًا على جلب الأفشة والأسلحة والزرابي من تونس . وقي سنة 
0 أوفد شخصين من أفراد حاشيته » هما نيكولا جينو وجان دي لوغر » للقيام بمهمّة لدى 
عثان » وقد نحصلا من قله على إطلاق سراح راهبًا سيا من مواطني سردينيا » مقابل فدية . 
ويي نفس الوقت تم , ل ن الا إطلاق راج شار دي تورال » قائد حرية «ملك 
صقلية ) 10( »> الذي كان انوا ي محاية منذ أمد بعيد . وي سنة 1471 زار البلاد الحفصية 
مبعوثان آحران » هما انطونلو دي روزان وانطونيو فالكونياري لدراسة الموارد الاقتصادية لتلك 
البلاد » حسبمًا 0 

وبعد ذلك بعشر سنوات » إثر انتقال بروفانس تحت سلطة ملك فرنسا لويس الحادي 
عشر) » وجه هذا الأحير رسالة إلى كل من السلطان الحفصي وابنه والي عنابة » ليطلب 


5) أبوالسرور فارح ابن القائد الراحل أبوعلي منصور. ولا بد أن يكون قائد قسطينة السابق السالف الذكر. 
de paz «Ribera (06‏ 7actado؛‏ ص 373 -- 386 (النص العربي للمعاهدة). 
7) وهو اللقب الدي مله رسيا روڻي دانجو. 
de la Marche (108‏ lecoyء‏ الك روني › باريس 1875 › 379/1 › 2-480 › 529 › 132/2 › 337 › 
2-1 . 
9) يبدو أن هناك عاولة لتىمية التحارة الفرنسية مع إفريقية في عهد شارل السابع (أنظر : #لهدممءاه8» علاقات = 
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إلييما أن يرجعا إلى صاحبما » المكاسب التابعة للمدعو پوحنا دي فو» أُمين المال الملكي في 
مقاطعة دوفیني وقائد بروفانس سابمًا » وقد احتجزت سالقًا في عنابة » إثر غرق اركب الذي 
كان ينقلها . وبتلك المناسبة أعرب لويس الحادي عشر عن أمله في تنمية العلاقات التجارية 
الي بدأت مم إفريقية في عهد املك روني . ونحن نعلم من ناحية أحرى كيف کان لويس 
الحادي عشر يرغب رغبة صادقة في تحقيق النهضة الاقتصادية والبحرية لفائدة موانئ بروفانس 
ولا سما مرسيليا"" . ولكن ببنغي أن ننتظر في الواقع القرن الموالي » إلى أن صل التحالف 
الفرنسي العثاني واستقرار الأتراك بإفريقيا الثمالية » لتحتل مدينة مرسيليا مكانة مرموقة ضمن 
الحركة التجارية الأروبية في أقطار المغرب . 


معاهدة 1478 المبرمة مع فرقة المضيفين برودس : 
تسم الدولة المسيحية الأحيرة التي ربط معها عثان علاقات ودية » بذه الخاصيّة 


الحديرة بالملاحظة من جانبين › فهي من جهة أولى فرقة دينية ومن جهة ثانية تقع في منطقة 
شرقية نائبة . ويتعلق الأمر بغرقة الفرسان المضيفين ببيت المقدس الذين يتحكّمون في جزيرة 
رودس وسیدافعون عنما مدة طويلة » نجاح ضد الأتراك. . فيي 18 فيفري 1478 وجه قائد 
الفرقة بطرس دو پوسون رسالة إلى السلطان الحفصي ليوصيه حرا ٻاڻئين من رعايا رودس 
التوجهين إلى تونس » وهما النبيل يوحنا فيلو بصفة سفير والتاجر جيروم باربو بصفة قنصل . 
ذلك أن الفرقة قد صدقت منذ حين على المعاهدة الحررة باللغة العربية الي أبرمها الفارس 
ليون لامان مع عان » وهي تنص على اعتاد قنصل «الفرقة الدينية » لدى الساطان وإقرار 
الصلح لمدة إحدى وثلاثين سنة » ولا بمكن خرق المعاهدة إلا بعد الإشعار بذلك قبل سنتين 

ومن ناحية أُحری > فان تلك الوثيقة الديبلوماسية الي تتضمن بنودا عادية : تم الأمن المبادل 
وتلغي بصریح العبارة حق الحطام » تسمح بالإضافة إلى ذلك بذهاب سفينتين من إفريقية 
إلى رودس مر كل سنة . وبالعكس من ذلك تازم رعايا السلطان الحفصي بالسفر على متن 


= نجارية › ص 34 وء امه علة تاریخ الديانات »> 1932 ›» ص 97-85 و ›de Cena‏ عل تاریخ 
المستعمرات » 1932 » ص 451 - 460. ويبدو لي تاريخ وصحة الوثيقة مشكوكا فيما) . 

«Mas-Latrie (110‏ معاهدات » ص 103 - 5 و M41‏ 4ا e‏ ردعع1ء المرجع المذكور » 482/1 ورسائل لويس 
الحادي عشر » باریس 1905 » 122/9 - 7 و129 - 136 و e 14 Roni‏ تاريخ البحرية الفرنسية » ج 2 » 
ص 389 - 90 و «oامصوط٣.۴؛‏ لويس الخحادي عشر» ج 2 ؛ ص 201 . 
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السفن الابعة للفرقة والبالغة حمولتها ألف برميل فا فوق والمفضلة على بقيّة السفن الأجنبية 
الأحرى. وني صورة المجوم على تلك السفن من طرف الغير » يمكن للسلطان أن بقوم 
بأعمال انتقامية ضد مواطني الانبين المقيمين بتونس . اشا منح السّلطان والفرقة الدينية» 
حق ٦‏ تصدير ألف صاع قح" من إفريقية بكلّ حرية » كلما كانت ها رغبة في ذلك . 

والغالب على لظن أن مبادرة تلك الاتفاقية ترجع إلى المضيفين الذين كانوا يتوقعون لا محالة 
هجومًا قربا من طرف العانيين › وقد تم ذلك N‏ ذلك التاريخ . وكانوا 
يبحثون مقابل ذلك على حليف ی بين الدول الإسلامية كمصر مثلاً التي كانت شی قدوم 
الأتراك. ولكن لا شيء يدل على أن إبرام المعاهدة المذكورة بم رودس » کان بکتسي » ي 
نظر عثان » صبغة عدائية تجاه تركيا . وهل بمکنه أن بخشی أولئك المسلمين الذين يبعدون 
عن بلاده مئل تلك المسافة؟ بل من الحتمل أنه لم يأحذ بعين الاعتبار سوى المصلحة 
التجارية لبلاده » بينا ابتهج الفرسان المضيفون بالامتيازات الاقتصادية التي منحهم إياها 
وحیاده المتسامح الذي لا شك فيه › ي الكفاح الذي بتاهُبون لخوض غماره ضد العیانيین . 


استمرار العلاقات الطيبة مع كل من مصر وغرناطة (1472- 1488) : 


إن الدولتين الإسلاميتين الخارجتين عن إفريقيا الشمالية »> وهما مصر وغرناطة المعروفتان 
بصداقتہما التقليدية للدولة الحفصية » قد استمرتا بطبيعة الحال في نفس ذلك الاتجاه خلال 
الفترة الأحيرة من ولاية عثان » إذا تواصلت العلاقات الودية مع مصر › وقد زادت مناسبة 
احج في توليقها > حيث تشير المصادر بالنسبة إلى سني 7 8899ھ / 73-1472 
و1484 م على وجه الخصوص › إلى مرور ركب الحجيج الأفارقة بمصر في الجاه البقاع 
المدسة » المرة الأول بسبب وجود قاضي الحماعة پتونس واحدى زوجات عثان » والرة 
الثانية بسبب كثرة عدد الحجيج › بصورة خير عاد ے12 , 

ام غرناطة الي كانت مشرفة على النباية وشاعرة بعجزها عن صد هجوم إسبانيا 
المسيحية الموىحدة » فقد كانت تود » في الأيام الأحيرة من حياتها » التعويل على إعانة مالية 
ناجعة من قبل السلطان الحفصي . ولكن هذا الأحير» سواء من باب المحذر أو الكلل » < 
Las, «Dell 'Istoria della sacra Religione «G, Bosio (111‏ 1629« چ > ص 375 › 377 . 


2) ابن اياس » 142/2 و224 . وفي سنة 880 ه /1483 م تلقّى سلطان القاهرة بعض اهدايا التي حملها إليه عن طريق 
البحر مبعوث الأمير أي بكر وال طرابلس . مھمچھ۴› Extras inêdıts‏ ص 277. 
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يبذل أي هود فاع الحاسم عن الإسلام في شبه الحزيرة الإيبيرية . فعندما سقطت مالقة 

سنة 1487 » أوفد آنحر بني نصر أبو عبد الله محمد » الذي کان التصاری بطلقون عليه اسم 

« بوعبدیل ۲ »> أوفد قاضي ألماعة بعاصمته محمد بن علي الأزرق »> الى السلطان الحفصي 

لالماس مساعدته ضد الكقار(*"" . ولكن ما إن وصل ذلك المبعوث إلى تونس » حتى توفي 

عثان الذي ما زال آنذاك «عظيمًا وقوي النفوذ» » ولكته كان متأ ثرا بالاتم الي أصابت 
عائلته . وقد کانت وفاته في انحر رمضان 893ه/ أوائل سبتمبر 1488 م114 , 


الام العائلية ووفاة عيأن (1488-1484) : 


قبل أن يلحق الماهل الفصي يوار ره وهو يبلغ من العمر سبعين سنة ؛ فقد حلال 
السنوات الأحيرة من عهده الطويل الأمد عددًا من أعقابه . فقد توفي,ٍ اہنه أبو سام إبراهم 
والي عنابة في أواخر سنة 889ه / 1484م . وي غضون السنة الموالية أدركت المنبة حفيده 
المنتصر بن المسعود والي قسلطينة . . م جاء دور ابنه الأ كبر وعضده الأعن ولي العهد المسعود 
الذي قضى عليه امرض في شعبان 893 ه / جويلية 1488 م" . وقد عجّلت تلك النكبة 
ي وفاة السلطان هو نفسه . ولكنه تمكّن قبل ماته من ضمان الخلافة على العرش » حيث عهد 
بالحكم من بعده إلى حفيده أي زكرياء يحيى بن المسعود » واي قسنطينة الذي كان يبلغ من 
العمر إذ ذاك حمسًا وثلاثين سنة 190 , 


أقرب خلفاء عثان عهدًا (1494-1488) : 


1) الخصرمات العائلية والوضع ااي 
لقد ثار على السلطان ابحدید في وقت مبکر عدد کبیر من أقاربه » مثلما حصل إبّان 
وفاة أي فارس » وني ظروف متشاببة . فتحرّك محیی بسرعة › وقام على حين غفلة باعتقال 


13) السخاوي ›» ضوء » 20/9 - 

«Fagnan (114‏ امرجم المذكور » ص 6-275 و323. 

5) نفس الرجع » ص 322 . 

116( أنظر حول نباية مد ولاية عيان وحول خلفائه الہاشرین »۽ بالخصرص ليون الاإفريقي » 186/3 وار بن أي دينار » 
المؤنس › ص 2-141 (وهو مصدر ناقص وخاطئ جر( . «Fagnaî y‏ ارجم السابق » ص 7-274 
و322 - 4 وابن إياس » 230/2 - 232 ٠‏ 255 » 272 » 283. وقد اذعى المؤلف الأحير بدون توضيح أن 
اضطرابات قد حصلت بتونس في سنة 890 ه /1485م . 
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وإعدام عمّه أبي بكر والي طرابلس » وابن السلطان الراحل » الذي كان يتمتع بأكثر 
مۇھلات للمطالبة بالحكم . ولتي عبد الملك ابن أي بكر نفس المصير. وعمد محيى الذي لا 
برحم إلى “مل عيني أخيه ذاته الأمير الحسن الذي شك ي ولائه » وفعل نفس الشيء مع 
ابن أخيه أبي بكر المتتصر الذي کان قد ترکه على رأس ولاية قسنطينة . ولكته بقدر ما كان 
تاس مع وة » كان انا مع اناه الأين غاوا عة ٠‏ ققضى شبة خلال امعركة الي 
شنها ضده ي شهر رجب 894ھ / منتصف 1489م » ابن عمّه عبد المومن بن إبراهے » 
الذي کان مثل %1 وال على عنابة » ا للارتقاء إلى عرش تونس . 

إا ان عبد المؤمن الذي فع بالخلافة لم يذق طم فوزه مدّة طويلة . فقد تصدى 
أك أباء فة وة :> الشاب" بو بجیی زکریاء بن یجیی › لأحذ ثأر أبيه وأسع ا 
المطالبة بالعرش . فالتجاً زکریاء ف اول الأمر ای الحبال الداخلية »> حيث حظى بساعدة 
بعض الأعراب الرحّل > ثم هجم على توس في بداية خريف سنة 895ه/ 1490م » 
وبعدما تعرض لقاومة قصيرة الأمد من ّل خحصمه » استولى على المدينة في 28 ذي القعدة / 
3 أكتوبر » مثيرا ابناج كافة السكان حسبمًا رواه أحد الشهود الأجانب . فلاذ عبد المؤمن 
بالفرار وقضى نحبه » ربْمّا مسمومًا » بعد ذلك بمدة قليلة مع ابنيه الاثنين. فتمّت مبايعة 
زكرياء الذي لم يكن يبلغ من العمر سوى ست عشرة أو ماني عشرة سنة » بوصفه صاحب 
إفريقية الأوحد. وكان يبدو آنذاك أن الدولة الحفصية » بعد سنتين من الاضطرابات › 
ستستعيد توازنها وهيبتا تحت سلطة ذلك العاهل الحديد. ولكن من سوء الحظ » فقد 
عاجاته المنية منذ التاسع من شعبان 899ھ / 15 ماي 1494م » حیث أودی جياته » وهو في 
عنفوان الشباب »› وباء الطاعون الذي كان إذ ذاك يفتك بالبلاد. 

فاذا جرى خلال الثلاث سنوات ونصف السنة من عهد زكربّاء المذكور؟ إننا نجهل 
ذلك تماما" . وكلٌ ما وصل إلينا من أخبار حول التاريخ الداخلي » > يتمثل ف العلومات 
التالية الملفقة وامفيدة على كل حال » وهي تتلخص من جهة ني الترمي ابلزفي لزاويتي وين 
من الأولياء الصالحين بالعاصمة" » وذلك بأمر من السلطان وبعناية مزواره القاضي 


7) حول ولاية ايء یی زکریاء الي يشر الما ابن آڀ دينار ولا المؤرخحون التونسيون اللاحقون » آنطر بالإإضافة الى 
المراجم السابقة » Relaioni Fou‏ › ص 201 وبرنشفيك »› n calif hafside ê0‏ »› الة التونسية 
0 › ص 38 - 48 . 


8) [لملّهما رز بن حلف وأحمد بن عروس] . 
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عبد الرحمان المصري" » ومن جهة أخحرى ي الانتفاضة التي اندلعت في نفس السنة ضد 
والي طرابلس القائد ساسي » ابن الوالي السابق أبي النصر"”" » وقد كانت وفاته بحادث 
عنیف » نمثل إشارة الانطلاق للاضطرابات الي ستفضي بعذ ذلك بضع سنوات الى 
استقلال تلك المدينة ومنطقتا. وبالسبة إلى المناطق الغربية ليست لدينا معلومات حول 
علاقات الساطان الحفمي مع بني عبد الوادي في تلمسان وبني واس ف فاس . ولکن مما 
نجدر الاإشارة إليه أن السلطان كان يشاهد من بعيد » بدون عاولة القيام بأدنی عمل تضامي 
فعّال - إذ لا شك أن وضعه الداخلي م يكن يسمح له بذلك - کان يشاهد سقوط غرناطة 
اشا وزوال دولة بني نصر في غضون سنة 1491 والأيام الأولى من سنة 1492. والحال أن 
نهاية عملية «الاسترجاع ٠‏ من طرف «الملكين الكاثوليكيين» » ستكون هما على المدى القريب 
عوافب وخيمة » بالشية إلى شال إفريقيا ء بنا في ذلك إفريقية . 


2) العلاقات مع جنوة ونابلولي (1494-1488) : 

يبدو أن العلاقات مع النصارى ل يطرأً علا أي تغيير كبير في عهد هؤلاء السلاطين 
الثلاثة الذين خلفوا عهان. وحن متأكدون من ذلك » على الأقل بالنسبة إلى جمهورية 
جنوة ويملكة نابولي(" , أمّا جنوة التي وقعت منذ عهد قريب تحت سيطرة میلانو ویشرف 
عل حظوظها لو دوفیتش لومور » فقد تلقّت من بجی في جانني 121489 الوعد بأنه سيظإ" 
فبا للمعاهدات المبرمة من قل أجداده . إلا أن عبد المؤمن الذي تتفق جميع المصادر على 
وصفه بالقساوة » قد شغل بال الحمهورية خلال صائفة سنة 1490 » على إثر الغضب الذي 
أثاره في نفسه استيلاء ال لحنويّين على السفن الأجنبية الراسية في خليج تونس *" . فأوفدت 
اليه جنوة يوم 24 سبتمبر باتيست غر يمالدي بصفة سفير وقنصل مع الإذن بترحيل رعاياها 
المقيمين في العاصمة الحفصية » إن کان السلطان غاضبا شدید الغضب . ولک ارتقاء زکریاء 
إلى العرش قد عمل على تهدئة الوضع . وفي 28 فيفري 1492 وجّهت إليه حكومة جنوة سفيًا 


9) لقد كان المدعو محمد البنوني مروارًا ي عهد أبيه یی . 

120( بعد قتل عمه اي بکر والي طرابلس قرّر جیی أن لا يضع على رأس المديئة أميرًا من الأسرة المالكة بل قائدا » 
کما کان الأمر من قبل . (السخاوي »› امرجم السابق) . 

1) وېدرجة أقلٌ بالسبة إلى البندقية ) »Mas-La ie‏ معاھدات ›» ص 258 - 9) . 

2) واسطة القنصل ھا0 rوع ۴a۸‏ . 

3 کا اشتکی الحنویون بدورهم من احتجاز ست سفن من سفنم » من طرف أعدائيم » بيا كانت راسية يناء 
تونس . 
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وقنصلاً جديا » وهو ا مدعو جان باتیست دي مونتبورغو › لإعلامه بان مواطنين جنويين من 
روما » كانا قد تحصلا سابقًا على لزمة صيد المرجان في مرسى كاريس » يتأ هّبان للهجوم على 
عنابة بالمدافع . ولئن دل هذا التنبيه على شيء › فهو يدل على حرص جمهورية جنوة على 
الحافظة على العلاقات الطيبة التي كانت تربط إذ ذاك بيبا وبين إفر ية" . 
کما حرص ملك نابول » فردینان الأول المرتبط مع اللحفصيين ا > على 
توجيه بعض المدايا إلى السلطان الجديد بجيى في . ولکنه أقام فیمَّا بعد علاقات 
متواصلة مع الشاب زكر ياء على وجه الخصوص قق ب 51 کا بخ کح م 
وجنوب ايطاليا إلى 5 طاق 6 ت مو ان ات الأهلية قد تسببت في نقص 
المحاصيل الزراعية في إفريقية . كما شهدت السنتان المواليتان وجود سفير معين من قبل نابولي 
في تونس » وهو المدعو «مليوميت بنفونيس »*" . إلا أن فردينان سيقضي نبه » مثل 
a SE‏ قبيل حملة ملك فرنسا شارل الثامن » عبر جبال الألب » تلك 
الحملة التي تمثل بداية عهد جديد في تاربخ إيطاليا . 


*# # « 


لقد شهد القرن الخامس عشر (ميلادي) في افريقيا الشمالية تفوقًا حفصيا ماثلاً للتفؤق 
اللاحظ خلال منتصف القرن الثالث عشر. فقد قام أبو فارس » ابن الساطان أبي العبّاس 
الذي بدأت الضة الحفصية على يديه » بتركيز عمل والده ي الداخل » بالقضاء على 
الدويلات الحلية المستقلة الي كانت لا تزال قابمة الذات » ومن جهة أخرى بتحقيق توسّع 
دائم ي الخارج › إلى أبعد حدود الغرب . وقد انتصر على حر حملة نصرانية من حملات 
القرون الوسطى ضد افريقية > وأصبح مهابًا من طرف الأروبيون الذين بقض قراصنته 
مضاجعهم > ومهابًا أيضًا من طرف المسلمين المعجبين بشدّة ورعه . وبهذه الصفة فهو جدير 


Maren g0 (4‏ جنوة وتونس » ص 6-101 » 191- 5. وقد ذكر الؤلف غاطًا أن عامي 1490 و1492 يصادفان 
مدّة ولاية بحيى . وف عهد زكرياء عبن المدعو رتولينو كونتتينا قنصلاً بإمهورية جنوة في يجاية . وأشير إلى تاريخ 
5 دیسمبر 1494 › باعتباره تاریخ وفاة السلطان وتعيين خلف4 ) «Marengo‏ امرجم المذكور» ص 287). 

«Codice aragonese «Trinchera (125‏ ج 2 > ص 3-20 34 › 100-99 ›» وج 3 »> ص 37 - 8, وقد 
أطلق على زکریاء في ذلك التأليف اسم «Cedole «Barone g «Don Mulezaccari Re di Tunisi»‏ 636/9 < 
2-0 2-21 . مهل أن اسم «ملیومیت» يعني محمّد؟ وهل هو شخص نصرافي أم مسلم؟ . 


310 التاريخ السياسي 


بان يعتبّر من أعظم الوك الذين عرفتم بلاد مغرب في الماضي. وقد عرف حفيده عان 
خلال عهده الطویل الأمد كيف مافظ على ذلك افر الشامخ الذي وره عن 
چ (126) . فقد تمكن من التغلب على منافس عنيد وکان دوم وأبدًا مستعذًا للتضحية ميات 
E‏ صيانة دولته » واستطاع أن بخفف قدر المستطاع من حطر الأعراب المتفاقم » فكان 
بده عل س اكه ومن من فريس عاط افص من ابد عل المتان رانك 
الدول النصرانية تعامله باحترام » مقيمة الدليل على مدى ما وي من أهمية لسلطته. 
وبعد بضع سنوات من وفاة عمان » دحلت إفريقية هي أيضًا » مثل الدول الأروبية 
المقابلة ها » في مرحلة جديدة من تاريخها . فقد حلف زکرياء ابن عمّه أو عبد الله محمد »› 
ابن الأمير الحسن الذي سمل محيى عیثيه كما أسلفنا. ويي مذّة ذلك السلطان الضعيف 
الشخصية والحب للملدات » ستشهد الدولة الحفصيّة بداية فترة ثانية من الانحطاط الذي لا 
رجعة فيه › وهي فترة حارجة عن موضوع هذا الببحث . فنذ عهد ذلك السلطان ظهر 
القراصنة الأتراك من ناحية والإسبانيون من ناحية اخرئ > في مقدمة الساحة السياسية الي 
سيسيطرون عليا بإفريقية خلال قسم كبير من القرن السادس عشر. ولم يتمكن السلطان 
المذكور من البقاء على العرش حتى وفاته سنة 1526 » إلا مقابل الساح للإسبانيين باحتلال 
جزء من ملکته > فقد افتكوا منه سنة 1510 بجاية وطرابلس » مع اللاحظ أن المدينة الأخرة 
قد سبق هما أن ثارت ضده” . وسيضمن ابنه الحسن وحفيداه حميدة ومحمّد » بقاء الدولة 
ا لحفصيّة بصورة عابرة تحت الوصاية الإسبانية » حتى سنة 1574 » وهو تاريخ انتصار الأتراك 
في حر الأمر » ضمن ذلك الصراع الطويل الذي ذهبت ضحيته إفريفية التعيسة الحظ › 
على نحو مثير للرثاء. 


6) [بالاإضافة إلى المراجع المشار إلا أعلاه » أنظر حول اوضع بتونس في عهد السلطان أي عمرو عټان : عټان 
الكعاك » التارر يخ الحفصي من مصادره الحهولة (نقلاً عن رحلة عبد الباسط) » علة «المباحث» » عدد7 » 
أكتوبر 1944] . 

7 لم تخرج طرابلس عن السلطة الحفصية إلا في موفى القرن الخامس عشرء حيث لقنفت أثر جربة » أنظر 
بالخصوص ›Dlarii Marin Sanudo‏ ج 1 » اkجموعة‏ 387 . و ›Mas-La rie‏ معاهدات ›» ص 256 
ږv›Marengo‏ جنوة وتونس ›» ص 198. 


الضتم التكابى 
اکان کسام 


البكات امحخامس 
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ّل القسم الشرتي من بلاد مغرب المطابق لإفريقية الحفصية بلادًا شاسعة ومتنوعة 
جغرافيًا . ولقد تغيرت حدوده خلال القرون الثلاثة الأخيرة من العصر الوسيط » كما أشرنا 
إلى ذلك ني بداية هذا الكتاب وكما سيتجلى ذلك ني الأبواب الموالية . وإننا نجد احتلافات 
كبيرة في النصوص التابعة لتلك الفترة حول بداية ونماية إفريقية . وهناك صعوبة أخرى 
لضبط حدود تلك البلاد راجعة إلى كون مفاميم السيادة والحدود بالنسبة إلى ذلك العصر 
وذلك القطر » تختلف عن المفاهم المعمول بها اليوم. ذلك أن سيطرة الدولة المسلطة أولا 
وبالذات على المراكز العمرائية ؛ تم القبائل المتحركة في أغلب الاحيان اكثر مما تم 
المناطق الترابية » ولم يكن يفكر أحد قط آنذاك في ضبط حدود جغرافية بين الدول المتجاورة 
بصورة مدققة ومتواصلة . وحتى عندما توصت السلطة التركية في أوائل القرن السابعم عشر» 
مقتضى إجراء جديد هام » إلى ضبط خط حدودي بين الاريالة التونسية والاريالة الحرائرية › 
فإنها غفلت عن تمديد ذلك الخط إلى منطقة السباسب » حيث لم يكن الأمر يتعلق هناك إلا 
بتحديد مناطتق نفوذ بالسبة إلى القبائل. إلا أنه بالرغم من كل هذه الاحترازات 
الحدية » يبدو من المعقول أن نسب إلى إفريقية الحفصيّة الحدود العادية التالبة الى تعتبر 
- إن صح القول - حدودا طبيعية : فني الساحل » تمد حدود إفريقية من منطقة القبائل 
الكبرى بدخول الغابة »> با في ذلك ميناء دلّس إلى تاورعة وخوم سرت الكبرى » وي 


1) أنظر : 0۲ء اء الحلة الإفريقية > 1938 »> ص 33. 


ا 
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الداحل تمر الحدود التقريبية الغربية من أبواب الحديد ثم تشمل جبال وسهل الحضنة فجبال 
الزبان. أمّا ني ابلحنوب فيمكن اعتبار الصحراء تابعة للدولة الحفصية › با في ذلك ورقلة 
وغدامس . بحيث ببلغ طول محموع تلك المنطقة حوالي مائتين وألف كيلومتر من الغرب إلى 
الشرق » مع عمق متغيّر بمكن أن يفوق خمسمائة كيلومترًا من الشمال إلى انوب ومن البحر 
إلى قلب الصحراء. وينبغي نخصيص مسيرة شهر ونصف الشهر تقريبًا لعبور تلك البلاد من 
أقصاها إلى أقصاها » أو 35 يومًا حسب تقدير الكاتب ابن فضل الله الذي لم يأخذ بعين 
الاعتبار لا حالة » الوقت اللازم لوقف المسافرين في كل مرحلة . 

ولا حاجة إلى الأ كيد هنا على تنرع الأحوال الطبيعية الي س با تلك الرقعة المتشعبة 
حيث تتعاقب مناطق التلٌ والسباسب والصحراء وتتجاور بل تنشابك أحياتًا السهول شبه 
الساحلية وال بال والأحواض الداحلية الرتفعة التي يطلق عليها إسم المضاب العليا ء 
e‏ العميقة ذات الشواطئ. وبدون أن تعض مباشرة لتلك العوامل الحغرافية 
الأساسبة > نری لرام علينا الإإشارة إلها من جديد عند التحدذث عن الوارد الاقتصادية 
ا العيش . ولكن بحب علينا من الآن › قبل رسم ملامح العمران البشري في المملكة 
الحفصيّة ء أن نتشبع بع بفكرة ذلك التنوع المفروض من يل الطبيعة والمتفاقم شأنه حلال الفترة 
المعنية بدراستنا » لأسباب تاريخية وسياسيّة . ذلك أن اتساع نطاق حياة لحل > من جراء 
الغروة الملاالية الي جدت خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر » قد زاد مثلاً ي التناقض 
الموجود من قبل بين أهالي التلّ والسباسب وبين الزارعين المستقرّين ومرتي الماشية الرَحَل. 
ولا ينبغي أن ننسى أيضًا » كما سنشير إلى ذلك فما بعد » أن ضعف الدولة النسي قد كؤن 
علاقات غير ثابتة بين السلطة المركزيّة ومحموعات وافرة من السكان - مثل الأهالي المستقرين 
بالحبال والأعراب الرحَّل الأقوياء وسكان أقصى الحنوب - وأنْ العلاقات المتينة القابمة عادة 
ف بعض المناطق ستضعف إلى حد القطيعة » مرات متكرّرة خلال تاريخ الدولة الحفصية . 
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الفصل الاوّل : 
مدن والقبائل في الفسم الغرايً من إفريقية 


لقد كانت منطقة القبائل الكبرى أو قبائل جرجرة بثابة القلعة الطبيعية الحصّنة للدولة 
الحفصية » في اتجاه الحدود الشمالية الغربية » بالقرب من أهم مدينة من المدن التي 
أحیاتا إلى عواصم مستقلة ‏ ألا وهي جاية . وتعتبر سواحل تلك المنطقة صعبة البليع. وي 
اتجاه أقصى الغرب تقع مدينة تدلس (وتسمی ي الوقت الحاضر دلس) > فوق ربوة › حيط 
۴ أسوار منيعة وتشرف على لسان بحري وعلى ميناء نشيط للغاية . وقد قر البلنسپون الذين 
نبوا تلك المدينة سنة 1398 » عدد سكانما آنذاك بحوالي ثلانمائة وألف أو أربعمائة وألف 
أسرة ٤‏ وبعد مائة وحمسين سنة من ذلك التاريخ اضخت تعد ألني اسر 5 , 
فالمدينة التي يرجم عهدها إلى القرن الثاني عشر فحسب › كانت تع أكثر سكاتًا من 
الآن. وکانت ضواحہا الآهلة بسگّان كتامة وببرابرة آلحرین من بي عجيسة » صاححة 
لزراعة الحبوب وتربية الماشية › وکان سکانہا پستکلون مواردهم من من الصيد البحري 
والصباغة. والمرفاً الوحيد الحدير بهذا الإسم > الموجود بين تدلس وياية هو مرفاً عزفون 
الذي حصّنه بنو عبد الوادي في أوائل القرن الرابع عشر» أثناء هجوماتم على بجاية . 
ولقد امل ابن خلدون » بصورة تكاد تكون تامّة > ذكر السكان البربر » بطبيعة 
الال » لبن كانوا يقطنون السلسلة البلية الساحلية الممتدة شال وادي سباو» ومن بيهم 
أهالي انت جناد الموجودون حاليا » وقد أشارت الصادر إل وجودهم هناك منذ عهد 
بميد. ولكنّه قد ترك لنا بالعكس من ذلك قامتين بأساء اهم قبائل زواوة الموجودة قراها 
فوق فم المرتفعات المركرية القدية التابعة لمنطقة القبائل أو على منحدرات جبال جرجرة E‏ 


2) [فجوة عميقة بي الشاطئ] . 

. 22 ص‎ Nicolas d'Arfeuılle ص 97 ڇ‎ ›Dos Creuades cIvars (3 

4) الإدريسي »> ص 104/90 (حيث توجد أقدم إشارة إلى تدلس) والبربر » 285/1 - 298 وليون اللإفريتي » 69/3 . وحول 
دور تدلس في التاريخ » أنظر: بوليعة > جرجرة عبر التاريخ » المزاثر 1925 » ص 37- 39 و82. 

5 البرىر» 443/2 و394/3. 

6) اہن حوقل > ص 51 والبكري » ص 135/65 والإدريسي » ص 119/102 . 
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المستقرّة شرق في المنطقة الغايية الشاسعة من جبل الان . وممًا يمتاز به ذلك التعداد الذي 
يرجع عهده إلى أواخر القرن الرابع عشر» أن معظم الأسماء المذكورة ما زالت صالحة إلى 
یومنا هن |(7) . ما أن قبائل آیت فراوسن وإراثن وعیسی ویني » ما زالت تشکل إلى الآن آهہ نواة 
سکانية في تلك الحهة . ومن ناحية أحری فإن بناء مرکز حصن نابولیون (فور ناسیونال) في 
قلب تلك المنطقة الصعبة البلوغ قد رسخ الاحتلال الفرنسي للجزائر خلال القرن الماضي. 
وحول القبائل المذ كورة نجد اليوم بكل سهولة أغلب الأساء التي ذکرها مۇرخنا » اذ نلاحظ 
في اتجاه ابوب الغر بي قشتولة وايت كوفي وآيت سدكة وف انوب والشرق نجد مشدالة 
وملیکش وآیت بو يوسف ومنغلات ' وآبت بو شايب وآيت إيدير. وفي الشمال الشرتي من 
منطقة آيت فراوسن » يبدو أن آيت غبري كانوا موجودين بكثرة في العصر الوسيط . وعلى بعد 
بضعة كيلومترات من مركز ميشلي الحديث » توجد قرية كوكو المتتصبة فوق رأس الحبل » 
وقد كانت » حسبّما يبدو » خلال القرن السادس عشر مقر ملكة قبائلية »> شهدت فترة من 
الإزدهار. ومهما كانت التقأبات السياسية التي تعرض ها أولثك البربر المستقرون » فن 
اللعان أن نلاحظ مثل ذلك الاستمرار في السكن وي أساء القبائل . وهذا دليل على ا 
أولئك السكان لم يتعرضوا للذوبان الناتج عن تأثرر أجني عتيد » وإنہم لم يتطوروا من تلقاء 
أنفسهم إل بصورة بطيئة للغاية . 
ولقد کان وادي ساحل السمّام » المعروف ف العصر الوسيط باستم الوادي الكبير› 
والحدّد لمنطقة الفبائل الکبری جنوبًا وشرقًا > يملل إحدى طرق التسرّب من البحر نحور 
الداحل . . وستتعرّض فيا بعد لأهمية بجاية » المدينة الكبيرة آنذاك والواقعة في مصبً نس 
السمام . وأمام تلك المديلة › في الطرف الآلحر من النهر » شيد بنو عبد الوادي في سنة 
9 › أثناء إحدى الحاولات التي قاموا بها ضدٌ تلك المدينة البحرية › شيدوا حصن الياقوتة 
الذي ۾ تدك أنقاضه إل في سنة وهه( . وعلى بعد حوالي تمانية کیلومترات جنوب غر بي 
مجابة » توجد قرية ملأل الواقعة في منخفض من منخفضات الضفة الغربية من الهر. وقد 
كانت في العصر الوسيط - حسها يبدو - مركا للدراساث الدينية » بل هناك نص يصفها 
بالرباط "". وقد قام المهدي بن تومرت هناك إثر رجوعه من المشرق » بث الدعوة الموحدية 


7) البربر » 256/1. إلا أن كثيرًا من الأسماء التي ذكرها ابن خلدون قد انقرضت الآن . 

8) عنوان الدراية » ص 80 . 

9( لر <« 407/3 ,و «Feraud‏ تاريخ مدن إقلم قسنطيلة : بجحاية (قسنطينة 1869 » ص 171 » عدد 1), 
0) الخلل المنشية » ص 7-86 , 
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وانتداب تلميذه عبد المؤمن بن علي . وفي تلك القرية التقى الرحالة العبدري بفقيه فبائلي ذائع 
الصيت"'. وني عاليه الوادي على بعد حوالي ثلاثين كيلومترًا من بجحاية » وبالقرب من قرية 
القصر الحالية »> من الحهة الحنوبية الغربية » توجد بعض الأطلال التي تعيد إلى الأذهان 
ذكرى المستوطنة الرومانية توبو سوبتو والمدينة الإسلامية تيكلت » الواقعة في منطلق الطريق 
الي كانت وما زالت تشق القسم الشرق من القبائل الكبرى » وقد كانت مزدهرة خلال 
القرن الثاني عشر» باعتبارها الحصن المتقدم لبني عبد الوادي في مجاية . وني النصف الأول 
من القرن الراب عشر أقام بنو عبد الوادي » غير بعيد عن ذلك المكان » عند هجومهم على 
يجاية" » حصن مزيز دكت الذي يحمل نفس الاسم الذي أطلقوه على الحصن المعام أمام 
وجدة » في ظروف ماثلة . ولكن بعد ذلك بمدة قليلة »> أي منذ سنة 1332 » قضى 
الحفصيون نهائيًا على مزيز دكت » عندما استأنفوا هجوماتهم على اة . وبالقرب من ذلك 
ا لمكان توجد أيضًا قرية سوق الخميس أو خميس تيكلت » وأعلى منها شيثا ما يوجد حصن 
تغار الذي تولّى بنو عبد الوادي ترميمه في أواثل القرن الرابع عشرأ”". وقد كان وادي 
السمّام مذ كور الحاط منحدرات صالحة لزراعة الأشجار الثمرة » آهلاً بسكان تابعين لقبيلة 
صنباجة » وهي قبيلة مخزنية متحالفة مع أهل منطقة القبائل “" » وما زال أولاد سناجة ˆ 
يسكنون إلى الآن منطقة القصر. 

هذا ولم تصل إلينا بالسبة إلى العصر الحفصي » إلا بعض العلومات النادرة حول 
منطقة القبائل الصغرى . فقد كانت جبال البابور آهلة في تعاريجها الغربية بسكان بربر من 
قبيلة لواتة » كانوا حاضعين لحكومة بجاية ويجمعون بين الزراعة وتر بية الماشية * وشرقي جبل 
بابور الأكبر » بحتلٌ المرتفعات المشجّرة والصعبة البلوغ > بعض البربر الأفظاظ أمثال بني 
زلداوي أو زنداوي المعروفين اليوم باسم بني زنداي » وقد وصفهم الإدريسي بأنهم قوم بون 
للحرب لا يقهرون » وأثبت ابن خلدون وجود مساکنهم خلف جيجل؟'. ومدينة جيجل 


1) العبدري » ص 147 أً. 

2) البربر › 464/2 - 475 و 405/3 و208/4. 

3 الإدريسي » ص 92 - 107 والبربر »> 454/2 و 367/3 » 404 - 5. وقد أشار يحيى بن محلدون » 185/1 إلى وجود 
قرية تحمل اسم «الأرباع » أو (سوق) الأربعاء »> بالقرب س ذلك المكان. 

4) البربر »› 59/2 و48/3 › 321 و297/4. 

5 نفس الرجع > 236/1 « 296 . 

6) الاإدريسي » ص 97 - 114 والبربر » 1 - 3 . زكانت قلعة إيكجان المشهورة بالدعوة الفاطمية تكتسي أهمية لا 
بأس با في القرن الثاني عشر» الإدريسي » ص 115/98. وقد ظل هذا الاإسم ساري المفعول بعد ذلك بثلاثة = 
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هذه هي أول ميناء ساحلي يني بعد بجاية وبعد مرف منصورية الحمي بجزيرة صغيرة" . 
وفي النصف الأول من القرن الثاني عشر فر سكان جيجل من الاحتلال الرماني 
وتلى قسم کبیر منہم عن تلك المدينة الي استعادت نشاطها بعد ذلك التاريخ › وکان 
النصاری يتردٌدون ع لتعاطي التجارة . وقد عرفها ليون الاإفريتي [الحسن الوزان] عندما 
كانت تعد سټائة اشرق »> کما استعملها الأحوة بارہروس كقاعدة محرية لا مکن الاستانة 
بها . وبالإضافة إلى زراعة الشعير والكتان والقنب » كان أهالي تلك المنطقة يتعاطون جني 
الحوز والتين و يخصصون تلك الموارد للتصدير“' . وفي ابحهة الشرقية نجد مرسى الزيتونة (°". 
ودائمًا في انجاه الشرق نجد ميناء الق (المعروف في العصر القديم باسم شولو) » الذي 
له فلت اة ببدرو قبيل ثورة عيد الفصح الصقلية . وقد نض ذلك امیناء شيا ما من 
حالة التدهور الي نسا له الادريسي › ويبدو أن حركته التجارية ة قد نشطت بواسطة تصدير 
الشمع وابلحلود . وكانت مدينة الق » في العصر الوسيط » مستعملة كميناء لقسنطينة ۳ » أكثر 
من مرسى استورة المشار إليه أحيانا في المصادر. والري من ذلك المرسى » وعلى مسافة 
قريبة من مصب وادي الصفصاف » حاول أحد أمراء قسنطينة الحفصيين إنعاش مدينة 
روسيكاد القدية التي أصبحت تسمى سكيكدة » وذلك بواسطة بعض الإجراءات 
المتخذة لفائدة التجّار الأجانب » وبفضل بقايا إحدى الطرق الرومانية القدية . ولكن تلك 
لمديئة لم تسترجع ازدهارها السابق إلا في عهد الاحتلال الفرنسي » عندما أقيمت في نفس 
المكان مدينة فيلبفيل ‏ (وف الأصل بور دي فرانس). فارتبطت تلك المدينة من جديد مع 
التقاليد القدية التي تعتبر ذلك المكان بالضبط المنفذ الحقيتي لسيرتا » [ قسنطينة القدية] . 
وع ا قبائل القل الغريرة الأاشجار »› ما زالت توجد معزل عن الطرقات 
الرئيسية » بقايا حقيقية لقبيلة كتامة التي لعبت دورًا أساسيًا في استقرار الفاطميين با مغرب » 
وقد کان أبناؤها اذ ذاك متتشرون في منطقة دة أكار غر النوب والغزب تضم على وجه 


= قرون ؛ تاريخ الدولتين » ص 238/130 وكان يعرف أيضًا باسم «خربة الكلاب». وني القرن الخامس عشر أشي إلى 
بلدة تاكورة » وراء ميلة في انجاه بجاية » تاربخ الدولتين »> ص 243/132 . 

7) الادريسي »> ص 119/102 . 

8) نفس الرجع » ص 114/97 وليون الاإفريتي » 7-83/3. 

9) الإدريسي » ص 120/102. 

0) نفس المرجع » ص 115/98 و120/102 وليون الاإفريئي » 93/3 - 94 , 

1) ليون الإفريتي » 95/3 . 

2) [بعد استقلال الحزائر »> استرجعت مدينة فيلبفيل اسمها القديم » سكيكدة] . 
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الخصوص سطيف وميلة . وكان بنو تليلان الذين لا ترال قبيلتهم إلى يومنا هذا مستقَرة في 
سفح ال لحبال النوميدية يأتمرون بأوامر أسرة بني ثابت الذين ساهوا مساهمة فعالة في سياسة 
امويحدين ثم الحفصيین وقدموا الم يد المساعدة . . واستسام بنو ثابت فیما بعد الى المرينيين › 
ولکن LL‏ تونس أبو العباس قد عوضهم في عصر ابن حلدون بوظفین حکومیّین للإشراف 
على حظوظ أولئك السكان المجليّين من قبيلة كتامة 2 , 

وت السلسلة اللحبلية الساحلية الواقعة خلف خليج استورة في انجاه الشرق نحو جبل 
دی المشتمل عل اشاز الفلين والذي شاد الإدريسي بمناجمه العديدية . ا مدينة بونة 
(أو بلاد العثاب أو عنابة) الحميّة بجبل یشرف علہا غربًا ول۳ » في مصب نهر سباو » 
أو وادي آدغ سابقًا » وقد خحلقت المدينة العتيقة هيبون (هيبو رجیوس) › الواقعة على بعد 
كيلومترين جنوبًا . والحدير با ملاحظة أن مدينة عنابة التي تدهورت أثناء فترة الاحتلال 
الرماني في القرن الثاني عشر» مثل أغلب امدن الإسلامية الواقعة على ذلك الساحل »› 
وأرهقها الغزو العربي المتجه إلييا من الداخل » قد انتعشت نتعشت شينًا فشيتا ي عهد بني حفص › وشهد 
ميناؤها آنذاك نشاطًا مكشقًا . وقد رٹی العبدري في أواحر القرن الثالث عشر لاا المتردي . 
ولكن في سنة 1399 » حسب رواية قطلونية » كانت أسوارها على أحسن ما برام وييدو أن 
كانت معتبرة في القرن الخامس عشر من بين اهم مدن المملكة . وقد أشار ليون الاإفريتي بعد 
ذلك بمدة قليلة إلى جمال جامعها الكبير القريب من البحر ومناعةٍ أسوار قلعتم . إلا آنا 
نستغرب ما نسبه إلا من قلة عدد السکان » إذ قذرهم بنحو ثلانمائة أسرة » أي نصف عدد 
لمساكن التي ذكرها بالسبة إلى جيجل *” . 

أمّا السهل المستنقعي والخصيب » الواقع في ضواحي عنابة » والمنطقة الداخلية الواقعة 
في جاني وادي سباو » فيسيطر عليما فرع من قبيلة وفاصة الريرية > وقد بتي قسم من ذلك 
الفرع يضم بضع مثات من الأفراد جنوب بجحيرة فتزارة . وقد تعربت قبيلة وهاصة تماما ي 
أواحر القران الرابع عشر» سواء من حيث اللغة أو من حيث السكن والعادات » وقد 


3 البربر › 297/1 و 437/2 › 443 و394/3. 

4) ف منطقة تاكوش » حيث أشار البكري (ص  )353‏ إلى وجود عدد كبير من الضيعات الصغيرة وأشار الإدريسي 
(ص 120/103) إلى وجود رباط > أما الرأس المعبر عله بالفرنسية (#ل٣ة۴‏ ٠ل »)٥4p‏ فهو يسمى العربية متذ العصر 
الوسيط » رأس الحمراء. 

5) الإدريسي › ص 7-116 » 136 والبدري » ص 21 أ و سء 20ء ص 150 وليون الاإفريتي ؛ 
3[-9. 
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وصفت المصادر ابناء تلك القبيلة في ذلك العصر بتعاطي الزراعة وركوب الخيل . وقد كانت 
تشرف على حظوظهم أسرة بني شاد من فريق بني عريد » بعدما كانوا خاضعين لأسرة 
عسكر بن بطّان. وبعد ذلك التاريخ بقرن واحد أشار ليون الإفريتي إلى أن أهم سكان 
منطقة عنابة يتتمون إلى فرع أعراب مرداس » وهم يتعاطون في أن واحد الزراعة وتربية البقر 
والغز 7 . وما زال أبثاء مرداس موجودین إلى بومنا هذا » شري وادي ساو . 

وكان القسم التابع للملكة الحفصيّة والمقابل لولاية قسنطينة الحالية › يضم قبيل الغزوة 
اموحّدية محموعتين من المراكز العمرانية المتحاذية من الغرب إلى الشرق . فنجد في ابحموعة 
الأول مدينة سطيف التي كانت عاصمة إقليميّة في العصر القديم » وسط هضابما المرتفعة 
الصالسة للزراعة > وهي لا تزال في القرن الثاني عشر مدينة كبيرة واهلة بالسكان » ولكن 
الغزوة العر بية قد قضت عليما بالخراب » وعندما لاحظ ليون الإفريتي أنها لا تحتوي إلا على 
حوالي مائة مسكنًا » تصوّر ما كانت تكتسيه من أهمية في الماضي » وذلك من خلال أسوارها 
الشاسعة المبتية من الحجارة المنحونة) ولم تسترجع سطيف سالف ازدهارها إلا في عهد 
الإحتلال الفرنسي. ولم تشهد بلدة ميلة البالغة الأهمية في الماضي » ازدهارًا ماثلاً في العصر 
الحديث » وسط منطقة جبلية شيا ما وثربّة محبوبها وفواكهها » وقد أحاط بها سورها 
البيزنطي الذي ما زال قائم الذات . إلا أنها كانت تكسي أهمية لا بأس بها » في عصر 
الإدريسي » بالرغم من الأعراب الذين كانوا يسيطرون على الأرياف الحيطة بها. فقد 
استولت عليبا اليوش العربية مرّات متكرّرة خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
واستقرّت با أثناء الحملات العسكرية الموجهة ضد قسنطينة . وقد وجدها ليون الاإفريتي قليلة 
السکّان ولکن لا تزال تضہ بين جدرانها عدا من نسناج الصوف المختصّين في صنع 
الأغطية والزرا بي" . وعلى بعد حوالي ثلاثين كيلومترًا »> على حط مستقم » توجد مدينة 
قسنطينة (سيرتا في العصر القديم) الي ما زالت حتفظة آنذاك بدور العاصمة الحهوية. ومن 
اليد أن نعود فما بعد إلى ذكر تلك المدينة الكبيرة لنصف شكلها وما تتميّز به من سمات . 


6) البربر»› 236/1 و22/3 » 73 › 75 و150/4 » 414. 

7) نفس امرجم » 230/1 و296/2 » 469 وليون › 108/3, 

8) ني اكان الذي أطلق عليه الفرنسيّون اسم ك#ط١ده)‏ وكان يسمى في الماضي «مرداس». 

9 الاإدريسي »> ص 115/98 والبربر »> 73/3 وليون » 90/3. 

0) الإدريسي › ص 110/94 والعبدري » ص 18 أ والبربر (في أماكن ممنلفة) وليون » 102/3- 6 (الذي أشار مثل 
العبدري إلى السبيل الموجود داحل أسوار المدية) . 
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وني اتجاه الناحية الشرقية توجد على هضاب وادي سباو وشيتًا ما حلف سهل عنابة » مدينة 
قامة العتيقة (أو غالة في الوقت الحاضر) » وقد بة بقيت في ذلك العصر في شكل قرية تحمل 
ا الاسم > أشار إلا الإدريسي بوصفها محطة 8 لا غر 3 ۽ وستنتعش هي الأحرى 
من جديد اثناء فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر. 

وبصورة موازية لذلك الخط (سطيف - ميلة - قسنطينة - قاللة) الذي يل أكبر 
طريق عبور» تمتك جنوبًا المحموعة الثائية من المدن من الحضنة إلى سفح المنحدر الشمالي 
الشرقي من جبل أوراس . أما منخفض الحضنة ذاته الذي كان بدون شك عامرًا بالسكان في 
العصر القديم والعهود الأولى من العصر الوسيط » أكثر من الآن › فقد کان بضم ثلاثة 
مرا كز هامة »> أوها المسيلة الواقعة ثي الحافة الشمالية من وادي مر (وادي القصب الآن) › 
وقد أسّسها الفاطميّون في سنة 925- 6 على بعد بضعة كيلومترات من أطلال مدينة زاي 
العتبقة » باعتبارها مرکا متقدّمًا من مراكز نفوذهم وقاعدة عسكرية داحل بلاد المغرب . 
وحت حمایمم ¢ تألى حلال القرن العاشر في تلك المدينة جم الأمراء الحمدونیون » وقد 
کان بلاطهم يضم عدا کبیا من الأدباء ١‏ کما ا ن الصيت › 2 
ابن هاني الأندلسي الذي لم يأنف من الإقامة به ومدح تلك الأسرة المالكة . وقد أشاد 
الإدريسي والبكري » على حد سواء » بمباهج تلك المدينة وبمرافقها » إذ كانت حيط با 
امراعي الخصبة والمزارع التنوعة الإنتاج » با في ذلك مثلاً القطن ابميّد. وني عهد 
الحفصيّين » احتفظت السيلة الواقعة في أقصى ملكتم مدّة طويلة بمكاننها المرموقة بين المدن 
الحفصية » بل أن موقعها ذاته قد جعل منا مدَة من الزمن ضحية التناحر بين بني حفص 
وبي عبد الوادي . وف سنة 1332 استرجعها سلطان تونس نس ہو بکر من ايدي القبائل المخمردة 
المتحالفة مع العدو » وقوض اُسوارها » وبعد ذلك ایل نصب فیا أعراب المنطقة على 
التوالي آمیرین حفصيين »> کانا یطالبان بالعرش › وھا أو عبد الله وابراهم ابا ان زکریاء: 
وسارجع السيطرة العربية بالوبال على المسيلة ا الإفريتي سور جميااً للغاية 
ولكه لظ فقر الأهالي المتعاطين للرراعة والمستغلين من طرف الأعراب الرحل . ولم تبق بها 
قامبمة الذات سوى الصناعة التقليدية التي استمرت على نحو يدعو للرثاء في تلك البلدة 


1) الاإدريسي »› ص 106/91. وتوجد «بين عنابة وقسنطينة»؛ رجيس » وهو مكان الانتصار الذي أحرزه السلطان 
أبوبكر سنة 1323 ضد القبائل العربية والبربر. وليس في استطاعتدا تحديد موقع ذلك المكان. 
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المتدهورة. وشال شرق المسيلة توجد في خاصرة جبل المعاديد) عاصمة بني حمّاد 
السابقة وقلعتهم التي رحلوا عنها واتجهوا صوب بجاية ثم خربها الموحدون فتلاشت خلال 
السنوات الأحيرة من القرن الثاني ع 4 , 
أمّا مقرة الي كانت توچ على بعد سوال أريعين یلوا على فة الب الذي بصسلل 
نفس الاسم » فقد زالت عامًا ولم ب يبق أي شيء من «المدينة الكبيرة» التي أشار إلا البكري › 
م أصبحت «مدينة صغيرة» في نظر الاإدريسي » کر ا الإفريتي. إلا أنہا قد 
قامت بدورها خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر في تخوم منطقة النفوذ الحفصي » بل 
ا ا ا بسكرة » وبالرغم ما بذلته الحكومة المركزية من جهود › فقد کانت في 
أغلب الأحيان تحت سلطة بعض شیوخ الأعراب الان وصل pr‏ الأمر ني بعض المناسبات 
الى استقبال أحد المطالبين بالعرش » المتمرّد على السلطان(5 . وعلى مسافة مسيرة يوم في 
اتجاه اب حنوب الشرتي توجد المدينة القروسطية الثالثة الواقعة في منطقة الحضنة » وهي مدينة 
طبنة التي لم تبت منها الآن إلا بعض الآثار الراقعة قعة على بعد أربعة كيلومترات من بلدة بريكة 
الحالية . وقد كانت على غاية من الأهميّة طوال العهود الأولى من العصر الوسيط » إذ اعتبرها 
البكري أكبر مديئة واقعة على الطريتق الرابطة بين القيروان وسلناة ا آفار إلا 
الاإدريسي الذي ألحقها بمنطقة الزاب » باعتبارها مدينة فزدشرة للغاية وسط بساتينها »> وقد 
اثرتما التجارة والصناعة . ولكن منذ بداية العهد الحفصي . تذکر کم رکز آھل بالسكان > إذ 
بدو آنا فك الت في النصف الثاني من القرن الثاني عشر نحت تأثیر تدنحل الأعراب 
العنيف » بالاضافة إلى منافسة بسكرة(° , 
وإذا اتجهنا شيا ما نحو الشمال الشرتي عن طريق أحد ا نصل في ظرف مرحلتین 
قصيرتين إلى مدينة نقاوس (نيسيفيبوس القدية) الواقعة ي منطلق الطريق الرابطة بين الزاب 
والشمال » في اا نار ا ن ها غو اة زا ولي تجاه قسنطينة » من جهة 


2) البكري » ص 59 و123- 5 والبربر في أماكن عتلفة وليون » 89/3 - 9. 

3) [خحاصرة المبل : ملتقى قة متوسطة الارتفاع وقة مرتفعة] . 

4) عنوان الدراية » في أماكن متلفة . 

5) البکري » ص 110/51 والادريسي > ص 93 - 109 والبربر › 75/1 و 343/2 ›» 356 › 359 و20/3 › 69 › 276 . 
وعلى بعد مسافة قليلة من مقرة » توجد بلدة أحرى اسمها قطاوة » البربر» 75/1 و359/2. 

6) البكري » ص 109/51 والاإدريسي › ص 109/93 و Monographie de Toba «Grange‏ قنطينة 1901 › 
ص 197/1 . 
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أحرى » عبر بلزمة التي يعلوها سورها المبيٌ من الحجارة المنحوتة وسط سهل خصيب . 
وبذلك يكنا أن تتصوّر كيف شهدت تقاوس الواقعة ني مفترق عدد من الطرقات الامة > 
ازدهارا حقيقيًا عهدئذ » وقد اعتبرتها بعض نصوص العصر الوسيط تابعة لمنطقة الحضنة › 
کا اسو الا عة مرّات في التاريخ الحفصي . ووصفها الإدريسي بأنها بلدة «صغيرة» » في 
حين أطنب ليون الاإفريتي في التنويه بشأنِها » مشيدا بمناعة أسوارها ومدى ما بلخه أهلها من 
ثروة وثقافة »> وبباهج مساكنما وبساتينها وحسن نسائہا. وقد کان بہا جامعم کبیر 
فسیح الأرجاء ومدرسة وعدّة حمامات وبيت مشترا ك عصص لاقامة الأجانب . وکانت 
معاصيل أشجار اجوز والتين المزروعة في ضواحي المدينة تباع منذ عة قرون إلى الخارج 
ولا سیما قسنطردة 37 , 

ويبدو أن الاتجاه الذي کان يتبعه السفح الشمالي بل أوراس في العصر الحفصي م 
: مث شرقًا نحو مسكيانة(09 وتبسة › م يکن › نر ا بلدة ذاٽت أهمية » باستشناء باغاية 
لراقمة على بعد اثني عشر كيلومترًا شال بلدة خحنشلة الحالية . والحدير باملاحظة أن مدينة 
باغاية التي كانت معقل الدوناتية 0۴ ي العصر الروماني ثم أحاطها البيزنطيون فيما بعد بسور 
کبیر ٤‏ قد ظلّت مکزا عمرانتا نشیطًا حلال القرون ا »> وقد عدآها 
البكري من بين المرا كز الهامة » ثم يبدو أنا قد تدهورت بعد ذلك ولم تعد سوی مرکز ثانوي . 
كما تعتبر بلدة قصر باغاية في العصر الحديث نجمعًا سكنيًا لا قيمة له . 

هذا وإن الصورة العرقية التي رسمها ابن خلدون لتلك المنطقة الداخلية التابعة لأقلم 
قسنطينة » في القرن الرابم عشر» تضعنا أما ثلاث طوائف هامة من السكان » وهي قبيلة 
سدويكش ذات الأصل البربري ثم من الغرب إلى الشرق الثلاث قبائل العر بية اللالية › 
وهي قبائل عياض والذواودة ودريد. أما قبيلة سدويكش فقد كانت تقطن السهول التابعة 
لقسم من بلاد كتامة »> غربي قسنطينة وميلة » لا سيما «سهل تاغررت ب 41) وفرجيوة 


7) الاإدريسي » ص 110/94 و 116/99 والبربر > 341/2 › 357- 8 و115/3 » 275 وليون » 2-91/2. 

8) أشار إلييا الإدريسي ( ص 139/119 - 140) كبلدة آهلة بالسكان. 

9) [الدوناتية (s0ناه«ه0)‏ هي البدعة التي أتى بها في القرن الرابع الميلادي دوا » أسقف قرطاجة] . 

0) البكري » ص 106/50 والاإدريسي » في عدة أماكن والبربر » 333/2 (بالسبة للقرن الثالث عشر) . وتقم خنشلة 
في مكان مديئة مسكولة القدية » وقد بتي هذا الاسم قائم الذات من حلال الإسم ال حغرافي «طرف مسقلة» الذي 
نجده ملا في كتاب البربر ء 53/1 -4. 


41) البربر ›» 293/1 - 6 و438/2 - 441 . 


e 
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e‏ بين سطيف و مجاية - والذي يدو أنه کان مرکز سکني لسدویکش . ومن الحتمل أن 
یکونوا من منتمین الى أسلافهم كتامة » ولکتهم لاساب سياسية ودينية ٤‏ نفس الوقت کانوا 
ينكرون تلك النسبة » بل بحاولون - حسبما يقال - إثبات نسبهم العر بي . وكانوا يعيشون 
عيشة بدوية » فيقيمون تحت الخيام ويتعاطون تربية الاإبل والبقر ويركبون الخيل . ولكن 
الرغم من اعاءاتهم الشسبية وما بقيت همم من سلطة حقيقية » فقد كان عليم آن يخضعوا 
لسيطرة أعراب الذواودة الذين كان ينتجعون في الناحية الحنوبية والشرقية من مناطقهم 
ورو ع ا . وقد كانوا متفرّعين إلى عة فروع »من بینها فرع بي سيلين الڏين 
سيقومون بدور نشیط ٤‏ تاریخ الدولة الحفصية خلال القرن ا کما کانوا خحاضعیين 
لأسرة سوًاك التي كانت تضم فرعين متنافسين » قد تداولا على رأس القبيلة وهما أولاد علاوة 
وأولاد يوسف. وكان يقطن السلسلة اللبلية الممتدة شال منطقة الضنة › بنو عياض المنتمون 
إلى فرع الأثباج المختلط بعناصر هلالية أخرى. وبعدما استقرٌ أولئك الأعراب في ابمبل 
أحضعوا الأهالي من ذوي الأصل البربري مثل طوائف ريغة في اتجاه الشرق وني اتجاه الغرب 
طوائف العجيسة المقيمين في المرتفعات الشرقية على المسيلة والي تعلوها قلعة بني حماد . 

وقد كانت تلك المنطقة تسى في الماضي جبل كيانة ثم أطلق علا اسم جبل عياض . 
وکانت ا حدود الشرقية لواطبم شال نقاوس »› تتمثل في وادي غنية › ا 
مجواره قبيلة المهابة المتفرعة عم . .ف الانجاه الغر بي نجد على التوالي الفروع الأحرى وهي 
وخراج م أولاد صخر وأولاد رحمة . ومن ناحية أحری فقد التجأت إلى جبل عياض 
ي في القرن الرابع عشر احدی عائلات سدویکش ¢ وهي عائلة أولاد علاوة الي زجحت عن 
قيادة عائلتها وأجبرت على المجرة(, 

وی عصر ابن خحلدون کان النصف الغربي من المضاب القسنطينية العلا ومزطقة 
ألرضنة » محل إقامة بنو رياح التابعين لقبيلة الذواودة , وقد رايا الظروف الي م فا 
استيلاؤهم على تلك المناطق. على أن مناطق نفوذهم تمتد إلى أبعد من ذلك في اتجاه 
انوب . کما کانوا مسیطرین اشا عل أجوارهم من بي سدویکش وعیاض وكذلك 
بطبيعة الحال على من بتي من ابناء قبيلة ريغة »> مستقرين في السهل الذي ما زال يحمل 
امهم إلى يومنا هذا » عائشين تحت الخيام » جنوب جبل سكرين . وكان الذواودة » الذين 


2) تاريخ الدولتين »› ص 4-122 › 9-225 و129- 237. 
3) البرير › 55/1- 56 › 285 › 6-295 و43/2 و275/3. 
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استمروا ف ي الترحال على ظهور جماهم > ينتجعون في فصل الشتاء ه في انوب . وعند قدوم 
فصل ت بعودون بمواشېم إلى منطقة قسنطينة الي كان يتقامها الفرعان المتنافسان » وها 
اواد سباع المسيطرون ل ا في الحنوب » ولکن حقوقهم على منطقة بجاية كانت تبدو 
نظرية على وجه الخصوص » نظرًا لما كانت تواجهه مارستهم لسلطاتہم من صعوبة في تلك 
الأرض الجلية » وأولاد محمد الحاورون هم من الناحية الشرقة ‏ , 

وأمّا النصف الشرقي من المضاب العلا » انطلاقا من خط طول قسنطينة › على سبیل 
الا ا ر و و ي ي من أولاد دريد التابعين لفرع لحر من 
فروع الأثباج » وهو أقوى فروع تاك القبيلة نفودًا. ولكن قد استولى عليهم الوهن مثل بني 
عیاض » حيث انقرض فرع من فروعهم منذ أمد قصير » وهم أولاد عطية ء ومن بين الثلاثة 
فروع المتبقية كان أولاد سرور وأولاد جار الله يعيشون تحت تبعية ا قبیلہم أولاد توبة الذين 
ضعفت سلطتہم هم أن نفسهم » حتى اضطروا إلى العدول عن حياة الترحال والتخلي عن 
تربية الإبل لفائدة تربية 2 والغة (“), 

وفي جنوب منطقة الشطوط يوجد جبل اوران الضخم الذي يعتبر «منطقة القبائل 
النوبية الحقيقية ) » بقممه المرتفعة المتوازية وأوديته المنخفضة » وهو امتداد بال الأطلس 
الصحراوي في الاتجاه الثمالي الشرني . ويقى في تلك المنطقة سكان من البربر يجمعون بين 
حياة الترحال والاسنقرار ويتعاطون الزراعة وتربية الماشية » ويعرفون في الوقت .اللحاضر باسم 
الشاوية (أي الرعاة) »> وقد کانوا يتركبون في عصر ابن خلدون من اللواتة الذين كانوا 
يسیطرون على بايا كتامة اوغوارة ویستطیعون أن مجهزوا آلف فارس وعدد كبير من المشاة. 
وکانت وچاد من یام ايا محموعة من زناتة بني عبد الوادي ا کانوا حضون بشيء من 
النفوذ لدى أجوارهم »> بسہب ما به اجدادهم من دور» أثناء الحملة العسكرية التي 
نظمها الفاتح العظم عقبة بن نافع في اتجاه المغرب الأقصى ‏ . ألا توجد هناك علاقة بين 
موقع ضربح سيدي عقبة القريب جدا من ذلك المكان وبين الحظوة التي تتمتع ا حموعة 
بني عبد الوادي الأوراسية؟ وهل کانوا يستغلون ادا بل حتى ماديا ذلك المزار المبجل؟ 

وكان اللواتة بمنطقة أوراس يَعّدّون من بين قبائلهم بني سعادة الذين انتقلوا إلى منطقنيم 


4) نفس المرجع » 76/1 » 69/3 و275. 
5) نفس الرجع » 53/1 - 5. 
6) البربر› 232/1 -3 و302/2 و305/3. 
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تحت سلطة أولاد عمد . على أن الذواودة قد تمكنوا من إحضاع معظم اكان الأوراسن ء 
قبل أن يعوضهم بو مزني أصحاب منطقة الزاب . ولم بحتفظ بالاستقلال لمدة من الزمن إلا 
فرعان من فروع اللواتة وهما بنو ران وبنو پادیسن . بل تمكن الفرع الأخير من الاستيلاء عل 
نقاوس والسهول الحيطة بها » وكانوا يتولّون جباية الضرائب في فصل الشتاء » مستغلين 0 
غياب الذواودة الذين كانوا إذ ذاك ينتجعون في انجاه ال حنوب . وكانت تقم أمام بسكرة في 
السفح الحنوبي الغربي من جبل أوراس عدة عائلات تابعة لفبيلة العمور العربية أو 
المستعربة › الي ستتوسع فا بعد في الحنوب الحزائري . وكانت تلك العائلات خاضعة 
للذواودة وبني مزني على حل سواء . وأحيرًا استقَرٌ منذ عهد قريب فريق من بني كرفاح › 
الذي هو فرع من فروع الملاليتين الأثباج » في أماكن متلفة من منطقة أوراس » سواء 
المنطقة الشرقية أو الماطقة الحاورة لمنطقة تمودة من بلاد الزاب . واستمرّت البقية الباقية من بني 
كرفاح في حياة الترحال ي منطقة الزاب . 

وكانت القبيلة بأجمعها تعترف بسلطة إحدى عائلاتما وهي عائلة ثابت بن فاضل 
وبالخصوص فرع أولاد علي 71 

ومباشرة جوب جبال الزاب وأوراس تمتد منطقة من السباسب تتخللها واحات 
النخيل » على نخوم الصحراء » وهي منطقة زيبان المعروفة خلال العصر الوسيط باسم الزاب . 
وهي تنقسم حسب التقسم النظري الذي استمرٌ تقريبًا إلى الآن » إلى الزاب الغر بي والزاب 
الأوسط والزاب الشرتي . أما القسم الأول والقسم الثاني فهما يستعمَّلان لانتجاع الذواودة في 
فصل الشتاء » وقد كان الزاب الغربي من یب أولاد سباع » إثر نراع طویل بینہم وبين 
الفروع المنافسة » وكانت منطقته المركزية تتمثل في طولغة > وهي عبارة عن حصن قديم 
يحمل ء حسب البكري على ثلاث مدن » وجحیط بکل مديلة سور › ولكن ليون الاإفريتي 

يشير إلى أن ذلك الحصن قد کان عحاطًا باسوا بالية . وتعد واحته الآن عدة آلاف من 
السكان. وعلى بعد حوالي حمسة عشر كيلومترًا في اتجاه الحنوب وال حنوب الشرقي » نجد » 
كما هو الحال الآن » واحة بنثيوس التي يقال إنها قديمة وواحة مليلي التي أشار إلييا كل من 
البكري وابن خلدون . وعلى بعد ضعف تلك المسافة جد في الجاه الحنوب الغربي مدينة 
الدوسن > ذات الاصل العتيق › التي أصبحت اليوم بلدة صغيرة جا . وهي تقع بالقرب من بجيرة 


7) البربر » 3-52/1 » 58 و406/2. 
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ووا مورک برل اغ یون ا قر یی إن د ادا رغم وجود ړ ثلمتين » ومثل حدود 
اقل ف امجاه الغر ب , 

أما الزاب الأوسط التابع لأولاد محمد فقد كان يضم بسكرة المشهورة من قبل برها 
والمزدهرة منذ العصر القديم إلى الآن » وهي قلعة محصنة للغاية > حسب الادريسي وتعتبر من 
بين مدن المغرب الكبرى » وبقول عنما ليون الاإفريتي إن كانت عامرة بجا فيه الكفاية وحاطة 
بسور مبني من الطوب . وقد كانت تتحكّم في الممرٌ الرابط بين الصحراء والتل »> حيث 
حلفت في القرن الثالث عشر مدينة طبنة وعوّضت في آن واحد نمائيا مدينة تهودة البالغة 
الأهية في القرون الأول من الفتح الإسلامي » والتي ما زالت خلال القرن الرابع عشر جديرة 
بالذكر عة مرّات . وني عهد سلاطين بني حفص الأوّلين » كانت بسكرة عاصمة كامل 
مناطقهم ا لعنوبية الغربية » بالتنافس مع مقرة » م أصبحت مقر إمارة شبه مستقلة تابعة لبني مزني 
ES‏ والعاصمة الحقيقية لمنطقة الزبان بتټامها وكماها › 
وعلل بعد مسافة حوالي عشرین کیلومترا أشار ابن خلدون في القرنين الثالٹ عشر والرابع عشر 
إل وجود واحة أوماش الحالية (49) , 

وأخحيرًا يشتمل ازاب الشرقي › في سفح جبل أوراس » عل باد ا ا ا 
الآن » وهما باديس وتنومة . وقد كانت باديس على الأقل مدينة جميلة وعامرة ة بالسڭان في 
الماضي > ولکن الإدریسی أشار منذ ذلك العهد إلى الخطر الحدّق با والمتمثل في اضطهاد 
الأعراب 1 وسیکون ذلك سببا من أسباب تدهور المدينة التفاقم . وكانت تلك المنطقة تمثل 
محالاً لمراعي أعراب کرفاح » وقد وجدنا اابعض من فروعهم المتقرين في جبل أوراس » 
ومن بينم بنو محمد والمراونة الذين ما زالوا يتتجعون في السباسب أمام ابا قا رن 

في المرتفعات . كما كان يوجد في أماكن متلفة من تلك المنطقة بعض أعراب الأثباج 

لين فقدوا أي نفوذ سياسي ۽ بعدما هزمهم الذواودة وتشتتوا ي الواحات الي استقروا ہا 
وأنعشوها جزئيًا » أمثال بني الضحًاك وبني لطيف التابعين لأمراء بني مزني (50) . 


8) البكري » ص 148/72 وإلبربر » 1 468/29 و5-124/3 »› 459 و314/4 وليون » 255/3 - 6. وأشار ابن 
حلدون في القدمة (68/1) إلى وجود قرية فرفار في الزاب على بعد مسافة قليلة من دوسن » وهي قرية أسسها منذ 
مدة قليلة شيخ من شيوخ الذواودة . 

9) البکري » ص 148/72 - 9 والاإدريسي › ص 94 - 110 والبربر » 57/1 › 192 و356/2 و125/3- 130. 

0) الاإدريسي > ص 94 - 110 والبربر »> 52/1 -3 » 57 » 77 و125/3. وي الحملة فقد قذر ابن خحلدون (البرير ؛ د 
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وتمتد المناطق الخاضعة لاسلطة الحفصيّة بصورة محسوسة أكثر نحو الحنوب في قلب 
الصحراء. فهي تضم مر وادي ريغ حيث تفع تقرت العاصمة الحهوية » إلى أن تصل إلى 
واحة ورقلة التي تبعد بأكثر من خمسين وثلانمائة كيلومترًا عن بسكرة. وقد تم نهب تقرت 
التي تحكها أسرة بني يوسف بن عبيد الله من طرف القائد الحفصي ابن الحكى حوالي سنة 
0 ء» کما قوْض سلاطان تونس أسوارها سنة 1465. ثم شاهدها ليون الاإفريقي فيا بعد 
وهي محاطة بأسوا ر متقطعة » وتعك نحو ثلانمائة أسرة » وقد کان سكانها بعيشون إا من موارد 
الصناعة التقليدية أو من محاصيل واحات النخيل الحاورة الثرية والممتدة الأطراف. وكانت 
توجد ي وادي ريغ محموعة من القرى الصحراوية الصغيرة أو القصور » المتمسكة باستقلاها 
والمشتملة على حوالي ثلانمائة قرية »> حسبَّما رواه ابن خلدون')» وهي متجمعة حول 
النخيل » ومبنبّة في معظمها من طرف بربر ربغة الذين كانوا متحالفين مع السكان البرير 
الوجودين ف منطقة قسنطينة » وهم الذين أعطوا امهم لکامل اس وکانوا لون 
أغلبية السكکان » إلى جانب بعض محموعات أخحرى من زناتة » وبقايا سنجاس وبني يفرن 
مثلاً. وقد كانت تتتمي إلى ريغة عائلة بني إبراهم هم التي كانت تسيطر على واحة نماسين الواقعة 
على بعد اثني عشر كيلومترًا جنوب تقر ت . ومن الناحية الشرقية » في اتجاه الحريد » تمتك 
كثبان سوف الكبرى الني تحتوي على بعض الواحات 4 , 

ومن بين تلك الوالحات الکبری نذ كر واحة ورقلة (ورجلان أو ورقلان) النائية اة 
من بحموعة قصور في شكل مدينة وحيدة ومحصنة »> وهي تعتبر «بوابة السودان» والممر 
الواجب سلوكه من طرف رجال القوافل الذين يربطون بواسطة التجارة بين منطقة التل 
بقسنطينة وبين بلاد العبيد والذهب . وقد كانت ثريّة وعامرة خلال القرون الأخيرة من العصر 
الوسيط . وفي سنة 1229 دمُرها محيى بن غانية بټامها وكماها ما عدا جامعها » ولكا انبعشت 
من جديد في الحال » لا محالة بفضل السلطان الحفصي أبي زكرياء الذي بنى منارتما. وقد 


= 192/1) عدد قرى الريبان جحوالي مائة قرية . أما ليون الإفريتي (250/3) » فإنه يشير إلى عدد كبير من القرى وخمس 
وعشرين مديئة . 

51) البربر » 192/1 و7/3 › 14 › 136› 275 » 278 وتاريخ الدولتين » ص 260/141 وليون » 245/3 - 6. 

2) يطلق عليم اليوم اسم الرواقة وهم مترجون بالعنصر الزنجي . 

53) البربر » 278/3. وني سنة 817ه / 1414م بنيت مفذنة مرتفعة جا في جامع تماسين. أنظر: رحلة العياشي » ترجمة 
›Berbrugger‏ باریس 1846 › ص 59. 

4) الدرجيني » طبقات المشايخ (نفي أماكن عتلفة) . 
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أشار ليون اللإفريتي إلى سورها ابي من الطوب ومسا كنبا ابمحميلة . وقد کان سکانہا المنتسبون 
لعدة فروع من قبيلة زناتة البربرية محتلطين في اا احتلاطا متينًا بالزنوج » کما کانوا 
بحتفون بالأجانب الذين يساهمون بواسطة التجارة في ازدهارهم . ورغم خحضوعهم 
لسکان الصحراء الرحّل » فقد كانوا يدينون بالطاعة «لسلاطينهم » الوراثيين » وهم بنو 

غبول من أسرة بي وجين. وي سنة 1465 حول السلطان الحفصي عمان پنفسه إلى 
وفرض على أهلها واليًا وقع عليه احتياره(؟. 


5) الاإدريسي > ص 141/121 والدرجيني › ص 107 أ والبربر » 301/2 » 358 و7-286/3 وتاريخ الدولتين › 
ص 260/141 ولون » ص 248 - 9 . 
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الفصل الثاني : 
المدن والقبائل في القسم الشري من إفريقية 


إن الساحل الثمالي الصخري التابع لاإفريقية والواقع شرف عنابة م جاني الحدود 
الحالية الفاصلة بين ابلزائر وتونس » محتوي في عرض البحر على أشرطة هامة من المرجان. 
واللحدير بالملاحظة أن استغلال ذلك المرجان من قبل الأجانب على وجه الخصوص › قد 
کان سببًا من أسباب انتعاش ميناء مرسى الخرز (القالة في الوقت الحاضر) وميناء طبرقة › 
وهما مدینتان صغرتان حاطتان بأسوار ضِيقة ومهدٌدتان بخطر الأعراب الذين كانوا يعيثون 
فسادا في تلك المنطقة . 

وفي اتجاه الساحل الشمالي الشرقي المحكوّن من الكثبان أو الشواطى الصخرية › لا نجد 
أي مرکز جدیر بالذ کر » إلى أن نصل إل بنزرت الواقعة في المضيق الرابط بين البحر والبحيرة 
الي تحمل نفس الإسم. . على أن بتزرت (هیبو دیاریتوس القديمة) » م تكن آنذاك سوى 
بلدة صغيرة ذأات مساحة ضيقة لا تفوق مساحة مصلى مدينة تونس »› وال حال انپا کانت » 
إن صح القول » عاصمة الإقلى الشاي الشرني من البلاد التونسية » الذي كان محمل خلال 
المصر الوسيط اسم صطفورة. إلا أنها ستنمو فيا بعد » عندما سينضاف إلبيا الي 
الأندلسي . وحول محيرة بزرت الكثيرة السمك » والممتدّة نحو الداحل إلى حيرة تينجة (قرعة 
إشكل في الوقت الحاضر) يتوزع السكان المتعاطون للزراعة والصيد البحري على عة قرى » 
في حين يقع مباشرة في الناحية الحنوبية سهل ماطر الخصيب الذي يستطيع أن ينتج عة 
محاصیل من ابوب , 

وليست لدينا معلومات مضبوطة حول سكان مرتفعات الشمال التونسي في العصر 
الحفصي . وكلٌ ما نعرفه أن بني هذيل من الأعراب المضريين كانوا يقيمون آنذاك في المكان 


1) الإدريسي » ص 114- 6 و 133- 5 وتاريخ الدولتين »> ص 18 - 33 وليون » 125/3. وني عرض ساحل طبرقة › 
على بعد حوالي ستين کيلومترا » توجد 1 التونسية جالطة التي كانت خالية من السكان ولكنها كانت كثيرة 
الطريدة وكانت ترسي بها السفن أحبانا للتروّد باللحوم بأبخس المن . وقد توقف بها الرحالة الأندلسي ابن جبير سنة 
5 کما توقف با ملك أرجونة بطرس بعد ذلك بقرن عند رجوعه من غزوة صقلية . 
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الواقع بين البحر وباجة » حیٹ ما زالوا موجودين إلى يومنا هذا > وقد امتزجوا امتزاجًا كاملا 
مع قبيلة بربرية علي »> وهي قبيلة هوراة من بني سلم. وربّما حصلت عة امتزاجات 
أحرى لم تبلغنا أخبارها . بل ربّما لم حصل بالبلاد التونسية امتزاج بين القبائل مثلما حصل في 
المنطقة الوسطى والسفلى من وادي محردة الذي يشل أكبر طريق تسرب بالقرب من الناطق 
الخصبة . 

أما الحرى الأعلى لوادي مردة الواقع الآن في التراب ال فزاثري » فإنه لم يكن يضم أي 
مرکز هام . ول تبتق قائمة الذات إلا البلدة القدية توبرسيكوم نوميداروم ذات الأطلال 
الشاسعة المتحولة إلى تبرسق الي كادت تكون محهولة آنذاك. وعلى بعد سبعة كيلومترات من 
الاحية المنوبية الشرقية توجد مدينة يازا النوميدية القديية وسط سهل مرتفع » وقد 
أصبحت تدعى تيفاش وكان حيط بها في القرن الثاني عشر» إثر عدة تقلبات » سور مبني 
من الطوب . ولکنہا لم تكن ني العصر الحفصي سوى محطة رحال ومستودع للحبوب . وحتى 
في محراه الأوسط » فإن النر الذي تجري مياهه وسط منخفض الدخلة الشاسع والخصب › ) 
يکن يستي أي مرکز سكي › ما عدا بلدة خولان. وعلى ربى الضفة الغرببة يقع أهم مركز 
من مراكز تلك المنطقة منذ العصر القديم إلى يومنا هذا > وهي مدينة باجة الوفورة الخيرات 
والعامرة بالحرفيّين » والتي ما فتئ دورها الاستراتيجي الممتاز » على الطريق الرابطة بين تونس 
وقسنطينة » يتأ كد طوال العصر الإسلامي . 

وكان نهر محردة > في بحراه الداخلي »يسني مدينة طبربة الصغيرة (توبربو مينوس في 
العصر القديم) › قبل أن يصب في البحر الأبيض التوسط › وسط غرينه ذاته وبجيرانه 
الشاطئية . وني مصبة النبر بالضبط توجد بلدتان صغيرتان » هما غار الملح (أو بورتو فارينا) 
ورفراف. وقد تم تعصين البلدة الأحيرة في القرن الخامس عشر ني آن واحد مع النقطة المقابلة 
الي ينبي بها خلج وین ٤‏ ای رأس أدار أو الرأس الطب 7). وي ضواحي رفراف تشير 
النصوص التابعة للعصر الوسيط إلى وجود مرفأ رأس ابلبل *. 


2) البربر»› 279/1 . 

3 الإدريسي › ص 120 - 140 وتاريخ الدولتين »› ص 103 > 115 › 121 191 212 › 224 وليون › 3-110/3. 
4( 1 يشر الا سوي العبدري ›» ص 21 ب وان فضل الله › ص 6 -107. 

5) تاریخ الدولتين »> ص 187/101 ومناقب سيدي ابن عروس » ص 505 ولیون » 422/3 . 

6) البكري » ص 169/83 والاإدريسي » ص 4-123 و 6-145 «Annales Januenses s‏ 28/5 . 
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وني مؤخرة الخليج » تتكاثر المسا كن حول تونس العاصمة التي سنخصّص فا فقرة 
على حدة » وسط حقول صاللحة للبستنة وزراعة الأشجار المغمرة وعلى حافة البحر» شمال 
البحيرة توجد قرت الحهزة حصن دفاعي في أواحر القرن الرابع عشر » والمرسى المعروف باسم 
مرسى ابن عبدون »> الذي تضم مقبرته خلال القرن الثالث عشر عددا كبيرًا من قبور المشائخ 
الذائمي الصیت © > وقرطاجنة الي كانت عامرة بالسكان في القرن الثالكث عشر في الكان 
العروف باسم المعلقة » وقد كانت في عصر ليون الاإفريقي لا تزال تعد حوالي عشرين دكانا 
وزهاء الخمسمائة مسكتًا من المساكن البالية"" وضاحية حلق الوادي الواقعة في مدحل القناة 
الصالحة للملاحة والرابطة بين بجيرة تونس والبحر. وجنوب البحيرة »> على طريق الوطن القبلي 
والساحل » توجد في منطلق سهل مرناق » بلدة رادس (مكسولا في العصر القديم) » وهي 
من بقايا رباط قديم وحمام الأنف (وامها في العصر الوسيط حامة الحزيرة وفي العصر القديم 
نارو) الواقعة بعيدا شيا ما عن وادي ملين" . وف الداحل فيما وراء الضواحي القريبة > 
تشير المصادر في العصر الحفصي إلى وجود قرية أريانة شمالاً وقرية منوبة غربًا. وجنوب 
سبخة السيجومي (أو سبخة سيجوم) » توجد محطة العمّدية (التي كانت تعرف باسم طنبذة 
في أوائل العصر الوسيط ) » ويبدو أنها كانت على وجه الخصوص » في العصر الحفصي › 
ا ومکاًا لجع احير 13 . 

أا في منطقة التل الأعلى المبلية التي تشمل - بالاإضافة إلى قسم من التخوم 
ابحزائرية - وسط البلاد التونسية » وتجري فيها الروافد الشرقية لوادي محردة » ولا سيما وادي 
ملاق » فا زالت توجد بها آنذاك بعض القرى . ولا شلك أنه لم تعد توجد بها في الحهة 
الغربية قريتا تامديت ومجَانة المشار إلييما في المراجع حتى أوائل القرن الثاني عشر » وتقع 


7) تطلق عليا النصوص الأدبية أحياتًا اسم ترشيش (أو البلدة البيضاء) . 

8 تاريخ الدولتين » ص 171/93 ومناقب سيدي ابن عروس » ص 387 . 

9 تاريخ الدولتين » ص 74/41 . 

Annuaire ««Les ruines de Carthage d’après les écrivains musulmans» « Cherbonneau : آنظر‎ (10 

,129/3 › ج 2 » 1854- 55 › ص 119 - 128 ویون‎ de Constantine 

1) رحلة التجاني » 74/1 - 5, 

2) معام الإيعان » 26/4 ومناقب للا منوبية > ص 3 وليون » 149/3- 151, 

3 البربر» 391/2 وتاريخ الدولتين »> ص 36 - 64 و 91. وتتقاسم الحمدية تلك الوظيفة مع بلدة أحرى تقع بالقرب 
من تونس وهي الزعترية » أنظر : تاریخ الدولتین › ص 47 » 120 › 127 » 85/135 ¢ 222 › 233 › 238 » 
كما توجد بالقرب من العاصمة في العصر الحفصي قرية شاذلة » البربر » 461/2. 
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القرية الأولى بين وادي ملاق وتيفاش والثانية بالقرب من مناجم جبل ونزة“". ولكن تشير 
المراجع إلى وجود شقة بنارية (سيكة فنيرية في العصر القديم والكاف في العصر الحاضر) 
الرابضة فوق ربوتها والمدعوة إلى القيام بدور عسكري في العصر العثاني » على وجه 
الخصوص > والأربس (لاريس أو لاريبوس في العصر القديم) الواقعة في سهل مروي على 
أحسن ما يرام في مفترق عدة مسالك مطروقة تؤدي إلى تونس والقيروان والشمال التونسي 
ومنطقة قسنطينة › وأبة الكثيرة المياه › ا بعد عين في عصر الإدريسى › 
ومرماجَنة » وهي مدينة صغية م يبق منها إلا اسمها الذي بطلق على سهل برماجنة على 
ضفاف وادي سات » وقد كانت تعتبر آنذاك من أيسر طرق العبور بين السباسب التونسية 
وحوض عردة » وقد جرت با معرکتان کبيرتان في سني 1283 و1352 بين صاحي تونس 
وحصومهما القادمين من الغرب . وغير بعيد عن ذلك المكان » توجد بالقرب من الحدود الي 
تفصل في الوقت ال حاضر بين ابلزاثر وتونس » بلدة قلعة سان (وتعرف أبصًا باسم قلعة 
الصام) »> وهي فلعة منيعة تقع في قم جبل » وقد دخل اسمها ي التاريخ لي سنة 1283 ۽ 
بمناسبة إحدى المعركتين المشار إليما أعلاه". ولعلٌ في ضواحبها كانت تقع بلدة بلطة التي 
أشارت إليا المصادر في سنة 1384 بوصفها بلدة بني ونيفان( . 

وني المحنوب الغر بي تقع في التراب ابلحزائري مدينة ية التي تشرف أسوارها العالية 
والسميكة على إحدى المضاب المرتفعة » وهذه الأسوار هي من بقايا قلعة تيفست البيزنطية . 
ولا تزال تلك المدينة منذ العصور القديمة مفرق عدة طرقات هامة . وغير بعيد عنما » على 
مسافة بضع كيلومترات من الشمال الغربي » مي بحيى بن غانية سنة 1208 بهزية شبرو › 
ذات الصدى البعيد”'. 

وبتي علينا أن نذكر في منطقة التلّ الأعلى من الناحية الشرقية ومن الشمال إلى 
الحنوب »ا مدن الثلاث التالية التي كانت مراكز بيزنطية قديعة وهي بلدة تبرسق التي استقر 
بها امو حدون من قبل وييدو انها م تكن خاملة الذكر في العصر الحفصي وجامة (زامة في 
العصر القديم ؟) الواقعة في الطرف الثمالي من جبل مسوج وكسرى الحاذية للجبل الغابي 


14) البكري » ص 278/145 والاإدريسي » ص 8-117 و137- 8. 

5 ابن فضل الله ۰ ص 6 و107 - 9 والبربر (في عدة أماكن) وليون »> 117/3 - 8. 
6) یی بن خلدون » 147/1- 195. 

7) البربر» 100/2 و288 وليون »> 113/3. 
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الذي بحمل نفس الإسم". وأخيرًا تقع على بعد مسافة خمسة وخحمسين كيلومترًا من تونس 
وعلى حط طول القيروان » بلدة زغوان (زيكة في العصر القديم) الرابضة فوق قمّة جبل 
والوفيرة البساتين والينابيع الي تزوّد بياهها حنايا تونس - قرطاجنة الذائعة الصيت . وفوق 
جبلها كانت منتشرة في القرنين الثاني عشر والثالث عشر خلوات النسّاك المسلمين( . 
وكان التلٌ الأعلى التابع لمنطقة قسنطيئة الشرقية والبلاد التونسية » المقرّ المغضل للسكان 
البربر القدماء من قبائل هوارة »> وهم من الرحَل بالنسبة إلى البعض منم » ومستعر بون إلى 
حد بعيد. وهذه قانمة أهمٌ تلك القبائل التي كانت موجودة هناك في القرن الرابع عشر. 
فإننا جد انطلاقًا من ضواحي تبستة إلى سهل مرماجنة بني ونيفان الخاضعين لأعقاب 
مدعو ابن حناش » الذين يبدو أنهم قد أعطوا امهم لقبيلة النانشة البالغة الأهمية منذ القرن 
الخامس عشر. على أن ابن خلدون - والتق يقال - قد ألحق حناش بالأعراب الألباج . 
وقد بتي اسم ونيفة أو ونيفان للإشارة إلى محموعة من القبائل التونسية المقيمة في جهة 
الكاف. وكان أبناء ورغة و وشتاقة يقيمون بمنطفتيم ال حالية في الل الأعلى التونسي ويون 
مع أجوارهم العجيسة ومساكنهم الخاصة بهم » عند الاقتضاء › الحد الفاصل بين مالك 
باجة وقسنطينة وتونس”* . ومن سهل أبة إلى الأربس » كان أبناء قبيلة قيصر بعترفون 
بسلطة ذرية المدعو مؤمن » إمّا أولاد زعزع وامّا أولاد حركات أو حرا كته . اما أجوارهم 
من قبيلة بصوة الخاضعين لعائلة الرمانينة » فقد كانوا منتشرين من تبرسق وجامة إلى حوالي 
حدود زغوان » ومنديحين في بحموعة من أعراب رياح . وغير بعيد عن مواقع هؤلاء الأخيرين 
کان بقع فرع آخر من أصل عر بي » وهم بنو حبيب الذين كانوا يعتبرون أنفسهم منحدرين 
من قبيلة مرداس التابعة لبي سلے ۳ , ويي النصف الأول من القرن السادس عشر تشير 
المصادر إلى وجود أولاد بحيى الذين ما زالوا موجودين إلى يومنا هذا » في منطقة تبرسق . 
كما تشير إلى وجود فرع من أولاد مهلهل في منطقة الل الأعلى » وهم أولاد عون المستقرّون 
في الوقت الحاضر بين جامة ومكثر* . والحدير بالملاحظة في هذا الصدد أن مربي الماشية 


8) البربر› 279/1 واب فضل الله (المرجع السابق). 

9 الاإدريسي »> ص 119 - 139 ومناقب للا منوبية » ص 14. 

0) البربر › 56/1 › 278 - 9 و102/2 > 295 » 302 - 3 وتاريخ الدولتين » ص 191/103 » 223/121 . 

21) الېربر › 275/1 و383/3. 

2) امحلة الإفربقية » 1877 » ص 218 - 9. لا شلك أن أولاد بحيى كانوا عدون منذ منتصف القرن الخامس عشر من 
بين عرب إفريقية » تاريخ الدولتين » ص 253/138 , 
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الرحل القادمين من السباسب للبحث عن مراعي «إفريقية» »> كانوا يجوبون منطقة الثإ“ 
الأعل بانتظام من انوب إلى الشمال خلال فصل الصيف . وقد ترتب على ذلك امتزاج بين 
العناصر الحلية والأعراب الرحّل » على نطاق أوسع ما هو موجود في أغلب الناطتق المبلية 
الأخرى . 

أمّا منطقة السباسب التونسية الممتدّة جنوب ساسلة الحبل الأوسط والمنخفضة شي 
فشيثا في اتجاه البحر من الناحية الشرقية » في شكل نوع من الأرض الكلسية التي ينبت فيا 
شجر العناب » فقد كانت تضم عددا قليلاً من المرا كر السكنية ابمحديرة بالذكر » من أهمَّها 
مدينة القبروان الواقعة حلف منطقة الساحل » وقد كانت عصرئذ تواصل القيام بدورها 
كعاصمة سابقة »> سنتحدث عنها فيا بعد . وعلى بعد مسيرة يوم غربي القيروان توجد 
مدينة جلولة » وهي قلعة بيزنطبّة قديمة » ما زالت محتفظة بازدهارها » وسط بساتينها » حتى 
أوائل القرن الثاني عشر» مم حر بها الأعراب الرحّل فما بعد بالتأكيد » وانقرضت ناما ني 
العصر الحفصي . ولا شك أن سكانا قد التجأوا إلى جبل وسلات الجحاور وزادوا من عدد 
سكانه *. وبين التلٌ الأعل وسهل قمّودة › تضم منطقة السباسب العليا بلدتين صغيرتين › 
هما سبيبة (سوفيس أو سوفيبوس في العصر القديم) وسبيطلة (سوفيتولا في العصر القديم) › 
وهما مركزان مزدهران ي أوائل العصر الوسيط »› ثم نقصت قيمتهما إثر توافد الملالّين™* . 
وعلى حافة سهل قمّودة كانت قائمة الذات آنداك قرية مجدول التي انقرضت الآن » وذلك 
بالقرب من السبخة التي احتفظت بنفس الاسم ). وني اتجاه منطقة الشطوط الكبرى »› 


3) في ضواحي القيروان يشير كتاب معام الاإمان ٠‏ بالنسبة إلى القرنين اثالث عشر والرايع عشر إلى أسماء عدَة مواقع » 
منها ما لا تزال قائمة الدات إلى يومنا هذا »> وهي المسروقين وبلد الحضرمين والاشياث الموارب وبلد البطمة والخزازية 
وبلد ابفنة (هنشير ابلطنة) وبلد الشقاف وبلد المهران وغابة سفاية وبرج الاد وديار القلال . كما أشار الكتاب إلى 
موقعي رقادة وصبرة » اللدين كان بقم بهما الأمراء في الماضي (البربر » 8/3 ومعام اللإيمان > 173/4). أما بلد 
العلوين الذي جاء ذكره أي كتاب العام (166/4 - 171) على بعد 18 ميلاً من القيروان » فلا بد أن يكون في اتجاه 
ابعنوب » محط رحال قريب من بلدة سيدي عمر بو حجلة » كما أشار إلى دلك مقديش (141/2). 

4) البكري » ص 32 و70 - 1 والإإدريسي »> ص 119 - 120 و 139 - 140 ومعال) الإإيمان » 129/4 » 141 » 177 ء 
0 › 245 . 

ه) الاادرسي + ص 110- 128 و 119 - 139 والاستبصار » ص 88 والبربر »> 303/2 - 390 و 59/3 ومعامم الإيمان » 
4. ولم تشر المصادر في العصر الحفصي إلى بعض الراكر التي كانت قانمة الذات في أوائل العصر الوسيط مثل 
القصرين . 


6) البكري » ص 75 - 154 وياقوت » 388/7 والبربر » 295/2 . 
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غربي سهل عامرة#) » توجد مدينة قفصة وسط واحتها الحميلة المتنوعة النباتات وهي 
منتصبة فوق ربوة » وقد زال سورها الذي خربه السلطان الموحدي المنصور سنة 1187 › ثم 
أعيد بناؤه وخرّبه من جديد السلطان الحفصي أبو فارس في أواثل القرن الخامس عشر. وإذ 
ذاك أصبحت لدينة قفصة قصبة جديدة أعاد تبيئنها فها بعد التتصر» وكانت منابع الياه 
المعدنية ترود عهدثذ المسابح العتبقة (ترميذ) الموجودة دال المدينة »> كما كانت الشوارع 
عريضة ومعبّدة . ولكن ليون الإفريني اشتكى من هزالة المباني وفقر السكان ووخامة المكان(8١‏ 
وممًا تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن السلطان عيان قد شيد في منتصف القرن الخامس 
عشر » على الطريق الرابطة بين قفصة وتوزر › زاوية تحرف باسم قرباطة » بالقرب من البلدة 
اة ف 9 

ولقد كانت منطقة السباسب آنذاك المكان المفضل لاقامة الأعراب الرحّل وكات 
القبائل . ولعلٌ الفراشيش المقيمين غر بي سبيطلة هم وحدهم الذين احتفظوا بتسميتهم القديمة 
(فريكسيس). كما أشار ابن خلدون إلى وجود بعض الحموعات البربرية المتميزة قرب 
القيروان مثل محموعة ساته ويحموعة المرنجيسة التفرعة عن قبيلة إفرن » وهم يجمعون بين 
الزراعة ورعي الماشية . ولك كل الحموعات التبقية من سكان السباسب الحليّين » كانت 
خاضعة لحضوعا تا لأعراب ٻني سلم الذين أصبحوا بسيطرون عليهم . ومنذ منتصف القرن 
الغالث عشر أصبحت قيلة الكعوب الكبرى التابعة لبي سلم > التحكمة في منطقة السباسب 
بدو منازع ٤‏ بعدماً أجلت الى الحنوب ابناء عشپر تا دام 1 بي مرداس وقد سبق أن رأينا 
كيف ساهمت الكتلتان المتكونتان في صلب القبيلة › اة فعّالة في الحياة السياسية داحل 
الدولة الحفصية > وهم أولاد اڀ الليل وأولاد مهلهل . وکثیرا ما کان أولئك الكعوب 
بتحوّلون إلى المناطق الشمالية في الصيف إلى أن بصلوا إلى وادي مجردة ء وقد استقرّت 
gi i‏ بعد . من ذلك ن بعض أولاد أبي الليل (أُولاد ٻليل) » قد مکوا 
إلى پومنا هذا في سهل باجة » حيث تث تشير المصادر إلى وجودهم في تلك المنطقة خلال القرن 


7) رحلة التجاني » 187/1 - 204 . 

8) الإدريسي » ص 122/104 والبربر > 211/2 و93/3 ومعام الاإعان » 258/4 وتاريخ الدولتين »> ص 195/105 
و 254/138 وون « 259/3 — 260 ne inscripilon arabe de Cafsa «E. Mercier‏ › موعة ... قسلطينة › 
2 › ص 4-191 . 

9 تاريخ الدولتين » ص 220/119 . 
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السّادس عشر. أمّا أولاد مهلهل فقد استقرّوا في جنوب مكثر . وبالنسبة إلى البقية » فإن 
تركيبة البائ في لمناطق المنخفضة قد تغيّرت رأسًا على عقب في العصور الحديثة » بواسطة 

شتى أصناف الامتزاج وحركات الصوفية التي لم تتوقف هناك قط . 

وتضم المنطقة الساحلية التابعة للبلاد التونسية الشرقة أو شرفي مدينة تونس وشال 
ل الر اض شه حريرة راس أدار المروقة غالبا في العصر الحفصي باسم ابحريرة القبلية 
او الجزيرة لا غير وهي اة تخل د تعتبر الامتداد الأقصى للجبال الشمالية التابعة للقلٌ 
الأعلى . وني منحدر تلك الججبل يوجد ل حصب يربط بسهولة بين مدينة تونس وساحل 
سوسة » ولكن لم تنشأً على طريق العبور المذ كور أبة مدينة جديرة بهذا الإسم » خلال الفترة 
الفاصلة بين تاريخ تدمير منزل باشو في أواحر القرن الثاني عشر وتاريخ استقرار الأندلسيين في 
سلمان وقرنبالية » في بداية القرن السابع عشر. على أن الحطتين اللتين أشار إلى وجودها 
التجاني في رحلته في تلك المنطقة » وهما صلتان (هكذا) والفلاحين » لم تكونا حسب 
الاحټال سوى ضيعتين ريفيتين » مثلما هو الشأن الآن. كما أن قرية قصر الزيت التي 
أشارت إلييا امصادر في تاريخ متقارب » وقد خلفت مدينة سياقو العتيقة على بعد أربعة 
کیلومترات شال غربي الحمامات » قد کانت بالتأکيد غير ذات أهبّة0 , 

وعلى ساحل الوطن القبلي يشير الإدريسي وأدلأء السواحل الأروبيّون » من القرن 
الثاني عشر إلى القرن السادس عشر إلى عدد من المراكز السكنية الحالية ثل قربص 
(كربيس في العصر القديم) > بجوار منبع مياهها المعدنيّة السخنة » وأمام جزيرتي الجامور 
(زمبرا وزمبريتا) بالقرب من مصيدة الت » نوبة أو نوبية (ميسوا في العصر القديم) » التي 
أصبحت تدعی سيدي داود » رما في القرن الخامس عشر» نسبة إلى أحد الأولياء الصالخين 
المحليين » وفي الواجهة ة الشرقية قية إقليبية ( كلوبيا في العصر القديم) ولبنة وقربة (كوروبيس في 
العصر القديم). وشيثا ما في اتجاه الحنوب توجد مدينة ابل » بالقرب من مدينة 
نيابولیس ار > وهي لم تكن إذ ذاك سوى قرية كبيرة من قرى الفلاحين . وعلى بعد حوالي 
اڻي عشر كيلومترًا في مؤخحرة خليج كثرر السمك »> توجد مدينة الحمامات التي كانت توفر 


0) البربر (ني أماكن عثلفة) و #ثوسصنع۴ و1 الجلة الإفريقية + 1877 » ص 216 - 9. 

0 مكرّں) ولقد أشير إلا في كتاب مناقب سيدي ابن عروس بعبارة «الدّخلة» (ص 220 - 234) . 
1) التجاني › 96/1 » 98 و424/2 ومعام الإعان » 47/4. 

2) الاإدريسي ۽ ص 5-124 و7-146 وبرنشفيك » الحلة التونسية »> 1935 »> ص 149 - 155. 
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بصعوبة حاجات سکانہا ٤ن‏ الصيّادين والمرفيين . وني أوائل القرن الخامس عشر»› قامت 
السلطة الحكومية بترمم وتوطيد أسوار المدينة لتدارك حطر المجومات البحرية التي كانت تشغل 
پال سکانہا . 

وني أقصى نقطة شالية من الوطن القبلي »› وهي النقطة الحمثلة في وادي الرمل » 
ينتصب غير بعيد عن الشاطئ » الضريح القديم المعروف باسم قصر النارة الذي هيه الأغالبة 
للإرسال الاشارات البصرية. 

وي اتجاه ابحنوب » لم تكن توجد من المرا كز السكنية الامة على الساحل قبل سوسة > 
سوى قرية هرقلة (أو اهرقلية » هوريا كايلا في العصر القدر يم) الواقعة في شبه جزيرة مشرفة 
عل البح ر » وذلك ربْما باستناء بلدة كانت ماطة بسور في القرن الثالث عشر وتدعى 
منزل أي نصر. 1 

ام المنطقة الساحلية الكثيرة الأودية والممتدة من هرقلة إلى رأس قبودية ( كابوت فادا 
ف القدي) فهي تعرف باسم ا المتميز بزراعة البقول والرياتين وبقراه العديدة. ولا 
شك أن الغزوة الملاليّة هي التي تسببت في نجع المراكز السكنية » والتوسع نحو المنطقة 
ا > ولكن السيطرة البدوية التي كثرًا ما ظهرت بعنف في العصر 
الحفصي » قد تبت في خراب كثير من القرى » كما أن التدحل الأجني خلال القرن 
السادس عشر قد أحدث الاضطراب في توزيع المراكز العامرة. وبالعكس من ذلك قد شهد 
تاریخ الدولة الحفصية عدّة فترات امتازت بريد من الأمن وساعدت على ظهور أو نمو عدّة 
مرا كز سكنيّة » كما سامت في ذلك أبضًا حركات التصوّف. 

وي موقع مدينة حضرموت القدية توجد سوسة الي هي ميناء يتردد عليه التجار في 
انجاه المشرق وهي أيضًا مدينة صناعية وتجارية » وقد بدأت تکتسي أهمية منذ أن أحاطها 
الأغالبة في القرن التاسع باشوار متفه فة ن اا و ا و و ا اا ورا 
وقصرًا يعلوه المنار في أعلى زاوية جنوبية غربية من السور» حيث تتتصب القصبة في العصر 
الحاضر. وتبت إحدى النقائش أن ترم ذلك القصر قد تم سنة 602 ه / 1205 م35 . وني 


3) الاإدريسي » ص 148/125 والعېدري > ص 127 ب والتجاني » 99/1 - 100 ومعام الإيمان » 189/4 - 190 وتاربخ 
الدولتين » ص 187/101 وليون » 148/3- 9 و2-151. 

. 274 - 259 ل حوليات ابلەغرافيا »› 1931 » ص‎ Essa! sur habitat rural du Sahel tunisien «Despois (34 

35) 20ص4۸ نشرية ابمحمعية الأثرية بسوسة » 1903 » ص 123. 
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آواحر القرن الثالث عشر » كان الرباط الذي ما زال قائم الذات على أحسن حال إلى يومنا 
هذا » يأوي الزوّار والمسافرين . وف القرن الخامس عشر» كان سور المدينة » الذي يشرف 
جانب منه على البحر ويحتوي جانب آحر على فاصل »› يشتمل على ثلاث فتحات » الأولى 
تفتح على البحر من الحهة الشمالية الشرقية والثانية على المنطقة الداحلية من الحهة الغربية 
والثالثة على القصبة . 

وبعد ذلك بقليل شهد ليون الاإفريتي على جمال مبااي سوسة ولكنه وجدها مهجورة 
وعلى حالة فقر مدقم () , ولقد ظهر و في القرن الرابع عشر اسم القلعة الصغيرة(7) وهي قرية 
جانمة فوق ربوة > على بعد سبعة كيلومترات في الداخحل › الأمر الذي مجعلنا نفترض وجود 
القلعة الكبيرة الحاورة لما . 

وبعد قريتي شقانس وابن امعد » على بعد مسافة قليلة > نجد مدينة المنستير الي 
تعتبر فرعا لسوسة على بعد عشرين كيلومةرا من الحهة الشرفية . وقد دحلت المنستير التاريخ 
مع الأغالبة أيضًا » الذين بنوا جامعها الكبير ورباطها » في مكان ميناء روسبينا القديم . 
وكانت خلال العصر الحفصي لا تزال تقوم بدور ديې هام > باعتبارها بمثابة مدينة الساحل 
المقدسة »> حيث كان الناس يترددون عليما لزيارة أضرحة اولیاثہا الصالحين وقبور الرجال 
العظام المدفونين بها. ومن بين أبواب المدينة ذات الأروقة الأمامية » هتاك بابان یرجم 
عهدهما إلى القرن الثالث عشر » وهما باب السّور وباب الدرب . أما الباب الثاني الذي برجم 
تاريخه إلى سنة 658 ه / 1260 م » فقد بناه المستنصر » لا حالة في نفس الوقت الذي بني 
فيه ج المحاور له . وذلك دليل على ما كان يوليه السلطان المذ كور من عناية لتلك المدينة 
الورعة . إلا أن أهالي المنستير قد صاروا في حالة فقر مدقع في عصر ليون الاإفريي 0 
وعلى طول الساحل » في انجاه الحنوب لغري خمد فا بعد قرى اله (لتوس مور اديه 
التي أعاد بناءها أحد الأمراء الأغالبة) وطبلبة والبقالطة › وهي قَرّى قد أشارت إلبما المصادر 
في القرن الرابع عشر. وف أوائل القرن السادس عشر» فكان يسكن طبلبة عدد من رجال 


6) العبدرئ »> ص 127 ومعالم الإيعان » 164/2 وليون » 3-152 . 

7) معام الإيمان » 108/4 . 

8) معالالإمان » 270/3 » 282 والإدريسي » ص 149/126 وتاربخ الدولتين »> ص 187/101 وقد ورد ذكر رباط 
شقانس في کتاب ابن حوقل » ص 49. 

9) معام الإبان (ني عدة أماكن) وليون » 154/3 - 5 و ه۴ الجلة التونسية › 1918 › ص 85 - 6 و Marai8‏ .› 
Manual d Art musulman‏ ص 530 و573 -4. وف عرض سواحل المنستير توجد جزر قورية . 
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الدين الذين كانوا يرون من واجبهم الترحيب بالأجانب وإيواء هم » لا محالة وار ضريح 
سيدي عياش( . 
وبعد زاف ا حیثٹ کانت ت مدينة تبسوس القدية › يجه الساحل 
بوضوح صوب الحنوب . أما مدينة المهديّة التي أسّسها الخليفة الفاطمي الأول عبيد الله 
الي ی وال القن الا ل کر ی ا ا ولم تعد تکتسي 
نفس الأهيّة E a‏ تعرف پا ٺي عهد ٻني زيري أو النرمان . ولکنا استمرٌت 
في العهد الحفصي ي القيام بدورها كثغر وكعاصمة جھوية 3 تضم السجن الدولي الذي وی 
بعض السجناء المرموقين مرّات متكررة . وقد تجاسرت ياتا مقاومة تولس. كما قام 
الوزير ابن تافراجين حوالي سنة 1360 بتجديد حصونها الي سبق أن رمّمها الخليفة الناصر في 
سنة 1205 . أا سورها فقد كان يحتوي على أربعة أبواب منها باب واحد يفتح على البحر. 
5 المهدية ترف في أروبا باسم آفریکا »> وهو الاإسم الذي يطل أيضًا على الرأس الذي 
بيت به . وقد اسندفت سنة 1390 إلى الحملة العسكريّة الكبرى الى شنا ضدها الفرنسيون 
والحنوبون*). وقد انقرضصت تحت تاأثير الغزوة الملالية > ضاحيتا الشهيرة والآهلة 
بالىكان » زويلة › حيث خرب الأعراب بساتينها الرائعة . ولکتها انتعشت من جديد حوالي 
سنة 1200 وأصبحت تضم عة مسا کن > مثلما هو الشأن الآن تقر ي( . وفي نفس الفترة 
کانٹ ضواحي المدينة البعيدة شتا ما من الحهة 2 الغربية . . تضم قربة هيبون(““ . 
ويي القرن الثالث عشر تشير المصادر إلى وجود بعض المرا كز في ضواحي المهدية › وق 
انقرضت الآن » وهي قصر قراضة ومنزل ابن خحيرة ومنزل ابن معروف ریا 9 وشیا ما 
خحلف الساحل تشير المصادر ي آوائل القرن الرابع عشر إلى وجود قری الوردانین وجمال 
وزرمدين » الي كانت لا عالة موجودة من قبل“ ني حين لم تظهر قريتا مسا کن وا مکٽين 


0) معام الان » 97/2 و232/4 » 240 ومناقب سيدي ابن عروس » ص 195 وليون » 158/3. 

41) الاإدريسي »> ص 149/126 والتجاني ›» 381/2 . 

42) التجاني » 416/2 والبربر » 60/3 و عاااءء+2'0» الفصل 75 و78, 

3) التجاني » 363/2 ومعالم الاإمان » 273/3 » 281. 

4) مناقب سيدي الدهماني » ص 61 أ . 

45) التجاني › 408/2 » 415 ومعام الإعان » 51/4 » 53 والبرير » 350/2. 

6) التجاني » 116/1 . ذکرت الوردانين في مناقب الدهماني » ص 60 ب > وليس من المؤكد أن القصيبة المذكورة في 
العام (174/4) هي نفس القرية الموجودة جنوب سوسة . كما أن قرية الكنايس الحالية بعيدة عن القيروان بمسافة لا 
تسمح باعتبارها نفس القرية المشار إلييا في المعالم » 280/3 و45/4. 
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بالتأكيد إلا في العصر الحديث. أما قرية منزل كامل فيرجع عهدها إلى أوائل العصر 
الوسيط » وبالعكس من ذلك فقد انقرضت في القرن الخامس عشر » حسب الاحټال › 
قريتا ملول وعروة المتجاورتان والمتنافستان » وقد أشارت المصادر إلى وجودهما في القرن السابق 
جنوب غر بي سبخة مكنين الكبرى . إذ فر سكان القرية الأولى من اضطهاد البدو والتجأوا 
إلى صفاقس » حيث احتفظ أعقا. بهم باسم ملألة واستقرٌ سكان القرية الثانية بسوسة . وكما 
هو الشأن بالسبة إلى نوبية في الوطن القبلي » لم يعد يعرف موقع ملولة إلا باسم الولي الصالح 
حلي الذي دفن هناك في منتصف القرن الرابع عشر » وهو سيدي ر4 

وي منتصف الطريق الرابطة بين سوسة وصفاقس » توجد الحم ( تیزدروس ف الجسرن 
القديم) 1 بالقرب من مسرحها العتيق الذي ما زال قائم الذاث »> وقد کانت آنذاك مرکرًا 
سكنيًا هاما يقطن به بعض البربر الطرابلسيين الذين أجلتبم غزوة الأعراب . وقد أشيد يجمال 
متجدها وازذغار زرافاا فاق سوقها . وني اتجاه انوب نمر بعد ذلك بقرية أم العصابي 
في حافية الزياتين ثم بقرية برشانة . وقد زالت القريتان المذكورتان في الوقت الحاض (۴) , 
وشیا ما ف انجاه الشرفق توجد قرية جحاي . 

وعلى الشاطي وغير بعيد عن الساحل » توجد بين المهدية ورأس قبودية > على التوالي » 
قصور الساف“ وسلقطة (سولکتوم في العصر القديم) والعالیة ۳ والشابة . ويبدو أن القرية 
الأول من تلك القرى قد شهدت ني العصر الحفصي نوا مرتبطًا بالحركة الصوفية . أما الشابة 
الي ظهرت عل الساحة حلال القرن الخامس عشر »› فاا ستبعٹ للوجود ف القرن الموالي 
الطريقة الصوفية المعروفة باسم الشابية > التي ستقوم بدور سياسي مر و ران 
قبودية إلى صفاقس شار الاإدريسی ا محموعة كبيرة من القرى الصغيرة التي م تبق منها 
سوی قرية اللوزة. E‏ قریة آخری چ e‏ کیلومترات من ا 
ا الأتقياء ۴ لقرن التاسعم > O‏ وبالقرب جا من تلك امواقع خد 
7) البكري » ص 65/29 . 
8) العدري » ص 127 أ والتجاني » 123/1- 6 و357/2 ومقديش »› 137/2. 
9) مقدیش › 126/2 -9. 
0) الادريسي » ص 149/126. أشير إلى سلقطة في نصوص تابعة لعهود أقدم من ذلك بكثير. 
1) أنظر الباب السادس من هذا الكتاب . 
2) الاإدريسي » 150/126 والتجالي » 126/1 ومعا م الإإيمان » 275/3 وابن فضل اله > ص 105/6 » وإدريس »› علة 

الدراسات الإسلامية »> ۰1935 ص 298 . 
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بليانة التي نزل بها الرحالة الكبير ابن بطوطة وقرية انشلّة (أوسيلا في القديم) التي كانت 
تشهد نشاطًا كثيقًا بالقرب من ضربح أحد الأولياء الصاللين في القرن الرابع عشر» وهو 
سيدي لوف . وبعيدا عن السّاحل لم تشر المصادر إلى جبنيانة إلا بمناسبة الزيارات التي 
كانت ودي آنذاك إلى مقام الول الصالح سيدي أي إسحاق 1 البنيانی59۲). 

وتشرف مدينة صفاقس مثل سوسة على البحر بأسوارها العالية المبنيْة بالحجارة. وقد 
مکنا موقع مینائما ا لمحي أحسن من ميناء سوسة › وتعاطي الصيد البحري في مياهها » من 
الاحتفاظ بازدهارها الذي تأر کشیرا بتخریب املالیین لكامل المنطقة الداخلية . أما جامعها 
الكبير الذي اقم في في القرن التاسع وأعيد بناؤه في أواخر القرن العاشر › فإنه يقع وسط شبكة 

من الشوارع ذات الزوايا المستقيمة التي يمكن أن تكون مطابقة لطرقات مدينة تابرورة العتيقة . 

والمحدير بالملاحظة أن صفاقس معتزة بإيواما ا ومسجد الفقيه العم أي الحسن 
اللخمي التوفى سنة 478 ه / 6-1085 م. وفي عهد السلطان أبي فارس أعيد بناء أحد 
الأبواب الرئيسية الأربعة التي يشتمل عليها سورها المربع الزوايا »> وهو باب الحبلي . وفي داخل 
الباب المقابل (في الواجهة الحنوبية) المعروف اليوم باسم باب الديوان هناك نقيشة تدل على 
ان إحدى عمليات الزمم قد تمت في سنة 706 ه / 6م. 

ويؤكد ليون الإفريتي أن عدد سكان صفاقس » قد انخفض في عصره إلى حوالي 
لانمائة أو اا «أسرة» > وأن المدينة لم تعد تضم سوی عد قلیل من الدکا کین (55) 
وعلى بعد عشرين كيلومترًا من الناحية الغربية انبعث في القرن الرابع عشر مركز ديني تحت 
رعاية سيدي عقارب . وبالعكس من ذلك فإن قرية قرقور التي بتي اسمها جنوب غربي 
صفاقس » قد حلت من سكًانها بعد ذلك بقليل » لفائدة المدينة الكبرى . ومن سوء الحظ » 
: بلغا أي خبر حول أسباب تلك المجرة ولا ون تاریخها الفط () , 

وني عرض البحر تمك جزر قرقنة (سرسناي في العصر القديم) التي احتلها النصارى 
عدة مرّات خلال العصر الوسيط . ويقول الادريسي انا كانت ثرية وآهلة جذا 


3) ابن بطوطة » 327/4 ومقديش (156/2) الذي يشير إلى وجود قرية شريانة في ضواحي تلك المنطقة و منوونااء۴» 
وصف إبالة توس » باريس 1853 » ص 100. 

54) معالم الإمان» 159/4. 

55) العبدري » ص 126 ب ومعالم الاإيمان » 247/3 و240/4 - 1 وليون » 162/3 ومقديش › 73/2 و أ1 ا1ء إلحلة 
الاإفريقية › 1890 › ص 72 - 73 و M1‏ .8 نفس الحلة » ص 253 -4. 

6) مقدیش › 142/2» 144. 


بالسكان”. وعكن أن تفرض بداية سرت الصغرى أو خليج قابس » على بعد بضعة 
کیلومترات جنوب صفاقس › في النقطة المعروفة باسم رأس الرملة . وعلى السواحل » نجد 
ألا القر يتين الصغيرتين اللَتن ما زالتا موجودتين آنذاك وما طينة (ثايناي في القديم) التي 
كانت على غاية من الأهمية في أوائل العصر الوسيط ونقطة › وهي عبارة عن رباط قدیم 
کانت تسکنه في أوا: خر القرن الثالٹ عشر محموعة من رجال الدين › م استقرٌ به فیما بعد 
أحفاد الولي الصالح سيدي أبو عكازين دفين المسعودة (هنشير مسعودة) » على بعد بضعة 
كيلومترات ني اتجاه الداحل . 

ثم جد الحصن الأغلي ء الرس الذي كان في أوائل القرن الرابع عشر آهلاً بسكان 
هوارة الطرابلسيين الذين أجلتهم الغزوة الأعرابية . وبعد ذلك التاريخ باثي سنة م يزل يعيش 
هناك بعض النساجين والبحارة). وداثمًا على حافة البحر» أمام جزر الكنايس المعروفة 
آنذاك لدى الأروبيّين او رر فريتول ٠‏ وجا اان الي رأس يونغة (يونكا في 
العصر القديم) الطابق حسب الاحتال لقصر الروم الذي أشار إليه ابحغرافیون وأدلاًء 
السواحل . وبالقرب من ذلك المكان توجد عطة القصور المباركة التي شهدت في القرن الرابع 
عشر إحدى معارك التاريخ الحفصي اللىاسية (59) , 

وقد كانت عحطة المباركة المذ كورة نمثل في نفس تلك الفترة اللحدود الثمالية لمواقع 
أعراب بني عوف التابعة لقبائل بني سلم . إذ كانت ثلاثة فروع من قبيلتہم تسيطر على كامل 
المنطقة انطلاقًا من قاعدة الوطن ل القبلي > فکان بنودلأج یقبمون شمال سوسة » وقد بقیت بعض 
ا وکان بنو حكم يتنقّلون تحت قيادة عائلات أولاد يعقوب 
وا ل وي تجاه الحنوب كان يقم بنو علي المنتمون إلى فرع من فروع 
بي حصن » تحت قيادة عائلات أولاد صورة ومراعية اا قبيلة طرود المنتسبة لا عحالة إلى 
بتي سل الم کورين ۽ فقد عاشت في اول الأمر مع بني دلج E‏ أولاد 
حکم. ولکن يېدو أن أولثك وهؤلاء قد ذهبوا خلال القرن الخامس عشر» ضصحية توسع 
بي علي الذين أصبحوا بعتبرون في سنة 1536 أكبر قبيلة في إفربقية > منتشرة من بنزرت 


7 الإدريسي» ص 150/127 و اهمه الحلّة التونسية » 1937» ص 60-3 . 

8) العبدري » ص 126 ب والتجالي » 137/1 - 8 وليون 175/3- 6 ومقديش » 156/2. 

59) الاإدريسي > ص 151/127 والتجاني » 138/1 - 9 و375/2 والبربر » 250/5 و ا0ععطذه۴ء النشرية الأثرية للجنة 
الأشغال التاربخية » سنة 1934- 35 » ص 323 - 333 و 28ع4صسهS؛‏ نفس النشرية » ص 759 - 763 . 
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إلى جنوب صفاقس وقادرة على تعبثة حمسة آلاف فارس . ولقد هاجر الطروديّون › بعضهم 
إلى الحنوب ابلعزائري » والبعض الآنحر إلى المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد التونسية . واتجه 

بعض أولاد حكم إلى ضواحي وادي محردة الأعلى » حيث كونوا مشيخة لا تزال موجودة 
إلى الآن قرب الحدود اللزائرية . ولکن من ضواحي مدينة تونس حتى منطقة الساحل الثمالي 
بدا آنذاك يعيث سادا في البلاد أولاد سعيد المخطرون الذين ما زال أصلهم بکتنفه 
الخموض ,6١(‏ 

وني مؤخرة حليج سرت الصغرى » شيا ما في أعلى مصبة وادي قابس » توجد 
المدينة التي تحمل نفس الإسم » وهي قابس (تاکابیا في العصر القديم) » تلك المدينة الكبيرة 
والحميلة المنتصبة مام واحة بديعة وان المدينة القروسطية الي امتدّت إلى عدة أرباض 
شاسعة الأرجاء » ذات أسواق عديدة » بالرغم من الأضرار التي ألتقها بها أبو زكرياء » سنة 
6,» کالت تقع ف لكان الذي توجد به الوم المدينة [جارة] والمنرل » وقد كان حيط 
ا سور مبني من الحجارة الضخمة › قد نوه به ليون الاإفريقي › باللإضافة إلى خندق كان 
يملا بالماء في صورة ا . وحسب امحتمل كان اليبو ت الین و عن ا 
موجودا آنذاك داحل أسوار المدينة . وفي قلب المدينة شيّد e‏ في القرن الرابع عشر» 
وسط الساسحة الشهيرة والفسيحة المعروفة باسم «البطحاء» › قصرهم اور للجامع الكبير ذي 
العالية والشديدة الانحناء . وبالقرب من ذلك المكان تنتصب أيضا القصبة الي شل 

قسمها الرئيسي ا حسب قول المعاصرين » في قصر العروسين الذي شيدته أسرة بي 
جامع الملالية ني أوائل القرن الثاني عشر» ولکن بني مکي ۽ تركوا تلك القصبة تنهدم › 
لفائدة فصرم الخاص , وهنالك مسجد لا يزال قائم الذات قرب عين سلام > يعرف باسم 
مسجد سيدي ابي لبابة » نسبة إلى شخص يحمل نفس الاإسم ويقال إنه من الصحابة » وقد 
كان ضربح سيدي أي لبابة الواقع فوق ربوة » شتا ما في اتجاه الحنوب » بحظى بالإجلال 
من طرف الأهالي. ومقابل ثراء واحة قابس > كان الناس بأسفون لعدم سلامة مناخها › 
الذي کان له تأثیر وحم على السكان . وقد أكد ابن خلدون على تطهير امواء الذي حصل إثر 


0) التجاني» 83/1 4ء 116 124 والبربر» 8155/1 وليون» 124/3. ويشير معام الإيمان إلى فرع ٻئي حکمء 
وهم بو وائل » وإلى أولاد عبد الرحم المتفرعين عنم (106/4 و110) وحول بڼي علي أنظر: نفس امرجم » 
ص 171» 182 الذي يشير في مکان إلى أولاد حجري المتفرعين عنيم (ص 140» 164» 211 2) والبريرء 
1 وحول أولاد حك وبي علي أنظر: تار يخ الدولتين ومناقب سيدي ابن عر وس»› ص 210»› 459 460 
و483, 
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قطع النخيل من طرف السلطان أبي العباس أثناء حصار سنة 1387. وقد كان يوجد في 
القديم شري المئينة » برج ذو منارة » يلمح نورها من بعيد › ولکن لم يبق منه في عصر 
التجاني إل اسم مكان يدعى النارة » وما زال يطلق اليوم على واحة صغيرة ES‏ 
في النصفث الأول من القرن الثالث عشر إلى وجود رباط البحر اس الصهريج الذي 
بحتَمّل أن يكون قائمًا على ضفة البحر'؟. وني ضواحي لمدينة »> كان الاس يزورون في 
قرية المعافرين ن الي أصحت حرابًا » مسجد سيدي علي القائم الذات والمنسوب الى الفقيه 
الذائع الصيت أبي الحسن القابسي التو بالقيروان سنة 621012 . وما فتثت قابس عر 
طوال العصر الحفصي مركزا هاما > بحكم موقعها الممتاز › إذ كانت تتحكّم في الحاز الضيق 
الواقع بين منطقة الشطوط والبحر والرٌابط عن طريق الب بين تونس وا مغرب من جهة » وبين 
طرابلس والمشرق من جهة أحرى . وقد كانت المرااكب خلال القرون الغابرة تصل إلى غاية 
ميناء قابس » الذي كان يعتبر نقطة الوصل الملامة بين التجارة البحرية أوالبرية وبين التجارة 
الصحراوئة؟). فانطلاقًا من قابس كان المسافر يصل بسهولة إلى واحات منخفض 
الشطوط . 
وعلى بعد مسافة حوالي حمسة عشر كيلومترًا ٤‏ توجد واحة وذرف الصغيرة الواقعة في 

مفترق المسالك المؤدية إلى قفصة وصفاقس/؟. وي اتجاه الغرب » على بعد مسافة ثلاثة 
وعشرين كياومترًا من قابس توجد وسط واحة جميلة » مدينة الحامّة (حامّة المطماطة أو 
حامة قابس) الي عرفت بذلك الاسم > نسبة إلى مياهها المعدنية الساخحنة . ولكن الحامة الي 
حلفت مدينة اكوا تا كابيا العثيقة › ر في المصادر العربية إلا ابتداء من موفى 
القرن الثاني عشر » بمناسبة المعارك الي شنها بنو غانية . وي القرن الرابع عشر كانت عاطة 
بسور مرتفع » تدم البعض من أجزائه . وكانت امباني الموجودة داحل المدينة مرتفعة »> ومن 
بينها قصبة فسيحة الأرجاء ولكنها منهدمة »> تصل إلبها المياه المعدنية عبر القنوات . وكان 
سكّان, المدينة ينتمون إلى قبائل زناتة البربرية وينقسمون إلى ثلاث قبائل » وهي قبيلة بني 
1 العبدزق ٤‏ ص 136ب علوان الدراية > ص 141 ؛ التجاني » 140/1 - 5 و163 - 4 والبرير »> 35/2 - 6 و294 

و401 و113/3» 168 ومعام الاإيمان » 11-1 و 247/3 و192/4 وليون 171/3. والملاحظ أن امي عين سلام 

وقصر العروسين كانا موجودين قبل ذلك في قلعة بني حمّاد . ويشير النجاني إلى ساحة كبيرة أخرى اهمها ساحة العئر» 

را كانت موجودة حارج المديئة في اتجاه البحر. 
62) معام امان » 168/3- 169. 


3 الإدريسي » ص 125/107 والبرير» 192/1 
64) التجاني » 139/1 - 140. 
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توجين وفرعان متنافسان » بنو ورتاجن وأولاد يوسف الخاضعون لأسرة أبي مانع وأولاد 
جحاف الخاضعون لأسرة بني وشاح . وي عصر ليون الإفريتي كان سورها المبني بالحجارة 
المنحونة الحميلة » لا يزال يثير اللإعجاب » وكانت المياه المحدنية والكبريتية نجتاز المدينة من 
انوب إلى الشمال م تکون شبه حيرة يستحم فيها المرضى المصابون بجراح والمصابون بال حذام . 
إلا أن المدينة الي و کانت مزدهرة في أواحر العصر الوسيط »> قد افتقرت فيا بعد » 
درت تماما سنة 1635 » إثر ثورة الأعراب الرحل » وعوضتا قريتا القصر والدبدابة ٤‏ 
الواحة التي تحمل دائما اسم الحامة 5 , 

وعندما نتوغل في الداحل »> نجد على الضفاف الرملية أو المستنقعية التابعة لسبخة 
تاكمرت الشاسعة والمعروفة باسم شط ابمحريد » من الشرق إلى الشمال الغربي عددا لا بأس 
به من الواحات ذات النخيل البديع »> وهي واحات نفزاوة في الشرق وواحات الجريد في 
الثمال الغربي . وبضاف إلى هاتين التسميتين الشائعتين منذ العصر الوسيط اسم قسطيلية الذي 
پېدو أن استعماله 4 یکن مشا للغاية > لاله بط تارة عل إاحدى المنطقتين المذكورتين 
لا غير وطورًا عليما معا » بالاضافة أحيانًا إلى منطقة قفصة أو منطقة حامة قابس . 

وني القرن الرایع عشر كانت البلدتان الرئيسيتان في منطقة نفزاوة تتمثلان في طرة 
وبشري » على أن طرّة (المعروفة في في العصر القديم باسم توریس نلاني) قد فقدت کثيرا من 
ازدهارها السابق › بالرغم من موقعها الإ ستراتيجي الممتاز › منذ أن حر با بحيى بن غانية 
بامها وكماها » سنة 1205 › للانتقام من تخي سکانها عند . وقد وجد التجالي قلعتها حرابًا 
بلقعا » ولکن سورها لا یزال قائم الذات . وي يومنا هذا أصبحت طرَة تابعة لقرية تلمين 
se E Ca‏ غر بي قبي التي هي العاصمة الاإدارية لمنطقة 
نفزاوة , ويي الحهة الشمالية الغربية » توجد في شبه الحزيرة الممتدة من جبل طباقة إلى 
الشط » قرية بشري الكبيرة الواقعة بالقرب من منیع المياه الفاترة بتاورغة » والمشار إلا منذ 
أوائل القرون الوسطى » وقد كانت تكتسي آنذاك أهمية بالغة » انتزعتها منها في العصر 
الحديث قرية فطناسة امحاورة ب(۴6 , 


5) التجاني » 185/1- 6 والبربرء 5-154/3؛ 301» 4-303 ؛ معام الاإيمان» 146/4 وليون» 173/3 -4 
Trois textes arabes FEI Hamma de Gabés «William Marçais y‏ اة الأسيوية» 1931» 
ص 6-193 , وابلحدير بالملاحظة أن النصوص القر وسطية تد كر أحيانا حمة وأحيانًا أحرى حامة. 


6) التجاني » 190/1 - 191. 


` 


توزیع السكان المسلمين 347 


وفي منطقة نفزاوة › كما في منطقة الحامة »> لا تزال توجد عصرثذ محموعة بربرية 
قدية. من السكان الذين أعطوا امهم لتلك المنطقة . وني وسط تلك الجموعة » كان يعيش 
بكلٌ حرية أعقاب بعض النصارى الهاجرين . ولكن هنا » كما في بقية المناطق المنخفضة > 
رکزت القبائل الي سیطرتہا . فأولاد داب من بني سليم کانوا مستولین على جمیع السهول 
الشمالية › انطلاقًا من المباركة » ومن بينهم النواويل الذين کانوا محتلون المنطقة الساحلية حتى 
قابس . أما منطفة قابس الداخلية » با في ذلك ضواحي الحامة » فقد كانت تابعة لأولاد 
أحمد بن دبّاب المتتمين إلى تجمّع أقر باجم بني يزيد (قبائل محبة وا-لحمارنة وخرجة ة وأصابع ) 
الذين ما زالوا موجودين إلى يومنا هذا في ضواحي تلك المنطقة (بني يزيد) . أما نفزاوة نفسها 
فقد اکتسحها أولاد شريد وزغب الذين استقرٌوا بها وأصبحوا يكوّنون أغلبيّة سکانہا؟. 

هذا وإن أهم مدينة في منطقة الشطوط والعاصمة الكبرى الآهلة بالسكان في العصر 
الوسيط هي مدينة توزر (المعروفة باسم توسوروس في القديم) التي لا تزال العاصمة الإدارية 
لمنطقة الحريد إلى يومنا هذا والواقعة وسط واحة بديعة مروية بغزارة. وقد کانت تضم جامعي 
حطبة داحل سورها ومصلّی فسيحًا خحارجه محاطًا يجدار مرتفع . والغالب على الظنٌ أن تلك 
المدينة القروسطية » كانت تقع » لا في المكان الذي توجد فيه مدينة توزر في الوقت 
الحاضر» ولکن شيا ما في اتجاه ابحنوب » في المكان المعروف باسم بلد الحضر» حيث 
كانت تقع المدينة القديمة . وتتكون تلك القرية من محموعتين متجاورتين من المساكن › 
تماش مع وجود e‏ وتقسي المدينة » حسما أشار إليه ليون 
الإفريتي » إلى قسمين متميرين ومتنافسين » يسكن القسم لأرل الأهالي ا ليون › والقسم 
الثاني السكان العرب القادمون في فترة متأحرة » وهناك » مكنا أن نشاهد بإعجاب »> 
داخحل مسجد صخر › محرابًا جمیلاً يرجع تاريخه إلى سنة 590 ه / 1194 م » وقد بناه 
الموخدون » أو بالأحرى محيى بن غانة(؟) . 

ودائمًا في منطقة ال حريد » في الحهة الشمالية الشرقية والشرقيّة » تشير المصادر إلى وجود 

بعض الواحات الأحرى القائمة الذات إلى حك الآن » وهي واحة تقيوس ذات الأهمّة خلال 
القرون الأول من العصر الوسيط » وقد وصفها الاإدريسي بأتها بلدة جميلة » ثم أشير إلا 


7) نفس المرجع » 139/1 » 184 والبرير » 164-159/1 ء 231 و156. 
8) الإدريسي» ص 121/104 والتجاني » 199/1 - 205 وليون» 257/3 -8 وچورج مارسي (sھوھM)»‏ 
Memorial H. Basset «La Mihrab maghrebin de Tozeur‏ باريس 1928 › ج 2› ص 39 - 58. 
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أان ني العصر الحفصي » وهي تعرف الآن باسم الوديان وكانت تضم من بين أجزائہا قرية 
دفاش » م واحة سدّادة ومنافستما كنومة م حامة الهاليل (المعروفة في العصر لقديم باسم 
أكوا) ؟. وبعيدا جدا عن الحامة المذ كورة » في اتجاه الشمال الغر بي » في الحانب الآلحر 
من السبخة الى تدعى شط الغرسة »> بالقرب من الحدود الحرائرية الحالية » توجد واحة 
تمعرة املباية > المديرة بال كر في أوافل القرن الخامس عشر"). وني منطقة امريد ذاتها ۽ 
على بعد حوالي عشرين كيلومترًا »> جنوب غر بي واحة توزر» توجد واحة نفطة (المعروفة 
باسم نبت في العصر القديم) › المنافسة هما مجودة منتوجاتما » والآهلة بالسكان والمحمية 
«بطابية » من الطوب › على حل تعبیر ليون الرفريتي > تلك الطابية الموجودة إلى الآن والمعززة 
بشر بط من الکثبان . وقد کانت تشتمل على ثلاث قری کہیرة قام ساطان تونس بتخریہا في 
أوائل القرن السادس عشر"). وني الحهة الحنوبية الغربية »> على طريق سوف » كانت 
توجد درجين وهي مدينة كبيرة في العصر المىحدي » انقرضت منذ ذلك التاريخ ( , 
وبقال إن قسمًا كبيرًا من سكان اب ريد الحليين » ينحدر من المستوطنين الروم الذين 
اعتنق معظمهم الإسلام » ولكن منذ منتصف القرن الثالث عشر» استقرٌ بمنطقة توزر 
ونفطة › بوا التابعون لبي ا اثر اجام من السباسب ف جاه الحنوب 
فاستولوا على اراضیہا » وکانوا لا یغادرونہا ي فصل الشتاء » للالتجاء إلى الصحراء » إلا خلال 
السنوات التي يكون فييا حصومهم الكعوب من أبناء عشيرتهم مقيمين عادة في ابلعريد لقضاء 
فصل الشتاء ولا يتحملون وجودهم إلى جانہم . وکانت قيادة بي مرداس راجعة إلى أسرة 
بي جامع › وهي نفس الاسرة الي تولى عدد من افرادها ولاية قابس . وي أوائل القرن 
السادس » ما زال اسم مرداس يطلق على أحد الربضين الكبيرين اللذين استقرٌ بهما بعض 


,3 
بي مرداس بتوزر 


69) الادريسي » ص 122/104 والتجاني » 185/1 وان فضل الله » ص 106/6 والبربر» 402/2 ومعالم ليان » 216/2 
والرجيي» ص 117 - 8 و ٣عاونااعء۴»‏ وصف الايالة التونسية » باريس 1853» ص 144. 

0) معام الإيمان» 216/2 . 

1) الإدريسي» ص 123/105 ولون 253/3 - 4 . 


72) بالضہط درجين السفلى الديدة › بالمقابل ى مديلة أقدم ما وهي قلعة بي درجین . 
3) التجالي » 200/1 » 204 - 5 والبربر» 141/1 ~2 وليون» 258/3 . 


کے 
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الفصل الثالك : 
مدن وقبائل الحنوب الشرقي 


كان القسم ال حنو بي الشرق من الدولة الحفصية يتكون من المنطقة الطبيعية المزدوجة 
التي تضم اليوم أقصى الحنوب التونسي والبلاد الطرابلسية". حيث تظهر ساسلة من 
المنحدرات المعروفة باسم المحجل » في شكل هلال ضخم يفضي طرفاه - بالقرب من قابس 
ولبدة ف القسم المسطح من الصحراء الشالية حيث ميل عن طريق منحدرات الظهر 
المعتدلة - يفضي طرفاه إلى سهل ساحلي غريني شاسع متكون من أرض سهلة الحرث ولكتها 
قاحلة أكثر فأ كثر وذلك في اتجاه البرٌ والبحر » وهو سهل جفارة نصف المطوّق بالحبل الذي 
يشرف عليه بشاطثه الصخري . 

أمّا جزيرة جربة المنخفضة واللخضرة (مينانكس ني العصر القديم) التي تح من 
الحنوب الشرتي خليج قابس » فا هي إلا امتداد للجفارة. وهي غير مفصولة عنها في 
نقطتین » إلا ببضعة كيلومترات من بجر قليل العمق » > تقع الأول في انوب الغريي » محاز 
ا بين رأس الحرف في اليابسة وأجم › والثانية في الحنوب الشرقي » ماز القنطرة › 
نسبة إلى الطريتق الرومانية البالغ طويما سبعة كيلومترات والرابطة بين ابحزيرة واليابسة » وقد 
قطعت نحلال القرون السالفة عدة مرات ثم جدادت »> وبالخصوص خلال فترتین متتالیتین ي 
عهد ابي فارس ٤‏ قبل حملة الفونصو الخامس وبعدها مباشرة > وإن سكان جربة › 
الحرابة » هم ا م أصل بربري » وقد ذکر ابن خلدون من بيهم عناصر هوارة والماية 
وكتامة » مثل صدغيان وسدويكش - وهناك بلدة في الحزيرة ما زالت تحمل الإسم الاير 
إلى حك الآن. وقد كانوا منقسمين في القرن الرابع عشر إلى فرقتین متنافستین تنتميان إلى 
طائفتين تابعتين للمذهب الخارجي »> وهما فرقة الوهابية الذين يسكنون الشال والشمال 
الغربي 4 بي سمومن وفرقة نکارة الذين پسکنون الحنوب والحنوب الشري » بقيادة بي 
عزون . إلا آم کانوا جمیعًا خحاضعین لأعراب دباب المنتجعين داحل البلاد. وقد كان 


1) [القسم الشرني من الحماهيرية اليبية الآن المقابل لاإقليمي طرابلس ومسرات ] . 
2) پا لمعلی الضيق لا نمل جفارة سوى أقصى مطقة شرقية من ذلك السّهل الدي كانت توجد به محطّة غفارا القديمة . 
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الرحَالون بتعجّبون من عدم وجود أي مركز عمراني جدير بهذا اللإسم هناك . في مدينة جربة 
القدية المتحصّنة التي أعطت اسمها للجزيرة وكانت تقع في الشمال بالقرب من مدينة حومة 
السوق الحالية »> 4 یشاهد التجاني سوی أنقاض مدينة خحاوية على عروشها › ي المكان الذي 
کانت تفع فيه في السابق القلعة واب محامع الكبير› ولم يبق قائم الذات إل السور المربع 
الشكل » ولكنه كان خاليًا » إذ كان السكان منتشرين هنا وهناك في بساتين ابزيرة » كما 
هو الشأن الآن. 

ولقد تعرّضت جربة في العصر الحفصي خلال نصف قرن للاحتلال النصراني » 
وكوسيلة من وسائل الدفاع للمحافظة على سيطرتهم على ابحزيرة » شيد النصارى با من سنة 
8 هھ / 1289 م في مدخحل مضيتى القنطرة » حصا ما زال يعرف إلى الآن امه الروماني 
الأصل «القشتيل» . وكانت البناية المربعة الشكل تحتوي على عدد من البروج ذات م 
وعلی برج وسط کل ستارة » وبجيط بها سور مزدوج وخندق . وبعد ذلك بقلیل شید 
مساعدي منتانر المدعو فلغارنيرا »> في الطرف الشمالي الغر بي من الحريرة › برجا حمل اسمه. 
وأمام قصر الحنوب الخصص لاتقاء هجومات المسلمين القادمين من ار » فم قصر الشال 
مقر إقامة الوالي بعد ذلك بقرنين › أي في أواخر القرن كفني من طرف السلمين 
امتحكمين في الحريرة لحمايتها من الغارات البحرية . ولا شك أن موقع ذلك القصر يطابق 
تقر یا او الحصن ا الخرب الذي شاهده التجاني . وي كنف قصر الشمال المذ كور 
الذي أصبح يدعي نتيجة لذلك و«قصر البازاره » انبعث مركز تجاري كبير مقابل لمدينة حومة 
السوق الحالية » تتبعه على مسافة قريبة «الحارتان» الان یقطن بہما الہود دون سواه( . 

وتقع في الحافة الشمالية من جفارة محموعة كبيرة من الواحات الشاطئية أو شبه الساحلية 
ذات الأهمية المتفاوتة » الممتدة من قابس إلى لبدة ثم تتواصل حتى ضواحي سرت الكبرى . 
فنجد اوا » مثلما هو الشأن الآن > محطات تبلبو (منزل تبلبو) وكتانة والزارات الحاطة 
بالزياتين والنخيل . وكانت توجد ف القرن الرابع عشر في وضع متواضع للغاية مارث (المحروفة 
في العصر القديم باسم مرتاي) » على مسافة عشرة كيلومترات في أعلى بحرى الوادي الذي 


3) الإدريسي » ص 151/127 والنجاني » 169/1 - 180 والبربر » 245/1 و397/2› 428 و63/3» 65 87 وتاریخ 
الدولتين » ص 4-113/ 209 - 210 والثماحي » ص 557 ورحلة عبد الباسط » تحقيق برنشفيك » ص 95 وليون » 177/3 
«Nêocastro ,‏ lلفصJ‏ 84 و +Fazio‏ ص 5-93 ۾ «Seconda Spedizione «(Cerone‏ ص 6-85 
و »Manchicourt‏ انلة التونسية › 1914 › ص 145› 233 › 4-332 . 
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يروي الزارات . وشيتًا ما في انجاه المحنوب الشرتي من الدَاخحل توجد قرية أجاس الكبيرة التي 
لا نعرف موقعها بالضبط » ويبدو أتها كانت تقوم بدور المركز الحهوي الموكول الآن إلى 
مدنين وقرية معتمر المحاورة , 
وجنوب شرقي جربة على الضفة القارية » أشار الإدريسي إلى بلدة جرجيس 
(جيرجيس ف العصر القديم) ثم استعرض محموعة كبيرة من القصور الواقعة على طول تلك 
المنطقة ذات السباخ الممتدة من جاني الحدود التونسية الليبة الآن . ويوجد قصر بي خملاب 
على تخوم «سباخ الكلاب» وتفصله من المحهة الشرقية عن قصر شماخ بجحيرة شاطئية تدعى 
جون صلب السمار المطابقة حسبما يبدو لبحيرة البييان الالية . وني عرض اليحر كانت تت 
جزيرة أو شبه جزيرة زيرو أو ريزو المغمورة نصفيًا با مياه » وقد كان طرفها يستعمل كإسقالة 
للازوارق . وني التراب اللبي الآن » كان بوجد قصر صالح الذي انقرض في القرن الرابع 
عجن وقد کان متصلاً بلسان أرضٍ معروف بالاسم القروسطي والحديث في آن واحد » 
أعني رأس المخبز » وهو ّل مرفاً متازًا يقع بالقرب من ملاحة مشهورة . وني الحهة الشرقية 
تقع بلدة كبيرة ومزدوجة > هي بلدة زوارة i‏ بسکان من الخوارج المترمتين والمنقسمة إلى 
زوارة الصغرى أو بلد المرابطين وزوارة الكبرى العروفة أيضًا باسم کوطين. ولکن ليون م يشر 
فيما بعد إلا إلى قرية وحيدة عاطة بأسوار منخفضة وهزيلة وآهلة بسكکان بؤساء . وبعیدا عن 
قصر بي ولول الذي انقرض الآن »› نصل بعد ذلك إلى قصر تليل المشرف على ضفة البحر 
ول تاف ف ج رر وا ام الذي عض سبراتة القديمة الواقعة بالقرب منه وقد 
اضف حرا( , وي الأثناء انقرضت أيضا كل من قرية تليل وقرية زواغة » وعوضتهما 
في العصر التركي قرية العقلات الواقعة شيئا ما نحو ابحنوب » ولكن اسم القرية الأولى ما زا زال 
يطلق على قبيلة التلالة المقيمة في ضواحي تلك المنطقة » كما بطلق اسم القرية الثانية على 
مركز صيد التنٌ المعروف باسم مرسى زواغة . ومن هناك حتى طرابلس تتعاقب الواحات 


4) التجاني » 166/1 » 183 و102/2 » 5-104 » 357. وأشار نفس الولف إلى عحطة زريق (155/1 و102/2- 3 بين تبلبو 
ومارث » القابلة لزريق البرّائية الموجودة في حرائط القرن الماضي جنوب غربي كتانة . وأشار التجاني (167/1» 183 
و357/2) إلى وادي الزركين ووادي جسر. 

5 البکري » ص 42/18 و353 والاإدريسي › ص 128 - 152/9 - 3 و Muntaner‏ الفصل الخامس وبرنشميك › 
›Réclts de voyage‏ ص 236 › عدد 3 والمرجع . 

6 الاإدريسي » ص 153/129 والعبدري » ص 41 ب والتجاني » 121/2 -4 و356 ومناقب سيدي اٻن عروس ۽ 
ص 382 ويون » ص 180. 
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الواحدة قرب الأحرى وتحمل أساء ما زالت مستعملة إلى الآن وهي : صرمان والصابرية 
والزاوية وقرقوزة والماية وزنرور . 
أما مدينة طرابلس التي سنتحدّث عنها فيا بعد » والحاطة ماطقتها الخضراء منشأة » 

فقد کانت تقوم بدور العاصمة الحهوية الحقيقية لكامل المنطقة الواقعة بين سرت الصخرى 
رت الكبرى . وانطلاقًا من تلك المدينة في اتجاه المشرق » كانت الواحات ظاهريًا أقلٌ 
عددا وأقلٌ اتصالاً بعضها ببعض . ولكن على بعد سبعة عشر كيلومارًا فحسب توجد بلدة 
تاجورة الآهلة بالسكان والحصّنة حوالي منتصف القرن الثاني عشر من قبل زعم اب حواري › 
وقد كانت تبدو في أوائل القرن الرابعم عشر في مظهر بلدة كبيرة مزدهرة . ثم فها وراء 
وادي الرمل » الذي ممل نفس 2 منذ بدابة العهد الإسلامي الى يومنا هذا » لا جد 
على الساحل أي مركز عمل عمراني يستحق الذكر قبل لبدة (لبتيس مغنا في العصر القديم) . 
وحتی لبدة » فقد فقدت ازدهارها السابق منذ الغزوة الملالية › وسيتفاقم تدهورها الى أن م 


تعويضها ي العهد التركي a ea‏ وي الحنوب الغربي على بعد حوالي 


عشرین ا تقع بلدة و ie‏ على سفوح is‏ 


ف انجاه الات ¢ عل طول حوالي مائة کبلومترا ٤‏ »۰ حتی 3 قانان زاش مسرا الآن) ¢ 
وانطلاقًا من ذلك المكان يتقوس خليج سرت الكبرى . وابحدير بالملاحظة أن تلك المنطقة 


7) العجاني » 126/2- 9 و355 -6 والبربر» 389/2 و112/3» 167 وييّر التجاني بين زاويتين» الزاوية الغربية التي 
بوجد بها ضرح الشيخ أبي عيسى والزاوية الشرقية العامرة أكثر بالسكان والمستعملة كسوق هام بالسبة للقبائل العرية 
(وهي المطابقة للزاوية الحالية) . 

8) وهي العبارة الواردة في رحلة عبد الباسط » ص 55 ب , 

9) التجاي » 161/2. وبين طرابلس وتاجورة توجد هراغة » ويطلق هذا الإسم في آن واحد على الموقع وعلى القبيلة (أنظر : 
التجاني » 166/2 والبرير» 160/1) . وفي كتاب «مناقب سيدي ابن عروس» (ص 229) ورد ذكر مدينة الرومية الي 
تقع على بعد 15 ميلا شرق طرابلس. 

0 الاإدريسي »> ص 129 - 154/130 والعبدري » ترجمة اkومنار†ه×»›‏ ص 77 والتجاني > 354/2. واللاحظ أن 
هذا الرحالة م يصل إلى لبدة ؛ إذ أن أقصى نقطة وصل إليا في انجاه الشرق تفع قريب شال شري سلمی » حیٹ 
مر با عند العودة وشمال غربي لبدة على مسافة أبعد شتا ما . أا عين ودرس التي توقف با وهو مريض م قفل 
راجعًا » كانت لا تبعد كثيرًا عن بلدة غنيمة المهجورة (167/2) » وقد ظل اسمها يطلق على وادي غليمة. وبين 
وادي الرمل وعين ودرس » يشير إلى بعض المواقع (7-163/2 و354 - 6) » من بينها قصر بني خيار المهجرر 
(يوجد الآن في ضواحي تلك المنطقة مركز آهل بالسكان امه قصر حيار) وشعراء أماطة [ أرض كثيرة الشجر] الي ما 
زالت تغطي قسمًا من المنطقة. 
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الساحلية التي يطلق عليما منذ العصر الوسيط اسم السّاحل » مثل المنطقة المعميّرة التي تحمل 
نفس الاإسم في البلاد التونسية › لا تضم سوى عدد قليل من القرى الكائنة في الواحات » 
مثل قصر بني حسن › الذي لا يبعد كيرا عن لبدة والمطابق حسب التأ كيد لوق بلدة سوق 
الخميس الحالية . وبعيدا عن تلك القرية نجد زليطن التي لم تشر المصادر إلا إلا في أوائل 
القرن السادس عشر ولكنا بدأت تنمو حسب الاحتال في نهاية العصر الحفصي . وأحيرًا » 
بالقرب من رأس قانان تمت واحة مسراتة التي أشارت إلييا المصادر ابتداء من القرن الثالث 
عشر » وقد كانت لا تزال فقيرة وقليلة السكان في عصر العبدري » ثم ازدادت ازدهارًا ي 
الفترات اللاحقة . وقد توفي بها سنة 899 ه / 1494 م الفقيه المغربي أحمد زروق الذي ما 
زال ضر حه عحظی بالاجلال. 
والحدير بالملاحظة أن اسم مسراتة المقتبس من اسم قبيلة - كما هو الشأن بالنسبة إلى 
زليطن وبعض القرى الطرابلسية الأخرى مثل زواغة وزوارة والاية - قو عض شيا فشا اسم 
سويقة ابن مثكود الذي كان يطلق على أقصى قرية غرببة من قرى تلك الواحة » على الأقل 
من القرن الثاني عشر إلى القرن الرابع عشر » وکان شل ی عهد الموحدين وبداية العهد 
الحفصي الحدود النظرية لاإفريقية ( . فهناك كانت تبداً ف اتجاه المشرق » منطقة شبه قفراء 
متروكة للبدو الرحُل النهابين والمفسدين » رغم ا کانت ثل الطريق البرّي العادي في انجاه 


مصر والبقاع المقدسة. 
ولكن في القرن الخامس عشر » عند باع الدولة ا لفصية ذروته وأقصى درجة من تومه : 
GE ELS SE a‏ تضم على بعد مسافة ا كثرمن أربعين كيلومتا 


على اقل تقدير › في اتجاه الحنوب » حاف التبا الساعلية» وأاحة توارغة التي وصل إلا 
سلطان تونس بنفسه سئة 1458 › وقد لاحظ ليون الإفريتي بها عة قرى وثلاثة قصور. . بل 
يبدو أن السلطة النفصبّة قد توسّعت أحياتًا إلى ما وراء تلك المنطقة بكثير إلى أن بلغت بلدة 
شرت المتدهورة منذ ذلك التاريخ("' , وبالعكس من ذلك فن المستبعد أن تكون قد 
تمركزت على الساحل الشري التابم لمنطقة سرت الكبرى » في قلب إقلم برقة الحالي. 


1) الادريسي»› ص 154/130 - 5 والعبدري » المرجع السابق » ص 72 و76 - 77 والتجاني » 168/2 والبربر» 281/1 
و103/2› 222 › 287 › 401 ويون › 205/3 ¬ 6 و264 ڍ ‘Hamy‏ نشرية ال حغرافيا الثاريخية والوصفية »> 1905 ؛ 
ص 42-31 . 

2) الاإدريسي»› ص 122 130- ۰144/1 155 وتاریخ الدولتين » ص 247/135 وليون › 263/3 . 
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ولقد كان سهل جفارة الشاسع - إذا أحذنا تلك العبارة جفهومها الواسع = بتامه 
وکماله تفریبًا › خحاضعًا من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر » لسلطة أحد الأفواج 
الأخحيرة من المهاجرين العرب التابعين لبي سلم > وهم بنو وشًاح المتفرّعون عن أولاد دباب 
الذين کنا اقرا إلى وجودهم في منطقة قابس الداخلية . 

وينتمي بنو وشّاح المتحدرون والمتضامنون في غلب الأحيان » ر وبالذات إلى قبيلتين 
كبيرتين » هما قبيلة الحاميد الموجودة في التراب التونسى الآن » والخاضعة لأسرة بي رحاب 
وقبيلة الحوّاري الموجودة في الحهة ا إل مستوی طرابلس ۴ تاجورة » والخاضعة 
لذرية مرغم أو المراغمة . ومن ناحية أحرى » فقد ضم أولئك الأعراب الرحل اليم قېيلتين 
مستضعفتين تدعيان انتاء هما إليهم وهما ابمحواوبة والعمور. أمَّا الطّرف الأقصى الشرقي من 
سهل جفارة ثم ثم الماطقة الساحلية حتى نوم «بلاد برقة» › فيا وراء سرت الکری » فقد کانا 
بين ا بي سلم › التابعين هم اشا لأرلاد ا »> وذلك تحت قيادة أولاد 

وإلى جانب الغازين أو في وسطهم › ما زالت تعيش آنذاك » خحاضعة خحضوعا تامًا 
مم » بعض الطوائف البربرية التي أعطت أسماءها للمواقع المشار إلبها أعلاه . ومن خلال 
بعض الالتباس النسي › يبدو أن كثيرا من تلك الطوائف كانت تابعة › مثل سکان الوسط 
التونسي » لقبائل هوارة . من ذلك أن فرعا من فروعها کان يقم بزئزور» وهم المحريس > 
وأن فرعا آحرا » المسلاتة » كان يسكن منحدرات المحبل » بالاضافة إلى منطقة سلمى ولبدة 
التي لا بزال يقم بها إلى اليوم > وهناك فروع أخرى » مثل ترهونة وورفلة > كانت تنتجع منذ 
ذلك العهد » كما هو الشأن الآن » على مقربة من الساحل في المنطقة الداحاية*". 

وعلى المرتفعات التي تح جفارة » كانت القبائل البربرية محنفظة بقسط أكبر من 
الاستقلال - رغم عدم خلوّها من أي مظهر من مظاهر التبعية - تجاه الأعراب والحكومة 
السلطانية »> على حك السواء. وكان جبل دمار المت من الشال إلى الحنوب في التراب 
التونسي آهلاً بالسكان اللواتة المنحدرين من قبائل مطماطة وأولاد دمّار » القديمة » وقد برز 
من بينم الورغمة . كما لاحط التجاني وجود فرع من فروعهم ف التتخوم الطرابلسية »> وهو 
فرع غمراسن الذين سيدعَون في العصر الحديث إلى استرجاع الساحل من يدي الأعراب . 


مرزو 


13) التجاني » 165/1 و119/2› 126› 128› 134 والبريرء› 160/1› 163 و401/2 وفي أماکن أحری . 
14) التجاني » 130/2 وترجمة اkيمنارا46؛‏ ص 77 والبربر» 280/1 و389/2 , 
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وأشار من بين المراكز الحصّنة إلى قلعة نفيق وقلعة حمدون. ومن الغرب إلى الشرق »> في 
البلاد الطرابلسية » كان جبل نفوسة المت إلى جبل يفرن وغريان » آهلاً بأبناء نفوسة 
ومغراوة", وكان يشتمل على عدد كبير من القرى التي مكنا النصوص القروسطية من 
ضط قامة اا »> غير كاملة لا عحالة › ولکنپا طويلة ومعبرة من لواح متعددة . واللحدير 
باللاحظة أن عدة قرى » سواء منبا القامة الذات أو المتدمة أو الحرلة فللا إلى مواقم 
أحرى » ما زالت معروفة على الوجه الأكمل ني الوقت الحاضر. وقد بقيت قامة الذات 
وبعض المراكز مثل نالوت (المعروف قديمًا باسم لالوت) وكباو » وقد بتي المركز الأول عل 
حالته بفضل تحويل موقعه لغاية دفاعية . أ شروس »› ET‏ نفوسة مدأاة طويلة 
من الزمان » فقد ها الخراب » مثل جارتها وبغو وتغرمين القريبة من بلدة زنتن الحالية . 
ولكن ما زلنا نجد اليوم بعض القرى التي يرجع تاريخها إلى العهد الحفصي › مثل فرساطة 
ونمزين وتملشيت وبغالة وداجي وإنار وجیطال "٩‏ . 
وني اتجاه انوب فيا وراء الحجل > تعتبر بعض الواحات الصحراوية جزء! من 

إفريقية » مثل درج وغدامس. والواحة الأحيرة المعروفة في العصر القديم باسم ٤ e‏ 
كانت على غاية من الأهمية في العصر الوسيط . إذ كانت نمثل بوابة الصحراء ونقطة 
الاتصال بين السودان من جهة وإفريقية ومصر من جهة أخرى » وكانت مزدهرة بفضل 
لجار والحجيج . وكانت متكونة من عة أحياء › بعضها تابع لبني ورتاجن والبعض الآلحر 
لبي وطَّاس امتصاهرين مع الأسرة المالكة في المغرب الأقصى ”" . وكان نفوذ سلطان تونس 
ف عر یامه > تد إلى منطقي ودان وفزان النائيتين . وحوالي منتصف القرن الخامس عشر 
في عهد عثان » كانت منطقة فزان تل دائرة جبائية تابعة لطرابلس » كغريان أو مسرانة 
مثا" . ولكر تلك الظاهرة کانت تعتبر توسعًا ترابًا استٹنائیا يتجاوز حدود ما بمكن أن 
نعتبره الحال العادي للأسرة الحفصية . 


15) التجاني » 109/2 - 111 والبربر› 226/1 › 235 › 246 › 280 و287/2 › 389 و 0وا ءال ىغرافيا المقارنة اقلم 
إفريقيا الروماني » باريس 1888 › 700/2 . 

16( أنظر : »Les sanetuaires dı Dj. Nefoussa «<R. Basset‏ اللة الآسيوية » 1899 و sأ0م6s»‏ جيل نفوسة » 
القسم الثالث » الفصل الثالث . 

7) البربر» 294/2 و303/3 وتاريخ الدولتين » ص 197/107 وليون » 265/3 . 

8) رحلة عبد الباسط » ص|. 
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الفصل الرابع 
العرب والبربر. المذهب الخارجي . 
السكن الحضري والقروي 


بعد هذه الصورة التي رسمناها لتوزیع المدن والقبائل في إفريقية الحفصية › هناك بعض 
الاعتبارات الي تفرض نفسها حول ذلك التوزيع ذاته وحول السات الي عير بين مم 
عناصر السگان. فلنوضح بادئ ڏي بدء عبارني «عرب » و «بربر» اللتين استعملناهما أثناء 
عرضنا السابق . فا هي قيمنهما العرقبّة ؟ ومع أي واقع جغراي ينبغي مطاقتما؟ 
فمّما لا شلك فيه أن ذلك المييز الذي ما زال راسحا إلى يومنا هذا » يعتبر في نظر 
آهالي شمال إفريقيا ناتجًا عن أصل عرقي مزدوج › وأنه يعبر عن اختلاف جنسي ظلَ محسوينا 
عبر تقاليد عريقة . ولكن من المؤكد أيضا » كما أقي الدليل على ذلك منذ عهد بعيد » أن 
ذلك اقم المزعوم لسكان الشمال الإفريتي إلى «عرب» و«بربر» لا يرتكز في أغلب 
الأحيان › ي العصر الحديث » على أي ساس تاریخي متین. وان أمكن التأكيد على أن 
السکان هم اساسا من أصل بربري » باعتبار أن تلك العبارة تعنى أعقاب السكان الأهلييّن 
قي العصر القديم » فإنه أصبح » بالعكس من ذلك » من ا الوهمية اعتبار العرب 
کأعقاب العائلات القادمة من اللعزيرة العربية خحلال قرون العصر الوسيط . ذلك أن الأفواج 
الأولى من المهاجرين › لا سما من الحضريين والعسکريین › كانت قليلة العدد » محيث لا 
تستطیم أن تكن في البلاد محموعات عرقية هامة يمكن نمبيزها على الدوام - كما أن غزوة 
بتي هلال وبني سلم الكبرى من القرن الحادي عشر الى القرن الثالث عشر التي غيرت المظهر 
الاإجتاعي والسياسي في بلاد الغرب رأسًا على عقب » لم تترلك لنا » إلا ما قل وندر » قبائل 
ذات نسب عربي حالص » رغم الظواهر المتمثلة في بعض التسميات الني بقيت ثابتة . فخلال 
القرون التعاقبة » بفضل الاتصالات المتينة التي حصلت بين الفروع «العربية» والبربرية > 
حتى عندما كانت تطغى اللغة العربية ويبقى الاإسم العر بي للمجموعة رائجا + اختلط الم 
الحربي بالدم الأهلي اخحتلاطًا تامّا . وإذا ما أضفنا إلى عنصر الالتباس هذا » الطبيعي 
والقوي » ادعاء النسب العر بي الذي يعتبر نسبًا أسمى » ذلك الإدعاء الذي كيرا ما شوه 
-حتى الأنساب التقليديّة »> نستنتج أنه من العبث »› بالنسبة إلى الأغلبية الساحقة من 
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الحالات » اكتشاف فوارق بين عناصر السكان الأهالي » غير الفوارق الواضحة والثابتة 
المتمثلة في اللغة والدين. إذ مير بين الناطقين بالعربية والناطقين بالبربرية وبين السنيين 
والخوارج . ولا شل أننا نستطیع التبسّط حول الأصول العرقية لتلك الفوارق الدانمة » ولكننا 
نلاحظ بل وضرح انبا لا تتطابق أبدا مع الحدود العنصرية وأن حريطة اللهجات أو الفرق 
الدينية لا يمكن أن تكون موضوع تأويل عرتي صالح للعصر الحاضر. 
فهل كان الأمر كذلك في العصر الحفصي وعلى وجه التحديد في ذلك القرن الرابع 
عشر حیٺ › کا شل ا ع یمرو مایم کل ف ای ب ار 
وقٽت الحر؟ لا نظن ذلك اما » لان الغزوة الملالية كانت قريبة العهد جا » إلى حد أن 
أغلب فروع المغيرين قد حافظت على ميزاتما الشخصية وأنه ما زال من العقول الفييز بين 
«العرب » القادمين منذ عهد قريب والبربر الحتلين لازض ,سنل عهد قدیم . . ولا شل أن 
بعض الامتراجات الفردية قد تمّت منذ ذلك التاريخ وأن , بعض اخحموعات المستضعفة قد 
اندحت في محموعات تابعة للجنس الآنحر وهي محموعات أشد تماسكا وأقوى نفوذا » ولكن 
ليس البربر هم الذين ادوا دائمًا بهذا الشكل في صلب القبائل العربية. ولكن في 
الحملة یکن أن نعتبر تصنیف ابن خلدون ذا مدلول > كما يح لنا أن نطلق معه على القبائل 
التي نسبها بالتأكيد إلى بني هلال أو بني سلي › بدون ذکر مدی تہجینہم أو اندماجهم في 
الفروع الاح ٤‏ كى لنا أن نطلق على افرادها اسم «عرب ۲ » مع احتفاظ تلك العبارة » 
بالسبة لذلك العصر» بأقل ما يمكن من القيمة العرقية ية التي لا يمكن أبدا إضفاؤها عليبا في 
الرقت اخاضر 
ذلك أن القبائل العربية الي توغلت 5 بلاد المغرب من الحنوب الشري e‏ 

بعضًا طوال قرنين أو أجليت حتى إلى السهول الاطلسية بالغرب الأقصى › قد انتشر ت عل 
وجه الخصوص فيي المناطق المنخفضة . ذلك أن البدو الرحّل لا عرصون كثيرًا في العادة على 
الإستقرار في الناطتق ال لبلية التي يفضلون محاذاتما أو أحيانا عبورها من الحازات الأ كثر ملاءمة 
اجات انتجاعهم المومي . وهكذا فقد رأيناهم في افريقية بنتشرون في السّهول الساحاية 
مجفارة وقابس وينطقة صفاقس وساحل سوسة والوطن لقي وزفزاوة والحريد والسباسب 
التونسية وف المضاب العليا بعنطقة قسنطينة »> كما رايناد تسرٌبون إلى منطقة الزاب وأودية 
حردة وسباو والسمًام . على ان العناصر العربية قد استقر غلبا منذ القرون الأرى من العهد 


1) أنظر: البربر» 279/1 . 
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الإسلامي ولكن بعدد أقلٌ »> في «المّرات المتوسطة » الواقعة بين ابال . ولكن ما كان إذ 
ذاك عرد احتلال استراتيجي وسلسلة من المخيمات » قد تحول فيما بعد » بواسطة المدد 
الملالي »> إلى استيطان جديد طفى على ا الأهايين في المناطق المفتوحة وأجل عدا 
کبیا من الفبائل البربرية إلى المرتفعات الأعسر منالاً. 

ولکن لا ب بغي أن نظن أن البربر قد أزجوا من سهول إفريقية أو أن عرب ذلك الفتح 
الثاني › ا کل م پرکزوا مساکنہم ابا في الال . ذلك أن مثل هذا التصرّر 
الط » المفضي إلى مطابقة العربي » ابتداء من القرن الثاني عشر أو الثالث عشر » لساكن 
السهل والريري لساكن ابل » قد لا يستجيب إل الوانع . فلا شلف أن المراكز العمرانية في 
المناطق ال)لخفضة »› ولا سیما ما السباسب » قل تضرّرت کشا من الغزوة املالية وان 
البوادي الآهلة بالسكان المستقرين أو الرحّل قد فقدت جزءا کبیرًا من سکانما السابقين الذدين 
انسحبوا إلى المدن امحصنة أو التجأوا إلى امرتفعات . ولکن بعضٍ القبائل الرعوية قد مکثت 
مع ذلك في المناطق المنخفضة الخاضعة للعرب وأصبحت مستغلة › من طرفهم › کما ان 
بعض المزارعين المستقرّين منذ عهد قديم » قد مكثوا في ظروف ماثلة في واحات اب لحنوب 
وساحل سوسة وبالتأكيد في عدد كبير من المراكز الأحرى . وبالعكس من ذلك فإن بعض 
الفروع ذات الأصل العربي قد استقرّت حتى في المناطتى المحبلية > إمّا كأسياد مثل بني 
عياض في جبل الحضنة »> حيث اضمحلّت قلعة بني حمًاد › أو العمور وكرفاح » ف 
منحدرات جبل أوراس الغربية واب لحنوبية » أو في شكل محموعات متفرقة فقدت شيثا من 
نفوذها » كما هو الشأن بالسبة إلى منطقة الل الأعلى بالبلاد التونسية . 

وهذا يعني » كما هو معلوم من جهة أخرى » أن الحبل الذي يل مركز الاجتذاب لا 
قطب التباعد في شمال إفريقيا » لأسباب تاريخية ومناحية في نفس الوقت » لم يكن حاليا 
من الامتزاجات العرقية التي عرفها السّهل. ولكن ضمن ذلك الممهوم ذاته لامتزاج 
الأجناس » ليس من غير الحاثز الاعتراف بوجود درجات متفاوتة بالنسبة إلى الفترة الناريخية 
المعنية بالأمر. وإننا نکون غرر خحاضعین للواقع ٤‏ إن م نسلم بأن الغزوة الملالية قد شملت في 
الحملة الناط ابلبلية في البلاد امغربية » أل ما شملت المناطق المنخفضة . وإذا اقتصرنا على 
إفريقية وعلى الأمثلة المتأكدة أكثر من غيرها » نلاحظ أن منطفة القبائل الكبرى والقسم 
الشري من منطقة القبائل الصغرى » ومحموع منطقة أوراس تقريبًا وجبال دمّار ونفوسة » قد 
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كانت نمثل مرا كر المقاومة ضد الغزوة العربية وا لمناطى التي ی فيا العنصر البربري الامتزاج 
م القادمين ادد . 

وهنا تتطابق المعطيات التاريخية واللغوية . ذلك أن تلك المناطق الصلية الي ن 
او ا 
هي بالضبط التي احتفظت بلهجنما البربرية إلى الآن . ذلك ان الناطقين بالبربرية في اوقت 
الحاضر » الذين مكثوا في حدود إفريقية الحفصية سابقًا > يتوزعون إلى ثلاث محموعات ترابية 
کبرى » هي نفس الحموعات التي أشرنا إلا بي( » مع تجاوز واسع النطاق با فيه الكفاية 
حول اوراس (حتى تبسة من ال حنوب الشري) ووادي ريغ وورقلة وبعض المرا كز التفرقة مثل 
السند بالقرب من قفصة وبعض قرى جزيرة جربة والواحة الساحلية بزوارة في البلاد 
الطرابلسية . فهل كان الوضع اللغوي هو نفسه في العصر الحفصي؟ 

إن الاجا على مال هذا السؤال لا بمكن تصورها إلا ضمن خطوطها الكبرى . ذلك 
أنه من العبث أن نحاول بالسبة إلى القرن السادس عشر مثلاً » رسم خحريطة لغوية » مهما 
ٽکن فل دة حدودها » ومن باب اول وأحرى تحديد المناطق المزدوجة اللغة » ولكن ما 
کن الأ كيد عليه بدون تخرف » أن ابال الثلاثة الكبرى الناطقة الريرية الوم » کانت 
نمثل آنداك أيضًا الميكل الأسامي لاستعمال اللغة البربريّة في إفريقية 

فمنذ عهد بعيد تعرّب لغرب معظم سكان منطقة القبائل الصغرى من قدماء كنام » 
وذلك منذ مسامتہم في الحياة السياسية الإسلامية » بمناصرتهم للمهدي الفاطمي . كما تعرّب 
أبضًا » ولكن منذ عهد قريب › تحت تأثير الاين > حسما أشار إلى ذلك ا 
الوماصة » سكان منطقة عنابة وهوًارة المقيمون في منطقة التلّ الأعلى التونسي 
مرتفعات الشال التونسي الي ليس لدينا حوما معلومات كافية بالسبة إلى تلك « 
بدأت حركة التعر يب يب على نطاق واسع عن طريق وجود ! بي هڏيل . ومن المؤكد أن البلاد 
التونسية الحالية » باستفناء أقصى الحنوب » قد تعربت في E‏ العصر الوسيط بصورة تكاد 
تكون تام > وأنه من الممكن تاريخيًا اعتبار سكانها الذدين هم أقدم وأشد المتأثرين بالمدد 


3 يتعاّى الأمر ببعض القرى فحسب بالنسبة إلى جبل دمر التونسي . وقد تسربت اللغة العربية أكثر فأكثر إلى جبل نفوسة 
الطرابلسي هو نفسه » أنظر: ياهم5ە[» جبل نفوسة > ص 137 وما بعدها . 

Badin )4‏ امحلة التونسية > 1939» ص 114. وحسب الإدريسي » ص 104 - 122/5» ما زالت اللغة اللاتينية 
الإفريقية مستعملة عصرئذ بقفصة. 

5) البربر» 230/1 › 278 و303/2. 
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العر بي » أكثر سكّان شال إفريقية «تعرَبًا» » إذا أحذنا بالاعتبار الاستئناءات المشار إلا 
أعلاه. 

فهل أن تراج اللهجات البربرية أمام اللغة العربية » الواضح منذ بداية الفتح 
الإسلاءي ٤‏ الغا في إفريقية ما بين القرن الحادي عشر والثالث عشر » قد تواصل بانتظام 
فيما بعد › حسب النسق البطيء الذي أماطت عنه اللثام التحقيقات الحارية اليوم 6(٩‏ , وهل 
يحصل أحيانا تقدم في الإتجاه المعاكس » بالسبة للبربرية على حساب العربية > في الحالة 
التي لوحظت ملا في بداية قرننا هذا؟ حيث وجدت بعض الحموعات الصغيرة الناطقة 
بالبربرية » نفسها محصورة في منطقة ناطقة بالبربرية »> ويي الحالة الأحرى الي عرفها 
ا ۾ حیٹ أجلت بن الحموعات الناطقة بالربرية بدورها » بعض القبائل ذات 
الأصل «العربي ٠‏ المزعوم أو الحقيتي؟ ولا شيءَ يثبت ملا أن محال استعمال اللغة العربية في 
منطقة أوراس لم يتسع نطاقه فما بين اقرن الخامس عشر والقرن التاسع عشر 

أ ي جنوب البلاد اونش فیمکن أن نکد بالىکس من ّ أن هناك 
تراجعًا » فمدينة اهرس مثلاً كانت تتكلّم البربرية في أوائل القرن السادس عشر» وقد فسر 
ليون افريني دلي بالعلاقات ا بين ذلك الثغر وبين جزيرة جربة 
الناطقة بالبربرية. وأمّا جربة نفسها » فلا شل أنها كانت كلها أو جلها ناطقة باللغة 
البربرية حتى خر العصر الوسيط » ولكن هنا يدحل مفهوم تلف ينبغي أن نتحدّث عنه 

بعض الشيء »> وهو الانټاء إلى فرقة دينية منفصلة عن المذهب اي السني أ وهي 
الفرقة الخارجية الي قامت بدور تاریخي کبیر حلال القرون الأوى من التاريخ الاإسلامي 
الثمال الإفريتي. 

فلقد انضمَّت إلى المذهب الخارجي من القرن الثامن إلى القرن العاشر » محموعات 

من البربر. ولا حاجة لنا إلى التذ كير بأن ذلك المذهب قد نمكّن في وقت مبكر من 

ا دولتين مستقلتين في إفريقيا الشمالية » هما الدولة المدرارية بسجلماسة والدولة الرستمية 
في تاهرت وأنه قد تقدّم في العصر الأغلي إلى أن وصل إلى منطقة القيروان » ثم في العصر 


Enquête sur la dispersion de la langue «<Doutté et Gautier « أُنظر حول انقراض اللغة البربر ية افاج‎ (6 
, الزائر 1913›» ص 146 وما بعدها‎ berbêre en Agree 

7) ليونڻ» 175/3,. 

8) اkعزسعء‏ علة الدراسات الإسلامية » 1935» ص 198. 
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الفاطمي أثار الفتنة الکری الي انطلقت م منطقة آوزاش تحت قيادة أي يزيد › وکادت 
تكتسح إفريقية . وفي أوائل العصر الوسيط » انضم كامل الحنوب والحنوب الشرتي من 
أفريقية 0 باللإضافة ی قسم کبیر من مثطةة وراس ¢ ا امذهب الخارجي . ون الحدیر 
بالملاحظة أن تلك الفرقة المنشقة قد وجدت خصومها الألداء من بين أنصار فرقة منشمّة 
أخری > هي فرقة الفاطميين المعتنقين للمذهب شيعي . فقد قضى الفاطميون على دولة 
تاهرتٿ › وغکُن م ا ن تلك بعد عدة a‏ ن الاستقرار في 

ا تقهقر 
المذهب الخارجي لدى أهالي منطقة أوراس » إلى أن انقرض شيا فشينًا » إلا أن المصادر قد 
أشارت في أوائل القرن الخامس عشرء إلى وجود بعض أتباع ذلك المذهب في تلك 
المنمطقة 7 . 

وبالعكس من ذلك » في الحنوب الشري » كانت 8 أكثر صلابة » وقد 
تواصل ملحب الخارجي دة طويلة »> في صلب جحموعة > قد ۽ بقيت كما هي تقريً و 
يعد يمارس ذلك المذهب في الوقت الحاضر إلا بعض الأمالي ف زوارة وحوالي نصف سکان 
جبل نفوسة وثلئي سان جزيرة جر بة(0٠‏ ون نمم أن المذهب ل يبدأ ي اسرب 
dy‏ رفي العم الحفمي » مقا الأغلية لماعتا بن 
إفريقية السنية المعتنقة للمذهب اي٠‏ کان سکان جزيرة جرب بأکملھا وجل سکان 
منطقة الدمار ونفوسة وعدة طوائف بربرية ي منطقة جفارة › انطلاقا من الزارات ي تجاه 
الشرق » كانوا جميعًا متمسكين بالمذهب الخارجي*. ویېدو أن جبل غریان الطراباسي » 
هو وحده الذي تحوّل إلى المذهب المالكي في أوائل القرن الرابع عفر“ تحت تأثرات 
مہاشرة توح لا ۰ و ذلك اریخ مالي 8 سر أیضا الان 2 رالقوي 
9) معام الإيمان » 284/4 . 
10( ف لوقع م بعد بحي إلى المذهب الخارجي (أو الإباضي) في الوقت الحاصر إلا عدد قليل جا من سكان جربة] . 
12( آظر: »Despois‏ چېل 
3) التجاني » 7-166/1 و110/2› 113› 121› 123 وليون› 195. 
14( الشماحي »› ص 556 . 
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ولحطسًا مالک يث شخص القيرواني أبن ناجي > وقد جرت بتلك الناسبة مناقشات رسية بين 
العلماء السيّين والزعماء الدينيين المتمردين » ولكن تلك الحملة الفقهية قد باءت بالفشل » 
سسب التأ كيد 5" . 


وأحيرًا و في الحهة الغربية » انخفض في القرن الثاني عشر وي أوائل العصر الحفصي 
اخفاضًا عدد الطوائف الخارجية السابقة الي كانت منتشرة عبر سوف وال حريد » من 
ورقلة إلى ما وراء توزر. وقد ترك لنا مؤلف خارجي أصيل درجين » وهو الدرجيني المعاصر 
لأبي زكرياء الأول » بعض المعلومات المينة حول تقهقر تلك الفرقة التي كان يتتمي إلبا. 
في الوقت الذي كانت فيه الفرقة تدعو المشركين إلى الاإسلام »> وقد تمکنت من هداية ملك 
سوداني إلى الدين الإسلامي » سنة 575 ه / 1179 - 80 م » فقدت في نفس ذلك التاريخ آلحر 
أتباعها » لفائدة المذهب السني > في حامة توزر'. م تسارعت حركة اعتناق المذهب 
المالكي » ولا شك أن قرية درجین نفسها قد انقرضت مع طوائف الحريد الخارجية الأحرى 
حوالي منتصف القرن الموالي . فكيف نفسّر انبزام المذهب الخارجي في تلك الربوع؟ من 
الواضح اَن عاملين اين قد تسا في ذلك › ويتمثل العامل الأول في شدَة الخلافات 
الدالحلية »> والعامل الثاني في تنوع الم السني وقوته الو والمادية » على حد السواء. 

ويبدو أن الخوارج في بلاد المغرب » قد كانوا ي في العصر الحفصي يتتمون كلهم > مثل 
أعقاہهم الخاليّين » إلى الفرقة الإباضية الفرعية”"» الأكثر اشارا مند القديم . ولكن 
المذهب الإباضي بشمال إفريقيا ينقسم بدوره إلى عدة مذاهب فرعية › یرجم أصلها على 
وجه الخصوص إل الانقسامات السياسية والدينية التي حصلت في عهد مملكة تاهرت . وقد 
استطاع مذهبان من تلك المذاهب اجتياز العصور » وهما مذهب الوهابية المعروفين في العصر 
الوسيط Ek‏ وقبوهم لحصر الخلافة في ذرية | تاهرت » ومذهب النكارى الذين 
ينتمي إلييم ا يزيد والمشهورين بتعصيم > وهم ينحدرون من العارضين لإمام الأسرة 
ااز 8 . وقد کان يسود الفرقتين المذ كورتين في أغلب الأحيان »> حلاف حاد » بالرغم من 


5) معام الاإبعان » 195/4 249 » 261 والشماحي » ص 575 وبعد ثلاث سنوات وخحمسة أشهر» طالب ابن ناجي 
بعودته , 

16( الدرجيني > ص 103 والشماحي » ص 947 , 

7 تستمك تلك الفرقة اسمها من اسم عبد اله بن أباض الميمي المنوفى سنة 130 ه/748 م . 

8) اأنظر حول فرقة النكارة في التخوم التونسية الطرابلسية وأحلاقهم الشرسة » رحلة التجاني » مع الملاحظة أن المعلومات 
الواردة في ذلك الكتاب مشكولك فيا . 
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ا ا ا و ا و 
E E E E‏ 
وحیٹ کانت حلافاتہما تعتیر امتدادًا i‏ قديمة بين الصفوف . على أن الحريد هو 
بالضبط من أشد مناطقهما تعرَضًا للأحطار › لأنه متفتح للتأثرات الخارجية أكثرمن ابلازيرة 
أو الال . فقد سيطر هنالك مرّات متتالية بنو غانية التمسكون بالمذهب السني سسکا 
شديدا » ومن ناحية أحرى فإن العرب املاليین الذين استولوا على تلك المنطقة »> كانوا هم 
أنفسهم سيین رمیا » رغم عدم اترام عادة بامسائل الدينية » فيمكنهم بالناسبة التظاهر 
بذلك . أضف إلى ذلك على وجه > أن الدعاية التي كان يقوم سا الفقهاء السنيون 
والأولياء الصالحون بالقول والعمل » من الحكومة المركرية آم لاء کانت نجري بکل 
حربة في تلك النطقة اليسية الاوغ > O O‏ 
فقد أظهر لنا الدرجيني أكثر من مرّة بعض الشيوخ الإباضيين في الحريد في مواجهة مع 
السنيين القادمين محادلتهم › وقد محدث له أحيانا الاعتراف بقوّة حجّة أولئك الخصوم 
الصمّمين وحيلهم المخطرة*" وهل لا تسمح بعض المؤشرات) بالاعتقاد بأن انقراض 
اذهب الخارجي في نفطة كان ناتجًا عن النشاط التبشيري الدي كان يقوم ٻه الول احلّي 
الشهير سيدي بو علي الذي عاش في تلك المدينة حوالي سنة 1200؟ 

ولئن تبيّن أن الملقفين الإباضيّين المعروفين باس العزابة > م يكونوا مؤهلين للمناقشات 
الذهسة بّة > فإن الأمر نم بكن كذلك في الأماكن الأحرى » وبالخصوص في منطقة نفوسة 
وضواحيا التي يتميز بعض سکاا بثقافتيم العالية » أمثال أبي طاهر اسماعيل الحيطلي الفقيه 
الممتاز والشاعر » في النصف الأول من القرن الرابع عشر وأعضاء عائلة الشماحي في القرن 
الموالي) . ولكن » والح يقال » لم تكن ا حواجز مسيكة بين تلف الحموعات 
الخارجيّة في ساثر أنحاء إفريقية > إذ كان المفقفون بتنقلون بطيب خاطر من محموعة إلى 
أخرى للتعلم والتعلّم . كما كان الحج إلى مكة التي كانو يترد دون علا كيرا » مناسبة 
لربط العلاقات المثمرة مع المشرق > بغض النظر عن العلاقات الودية الي کانت تر بطهم 
ا ر ا فلفائدتہم الف الدرجيني › بطلب من 


9 الدرجيي » ص 114 أ. 

0 فس الرجع » ص 114ب و115ب. 

21) الشماحي › ص 7-556 و »R. Basset‏ الحلة الآسيوبة سنة 1899» ص 89 - 90 . 
lewik (22‏ علة الدراسات الإسلامية > 1934 ص 78-59 . 
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مشائخ جربة › كتابه الطبقات » بعد سنة 633 ه / 1236 م » بقليل. وكثيرًا ما كان 
أولئك الإباضيون التابعون لحنوب إفريقية » بتحولون مثل اليوم إلى المدن السنية في منطقة 
التل › > لکسب قوتہم > ولكنهم كانوا لا يتعاطون على وجه العموم إلا الحرف الحقيرة › 
ویخفون عقیدتی 20 وان تعاطي المرايّين وابحرابة للتجارة » لم ينتشر في الشمال » مع 
حرية مارستم لشعائر مم الدينية »> إل ف أواحر القرن السادس عشر» بفضل الاحتلال 
العثاني . ولكتنا نلاحظ أن بعض أولاك الخوارج » کانوا لا بأنفون » لا في ذلك العصر ولا 
في العصر الحاضر »› 0 إلى الشيوخ السيّين » في المدن الكبرى بالشمال » من ذلك أن 
أحدهم قد تحرّل إلى قرطبة في أوائل القرن الثالث عشر لتعلّم الحديث واللغة العربية 
السليمة » كما فرض شخص آخر على نفسه في تونس التكلّم باللغة العريبة دون سواها طوال 
عة سنواٽ › متجتا الاتصال بکل م بمکن أن بخاطبوه بلغته البربرية الا , 
وهکذا نعود إلى السؤال الذي طرحناه عند الانطلاق › أي استعمال ا البربرية. 
فإذا استلنينا التقفين المتمكنين من اللغة العريبّة التي هي اللخة الوحيدة التي كانوا يحرّرون بها 
عادة » يبدو لنا الخوارج الشمال الإفريقيون » في الحاضر وني الماضي » كناطقين باللغة 
البربرية » بيا العكس بعيدا جا عن الصواب . فقد لوحظ بخصوص جبل نفوسة وبالنسبة 
إلى فترة حديلة » أن الانتقال من المذهب الخارجي إلى المذهب السني کان سبق دائا 
التحلّي عن اللغة البربربة > لفائدة اللغة العربية() »> وكذلك بالتأ كيد كان شأن عملية 
التعريب يججربة منذ قرنين . وبمکن أن نؤکد » بدون أن نخشى الوقوع في الخطإ » أن جزيرة 
جربة كلها كانت منتمية إلى المذهي الخارجي ي لحر العصر الوسيط › ونا کانت 
باكملها أيضا ناطقة باللغة البربرية. 
وهذا لا بني وجود بعض الأفراد امردوجي اللخة » (العربية والبربرية) . وبالعكس من 
ذلك » کون من الخطل الاعتقاد بأن الانتقال إلى المذهب السني » پترتب عليه وجوبًا » إن 
عاجلاً أو آجلاً » التخلي عن اللغة البربرية . منطقة أوراس مثلاً الناطقة دائمًا بالبربرية رغم 


3) البرادي » التواهر المنتقاة » ص 11. 

4) ليون » 195/3. أشير إلى أحد أهالي جربة كصاحب حمًام في تونس في القرن الخامس عشر » مناقب سيدي ابن 
عروس ۰ ص 223 . 

5) الدرجيني » ص 104 و107 أ. 

6) sاەDesp›‏ جبل نفوسة» ص 145. 
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انقراض المذهب الخارجي » تقم الدليل على أن تلك التتيجة ليست ضرورية » وعلى كل 
حال 1 تكن ضرورية في الماضي. 
بقي علينا أن نبدي بعض اللاحظات حول السكن اللعضري والقروي . فهناك واقع أول 
يسترعي الانتباه بادئ ذي بدء » وهو يتمشل نيا في قله عدد الحالات » التي تطابق فيا 
البلدة الحفصية » بالضبط أو على سبيل التقريب » موقع قديم مسكون » وترتفع نسبة مثل 
تلك الحالات » حسما يبدو » إذا أحذنا بعين الاعتبار هم التجمعات السكية ... فإذا 
اخحتلف الإسم وبقي الموقع هو نفسه »> کما هو الشأن بالسبة إلى حضرموت - سوسة 
وتابرورة - صفاقس › ينبني التفكرر في الوضوع جمد . ولكن لا يجب أن نستنتج من ذلك 
بصورة مسبقة › وجود انفصام ف تاریخ المدينة المعنية بالأمر. وبالعكس من ذلك »› فان 
استمرار اسم امدينة » مهما كان مدلوله بالشبة إل استمرارية التقاليد الحلية » لا يقم وحد 
الدليل على عدم توف الحياة الحضرية » خلال القرون »› في في الموقع المعني بالأمر. E‏ 
على وجه الخصوص »› وهنا تتفاقم الاحتلافات بين العصور» أن نأحذ بعين الاإعتبار > 
علاوة على الأسماء » مدى أهيّة مدن التي ت تشير إلييا تلك الأمماء »> من ذلك مثلاً أن مدينتي 
يجاية وتونس في العصر الوسيط بوصفهما عاصمتي إقلم أو دولة »> کانتا اکبر بکثیر وأکثر 
سکانًا من بلدني سلداي وتوناس المتواضعتين في العصر القديم . ومن بين المدن ال حديدة الحدثة 
تماما في العهد اللإسلامي › توجد مدينتان فحسب على غاية من الأهمّة > هما القيروان في 
منطقة السباسب والمهدية في المنطقة الساحليّة » وهما عاصمتان أسسهما امتداولون على حكم 
البلاد في فترتين محتلفتين من تاريخهما » وقد استمرّت كلتاهما في العهد الحفصي »› ولكن 
قیمتہما قد انتقصت . ولم يؤسّس الحفصيون بدورهم أبة مدينة جديدة » بل اقتصروا على 
اکن ل ي واج ماي رن . حيث انقضى العصر الذي كانت فيه كل 
أسرة حاكمة إسلاميّة » في بداية عهدها » حريصة على إبراز استقلاها وشدة بأسها » من 
خلال تشييد عاصمة خاصّة بها . بل بالعكس من ذلك فقد أصبح الأمر تعلق آنذاك بتخليد 
الحد السالف » في نفس الأماكن التي عاشت بها الأجيال السابقة » بقدر الإمكان. 
ولش كانت عدّة تجمعات سكنبّة حفصية » راجعة من حيث النسب إلى العصر 
القديم » بصورة متواصلة حسب الاحتال »> فلا شك أنه من الواضح أكثر أن كيا من 
المدن العتيقة قد انقرضت في العصر الوسيط . كما أن التراجع ابحغرافي للحياة الحضرية 
واضح فيما بين العصر القديم وأوائل العصر الوسيط » وبين العصر الأحير والفترة التي 
ندرسها » ولا شك أن الفتح العربي غير مسؤول عن ظهور بوادر ذلك التراجع الذي يعود 
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سببه إلى زحف القبائل البربرية الذي حصل خلال القرون الأحيرة السابقة للعهد الاإسلامي, 
.1 ثم تواصل مدّة طويلة في العصر الاإسلامي . ومن القرن التاسع الى القرن الحادي عشر يدو ان 
أفريقية قد قد عرفت من جديد حضارة مدنية وقروية مزدهرة » ستقضي علبيا إلى حك بعيد 
الزحفة الملالية المريعة » إذ أن کٹیرا من. ياء المدن الي أوردها الجغرافيون في ذلك 
تاريخ » لا سيما ابن حوقل والبكري » م تعد نكر في القرون الأخبرة من م اله ال 
وأصبيحنا اليوم عاجرین عن تحدید مواقعها . 3 الدريسي الذي الف کتابه ف منتصف 
القرن الثاني عشر › بعدما عاث نو هلال في البلاد فسادًا » فقد رأبنا کف تکتسي معطیاته 
صبغة إعحائية » بالنسبة إلى حالات تسمح بالمقارنة ينپا وبين أوضاع لاحقة . فهناك عدة قرى 
کبیرة أو مدن کانت موجودة ف عصره »› وقد تضرّرت أحيانا من جراء الزحف البدوي › 
انتقصت قیمتا إلى -حد بير › بل انہا انقرضت تماما . والحدير باملاحظة أن تواصلل هذا 
التراجع حى العصر الحفصي » إثر زحف بني سلم الأقرب عهدًا » قد أثبته بوضوح بعض 
الرحالين امثال العبدري والتجاني حوالي سنة 1300 . 

وهل يعني هذا انه r‏ أي انتعاش في الانجاه المعاكس من القرن الثالكث عشر إلى 
القرن الخامس عشر؟ كلا . فلئن ل تحدث أية مدينة جديدة » یدو ان بش الا کر او 
القرى قد ظهرت للوجود آنذاك وستزداد أهميّة فيما بعد . ويمكن أن تكون جرد نتيجة لتحول 
عدود للموقع لأسباب مختلفة » كما لوحظ ذلك في العصر الحاضر في جبل نفوسة مثلاً. 
ويمكن أن تكون نانبة أيصّا عن وسم حقيتي للسكن الحضري » خلال فترات أهدأً شيئ ما 
واک امانا . ولكن ليست لدينا معلومات مضبوطة حول الوفائع والتواریخ › > لتتمکن من 
استخلاص انجاه م حتى بالنسبة للمناطق الي لا و أوفر بشأنہا » وذلك 
بخصوص خراب أو انبعاث بعض الأماكن الآهلة بالسكان. ولعله من المفيد أن نبدي 
املا حظتين التاليتين : إن اء بعض المواقع الحفصية ›» لا سيما بالسبة إلى واحات الساحل 
الطرابلسي > هي أسماء لبعض القبائل البربرية الي أضعفها الأعراب وسیطروا علا . فاستقرٌت 
أكثر فأكثر في الأرض » وهناك قرى أخرى » موجودة في منطقة الساحل التونسي » قد 
أحدثها أو أحياها بعض الأولياء الحليّين في القرنين الرابع عشر والخامس عشر» وهم على قيد 
ا أو أتباعهم فیما بعد حول أضرحتيم » ولرجع في هذا الصدد إلى تاريخ ملول سيدي 
بنور. ولا شلك أن المواقع التي يبدأ مها بعبارة «سيدي» » قد بدأت تنكاثر في حر العصر 
ربط كتيجة يي تبر اطركة الصونة. 

ورغم بعض التغييرات التي طرأت على التجمّعات السكنية الريفيّة في العهد الحفصي › 
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فإن أساس حياة الاستقرار وبالتالي الحياة القروية والحضرية » قد تركز في ابال وواحات 
الحنوب أو في شواطي البحر. ذلك أن أغلب المدن الرئيسية قد كانت موانئ محرية (إذ لا 
وجود لملاحة نهرية في إفريقيا الشمالية) . فباستئناء مدن الواحات » تعتبر قسنطينة في حدود 
المضاب العليا والقيروان وسط السباسب » مجحكم طابعهما البرّي » لفات للماضي وحالات 
شادّة. إلا أن ما يبر أهيّة كل واحدة منهما في نظر العام البدوي » هي وظيفتبا 
الاقتصادية » والسّبب الشرعي الذي يدعو على وجه الخصوص إلى احترامها والمتمشل في 
موقعها الحصين بالنسبة إلى المدينة الأولى وسمعتما الدينية بالنسبة إلى المدينة الثانية . 

هذا وإ السکّان الحضربّين - إذا استفنينا اليود والنصارى الذين سنخصّص لمم فصلاً 
فما بعد - قد کانوا بالتاً کید یتسمون بطابع ماسك أكثر ما كان متسمًا به في العصور الأول 
من العهد الإسلامي - وبدون الخوض في موضوع البنية الاجتاعيّة الذي ستتحدّث عنه فيا 
بعد ء لنشر إلى أن الاندماج قد تم في المدن بين العنصر القديمم الحلي أو من الأصل اللأتبني 
البيزنطي » من جهة » وبين أعقاب الفاتحين العرب » من جهة أخرى . فهناك بعض الطوائن 
فحسب التي تعيد إلى الأذهان انتاء بعض العائلات المستقرّة في البلاد منذ عهد بعيد » إلى 
الأصل العربي عن طريق الذكور. أما المجرة من المشرق الأقرب عهدا » فهي نادرة جذا. 
کما أن مالين من بني سل › قد حافظوا إلى حدٌ بعيد على حياة الترحال التي ورثوها عن 
أجدادهم . في حين تضخم عدد السكان الحضربّين » لا سيما في المدن » بواسطة الأسرى 
المسيحيين المعتنقين للإسلام والمسلمين التابعين لإفريقية أو الأندلس . وسنوضح فيما بعد 
الكانة الي يحتلونها في الحتمع . 

ولقد کان ہودنا ان م هذا الباب بإبداء بعض ملاحظات مرقّمة حول أهميّة السكان 
وكثافتهم . ولكننا لا نتجاسر على القيام بهذا العمل الحفوف بالمخاطر. فليس لدينا تعداد 
للقوات العسكرية التابعة للقبائل قبل القرن السادس عشر» كما أننا لا نعرف النسبة المشوية 
الي كان يثلها العنصر الريني › بالنظر إلى محموع السكان. ولكننا سنرى أن العدد الحملي 
للجيوش السلطانية كان مرتفعًا نسبيّا > بفضل المدد الام الذي قدمته القبائل » ومن ناحية 
أحرى » فإن عة مراكز عمرانيّة » لا سما العاصمتين تونس وججاية اللتين سنتحدث عنما 
بعد حين » تبدو لنا بالنسبة إلى ذلك العصر» في مظهر مدن كبرى عامرة جذًا بالسكان. إلا 
أن احتلال الأمن في البوادي قد حول قسمًا من سكانها نحو المدن امحصّنة » كما أن تضخم 
السكان الحضريين وتجمّعهم في مراكز محدودة »> كان علامة على احتلال التوازن والضعف 
الداحلي » أكثر ما كان علامة على الغو الطبيعي والازدهار. ومن ناحية أخرى فإن الأوبئة وابجاعة 


368 السکان وسکناهم 


قد تسبّبت ي هلاك عدد كبير من السكان الحضريين . وربّما اخفض عدد أولئك السكان 
في أوائل القرن السادس عشر » ولكن في غضون العصر الوسيط لا شك أن الكثافة السكانية 
قد استمرٌٽ غالبا في الارتفاع » لا سيما في بعض المراكز العمرانية » وذلك بالمقارنة مع 
الكثافة السكانية في أروبا. وني اب حملة » فما لا شك فيه أن إفريقية خلال العصر الوسيط »> 
كانت تعد بعدد سکانها ومدى اتساع رقعتبا > من بين البلدان امل على الحوض الغربي من 
البحر الأبيض المتوسط » اکر متا مکن أن نتصوره اليوم . 


البکاټ الىگادس 


بض الراڪزال اة 


الفصل الأول 
مدينة تونس 


لقد كانت مدينة تونس في القرون الأحيرة من العصر الوسيط عاصمة إفريقيّة بدون 
منازع. . ويمكن أن تكون ماية ا في فترة من الفترات ›» عاصمتي ملکتين 
منشقتين » ولكنهما لا تدعيان أبدا قيادة إفر بقية الموحدة بأكملها. هذا وإ تونس لمدينة 
لبي حفص » إن لم يكن بإحداث ذلك الور اليل اماشي تماما مع موقعها ال حغراني » 
فعلى الال بإقراره بشكل رائع . 
كما إن تونس المنافسة للقيروان منذ عهد بعيد ووريثة قرطاجنة » والني هي مع ذلك 
في مأمن أكثر من المدينة الأخيرة »> بفضل موقعها في مؤخرة بجحيرتها » قد تفوقت حتمًا على 
مدينة عقبة » منذ أن اكتسح الملاليون السباسب واستعادت العلاقات البحرية مع أروب ا 
تواترها وانتظامها . أما المهديّة ذات الاظ العرضې والمفروض شيا ما » فإنما م قط 
التفوق على مدينة تونس التي سيزداد حظها تأكدّا . فن بلدة صغيرة في العصر القديم › 
حولت تونس ي بداية العهد اي إلى مركز عمراني حقيني . حيٺ نجهزت منذ عصر 
الولاة الأمويّين »> بترسخانة بجربّة [ دار الصناعة] > وأقم داحل أسوارها »> وسط موقعها 


1) أنظر : ›Ch. Monchieourt‏ منطقة تونس » حوليات ال مغرافيا »> مارس 1904 . 

2) أنظر حول تاريخ مديئة تونس » برنشفيك » فصل تونس في الموسوعة الاسلامية وجورج مارسي » تونس والقيروان › 
باريس 1937 » وأنظر أيضًا على سبيل الذكر » ا10 تونس ي عهد بني حفص » محلَة لاروس الموسوعية » 8 أفريل 
1899. 


¬ 369 - 


30 


مدينة تونس في العصر الحفصي 


السکان وسکناهم 


بعض المراكز العمرانية 371 


الممتاز » جامعها الأعظم بالقرب من كنيسة قدية كانت تضم رفات القديسة «أوليف» 1 أي 
الزيتونة ] »> حسب رواية مسيحية راسخة » ومنہا جاء اسم الجامع المنكور «جامع 
الزيتونة* . وخلال العصور الموالية م توسيع الحامع وتجميله > كما ظهرت للوجود بعض 
المؤسسات المدنية والدينية الأحرى . ولكن يرجع الفضل في إعطاء المدينة مظهر عاصمة › إلى 
الأسرة المالكة الحلية » أسرة بني خراسان » منذ منتصف القرن الحادي عشر وبالخصوص 
خلال الربع الأول من القرن الثاني عشر» وقد أصبحت المدينة تشتمل على أسوار جميلة 
مبنيّة بالطوب وقصر أميري وربضين. وبعدما استولى المىحدون على البلاد التونسية الحالية م 
يترد دوا في تركيز الحكومة الاإقليمية في تونس . وخلال القرن الثالث عشر احتفظ با بنو 
حفص كعاصمة وأتمّوا تحويلها في هذا الاتجاه . ومنذ حوالي سنة 1300 ستكون لمدينة تونس 
في الحملة » باستثناء بعض المباني أو الحزئيات › المظهر الذي ستحتفظ به طوال خمسة 
قرون » حتى الاحتلال الفرنسي في آنحر القرن الماضي [1881] . 

وقد كانت المدينة بحصر المعنى [المعروفة اليوم باسم «المدينة العتيقة»] نحتل نفس 
المساحة البيضوبّة الشكل التي تحتلها الآن » مع الامتداد في الاتجاه الشمالي المحنوبي . كما أن 
كثيرًا من الفتحات الموجودة في أسوارها إلى يومنا هذا » يرجع عهدها إلى أوائل العصر 
الوسيط . فنجد ني الشمال » باب السويقة الذي يفتح على الربض » وهو بالتاكيد مطابق 
لباب السقّائين سابقًا » وقد أطلق عليه الإسم الحديد [ باب السوبقة] » نسبة إلى السوق الحرة 
التي أقيمت في النصف الأول من القرن الحادي عشر بالقرب من سيدي محرز"“ . وني الحهة 
الشمالبة الشرقبة يوجد باب قرطاجنة » الذي كان متجها إلى قرطاج » كما يدل على ذلك 
امه . ومن الناحية الشرقية بقع باب البحر قرب الباب الذي بحمل الآن اسم «باب فرنسا» » 
وهو يربط بين المدينة والميناء. وني الحنوب الشرفي نجد باب الزيرة لسبة إلى شبه جزيرة 
الوطن القبلي » لأنه يفسح ا لجال في اتجاهها. وإلى الربع الأحير من القرن الثالث عشر ء 
يرجع تاریخ بابين آخحرين ما زالا قاي الذات » يفتحان مثل الباب السابق على الربض 
الحنوبي » ولكن شيا ما في اتجاه الغرب » ها باب الحديد وباب منارة. وربّما کان 
الباب الأول الحصّن والكرّع بالحجارة والطوب » بها بروج ذات جوانب مقطوعة › أما 


3) برنشفيك › ءچ» de vo‏ 1s!ءR›‏ ص 186 والمراجع . 

4) مناقب سيدي حرز» ص 48 - 50 . 

5) البكري » ص 85 - 6 والتجاني » 409/2 - 410 . 

6 [لقد زال باب منارة بعد الاستقلال » أما باب ابلحديد فهو ما زال قائم الذات وقد تم ترميمه] . 
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شكل الباب الثاني فهو مطابتق جا للطراز الموحّدي بأسسه المبنية بالحجارة السميكة والرقيقة 
بالقناو ب 7 . ولعل هذين المعلمين يقومان شاهدين على تررم أسوار تونس ولو بصورة جزئية › 
وذلك تة لأعمال اترم الأخرى التي قام بہا أبو زکریاء » حسما يبدو. وأخیرًا کانت توجد 
من العصر الحفصي بدون شلك فتحة أقل أهمية » قد زالت الآن » وهي تنمثل في باب 
البنات بالقرب من الشارع الذي حمل الآن نفس الإسم ومن القصر الذي كان أبو زكرياء 
قد حصصه لاإقامة بنات ابن غانية اليتهات , 

وليس من السّهل تحديد تاريخ بناء السور الحيط بربضي باب السويقة وباب الحريرة 
اللذين يمثلان امتداد المدينة في اتجاه الشمال وال حوب . فلقد ورد ذ كر بعض ابواب الربض 
الحنو بي في مناقب الأولياء » بالسبة إلى القرن الثالك عشر » ولكن تلك المعطيات قد تكون 
منطوية ء على أحطاء تاربخية > بل أكثر من ذلك › من الممكن أن نكون تلك الأبواب قد 
وجدت ي وقت مبکر في أطراف الشوارع المفضية إلى البادية وأن يكون الدفاع عن المدينة 
سن ةاعر ا طز عل اداد دزن ازل الان الرافد وا 
يكن من أمر فلم يرد إلا في سنة 1317 في نص واضح › ذكر ية الأسوار الخازجة من 
طرف السلطان أبي ضربة الذي كان حريصًا على الاحتاء من هجوم أبي بكر الوشيك 
الانتصار. وقد استأنف هذا العمل وواصله المريني أبو الحسن الذي قام » طوال احتلاله الوقتي 
لديئة توس » بإصلاح محموع الأسوار وإحاطتها بخندق » ولكن ذلك العمل م يم إلا 
بعد ذلك بضع سنوات بعد رجوع الحفصيين إلى الحكم وازدياد نفوذ الحاجب ابن 
تافراجين » فقد أوقف ذلك الوزير حبسا دائمًا على صبانة السور الخارجي » يتمثل في نصف 
الأداءات العقارية ومعالم إجار معاصر الريت الموظفة على الربضين الحميّين بتلك 
ال 8 

ولا شك أن رسم ذلك السور قد كان في بعض النقاط أقلٌ أهمية من الرسم الناتج عن 
الترمهات التي جرت في القرن الماضي » ولكن المساحة التي كان حيط بها السورء لم تكن 
بالتأ كيد أقل مما كانت من قبل . أمّا أبواب الربض الشمالي » فكانت تتمثّل »> كما هو 


.3 ¬ 571 ص‎ Manuel Fart musuiman «George Marçais (7 

8) البربر » 103/2. 

9) البرير » 449/2 و267/4. 

0 الأدلّة »> ص 130 » وابن الخطيب » رقم الحلل في نظم الدول ص 67 - 69 » أنظر حول إحدى العمارات الموقوفة 
لفائدة أسوار تونس في عصر الإمام أبن عرفة » الابّي » اللإكمال > 349/4. 
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الشأن الآن » في باب الخضراء وباب أبي سعدون » ولكن کان يوجد في ابلدانب الغربي 
من الربض » ي العصر اللحفصيٍ باب الأقواس » الواقع شيئا ما في أسفل الشارع الذي يحمل 
الآن نفس الاإسم »> وذلك عوضا عن باب العلوج الحديث العهد". ولا شك أن ذلك 
السور الحيط بالربض الشمالي قد كان متصلاً بالمنشات التابعة للقصبة بواسطة برج › قد 
وصلنا امه عرفا وهو برج العونتي أو المورقي (ويجوز لنا أن نقرأه البوري نسبة إلى ابن 
غانية) » وقد كان ذلك البرج يشتمل على باب يمكن المرور منه إلى توس 1 . 
ما سیو اربش ار ي فكان يشتمل على أربعة أبواب ما زالت قانمة الذات إلى 
اليوم"“ وهي باب علاوة وباب الفلاًق الذي أصبح باب الفلّة في القرن السادس عشر 
وباب القرجاني وباب خالد المعروف في بداية العصر الحفصي باسم باب المنصور وي العصر 
العدیث باسم باب سيدي قاسم » لقربه من ضریح ذلك الول [ سيدي قاسم 
کک ولا شل أن ذلك السور الحنوبي كان مصلا بالقصبة » وهكذا » فباستناء 
الواجهة الشرقية التي كانت محمية بالمستنقعات والأوحال الموجودة في حافة البحيرة » لم يكن 
a‏ الممجوم على المدينة إلا عبر حط مزدوج من الأسوار. 
وي وسط الحانب الغربي من المدينة تنتصب القلعة أو القصبة التي ل ببق منها الآن أي 
أثر حفص › ما عدا جامعها » وهي تقع على ربوة قليلة الارتفاع تمن في آن واحد من 
مراقبة المدينة ومسالك تونس الوسطى والشمالية. ورجا ترجع نواتها الأصاية إلى العصر 
الأغلي › ولكن عبد المؤمن » عند استيلائه على مديئة تونس » قد أعاد بناءها تماما ببروجها 
المثلفة الزوايا وفصلها عن المدينلة بسور. وبعد ذلك أعاد نهيئتها أبو زكرياء في الزبع الثاني من 
القرن الثالث عش ر ۽ > م أتمّها ابنه المستنصر. وكانت القصبة » حسب التصور الذي نشره 
الموحدون على أوسع مدى' عبارة عن مدينة حكومية صغيرة » ملتصقة بالمدينة الكبيرة › 


1) [لقد أزيل باب العلوج بعد الاستقلال] . 

2) تاربخ الدولتين » ص 48» 101» ٠116‏ 86/119 187 ۰214 219 ومعالم الإيمان» 133/4 والبرزليء 
1/ص 60 ب . 

3 1 يبق منها أي باب في الوقت الحاضر] . 

14( أنظر بالخصوص مناقب للا المنوبية ٤‏ ف آماکن متعددة . 

5 الملل الموشية » ص 128 والتجاني > 410/2 - 1 والبرير »> 288/2 والفارسية » ص 312 والأدلة > ص 45 وابن أي 
دينار › المؤنس » ص 13-6. 

16) أنظر ۲٠۲۲۵۵‏ الفْنٌ الاسباني المغري من النشأة إلى القرن الثالك عشر » باريس 2 » ص 286 - 7 وأنظر حول 
عبارة القصبة الموسوعة الاسلامية . 
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وحهزة بمنشات مستقلة »> من مساكن مختلفة وأجهزة دفاعية خاصة وجوامع خطبة. ول 
يقتصر سلاطين بني حفص على الحافظة على هذا الطابع المىحدي » بل وسعوا من نطاقه 
ومن الواضح على وجه الخصوص » إذا جمعنا المعطيات القليلة التي لدينا » أن أبا زكرياء قد 
حرص على نقل تنظ قصبة مركش والعديد من عناصرها الأساسية إلى قصبة عاصمته 

ولقد كانت القلعة تفضي إلى المدينة من اللحهة الشرقية E‏ 
النطق وهو باب اتتجمي 7" › ولکن ينبغي أن قرا هکذا «باب (۱) نتجمّي» » والعبار 
الثانية تعني باللغة البربرية «باب الدارء وهو بالضبط الاسم الذي کان یطلق في مراکشر 
على بهو القصر المىخدي ٠۳‏ وقد رت نفس التسمية في تلمسان“. کما ا شیر الى ثلاث 
أبواب أخرى متفاونة الأهمية ني اتجاه الحهات الأصلية الثلاث » في الشمال باب الحييلة أ 
بالأحری الحبلية » الذي كان بدون شلك يفضي إلى حارج القصبة وفي الغرب باب الغد 
الذي لم يکن › كما في بعض المدن الأحرى » سوى باب متستر يفضي إلى البادية › ود 
الجنوب كان يوجد باب يفضي إلى الربض » لم يصلنا اسمه » وق ما كان يفتح » لأن 
صصص للسلطان وللحاشية الرسمية 7 . وحسب شهادة بعض الرحالين ني القرن الخامسر 
عشر › کانت تلك الا بواب مقوسة ومكوعة » يحرسها اليش صباح مساء من مدة طويلة : 
ومن ناحية أخری فقد کان سقیف القصبة خن کسجن دوي( , 

وكانت تند داحل الباب الأخير ساحة فسيحة الأرجاء عحصصة للمواكب الكبرى 
وکانت تحمل أيضا اسما بر برا هو أسارق أي «الساحة » أو «الفناء» » وقد کانٽت تطلق ات 
نفس العبارة على قلعة مرا كش وفي تلك الساحة شيد المستنصر جناحًا مرتفعًا » كار 
ينتصب فيه لحضور جلسات البيعة أو الاستعراضات . وقد أشاد ابن حلدون بروعة قبة أسارة 
المذ كورة » بسلّمها الضخم ذي الخمسين درجة وأبوابما الثلاثة المشتملة كل واحدة منها عل 


7 تاربخ الدولتين » في أماكن محتلفة . 

. 232 ص‎ «Documents inédits «Levi-Provençal (18 

9) یی ابن حلدون » 34/1 - 43. 

0) تاربخ الدولتين » ص 46› 91› 119› 82› 169› 219 وبرنشفيك › 048 de‏ ۲5أR6»‏ ص 214. وحو 
معلى باب الغدر » أنظر : «Monchicourt‏ امحل الإفريقية › 1925 » ص 512 « عدد 48 Levi ProYençal,‏ 
حوليات معهد الدراسات الشرقية » الحزائر 1936 » ص 220 » عدد 12. 

21( تاریخ الدولتين » ص 27 - 48 . 

. 231 ص‎ «Documents inêdits «Lêvi-Provençal sy 425/4 « ار‎ (22 
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مصراعين من الخشب المزركش » ومنها الباب الرئيسي المتجه نحو الغرب##. ولا شك أن 
القصبة كانت تحتوي » كمت هو الشأن في مراكش » على محموعة من الساحات الداحلية 
المتلاحقة الممصولة والحفوفة بعدة بناءات › ولكننا لا نعرف لا أساء ولا تصامم معظم تلك 
الأقسام الرئيسية المتعددة من القصبة . وكل ما نعل أن صاحب أشغال أبي زكرياء » التعيس 
الحظ » قد سجن في دار ا موهري (24) کما وردت في بعض المصادر هذه الاشارة العينة › 
ومفادها أن إحدى قاعات أو أجنحة القصر» في القرن الثالث عشر كانت تحمل اسم 
والمدرسة» . وهذه التسمية مفتبسة هي أيضًا عن قصبة مرا كش » حيث ها با بنو عبد الؤمن 
علا كان بحتوي على مكئبة وقاعة للدراسة ء وکانوا لا بتأخرون عن الاشراف بها على بعض 
اجتاعات العلماء. ولربما قد أطلق بصورة اعتباطية على تلك الؤسسة السلطانية اسم 
«مدرسة » الذي كان رائجًا إذ ذاك في المشرق. واننا جد نفس العبارة في قصبة تونس › 
ولكن يبدو أن المؤسسة قد انقرضت بعد مدّة قليلة . فني المدرسة كان السلطان 
يستقبل کل صباح وزراءه وقواد جیشه جرش (25) . وهي : تعد حينثذ مکاتا للدراسة كما قد 
يوحي بذلك . على أن أبا زكرياء قد أسّس حارج القصر » في المدينة ذاتها مدرسة 
عمومية بام معنى الكلمة » أي بالعنى الذي اكتسبته تلك العبارة في المشرق والذي سينتشر 
ابتداء من ذلك التاريخ في شمال إفريقيا 

کما أن ابا زكرياء هو أيضا الذي سيشيد في القسم ابمنوبي الشرقي من القلة » شي 
ما في أعلى المدينة » جامع الخطبة المعروف باسم «الموحدين» أو بالاإسم الذي احتفظ به إلى 
پومنا هذا وهو «جامم القصبة» » وذلك من سنة 1232 إلى سنة 1236(). ولقد أشارت 
المصادر المتعلقة تاریخ عهده › إلى ما تكتسبه مثل تلك المؤسسة من صبغة موحدية وبعد 
سياسي . فقد كان بناء أجنحة الحامع مطابق للتقاليد الإفريقية › کما أعید استعمال بعض 
الأعمدة الرخامية التابعة مسجد منزل باشو بالوطن القبلي » الذي خرّبه بنو غانية . ولكن طراز 
امثذنة المر عة الشكل التي دشنت في مارس 1233 » كما تدل على ذلك النقيشة الخارجية 


3 الربر » 339/2 والفارسية »> ص 324 وناريخ الدولتين »> ص 46/26 - 7 والسالك » ص 117/12. 
4) تاريخ الدولتين » ص 56/31. 

5) المسالك » ص 24 - 5 و128- 9 و184 (والإحالة الواردة ي صفحة 183) . 

6) الفارسبة » ص 312 وتاريخ الدولتين » ص 19- 35/20 - 6. 
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البديعة » شبيه كل الشبه بطراز قصبة مراكش » رغم أن ذلك المعلم م مبني بالحجارة لا 
بالطوب (27), 
هذا ولت من ا القدعة للمدينة نة والرسم اا لبعض الشوارع »> يسمحان ل 
لا أن فترض مللا أن طریقین اثنین کانا کا هو الشاأن الآن - پربطان a‏ البحر 
وابلحامع الأعظم والأسواق من جهة وبين القصبة من جهة أحرى » - وهذا الطريق الثاني هو 
الذي يسمى الآن «بنېج القتة و ف لدى عامة اللاس باسم «الطويلة» . ولکننا لا نعرف 
شیا کثیرا عن أساء الشواع في العصر الحفصي » باستئناء أسماء الأسواق المخصصة للتجارة 
والصناعة . وما ببعٺث اکٹر عل الاستغراب إحصاء اساء الشوارع المستعملة ف الوقت 
الحاضر» من بين الأسماء النادرة التي احتفظت لنا بها المصادر» مثل نهج سيدي بوحديد 
(درب سيدي أبي حديد) في المدينة العتيقة وباب الخضراء (درب الخضراء) في الربض 
الشمالي ومر (زقاق المرّ) حارج باب منارة( , 
وبالعكس من ذلك فقد قزمت إلينا أساء الأسواق بوفرة أكثر» ومنبا ما كانت 
سحدادة بالتدقيق , وقد أطت معظم تلك الأسواق منذ ذلك التاربخ 4 حول الجاع 
الأعظم الذي A TS‏ « کک 
الأعظم الشمالية » وقد u‏ الساطان أ ا وسوق القماش التي لا أ من 
إنشاءات الحفصيّين » كما يدل على ذلك العمودان المىجودان في مدخلها » ويبدو أن 
تلك السوق تختلف عن القيصرية المواجهة لسيدي ابن عروس » ولكنها مطابقة حسب 
الاحتال » وعلى الأفلٌ بالسبة إلى قسم منها »> لسوق الرهادرة التي تشير إلييا النصوص 
القروسطية . وغير بعيد عنا ي اتجاه الحنوب والحنوب الغربي جد مثل ايوم سوق الربع 
وسوق القشاشين أو باعة الخردة وسوف الصاغة . ٠‏ ن التوفع أن تکون سوق اة وسوقف الغزل 
مشار إليما في أواحر العصر الوسيط » موجودتين أيضا في تلك الناحية ' . وقريبًا من الزاوية 


7 التجاني › 82/1 و H008 et Basset‏ بعثة علمية ٻتوىس › الەزائر 1882 « ص 5~ 9 Marais,‏ .G؛‏ 
«Manuel Fart musulman‏ ص 525 ¬ 6, 

8) تفة العاشقين وتاريخ الدولتين » ص 86/48 29) الأدلة » ص 45. 

«George Marçais (30‏ امرجم السابق » ص 558. 

1) مناقب للا النويية » ص 15 والعبدري » ص 141 ومناقب سيدي ابن عروس » ص 328 وتحفة الأريب » ص 15 ب 
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ابحنوبية الشرقية ت اام » توجد سوق الكتييين التي نمثل إلى يومنا هذا سوق الكتب 
المامة بالعاصمة” . ويسمى نبج جامع الزيتونة الحاذي للجامع من الحهة الشرقية «الفكة » 
( = الفا كهة ؟) > وقد کان مشغولاً منذ ذلك تاريخ ببعض باعة الفوا که ال2 (33) .ف 
اتجاه الشبال الشري کانت سوق العطارين نمت إلى سوق باعة الشع أو «الشماعين» الي 

تسمى اليوم «سوق البلاغجية » [ باعة الأحذية] وقد حول ر بيع الشموع الى سوق العطارين . 
رمل بعد ساق قله من ذلك لكان » فيما وراء نيج القصبة » كانت الأسواق تند إل 
«سوق العزافين» أو باعة الاشياء المصنوعة من السْعف » وقد غادروا اليوم ee‏ العرافين 
و«سوق الفلقة» » المطابقة بقة «لج الوصفان » [ الكاثن, في سوق النحاس ]° . وباق“ 
إيضاحات من ذلك » نعم أيضًا أن سوق باعة الإبر أو الأبّارين ن كانت ججحاورة للجامع 
الأعظ (35. ونفترض فحسب أن الأمر كان كذلك بالنسبة إلى «حوانيت العدول» 
و«الخرازين ٠‏ (العدائين) . . وينبغي بدو شك أن نحتاط کر بخصوص موقع سوق صانعي 
النحاس (الصفارين) › أو موقع سوق اب محزارین (6 . 

وهناك بعض الأسواق الأحرى » ما زال قسم منها قائم الذات إلى يومنا هذا » كانت 
موجودة بانب أبواب المدينة مثل سوق السراجين بالقرب من باب المنارة وسوق الحدّادين 
بالقرب من باب الحديد وسوق الصباغين بالقرب من باب الحزيرة . ويي باب البحر› > بعد 
هناك أُړٰ لسوق اواتین ن الي كانت موجودة عهدئذ . وخارج باب الحديد » وسط الربض 
الحنوبي » يبدو أن محموعة صغيرة من الأسواق النشيطة كانت موجودة منذ العصر الحفصي . 
أما سوق البلأغين التي يشير إلييا أحد المصادر إلى وجودها » فلا يمكن أن تكون إلا سوق 
البلاغجيّة الحالية 7 . 


= اريخ الدولتين »> ص 189/102 والأبّي » الاكمال » 132/2 و31/5 والبرزلي 17/2. وسوق الغزل يختلف 
لا محالة عن السوق التي أحدئما يوسف داي فيما بعد في باب بئات » ابن أبي ديثار » المؤنس » ص 185. 

2) [لقد فقدت تلك السوق أهميتما بعد الإستقلال حيث تول أغلب الكتبيّين إلى المدينة الحديثة] . 

33( لأئي ء الإاكمال » 172/6, 4) أنظر بالخصوص تاريخ الدولتين » في أماكن عخنلفة . 

5) محموع في مسائل الإنزالات › ص 26 » تونس 1316 ه/ 1898 م. 

6) اقب سیدي ابن عروس » ص 198 » 203 » 330 » حي ورد ذكر السوق الأحمر » ونحفة الأريب »> ص 15 
وتاریخ م الدولتين » ص 40 » 71/102 › 189. 

7) ماقب للا المنوبية › ص 30 - 36 ونحفة العاشقين » ومناقب أحرى من عحطوطات حسن حسني عبد الوهاب 


والبرزلي » 17/2 أ. 


ولكن حارج أسوار المدينة كانت أهمٌ المعاملات تجري في مساحات متفتحة أكار. فني 
داحل المدينة كان يوجد عدد قليل من الساحات العمومية وسط شبكة الطرقات الضبقة › 
وقد کانت بطحاء ابن مردوم ( نېج سيدي مردوم) مثا والمعرض أو سوق العبيد الحاور لسوق 
الکتبیین) » لا لان حسب الاحټال سوى توسّعات متواضعة لبعض الشوارع اوشدقات 
الطرق . ولم يكن الأمر كذلك بالنسبة إلى الربضين القليلي الكثافة والآهلين أكثر بالعناصر 
الريفية . فقد كانت تعقد بهما أسواق بومبة أو أسبوعية › في ساحات رحبة » حيث جد 
الناس والدواب راحتہم وتعرض البضائع في المواء الطلق . فني الربض الشمالي كانت توجد 
منذ ذلك العصر» حسما يبدو » ساحة الحلفاوبين المخصصة لباعة الحلفاء (الحلفاويين) › 
وفي الحهة الغربية > أطلق على حي كامل من ذلك الربض اسم التبانين › أو باعة التن › 
الذين كانوا يتعاطون تجارتهم هنال . وني الربض ال حوبي » كانت توجد رحبة الغم 
وسوق الخيل الي e‏ ي الاستعمال الشاثع با مها القديم «المرکاض» » وقد کانتا تقومان 
الور الطابق لتسمينهما منذ العصر الحفصي . وني الحهة ابلحنوبية من باب الفلاًق » أي خارج 
ذلك الباب » كانت مركزة بها سوق تدعى «القيصرية » . وكنا نود التعروف على موقع السوق 
الدوربة التي تشير إليا المراجع » وقد كانت قانمة ني المواء الطلق في أحد أبواب مدينة 
تونس » وهي «سوق u‏ > كما هو الشأن بالنسبة إلى المغرب والأندلس (*), 

ومن الأما كن التي تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للحياة الاقتصادية » نشير إلى حي الميناء 
أو البحرية » الذي كان ممتدًا بين باب البحر والبخيرة . وكان يشتمل بالخصوص على فنادق 
التجار النصارى المتجمعين بحسب جنسیاتہم ٠‏ ثم خد فیا وراء إحدى الساحات » الترسخانة 
(دار الصناعة) المغطاة والمسيّجة الي كانت مستعملة في آن واحد كمصنع للسفن البحريّة 
وكملجأً «لسفن وزوارق الملك» » كما كان يوجد باب يفتح على الحهة الغربية وآلحر على 
الحهة الشرقية » بالقرب من إدارة الحمارك (ديوان البحر) والبحيرة. وهذه البحيرة الي 
كانت روائحها الكر ية » معروفة منذ العصر الوسيط » كانت ممعدة آنذاك في اتجاه المدينة 
أكثر من الآن » حيث كانت تصل إلى مستوى شارع قرطاج الحالي » أين كانت ترسي 


8) تارپخ الدولتين » ص 40 » 73/93 » 171, 

) نفس امرجم »> ص 100 » 184/128 و235. 

0) مناقب للا المنويية > ص 9 › 12 » 36 » 43 ومناقب سيدي ابن عروس » ص 491. كما ورد في تعفة الأريب 
(ص 15) » ذكر رحبة ا »> ورحبة الماشية المطابقة حسب الاحتال لرحبة الغنم. وأنظر حول معلى سوق الغبار » 
Levi Provençal‏ اkحلة‏ الأسيوية > 1934 › ص 284 . 
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اسمن الرابطة ذهابًا وإيابًا بين مدينة تونس ومينائما الأمامي في عرض البحر » حلتق الوادي . 
وقد كان يتردد في القرن الخامس عشر على السّاحة التي كانت تفصل بين الفنادق ودار 
الصناعة » القصاصون والموسيقيّون والمشعوذون » كما كان بتردّد عليها سان المدينة عشية 
كل يوم للتفسح والتنزه“) . وابحدير بالملاحظة أن مثل تلك العروض كانت تقام أيضًا بكثرة 
عصرئد حارج باب المنارة » وقد استمرٌ ذلك شيا ما إلى الآن(. ونجد ا في ذلك 
الربض انوي الغربي » غير بعيد عن القصبة »> حيا سكنيا نصرانيا » يدعى «ربض 
النصارى »“ أو «الربط» لا غير» وهو محصّص لاقامة حراس السّلطان التصارى(* . 
وبا أن مساكن رجال البلاط والاإدارات المركرية كانت في معظمها محمعة في 
القصبة » فإن المصادر لا تشير إلى وجود كير من المباني المدنية في مدينة تونس. فباستشناء 
«قصر البنات» (التابع لابن غانية) » لم تشر النصوص في النصف الأول من القرن الثالث 
عشر إلا إلى قصر ابن فاخر الذي کان یق فيه طوعًا او کرمًا کک 
وبعد ذلك بقليل ورد ذكر دار الغوري الواقعة ة في سوق الكسيّين » ولتي كانت 
السلطان المقبل أبي إسحاق » شقيق المستنصر ثم آوت فما بعد مدة بضعة أيام الواثق e‏ 
وني حدود نفس ذلك التاريخ كانت مقصورة الحتسب «خارج باب انتجمي» » وبالتالي 
على صلة متينة مع القصبة ولمدينة على حل السواء. ويبدو أنه كانت توجد وسط المدينة 
مكاتب ال حباية البلدية ““ . أما ديوان البحر (الحمارك) فقد كان موجودًا في الميناء كما 
٤‏ وكانت دار السكة أو دار الضرب (النقود) تابعة لقصر السلطان في ضاحية 
مدينة") » على الأقل خلال القرن الرابع عشر. 


1) برنشفيك › eچەرv0 de‏ sماء¢R›‏ ص 9-186 . 

2) البزلي » 133/1أ. 

3) [لقد زالت تلك المشاهد تناما بعد الاستقلال] . 

4) الأبّي » الإكمال » 189/2 » لا ينبغي الخلط بين ذلك الربض وحومة العلوج التي أشارت المصادر إلى وجودها في 
الحانب الآحر من القصبة منذ القرن السادس عشر. أنظر » ابن أبي دينار › المؤنس » ص 145- 150. 

45) أنظر حول هله المواضيع الباب الموالي من هذا الكتاب . 

6) لقد تسب زلزال في انهيار أعلى المبانيي سنة 605 ه/ 9-1208 م. الذحيرة »> ص 40 , 

7) البرہر » 293/2 - 298 » تاریخ الدولتين » ص 31/17 . ويېدو أن ابن فار هذا کان من كبار موظني المالية في بداية 
الاحتلال الموحدي. تاريخ الدولتين » ص 15/9. 

8) البربر »> 379/2 » 399 وتاريخ الدولتين » ص 33 » 60/40 » 73 . 

9) تاریخ الدولتين »> ص 27 › 48/28 » 51. 

0 الأدلة » ص 114. 
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إنغا كانت المباني الدينية على وجه الخصوص »› هي التي تقوم بدور اجټاعي مرموق » 
م المواقحع المخصصة للتجارة والصناعة . فالحفصيون الذين شيدوا في قصبتم جامع حطبة › 
ل هملوا المؤسسات الدينية الأحرى المنتشرة ف المدينة » بل أحدثوا بعض المؤسسات المديدة , 
واستمرّ الحامع الأعظم في المع بيبة لا مثيل ها » لم بفقدها قط . ونحن نتذ كر العصر الذي 
كان فيه الفقهاء يضفون عليه صبغة الرباط » وكان فيه أرباب صناعة الخياطة يتولون 
الحراسة فوق سطحه الشرقي ني اتجاه البحيرة . ّ تعتقد أن روح الي الخضر ّم 
على ال لامع بل کان هو نفسه يحضر من حين لحر *. وقد قام بنو خراسان بتجمیل اب لایع 
الأعظم » بالنسبة إلى باب البهور مثلاً › وهو المدخل, الرئيسي الذي بفتح ثمالاً على سوق 
العطارين . . کما أجری عدة سلاطين حفصيين بعض أعمال ترم هامة » ٤‏ الباب الشري 
مثلا المعروف باسم «باب اللحنائز» الذي ربما اتحخذ شكله الحالي في عهد الواثق » حوالي سنة 
°8 وني سنة 716 ه / 1316 م وضع اللحياني روافد جديدة وأبواب من الخشب في 
بيت الصلاة . وي سنة 767 ه / 1366 م أعيد نقش الكتابة الموجودة في القبة الكبرى . وي 
سنة 868 ه/ 1464 م استأنف الساطان العادة الي وصفها الرحَالة العبدري في آخر القرن 
الغالث عشر » فنصب القلاع فوف صحن ال حامع الأعظم لبتي الناس من حر الشمس (3, 

وقد ارتفع عدد جوامع الخطبة الذي كان يبلغ في مدينة ٿونس اثنين أو ثلاثة قبل 
اللفضين ٤‏ إلى ستة خلال الفرن اللالث عجر + وى إلى نمانية بعد ذلك باثي سنة. إل 
أن القانمة التي سنحاول ضبطها لتلك الحوامع الستة » يكتنفها شيء من الغموض . وغني عن 
البيان أن تلك القاعة تشمل بطبيعة الال جامع الزيتونة وجامع القصبة . كما لا شك أن 
تفل ضا بالشبة إلى المدينة > جامع القصر الذي برجع تاريخه إلى بني خراسان › 
وبالسبة إلى الربض الحنوبي جامع الواء أو التوفيتق الذي بنته الأميرة عطف أمٌ 
المستنصر#. ولكننا سنتردد أكثر لتحديد ألحامعين الآحر ين . 

فلعل الأمر يتعلق يجامع باب المزيرة الذي لا عرف تاريخه بالضبط وجامع الزيتونة 
البراني 7او جاع باب البحر] الذي بناه الدعي الفضل سنة 13م قرب باب البحر ي 


1 الأبّي > اللإكمال » 279/2 و172/6 وتاريخ الدولتين »> ص 115/63 وبرنشفيك » المرجع المذكور» ص 72. 
2) الفارسية » ص 346 والأدلة » ص 75 وتاريخ الدولتين » ص 57/32 . 

3) العبدري » ص 23 والأدلة »> ص 134 وتاريخ الدولتين » ص 93/15 و257/140 . 

4) الأدلة » ص 59. 
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مکان فندق کان يباع فيه الخمر. ولکن یمکن أن نفگر أیضًا في اماع الذي يشير أحد 
اللصادر إلى وجوده في ربض باب السّويقة) » الأمر الذي من شأنه أن يحقق شيا من 
التوازن مع الربض ال نوبي . وبالعکس من ذلك لا ينبغي بدون شل أن ندخل في اساب 
بالسبة ٤‏ الربض اللذكور» ٠‏ الحلق الذي أسسه أبو حفص الأول ٠”‏ ولا مصلی 
العيدين اروف ناتا باسم جامع السلطان [ ثكنة الحرس الوطني الآن] » والذي أقامه 
السلطان أبو زكرياء وجهزه بروج وشرفات (58) , ومن الخطاً الواضح إضفاء صفة جامم 
أحياتا على مسجد الصفصافة » أو زاوية سيدي عبد الله الآن » الواقعة غر بي القصبة(39, 
کا ات ت خحطبة سابعة سنة 749 ه / 1348 م يجامع سيدي يحيى السليماني 1 قرب باب 


العمسل] » من طرف السلطان اف حفص الثاني > وقد تشاءم الناس إذ ذاك بذلك الرقم 

المنذر بالخطر › > فهل أن الغزوة اريه Sa E‏ هي الي أثارت بد فوت 

الأوان ذلك التشاؤم م انها قد اعتبرت مرا له؟ وي سنة 855 ه | 151 م > أحدثت 

حطبة ثامنة e‏ سيدي جهفر باانین» ربض باب ا 

المحمعة ]' التي كانت موجودة ت آئذاك في العاصمة اة . فلو أضفناها إلى ا الخطبة 

لزادت زيادة غسوسة ف عدد بيوت الصلاة العمومية 62 , 

ومن الأرلى أن نوجه عنايتنا » ي ال امعم ذاٽ الوجهة الدينية » نحو تلك 

55) الفارسية » ص 356 وتاربخ الدولكين » ص 67/37 . 

6) تاريخ الدولتين »> ص 237/126 » وحسب إحدى الروايات المتواترة بالعاصمة فإن مسجد «الباي محمد» الكائن 
بېج عاشور » هو في الحقيقة مسجد الحفصي «أبي محمد ۽ ومن ناحية أحرى فقد أثبت ارال محمد ابن الخوجة 
في کتابه «تاریځ معام التوحيد ؛ (توئس 1939( ¢ ٻالاعاد على بعض کب اللاقب 0 وهو أمر حتمل ¢ اَن جامم أي 
محمد بباب السويقة وجامع باب اللحزبرة » قد أسسهما على التوالي ء > في النصف الثاي من القرن الثالث عشر » الشيخ 
أو محمد عبد الله المرجاني (ومن هنا چاء اسم اجحامع الآؤل) والشيخ أو محمد عبد الله المغربي (ص 70 -3), 
وبالعكس من ذلك فن المستبعد أن يكونا هما اللدان اسسا مباشرة المدرسة الي تحمل اسمهما (ص 1-100( . 

7) «تحفة العاشقين» ونقيشة م أنمكن من مشاهدتها . ويشير محمد ابن الخوجة في كتابه الملكور إلى أن صومعة جامع 
الحلق قد أعید بتاؤها في رجب 777 هھ / ديسمير 1375 م » حسما تدل على ذلك النقيشة المرسومة عليا (ص 80) . 

8) «الأدلة› ص 45 و«تاريخ الدولتين» » ص 33/18 . 

59( ساقب للا المنوبية »> ص 14 - 29 ومناقب سيدي ابن عروس » ص 218 » 417 . 

60) الأدلة > ص 115 وتاريخ الدولتين » ص 235/128 . 

1) [أنظر حول هذا الموضوع كتاب «معالم التوحيد في القديم وابحديد» الذي سبقت الإشارة إليه (الطبعة الأولى » تونس 
٠» 9‏ الطبعة الثانية عة » بيروت 1985] . 

2) مثل مسجد سوق البلاط (مناقب سيدي أبي الحسن الشاذلي »> ص 9- 11) ومسجد القبة (الأبّي » الإكمال  »‏ 
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«المدارس» الي نشرت ابتداء من القرن الغالث عشر المذهب المي - امذهب الميحدي ی 
أول الأمر م المذهب الاي شيمًا فشيتًا فيما بعد - لدى الشبيبة المخصصة لاعداد الموظفين 
اللخاصين للدولة . ولقد بيت أقدم مدرسة بافريقيا الشالية » إذا استشنينا المدارس امو دة 
اموجودة داحل القصور » حوالي سنة 1240 حسب الاإحتال في مدينة تونس » من تيل أي 
زكرياء »> وهي تقع في سوق الشمّاعين » ومن هنا جاء اسم الشماعية الذي أطلق علا » 
وذلك بالقرب جدًا من جایع الزيتونة . ثم بنت زوجته عطف › التي ربا كانت أرملة 
آنذاك » مدرسة التوفيقية ا مدرسة اراء الملاصقة صقة للجامع الذي يحمل نفس الاسم » وقد 
بنته هي نفسها في الربض انوي . ثم تأي المدرسة الثالثة والأحيرة بالنسبة لذلك القرن › 
وهي بحاورة للجامع الأعظم في حي الأسواق وعلى وجه التحديد في سوق العبيد » واسمها 
المعرضية أو مدرسة المعرض التي بناها في مكان حمارة سرّية سلطان آحر يحمل اسم أبي 
زكرياء » وهو ابن السلطان أبي إسحاق » قبل سنة 63(1282), 

وقامت إمرأة أحرى من العائلة المالكة » وهى أحت أبي بحيى أبي بكر بتأسيس 
مدرسة جديدة في نهج عتق العمل الحالي في المدينة العتيقة » أطلق علييا اسم مدرسة عنق 
الحمل أو المدرسة العنقيّة » وقد اننهى بناؤها سنة 1341 - 42. ام ظهر » ولو بصورة منعزلة » 
نوع المدارس الأضرحة » المقتبس هو أيضًا من المشرق » وذلك عندما أحدث الحاجب ابن 
تافراجین بنېج سيدي إبراميم » المدرسة الي سیدفن ہا سنة 64(1364) . وي موفی القرن الرابع 
عشر ونحلال او الخامس عشر ظهرت حمس مدارس جديدة . فقد أنشأً المنتصر في سوق 
الفلقة مدرسة سمّيت باسمه » وهي المدرسة المنتصرية الي أ پثاءها أحوه عمان سنة 
38-7. وبعد ذلك بعشر سنوات تولى أحد كبار الموظفين من ذوي النفوذ » القائد 
لبيل » بناء مدرسة أحرى بالقرب من دار الباي الآن؟ . وقبل ناية ولاية عيان كانت 
توجد أيضا مدرسة مح اللفاوين . ولكن على وجه الخصوص » منذ سنة 1399 » سن 
أبو فارس سة جديدة ذات مغزى » حيث جمع بين المدرسة التي بثاها بياب البحر وبين 


= 90/6) ومسجد سوق الفلقة (نفس المرجع » 132/2) ومسجد سيدي الغربي (مناقب سيدي ابن عروس › 
ص 202) . 

63) أنظر حول المدارس الحفصية بتونس » برنشفيك › 3هء۲ء ل44 . 

.3- 262 ص‎ Mêélanges Gaudefroy-Demombynes G. Marçais (64 

5) [مقر الوزارة الأرلى بساحة القصبة] . 

6) تاريخ الدولتين » ص 184/100 . 
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ضربح أحد الأولياء . وقد قام عثان بنفس العمل بالقرب من باب آنحر من أبواب المدينة > 
وهو باب السويقة » بجوار ضريح سيدي محرز. ولكن لم تبني أبة مدرسة من تلك المدارس 
الحفصية على حالتا القدية إلى الآن . والمدارس الي گنت من اجتياز القرون بسلام -- وهي 
الشمّاعية والتوفيقية والعنقية والمنتصربة - قد ريمت بتامها وكماطهما في العصور الحديثة . ولكن 
لا شك أنها قد اتحخذت منذ العصر الوسبط ذلك الشكل الربّع البسيط الذي تظهر به الآن 
بساحتها المركزية الحاطة ببيت الصلاة وغرف الطلبة . 
أ الزوايا المرتبطة بالحركة الصوفية التي ظهرت في القرن الثالث عشر ثم ازدهرت تماما 

بعد ذلك باثي سنة › فإنها تحتل منذ ذلك التاريخ منزلة يقرأ ها حسابها في تونس الحفصية . 
وليس من غرضنا إحصاء تلك الحلأت المتواضعة في أغلب الأحيان والمكرّسة بفضل التدين 
الشعي القوي » وقد تعدّدت على سح السسّواء في المدينة والر بضين وفي ضواحي المدينة . إذ أن 
دراسة ا الصوفية ستجعلنا على اتصال متين بمؤسسي تلك الزوايا أو الأولياء الملخصصة 
هم . إل أنه من الحدير بالملاحظة » بالنسبة لتاريخ المدينة » أن تلك الحلات المخصصة 
للدراسة الصوفيّة والدعاء والتأمل » من مقامات وزوايا » قد تجمّعت على نحو جدير با ملاحظة 
ي الربض ال حوبي وعلى وجه الخصوص في الاإنجاه ال جنوي الغريي . ففي تلك النواحي > بالقرب 
من باب خالد وجامع أهواء » ف أواخر القرن الخامس عشر بناء الراوية الحميلة ذات 
الطراز الأندلسي »> المشهورة بخزفها وقبتها المبئية بالقرميد » والي نحتضن تابوت سيدي قاسم 
ابللیزي ٩7‏ واب مدير بالملاحظة أن كامل ذلك المي الخارجي المت من القصبة إلى المصلى 

قد تطوّر على وجه الخصوص في عهد سلاطين بني حفص الأوّلين › > في ظل قصرهم 
ومؤسّساتهم الخيربة . ويبدو أن القسم الأقرب إلى القلعة والذي بتجاوزها من الناحية الغربية 
ان يندمج في السور خلال القرن الرابع عشر » کان پسی «ربض السّلطان ,(68) , وقد 
اقم هناك مسجد الصفصافة العزيز على الصوفيين والذي تحول فيا بعد إلى زاوية » في حين 
كان يوجد عدد غفير من الأولياء الأموات أو الأحياء في الإتجاه الغر بي على طول المرتفعات 
المشرفة على سبخة السيجومي °° . 


.2— 860 ص‎ Manuel d'art Musulman «G. Marçais (67 

8 بل يسمّى «ربض السلطان أبي زكرياء» كما جاء ني مناقب للا المنوبية »> ص 29 . وفي القرن الخامس عشر أصبح 
يسمّى «ربض نفات» » أنظر مناقب سيدي ابن عروس » ص 218 » 384 » 417 وبالنسبة إلى القرن السادس 
عشر › Monchieourt‏ » امل الإفريقية 1925 » ص 405 - 6. 

9 نتير الناقب بين «شرف أو ربض السعود» مباشرة جنوب باب المنصور وشرف الركاض . 
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أما في المدينة ذاتما فتجدر الإشارة إلى ضريحعي سيدني ابن عروس وسيدتي الكلاعي 
المتقابلين تقريا في ېج سيدتي ابن عروس الحالي بالقرب جذا من جاع الزيتونة من ابحهة 
الشمالية . وقد أجريت علبہما رمات هامة بإذن من الساطلان ذاته ٠‏ ا ابن حفید 
السلطان عثان في سنة 896 ه / اب4] م" . طالما اكتست الحركة الصوفية صبغة رسمية ! 
وأما الزوايا الموجودة في أبواب المدينة شل باب البحر وباب السويقة والمحدثة باتصال س 
المدارس » وقد سبقت الاشارة اليا الا فبا تمثل لا عالة شکاا متردٔا شیا U‏ 
للمؤسسة » ولكن فائدتا الاجتاعية لا جدال فيا » إذ كانت e,‏ دارا لاضيافة ومأوّى 
للفقراء والمساكين . ولذلك بنى أبو فارس زاو يتين حارج أسوار المدينة على بعد مسافة قليلة من 
باب أبي سعدون وباب علاوة . الأوى تقع لي باردو والثانية في سيدتي فتح الله . ولغاية 
ماثلة . أسّس نفس السلطان . ربّما في سوق النحاس الحالية ٠‏ في قلب المدينة مارستانا 
[ مستشفی ] ۰ شبیھا بمارستانات المشرق ٠‏ لابواء المرضى والىجر""'. 

وندحل الأشغال الماثية الي أنجزها عدد کبیر من سلاطین بي حفص ۰ . الأقوى نفودًا 
ل ا . لفائدة اف ٠‏ ي نطاق المؤسسات ذات الصبغة الدينية والنفعية » اذ 
بعتبر توفير الماء لغايات دبنية ا غير دينية » من اعمال ابر والاحسان. أضف ال ذلك أن 
تزويد مديئة كبيرة مشل تونس بالماء الصالح للشراب بواسطة الآبار والصهاريج على وجه 
الخصوص » كان بطبيعة الحال غير كاف وأصبح من الضروريات الحقيقية . جلب ذلك 
المشروب المين من خارج المدينة إلى الأحواض والخزانات العمومية . وبناء على ذلك فقد ہنی 
المتنصر منذ أوّل عهده » سقاية شرف جامع الريتونة”'. ويبدو أن ذلك الإانجاز كان 
مستقلاً عن العمل الأبعد مدى الذي ا بإنجازه نفس السلطان وم تنته أشغاله 1 سنه 
7- 12068 » والممثل ي ترم اللعنايا القديمة الممتدة من زغوان إلى قرطاجنة » حتى 
ضواحي أريائة » لتفضي إلى البساتين السلطانية ٠‏ ور بطها نايا جديدة ضخمة في اتجاه 
تونس يبل طويما حوالي عشرة کیلومترات . «وقد استأثر بتلك السقاية الحلوبة من ناحية زغوان 


(70) برنشميك ٠‏ خليمة حفص هرل ۰ ص 45 . 

7) لعفة الأريب ٠‏ ص 14 وتار بخ الدولتين » ص ا10 187/2 ۸#. دیما پشعلق ناونع ۽ ربا لم يک الارستان المقام 
ي القرن السابع عشر (المؤنس ٠١‏ ص 215 ) سوى المارستان الرمم . [ أنظر . شمد ب الحوجة , مارستان العزامين ي 
الملة الريتونية ٠‏ العلد 7 ١‏ اله ٠9‏ أكتوبر .]19١9‏ 

3 الفارسية »> ص 122 تاربخ الدولي » ص 45/25 والأدلة ء س 61. 
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قمر الاطان وچنانه » إلا رشحًا پسیرا تسرب إلى سقاية جامع الزيتونة ا ف 
نابيب من رصاص ۲ 2 

ولقد تعدّدت الأشغال المائية عل وجه الخصوص في أا“ حر القرن الرابع عشر وخحلال 
القرن ا عشر ابتداء من عهد ف العباس . فقد شيد هذا الأحير في المدينة بسيدي 
مردوم سبيلاً عموميًا ضخمًا أو «سبّالة»# » تقليدا للسبيل اللصري » بدون شك » وبى 
اپنه أبو فارس » علاوة على السقاية الموجودة حارج باب الحدید › صهریجا ضخما ي 
المصلى يزوّد بالماء سبيلين » أحدهما حهز بمضاصة من النحاس . وقد ألفي في الوقت اللحاضر 
استعمال ذلك النوع من المصاصات لأسباب صحية") » وقد أنشا المنتصر بتونس سبيلاً 
خارج باب ابي سعدون » وبعد ذلك أحدث عثان سبيلاً ومصاصة قرب جامع الزيتونة 
وسقايات قرب الارستان » وكذلك في باب السويقة وباب برج العونقي وباب علاوة » 
وهکذا أصبح الماء في متناول كل قادم اا في عدد كبير من أبواب المدينة . ومن سنة 1448 
إلى سنة 1450 بنى السلطان عفان ذاته شال جامع الزيتونة في النىج الذي يحمل آنذاك اسم 
درب عبد السلام ( ور اليوم باسم زنقة سوق العطارين » ميضاة ما زالت قانبمة الذات 
إلى يومنا هذا" » وكان يأمر بتسخين الماء في فصل الشتاء”". إلا أن جميع تلك المنشات 
التي أصبحت مفتقرة إلى الصيانة في أوائل القرن السادس عشر » لم تعد تشتغل على أحسن ما 
برام » بحیٹ ف آنذاك مشكل الماء الصالح للشراب في حاجة إلى المل7) , 

وتتصل قضية الماء بوجود تلك الحمّامات الضرورية للحياة الحضرية في الإسلام . وسن 
بين الحمامات يک كانت موجودة ي العصر الحفصي - والبالغ عددها لحمسة ة عشر حماما ي 

عهد المستنصر" - نعرف بالضبط أو على سبيل التقريب مواضع البعض منها التي أشارت 
إلا النصوص » من ذلك مثلاً حمام المواء » بالقرب من الحامع والمدرسة اللذين يحملان 


. Travaux hydrauliques «Solignac « lı [رحلة العبدري] . أنظر‎ )3 

4) الفارسية » ص 402 وتاريخ الدولتين » ص 171/93. 

5 تحفة الأريب »> ص 14 وتاريخ الدولتين » ص 101 » 186/104 -7 » 194. 

6) [ مانب مقر الحمعية الخلدونية سابقًا] . 

7) تاريخ الدولتين »> ص 116 › 9 214/144 » 219 » 265 » وحول المسائل المقهية التي أثارها استعمال 
«السبالات» في تونس » أنظر » البرزلي » 60/1 أ. ويشير نفس المؤلف (60/1 ب و226 أ) إلى سبالة ابن ظاهر» 
حارج باب علاوة , 

8) ليون › 1-140/3. 

9 اہن أبي دينار» المؤنس ›» ص 9. 
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نفس الإسم وحمًام زرقون الذي كان موجودًا لا محالة في المدينة بانب نهج زرقون 
الحالي ۴ . وني نفس التاريخ كان يوجد حمًام الرميمي الذي يطل الآن امه على شارع 
طويل من شوارع الربض الشالي » وتعود تسميته نفسها إلى أحد زعماء المرية المهاجر إلى بلاد 
المغرب . وفي القرن الخامس عشر كان يوجد حمّام في سوق الفلقة مزودا بالماء بواسطة 
بر . وبعد ذلك بقليل لاحظ ليون الإفريتي ان حمامات تونس منظمة أحسن من 
حمّامات فاس » ولكتها لا تساويها جمالاً وروعة ° . وكانت المياه المستعملة في جميع 
أحياء المدينة تصرف نحو البحيرة بواسطة الحاري المكشوفة » وهي عبارة عن جداول عريضة 
تعرف حتى العصر اديت باسم الخندق ۴ . 

ول تكن من عادة أهل تونس دفن موتاهم داحل أسوار المدينة » باستثناء الأولياء 
الصالحين الذين كانوا يدفنون في الأماكن التي نشروا فيا «بركتهم » > أو من تؤهلهم قرابتهم 
أو وضعيتهم السياسية السامية » للدفن بجوار الأولياء. من ذلك أن ضربح سيدي محرز قد 
جلب إلى جواره وجود «تربة» خحاصّة بعد أفراد من الأسرة السلطانية“*. ولكنٌ أغلب 
امقابر كانت موجودة بالقرب من المدينة »> حارج أسوارها . فني شال القصبة كانت نمتد 
مقبرة سيدي أحمد السقا فوق ربوة وبالقرب من المصلى كانت توجد المقبرة اطمنتاتة (6) 
التي أصبحت تعرف بعد مدّة قليلة باسم مقبرة سيدي القرجاني » وهي مليئة بقبور الشيوخ 
الموحدين والأولياء الصالحين » وقد عوّضت مقبرة السلسلة المستعملة من قبل بني خراسان واي 
بني على أرضها المستشفى الصادني الآن”“. ولكن أهم المقابر بكثير هي مقبرة الزلاج 
المتدة حارج باب علاوة على الأرض المنخفضة والرتفعات امحيطة بها » ويعود علو شأنها 
- إن صح التعبير- إلى مرور الصوض الذائع الصيت أبي الحسن الشاذلي » في أوائل القرن 


0) البرير » 382/2 والأدلة > ص 86 . 

1) ابن الخطيب » أعمال » ص 330 ومناقب سيدي ای عروس » ص 223 - 4 . 

2) ليون » 142/3. 

3 البرزلي » 219/2 أ , 

4) تاربح الدولتين » ي أماكن متلفة . 

5) ابن ابي ديار › المؤنس » ص 142. 

6) المناقب (محطوط حسن حبني عبد الوهاب) . 

87( [ أصبح يسمى بعد الاسنقلال مستشفى عزيزة عثانة ] . ودلك إلى جانب موقم مقبرتي ابن مهتا والشيخ ابن نفيس 
المشار إلما في تاريخ الدولتين (ص 54/30) » شرقي باب انتجمي , 
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الرابع م وقد أشارت المصادر إلى وجود مسجد بتلك المقبرة یسمی جع الزلاح(۴) , 

إل أن ضواحي المدينة كانت توفر للناظرين مشهدًا زاهيا اکر › الا وهو مشهد 
الحدائق والبساتين الموجودة شال المدينة › والي تدين إلى المهاجرين الأندلسين ٤‏ بتنوع 
زراعاتہا واتقانہا » وترتیبپا امحكم والملائم للذوق السلي . وقد كانت الضيعات الخاصة 
حاورة للمنتزهات والقصور السلطانية › الي کان السلطان زاخشاء حاشیته یلتجئون إلا 
ليستريحوا من عيشة الضنك بالقصبة . وكانت توجد أقدم تلك المنشات السلطانية في رأس 
الطابية » وهي منقولة عن أفدال في مركش » وقد انشأها حوالي سنة 1225 السيد المىحدي 
آبو زید » على اتصال بالربض النوبي من جانب باب ابي سعدون . م أوصلها المستتصر 
بالقصبة بواسطة مر حاط بسور » حتى يتمكن نساء الحريم من التحوّل إلى رأس الطابية دون 
أن يراهن" الاس . وف القرن اا م کان قف راف الطابية المغير للإعجاب › 
یشتمل وسط البساتين الغناء ‏ على أربعة أقسام ذات ثلاثة طوابق › في شکل متقاطع › 
شاا 5 ا ومزدانة بعدد من الفرًارات ۴7 . كما سعى المستنصر أيضًا إلى 
إحداث ریاض آحر» حدم لشهرته وإرضاء لشهواته . وعلى مسافة غير بعيدة من اف 
الطابية » كان يوجد شال العاصمة قبل أريانة بحوالي خحمسمائة وألف مترا » ا 
الذي أشاد ابن خلدون بأيكته وأجنحته ذات الرمر والخشب المزخرف » وحوضه الضخم 
الذي كان يتنزه فيه نساء البلاط ني الزوارق . ولكنٌ روعة رياض أبي فهر الرتبط بحسن سير 
حنایا زغوان التي رمّمت لفائدته » قد تناقصت عندما أصبحت تلك الحنايا من جديد غير 
مستعملة بسہب قلة الصيانة(١9)‏ , 

وي أوائل القرن الرابع عشر أشارت المصادر إلى المنتزه الملكي العروف باسم روض 
السناجرة ¢ الذي کان موجودا بالقرب من مدينة و 0 

م ظهر في عهد ابي فارس وعهد عڻان › مباشرة غر بي رأس الطابية › a‏ 
ضاحوي وهو قصر باردو الشهرر المقتبس لا محالة من اسبانيا » وقد ورد ذكره للمرة الأول ف 


8) تاريخ الدولتين » ص 91/50 . وحول الاتجاه المتغير للمقابر في مقبرة الزلاج »> أنظر » البرزلي » 89/1 ب. 

9) الفارسية » ص 309 والبربر ؛ 9-2 و81/3 والمسالك »> ص 111/8 و118/14 وبرنشفيك > 
›Réclts de voyage‏ ص 74 › 199. 

0و) أنظر بالخصوص › البرېر ¢< 340/2 4 Travaux hydraıuliques «Solignac‏ . 

1) البرير › 448/2 - 9. 
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نص مكتوب مؤرخ في 823 ه / 1420 م . وبعد ذلك التاريخ بخمسين سنة وصف أدورن 
باردو مشير إلى وجود شارع طويل وعريض عاط بسور يفضي إلى باب المدخحل الرئيسي » 
فقال ما يلي : «يبلغ طول ذلك الشارع نصف ميل أو أكثر وترتفع على جانبيه القصور الملكيّة 
العظيمة والرائعة البالغ عددها ستة . فن تلك الطريق مجتاز املك البساتين ليذهب إلى تلك 
القصورء عل الأقل إذا کان برغب في إظهار نفسه . أُمّا إذا كان لا يريد أن يراه الناس 
فإنه يعبر راجلا أو على صهوة جواده دهاليز شاسعة » تبلغ من العرض ما يکن ستة فرسان 
من العبور في صف واحد للتحول من قصر إلى قصر». ولئن م يبق أي شيء تقريبًا من 
جميع تلك المباني الحفصية » فإن ضاحية باردو قد ظلت » من خلال التحويرات المعمارية 
الكاملة > مرا لاقامة الملوك . بل إنها في العصور الحديثة قد عضت القصبة نبائًا في تلك 
الوظيفة (93 , 
ويبقى علينا لنخت بصورة مفيدة هذا الفصل الملخصص للعاصمة الحفصية › تقدير 
عدد سكانما آنذاك . إلا أن هذه المهمة ستكون عسيرة بطبيعة الحال . ولك بعض الاشارات 
المتفرقة » علاوة على الإيضاحات الطوبوغرافية مشار إلييا أعلاه »> تسمح لنا بتقديم بعض 
الافتراضات . . في سن 1 ء» ېدو أن بحموع عدد المنازل » حسب أبن الشماع » قد بلغ 
سبعة آلاف منزل » بالسبة إلى المدينة وربضيبا“ » في حين تحدث ليون الإفريني في اوائل 
القرن السادس عشر عن عشرة ت آلاف أسرة › ما آلف حارج باب ا لمنارة وثلاعمائة فحسب في 
ربض باب السويقة. ولا بد أن عدد السكان الذي ارتفع ارتفاعًا محسوسًا في القرن 
الثالث عشر»› يسبب السلم الحفصية واتساح نطاق الربضين ؛ قد شهد لا حالة في القرن 
الخامن فير في عهد آخحر کبار سلاطين پني حفص »› ارتفاعًا جدیدا ٤‏ کان متمیزا هذه 
المرة بكثافة اکر وتراجم مفاجی ۽ تحت تأثير الأوبئة . وني عصر عثان بعيد ظهور أحد 
الأوبئة الفتاكة » اندهش أدورن من كثافة سان العاصمة التونسية » الذين قدرهم بحوالي 


«Itênerarium «Adorne (92‏ انظر ضا : غفة الأريب »> ص 14 » وبرنشفيك » امرجم السابق . 

3) حوالي سنة 1500 شيد السلطان الحفصي أبو عبد الله قصرًا للثزهة يعرف باسم «العبدلية » في أبعد ضاحية من ضواحي 
العاصمة » وهي ضاحية المرسى التي أصبح يوجد بها في العصر الحديث القصر الصيني للبايات السيئيين [ حتى سنة 
1942 . 

4) الأدلة » ص 134. وقبل ذلك بخمس عشرة سنة في آحر عهد أبي بكر كانت توجد بتونس » حسب نفس المصدر 
(ص 107) » «أزيد من سبعمائة حانوت للعطارة وما يزيد على ماثة وعشرين طاحونة». 

5) ليون » 137/3. 
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ماني مائة ألف نسمة » ومن الواضح أن هذا التقدير مبالغ فيه إلى حك كبير! إذ يبدو أن 
مدينة تونس في العهد الحفصي لم تكن تعد أكثر من مائة ألف نسمة » في أعز يام 
ازدهارها > وهذا الرقم بتناسب مع عدد السكان الأهالي في الوقت المحاضر). ولك“ 


تعجب أدورن یدل على الأقل عل الانطباع الذي عصل لزاثر الأروبي عصرئذ عند مشاهدة 
مدينة ذات طابع شري عاجحة بالسگان البالغ عددهم حوالي مائة الف E‏ 


6) برنشفيك › امرجم السابق »> ص 200 . ٍ 
7) [ أي قبيل المرب العالية الثانية . إلا أن الوضع قد تغْير راسا على عقب » اعتبارا من ذلك التاريخ] . 
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الفصل الثاني : 
القيروان 


تعد مدينة القرروان في العهد المفصي كما كانت في العصور الأول من العهد 
الإسلاءي » عاصمة الأغالبة م الفاطمين وأتباعهم بي زيري ۰ راخت مرا كز الحضارة 
الإإسلامية الكبرى » وقد كان العام بحسدها على ما اشنېرت به من رخاء ماي وازدهار فلي 
وثقافي . إذ كانت الغزوة الملالية بالسبة إلى القيروان » أكثر من بقيّة المناطق المنخفضة 
الأحرى » بمثابة الكارثة ثة التي لا رجعة فيا , حيث حصل بالضبط في منتصف القرن الحادي 
عشر انفصام مفاجئ في التاريخ وتصدع سیتولی الزمن شيا فشي التخفيف من آثاره » ولكن 
سوف لا ی جره بدا » والح يقال . 

ولعل الغزوة الملالية » بالسبة إلى القيروان » قد عجلت ليس إل محصول ذلك التطور 
الحتمي . ذلك أن تلك المدينة الواقعة في منطقة السباسب والمتمثلة في معسكر وسوق بالسبة 
إلى البدو الرحّل » قد استطاعت تبرير الحتيار موقعها من طرف المغيرين القادمين من 
انوب » وقد أوقفنبم مرتفعات الوسط التونسي واحتأون للساحل الشمالي الشرتي > وذلك 
کازج المركر الأمامي لغزو عسکري وديني قام به في نفس الوقت بعض البدو. أمّا أن 

تصبح القيروان عاصمة دولة ممتدة الأطراف وعاصمة مزدهرة » فتلك من الممارقات الغريبة ! 
ولا < أن يدوم مثل ذلك الوضع إلى ما لا نباية له . 

فنذ العهد الأغلي »› > كانت مديلة تونس » وريثة قرطاجنة العتيقة › نمثل مرکز 
استقطاب قوي منافس للقيروان . . وع العبيديين › وبي زيري الذين اقتدوا pr‏ اقتداء 
أعمی » اعت مدينة المهدية اللحديدة الواقعة على ضفاف البحر › القيام بدور العاصمة . وقد 
تطوّرت مدينة صبرة المنصورية التي أسّسها العبيديون وار القيروان » هي نفسها على حساب 
شقيقنها الكبرى . فقد نقل الخليفة المعز بالقوة التجارة والصناعة إلى المدينة الفتيّة التي كان 


1) بالنسبة إلى ألنظرة العامة لتاربخ القبروان » یراجم Depo‏ سوليات ابلغرافا »> 1930 »> ص 159- 177 
و M3۵15‏ .6 ؛ تونس والقيروان » باريس 1937 وحول مديئة الفيروان قبل الغزوة الملالية › أنظر : حسن حسي 
عبد الوهاب » بساط العقيق في حضارة القیروان وشاعرھا اہن رشيق » تونس » 1330 ه. 


1 حو فسقية 
الأغالية 


. مقبرة 
آي يوست الدهماني 
YY‏ 
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مدينة القيروان في العصر الحفصي 
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أسّسها أبوه اسماعيل المنصور. فالغالب على الظن حينئذ أن مدينة القيروان قد بدأت تح“ 
منذ ذلك التاريخ بالانحطاط والإهمال » عندما انقض عليها أعراب بني هلال » رغم أشغال 
التحصين التي أنجزهاٍ متأخرًا المع بن باديس » وقاموا فيا بأعمال النهب بلا شفقة ولا رحمة 
(سنة 1057) . فقد هبت الدكا كين وهدّمت المباني العمومية وخرّبت النازل » ولم يسام أي 
شيء ما تركه الأمراء الصنهاجيون في قصورهم »> من جشع أولئك الشرٌيرين( وسار عدد 
کبیر من السكان في طريق العبودية أو الهجرة »> حيث استقبلت مصر وصقلية والاندلس 
أفواجًا من الشاردين ° . 

إلا أن المدينة المسكينة قد قد تمکنت من النوض من کبوتها والبقاء على قيد الحياة بعد 
تلك النكبة . ويبدو أن السكان أو من تبقى منم » قد توآوا بعيد ذلك المجوم الخرّب » 
تدارك بعض مساوئ الكارثة . ففکروا أو تحت ضغط المقتضيات الدفاعية » في إقامة 
آسران تخدياة . ولکتهم آدرکوا > بتواضع حکم » أن الوضع , الذي أحدثته الكارثة يفرض 
علمم نحدید و م اکر من الماضي . فقد أصبح من اللأزم › ا اللامن المترعزع › 
التجتع في جال أضيق » على مستوى مدينة ناقصة السكان والباني . فلم تمض مض أکثر من عشر 
سنوات على الزوبعة » حتى أقبل القيروانيّون بمهارة وحزم على اجتياز هذه المرحلة الأولى في 
طریق انتعاشهم ابحماعي > وعندما شاهدوا أن رسم السور الحديد الأضيق من قبل » قد 
اضر بمصالح , بعض الخوًاص » عرفوا كيف يجتازون تلك العقبة . من ذلك أن الشيخ 
عبد التق السيوري (المتوفى حوالي سنة 1068) قد احتح عبتا احتجاجًا صارمًا حى لا يبقى 
منزله حارج السور. وربّما في تلك الفترة وبناسبة نفس تلك العملية ذات المصلحة العامة 
- بل عملية «الاإنقاذ العام م - جاوز «السور الحديد» حدود جاع اڀ ميسرة » الذي 
یعتبر من أقدم جوامع القيروان . ویتجلٰی من خلال هذه الحرئیات مدی ما کان پکتسیه 
إعادة بناء السور من صبغة صارمة تن تنتتمي إل عمل ضروري مستعجل ذڏي طابع دفاعي 
اجټاعي یکاد یکون مقدسا . والحدیر ا في هذا الصدد أن المبادرة بإنجاز ذلك العمل 
تعود إلى عموم السكان ولا يمكن نسبتها إلى شخص رمي معن . ذلك أن القيروان » ي ٍ 
كنف تلك الفوضى التي وقعت فيا السلطات العمومية بإفريقيّة > ل تعد المسؤول ا 


2) البربر» 37/1. 
3) من بين المهاجرين » رثى الشاعران الشهرران ابن رشيق وابن شرف مدينتهم . 
4) معام الإبمان » 28/1 و228/3. وقد ورد في ذلك امرجم ذكر «احتصار» القيروان (36/4) . 
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القيام بمهمة الإصلاحات الضرورية ›» فقد أصبح ازامًا عليها حينثذ أن تحاول إنقاذ نفسها 
بنفسها بوسائلها الخاصة . 

وهکذا تواصل وجودھا طوال قرن کامل في كنف الغموض والارتباك. فقد طمع فا 
ي اول الأمر الفرعان المتنافسان من الصنباجيين م | موضوع مساومات سياسية 
في > واحتلها فترة من الزمن برابرة هوارة » وأخيرًا وقعت المدينة أكثر فأكثر تحت هيمنة 
الاعراب . 

ولم يكن للقيروان تاريخ معروف خلال النصف الأول من القرن الثاني عشر. ولكن 
بعد سقوط بني زيري في المهدية والإعلان عن الغزوة الموحدية » ظهرت من جديد بوصفها 
نقطة ارتكاز المقاومة العربية العديمة اللحدوى لمشاريع عبد المؤمن. ولم يكن وضعها آنذاك 
على أحسن ما يرام » فقد لاحظ الإدريسي الذي أشار إلى خضوعها للبدو الرحّل » قَلّة عدد 
سكانما ومستواها الاقتصادي المتردّي للغاية . كما أن أشغال التحصين التي أنجزت من قبل › 
م تكن قادرة على صد أي عدو عخطر. فقد تَحَدّث الإدريسي في عصره عن أسوار الطوب 
الي كانت نحيط بقسم من مدينة القيروان التي ما زالت عربة بة آنذاك بنسبة ثلائة ثة أرباع. 
ولکن هل تأثر ابحغرافي بعزبمة البقاء المدهشة › أم هل أنه استند إلى م شرات انبعاث قد 
فاتتنا؟ إلا أنه قد أنهى هذا الوصف القائم بملاحظة متفائلة » إذ تنبا بمصير أحسن » في 
القريب العاجل لمدينة القيروان التعيسة الح( . 

وقد أثبتت الأيام صحة هذا التنب. إذ ظهرت آثار النمضة القيروانية ٠»‏ إثر الاحتلال 
المرحدي » وبالخصوص عندما مکن الحفصیون من ترکیز حکومة مستقلة وقوبة با فيه 
الكفاية بافريقية . فقد حف الضغط البدوي شينًا ما» ورغم أن الأعراب قد استمرٌوا في 
جعل القيروان مركزهم الاقتصادي الحضري وور معارضتهم لسلاطين العاصمة » - من 
حلال القضية المرينة والحركة الشابية بعد ذلك بعهد بعيد - فإن أهل القيروان قد شعروا 
بالتنفس بأكثر حريّة »> تحت الرعاية الفعلية لأصحاب تونس » بواسطة ولاتب م . 

ويبدو أن رسم الور في ذلك ا اللاي . اذ تشیر 
النصرص الي لدينا الى حمسة أبواب م ت تق قابمة الذات منبا إلا لاثة أو بالأحری قد 


5) أنظر بالخصوص » البرير » 4-23/2 »› 32 » 47 و194 وكذلك معام الإيمان » 252/3 . 

6( الادريسي ۽ ص 110 ¬ 129. 

7) نلاحظ أن أي وال من أولئك الولاة لم يكن من أقرباء السلطان » وذلك لاا للنظام الذي كان سستعملاً بكة ي 
أهم المراكز الحفصية . 
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أجريت علا الترمهات اللأحقة في نفس موقعها تقريبًا » وهذه الأبواب الي احتفظت با مها 
هي : : باب تونس في الشمال » وباب الحلادین وب > وباب الخوحة » في الحنوب 
الشرني » في المنطلق ال حنوبي لشارع الجامع الأعظم . أما البابان الآلحران فقد زالا » ولكن 
موقعهما محداد مما فيه الكفاية »> وهما باب نافع الذي کان موجودا في النقطة الشمالية الشرقية 

من المدينة و تحت » مثذنة ابلا مع الأعظم ( وباب سل الذي کان بالعکس من ذلك موجودا 

ي ابلحهة الغريية » حارج باب الحديد الحالي > ولكن من جانب مسجد التوفيق . ومن 
افختل أن کون باب سلم المذ كور لا يزال يمثل آنذاك الباب القديم الذي كان يحمل نفس 
ذلك الاسم . ولكن 4 يڪن الأمر كذلك بطبيعة الخال بالنسبة لباب تونس وباب نافع 
إذ كان كل واحد منهما يقع إلى جانب الباب القديم لذي كان يحمل نفس الإسم . فقد 
کان باب تونس القدیم موجود! في اتجاه أكثر نعو الشمال بالقرب من فسقيّة الأغالبة وكان 
باب نافع لابق موجودًا في اتجاه أكثر نحو الشرق » غير بعید عن ضربح الاإمام سحنون . 
وتبعًا لذلك » فاننا إذا ما لاحظنا أن باب الخوحة قد کان ناتجا عن تراجع مماثل بالنسبة إلى 
ہاب ا الربيع القديم » الواقع ف تجاه أكثر نحو الحنوب » e‏ تعرضٹ له 
القيروان من «اخحتصار» . والخلاصة أن ا الغربي هو وحده الذي بي قائم الذات » ولو 
أنه هو نفسه قد صغر بصورة محسوسة أكثر فأكثر من الغرب إلى الشرق . وتبعًا لذلك فقد 
اضطر الور اليد إلى الامتداد بصورة غريبة في اتجاه الشمال الشرتي » إلى نوع من القسم 
املحق › > ليضم الجاع الأعظم الذي کان في شبه عزلة وسط أطلاله. 

ويي غضون لرن الثالث و أجریت ترمهات هامة على اسوار القيروان » ومن 

الأعمال الخيرية الأحرى الي أنجزت ف هذا الاتجاه » ما قام به الشيخ محمد الرباوي 
(المتوفى ي صفر 699 ه / نوفیر 1299 م) > من زيادة في ارتفاع الأسوار ارتفاعا مناسًا » 
للإعطاما قيمة دفاعية حقيقية . وي أوائل القرن الخامس عشر » جن قول ابن تاي :غا 
زال من الممكن آنذاك القييز من الداخل بكل وضوح بين الحزء القديم وابزء الأعلى . ويبدو 
أن باب تونس قد جهز من عهد مبكر بفصيل دفاعي » وحظي باب نافع بنفس العناية » 
بفضل سخاء عبد الله الهمسكوري المغربي (المتوفى في ربيع الثاني 716 ه/ جوان 0 
کما سنشیر الى ذلك بعد حین » وقد کان يريد أن جعل من ذلك الفصيل أداة دفاعية 


8) معام الإيمان » 85/4 » 104 » 128 وأماكن غخلفة . 
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إضافية بالنسبة إلى المدينة وملجاً للقوافل التي تصل ليلا أمام أبواب المدينة المغلقة (. 
وھکذا نلاحظ أن امبادرة الفردية » في مثل هذا العمل ذي المصلحة العامة » قد 
عضت قصور السلطات العمومية . 
وقد أضيفت إلى تلك التحصينات عدد من البروج الملاصقة للسور» نذكر من بينها 
«البيج الكبيره القريب من باب ون٤‏ وبرج أي سطيلة الذي استعمل ذات مره حلال 
القرن الرابع عشر» لايواء أحد الأولياء القادم منذ حين » وقد تم بتلك الناسبة تبييض 
الد ران 1 , 
وفي سنة 906 ه / 0 م 2 اجار ذلك البرج مح البرج المعروف بالعسًال إلى | 
الخواص لمدة سنة » لفائدة أوقاف حابم الأعظ ٠١‏ وابلحدیر بالملاحظة أن هذه امعلومات 
لا تثبت استعمال تلك الأبراج استعمالا عسکر با متواصلاً . 
إلا أن القيروان كما كانت آنذاك منقوصة من حيث هيكلها المادي ومن حيث دورها 
الرسمي » ما زالت مؤهَلة لاحتلال مرتبة مرموقة من بين مدن إفريقية » إذ كانت تضطلعم 
eS‏ 
جهة أخرى وعلى وجه الخصوص نشل مركزا دينبّا هاما . 
ومنذ الغزوة الملالية > عادت القيروان › طوعا او کرھا ا الاتسام بطابعها 
مدينة سباسب . وم تبرزها بصورة مفتعلة إل بعض الظروف السياسية الاستشائية 
la eh‏ كمقر للحكومة المركرية › وت ركت وشأنپا › إن صح 
ستعرف e‏ حياة داعة ولو بصورة متواضعة » وسط اللنو الرحل المسيطرين على ا 
المنطقة المنخفضة . وأصبح سکانہا الحضر یون e‏ شبه مغمورین بسیل البدويین. وظلوا 
متمسکین ببعض الحرف ومعتصمين ببعض أحياء المدينة . وكان بودنا لو استطعنا التعرّف 
بالتفصيل على أعمال وردود فعل تلك العناصر البدوية المتسربة بكثافة » وقد منت بدورها 
من التحضر تدر عا وتضخم عدد سكان المدينة من تجار وأولياء صالحين. وسنتعرض عند 
التحدّث عن الحياة الدينية » للبعض من حالات التحضر المد كورة . 
ومهما كانت التغييرات العرقية الى أدخلنها على السكان القيروانيين » تلك الظاهرة 
البدوية التفاقة » ًا لا شل فيه أن البدو الرحّل » يساهمون بقسط وافر في ازدهار المدينة 


9) معام الإيمان » 49/4 » 99» 227. 
0) نفس الرجع › 257/3 » 284 و137/4. 
1) وثائق ال لامع الأعظم » 52 عدد 66. 
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النسي للغاية . وقد ا لنا عدّة أمثلة على ذلك » فكثيرًا من السكان - سواء مم 
شبه الفلاحين أو البورجوازبّين -- كانوا يكسبون قوتهم من مردود الأراضي المزروعة في 
الضواحى أوني الساحل » ولكن ابوب او البقول المتعرضة دوم وأبدا ا 
ف تجاوزات البدو الرحّل » م تکن نمثل ا للموارد > حت عندما یم اخصاب 
الأرض بفیاضانات وادي زرود ومرفلیل کما أن زياتين السّاحل الي انحفض عددها منذ 
الغروة الملالية م تعد كافية لاثراء أهل القيروان. فقد كان هؤلاء »> حسب الاحټال 
يستمدون اکر قسط من موارد عيشهم من piles‏ م البدو. فكانوا يشتغلون أو وبالذات 
لفائدتہم ف أسواقهم > متپنین صناعة الأقشة والحلود والمعادن » ولفائد تم أ کانوا 
بستوردون الواد الأولية أو المواد المصنعة ویتبادلونېا م منتوجات تربية الماشية المعروفة . 
وهكذا كانت القيروان التي مل شو حفر فى غات الساستة تقوم بدور مفید في نطاق 
الإنصال والتوازن الاقنصادي اللازمين بين عا البدو الرحل وعالم «التحضرين». 

ولا شك أن مركز نشاط المدينة كان يمل كالعادة في حي الأسواق . فقبل تحويل 
اللركة التجارية القيوانية الى رة كان غا مزدوجًا من الدکا کين يمت بدون انقطاع 
على ڄاني الشارع الكبير (السّماط ) الذي كان متدا » في قسم منه › على طول الحدار 
الغر بي للجامع الأعظم. . فقد كان حينثذ الشارع المعروف اليوم باسم «نبج الحامع الكبير» › 
والخاوي على عروشه الآن ثل الشارع الرئيسي وحور المدينة آنذاك › الواقع قرب اهم معام 
ديني وكذلك يجوار القصور الحكومية › وقد تحنم كل ذلك بصورة تبعث على الإعجاب . 
وقد كان ذلك الشارع الأطول من الآن والمركز أكثرء »> مغطی پسقف » چا يدو ومندا 

من الشمال إلى الحنوب على طول أكثر من ثلائة أميال » من باب تونس ا إلى باب أي 

الربيع (13), 

وني عهد الحفصيّين » لم يعد هناك موجب لوجود الأسواق في تلك ابحهة الشرقية 
النائية » إذ يبدو أ قد حولت نحو الغرب . وقد كان ہرز ون ا المدينة وأهمٌ 
المسالك المطروقة يتمشل ٤‏ الشارع الكبير الحالي (الممرً) الذي كان خو اشا مدا من الشال 
إلى ابلحنوب » ولكن على طول اقل من طول السماط القديم » بين باب تونس «ابلحديد» 


12( عام الإعان » ابزء الرابع (في أماكن مختلفة) . 
3) أنظر بالخصوص البكري » ص 25 -6 و59 » وهناك وثيقة مؤرحة في سلة 3 7 م تطلق على السماط 
القديم اسم «المريرء وثائق اإحامم الأعظم » 50 عدد 72. 
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وباب الجلادين . وي طرفي المدينة » كان لذ کی القعود 14 . وف منتصف 
الطريق » من ابلحانب الشرقي » كان يمت حي الأسواق التي كانت توجد هناك منذ العصر 
الحفصي ٠‏ وقبل الاإصلاحات الكبرى التي قام بها البايات في القرن الثامن عشر » وقد كانت 
بدون شلك أكبر عددا وأكثر أهميّة من الآن. ولقد تم هذا التحوّل الغريب نحو الغرب وفقًا 
لقانون يقال إنه كان يكتسي صبغة عامّة »> على أن الأسواق قد انتقلت من جديد قرب بثر 
بروطة » تلك البثر العتيقة المكرّمة التي كانت تثل حسب الاحتال نقطة الارتكاز الأول الي 
أقيمت المدينة حوهما . ولقد بلغتنا أسماء بعض الأسواق بواسطة ابن ناجي أو من خلال الوثائق 
احفوظة في مكتبة المحامع الأعظم ”" وليس دائمًا من العبث أن نحاول تحديد موقعها 
التقربي . فقد کان ا يشتغلون بالقرب من الساط › ا على الأصح کانوا 
تون فسا من ذلك الشارع ذا (16) . وہالقرب مم کانت توجد حسب الاحټال ولا تزال 
موجودة » الى الآن سوف السراجين › وي انجاه بثر بروطة » كانت توجد سوق الحجامين › 
أما سوق العطارين » فهل كانت غير بعيدة عن ذلك ال مكان » حيث ما زالت توجد إلى يومنا 
هذا؟ وعلى كل حال فقد كان العدول موجودين هناك . ويبدو أن نشاط نسج وبيع الأقمشة 
کان مركَرّا شتا ما في اتجاه الشرق » حيث كانت سوق الحاكة محاورة لسوق باعة الأقشة 
(الرهادرة) وربّما لسوق الخيّاطين”". وروي لنا أن سوق جديدة للرهادرة قد ركزت في 
القرن الرابع عشر في مكان ركام ن العلل » في حي هم الي عن الق ئي كات 
تحمل نفس الإسم إلى باعة الشواشي" وبالتالي تعر اسمها حيث أصبحت تدعى 
الشواشين. وكانت ود على الأقل سوقان لصانعي الأحذية (الخرّازين والمداسين) . 
صناعة الحلى فكانت تباشر في سوق الصاغة » التي نجهل موقعها وكذلك مواقع ا 
القصًابين والزبّاتين والنجًارين والحدًادين '. ولكن ليس من الأكيد أن تكون هذه ال حرف 
الأحيرة مركرة في حي الأسواق ذاته . وكان صانعو البرادع منتصبين كما هم الآن في سوق 
البرداعيّين قريبًا جد من باب تونس » بجوار باعة الحصر (الحصريين) . وكانت ورشات 


4) معام الإمان » 262/3 و262/4. 

15( أ الاستقلال نقلت طوطات جامع القيروان إلى دار الكتب الوطنية نونس .] 

6) نفس المرجع › 149/4“ 261. 

7 نفس المرجع > 185/4 - 186 ووثائتى الدامع الأعظم > 48 عدد 4 » 49 عدد 46 » 52 عدد 66. 
18( [جحع شاشية وهو غطاء الرأس عند التونسيين] . 

و1 معام الاعان » 25/2 و214/4 وثائق المحامع الأعظم »> 49 عدد 46 » 52 عدد 52 و66. 
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و الدباغين والحلادین (دور الدباغ وحوانيت الحلادين) موجودة داخحل المدينة - كما 

بشير إلى ذلك أحد النصوص - في الباب المقابل الذي كان يحمل امهم . وأخيرًا هناك 
بضائع تباع وتشتری في المواء الطلق » > في ساحات رحبة مكشوفة » عوض الدكا كين الضيقة 
الموجودة في الأسراق . على أن الوثائتى المىجودة لدينا والناقصة جذا » لا تشير قط الى أسواق 
الخضر والخيل والغم التي لا بد أنها كانت موجودة آنذاك » ولكنها تشير إلى رحبة الزرع 
ا رة ا ا ا ا م ا و 9 

ولا کنن أن ثبت وجود حي ديني » کما کان يوج چې للأعمال » ذلك أن المباني 
ذات الصبغة الديئية كانت منتشرة في جميع أرجاء الدية او خارج أسوارها . و يمكننا 
بصعو بة أن یز من ینا بعض العا البارزة » مثل الماع الأعظم › الذي ر أصله إلى 
عقبة بن نافع > ولک بناءه يعود أُساسًا الى العصر الأغلي > وقد كان آنذاك في حالة عزلة 
تبعث على الاستغراب » وي موقع أصبح خارج الركرء فكأنه قد أقصي نحو الشرق في 
كنف صمت الأشياء التي تستمد وجودها من محدها الغابر* . إلا أن ما يستمده من 
ن ا مؤسسه وربّما من روعة هندسته ومنقولاته المينة - كالم ر(22) والمقصورة 2 
أثار اهتام أصحاب إفر يقية ف القرن الثالٹث عشر»› وبالأحری واحد مم 
الأول الذي اعتنى به › فهناك نقیشتان مؤرحتان في 693 ه / 1294 تشبتان أنه يرجع 
إلى ذلك السلطان بناء الباب الخارجي المعروف اليوم باسم باب الماء في الناحية الغربية > 
والذي يفتح على الصحن قرب بيت الصلاة » وباب للا رمحانة الموجود في الناحية الشرقية 
والذي يفضي مباشرة إلى بيت الصلاة*. ولكن يسترعي انتباهنا هنا حبر غير مشكوك فيه 
أفادنا به ابن ناجي ولم ينتبه إليه أحد من قبل حسما يبدو. فقد أشار إلى أن الرواق المغطّى 
US E‏ للا رحانة » مضفيًا عليه طابعه الخاص » 

شيّده لا السلطان الحفصي » بل الرجل السخي عبد الله المسكوري » الإمام الخطيب 


0 البرزلي » 2/ ص 218 ب ووٹاتق ابحامح الأعظم » 48 عدد 4 و52 عدد 66 و94 عدد 16. 

21{ أنظر حول هذا لمعم € بالاإضافة إل اعمال صلاح الدين وجورج مارسي 1 أطروحة أحمد فکري ¢ Nouvelles‏ 
recherches sur la grande Mosquée de Kairouan‏ » باريس 1934. 

2) ينسب المئبر لا إلى إبراهم الثاني بل إلى والده أبي ابراهم أحمد الذي تولى الإمارة من 856 إلى 863 (معالم الإيمان » 
97/2( . 

3) صلاح ألدين (ہ1لهاSa)»‏ جام سيدي عقبة بالقيروان » باريس › 1899 »> ص 8 - 9. 

4) نسبة إلى امرأة صالحة مدفونة قرب ذلك المكان. 
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بال حامع الأعظم امتوفى ني أوائل القرن الموالي » وقد تكلّف عليه بأكثر من ألف ديار( . 
وقد لوحظ في بعض جزئيات ذلك الباب » مثل زخرفة البطون الحانبية »> وجود بعض 
العناصر المغربية » فهل بعزى ذلك إلى الأصل امغر بي لعبد الله المسكوري الذي قد یکون 
عهد بذلك العمل إلى مهندس معماري من بلاده الأصالية 1 انه فرض تأثير ذوقه الخاص 
لیس إل وقد قيل لنا يا إن ذلك الشخص قد افق آموالاً طائلة اخری لفائدة اجام 
الأعظم. ن ذلك أنه قد أعاد طلاء أغلب ابلحدران الي كانت في حاجة ماسة إلى ذلك . 
ولکن آلیس را > لا سلطان تونس » الذي «جدّد قسمًا من السقوف في القرن الحادي 
عشر وأصلح الئذنة ودعّم جدران السور بعوارض وروافد ؟ )6 . 

ون بون اة القمزان العديدة ی ی و ا جاح ال ال 
والقيقة أن المدينة ل تبلغ آنذاك من الأهمية ما يبر وجود عة جوامع خحطبة . إذ أن الشريعة 
الإسلامية لا بذ ذلك من حيث المداأً . ولكن ذلك الشرف سيناله في العصر الحفصي »ف 
ا إلينا › جاع من أقدم جوامع القيروان » وهو مسجد الزيتونة » المعروف 
ساہقًا باسم مسجد اسماعیل » نسبة إلى مؤسسه اسماعيل بن عبيد تاجر اله > مو الأنصار ؛ 
الذي قد یکون أقامه ف مرس الأنصار قبل نباية القرن الأول من المجرة. ومن الحتمل أن 
یکون قد استعمل جامعًا موا أثناء انجاز أشغال الحامع الأعظم »> ولكن لعل تلك الإشارة 
N OT TTT Eo‏ السجد فيا بعد . 
ومهما يكن من أمر » فخلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر » بعد كل ما تعرض له ذلك 
الملسجد من خراب وإهمال » سيحظى بعناية شخصين من كبار رجال الدولة »> ففي سنة 
0 ھ/ 1262 م تولی وزیر الستنصر الذالع الصيت » أبو سعيد بن محمد التّنالي المعروف 
باسم العود الرطب » إصلاحه وحبس عليه عة دکا کین موجودة بالعاصمة »> كتحية غير 
مباشرة من العاصمة الحديثة إلى شقيقتا الكبرى . وقد قم ا مسجد بعد ترميمه حارج سور 


25) معام الإيمان » 99/4. 

«Manuel f art musulman <G., Marçais (26‏ ن ولنفس الولف › تونس والقيروان » ص 65. وقد تفضل 
Poinssot sll‏ بإعلامي أن نقيشة م تنشر بعد تنسب بصريح العبارة إلى الأمير أبي زکریاء الأول ترم تلك 
السقوف في السنوات الأحيرة من عهده . وقد ئنهت أشغال الترسيم في اثلث الأحير من شهر شعبان 64 (رقم الوحدة 
ناقص) . فلا بد أن يكون ذلك قد تم ما بین شعبان 641 ه / فيفري 1244 م وشعبان 646 هھ / ديسمیر 1248 م . 

وبعد ذلك التاريخ أبدى السلطان أبو فارس اهټامه بجامح عقبة بالقيروان » فأهدى إلى مكتبته سنة 824 ه / 
1م » خطوط صحیح البخاري في جزأين (وثائق المحامع الأعظم » 88 عدد 3). 
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المديئة الحديد » من الناحية الغربية » في ربض صغير ما لبث أن أصبح شيا فشيتا آهلاً 
بالسكان » إلى أن صار يعد في النصف الثاني من القرن الموالي حوالي مائتي نسمة وهو ربض 
أولاد جعيط . وعندما كان الرجال يتحولون لأداء صلاة الحمعة إلى جامع عقبة الموجود 
داحل المديئة الي کانت تغاتی أبواببا عصرئذ » تبقى النساء منعزلات . وهذه الوضعيّة ليست 
بدون حاطر » نظرا بالخصرص 0 البدو التكررة. وبالفعل فقد ج حادث مع 
ھۇلاء › فالس أحد أولاد جعيط من السلطان أف العباس » عند مروره بالقروان مم 
انه » نویل السجد إلى جامع . واستشار السلطان مفتيه الرسمي البرزلي الذي أجاب 
با لموافقة » فمنىحت ا المطلوبة . وقد كان الأإمام الخطيب جاع الخولبة الحديد ابن 
ناجي الذي کان شابا آنذاك » وسيروي تلك الوقال , فا ف 

وقد كان مسجد الزيتونة المد كور يعد من بين بين أقدم مساجد القيروان «السبعة» » ولم 
E E‏ نظرًا لقدمها 
a a‏ س بنسبها. وبالقرب منه کان پوجد أقدم مسجد کان بقع ي الزن السالف ي 

نفس الحرس » وینسب بناۋه الأول الى رویفع بن ابت الأنصاري وکان بعتر سابقًا 
لتأسيس مدينة القيروان د > وقد کان يعرف باسم مسجد الأنصار . ولقد أعيد بناء ذلك 
السجد الذي خرب هو أبضًا في العصور السابفة » في النصف الثاني من القرن الثاني عشر » 
من طرف متصوّف ورع كان قد سر حياته لتجديد العام الديّة المخرّبة أو المهجورة . أما 
ثالث مسجد من تلك المساجد ابلعليلة » فهو مسجد أبي ميسرة » الذي کان موجودا جريا ٠‏ 
في حدود السور اب مديد على اليسار عند الدحول من باب تونس . وقد تعود عامّة الناس على 
تسميته مسجد بن غلاب » نسبة إلى الشيخ عبد السلام بن عبد الغالب المسراني امتوفى سنة 
8 ,ب الذي کان يلي فيه عض الدروس . وهناله مسیجدان آحران ل يقلن عراقة عن 
المساجد الثلاثة الأخحرى » إذا سلمنا أنهما من تامس شخصين من القرن الأول للهجرة ٤‏ 
هما » بالنسبة إلى السجد الأول الواقع ي درب أولاد جعیط (درب الازهر سابقًا بباب 
تونس) › ا وبالنسبة إلى المسجد الأحر المعروف باسم مسجد علي » 
بالقرب من باب الريح اا حنش بن عبد الله الصنعاني *, 


27) مالم الإعان › 25/1 - 6 ر138/4 ؛ 150 , 174 196 ؛ 250 › 263 , 

28( شس امرجم › 25/1 - 6 › 28 ء 138- 9 › 144 و 54/1 › 256 و 137/4 141 » 193 , 198 , 264. ريدو 
أن مسجد الدي باه علي بن رابج اللضني في أوائل القرن الثاني س المجرة قد بني تائم الدات ي المصر اللنغمي 
(أنظر معام الان ء 28/1 » ۱52). 
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وني العصر الأغلي ق > حي الدمنة الواقع في الناحية الشمالية الغربية والذي كان 
يشتمل بالقرب من مستشفى اللحذام » على مأوى للمكفوفين المعوزين ) » مسجدان » كانا 
يعرفان في أوّل الأمر باسم ا الذي تعقد فيه بكل مهما اجتاعات دينية » وهما مسجد 
السبت ومسجد الخميس . وي عصر ابن ناجي كان يطلق على المسجد الأول اسم مسجد 
الأعرابي وعلى الثاني مسجد سيدني تيّاحة . وإلى نفس تلك الفترة يمكن أن يرجع تاریخ 
مسجد الدباغ » إن کان مطاہقًا لحد المساجد القدية العروف باسم مسجد ٠‏ . ولکن 
اهم المؤسسات الدينية الأغلبية کانت تتمشل »› باستٹناء ي الأعظم ف الملسجد المعروف 
باسم الثلالة بيبان ٣7‏ بواب ] »> الذي أسسه سنة 866 الأندلسي محمد بن يرون العافري, ( 
وتدل النقائش المكتوبة في أعلى رواق المدحل أن الواجهة قد رمّمت سنة 1440. ولا شك أن 
الثذنة قد شيّدت في نفس ذلك التاربخ ٥0‏ , 
کما توجد مساجد أحرى قرب عھدا برجم تاریخها بدون شك ا النصف الثاني 
من القرن الحادي عشر » وهي مسجد ابن حلدون الٻلوي المتوفى حوالي سنة 1017 م ومسجد 
أحمد بن عبد الرحمان الخولاني المتوفى حوالي سنة 1042 . كما شيد الاإمام المؤسس 
للمساجد عبد الله المسكوري مسجدا بالقرب من باب نافع حوالي سنة 02(1300 . وبالعکس 
من ذلك بصعب تحديد تاريخ تأسيس بحموعة من المساجد الأحرى المتفاونة الأهمية والني 
أشير إلى وجودها في العصر الحفصي » وهي مساجد التوفيق والقصر والدهماني والداروني وابن 
عزاز وابن عبد المحليل الأزدي وابن طرخانة والكتاني والقلال والحصريين(* » وكذلك 
مسجد المعلى على الطفاوبّين“ والمسجد البرّاني (خارج سور المدينة) والمسجد - الذي م 
يذكر امه - الموجود بالقرب من بثر بروطة 5 . وحتى عندما تكون الأساء التي تطلق على 
بعض المساجد » أساء أشخاص معروفين » لا يمكننا بدون الحصول على معلومات مدققة 


9) نفس المرجم »> 116/2 » 160 و169. وفي نفس ذلك التاريخ كانت توجد دمنة أحرى بسوسة (نفس المرجع »> 
170/2( . 

0) نفس امرجم ¢ 28/1 -9 73/29 › 7-116 ۰ 122 131 ۰160 197 و27/3 و142/4› 146 193« 
199 , 

1) نفس امرجم > 192/3 › 2-211 و40/4. 

2) نفس المرجع » 99/4. 

3) نفس المرجم › 132/4 146 › 199 ›» 200 › 204 239 ¢ 250. 

4) نفس الرجع »› 149/4 + 161« 205. 

5) نفس المرجع » 190/4 » 231 . 
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اکٹرء أن ننسب تأسيس تلك المساجد إلى الأشخاص المذكورين › لأن تغييرات كبيرة قد 
طرأت على التسميات خلال العصور» كما أثبتت ذلك بعض الأمثلة المشار إلا أعلاه. 

ولکن هناك على الأقل مسجد واحد نعل أنه قد شَيّد في القرن الرابع عشر » وقد نقلت 
الينا قيمة تكاليفه المالية »> وهو المسجد الذي آقامه أربعة إخوة على حسابمم المشترك » وهم 
أولاد ناجي » وقد تولی أحدهم مهمة مهندس معماري مقاول بدون قبل ودفع 
الآلحران بالتساوي ممن المواد وأجرة البنائين » وهما خليفة وسالم » أغنى أفراد العائلة . 
اربع عامر الذي کان حر بصا على تقديم إحدى الخدمات »› فقد تكفل بإطعام 0 

وغني عن البيان أن المساجد التي سبق ذكرها » لأن النصوص قد أشارت إلياء م 
تكن تمثل سوى قسم من جميع المساجد التي كانت تشتمل عليبا القبروان › فیا بين القرنين 
اثالث عشر والخامس عشر. ولكن طابع المدينة الديني الممتاز كان ببرز من خلال ذکری 
رجال الدین الذین اشتېرت بهم القبروان وما زالوا پنشرون بها بركتهم بوجود أضرحتهم » أكثر 
ما كان يتجلى من المساجد المبئوثة فا فيا » والتي يعتز بعضها منذ ذلك العهد بماضبها العريق . 
ولنا من الأدلة الي لا لبس فيا » ما يثبت ذلك الإجلال المتواصل لأضرحة کبار أبناء 
القيروان الراحلين. . في وا“ خر القرن الثالث عشر زار الرحالة الأندلسي العبدري بكلٌ احترام 
البعض من تلك الأضرحة ¢ وي القرن الخامس عشر وعلى وجه التحديد ف سنة 1464 » 
سيكون دور الرحالة المصري عبد الباسط بن خليل”. ولكنٌ تلك الزيارات » والح 
قال » »> م تكن تجلب دائما الرحالين القادمين من بعيد › SL‏ 
الخصوص أهمية محلية أو إقليمية › ذلك أن بعض الرحالين المنقفين والمعروفين بحب 
الاطلاع » أمثال ابن رشید وال البلوي وابن بطوطة . : حو لوا وجهم للمرور بالقيروان › 
عند اقام بتونس » في الذهاب والإياب . ولكن بالنسبة إلى سکان القيروان وضواحما » 
يعتبر عدد وأهميّة الأشخاص الصالين المدفونين هناك » عاملاً من عوامل حيانہم الديئية › لا 
بد ان يسترعي انتباه الأجانب ولا مجدر بنا الحط من ما 

فلقد نقل إلينا ابن ناجي, اسم المدعو ساسي المعروف بالزوار» وقد اخحتص آنذاك 
بالتعريف على عين المكان بقبور أبرز أبناء القيروان المذكورين في كتب التراجم . کما روی 
لنا أن عمّه خليفة ذاته قد أعاد بناء قبر العام الذائع الصيت بلول [ بن راشد] » المندم 


6) نفس المرجع » 199/4, 
7) العبدري » ص 36 » أب وبرنشفيك › eچهرە« e‏ ءااRé›‏ ص 99. 
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بہاب سام . في حين «اكتشف» أخوه محمد ذات يوم » > في نفس اكان › قبر القاضي سلمان 
أبن عمران » وقد أصبح منذ ذلك الحين محل زيارات خاشعة. ولش تبت مثل هذه 
«الاكتشافات » حماس امؤمنين ولا تمس قط من حسن ني أصحابها ٤‏ فإنہا لا توفر ما يكني 
من الضانات لاثبات صحنا فقد اعترف مثلاً › بأن الإمام البرزلي قد کان يدفعه من حين 

لحر حماس 0 الأ ي الورع › إلى تعيين مواقع بعض القبور » بصورة معجلة وخحاطئة . 
ولكن باستئناء بعض التردذدات اللرئية الحتملة » كانت عرف > بجا يكني من الصحة مواقع 
تلك الق( 

فني الناحية الشمالية الغربية من المديلة عل بعد حوالي كيلومتر من السور» كانت توجد 
البلوبة وهي «الحوطة » التي أقيمت فيا «تربة) آي ز زمعة البلوي » صاحب الرسول [ له ] › 
الذي احتفظ إلى لر رمق من حیاته في قلنسوته بب يبعض الشعرات اللبوية . وفي القرن الخامس 
عش » كانت فة بسيطة ذات قاعدة مشنة الزوايا > تشير تشير فحسب إلى المكان الذي سيشيّد به 
الباي المرادي حمودة باشا بعد ذلك التاريخ بقرنين الزاوية الكبيرة المعروفة اليوم باسم «مقام 
أي زمعة البلوي» . ولكن الناس لا يعرفون بالضبط المكان الذي دفن به اجان . ولذلك فقد 
كان العلماء بججمون عن دفن الوتى هناك » حشية اكتشاف الحثة أو تدنيس الحرم( , 
ومن الناحية الشرقية » بالقرب من باب نافع القديم › کان یوجد مثل لیم قر سحنون 
العظم “. وني ذلك الاتجاه كانت تمت حارج المدينة مقبرة السيورين وفي الحخوب » إلى 
جائب باب أبي الربيع سابقًا » كان مقر مقبرة أبي عبد الله العسّال(). 

ولکن کانت تد على وجه الخصوص ني الشمال والغرب › كما هو الشأن الآن » 
مقابر القيروان الفسيحة » حيث ما فت الات الحدد يزيدون من عدد المدفونين السابقين . 
وحارج ہاب تونس > قبل الوصول الى مة مقبرة أي الحسن القابسي » کانت توجد ربوة تضم 
رفات عدد من الشيوخ الأجلاء > كما كانت مقبرة أبي يوسف الدهماني ملاصقة للسور. 


8) معام الإان › 208/1 و104/2 › 183 › 192 و82/3 › 119 › 161 › 181« 206 ¢ 211 ¢ 7-216 

9) نفس المرجع › 82/1 -4 و160/2» 182 و126/3 و115/4. 

0) نفس ارجم » 68/2 وكانت بعض الفقبور الحاورة تزار في العصر الحفصي (نفس امرجم ¢ 88/2 « 226 و 154/3( . 

41( تفس امرجم ¢ 100/4 ¢ 128« 182. 

i (42‏ نفس امرجم ¢ 161/3 › 179« 180 و137/4 ¢ 141« 243 وأنظر أبضًا نفس امرجم > 262/3 و 199/4 «مقبرة 
پاب تونس». 
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ومن الناحية الغربية › انطلاقا من باب سلم » كان عدد القبور المكرّمة › يبر مسقا الإسم 
الذي يطلق الآن على ذلك الفضاء شبه المقدس ا الأحضر e‏ 

وسن ناحية أحرى کان بعض الأشخاص البارزين ق ٤‏ یوم ذاتپا وأحياتًا ي 
أحد المساجد“. و مكنا أن نذ کر مثلاً بارزا في القديم » وهو يتعلتق بابن أي زيد الذائع 
الصيت » ولكن العبدري ا شکوکا بخصوص مکان الدفن الحقيني الذي تشير اليه 
الكتابة المنحوتة على القبر » في البيت الذي يأويه إلى يومنا هذا. لأنه قد تم نقل الحثان 
لإصلاح البناية » ويمكن أن يكون قد حصل التباس أثناء عملية ا وستنتشر عادة 
دفن الأموات داحل البيوت على نطاق أوسع » اعتبارًا من القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر › 2 ازدهار اروا بصورة ا مثيل ها . 

وقد أمكن لأحد المعاصرين أن يقول في شان القيروان في ذلك التاريخ › نها كانت 
مليئة بالزوايا“). ولعله من غير اللأتق عدم الإشارة إلى الزوايا التي ساهمت بقسط أوفر من 
العصر الحفصي في إضفاء جو من التجديد الروحاني على المدينة العتيقة. فقد ترکرت ہا حياة 
دينية نشيطة . وم تكن الزاوية تعيد إلى الأذهان ماضيًا سحيقا وأموا اتا قدماء» ہل کانت نمثل 
إحدى المستحدثات الحديدة الي ما زالت اة الذات » ونجسد طموحات «حاضر» ليس 
عليه أن يكتني بالتأمّل في العصور الغابرة دون سواها. 

ولقد أقيمت زوايا القيروان في أماكن متفرقة من المدينة . وقد بدأت الحركة في القرن 
الثالث عشر» مع أشخاص سنشير إلييم فيا بعد. وهكذا فقد ظهرت للوجود زاوية أبي 
پوسف الدهماني التوفى سنة 1224 وزاوية ان علي القديدي المتوى سنة 1300. ولكن اعتبارًا 

من القرن الموالي ترکزرت ناتتا تلك المؤسسة الي بدت متواضعة في َل عدا . وبعد ظهور 

زاوية علي العواني ي المتوفى سنة 1357 » ظهرت الزاوية الي بناها سلمان التفوسي التوفى سلة 
4 »> اله الخاص › وهي ّل حدتًا في تاريخ تطرّر هذه المؤسسة » يما اكتسته أبعادها 
من هة جديدة . وأخحيرًا توجد الزاوية الحديدية الكبيرة والحميلة الى أسسها عمد 
اللجديدي التو بالمشرق سنة 1385 » بالقرب من الشارع الكبير» غير بعيد عن باب 


3) نفس المرجع » 49/4 » 137 » 181 » 253 » وحول القبور القدية باب سلم الزارة في العصر الحفصي » أنظر أيضًا 
نفس امرجم ¢ 78/2 › 136 200 19/39 46 100« 129« 156„ 

4) العبدري » ص 36 ب ومعالم الإيعان › 147/3- 9. 

5) معام ليان » 227/4 . 

6) نفس المرجع » 161/4. 
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الحلأدين » وهي تمثل الغوذج المكتمل لذلك النوع من العام . وفي القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر حظيت الزاوية التي أصبحت تعرف باسم زاوية سيدي الغرياني - تلميذ 
وخليفة الحديدي - إلى يومنا هذا » بعناية سلاطين بني حفص » وقد دفن بها أحدهم » 
التعيس الحظ مولاي الحسن » الذي توفي مخلوع ٣7‏ . 

وينتمي إلى المعالم ذات الصبغة الدينية المصلى الذي كان موجودا منذ ذلك التاريخ › 
حارج باب الحلآدين في المكان الذي ما زال يوجد به إلى الآن). وني ثلاثة أبواب من 
أبواب المدينة على الأقل سمحت بعض أعمال ال والإحسان بإقامة بعض البناءات الصغيرة 
اللخصصة للوضوء (ميضاة) . ونجد هنا اسمى محسنين مشهورين في القيروان خلال القرن 
الثالث عشر »› هما محمد الر باوي وعبد الله الهمسكوري . فقد بنى الأول > فو الأراد ضي الي 
ااا ا الام ا کا چ ی کا ن ات ر وات ای 2 وی 
الثاني ميضاة باب نافع اللخصصة » حسب قوله «لغسل الأموات» . ولكن هذا الأحير »› عل 
وجه الخصوص › قد شید جنوب الا مع الأعظم مبضاة بديعة وفسيحة ؛ أقامها » حسب 
الرواية التي تقلت الينا > في بناية راسخة a‏ برواف مربعة وهیې ما ااا من 
اجر المنحوت للوضوء » وبنى خارجها مراحيض ذات أحواض » وحرص على تحبيس 
دکان علا » یخصص ریعه لدفع نفقات التنوير وغيرها من المصاريف اللازمة للميضاة › 
کشراء الال والسطول › وہنی بها أيضًا ماجلا لخزان الماء العذب ° » وتشير المصادر إلى 
وجود ميضاة أحرى في قلب المدينة » بسوق الخرًازين 1 . 

وهكذا فقد كان يُنظر آنذاك في القيروان إلى أهم الأشخال الائية المزمع إنجازها » من 
وجهة نظر أداء الشعائر الدينية لا غير. وفي تلك المدينة التي كان فيما مشكل الماء مطروحًا 
دومًا وأبدًا محدّة » اكتفى الناس باستعمال الخزانين العمومييّن الكبيرين اللذين كان قد 
أحد ہما اا ٤‏ منتصف القرن التاسع الأمير الأغلي اخم بن محمد »› ٤‏ نطاق اعمال ال 
والإحسان. وها الماجل الشهير والمعروف باسم «فسقية الأغالبة» والموجود بالقرب من باب 
7) معام الان » 253/4 وجورج مارسي » المرجع السابق »> ص 864 - 6 و أ٣لا0عنطعمهM‏ »+ الجلة التونسية » 

1 » ص 316 , 
48( كان للقيروان في العهد الاضي مصليان » أحدها في باب سلم والآخر في باب افع » أنظر » ح. ح عبد الوعاب » 
بساط العقيق » ص 8 . 

49) معام الان » 49/4 . 


0) نفس امرجم » 99/4. 
1) وثائتق المحامع الأعظم » 52 عدد 66. 
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ان ا شالا ء وماجل باب أبي الربيع » جنوا ء وکان بطلق على کل منہما في 
العصر المفصي اسم «فسقية؛ . على أن الفسقية الثانية امشققة شيتًا ما » كانت لا تستعمل إلا 
ف حالات استشنائية » عندما بتوقّف استعمال الفسقية الأو بصوزة مؤقتة › لأي سبب من 
الأسباب . وفسقة الأغالبة هذه » التى ما زالت إلى الآن تقوم بدورها في تزويد القيروان 
باماء» كانت تصبة فيا مياه أقرب الأودية »> حيث يت تحويلها بواسطة سك 
متحرك3). وهناك مواجل أحرى أقل منها حجمًا » مزوّدة بماء المطر لا غير » توجد أيضًا في 
أماكن محتلفة من المدينة وني صحون المباني الدينيّة والمنازل الخاصّة(3 . وکانت الملساجد تبيع 
ماء مواجلها لفائد تا الاة ا الجامحع الأعظم فهو وحده الذي کان و لاء للجميع 
مجان 54 , 

وبتي علينا أن نشير بالسبة إلى القيروان في العصر الحفصي › الى وجود بعض اماي 
التابعة )ا کان المدينة › ويبلغ عددها Sm SOE‏ التي بين ايدينا 
وهي دار القضاة ودار الاإمارة والسجن . وكان البنى الأول يقع بنج ال حامع الكبير» قبالة 
باب ت الغربي » وحن ندرك جِيْدّا سبب هذا الحوار اعليعي. أمّا «دار الإمارة» التي 
كانت مقر إقامة القائد الوالي (دار القائد) وكانت نتوي في نفس الوقت على المكاتب 
الإإدارية » فقد كانت تقح ي موقع مرکڙي أکثر › ملائم للحراسة والقيادة › أي e‏ 
شري الأسواق؟. وإذا تذكرنا أن دار إمارة القيروان الأو کانت تقع قریا جا من 
الحامع الأعظم »> في الناحية ابحنوبية > حيث كانت توجد منذ العصر الحفضي a‏ 
ابوب الحالية 36 نلاحظ أن دار الإمارة قد اتبعت اتجاه حركة التحوّل العامة نحو الغرب . 


51 مكرر) [لقد م بعد الاستقلال ترم فسقبّة الأغالبة باعتبارها من العام الأثربة المامة ولكن لم تعد تستعمّل لترويد 


المدينة ٻالماء] , 
52) معام الإمان » 97/2 - 8 و261/3. 
3) نفس المرجع »> 99/4 ء 100 › 148 199 وليون › 168/3 . 


4) البرزلي » 60/1 ب . وتشير المصادر إلى وجود حمًام یدعی : حمام الحاجب (وثائتق ال محامع الأعظم) وني العصر 
الحفصي زالت الحاري المستعملة سابقًا في القيروان لتصريف المياه المستعملة (البرزلي » 219/2 أ) , 

55) معام الامان » 125/4 ووثائق الحامعم الأعظم . . وحسب ملشيكور »› الحلة التونسية » 1933 » ص 66 »› كانت توجد 
بالقيروان قصبة حفصية بالقرب من دار الإمارة المذكورة » ومن هنا جاء اللإسم اللديث «لساحة القصبة» و «زنقة 
القصبة». ولكن لفن كانت توجد في ذلك المكان قصبة » فهل كانت موجودة قبل القرن السادس عشر؟ فلا تشير 
إلى ذلك أية وثيقة من الوثائتق التي لديا . أما القصبة الحديثة فهي تقع شيا ما شال شري باب تونس . 

6) معام الإمان » 225/1 و99/4. 
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وأحيرًا فبالسبة إلى السجن » يفيدنا مصدران ببعض العلومات الغريبة » كما تعطينا في نفس 
الوقت فكرة عن المنافسة الشديدة الي كانت موجودة بين المسؤولين المدنيين والدينيّين في 
المدينة . 

فالمصدر الأول الذي هو عبارة عن فتوى شرعية يشير إلى اك اد موظني ادارة المالية 
قد أجبر ذات يوم المتصرف في أوقاف السور» على اقتطاع نفقات إصلاح السجن من أموال 
تلك الأوقاف › وذلك بالرغم من الاستفتاء الحاري سنة 744 ه / 44-3 م والذي 
سجّل أن هذا النوع من الإصلاحات موكول إلى عهدة المخزن (الإدراة المركزية) حسب العرف 
ا حارې 57 

أما الوثيقة الأحرى غير المؤرّحة » التي يرجع تاريخها حسب الاحتال إلى القرن 
الخامس عشر؛ فهي تمثل في نسخة من الطلب معدم إلى السلطان من طرف قاضي 
القيروان الحهول الإسم الذي اشتکی إليه قائلاً : إن السجن عندنا في القيروان هو محل الثقاف 
في القديم والحديث » منذ مائتين أو ثلانمائة سنة › ولكن القواد شرعوا في حبس المساجين في 
دار القائد » حيث يقضي هؤلاء حاجم الطبيعية على أنفسهم > وهم مٹقلون بالبق والبراغيث 
والقمل »> ولا بستطعون لا الوضوء ولا أداء صلوا م > ولا تقد تقدم الم الأغذية أو غبرها إلا 
بصعوبة جمة . وقد وعد بعض القوّاد حذف ذلك الحبس › واعتقل فيه بعضهم المساجين 
لتسليط أقسى أنواع العقاب علييم . وني هامش الشكوى أمر السلطان بتسجيل قراره الاي : 
«حذف هذا الحبس ويقتصر على السجن السابق »“. ألا تشير بعض المصادر منذ النصف 
الثاني من القرن الرابع عشر إلى هذا الحبس الحديد الذي يكتسي إلى حد بعيد صبغة غير 
إنسانية » وذلك على ذكر شخص قد أمر القائد «بسجنه في دهليز وسط الساحة الواقعة قبالة 
سوق الزباتين»؟ وقد يكون ذلك الدهليز فرعا تابعًا لدار القائد . 

وباستشناء کي ن الأعظم الذي يقوم شاهدا على روعة الماضي وحي الأسواق 
والشایع الكبيرء الذي أصبح منذ ذلك العهد القلب النابنض للمدينة › نلاحظ بروز أي 
حي من الأحياء التي كانت تشتمل علبها القيروان :6۳ , إلا أن ثلاثة أو أربعة أساء قد 


7) البرزلي » 184/2 . 

8) وثاثتق اب لامع الأعظم » 50 عدد 88. 

59) معام الإعان » 213/4 -4. 

0) لقد صارت المدينة مقسّمة الآن إلى قسمين كبيرين » دالحل السّور » هما هي الناحية الشرقية «حومة ابلحامع الكبير» 
وني الناحية الغرية «حومة الأشراف» . 
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وصلتنا »> وهي تدل على أنه لو أمكننا تحديد المواقع الم كورة › لتحصّلنا على معلومات مفيدة 
حول التوزيع اغراي لمختلف عناصر الحتمع ا لحضري . . من ذلك أن أحد الأندلسيّين أصيل 
مدينة جيان » وهو ا اخسن الحياني > قل توفي سنة 1288 وقد بدت عليه علامات 
الصلاح »> فدفن في بيت المدعو ابن رحمون › وقد قيل لنا أن الربض الحبط بذلك اكان 
کان یعرف باسم ابن رحمون الم كور. وإذ أحذنا بعين الاعتبار الأصل لأندلسي لذلك 
الرجل الصالح » وآخحر عبارة رحمون - وهو مؤشر محتمل لا غیر والحق يقال - ألا محتق لنا أن 
نفترض وجود «ركن » أندلسي بالقيروان » في العصر الحفصي ؟ ونعام أبضًا أنه کان پوجد في 
القرنين الرابع عشر والخامس ري يعرف باسم «حومة الّاذية » (باعة الخمر) وحي أخحر 
باسم «حومة المرابطين» » ومما بيرر هاتين التسميتين › بعض الوقائم الحديثة العهد الي 
احتفظ الناس بذکراها(؟, 

وخارج السور الذي أقم عمد في شكل ضبق للغاية » لا بد أن کن ا 
القديمة أو الحديلة قانمة الات أو محمّعة . ولكن يبدو أن توسع الأرباض قد تم بصورة 
بطيئة »> إذ كان يعاكسه لا عالة اختلال الأمن السائد في المنطقة » كما أن مقتضيات 
الوضع الاقتصادي لم تفرض ذلك التوسع .و( تشر المصادر | ال إلى ربض أولاد جعيط الذي 
ورد ذکره في معام الابمان » وقد تكوّن شيا فشي خلال القرنين الثالث عشر والرابم عشر 
حول جامع لز بتونة (62) ٍ 

ولعل استقرار بعض العائلات ارج السور قد تزايد شيئا ما ي القرن الخامس عشر » 
فهناك رسم مۇرخ في رمضان 893 هھ / وت 8م یشیر إلى ربض جرّاح » پاعتباره «أحد 
أرباض القيروان »6 . وکنا نود لو نستطيع المقارنة بين الحدود الخارجية لتلك المراكز 
السكانية الضاحوية وبين حدود الضواحي الحالية شبه الريفية > مثل الضاحية «الللية» 
والضاحية «القبلية » اللتين تحيطان بالمدينة س الشمال الغر بي إلى الحنوب الغر بي «إحاطة السوار 
با لمعصم » ومهما يكن من أمر » فن المؤكد أن المساحة اللحملية لمدينة القيروان فما بين القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر » لم تكن نختلف كثيرًا عن المساحة التي تحتلها في الوقت الحاضر. 


1) معام الإيمان » 39/4 » 93 ٠‏ 121. وأشير إلى حي آنحر في القرنين التاسع والعاشر يعرف باسم «حارة القرائطة» » 
ورا كان موجودا في العصر الحفصي » أنظر › نفس امرجم » 212/3 . وهناك زقاق يسمّى «زنيقة المذبوح» » نفس 
الرجع » 209/4 . 

62) نفس المرجع › 138/4 » 150 › 174 » 196 » 250 › 263 . 

3) وثائتق ابلدامع الأعظم » 49 عدد 32. 


بعض المراكز العمرانية 409 


وب ذلك بقلل اتو لرن الأفر ق حك اسا عل لوان ال کات تد وق 
سالف الزمان من بين المدن الكبرى» » إذ لاحظ أن سكان المدينة هم من الحرفيّين المعوزين 
الذين يتعاطون صناعة الحلد » وليس لأي واحد منم ما يكني من الوسائل لكسب قوته 
بشرف »› فهم هنون حرفهم على نحو برثی له ويعيشون في حصاصة لا حا ها . ولا شك 
أن هذا الحكم هو حكم منقوص وأنٌ الوصف قائم إلى أبعد حك 

أجل إن من يتذ كر العصر الأغلي المشرق » تبدو له القيروان في العصر الحفصي في 
مظهر تافه » إذ كان أهلها يعيشون آنذاك بدون بهجة وفي كنف الخصاصة في أغلب 
الأحيان . ولكن المدينة » في حدودها المعقولة » ويمعزل عن أيّة عظمة دنيوية > كانت باقية 
على حالما ولا تزال إلى يومنا هذا » بعز ية صمّاء وكرامة تبعثان على الإعجاب . وفضلاً عن 
ذلك » فإن الدور السياسي والديني الممتاز الذي ستقوم به حوالي منتصف القرن السادس 
عشر» مع الشايية » لبقم اليل على أنه من واجبنا أن نلاحظ في الواقع من خلال مدينة 
عقبة العتيقة » في عصر ليون الاإفريتي ذاته »> مظهرًا أخحر غير الأثر امثير للشفقة لماضي المدينة 
المحيد. 


4) ليون الاإفريني ¢ 169/3, 
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الفصل الثالث : 
بجاية وقسنطينة وطرابلس 


1- جاية : 


۾ تکن اة في متتصف القرن ال حادي عشر »۽ حسب البكري › سوى ميناء صخر 
حتشم يسكنه الأندلسيّون". ولكن في نفس السنة التي أنى فيا البکري تأليفه » أي سنة 
68-7 » شهدث البلدة المغمورة انبعاث حياة جديدة . ذلك أن احتیار موقعها من 
طرف أمير قلعة بي حماد القوي البأس »> الناصر› ای مدينته «الناصرية » سيغير مصير 
المدينة المتواضعة إلى أمد بعيد. فنذ عهد المنصور » ابن الناصر وخليفته » عوّضت بجاية الي 
احتفظت باسمها الأصلَ > بالرغم من ولي نعمنها » نماثيا القلعة كعاصمة لمملكة بني حمًاد 
(سنة 1090) . وقد كان هذا التراجع نحو الساحل نتيجة من نتا ا الملالية » ولكنه 
مکن ٻئي حماد من البقاء حتى الغزوة الموحدية سنة 1152. وستستمر ر بجاية فیا بعد حتی قبیل 
العصر التركي ي الظهور بظهر المدينة الكبرى › وا كميناء تجاري أو كقاعدة للقراصنة أو 
کمرکز قاي ودیني › وبصفتها تلك ستتبواً أبضًا نرا مرموقة مرات متكرّرة » باعتبارها 
CAS‏ فلقد کانت نمثل > تلمسان » من القرن الثاني 
عشر إلى القرن الخامس عشر» قطبًا من أقطاب البلاد ابلعزائرية الحالية 2 . 

ولقد کان Re‏ اذ تقع مجاية بالقرب بن ا نهر السمام » 
العروف في العصر الوسيط باسم الوادي الكبير » والذي يشل طريقًا هاما من طرق 
المواصلات » وتوجد خلف المدينة مباشرة منطقتا القبائل [ الكبرى والصغرى] . o‏ 


1) البكري » ص 82 › 7-166 . 

2) أنظر حول تاريخ بجاية العام » أنه٣ة۴ء‏ تاريخ مدن مقاطعة قسئطينة : بجاية » قسنطينة 1869 وحول مديئة بجاية في 
العصر الوسيط » أنظر » #نالر8» قلعة بني حماد » باريس 1909 » الباب الرابع . وبالسبة إلى طويوغرافيا المدينة 
کن الاعاد »> حسبما يېدو » على وعنوان الأخبار» لأبي علي ابراحم المريي (القرن 16) » ترچمة Fraud‏ ف 
الحلة الاإفريقية 1868. ولا ينبغي الاعاد على الكتاب الحديث للمدعو البجاوي الذي استعمله اشا ۴6۲۵14 
ڪ .Beylé‏ 
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مرسى يجاية المختني وراء ارعن المت من رأس كربون إلى رأس بواك » محمي على أحسن 
وجه من الرياح الغربية والشمالية . والحدير با ملاحظة أن كرا من الموانئ السابقة الواقعة على 
الساحل الحرزائري » توجد في موقع مال » ملائم لارساء السفن . 

هذا وإ المدينة المبنية على عداة مستويات تتسلّی - مثل مدينة وهران القديمة - من 
جاني وهد عميق » المرتفعات الأحيرة من جبل غورية المشار إليه في المراجع القروسطية 
باسم أمسيوان. كما أن غزارة الأمطار تسمح بازدهار نباتات متنوّعة في المدينة » 
ذكر من بينها الإدريسي عدّة نباتات طبيّة يمكن جنا في منحدر التل. وفي وادي السمّام 
الأسفل تتتابم بدون انقطاع الحقول المزروعة والبساتين » التي تزود منتوجاتها سوق المدينة 
بالحبوب والفواكه على أحسن وجه . ومن بين الحزئيات الطريفة » يشير كتاب الاستبصار 
وليون اللإفريتي فها بعد إلى وجود القردة الذين أعطوا امهم إلى وادي ورأس القردة في الوقت 
الحاضر » وذلك نحو الشمال الشرقي في اتجاه رأس كربون). 

وكانت عاصمة بني حماد تغطي مساحة أكبر بشكل ملموس من مساحة مدينة ياية 
الالية » > والدليل على ذلك اثار السور القديم الذي يصعد ف اتجاه الشمال إلى أن يصل إلى 

هضبة الأطلال . ومن بين أبواب السور»› لا شيءَ یدل على أن باب تاطنت الذي کان قد 
عرفه ابن تومرت وعبد المؤمن؟ ما زال قائم الذات آنداك. ولكن بالسبة إلى القرن الثالث 
نعرف من خلال عنوان الدراية أساء بعض الأبواب الأخرى > وبمكننا أن نحدّد 

قع الكثير منها سواء في الواجهة البحرية وابلحنوبية أو في كلتا الواجهتين الموازيتين للوهد من 
الشرفية والغربية . فنجد ولا ي الحنوب في انجاه الحبية البحرية وي منفذ الوهد باب 
البحر ابي بالطوب والحجارة الصغيرة » وقد بي وحده قائم الذات عظا باحترام العباد 
والزمان. وکانت مر تحت قوسه القوطی الشكل المراكب ار ي الوصول الى جون داحلي 
أصبح اليوم رقو 4 ادي بالا فة في هذا الصدد أن هذا الجهاز المقتبس من جهاز 


3) [الرّعن أو الشناخ هو أنف اميل الخارج مه والداحل في البحر] . 

4) [الوهد هو الأرض المنخفضة] . 

5) الإدريسي » ص 50 » 5-104 والاستبصار » ص 21 - 37 وليون الاإفريتي » 444/3 . 

6( المرا كشي › ص 164- 197. 

7) عنوان الدراية » ص 16 › 22 » 24 » 27 » 29 » 35 » 44 » 63 > 91 » 103 » 108 » 119 » 124 » أنظر أيضا 
أنس الفقير ؛ ص 95. 

8) لقد ذکر ڈااuعA‏ في کتابه recta de pau‏ ص 227 › 229 › 232 بالنسبة لسئة 1313 باب بجاية من جهة وباب 
دار الصناعة أو الترسخانة من جهة أخرى . 
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الهدية »> حسب الاحتال (أم تسس مجاية الحمادية لمنافسة عاصمة بني زيري؟) » سنجد 
مثيلاً له بعد ذلك بقليل في السّور لمريني لمدينة سلا . وني الناحية الشرقية يقع باب أمسيون 
الذي بقيت بعض آثار منه في الطريق المؤدية إلى وادي القردة » وربّما في منطقة بريجة 
السفلى يوجد باب المرسی . أما في الناحية الشمالية الغربية » فلا شك أنه كان يوجد باب 
انود » کما هو مسلم به من ابيع > في موقع باب فوكة » والغالب على الظن أنه كان 
مئل المنفذ الرئيسي للمدينة الذي تم م بواسطته المواصلات مع داحل البلاد ي أغلب الأحيان 
ونجتازه اموا كب الملكية . مما لا شك فيه أن باب اللوز الذي نكن بواسطته علي بن غانية 
من الدخحول إلى القصبة انطلاقا من الربوة المعروفة باسم «جبل الخليفة » »> كان موجودًا في 
الناحية الغربية » شيعا ما في أسفل باب البنود . ولیس لدينا من المعلومات ما بمکننا من تحدید 
موقع باب باطنة ولا الباب الحديد. وي منتصف القرن الرابع عشر أشار ار بن خلدون الى باب 
البرّ الذي ريما كان موجودا في اتجاه الشمال7 . 

و یکن هناك سور دفاعي «فوق» باب اللوز في العصر الموحدي › وقد استغل 
الميورقيون نقطة الضعف هذه للإستيلاء على القلعة ثم على المدينة. > ومع ذلك فقد أكدّت لنا 
المصادر بعد ذلك ببضع سنوات أن الأسوار كانت لاثقة . فني سنة 659 ه/ 1261 م فز 
القاضي ابن الغمًاز بترمم كامل السور وأضاف إليه خندقًا » وبعد ذلك بثلاڻین سنة استرعی 
انتباه العبدري موقع بجاية الحصین ۽ وقد أعتبر أن المدينة محمية على كمل وجه ممکن .إل 
أن أبا ا لحسن المريني قد قام أيضًا في منتصف القرن الموالي بتجديد التحصينات ™". 

وکان بنو حمّاد ولا سیا المنصور»› قد جهزوا مجاية بقصور فخمة › أشاد الشعراء 
اا و0 فقد فم فصر اللؤلؤة بالتأ كيد في الناحبة الشرقية فوق قِمّة بريجة العليا › 
في حين أقم قصرا الكوكب وأوميمون في أماكن أخرى مرتفعة » الأول في الناحية الغربية › 
وبالتاً کید ي موقع اليج اللإمبريالي الإسباني الذي أصبح یدعی برج موسی » والثاني ي 
الناحية الشمالية . فاذا كان ا القصور ي العصر الحفصي؟ بعد یذ کر قصر أومیمون 
بصريح العبارة » ولكن من الممكن أن يكون مطابقًا «للبرج الصغير الحاط بسور والزخرف في 


9) البربر » 39/3. من الممكن أن يكون باب المرسى مطابقًا لباب السادة المشار إليه في عنوان الأحبار »> ص 252 والدي 
حداد ۴2u‏ › موقعە «بعیدا بعض الئيء عن برج عبد القادر ». 
0) عنوان الدراية » ص 70 والعبدري » ص 15 أ والبربر » 249/4 . 
cBercher (1‏ اللة التونسية › 1922 < ص 50 — 6 Mélanges R. Basset J Massets‏ 1923 « 239/1 - 245 . 
x‏ 
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كل مكان بالفسيفساء والخشب النقوش» » ذلك البرج الذي شاهده ليون الإفريتي من 
جانب ابل . وقد استعمل قصر الكوكب في سنة 1283 كمأوى لإقامة سلطان تونس 
الخلوع أبي إسحاق'. أما قصر اللؤلؤة فقد أشاد الملاحظون في أواحر القرن الثاني عشر 
بنوافذه المشبكة وأبوابه المزحرفة وقاعاته ذات ابعدران المكسية بالمرمر المذهّب ونقوشه ورسومه 
الزيتبة الحائطية > وقد كان مكتوبًا عليه أن يدوم أكثر من المباني الأحرى التابعة للمدينة 
القروسطية . ذلك أن الاسبائين الذين هدموا بقية امباني الأحرى »> قد حافظوا غاي هو وحده 
مقتصرين على تمديم اليج الذي كان بعلوه. وني أواخر القرن السادس عشر استعيل كمقر 
للحكومة الترىة(13 , 

هذا وإِن حكام المدينة الأولين » أمراء القلعة المتعودين على الحياة فوق المرتفعات › قد 
كان يلد مم التأمّل من بعيد في المنظر الطبيعي » ولو كان بحربًا > ولم يتجاسروا على 
الاقتراب من البحر. وحسب الاحال »> فإن الموحدين هم الذين شيّدوا القصبة في الزاوية 
الحنوبية الغر رة (4) على ر ربوة ساحلية قليلة الارتفاع » سبق عصینما في العصر الروماني 
القديم » وإننا نجد هنا أيضًا لظام العزيز على المىحدين والمنمثل في إقامة قلعة حكومية 
ملاصقة للمدينة » مع أجهزنما المستقلّة . فلقد كان للقصبة جامع خطبة حاص بها (جامع 
القصة) ٠5(‏ كما كان للمدينة جامعها الخاص (الحامع الأعظي)"ء وهو جامعم جمیل 
وذو شأن › أقدم من جایع القصبة . ولكن ا يبق قائم الذات لا هذا ولا ذاك. 

وإننا نعرف بعض أساء أحياء مجاية في أواحر القرن الثاني عشر وخلال القرن الثالك 
عشر»› ا ا الكثير منها . فأين كانت توجد حومة الساباط الأموي 
وحومة المذبح؟ ذلك أن هذا ال الأحير كان يمت إلى ربض » كان القراصنة 
يبيعون فيه أسراهم”". أمّا حومة اللؤل فلا يمكن أن تكون إلا المي الذي کان يوجد به 
القصر المعروف بنفس الاسم »> وقد اا إلى وجود مسجد المرجالي ومسجد ا 0 
الزواوي بالقرب من باب المرسی » ف المي ا مذ كور. وبالقرب من الأبواب الي تنتغنل 


2 البریر » 392/2 وتاربخ الدولتين » ص 36 - 65 . 

3 القغروني » النفحات المسكية في السفارات التركية »> ص 15. 

4) رغم استعمال عبارة قصبة في الحلل الموشية » ص 124 » على ذكر احتلال بجاية من طرف عبد المؤمن . 
5) عنوان الدراية » ص 80 » 169 ومقدمة ابن خحلدون » 48/1. 

6) علوان الدراية » بي أماكن محتلفة والعبدري » ص 15 أ - ب والبرير » 298/4 , 

7) تاريخ الدولتين » ص 70/39 وعنوان الدراية . 


بعض المراكز العمرانية 415 


اڙها لتعیینہا > كانت تت أحياء باب البحر وباب أمسيون وباب باطنة. وخارج باب 
البنود كان يوجد حي بثر مسفرة (؟) . وبالسبة إلى حي رابطات المي ٤‏ قر ار 
عل الإشارة إلى أنه كان موجودًا حارج المدينة . ونكتني بالخبر الذي بفيد أنه من 
تلق منحدر للوصول إلى حارة المقدسي" . أمّا بالنسبة إلى مساجد الأحياء السكنية › فلا 
بمکننا تحدید لا موقع مسجد الرمحانة ولا ق مسجد الاإمام المهدي » الذي كان ابن 
تومرت ببث فيه مذهبه › ولا موقع مسجد النطائين المشار إليه في القرن الموالي(0). 

وام رہاط اي زكرياء الزواوي - النظير المتواضصح للقصبة - الذي كان قائمًا حارج 
باب المرسى » فهل كان موجودا في المكان الذي محتله چ عبد القادر » ذلك المكان الذي 
نعم أن الاسبانيين قد وجدوا فيه برجًا » قاموا برميمه وأطلقوا عليه اسم برج البحر؟ وحوالي 
سنة 1300 كانت توجد في الناحية الشرقية › خارج باب اسن > رابطة مۇقنة في حالة 
حراب ٠‏ في حين کانت توجد داخل نفس الباب » رابطة ری تعرف باسم ابن يبکي 
وتقع في أعلى البرية(. وكانت بحاية تشتمل على مصلى لا نعرف موقعه بالضبط (2, 

وعندما توفي في 14 رمضان 611 هھ / 17 جانني 1215 م الفقيه أبو زكرياء الزواوي » 
المعروف عليا باسم سيدي بجيى › دفن على بعد مسافة قليلة من المدينة »> في اتجاه الشال 
الشرقي » على حافة ابمحون الذي يعمل اسمه* . ومنذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا ما زال قبره 
يزار بكثرة » مثلما يزار قبر سيدي التواتي المعاصر لأمراء بني حماد والمدفون خحلف المدينة 
اا ا . ولكنٌ دفن الا موات كان يقع عادة في أماكن قريبة أكثر من 
السور» وني أغلب الأحيان في المقابر التي كانت ممتدة حارج الأبواب › فکانت توجد 
مقبرة خارج باب البنود امها مقبرة ابن سمية » وأخرى خارج باب أمسيون وكان الناس 
يزورون قبور الصلحاء خارج باب المرسى » الذي يبدو أنه كان يشل بالدرجة الأولى الي 
الديي في القرن الثالٹ عشر 2 , 


18( انس الفقير » ص 128 وعنلوان الدراية »> ص 9 › 27 » 29 » 44 › 91ء 103 108. 

9) عنوان الدراية > ص 17ء 113 » 119. 

0) نفس امرجم <« ص 90 ¬ 99 4 Documents inédıts «Lévi-Provençal‏ ص 78 < 80 « 82. 
21) عنوان الدراية » ص 29 »› 83 » 124. 

2) تاریخ الدولتين » ص 59/33 . 

3) أنس الفقير» ص 93 وعنوان الدراية » ص 77 - 8 . 

4) عنوان الدراية » ص 29 » 35 » 119 234. 
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ومن لوف آنا نكاد نجهل کل شيء عن حي الأعمال › حیٹ کانت تزدهر 
التجارة والصناعة . وقد كان من الممكن » أن نفترض » مع نصيب كبير من الحقيقة » أن 
مركز النشاط البشري والحركة » كان موجودا ي القسم المننخفض من المدينة » قرب الميناء. 
إلا أن أحد النصوص قد أكد لنا ذلك بصريح العبارة » إذ أظهر لنا الحمهور وهو يزدحم في 
«سوق پاب البحره » وأبدى لنا هذه الملاحظة الممتعة »> وهي أن الحمھور کان غفرا الى حك 
يمكن معه بسهولة اختلاس صرَة الغسيل التي تحملها الغاسلة فوق رأسها. ولم تد كر لتا المصادر 
إا امي سوقين فحسب » هما سوق الصوّف (ونتصوّر أنها هي نفسها سوق الصوافين) 
والقیم ة(25. هذا وان بجاية المختصّة في التجارة البحرية كانت تصنع أيضصًا السفن التي 
كانت سببًا في ثرائما » وقد كان بأتيها الخشب والقطران من منطقتي القبائل القريبتين منها. 
وکانت تحتوي على دارین للصناعة (ترسخانة) بہما عة ورشات نشيطة . 

وعلى غرار الکثير من الأمراء اللحرين < بکتف و بنو حماد بالقصور الموجودة في 
المدن . فقد هيأوا رياضين بديعين متقابلين على ضفي نېر السّمام » أثارا مدة طويلة 
ازائرين » وقد توّى ترميمهما حوالي سنة 1200 » الوالي أبوالربيع » حفيد عبد الؤمن » وها 
اقفر الع في الناحية الغربية › وي الناحية الشرقية ة القصر الرفيع » الذي هو عبارة عن 
روضة غتاء ذات أنواع متلفة من النباتات ملاصقة للسور الغربي من اللدينة »> في أسفل قصر 
الكوكب والقصبة . وقد عيّن ذلك القصر الرفيع في سنة 1283 كمقر أوّل لإقامة السلطان أبي 
اسحاق التعيس الحظ . وي سنة 1302 نهب این البديع باذن من الأمير المريي الغاضب 
على عدم تمکنه من الاستيلاء ء على بجاية#. إلا أن القصرين اللكيين قد استرعى كلاه 
انتباه الرحالة الأندلسي حالد البلوي في منتصف القرن الرابع عشر) وني بداية القرن 
السادس عشر» کان القصر الرفيع الححاط پسور» لا يرال ا عل أحسن ما يرام . 

تلك هي العلومات الي لدینا › ولو أنها مقطعة وغير ثابتة جريا » حول طوبوغرافیا 
يجاية الحفصية وتاريخ معالمها . إلا أن ما يؤسف له أکثر عن جهلنا لا مهم المدينة ذاتها بل 
يعلى بأهلها قد کن وة ارف بشيء من ادأ عل تركيب سان ية ارين 
بقطع النظر عن العدد الكبير من الأجانب العابرين أو الضيوف القادمين في أوقات معلومة › 


5) عنوان الدراية »> ص 100 › 103 » 115 » 148, 
6) البربر» 223/2 » 392 و150/4 وتاريخ الدولتين »> ص 65/36 . 
7) البلوي » ص ١13‏ » أنظر ايشا المسالك » ص 112/9 والبربر »> 484/3 (حول الرفيع سنة 1388) . 


بعض الراكز العمرائية 417 


مش الملآحين والتجار والفلاحين القادمين من البادية والمسافرين من جمیع الأصناف › الین 
يزيدون من عدد سكان المدينة ويفاقون صبغتها المسمة بتعدّد العناصر. وکنا نود فضلاً عن 
ذلك التعرّف على توزيع العناصر المختلفة من السكان المتعدّدي الأجناس بدون شك » في 
سائر أحياء المدينة . فقد كانت مجاية تضم آنذاك جحموعة لا بأُس بها من الود › وبعض 
النصارى الذين كان أعظمهم من الرقيتق أو التجار. أمّا السكان المسلمون الذين کانوا أكثر 
عدا بکثیر ویعتبرون فضلاً عن ذلك في عقر دارهم وأصحاب البلاد الحقبقيين » فيبدون 
انهم کانوا يتركبون أساسًا من القبائلّين والأندلسيّين. فنذ الفترة التي سبقت بني حمًاد › 
جعل المسلمون في الأندلس من بجاية إحدى الحطات البحرية التي نمثل توسعهم على الساحل الشمالي 
الاإفريتي. وي عهد بني حفص › في القرن الثالث عشر»› توافدوا عليا بعدما أجلتہم سياسة 
الاسترجاع الاسبائية > فرادى أو مع عائلاتہم حتی کونوا بها طائفة على غاية من الأهة (08 
کانت ترفض الاندماج مع العناصر الأهلية » وستزداد أفواج المهاجرين کثافةً بعد سقوط غرناطة 
في أواحر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر » وقد استقرّوا ضمن محموعة كاملة حارج 
المدينة بوجه حاص » سواء من الناحية الشرقية في اتجاه وادي القردة » أوفي البساتين الحيطة بنبر 
السام › حتی تسى مم تعاطي زراعة البقول التي هي من اخحتصاصهم . ولکن بالرغم من قدوم 
هذه افا ٤‏ افواج متتالية » حى لنا لا عحالة أن نفترض أن أغلبية سکان مجاية كانوا 
اساسا من أصل قبائلي . أفلا بمكننا أن نقول إن بجاية كانت من القرن الثاني عشر إلى القرن 
الخامس عشر المدينة القبائلية بأم معنى الكلمة › في النقطة التي تلتني فيا منطقة القبائل 
الكبرى بمنطقة القبائل الصغرى » والتي بواسطتما تتصل المنطقتان المذ كورتان بالخارج؟ وهذا 
الدور الذي كانت تقوم به مجاية كمركز عمراني وكميناء كبير لاستقبال القبائليين › »> ستضطلع 
به فيا بعد مديئة الحزائر »> الوافعة فر الطرف الأحر من منطقة القبائل الكبرى » وذلك ابتداء 
من القرن السادس عشر» إثر التدحل التركي › وهكذا كلما نمت ابلزائر » تقهقرت جاية . 
وي كلقا المحالتين » كان ازدهار المدينة الاقتصادي يرتكز على البحارين من ذوي الأصل 
الأجني وع التجارة المحسمة ي معظمها بطابع غير إسلامي > وقد كان القبائليون يتوافدون 
على المدينة بأعداد كبيرة بحثا عن العمل » وكثيرًا ما كانوا يستقرٌون بها. ولكن بموجب 
احتلاف محسوس كان رجال الحل والعقد في مجاية من البربر وا لمغاربة في حين كانت الجزاثر 
حاضعة للاتراك «مولدا أو مهنة). 


8) علوان الدراية » ص 171 وي أماكن عتلفة . 
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ولقد قدار ليون الإفريتي في عصره عدد سكان مجاية تحت الاحتلال الإسباني محوالي 
ماني آلاف أسرة » أي ما يناهز الأربعين ألف نسمة و ا القم الأعلى من المدينة في 
تجاه ابحبل لم يكن مسكوتا قط » ولكن الغالب على الظنٌ أن السكان في العصر الحفصي 
ام يفوق ذلك الرقم بحوالي النصف تقريبًا › وهو رقم مرتفع سوف لا تبلغه مجاية 
بدا فيا بعد . وقد قام الإسبانيون خحلال فترة احتلاهم القصيرة بتجديد سور المدينة الذي 
ضیقوه . ولكن سيتضح أنه لا بزال واسعًا أكثر من اللازم عند سقوط المدينة من جديد بين 
يدي المسلمين. وف العهد التركي أصبح التدهور سريعًا وبصورة تكاد تكون تامة » وذلك 
حسب رغبة أصحاب مدينة الحزائر. وي بداية القرن الثامن عشر ۾ تعد المديلة الليثة 
بالأطلال والبساتين » تحتوي » حسب رواية أحد المسافرين)ء إلا على حوالي ماثة مسكتًا 
قائم الذات . ولقد وجدت القوات الفرنسية عند احتلاها للبلاد الخحزائرية ( حواي أي لسمة 
بمدينة مجاية في سنة 1833 » وسيتضاعف ذلك العدد عشر مرّات في ظرف قرن واحد. 


2 - قسنطينة : 

حلاقا لتونس والقيروان ومجاية » فان فة لا این لاوسلام » لا بتأسيسها ولا 
باكتسابها أهمية متزايدة دفعة واحدة . ذلك أن مدينة سرتا القدية التي سيمنحها الإمبراطور 
قسطنطین اسه ٤‏ سنة 313 » قد كانت مدينة كبرى وعاصمة للبلاد النوميدية منذ القرن 
a‏ . وما لا شلك فيه أن نشر الإسلام قد غير مظهر المدينة رأسّاً على 
عقب »> إِذ ان التخطيط لظم الوا » الذي كانت التقاليد ا متعلقة به شدید 
تعلق » قد عوّضه رسم متقلّب وغير منظم للممرّات والأزقة . كما حلت محل الباني المدنية 
والدينية المنتسبة إلى اللاتينبة المسيحية » معام إسلامية تختلف عنها كل الاحتلاف بقاصدها 
وبأكثر من مظهر من مظاهر هندستبا العماربة » ولكن قسنطينة قد قد احتفظت باسمها الحرّف 
شيا ما و وقعها السابق وازدهارها°). 

فوقع المدينة هو أَوَلاً متميّر على وجه الخصوص بصبغته الدفاعية » فوق منحدر صخرة 
عظيمة تشرف عموديا من أعلى) على وهد منخفض يجري فيه وادي الرّمل. فثل هذا 


›Relation Tun voyage sur les cûtes de Barbarıe <Peyssonnel (29‏ منشورات باریس 1838 » ص 468 . 
30( أنظر حول الخطوط العامة تاريخ قسنطيiة‏ « E. Mercier‏ تاریخ قساطينة » قسنطينة 1903 . 
1) وما جاءت تسمية اللدة وببلد اهواء أو قسنطينة أطواء) . 
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و الحصين واللجأ الطبيعي منذ أقدم العصور لا يمكن ؛ ي أبة فترة من فترات التاريخ › 
أن تېمله السلطة الحكومية الماسكة بزمام الأمور في المنطقة . ومن ناحية أخرى فان قسنطينة 
تقع على طريق المواصلات الكبرى الرابطة ب بين إفريقية وبقية اء بلاد المغرب » كما كانت 
نمثل نقطة ترك بالنسبة إلى القوافل المتحولة إلى منطقة الزاب . ولكنا كانت أيضصًا بالنسبة إلى 
الفلاحين والرعاة الرحّل في المضاب العليا الحاورة » مستودعًا للقموح (التي كانت تخزن في 
داليز ) والسوق الرئيسية للصوف وا بوب . وكانت تباع فبا بكثرة المور والعبيد اإجحلوبين من 
الحنوب وغير ذلك من البضائع المتنرّعة المصنوعة ليا أو المستوردة. وخحلال القرون 
الأحيرة من العصر الوسيط »› كانت قسنطينة إحدى المدن الحفصية الرئيسية القادرة عل 
منافسة بجاية للسيطرة ة على الاإقلم_ الغربي من الدولة الحفصيّة . وقد كانت تلور أحيانًا ضدٌ 
سلطان تونس أو بجاية » فكان يتولى الحکم فيا في أغلب الأحيان بعض أقارب السلطان » 
بل انطلق ذات مرة أحد الأمراء الحفصيين من قسنطينة الي كان يشرف على حظوظها وأعاد 
من جدید بغزواته وحدة أفريقية النفصمة عراها , 
هذا وان شکل المدينة مطابق بطبيعة الحال لشكل الرصيف المنتصبة فوقه . وهو يشبه 
شكل المعّن غير امتظم » المت من الشمال إلى ابلنوب ولا يمكن الوصول إلبه بسهولة إلا من 
جانب واحد من الواجهة الشمالية الغربية . وفي الطرف الشمالي في اتجاه الشمال الشري › يبدو 
أن أعلى نقطة من الصخرة ة كانت تمشل دوم وأبدا مركز المقاومة المهبّىء ء باکٹر ما کن من 
الصلابة . فهناك كان موجودا مقر السالطة ني العصر القديم وهناك أقيمت منذ العصر الوسيط 
القلعة أو القصبة . وي منتصف القرن الاي عشر لم يشر الإدريسي إلى وجود قصر› لأنه 
کان عرب في معظم أجزائه . فالقصبة التى حلفت القصر » قد بنيت حينثذ حلال فترة الميمنة 
asa‏ كما هو الشأن بالنسبة إلى المدن الأخرى . وني عهد بني حفص تم ترميمها من 
جديد مرتين متتاليتين على الأقل » أوّلا من طرف الأمير أبي زكرياء » ابن السلطان الراحل 
أبي إسحاق » حوالي سنة 1285 » ثم من طرف القائد الوالي نبيل » خلال القرن الخامس 
عشر. وهي تتمثل في مدينة حكوميّة صغيرة ملاصقة للمدينة الكبيرة »> تفصلها عنها 
أسوارها المشتملة على باب واحد » والتي تسمح هما > حتى عند احتلال المديئة »> بالصمود 


2) تراجم حول هذا الموضوع العلومات المامة التي أوردها الإدريسي (ص 6-95 و110 -2) وليون الاإفريتي » 
9-13, 
3) الفارسية » ص 362 . 
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مدة من الزمن في وجه أي حصار » وكانت للقصبة طرقها الخاصّة وجامع الخطبة الذي 
وسعه الأمير أبي زكرياء السالف الذ كر وجدّد بناءء > وقد كان الولاة يؤدون فيه صلاة 
الحمعة »> ولم يضطر أحد الأمراء الحفصيّين إلى أداء تلك الصّلاة للمرّة الأولى بالحامع 
الأعظم في المدينة » إلا سنة 749 ه / 1348 م » نظرًا لبعض الظروف الاستئنائية ولأسباب 
قاهرة» ولا نعم أي شيء عن تنظم مباني القصبة ني العصر الوسيط ا5 . 

إلا أننا نلاحظ بخصوص القصبة استعمال العبارة القسنطينيّة الخالصة وسلا ؛ 
لتعیین رواق داحلي کان مو جوا فوق الطابق الأرضي. . في منتصف القرن الرابع عشر سجن 
ابن تافراجين - حسما أخبرتنا به الروايات - في «سلام» تلك القصبة 5 . 

وکانت الأُسوار ال رمّمها أبو فارس بن أبي إسحاق سنة 1282 » تحيط » حسب 
الاحټال > بکامل المدينة. وكان وجودها في الواجهة الحنوبية الخربية › ضروریا بوجه 
حاص » لأن تلك الواجهة محمية قل من طرف الطبيعة . و في العصر 
الحفصي ثم ف عهد الأتراك فيما بعد «باب الوادي» الذي كانت تم پواسطته جمیع 
الاتصالات مع الخارج تفریبا وي نفس ذلك الموقع کان پوجد بدون شك في القرن الثاني 
عشر وباب ميلة» الذي شار إلبه الاإدريسي › وهو مطابق » حسب الاحټال » لباب 
الوادي . ويطلق ا الحنينشة على الدهاليز الضيقة والملتوية » الممتدة اکر الناحية 
الحنوبية تحت الأسوار› إلى أن تصل إلى أقصى نقطة جنوبيّة من المدينة مین د 
الواجهة النوبية الغربية کان يوجد بدون شك » باب الحامة المشار إليه ف أواخر القرن 
الرابع عشر » ولکنه بالتاً کید کان يكسي أهمية ثانويّة . وف النقطة الشرقية » مقابل باب 
الوادي » كان يوجد باب آخر » وهو باب القنطرة الذي كان يفتح على الوهد”*. وكما 
ES TG‏ ي الرمل » ولکكن في 
سنة 704 ه / 1304 م » قام الثائر ابن الأمير الذي حاصره أبو البقاء > بتدمير ذلك امسر المبني 
بالحجارة » والذي هو منشأة رومانية جميلة كانت مستعملة في نفس الوقت كطريتق وكقناة 


4) نفس المصدر» ص 4-393 وني أماكن متلفة وتاريخ الدولتين »> ص 132/72. 

5) لقد بلغتنا نصوص الكّم التي أمر الأمير الوالي أبو عبد الله (1320 - 39) بنقشها على جدران إحدى قاعات 
القصبة < iظر «Corpus «G. Mercier‏ 12/2 -14. 

6) الفارسية » ص 390 » ولقد وردت أبضًا عبارة «سلام» هذه > بخصوص الأسوار > نفس المرجع »> ص 381. 

7) الفارسية »> ص 374 - 422 والبربر » 425/2 وتاريخ الدولتين »> ص 193/104 ولم ترد الإشارة إلا فيما بعد إلى باب 
الحابية الموجود جوب باب الوادي؟ 
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ماء يبلغ ارتفاعها حمسة وستين مرا » ولم يم تجديد بناء ذلك امسر إلا في أواحر القرن 
الان عشر » م عوض في سنة 1857 » «مجسر القنطرة» الحالي ذي الأقواس المصنوعة من 
الصلب » والمبني فوق وادي الرمل على ارتفاع قدره حمسة وعشرين ومائة مرا . وني الأثناء 
کان یم عبور النهر طوال ما يناهز الخمسمائة سنة » خارج باب القنطرة » بسلوك القوس 
الطبيعي الذي كان يغطيه بالضبط شال الموقع الحالي للجسر. وقد لاحظ ليون الإفريتي » في 
أوائل القرن السادس عشر» ضيق المسالك المفضية إلى قسنطينة من جانب كل من باب 
الوادي وباب القنطرة 

وبين البابين كانت تند دون شك في عهد بني حفص » طريق مستقيمة بصورة تنقص 
9 ر تجتاز المدينة من أقصاها إلى أقصاها. وف جنوب ذلك الشارع الرئيسي » الذي 

يفضي إلى المي المعروف باسم البطحاء »> كان يوجد الحايع الأعظم > وهو جامع الخطبة 
بعد جام القصبة . وفي نفس ذلك المكان » مام ابجامع الأعظم »> يبدا بدون 
شك » كما هو الشأن في عهد الأتراك › حي الأسواق الممتد في أنجاه الشال . وقد لاحظ 
ليون الإفريتي أن عة ساحات جميلة ومنسقة كانت تفصل بين محتلف محموعات الحرف »› 
وربّما كانت توجد منذ ذلك التاريخ «رحبة الصوف, 8 , 

ولم تذ كر المصادر بصريح العبارة إلا مسجدًا صغيًا واحدا في العصر الحفصي › وهو 
مسجد الشيخ الفاضل أبي عبد الله الصقًار الذي دفن فيه في سنة 1349 ,داخل باب 
القنطرة). كما يرجع بدون شك إلى العصر الوسيط مسجد سيدي أبي الحسن علي بن 
علو (40) الول الصالح المعاصر للحصار المدينة من طرف ابن غانية في انحر القرن الثاني 
عشر » N MUSES‏ شواهد قبور 
ددن رال الدين في القرنين الثالث عشر والرابع عشر“. كما أشارت المصادر إلى 
وجود مصلى في سنة 42(1340 . 


8) حولي سنة 1300 أصلح ابن الأمير شبكة طرقات المديئة (الفارسية » ص 374) ويعد ذلك بقليل حبس أبو بكر وقفا 
هاما على جامعي اللخطبة › نفس المرجع »> ص 2-381 . 

9 أنس الفقير » ص 62 وابن و كتاب الوفيات « ص 57 «Corpus «G. Mercier‏ 10/2 11„. 

0) الفارسية » ص 305 » وقد دمج ذلك المسجد في إدارة اlدiıة‏ « «E. Mercier‏ امرجم السابق » ص 110 » 
عدد |][. 

.,9-5/2 › نفس المرجع‎ E. Mercier (41 

42( اللوي « ص 206 — 7 4E. Mercier y‏ ارجم السابق » ص 212 و358 . 
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وروی ليون الاإفريني أن قسنطينة کانت تشتمل ي عصره على مدرستین وثلاث أو أربم 
زوايا » من بينها حسب الاحتال » الزاوية الي أقيمت قبل ذلك بائة سنة في مكان فندق 
بيع الخمر» مثلما حصل في تونس منذ عهد قريب *. وستصبح المدينة فيا بعد » ولا سما 

في القرن الثامن عشر في عهد البايات الحبّين للبذخ » حافلة با معام الدينية والمدنية التي ما 

زالت وحدها تقريبًا قانبمة الذات إلى يومنا هذا. 

ولقد كانت بعض المؤسسات العتيقة موجودة في الناحية الجنويية الشرقية » من الحانب 
الآحر لوادي الرمل » في سيدي مبروك في مستوى المنصورة » وفي الناحية ال حنويبة الغربية على 
الربوة أو الكدية التي حتلها اليوم حي سکني جديد فسح . ولا شيءَ ي النصوص يدنا على 
امتداد المدينة إلى بعض الأرياض المتجهة نحو الاتجاهين المذكورين » ولم تذكر إلا 
الكدية“. وعلى بعد أرب بعة كيلومترات شال المدينة > ما زالت مزدهرة ة آنذاك واحة الحامة 
الحميلة الي كانت تررع ما الحنان الغثاء منذ العصور القديمة › وقد خحرّبت حوالي سنة 1520 
أثناء الاضطرابات السياسية استرجعت بعد ذلك بقلیل ٹروتہا ورونق) (45) . وكما هو الشأن 
ف تونن ويجاية » كان للامراء احفصیین ریاض حارج قسنطينة › وقد کان ریاض 
السلطان أبي بکر حمل في القرن الرايع عشر » حسب ابن القنفذ » اسم الدكکان( ونلاحظ 
أحيرا » في نفس تلك الفترة › وف موقع غير حدآد من ضواحي المدينة وجود ميدان رمي 
لباق الخيل يعرف باسم الميدان. 

وني أوائل القرن السمادس عشر كانت قسنطينة تع » حسما يبدو » حوالي عانية آلاف 
أسرة » مثل ية . وهو ما يشل حولي أربعين ألف نسمة » با في ذلك أفراد طائفة 
يهودية كثيرة العدد » م کن تسکن في حي منفصل . SO‏ 
المسلمين الأقل اخحتلاطً بالعناصر الأحرى > بامقارنة مع سان الموانی » کانوا عمومًا من 
أصل بربري » فقد شار البكري - في القرن الحادي عشر إلى وجود طوائف تنتسب 1 


3) الفارسية » ص 426 وتاريخ الدولتين »> ص 194/105 وبالنسبة لتونس يتعلتى الأمر بجامع باب البحر. 

4) أنس الفقير » ص 100 . 

«E. Mercier (45‏ المرجع السابق » ص 2-190 . 

6) الفارسية » ص 382 . 

7) البلوي » ص 208 أب , 

8) وقبل ذلك بخمسين ومائة سنة يبدو أن ابن خلدون (المقدمة » 279/2 - 280) قد اعتبر قسنطينة أقل سكالا من 
يجاية . 
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بعض قبائل مدينة ميلة القريبة أو منطقتي نفزاوة وابلحريد النائيتين ) - ومن الحتمل أن تكون 
الله د موان الر الي ا اا ذلك بكل وضوح في القرن السادس عشر› 
موزعة إلى أحياء سكنية وصفوف منحازة إلى رؤساء العائلات الأقوى نفودًا والمنتهجة لسياسة 
الأنصار. ولكن الشيء المؤكد والذي یتجلّی أحسن منذ القرن الثالث عشر» هو وجود 
بورجوازية عريقة وثرية وعحافظة في قسنطينة » وعائلات كبرى متنافسة » فيما بينبا حول 
نفوذها القديم وامتيازاتبا المتصلة برتبتبا . وهي بمثابة الطبقة النبيلة التي وفرّت للبلاد جحموعة 
كبيرة من الادباء ورجال الدين . 

ولعله من الفيد أن ننقل حول هذا الموضوع هذه النادرة المعبّرة التي أوردها ابن 
قسنطينة العريق ابن القنفذ » حيث قال(50) : 

« كى بعض عدول بلدنا أن الأمير أبا زكرياء (آخحر القرن الثالث عشر) - رحمه 
الله - مرض مرَّة بقسنطينة وورد أهل يجاية بعد برثه للهناء > وطلعم جماعة من أهل بلدنا 
واجتمعت الطائفتان بجامع القصبة واستؤذن على الحميع » فجلس مع أهل بلدنا والد والدي 
الخطيب بجامعم القصبة يومثذ علي بن ن القنفذ وغيره . خرچ الحاجب وقال شم : «مولانا يقول 
لکم : أنتم عندنا با لمكانة المعلومة » انات ب یکی فلب ي 
الدخول علينا قبلكم › إن طابت بذلك نفوسکم ۲ فقالوا : : انعيه» وقاضي بجاية يومئذ الفقيه 
المحدث أبو العباس أحمد الغبريني صاءحب «عنوان الدراية ۾ وقاضي قسنطينة حينثذ الفقيه او 
محمد عبد الله بن الديم › فدخحلوا على اللك على هذا الترتيب : انحر الہجائيين اوك 
القسنطينيين »› > فسلم البجائيون بترتيب ووقار وأدب مع قاضيم وتزاحم القسنطينيون › 
وقاضیم کأحدهم › ا ولا 
اجتمع القاضيان › قال الفقيه الغبريني للفقيه ابن الديم : «رأيت أدب أهل بلدنا معي وأنت 
لا وقار لك مع أهل بلدك» » فقال له اماي ابن الديم : «السبب في ذلك أن فقهاء ء کم 
عحدنون › وھۇلاء کل بیت تر ی انها أرفع م الأحرى بأصالہم ي بلدهم وقدم 
نعمتهم ٠‏ فسكت القاضي الغبريني الاد في قوله .) 

ولیس أحسن من هذه النادرة لاإبراز الفوارق الي کانت تتجلی من خلال عقلية 
النخبة » بين مدينة بحرية متعددة العناصر ولو بدرجة قليلة وبين مدينة داخلية كبرى . 


49) البكري » ص 63 - 132. 
0) الفارسية » ص 3-362 . 
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وهذا التباين الموجود في السابق بين قسنطبنة وبجاية في عقلية قسم من السكان » 
نلاحظه اليوم - مع وجود الفارق الزمني - بين قسنطينة ومدينة الحزائر » مثلا . ألم تبق المدينة 
الأولى إلى يومنا هذا معقل البورجوازية الإسلامية ابحزائرية التي تعد من بين أعيانبا - مثال 
ذلك عائلة ابن باديس وعائلة ابن الفكون")- بعض العائلات الشهيرة منذ القرن الثالث 
عشر أو بعد ذلك ؟ 


3 - طرابلس : 

مع طرابلس » نعود في الطرف الآحر من الأراضي الحفصيّة » إلى مدينة ساحلية يفسّر 
ميناؤها البحري ما بلغته من نو اقتصادي › ولو جزئيًا. وهنا » كما في قسنطينة » اكتفى 
الإسلام بالحافظة على مركز عمراني عتيتق في موقعه القديم » ولك اسمه قد تغيّر. ذلك أن 
مدينة آيا اللاتيئبة القدية الي كانت في الأصل مرفاً تجاريا فينيفيًا ثم قرطاجنبًا » قد سمِيّت 
منذ ذلك التاريخ باسم يوناني معرب معناه «الثلاث مدن» » حيث كان يطبق سابقًا في 
نفس الوقت على المدينة المذكورة وعلى جارتبيا لبدة وسبراتة (52), 

ولقد كانت طرابلس خلال القرون الأحيرة من العصر الوسيط نمثل أقصى 'مدينة من 
مدن إفريقية في اتجاه مصر » وكانت في نفس الوقت مرحلة للمسافرين عن طريق الب ومحطة 
لتقف السفن التي كانت تقطع المسافة الطويلة الفاصلة بين المشرق وا مغرب الإسلاميين . وقد 
کانت مركر إقلم وشبه عاصمة جهوية في عهد الموحدين والحفصیین ولکنها استطاعت أن 

تعيش مستَقلّة »> خلال أكبر فترة من لفرت ارام عة ل حا من الد الوا ي 

ج ا ا ف ا ےک و م تمكنت في آخحر القرن الموالي من 
التخأص من جديد من اليمنة اللتفصية › a‏ رما بأكثر سهولة » في 
قبضة الإسبانيين الذين كانوا قد احتلوا بجاية في السئة السابقة 

والواقع أنه لولا الرحالة ي التجاني الذي زار را سنة 1308 » لكنا نعرف 
شيا قلبلاً عن تلك المدينة التي خحصّص هما في رحلته الشهيرة عرضًا مستفيشًا5. وتبمًا 
لذلك فإننا سنبعم بتلك المدينة في بداية القرن الرابع عشر » حينا كانت تحت سلطة والر 
حفصي معن من قبل تونس . فالذي لا ٻد ان يسترعي انتباه الأجني هو وجود معلم قدیم 
1) العبدري » ص 18 ب و19 وعنوان الدراية » ص 202 , 


52) أنظر حول تاريخ امدينة › اد#ه۸؛ الفصل المخصص لطرابلس في داثرة العارف الإسلامية . 
3) التجاني › 7-135/2 › 40-139 › 155-149. 
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دغل ا و د ا و م ا ل إلى يومنا هذا » رغم 
التخريب الذي حى قسمه الأعلى واحتفاء قاعدته » انه قوس ا المقام على شرف 
الإمبراطور الروماني مارك أورال سنة 163 . وقد كان يعلوه في عصر التجاني معبد إسلامي 
صغير» برمي في الأصل » حسما يقال › إلى إنقاذ ذلك الأثر الحليل من عبث العابشين 
والمخربين. وقد كان قوس النصر يحت »> حسب الاحتال » مفرق الطريقين الرومائيين 
الرئيسيين التقاطعين حسب زاوية مستقيمة و ذلك التخطيط يبرز الشكل الحالي هو 
لفسه . ذد من ادير باملاحظة أن المدينة الإسلامية الي ب بت على أنقاض المدينة العتبقة قد 
احترمت بصورة حسوسة » وفي عل مستوی »› الر سم القديم اشوا وشکلها المستقم . ولقد 
صرح الرحالة [ التجاني] التن ف الا > قائلاً : «ورأيت شوارعها › فام ار 
کر منما زظافة ولا أحسن اتساعًا واستقامة » وذلك أن أكثرها حترق ال مدينة طولاً وعرضا من 
أرما الى آنحرها على هيثة شطرنجية » . ولم يكن الأمر كذلك في العادة بالنسبة إلى المدن الي 
شهدت حول نظام الطرقات الروماني الى نظام الطرقات الاإسلامي . 
وكان يمت في الثمال سور مثلّث الشكل تقريًا ا ا E‏ ي 
بواسطة بعض الصخور الكبيرة › على وجه متوسّط › الميناء الواقع ف الواجهة ة الشمالية 
الشرقية . ومن بين الحوانب الثلاثة »> هناك جانبان ممتدان على طول الساحل » وجانب 
واحد » وهو ابلحانب الحنوبي » كان متجها نحو اليابسة » وهو الوحيد الذي حصنه البيزنطيون 
سابقًا توقعًا لأي ف عن طريق البر. 
وحسب بعض الأحبار وار ( قام القائد العباسي ا الصيت هرعة بن أعين ٤‏ 
والي إفريقية » للمرّة الأو باقامة الأسوار على ضفاف البحر » ي السنوات الأحيرة من القرن 
e‏ ي جين قام الوا عبد الرخمان بن تي٠‏ قبل ذلك بخمسين سنة › 
بتحصين السور الجنوبي ْ وف منتصفٰ القرن العاشر تولى أحد الولاة الفاطميين ترم کامل 
السو ر الذي أشاد الحغرافيّون فيما بعد بأسسه ابحميلة المبنيّة بالمجارة 5 . وفي عهد الحفصيين 
حرص السكان أنفسهم على الاعتناء ‏ على حسابہم الخاص » بمثل تلك الأسوار المتينة › 
الي سیعجب با » ي أوائل القرن ان عشر » الغزاة الاسبانيون وقد قضى الأهالي حوالي 
ماثة سنة لجاز جهاز دفاعي إضاي متمثل في ناء مقدّم جدار أو «ستارة » في الواجهة 


54) مصصونرسة في إفريقيا الإيطالية »> 1933 »> ص 135- 161. 
5) البكري » ص 20/7 والاإدريسي »> ص 142/121. 
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الحوبية . وهذا العمل قد أمر بالقيام به الشيخ عبد الواحد بن أي حفص في شعبان 614 ه | 
نوير 1217 م . وبعد ذلك بقليل › في سنة 1300 » جرت غاولة فر حندق في نفس تلك 
الواجهة النوبية › انطلاق من الزاوية الحنوبية الشرقية » ولكن يبدو أن تلك الحاولة قد 
فشلت » نظرًا لتقص الفنيّات التي ل تسمح بتشيت الأرض امرملة أكثر من اللازم. 

ولقد فتحت في السور على الأقلٌ لالة أت » قد أشارت إلا المصادر › وهي : باب 
البحر ي الشمال الشري المفضي ال الميناء وباب هوارة و ي الواجهة ة الحنوبية »> قرب الطرف 
الشري › زا من الخارج باب الستارة المعروف بام باب عبد الله » حبرا الباب 
الأحضر » الاقم حسب الاحتال في الحهة الغربية » في نفس تلك الواجهة الشرقية . 

وفي الزاوية اجو الشرفية من الأسوار» کانت تقع القلعة أو القصبة » مقر اقامة 
الوالي » وهي فسيحة الأرجاء تسع ساحتین كبيرتين » ولكن منذ السنوات الأوى من القرن 
الراب عشر » اک ا ا ا 
خراب » بل تم التفويت في جزء كبير من الأرض التي كانت تحتلّها. 

وهذا ما يفسر التجاء السلطان ابن اللحياي اللخلوع بتونس والمنتصب ٤‏ طرابلسي سنة 
7 » إلى بناء قصر جديد في الحين » أو على الأقلَ » جناح للاستقبالات » في تلك المدينة 
الأحيرة › ٤‏ إحدی نقاط القصبة . وقد استرعى ذلك البنى المعروف باسم «الطارمة» › 
الأنظار» با استعيل فيه من رخام وزليج. وبالقرب من القصبة - في داحل المدينة 
حسما يبدو - کان يوجد رياض كبير حصّص في أوّل الأمر للوالي » وعلّى في سالف الزمان 
بعدد من الباني الفخيمة التي أصبحت في الأثناء في حالة راب » وقد تم التفويت في ذلك 
المكان إلى أحد الخواص الذي أقام به مسکتا. 

ولم تبلغنا أية معلومات مفصّلة حول الأسواق » التي يتمق جميع المؤلفين على اعتبارها 
هامة ومستقة أحسن تنسيق طوال العصر الوسيط طکتیم نم وشوا انا مل کان اليه 
الهودي موجودا » كما هو الآن » في الناحية الغربية › ملاصقًا للاأسوار؟ 

وي وسط المدينة د بي الحامع الأعظم أو بالأحرى > انتہت أشغال بنائه » بعناية الوالي 
الفاطمي خليل بن إسحاق » في بداية القرن العاشر. وفي سنة 1300 تم نجديد سقوفه. 
وكانت المئذزة > المرتفعة للغاية ذات قاعدة دائر ية وشكل مسدأس الزوايا والضلوع > ي 
نصفه الأعلى . أما مساجد الأحياء السكنية فقد كانت كثيرة العدد » ومن بيبا مسجد قد 


6) البرير» 451/2 وتاريخ الدولتين » ص 96/53 . 
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حظي بعناية المصلين. ويقال إن تاریخه يرجم إلى السنوات الأولى من العهد الإسلامي › 
ویقع غير بعد عن باب هوارة . وهناك مسجد آخر يقع بدون شك في الناحية الغربية ويقال 
إله قد حظي بزيارة المهدي الموحَدي » أمّا مسجد الموحدين فهو يقع بالقرب من القصبة › 
ولكنه ليس من بين أجزاثها » كما هو الشأن في المدن الأخرى و سند غر لا قاع به 
صلاة الحمعة › رب باسم مسجد «العشرة» > لأنه کان مستعملا عهدئذ كقاعة 
لاجتاعات العشرة أعيان الكبار في المدينة . ومن ناحية أحرى فإن أجمل حمّام قد حبس على 
أخد ماحد اة ٤‏ وكان من قبل تابعًا للقصبة . ويعتيرأهم معلم ديني جدير باللاحظة » 
مع المجامع الأعظم › المدرسة المنتصرية الي کانت تبعد ثرا عن ذلك الجامحع » »> حسما 
يبدو » وهي منسوبة إلى الخليفة الحفصي المستنصر › وقد تيت من سنة 655 إلى سنة 658 هد 
(من 1257 إلى سنة 1260 م) في عهد ذلك السلطان » من طرف القاضي عبد الحميد بن أي 
الدنيا » أي بعد فترة قصيرة من بناء أقدم مدرسة من مدارس تونس . . وقد أشاد با ابن سعيد 
الذائع الصيت ي شعره » وإاعتبرها الرحالة العبدري في آنحر القرن الثالث عشر فريدة من 
نوعها في كامل بلاد المغرب 7 , 
وربّما لم یکن يوجد داحل مدينة طرابلس ذاتہا »> بل في ضواحیا » اکر عدد من 
الأضرحة المكرّمة ة المنبة في المقابر وفي الواحة التي كانت في سالف الزمان مغروسة بشكل بديع 
بالنخيل والزياتين وأشجار التين وغيرها من الأشجار الشمرة » وقد عاث فببا بنو هلال وبنو 
فسادا وأصبحت في منتصف القرن الثاني عشر في حالة يرلى هما . م جُّدت شيثا فشينا 
ف الا الحفصي . وي القرن الخامس عشر أصبحت تعرف باسم «المنشأة» . وأشار التجاني 
إلى بعض المساجد الوا خارج السور» من بيا مسجد عبد الله الشعاب (المتوفى سلة 
7 هھ( الذي سبق أن شار اليه البكري ٤‏ وهو آنذاك «حالر لا عمارة به» » ومسجد 
الخطاب الرني الواقع في احهة الشرقية > على ضفاف البحر وجامع الحدّة أو أبي الحسن 
الباريزي. ومن القبور الي كانت تزار بوجه حاص » ضربح عبد الوهاب القيسي وضربح 
اسماعیل اراي . 
ولقد عض في القرن الثالث عشر أو حوالي سثة 1300 الل الذي کان موجودا ي 
الحهة الغرببة في أوائل القرن العاشر » بمصلى آحر أقم ني الناحية اب محنوبية الشرقية قية . ويي الثلث 


7 العبدري » ص 42 أً. 
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الأول من القرن الخامس عشر أقام الأمير محمد ابن سلطان تونس أبي فارس » في قلب 
الواحة » زاوية أنيقة وقصرًا بديعًا وسط بستان(58) . 

هذا وإن طرابلس التي استولى عليا الإسبانيّون ثم فرسان مالطة في النصف الأول من 
القرن السادس عشر» واسترجعها منم الأتراك منذ سنة 1551 » سوف لا تعرف الانحطاط . 
فلقد جدّد الاسبانيون بناء سورها وأعادوا تشييد قصبتا التي أصبحت تدعى «القشتيل» . 
وأكمل العثانيّون في وقت مبكّر جهاز التحصينات وأضافوا إلى المدينة خلال العصور 
التعاقبة » ولا سما في عهد أسرة قرملي في القرن الثامن عشر» أغلب العام المدنية والدينية 
التي تعرضها المديئة العتيقة على أنظار الزائرين في الوقت الحاضر. 


8) رحلة عبد الباسط » ص 55 ب. 


اليكابټ السشابع 


اهال 


الفصل الأول 
الود 


لقد كان سكان البلاد الحفصية في أغلبيتبم الساحقة » لی 6 و کان د 
توزيعهم في الباب الخامس . ولكن بالرغم من فة عدد الطوائف المعتنقة لديانات ا 
من هود ونصارى › بالنسبة إلى محموع السکان » فقد کان يقرا ها حساب في أکثر من 
مدان . ولا مناص حينئذ من إبراز مكانتها الخاصة وحليل وضعيتها السياسية والاجتاعية . 
وسنطرق هذا الموضوع هنا مرة واحدة » وسنبدأً بالعنصر اليهودي الذي كان موجودًا دوم 
وأبدا في البلاد المغربية منذ العصور القدية . 

ولا يناسب المقام للإشارة إلى أصول الطائفة اليهودية المغربية الغامضة ولا للخوض في 
مصادر الأفواج الهودية التعاقبة التي سامت في تكوين تلك الطائفة . وسنقتصر على الت كيد 
على أن بحموعات بربرية معتنقة للديانة الهودية كانت متعايشة في تلك الربوع في العصر 
الوسيط » وقد اندمحت جزثبًا مع ال حاليات اليودبة القادمة من المشرق . أمَّا في إفريقية 
ذاتها » فإن الدور الام الذي قام به الود في ال حياة الثقافية والاجتاعية بقرطاجنة الرومانية > 
قد قاپله بعد مضي عة قرون » الازدهار الخارق للعادة الذي عرفته الطائفة الهودية بالقيروان › 
ذلك الازدهار الذي صادف تفوق تلك المدينة » بوصفها عاصمة إسلامية كبرى من القرن 
التاسع ميلادي إلى النصف الأول من القرن الحادي عشر. إلا أن حراب القيروان إثر الزحفة 
الملالية قد وضع حدا لذلك الازدهار الهودي بإفريقية . 

وال حدير با ملاحظة ي هذا الصدد أن مۇرخ طليطلة ابن داوود قد أشار إلى أن الحبرين 
الأحيرين المشهورين في القيروان «الراب» حنانئيل بن حوشيئيل و «الراب» نسيم بن 
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يعقوب ‏ قد توًا في نفس سنة 1050 أي بالضبط إبان قدوم بني هلال إلى المغرب . ويبدو 
بصورة طبيعية أن الدراسات الدينية الودية قد وجدت لفترة من الزمن ملاذا مغمورا ف 
عاصمتي المملكتين الصنباجيتين الشرقيتين › المهدية وقلعة بني حمّاد. کما یدو أن إسحاق 
الفاسي الذائم الصيت) قد انطلتق من المدينة الأحيرة في انجاه الأندلس في أواخحر القرن 
الحادي عشر. ولكن الموىحدين > مثلما أزالوا من المغرب الأقصى والأندلس ک ما کان 
المرابطون قد ترکوه من آثار حياة ېودية ومزدهرة » قضوا اا باضطهاداتہم ي افريقية 
على الحضارة اليهودية لزاهرة التي سبق أن زعزعتا على نحو حطر اضطرابات ا الملالية . 
هذا وان المرثية العبرانية الي اا إبراهم بن عررا (المتوف سنة 1167) »> حول أعمال 
الموحدين «لاستئصال» اليهود »> معروفة من الحميع » كما إن الاإضافات القديمة إلى تلك 
القصيدة من قبل بعض المغاربة قد أوردت قاعة الطوائف اليهودية الموجودة آنذاك في البلاد 
التونسية والبلاد الطرابلسية الاليتين » والني تعرضت لأعمال العنف الم كورة في كل من 
تونس وسوسة ة والمهدية وقفصة والحامة وقابس وجربة وصرمان وطرابلس ومسلاتة ومسراتة(© 
ونلاحظ أنه م يرد ذكر القيروان هنا » فهل انقرضت الطائفة الودية من تلك المدينة منذ 
بداية القرن الثاني عشر» حتى قبل قدوم عبد المؤمن ؟ 

إلا أنه من المبالغة الاعتقاد بان الودية قد زالت تماما من إفريقية إثر الزوبعة الموحديّة . 
حيث أن تلك البلاد لم تشهد حركة طرد جماعية مثلما ستشهد ذلك أُروبا دوريًا ابتداء من 
موی القرن الثالث عشر» وربما م تحصل حركة هجرة جماعية نحو بلدان مضيافة أكار. 
ولکن يضح من المرثية المشار إلا أعلاه ومن المعلومات المفصّلة أكثر لدینا حول أحداث 
المغرب الأقصى في نفس تلك الفترة » أن ذلك الاضطهاد قد أجبر بعض العائلات البودية 
على اقرا أو اعناق الدين الاإسلامي . وف داحل البلاد لوحظطت بعض حرکات التنقل الي 
تدل على أن أعمال القمع م تقع ف نفس الوقت ي کل مکان . ونظرا لانعدام معلومات 
مضبوطة في هذا الصدد » يمكن أن نفترض أن تلك الأعمال قد اتبعت نفس الاتجاه 
الحغراي الذي اتبعته الغزوة الموحدية . 


1( أنظر حول هذين الخ « «Qairawan Ansè «Poznanski‏ فرسوفيا 1909 » ص 20 - 24 و 44-37 , 

2( أنظر: نفس الؤلف › قلعة بني حماد » عله الدراسات اليهودية » ج 58 » 1909 » ص 297 - 8, 

3) كغ2ة6؛ ملة الدراسات الهردية ءج 20 ¢ 1890 > ص 86 - 7 و zطعوسهاS»‏ رحلة بإفريقيا الشمالية » فيلادلفيا 
7 ؛ ص 221 - 2 ورحلة التجاني » 397/2 وابن الأثير» ص 586. 
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ولقد حرجت اليودية الإفريقية من ذلك العصر المضطرب منقوصة بالتأ كيد من حيث 
العدد ولكتها قد أصيبت بوجه حاص »› في قواها الحة ووضعيّتها الاقتصادية » ونظامها 
الاجتاعي وقيمتما اللقافية والدينية . وتنسب بصورة مشكوك فيا إلى ميمون رسالة تظهر بهود 
أفريقية «بين تونس والاسكندرية » مرورًا مجربة »> بمظهر المنحطين قافا > وتشير إلى أن 
الدراسات التوراتية والتلمودية رديئة في تلك الربوع » بالرغم من وجود ب بعض الأحبار القضاة 
(دیانی ۵ . وإذا اعتبرنا تلك الرسالة صحيحة » فإنها تكون متعلقة حسب الاحتال بالرحلة 
الي قام با ميمون انطلاقًا من المغرب الأقصى › في انجاه مصر » سنة 1165 » أي بعد 
سنوات قليلة من اننباء الغزوة المىحدية في شمال إفريقيا » وتكون حينئذ بمثابة الشهادة المفيدة 

في آن واحد على بقاء الطوائف الهودية بافريقية وانحطاطها ا 
ویبدو أن يهود إفريقية » إثر استقرار النظام المىحدي “ ثم انتصاب الحفصيين » قد 
استعادوا حیاتہم بصورة تكاد تكون طبيعية وخالية على ا من التخوّف المستمر بشأن 
ذواتہم ومتلکاتہم . وقد تمكن کٹیر مزر الييود الذين اعتنقوا الدين الاإسلامي من الرجوع إلى 
دیانهم الأول وفتحت ابيع شيعًا فشيتًا أبوابها من جديد) . ولقد تحدثت المصادر مرات 
متتالية ف القرن الثالث عشر عن هود تونس . . وي سنة 1239م بعت ود جربة جالية 
للاستقرار في بالرمو » فکونوا ا طائفة مستقلّة بذاتما منفصلة عن بقية السكان الاإسرائيليين › 
وقد تعصلت من فريدريك الثاني على امتيازات لزراعة الحناء والنيلة وكذلك على لزمة بستان 
النخيل الملكي لمدة بضع سنوات. ومن الحتمل علاوة على ذلك أن تكون جميع المدن ذات 
الأهمية الواقعة على ساحل افريقية قد استمرّت بدون انقطاع في إيواء عدد من الود » من 
ذلك مثلاً أن الطوائف الهودية الموجودة في بجاية وعنابة وطرابلس والمشار إليها في القرن 
الخامس عشر في أجوبة الأحبار با لائر كانت تعتبر بدون شك أقدم الطوائف بكثير › 
وقد عبر في مسراتة على شواهد قبور مؤرحة في القرون الثاني عشر والثالث عشر والخامس عشر" . 


4) أنظر: ئ2› تاریخ يبود البلاد التونسية »> ص 80 - 2 و حطعونه]اS»‏ المرجع اللاكور» ص 6-155, 

5( لاشك أن الرواية الي أوردها المراكشي › ص 223 ¬ 265 مبلاغ فييا. وحسب تلك الرواية الحررة سنة 
21 ھ /1224 م م تكن توجد أي بيعة في كامل بلاد المغرب وأن الود ما زالوا بجبورين هناك على التجاهر بالإسلام. 

24 مایدلبرغ 1910 › ص‎ Die Juden im Kûnigreich Sizılen unter Normannen «<R. Straus أنظر:‎ )6 
.110- و108‎ 

7) أنظر بالخصوص : 2۵5ه٥؛‏ تاریخ ېود البلاد اlتqıigة‏ و Responsa of Rabbi Duran «Epstein‏ . 

8) أنظر : عطاععسه81» رحلة بافريقيا للدراسات اليهودية » 1913 » ص 516 - 524 ولنفس المؤلف : رحلة بشمال إفريقيا › 
ص 53 - 8 . 
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ومن بين المراكر العمرانية الداخلية »> كانت مدينة قسنطينة تضم بدون انقطاع 
يهود من ذوي العادات المتأثرة جا بالطابع البربري. وبالمکس من ذلك ليس لديا 
معلومات حول احتال وجود طوائف يهودية في مدن داخلية أحرى مثل باجة وقفصة وتبسة 
والقيروان الي بيت ي الثركي وحتى الاحتلال الفرنسي مغلقة في وجه غير 
الل 0 فهل كانت تضم بعض الاإسرائيليين فما بين القرن الثالث عشر والقرن الخامس 
عشر؟ إن سكوت المصادر ّ هذه النقطة بالذات يدعونا إلى اواب بالنني . وي هذه 
الالة تكون الديانة الهودية قد غيت مدة تناهز السبعمائة سنة من إحدى المدن التي كانت 
قد القت با ألما شديدا . وهناك حسب علمي وثيقة من وثائق جامع القيروان الأعئل ٠1‏ 
تجيز الشك . فني سنة 8ھ | 1500 - 01 ¢ أجّرت إدارة أوقاف ذلك المامع لمدة سنة 
مقابل ثلاثة أرباع دینار دکانًا يقع 5 أحد اواب المدينة إلى شخص يدعى ميمون الهودي › 
بدون ذكر أب صفة ری » فهل هو بہودي غور متلق ا الاإسلامي ؟ ننا نری من 
الأحسن إبداء بعض الاحتراز ف هذا الصدد والاعتقاد بأن مسألة إقامة الهود بالقيروان في 
العهد الحفصي » قضية لم تفض نباثياً . 
وإلى جانث الحماعات المستقرّة بالمدن » كان الود با مغرب يضمون بعض عغموعات 
من الرحّل «القاطنين تحت الخيام »۳ : وقد انقرضوا في الوقت الحاضر بصورة تكاد تكون 
غو ر . ولا نعم أي شيءَ عن أولئك الود الرحل باهو صم » في البلاد الحفصية . 
ولعله من غير المناسب أن نستتتج من أحدث الواقع التي استقروا ما » وجود مسا کم 
السابقة للعهد التركي (1 , والغالب على الظن » رغم انعدام النصوص » أن سكانًا من البهود 
كانوا بقطنون المناطق المتاخحمة للصحراء في ال حوب التونسي » مشل ال لحريد ونفزاوة ومطماطة . 
ولدينا معلومات ثابتة حول وجود طائفة بمودية في بسكرة وأحرى في تقرت في القرن الخامس 


9) کان وجد أيضًا بعض الود في ضواحي المديئة بقرية الحامة في القرن الخامس عشر» أنظر: تاشباص » 3/ عدد 
100 . 

0) حتی في سنة 1827 » قتل ثلاث يود معروفون حرقًا » أنظر: Relations inédites de Nyssen « Monchicourt‏ 
Filippi et Culligars‏ › بارس 1929 » ص 221. 

11) الصندوق 52 » الوثبقة عدد 66, 

2) پاخحین » 2/ عدد 10, 

13 أنظر حول الود الرحّل بإفريقية في العصر الحديث › 00٣‏ ناعم منطقة الت الأعلى » ص 3-301 
د عطعوuمS1»‏ رحلة الدراسات الهودية »> ص 556 - 9 ورحلة إلى شال إفريقيا » ص 295 - 305, 


أهل الذمة 433 
عشر" . وأحيرًا فني الحنوب الشرتي كان اب بل الطرابلسي يضم بعض الطوانف البهودية الي 
انقرضت اليوم بصورة تكاد تكون تامة" وقد بتي منم عدد ضئيل في القسم الشرقي بل 
ايغرن وجبل غریان » لا يتجاوز بضع مثات من السگان ٥‏ . م في الأماكن الأحرى فم 
تبق سوى بعض الأطلال وأساء المواقع والذ كريات الحلية وأحيانًا بعض الشواهد التي تلبت 
بوجه حاص أن جبل نفوسة » من القرن الثاني عشر إلى موفى القرن الرابع عشر » وحتى بعد 
ذلك التاريخ بدون شك » كان يضم شبكة كاملة من الراکز الهودية من جيادو إلى 
نالوت » في تلك المنطقة الي لم يبق فيا اليوم أي يودي . ولاسباب جديرة بالتوضيح »› 
استوعبت المدن أو الواحات الساحلية في العصر الحديث في آلحر الأمر جل السكان الود 
الطرابلسيين. 

وقبل ناية القرن الرابع عشر بقليل » ج حادث هام ي التاريخ ايودي ببلاد 
النصاری »›» کان له ار ق للغاية في الطوائف الودية بافريقيا الشمالية. ذلك أن الحملة 
الاضطهادية الكبيرة التي اندلعمت في سنة 1391 في جميم أرجاء شبه الحزيرة الإيبيرية › 
ولا سا في مملكة قشتالة ومنطقة قطلونية وجزر البليار » قد تسببت في هجرة عدد كبير من 
الود الذين اتجه قسم منهم إلى البلاد المغربية . ويبدو أن القادمين ابلحدد قد حضوا باستحسان 
السلط العمومية والسكان المسلمين. ذلك أن توافدهم لم يكن يعتبر من الأمور الشاغلة 
للبال » ہل کان شر قق بتحقيق إنجازات اقتصادية جديدة مفيدة الع ا ما چلېوه 
معهم من رۋوس أُموال 1 کانوا يقومون به من نشاط نجاري متاد ثر بالطرق الأروبية وعلى 
اتصال مستمر li,‏ » قل قد ادوا عدة حدمات إلى الأمراء » بالزيادة في وا الحباية وإلى 
الخواص » بتسهیل معاملانہم في مستوی عملیات البيع والشراء » على حك السواء. والواقع 
أنه لم تصانا أي أخبار عن احتجاج السلمين ضد قدومهم › > بل العكس من ذلك فإننا ز 
أن بني عبد الوادي قد استقبلوهم بطيب خاطر في تلمسان”". أمّا موقف الحفصيّين الذي 
ليس لدينا معلومات ماثلة في شأنه » فقد كان على أقلٌ تقدير متسمًا بالتسامح . وکا فإن 
بلاد المغرب الي نسيت حملة الاضطهاد المىحدية السابقة » قد عرفت كيف تصبح ملادًا 


4) تاشباص » 3/ عدد 71 ویاحین › 81/1 - 107 و53/2- 57. 

15) [لقد هاجر أغلب أفراد ابلالية اليودية البلاد الليبية بعد الاستقلال] . 

16( اظ ›Antiguits زuda ues en Tripolitaine «Caz:‏ ص 79 - 80 وzطعS10us»‏ رحلة الدراسات اليودية › 
ص 526 - 538 ورحلة إلى شمال إفريقيا»› ص 196- 201 . 

Epstein (17‏ المرجع السابق »> ص 14-13. 
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لعدة عائلات ودية من أصل إسبالي » وستتواصل حركة المجرة هذه فيا بعد > تتخللها 
رات هادثة وأطوار نشيطة طوال عة قرون . 

هذا وان قضية العلاقات بين الود المهاجرين وإخوانيم في الدين المستقرين في شال 
إفريقيا منذ عهد بعيد » معقّدة للغاية" . وكما هو الشأن دائمًا في مثل هذه الحالات › 
تدحل في الحساب عدة اتجاهات متناقضة » وحسب الأما كن والأزمان » يطغى اتجاه من 
تلك الاتجاهات أو يفضي الأمر إلى حل وسط » ويقابل الرغبة في معاملة اللاأجثين معاملة 
أحويّة » الحرص على اجتناب النافسة الاقتصادية في ممارسة نفس المهن › لا سما وأن تلك 
النافسة قد كانت على خاي من | الحدة » بالنظر إل م ا کان د القادمون ابلادد من 


ا الاحتلافات في ااا ا والفاهم الاجتاعية والعادات 1 وجه 
الخصوص . فمّما لا مفرٌ منه حينثذ أن يثير قدوم الاسبانيين - ولا سيما القطلونيين 
والميورقيين - في الديانة الهودية الشمال إفريقية حوالي سنة 1400 شبه أزمة أخحلاقية تدلٌ 
عليها بعض المؤشرات . ولك سيتضح في حر الأمر أن تلك الأزمة قد كانت صالحة » إلى 
حد بعيد » بفضل ما كان لبعض الشخصيات البارزة من بين اللأجئين من تأثير بعيد 
امدى » أمثال احبر افرایم انکاوة بتلمسان وا حبرین اسحاق بن شیشيت شیشیت برفات وشمعون بن 
صاح دوران پاخزائر. ونلاحظ أن ملكة بي عبد الوادي هي ي ا امم مدد في هذا 
اليدان » سواء من حيث الكيف أو من حيث الكم بدون شك » كما نلاحظ بہذه المناسبة 
الأهمية القصوى ی الي اكتستها الديانة الهودية ي مدينة اللزائر ي القرن الخامس عشر› ي 
حين ل ترت تلك المدينة بعد إلى مصاف العاصمة » حيث لم تبلغ تلك المنرلة إلا في العهد 
الركي . ولعله من المناسب أن نتساءل هل أن الازدهار الاقتصادي الذي اكتسبته المدينة 
بواسطة أولثك الود الاسبانيين وجار تم البحرية ا > إلى حك ما » إلى ذلك المصير 
المقبل؟ هذا وان الطوائف الهودية في البلاد الحفصية › ولا سیا في المدن الساحلية »> قد 

نالت نصيبها من المهاجرين . وسيستفيد السكان الود بإفريقية من حيث العدد ولكن بالخصرص 
من حيث القدرة عل عل التنظم والقيمة الذهنية والاجهاعية ›» بفضل اتصاهم بالقادمین ادد 
والاقتداء م . . وییدو لتا أن تلك الحالية » بعد فترة طويلة من الانزواء »> قد استعادت 
شعورها بذاتبتہا > وجّدت حیاتہا اروحية وأنعشت اا ون کان اظار عا وة 
مرارا وتکرارا نحو مدينة مبعث النور. 
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أمّا الوضعية الشرعية التي كان يتمتع بها اليهود في الدولة الحفصية » فهي نفس 
الوضعية الي يعترف با الاإسلام «لأهل ت اس هم بالاقامة في دار EE‏ من 
طرف اوا الإسلامية الي تضمن هم من حیٺ المبداأً «حمايتما» » وهي وضعية «الذميين» 
المعروفة والمقنتة مقتضى الفقه الإسلامي . ومقابل ذلك التسامح وتلك الحماية » من جهة › 
وحرصًا » من جهة أخحرى » على إبقاء الرعايا غير المسلمين دومًا وأبدًا في حالة متدنية بالنسبة 
إلى المؤمنين » فرض الإسلام على أهل الذمة التزامات جبائية وثيابية خاصّة » وقضى عليم 
با حرمان من بعض الحقوق . 

ويتمثّل الأداء الخصوصي الملازم - إن صح التعبير- لوضعية الذمّي » في الضريبة 
الشخصبة السنوية الموظفة على جميع الذ كور البالغين والمعروفة باسم «الحزية ‏ . وهه الضريبة 

هي التي کان يدفعها يهود إفريقية بالعنوان الملكور إلى الحفصيين. وقد كانت تستخّص على 

0 ویعفی منپا الأحبار المتمتعون بشيءَ من من الشهرة › لا رباب الشعائر الدينية العاديون . 
ولا ندري بالنسبة إلى ذلك العصر ماذا كانت قيمتها" . وبالاإضافة إلى هذه الضريبة 
الشرعية »> كانت الخزينة تطالب من جهة ة أحرى الطوائف الدينية e‏ بعض المبالغ بصورة 

تعسفية في مناسبات دورية ا بصورة اسنائية . وهذا انوع من الأداء غير القانوي ف نظر 
الشريعة الإسلامية » كان يعرف باسم «قانون» . وقد كانت الطائفة الهودية » في شخص 
رۋسائہا › مسۋولة عل تسدیده » ومکافة باستخلاصه من أفرادها کما تراه صالحًا . ولکن لا 
ندري هل کان أرباب الشعائر الدينية ومعلّمو المدارس الودية معفین من تلك اشر نة مثل 
الأحبار. وقد استفتت مجاية شمعون دوران حول هذا الموضرع > فأجاب بأن العرف الحلّي يقوم 
مقام القانون في هذا الميدان وله رائ أن الحل المقبول إن کان ملائمًا لأرباب الشعائر 
الدينية » ينبغي أن يطبق أبضًا على معلّمي المدارس . 

ویعتبر اللحادث التالي الذي جرى بقسنطينة 2 منتصف القرن الخامس عشر › مثالا 
للمطالب المجبائية الي كان يخضع نها الود بصورة تعسفية . فقد طالب الوالي من ال حالية 
الهودية » بواسطة رئيسها » دفع میلغ إضاي زيادة عن ات العادية المستتخلصة حًا . 
فدفع رئيس الحالية المبلغ المذ كور من ماله الخاص » دون أن يه منظوريه إلى ذلك . وعند 
وفاته طالب ورثته ابحالية اليهودية بإرجاع المبلغ المدفوع . فرفضت تسديد ذلك المبلغ وأيّدها حبر 
و1) لقد اعتبر الكاتب «أ#اءم 8ء (ص 13 و52) بمثابة المحرية الأداء البالغ 8 أو 3 دانير والدي کان یدفعه ېود 


تنس کل شهر. وهذا التأويل مشكوك فيه -حسب رأينا . 
0 تاشباص » 153/3 و254 وتحفة الأريب » ص 12. 
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ازائ » بدعوی أنه لا يمن أن تکون مسؤولة عن دين لم يکن ها سابق على به . 

وهناك قضيّة أخرى تكشف لنا في آن واحد عن حرص ابحالية اليهودية على إشراك 
كل فرد من أفرادها في نفقاتما وعن تراكم الأعباء الحمولة بهذه الصورة على عاتق 
الخواص . فقد قرّر مهود مجابة أن يسام الود القادمون للاستقرار في مدینم > ي تسدید 

جميع الضرائب والنفقات المشتركة » وإلا تم فصلهم عن الحموعة . وقد أراد أحد التجار 
ا > بمساندة بعض الرجال من ذوي النفوذ › المّص من تلك القاعدة » بدعوی انه 
يدفع من جهة أحری بعض الاداءات للخرينة . ولكن برفات الذي استفتي حول ذلك 
الموضوع › أبدى رانا عالقا لذلك وأبّد إلزام كل شخص مقم بامدينة دة تزيد عن اثني 
عشر شهرا ‏ بالخضوع لقرار المحموعة 22 , 

أمّا إلزام غير المسلمين بالميّر عن المسلمين بارتداء ثياب حاص وحمل شعار مميّز. فلشن 
م يكن من الأمور الأصايّة وابموهرية » إلا أن له جذور قدية في الإسلام يرجع عهدها إلى 
الخليفة عمر بن الخطاب وبالأحرى إلى الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز » وهذا الإاجراء 
مدین بنظامه المعهود أكثر» إلى الخليفة العباسي المتوكل (سنة 233 ه |/ 9و4 م , ونيد 
أن تطبيق مثل ذلك الإجراء الذي كان يرمي إلى إهانة المعنيين بالأمر » قد کان متقَطعًا مد 
طويلة من الزمن » وقد تعبرت كثيرا الصرامة التي م مہا ذلك التطبيق . في بداية القرن 
الحادي عشر تشير المصادر إلى الصرامة التي أبداها الخليفة الفاطمي الحاكم » حيث أجبر 
«دافعي المزية» على حمل شارات يمکن رؤيتہا من بعيد . وبعد ذلك مائ ٿي سنة » اتخذ في 
مغرب الأقصى الخليفة المىحدي المنصور في انحر عهده (595 ه |/ 198 م( قرارا ماثلاً ضا 
الود الذين اجو على ارتداء جلابیب زرقاء يبلغ طوها ذراعًا وریا أكمام عريضة وطويلة 
جدا تثیر اشمثرا از الناظرين (حسب شهادة المعاصرين) . . كما جروا على وضع فلنسوات 
زرقاء على رؤوسهم عوض العمائم » كانت تصل حتى أسفل آذانہم «فيمكن للمرء أن 
يخلط بينها وبين البرادع ٠‏ »> وذلك فضلاً عن العلامة المميزة المعروفة «الشكلة » » والي 
م تبين لنا النصوص طبيعتما . وهكذا فان الدولة الموحدية الي اضطرّت إلى الاعتراف 


21) ياخین » 22/1 . 

2) رباش » عدد 132 وتاشباص »› 152/3. 

. ء الفصل الثامن‎ 0 ùuil «The Caliphs and their non Musulmans Subjects «Tritton : رظi‎ (23 

4) المراكشي » ص 223 - 264 وتاربخ الدولتين » ص 11 - 19 و ١دصعة۴؛‏ العلامة الميرة للييود في المغرب › بجحلة 
الدراسات الهودية > ج 28 › 1894 ›» ص 294 - 8. 
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بالوجود الشرعي لليود > قد أنزلنہم إلى منزلة حقيرة » معرّضة إياهم » بيشتهم الخارجية 
ذاتها » للسخرية والاحتقار. وعلى إثر المساعي التي قاموا بها هم أنفسهم » عوّض الخليفة 
الناصر › أبن المنصور وخليفته » ذلك الزي الضحك ملابس وعمائم صفراء » وقد صرح 
المرا كشي بأنها كانت مستعملة في عصره (621 خا 4 م)2. فلا غرابة أن يكون الخال 
المىحدي قد دفع النصارى إلى انعاذ ا من نفس الفبيل. إذ ا فرض علامة خحاصة عل 
الهود في بلاد النصارى اعتبارًا من أوائل القرن الثالث عفر 25), 

ولا نستغرب إذا ما رأينا الحفصيين ينسجون على المسحدين . فنذ بداية عهد 
المستنصر سنة 648 ه |/ 0م » قام ذلك الساطان بتجديد النظم المييزية بالنسبة إلى 
تون > فظهرت من جديد عبارة «الشكلة» في کتابات الاإخباريين 2 وبعد ذلك بكر › 
أي في النصف الثاني من القرن الخامس عشر» أحبرنا الرحّالة أدورن أن يهود تونس « كان 
هم لباس حاص » بختلف عن لباس المسلمين. ون لم برتدوا ذلك اللباس الميّز بتعرّضون 
للتعنيف . فكانوا بضعون خرقة من القماش الأصفر على رؤوسهم أو في أعناقهم »* . أفلا 
تدل عبارة «شكلة» على تلك a‏ من القماش ذي اللون الحذاب؟ وقد تكون الشكلة 
ق علا ری » على أن تلك العبارة قد استعملت مدَّة طويلة للدلالة على الود 
الأهالي أو «الشكايين» › مقابل العاثلات القادمة من إسبانيا والمعبّر عن أفرادها باسم 
«الکبوسيين» ٤‏ أعني «لاسي القلسوات 29 , 

فقد احتفظ حينئذ البود المهاجرون ي القرن الخامس عشر بلباس محتلف عن لباس 
الود الأهالي » وقد كانوا متمستّكين بتلك الميزة التي تذكر بأصلهم الأروبي وتعتبر لا محالة 
من مظاهر التفوّق » مثلما هو الشأن بالنسبة إلى يهود «فرنة» الذين كانوا يلبسون القبعة في 
تونس في عهد البايات . ولا شك أنهم لم يكونوا بقتصرون على غطاء الرس لاإظهار ما تكتسيه 
ملابسهم من طابع روي › وبقطع النظر عن ملابسهم الداخلية التي لم تبلغنا معلومات 
حوما » فقد كان المهاجرون ونساؤهم ينتعلون تلك الأحذية الخشبية المغلفة باحلد أو تلك 
25( ركني ص 223 - 265 . 


6) تقرّر رسيا للمرة الأولى في الحمع الرابع المنعقد بلاتران سن 1216 « أنظر : The Church and the «Grayze|‏ 
Jews in the XIIih Century‏ › فيلدلفيا 1933 › ص 61 - 62 . 

7) الفارسبة > ص 322 والأدلة » ص 61 وتاريخ الدولتين » ص 45/25. 

.192 ص‎ ›Recits de v0ر2ge‎ › برنشغيك‎ )8 

›3 باريس 1888› ص‎ ›hnseriptions tumulaires des anciens cimetitres isratlites dF Alger «1. Bloch (29 
.2 عدد‎ 
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ولأا ا الي کانوا يستوردونما من أروبا » وقد “سمحت السلطة الديئية بانتعاها أيام 
الست في الشوارع > لاق للتحريم الذي کان سلطا عل الأحذية الأهلية الخفيفة المعروفة 
باسم القبقاب »" . ويبدو أن هذه الإشارة إلى الأحذية المختلفة في كل من بجاية والزائر 
تتعارض م الملاحظة الي ابداها الرحالة دورن » ومفادها أن يېودیات تونس ولا يتجاسرن 
أبدا على انتعاها» . والظاهر أنه اعتبر ذلك التقييد نتيجة لضغط خارجي » ولكن هل تعلق 
الأمر حقيقة ي مثل هذه الخال بتحجير رمي اوش من قبل الرأي العام الاإسلامي ؟ إن 
هذا الأمر مشكوك فيه . ذلك أن النساء اللاي شاهدهن أدورن - إذا ما روى لنا كالعادة ما 
رآه - من الممكن أن يكن قد حرجن حافيات » حسب العادة أو حسبّما تقتضيه ضروريات 
الفقر » لأن سكان «الحارة» [الحي الهودي] في مدينة تونس لم يكونوا أغنياء وأن خروج 
الناس حفاة في شهر جوان لا يعض لا للوحل ولا للبرد. 

وهل كان الحفصيون يُخضعون الود بالفعل للمحرّمات التقليدية الأخرى » كركوب 
الخيل مثلاً؟ يمكن أن نستدل على الأقلٌ باستئناء جدير با ملاحظة »> فني عصر برفات » أي 
في حدود سنة 1400 » كان أقرباء رئيس الطائفة الهودية الذ كور بقسنطينة البالغ عددهم 
حوالي الخمسين نفرًا » يركبون الخيل . فهذا الفريق من الفرسان » الذي كان له تأثير 
بعيد المدى على والي المدينة › 1 یکن ينتمي ال أولئك الود الرحل (باهو صے)؟ وهل لا 
يعيد إلى الأذهان ذ كر الطائفة الهودية البربرية أو المستعربة الي كانت تعيش عيشة القبائل 
الرحل ؟ ولقد بقيت صورة الهودي الفارس والمقاتل عند الاقتضاء ماثلة للعيان في منطقة 
قسنطينة حتى بداية الاحتلال الفرنسي . إلا أن وجود هذا النوع من الود لا يدل أبدا على 
أن السلط الحفصية قد تباونت في تطبيق الأمر القديم القاضي بنع أهل الذمة من ركوب 
الخيل » وذلك في المدن الساحلية . 

وبالعكس من ذلك يبدو من المؤكد أكثر » أنه لا وجود في نفس تلك المدن الحفصية 
لأي عائق ى رسمي ينع اليود من تمارسة حقّهم في الملكية . ومن الحتمل من الناحية العملية أن 
تکون متلکانہم موجودة عادة في الأحياء الخاصة بهم . ومهما یکن فار فإننا نراهم 
يتصرفون بكل حرية بوصفهم أصحاب عقارات ویشترون ویبيعون الأراضي والفنادق والمنازل 


0) يانحین » 43/2 . 
1) رباش » عدد 80. 
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ويشيّدون المباني . ويمكنهم امتلاك الرقيق من غير المسلمين. فلقد ذكرهم احبر شمعون 
دوران بتعالم التوراة التي تأمر بعتق العبد «العبراني» » في الين(73) . 

هذا وان وجود الود الذين هم من غير «المؤمنين» › ي متمم مقام على الميز الديي 
وهم خحاضعون لسلطة الإسلام والدولة المطلقة › تام وبدون طرف مقابل خارجي )> قل 
جعلهم في وضعية مادية ومعنوية منقوصة جدا »> - كما هو الشأن بالنسبة إلى أروبا ا لمسيحية 
في ذلك العصر - في نزاعاتهم مع «المؤمنين» وكذلك بالنسبة إلى الأمور المحزائية » كانوا 
يرجعون بالنظر إلى القضاة المسلمين. فأدنى عبارة جارحة تجاه الرّسول أو تجاه الدين 
الإسلامي تتسبّب عادة في قتل المتلقظ بها. 

فيي عصر قاضي ابلحماعة بتونس الغبريني › حوالي سنة 1400 م سجن في الحين يېودي 
متهم بشتم الإسلام ء ولكنه لم يتعرّض إلا للجلد › لأنْ الشهادة المقدّمة ضدّه قد اعثبرت 
شرعيًا غير كافية . ولكن القضاة » في مثل هذه القضايا › یکونوا دائمًا پتحلّون بثل تلك 
الروح التحررية ل ال ن د فيي ا او ی ل ري 
بالاإعدام > بمقتضى رأي مفاني تونس » لأنه شم الرسول ي و قت الآذان » والحال أن من 

بين الشهادتين المقدمتين ضده » هناك شهادة واحدة صحيحة › أمّا الشهادة الثانية »> وهي 

اي ادلی بہا أحد ال حنود » فيبدوا أنه يم إقرارها. وحسب اعتراف السلطان أي العباس ل 
ترد د القضاة ف إهمال تطبيق نطبيق القوائين الاإجرائية ٠‏ روح بشرية من أجل «قانون » 
الرسول . وبناء على ذلك فقد عل رأس المحكوم عليه . وقبل ذلك بنصف قرن › استفتی 
السلطان أبو بكر قاضي الحماعة القداح وقاضي الأنكحة ابن عبد السّلام حول العذاب 
الواجب تسليطه على بېودي اعترف باختطاف أطفال مسلمين لبيعهم للنصارى › فاقترح 
القاضي الأول قل المذنب بح السيف واقترح الثاني صابه فتبنى السلطان الرأي الأخير#° . 
هلا ويمكن أن تصدر أوامر تسنية من بهل الأطان أو كيه ضك اليود» n‏ 
المسلمين أنفسهم » لإلقاء القبض علييم واعتقاهم . ومن أن ساط عليهم عقاب آخر» 
يتمثل في الغرامة التي تستفيد منها الخزينة . من ذلك مثلاً أن بعض التجار الود في يجاية قد 
ساعدوا على فرار رقيتق تابعين «لابن الملك» عن طريتق البحر» فسلّط الأمير المهضوم ابلحانب 


2) راشباش » عدد 466 و467. 
3) تاشباص › 27/2 . 
34( الأني » الإكمال » 435/4 والعيار » 281/2 -2 و337. 
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على المدنبين غرامة مالية مرتفعة › وقد حفف أبوه من قيمتها > م أبرمت اتفاقية فما بعد بين 
المعنيّين بالأمر حول طريقة الدفع 0 . وني مجاية أيضا جر اديت حول إسرائیلی سجنه 
«الملك» وحكم عليه بغرامة قدرها ألف دينار من الذهب › ثم أطلق سراح المعني بالأمر 
بضان من بعض الأشخاص الأحرين » فغادر المدينة بدون رخحصة واخ الضامنون عل د 
الغرامة مكانه ° . والحدير بالملاحظة أن نظام الغرامة هذا » المفرط عادة » قد طب ف 
بعض الحالات لفائدة الحموعة التي ست العقوبة على أحد أفرادها . في بسكرة مثلاً فض 
لوالي غرامة على المتواطئ مع فة کودية كان بشن الشهوة قد اها با رار ت 
في الأمر أن الييود هم أنفسهم الذين كانوا قد التزموا بدفع غرامة «للملك» في صورة 
لبعض الوعود أو احرّمات ذات الصبغة الزوجية* . ولا شك أهم كانوا بظتون 
م بٿا کدون آکثر من تسليط العقورة عل الملخالف ء باغراء الإدارة الإسلامية . 

ولقد كانت السلط الحكومبة شاعرة بأهية الموارد التي يوفرها اليهود للخزيئة بأشكال 
محتلفة » وكانت تقر حق قدرها » على وجه العموم » مسامتهم المتعددة ف النشاط 
الاقتصادي › ولا سيا ا إلى العلاقات م بلدان النصارى . ومذه الأسباب اکر 
امتثا ها إلى التعالم القرآئية > رعت في الحملة وبصورة حقيقية الالية المودية بإفريقية . ويبدو 
أن الود المتمين إلى تلك الالية لم برتقوا في العهد الحفصي إلى مناصب رسمية هامة » مثلما 
وقع في المغرب الأفصى في عهد الريتّين. ولكن مقابل ذلك ل تشهد إفريقية تلك 
الإإضطرابات المعادية للود وتلك الحملات الانتقامية الى اندلعت في فاس وأسفرت عن 
عة ضحايا في بداية ونهاية الدولة المرينية . ومن المفيد أن نشير إلى أن المهتي التونسي محمد 
الرصاع » الممثل النوذجي لبلاده في النصف الثاني من القرن الخامس عشر » عندما استفتي 
حول يهود توات » كان من الذين أوصوا بالتسامح والاعتدال تجاههم » على أننا نع أ 
الكلمة الأحيرة في هذه القضيّة كانت للتعصب ° . والحدير بالملاحظة أيضًا أن المعاهدة 
المرمة بين ٿونس وأرجونة سنة 1360 » قد أشارت بصریح العبارة إلى الهود الموجودين ي 
كلا البلدين . فقد ضين من الحانبين أمن أشخاصهم وتجارتم على أرض كل طرف من 


5) تاشباص › 228/3 ورشباش › عدد 509. 

6) يانحین › 57/2. 

7) تاشباص › 20/2 - 25 و68 ¬ 69. 

8) المعيار » 183/2: لقد تم القضاء على ابلعالية البهودية في توات في أوإخر القرن إثر المحملة المناهضة الي قام بها الفقيه 
التلمساني محمد المغيلي , 
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الطرفين المتعاقدين وذلك على قدم المساواة مع المسلمين والنصارى”'. ولو أن المبادرة قد أتت 
من الطرف المقابل » فإن السلطان الحفصي قد وافق علييا على كل حال . 

ومهما كان الموقف الملائم بل حتى المتعاطف الذي انحذه القادة المسؤولون » فقد كان 
الفكر العام متشبَعًا بروح احتقار متأصلة تجاه أولئك الارقين الذين يأمر الدين بإبقائيم في 
وضعية حقيرة . وقد لاحظ ذلك الرحّالة أدورن في تونسو بعد مدّة قليلة من عصر الول 
الصالح سيدي ابن عروس الذي ۾ یکن يعطف على اليبود . فلقد أشير إلى ذلك الرجل 
الصالح المنتمي إلى وسط شعي وهو يشتم أحد الكفار ناعتًا إياه بهذا النعت ال جارح والمبتذل 
و کلب» » والیال أن المعني بالأمر قد تطوع للتوسط في إطلاق سراح سجين مسام ء٤‏ مقابل 
الحصول على مكافأة . و مناسبة أحری لعن ذلك الول بأعل صوته بعض السلمين من ذوي 
الأصل الودي واصقًَاً إياحم «بالهود» » وذلك لأنهم أساءوا الأدب معه ومع أتباعه“. فا 
بعد هذه التصرٌّفات عن موقف عام تونسي آحر» وهو ان خلدون العظم الذي كان قد 
صرح قبل القرن الثامن عشر الأرو بي بكثير وقبل رواد «التحرير» أن النقائص المنسوبة إلى 
اليهود ناتجة عن الاضطهاد الذي كانوا يتعرّضون له ! 2 . 

ومع ذلك » فبالرغم من الاحتلاف في ال وي المرتبة الاجټاعية › أقيمٹ ف 
أفريقية الحفصية عدة علاقات طيبة في أغلب الأحيان بين أولئك و احمیین» وبين عيطهم 
امهيمن . فقد كانت لغة التخاطب هي عينها ء وعلى الأقلٌ ني حطوطها العامة . وكانت 
اتصالات الأعمال متواترة وبالأحرى متواصلة » تتبعها أحيانًا بعض التصرّفات اللطيفة . وقد 
عاب أحد الفقهاء التونسيين ف القرن الخامس عشر على مواطنيه السلمين قبومم اللهدايا التي 
يقدمها إليم الود بمناسبة الأعياد الاسرائيلية(. هذا وإن تأثر الود الأهالي بامحيط العربي 
البربري › من حيث العقليات والعادات » قد بلغ إلى حك أن حركة التجديد الديني لم تكن 

من السهولة بمكان بالنسبة إلهم »> كما سنرى ذلك بعد حين. 

لقد كان يود إفريقية يكسبون قوم من حصول نشاطهم الاقتصادي » دون سواه 

تقريًا . فباستثناء الوظائف الدينية »> كان عدد المهن الحرّة المفتوحة في وجوههم ضثيلاً 


9) أنظر: sأ۲٤p»‏ ج 19» ص 71-2. 
0) برنشفيك › امرجم السابق » ص 192. 

41) ماقب سيدي ابن عروس » ص 437 و446 . 
2) مقدمة ابن حلدون › 291/3 . 

3) البرزلي » 200/2 أً, 
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للغاية . ومن الحتمل جا »> حسب بعض التقاليد العريقة » أن تكون لمهنة الطب بعض 
الممثلين من بينهم . ولكن ل تشر المصادر إلى ذلك بصورة قطعية بالنسبة إلى العصر الحفصي . 
كما أنها تشير إشارة خاطفة إلى بعض الحرف اليدوية التي كانوا متپنونما ٩‏ . وبالىكس من 
ذلك فان لدينا معلومات مفيدة حول طبيعة تجارتہم الي کانت 3 بدون شك هم مورد 
رزق بالنسبة إلهم . 

كما كانت صناعة المعادن المينة من ذهب وفضة »› قشل صناعة بمودبة قدية ٠‏ تم 
توريدها من المشرق إلى المغرب . وما تجدر الإشارة إليه وجود بعض الود المنتصبين في سوق 
الصاغة بمدينة تونس حوالي سنة 1400*) » تلك السوق التي نجد بها إلى يومنا هذا عددا لا 
يستهان به من الصائغين الإسرائيايين“. على أن يبود تلك المدينة قد هموا منذ متتصف 
القرن الثالث عشر بإدحال الاضطراب في سير تداول النقد› وذلك بصهر القطع 
الفضة 7 . 

وکان بودنا لو عرفنا إلى أي مدى قد شهد العصر الحفصي وجود بعض الأصناف من 
الحرفیین الموجودين الآن والذين تدل علم » فضلاً عن ذلك › فام العائلية الذائعة › 
مثل الحداد والصقار والنجار والنقاش والخياط والصباغ . ولكن ل تبلغنا أي اشخار رل هدا 
الموضوع . کما لا نعم أي شيء عن العلاقات بين أولثك الحرفیین وزملام امسلمين. 
وبالعکس من ذلك لدينا نص جدير بالملاحظة بظهر لنا الرفیین الود الأهالي في نجاية وعم 
يتنافسون مع أبناء ملم الإسبانبين » فقد كان هؤلاء يفضلون ر بيع الملابس ال الي تیل 
رواجا لدى الحرفاء المسلمين. وقد أصبحوا یرفضون دفع گن الصنع مقا عند تقديم 
الطلب . وللدفاع عن مصالخحها تمکنت الحالية الهودية القديمة من الزيادة في أعباء القادمين 
ابلحدد وذلك مجملهم على المساهة ف التراماتما المالية إزاء الخرينة. ولكن بعد مضي ست 

سنوات على ذلك الزضح توقف اللإسبانيون بلا تحذير عن دفع تلك الضريبة » وقد ازداد 

بدون شك عددهم وتعزز موقفهم . . على أن إجراء الاقصاء عن الحموعة » لث كان ناجعًا 
بالسبة إلى الحالات المنفردة » فهو قد يكون على غاية من الخطورة » إذا ما اتخذ ضدّ 


4) كثيرا ما كانت تفرض على الييود مهنة الحلاد الظرفية الشائنة سواء تعلق الأمر بالإعدام أو بأحد أعضاء ابمسد وفقًا 
للقانون ابمعراي الإسلامي أنظر: رحلة عبد الباسط » ص 55ا 

5) الأبي ء الإكمال » 132/2 والبرزلي » 70/2 . 

6) [لقد غادر جل الإسرائيايين تلك السوق بعد الاستقلال] . 

7) البربر» 354/2 . 
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محموعة مياسكة . وقد رأى شمعون دوران الذي كان لا حبذ كيرا تطرّر الطرق التجارية 
بسرعة مفرطة › أنه من اا فرض احترام تقالید الصناعة الحلية عل الحميع () , 

وممًا لا شك فيه ُن البهود كانوا يتعاطون ألتجارة المالية » اذ كانوا يقومون بعمليات 
الصرف أو القرض الرهني . وكانوا بعرفون عهدئذ «الكبيالة » باسمها الروماني ١‏ كمبيو(49). 
وكان الناس يلتجئون إلييم بطيب خاطر كوسطاء للحصول على حلاص الأسرى المسلمين 
الحتجزين في أرض النصارى وكان من الأفضل بالنسبة إلى مثل هذه العمليات التوجه 
نعو أحد أرباب البنوك الود الذي تسج له علاقاته مع أروبا بالحصول على نتائج ايعاببة 
بأكثر سهولة . ولعلهم كانوا يقدمون أيضا يد المساعدة لافتداء الأسرى النصارى » كما 
سيفعل ذلك يهود «قرنة» بتونس في العصر التركي 51 . 

وبالنسبة لمنتصف القرن الثالث عشر » لدينا ما يثبت أهميّة الحركة التجارية اليهودية بين 
مرسيليا وإفريقية > من خلال الوثائق التي نشرها بلانكار (ءه٥«ها8)»‏ إذ تشير بعض 
السجلات الحررة أمام العدول إلى تصدير شتى أنواع البضائعم » وأغلبها لحساب الود » إلى 
بجاية في سنة 1248 بواسطة السفينتين سان جيل وسان فرنسوا . وقد كان أولئك اليهود يرسلون 
إلى بلاد المغرب النقود الفضية والحلود والحرير والدرديات وبالخصوص كبش القرنفل 
والزعفران » وذلك على غرار بقية التجار المرسيليّين » على وجه التقريب . إلا أن أساء 
الصدّرين المذ كورين تدل على أنهم من يهود بروفانس أو إيطاليا > لا من یېود شال افريقیا. 
وبالعكس من ذلك في سنة 1227 م توسّل إلى محافظ مدينة بيزة بشأن قضية عدلية » عدد 
من هود تونس - بل إن أحدهم کان حمل إسمًا عر بيا - كما أشير إلى التجار الود 
امغاربة المتعاملين مع سردينيا » في تعريفة مؤرخة في سنة 1329 ولكن » والحق يقال » م 
تتنوع المعلومات المتعلقة بإفريقية في الأجوبة اليہودية بالحرائر إل بالسبة إلى القرن الان 
عشر» إذ تفيدنا أن يبود إفريقية كانوا بتعاطون تجارة عة أنواع من البضائع > من اهمها » 


8) تاشباص › 45/3 , 

49) راشباش » عدد 475 . (i0ط€2).‏ 

0) أنظر حول برشلونة في القرن الثاني عشر » الدراسات ابلحامعية القطلونية > ج 3 » 1909 » ص 411. 
›Grandchamp (51‏ فرنسا في تونس » 10 أجزاء > 1920 » ص 33 وني أماكن متلفة . 

. ص 5-83 و291‎ ›Diplomi «Amari (52 

. 380 ص‎ ›Commercio... Sardegna «Amat di S. Filippo (53 
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حسما يبدو » الأقشة واب حلود والخر وا ملح 3 » وهناك إشارة أيضصًا إلى الشمع والمرجان(5) 
واجحدیر بالذ کر هذه المناسبة أن حفید شمعون دوران قد آقی مجواز نجارة القردة » إجابة على 
ال وجه اليه من جا بة (56) , 

ولا يبدو أن التجار الييود كانوا محتلطين عادة مم منافسييم السلمين في نفس الأسواق 
بالمدن الكبرى . فھل كانت مم سوق خاصة بہم ومکان عصَص لدکا کینہم وفنادقهم ؟ 
ليست لدينا أ3 معلومات حول هذه النقطة. وعناسة القيام بتلك العمليات التجارية › 
كانت الخلافات كثيرة الوقوع » فا أكثر التزاعات الناشئة عن المسألة الدقيقة المتعلقة بإيداع 
البضائم ا تقدير المبالغ المستحقة بدقة ! وي ضوء تلك التزاعات » مکنا ا على 
بعض جوانب من المعاملات التجارية . فقد كان الاشتراك أمرًا شائعًا » وكان بعقد بمقتضى 
اتفاقية شفاهية أو بموجب عقد » وكان يكتسي صبغة شاملة ولدة غير محددة أويكتسي صبغة 
وقتية وبتعلق بموضوع مداد . وليس من النادر أن بشترك الحمو والصهر في نفس العملية > 
ویتخاص| فيا بعد عند تصفية الحسابات »› مثل أولئك الود المستقرين بمدينة تونس والذين 
کانوا بتولون بیع الأمشة الصوفية الي اشتروها دينًا ء وذلك على را عدد کبیر من أبناء 
مل 7 كما كان التجؤل للبيع أمرّا شائعًا عند الود » فقد أحبرتنا الصادر عن بائع 
يودي کان پتجول من مکان إلى مکان على ظهر دابتین بیع الأمشة الصوفبة لحسابه الخاص 
وحساب شریکه(8), وهناك آنحرون انوا پستأجرون بعض ال حمال لیحماوا علا الحلود الي 
کانوا يبيعونہا من مدينة إلى مدينة. أما غيرهم الأكثر جسارة » فكانوا يلتحقون بالقوافل 
المتوغلة ي الصحراء » وقد مات أحدهم عطشا ف مزطقة تقر (59) , ولکن یکن من 
اللازم الخاطرة في تلك الأماكن الائية اللتعرّض للمخاطر ابمسيمة . فرغم الاحتياطات 
المتخذة عادة للسفر ضمن محموعات » كان المسافرون بتعرّضون دوما وأبدّا للهجوم بالسلاح 
والنهب المنظّم من بل قطاع الطريق الذين هم في أغلب الأحيان من الأعراب الرحّل 6١‏ . 


4) تاشٻاص › 14/1 و239/2 و132/3 ورشٻاش › 104 › 107 › 178 › 179 › 181 › 182 › 214 › 241 › 499 . 
55) راشباش › 247 و373. 

6) ياخین » 25/2 . 

7) تاشباص › 132/3. 

8) راشباش » عدد 241 , 

9) راشباش » عدد 107 وتاشباص » 71/3. 

0) راشباش » 129 و627 ویاخین » 12/1. 
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والحدير با ملاحظة أن هذه الآفة التي كان يعاني منها جميع سكان بلاد المغرب بدون ييز › 
کانت مسلطة على الود والمسلمين على حل السواء . 
هذا وإن العلاقات التجارية بين الود وغير اليهود كانت عامة »> فتقد كان عمرم 
المسلمين يمثلون جمهور الحرفاء والمشترين افر 10 وكان للود أنفسهم مزودونٍ وأحيانا 
بعض الشركاء 62 , ا مدينة ٿونس کان أحد کبار رجال حاشية السلطان عن مديتا با مال 
لحد الود » وعندما عین المدين واليا بمدينة الحرزائر کلف الدائن يہوديًا في تلك 'المدينة 
لحاولة استخلاص الدين (65. وبالرغم من قرار التحجير الصادر عن السلطان والمعزز بقرار 
مماثل من قبل الطائفة الهودية بالعاصمة » فقد كان كثير من الود يبيعون الخمر للمسلمين 
خفية » والغريب في الأمر » أن أولئك المسلمين كانوا ينهافتون على الحصول على الشراب 
الحرم » بكل وة . وني المدن الداحلية يبدو أن العلاقات كانت في أغلب الأحيان أمتن 
ي عل ف ان الاج ني قسنطینة مثلاً کان الیود بنتاواون مع E Ce‏ 
الخمر المخلوطة بالعسل ›» وي قسنطينة ايشا أودع , بعض الود أموالاً اخ الأهالي 
«العرب » كما كان المزارعون المسلمون الجاورون يودعون محاصيلهم لدى كبار يهود المدينة › 
وعند حلول موسم الز رع » يسم إلييم الهود الحبوب » حتى يوم السبت(؟, 
وتشر جوب انار اطلزا مرات :مال ٤‏ إلى القجارة البحرية » ولكن قليلاً ما توضح 
نوعية البضائع e‏ . فمن ميناء مجاية كانت صر الحلود ومن نفس الیناء كانت تستورد 
الخموز: أنه كان من الممكن إنتاج الخمور على عين المكان » بيات قليلة(6) » 
ولکتها کانت تستورد من الخارج» وبوجه حاص من ميورقة » حیث لا يزال «المرتدون 
بالقوة» ي سنة 1391 ينتجون آنذاك الخمور ويصدرونها إلى الخارج » إلا أن اليهود المتدينين 
كانوا يرفضون اعتبار الخمر الذي ينتجه المرتدون صالحًا للاسنبلاك ( كاشير) ولو كان المعنيون 
بالأمر لا يخالفون جهرا التعالم السبتية ”؟. أما بالسبة إلى النصارى القادمين لتفريغ 
بضائعهم ي مقر الحمارك وني فنادقهم > فقد کان بہود البلاد لا بترڈدون في الاجتاع pr‏ 
1) تاشېاص › 52/1 (مجاية) . 
2) أنظر مثلاً في الرزلي (159/2 ب) مناقشة حول حق السلم في الاشتراك مع ذمي في شكرة توصية . 
3) راشباش » عدد 479 . 
4) تاشېاص › 239/2 . 
65) نفس امرجم > 167/2 و168 ویاخین » 12/1. 


6) راشباش » عدد 375. 
7) تاشباص »› 312/3 وراشباش › عدد 558. 
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والتحدّث معهم › وممًا يسهّل مثل تلك الاتصالات في كثير من الأحيان » حذق إحدى 
اللغات الرومانية » الذي كان طبيعيًا على كل حال لدى الود الاسبانيّين المهاجرين . 

وفضلاً عن ذلك فإننا نجد بعض الود من بين المترجمين الرسميّين الذين يعملون في 
حدمة النصارى ومن بين مترجمي الاتفاقيات التجارية ومعاهدات الصلح المبرمة بين 
الحفصیین والدول الأروبية › في سنة 1267 كان غم في مدينة تونس المدعو موسى » كاتب 
بلدية جنوة باللغة العربية »> وفي سنة 1421 و الراي نقل معاهدة الصلح الميرمة بين 
فلورانس وتونس من اللغة العربية إلى اللغة الإإيطالية » وي سنة 1445 قام الہودي إبراهم فافا 
- ولعلّه نفس الشخص ال كور سالقًا - بتحرير النص اللاتيني للمعاهدة المرمة بين تونس 
وجنوة ۴ , أفلا يدل حذق اللغة اللاتينية »> على أن الأمر تعلق » حسب الاحال بيهودي 
مقف قادم من بلاد النصاری » ولا يعلق بودي إفريتي ؟ وي إطار العلاقات الخارجية 
للدولة الحفصية » نجد ایا بعض الود الأرويتين برتقون إلى رتبة sS‏ أو مکلفین بالتفاوض 
في شأن بعض المعاهدات الدولية . من ذلك أن الطبيب بوندافي قد قد کلف بمهمة ديبلوماسية 
ف تونس سنة 1293 من طرف رئيسه ملك أرجونة ٩9‏ كما تشير المراجع إلى طبيب آخر 
حمل نفس الاإسم تا ولعله أك اخفادة ا“ » وقد أوفده سلطان تونس ف 1400 ا 
عنه إلى املك مارتان الذي أصدر أمرًا لسلط برشلونة بإعفاء ا معني بالأمر واثنين من أبناء مته 
من حمل الشارات الميّرة للود التي فرضتها القرارات الأحيرة. وني سنة 1409 تولى 
يېودیان من تراباني السموءل وإيلي سالة » التفاوض يي شأن المعاهدة المبرمة بين صقلية 
وتونشن ٠‏ وار | نضيف إلى ملف العلاقات الثقافية بين العام الإسلامي والعامم المسيحي 
بواسطة الود الحادثة البسيطة التالية : عندما علي فقيه توس الإمام ابن عرفة أن أحد الود 
قد اشترى بعض كتب في علم المنطق لحملها إلى بلاد النصارى » أصدر فتوى لنعه من 
ذلك » إلى أن تحلف من تلك الكتب الأشكال الخاصة بالإسلام 2 . 

¥ # # 

68( atriا-Mas›‏ معاهدات-» ص 122 (عدد 1) و3-142 و354. 
9) الدراسات ال حامعية القطلونية »> ج 3 » 1909 » ص 417. وني نفس السنة كلف بونداي بمهمة سربّة لدى سلطان 

تلمسان » أنظر: جملة الدراسات اليهودية > ج 75 » ص 146. 
«[tinerarı «Llagostera (70‏ ص 154. 
4-e )1‏ الرجع السابق > ص 167 - 9. وني سنة 1393 كلف بهودي لم يذكر اتمه بالتحوّل إلى صقلية لحمل 


اقتراحات السام الي قذمها صاحب طرابلس (نفس امرجم » ص 164) , 
2) الأبي » الإكمال » 7-216/5. 
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إننا نعل ما کانت تتمتع به عادة الطوائف المسيحية أو ايودي داخل الدول الإسلامية, 
من استقلال إداري وثقافي واسع النطاق . فقد كانت مغلوبة على أمرها ومراقبة ومستغلّة » 
إذا لزم الحال » ولکنہا کانت تنظّم شؤونہا بنفسها حسب مشیئتا . إذ كانت ها ماليا 
وحا كمها وكانت تتولى لفائدة أتباعها شؤون الشعائر الدينية والأعمال ا والتعلم وتطبیق 
قانون الأحوال الشخصية وحتى الحقوق العينية بالنسبة إلى أفراد الطائفة فيمًا بينهم . وكانت 
تلك الطوائف تتمتع بسلطة تنظيمية ملزمة لأفرادها في ميدان ابلحباية والنظام العام . وبنا# على 
ذلك فإن العائلات الهودية » ما إن تصبح تضم عشرة اناز من الذكور الراشدين » وهو 
الح الأدنى الذي جاءت به الشريعة الهودية » حتى يكونوا بدون صعوبة طوائف نظامية 
معترف ہا رمیا . هذا وإن نقطة التجمّع أو المركز بالنسبة لكل طائفة يمودية » تدمثل طبعًا في 
البيعة الرئيسية الي من الممكن أن تنضاف إلا بيع ومعابدٍ حاصة أخرى . ویستعمل بیت 
الصلاة أيضًّا كمدرسة وكمحل للاجتاعات . ويلحق به أحياتا حوض سباحة للاغتسال 
الشعائري » ولو أن الحمّام الاإسلامي يمكن أن يستعمّل لذلك الغرض . كما أن للطائفة 
مقبرتها الخاصة بها هي لك من لرن شر أر اة وف د مش الحلکت فان 
الأغراض الدينية أو الخيرية » التي تحد القرارات التلمودية من إمکانات التفويت فيا 
هذا وان سكن الود في ادن اللفصية تثير مشكلاً ما زال بدون حل فھل کان 
الود يسكنون حيّا مغلقًا من نوع «امحبر أي المي الذي يجبرون على الإقامة فيه حسب هوى 
السلطان؟ أم كانوا بقيمون بدون ضبغط من تيل الساط في قسم من المدينة اختاروا بمحض 
إراد: تېم التجمّع فيه؟ أم كانوا يسكنون حيًا منوحًا بسخاء لعائلاتہم الراغبة بكل حرية في 
الاستقرار 2 . في قسنطينة من الحتمل أن یکون الود ی کو متفرقة مم 
السلمين . إذ هي نمثل المركز العمرافي الذي تم فيه الخازج بين العنصرين إلى أبعد حد . فهل 
يرجع سبب ذلك إلى الأصل البربري أو البدوي للكثير من الود القسنطينيين › م إلى ما 
E TE‏ لشن الا تلك الصبغة التي تجعلها في معزل عن 
العا ثيرات الخارجية وتشجع على تحقيق ذلك الاإدماج ؟ فالحي الهودي الموجود بقسنطينة في 
العصر الحديث برجع عهده إلى أواخر القرن الثامن عشر وهو من إحداثات صالح باي" . 


3) أنظر حول الأحياء اليهودية بأرويا في ذلك العصر < Jews Life in ihe Middle Age «Abrahams‏ الطبعة 
اللعديدة » لندن 1932 » ص 78 - 83 و 4761ا G؛‏ امرجم المذكور» ص 60 » عدد96. 
Mercier (74‏ تاریخ قسلطبنة »> ص 293 . 
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وبالعكس من ذلك نعل أن بجاية حوالي منتصف القرن الخامس عشر» كانت با طائفتان 
منفصلتان نقيمان في موقعين محتلفين . ولعلٌ ذلك الانفصال كان ناتجًا عن الانقسام الذي 
حصل بين اليود الأهالي والود المهاجرين القادمين من إسبانيا والذي كان متوقعًا من قبل 
بسبب الصعوبات السابقة » وهو يمهد لانشقاق « يود فرنة » الذي سيحصل بتونس ف ظروف 
ماثلة بعد ذلك التاريخ بثلاثة قرون . وی مدينة طرابلس تشير المصادر إلى وجود حي ودي 
«حارة الييود» حوالي سنة 1460 . أما بالنسبة إلى مدينة تونس فالأمور غامضة للغاية . فإلى 
أي عهد یرجم تاریخ الحي اليهودي بتونس «الحارة» » وبيعتها الكبيرة (الصلاة الكبيرة) 
الي حمل حجرها الأسامي نقيشة كادت تزول تماما ؟ وما هي قيمة الأحبار المتواترة حول 
اقامة الود في اول الأمر بقرية الملاأسين خارج سور تونس » وحول تاشن «الحارة » ٧ن‏ 
طرف «سلطان المدينة» سيدي عرز . ألم يدمّر عبد المؤمن عند مروره من هناك حي 
الہود؟ وهل يمكن أن نفترض وأن يكون هو نفسه الي المعروف باسم «اليهودية » والذي اقتلم 
منه المستنصر بعد ذلك بائة سنة الكروم (78) المغروسة را ف وسط المسا كن المخْربة؟ وليس 
لدينا بالنسبة إلى العصر الحفصي سوی الفتوی الي أصدرها أحد أحفاد شمعون دوران والي 
مدنا معلومات ثابتة ومفيدة . وكان الأمر يتعلق بمعرفة هل يجوز بيع أو إهمال بيعة كانت قد 
أقيمت من قبل ف والفندق » الذي ام به ف وَل الأمر ألعدد القليل من العائلات الهودية 
بوس ؛ ولقد استقبل مرات متتالية في تلك البيعة عدد من الود الاروسن الواضعين 
ات » على رؤوسهم . فدخول هؤلاء المتعبّدين الأجانب قد أضفى على المعبد »> حسب 
ا الودي » صبغة عمومية تجعل من غير القبول التخلي عنه. وقد أصبحت الطائفة 
الهودية التي ازداد عددها منذ عهد الفندق » تقم آنذاك بعيدا عن ذلك المكان القديم » في 
« اللي الودي ٩‏ »> وهي ترغب ي التخلي عن البيعة القديمة لبناء بيعة ة أحرى أقرب م مکان 
إقامتبا . والغالب على الظن أن المكان لر يطابق «الحارة» في العصر الحديث . على 
انه من أن کون ذلك المكان هو نه نفس المي ايودي قبل العصر المىحدي وقد 


5) راشباش » عدد 568. 

6) رحلة عبد الباسط » ص 74 ب . 

«Cazês (77‏ تاریخ الہود بتونس » ص 76 - 9 والدي بتضمن کیا م الأحطاء التاربخية . 
8) الفارسية » ص 346 . 

9) ياحین » 132/1. 
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ولعلّه من باب الحازفة أن نحاول دراسة طريقة إدارة شؤون الطوائف اليودية بالتفصيل . 
ذلك أن الوثائق التي لدينا حول هذا الموضوع » لا يمكن مقارنتها بالوثائق المتوفرة بالنسبة إلى 
عدد من البلدان الإسلامية الأحرى في العصر الوسيط › لا سيّما مصر في العهد الفاطمي 
ومن ناحية أخرى ليس من المؤكد أن يكون تنظم الطوائف اليودية بإفريقية متطورًا جا . فإذا 
حاولا ت المعلومات الغامضة › الواردة ي النصوص الي لدينا » نلاحظ وجود مجلس 
أعيان في كل من تونس ومجابة »> ولكن ليست لدينا معلومات حول طريقة انتداب 
أعضائه » ومهما تكن طريقة ة التعيين فن المفروض أنه كان يشل هيمنة جماعة صغيرة من 
الأثرياء > كما هو الشأن بالسبة إلى بقبة المدن الأحرى تقرببًا. ومن الحتمل أن يكون 
الأشخاص المعبر عنم بالعبرية باسم «نیانے۲ هم القادة المنتخبين من بين ارات المودية 
الاسبانية "۴ . ونجد نفس العبارة مستعملة بخصوص تونس وكذلك بجابة۴. أما «شيخ 
الود» المشار الى وجوده ٤‏ هذه المدينة الأخحيرة »> فهل كان رئيس الطوائف الحلية ام رئيس 
اليود كافة ؟۴2) وهل كان مارا من قبل أبناء مته أو معينا من طرف الحكومة؟ وفي 
قسنطينة حمل رئيس الود القوي النفوذ نفس اللقب ويتصرف في مجموعة كبيرة ورهيبة من 
الأقرباء »> كأنه رئيس قبيلة*. وشيخ الود هذا الذي يشل هيئة الاتصال بين السلط 
الرسمية والطائفة كان ب وجه بمهام الشرطة حح الضرائب . وتحت سلطته 
کان بعض الأعيان مكلفين مع الصدقات والتصرف فيا أو إدارة اليم والمؤسسات 
الخرت: ولقد كانت تجري داحل الحموعات الودية مناقشة غريبة ومتجددة »› . يقع لبت 
فيا إلا من طرف السلط الفرنسية » [ بعد احتلاها للجزاثر] وذلك حول السؤال التالي : هل 
أن التصرفين في الأموال الراجعة إلى الشعائر الدينية والمؤسسات الخيرية مطاليون بقديم 
حسابات إلى خلفائہم ؟ فلقد أجاب بالني أحدٌ أحفاد شمعون دوران » طبقًا لآراء أقطاب 
الأحبار السابقين. ذا أن مبداً تقديم الحسابات يبدو منافًا ما تكتسيه تلك الأعباء الفخرية 
والباهظة التكاليف بدون شك » من صبغة مناصب الفقة. ولا يمكن أن نجزم أنه م يبق 


0) کا يعتقد ذلك داعایمE؛‏ امرجم المذكور» ص 61. 

1) تاشبہاص › 124/1 وراشباش » عدد 287 . 

2) راشباش » عدد 295 . 

3) راشباش › 79 و80 وتاشباص › 156/1 ویاحین » 22/1 - 51. 
4) يانحین » 19/1, 
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أي أثر لتلك النظرية القدية في أذهان الود التونسيّين إلى عهد قريب »› والتي يدها بعض 
رجال الديانة البهودية التقليدية البارزين . 

وإلى جانب الأعيان «العلمانيّين» - ولو أن هذا الغييز يكتسي في غالب الأحيان صبغة 
اعتباطية - يساهم الأحبارفي تسبيرشؤون الطائفة . ولكن ليست لدينا » من سوء الحظ » معلومات 
حول طريقة انتدابهم ولا حول الدور الحقيتي الذي كانوا يقومون به في الحياة الاجتاعية 
والإدارية » إلا ما قل وندر. فاذا كانت وضعتّهم المادية وكيف كان تدرجهم في السلك 
التابعين إليه؟ وما لا شلك فيه أن ذلك التدرّج كان يقع بدون قواعد مضبوطة . فبحعض 
الألقاب كانت ألقابًا فخرية خالصة مثل «المسكيل» والحاخام» » وليس ها من دليل 
سوى ما يريد أن يوليه حبر من الأحبار من اعتبار للذين بضني علييم ذلك اللقب . وهناك 
وظبفة رسمية وحيدة في إفريقية الحفصية تبرز مكانة بعض الأحبار وهي وظيفة القاضي 
امعروفة » كما هو الشأن في كل مكان » باسم «الديّان». فقد كانت أهمّ امراکز تشتمل 
غل مک مارک من حبر أو عدّة أحبار. وبالعكس من ذلك فإن الطوائف الأفلٌ حظًا لا 
تضم ي صلا ولو حبرا واحدا قادرا على القضاء . فقد انهزت تونس فرصة مرور «ديّان» 
لتعرض عايه قضبة متنازع فيا وقد كانت الطوائف المودية حرة ف احتيار أولئك القضاة 
ا . في قسنطينة فرض الوالي تعيين قاض رغم معارضة أغلبية المعتيين بالأمر »> 
فأوصى حبر المحزائر المعدينين الود بعدم الامتثال لأحکام 9 . ومن ناحية أحرى » فبالسبة 
إلى الموظفين المتطوعين أو المتقاضين لأجرء والذين هم حظًا ادلی من الثقافة والمرتبة الدينية › 
كان لكل طائفة على وجه العموم واحد أو أكثر من أرباب الشعائر الدينية والمعلمين. 

والآن هل نرید مثلاً أن نتعرّف بكثير من الواقعية على التصرفات وردود الفعل الى 
يمكن أن تصدر في بعض الظروف المينة عن تاك الحموعات الغلقة؟ فها هي قضيّة غريبة 
الأطوار جرت بدينة قسنطينة في عصر الحبر برفات . ذلك أنه حرصًا على مقاومة «النمًامين» 
أي ذلك الصنف من الوشاة الذي كثيرًا ما شخل بال الإسرائيليّين مح » أمر الأعيان بادماج 
لعنة المعنيّين بالأمر في إحدى الصلوات اليومية الرئيسية . وثي نفس الوقت تقريبًا شعر يهود 
تونس باللعاجة إلى أن يطلبوا من حبر الحزائر النصٌ الكامل للقرار الصادر ضدٌ النمّامين* . 


5) تاشباص › 124/1. 
6) پاخین »› 17/1. 
7) راشباش »› عدد 352 . 
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والحدير بالملاحظة أن الإجراء الذي اتخذته قسنطينة لا يكتسي أية صبغة غير طبيعية . ولكن 
يبدو أنه ۾ يرض شخصًا من ذوي النوايا السيثة » فأسرع إلى إعلام والي المدينة بالأمر بدعوى 
أن المقصود بذلك الاإجراء هو شيخ الود المدعو لوف . وحرصًا على مراعاة هذا الشخص 
الأحير أمر الوالي بسجن اللمضين على القرار. وعندئذ عمد أحد الققضاة » تطبيقًا بدون شك 
لذلك القرار الذي يعتبر نفسه ملزمًا به » إلى الحكم على الواشي بدفع غرامة إلى السلطان. 
وقد نتجت عن كل ذلك خلافات داخحلية » تأثرت مها الطائفة اليودية تأثرًا شديدًا . وبعد 
ذلك ببضعة أشهر وجه برفات من مقر إقامته بال لزائر توصيات معتدلة » حيث وبّخ 
واحد الواشي والقاضي المتشدد أكثر من اللازم . فاقترح على شيخ اليهود إرجاع السلم إلى 
نصابه » وذلك بإطلاق سراح الأعيان المسا كين الموقوفين بسبب أحد أنصاره النحمسين أك 
من اللازم وتقديم تعويضات الم . ومهما كانت نہاية هذا 0 > فإنه يظهر لنا شمَّين. 
متخاصمین قد ثار ضد الآحر داحل نفس الحموعة » وهما شق الشيخ المعتمد على 
السلطة الحكومية وش الأعيان الآحرين » اليد من طرف العناصر الدينية الحلية . 


¥ # # 


وبالنظر إلى الأسئلة الموجّهة إلى كبار العلماء التلموديين بالحزائر في القرن الخامس 
عشر» يبدو أن أحبار إفريقية لم يكونوا بارزين آنذاك في العلوم الدينية . ويتضح من تلك 
الأسئلة أن معلوماتبم التوارتية والتلمودية كانت ضعيفة للغاية » فقد كانوا يحتارون بخصوص. 
أبسط المسائل وأكثرها شيوعًا . وقد لزم قدوم الود من إسبانيا لإثارة حب الدراسة والإقبال 
على العم لدی الأحبار المحليين » وبالتالي رفع المستوى الثقاي لمنظور م > الذي يبدو أنه 
نزل إلى الحضيض . فلا نستغرب حيتئل إذا ما لاحظنا أنه بارع ما کات صمح ب 
الطوائف اليودية من استقلال قضاني في ميدان القانون المدني والتجاري > کان أفرادها 
بلتجئون أ کثر من مرّة بمحض إرادتيم إلى اام الإسلامية أو يشيرون في أحكامهم إل 
القانون الإسلامي *. وقد کان من لاز تعقيتى تلك النهضة الفقافية والمعنوية تحت تأثير 
بعض علماء الدين » أمثال برفات ودوران » ليتمكن القضاة المتحصلون على أكثر حظ من 
القافة والاعتبار » من استرجاع ما يكني من النفوذ على المتقاضين. وعند ذلك فقط » حرص 


8) ريباش › 80-79 . 
9) ریباش » عدد 130 وتاشباش › 318/3 . 
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امعنيون بالأمر على معارضة ظاهرة الاندماج التفاقة وبدأ - أو بالأحرى من جا 
تطبيق:التعالم التلمودية بأ کٹر ما بمکن من الصرامة ي صفوف مهود إفريقية 

على أن تلك القواعد التلمودية ۾ تكن أبدًا المصدر الوحيد لقانم الاين . ونکون قد 
اخحطأنا ما فادحًا ل أهملنا هذا الل القانوني ا الأهمية ي نظرهم کما ي نظر 
أجوارهم المسلمين والتمثّل في «العادة» أو «العرف» أو دالنهاج» باللغة العبريّة . وقد كان ميود 
شمال إفريقيا متمسكين بالقول المأثور التلمودي الذي يفيد أن العرف الحاري هو الذي يلبغي 
أن بطبی ف أکثر الحالات ويلغي القاعدة التلمودية ذاتا > وکان بال هم الاستشهاد بتلك 
المقولة › والمبالغة في ذلك بسهولة . وهذه العادة » لن قربا ممارسة طويلة المدى » فإنه من 
المكن أن يكن ها أصل غامض ومغمور» كما بمكن أن تكون قد حددت مند عهد 
قريب » بمقتضى وثيقة عمومية ما زال الناس يتذ كرونما » تمل في تعديل بعض التعليمَّات 
التوراتية التقليدية من طرف السلط العلمانية أو الدينية من أجل المصلحة العامة » أوني موافقة 
قادة الحموعة على رتيب إداري أو عادة معحلية متنازع فيا أو قبول تعديل بعض التراتيب 
الدينية . ولكن تلك القرارات لم تكن دائمًا محترمة من أول وهلة بدون صعوبة . فقد كان 
أصحابہا مضطرین إلى التمديد باستعمال ذلك السلاح الرهيب ضد كل من لا بمتئل إلى 
تلك القرارات » ألا هو الاإقصاء من الحموعة . وانطلاقا من تعدّد تلك القواعد الحلية المتعلقة 
يجميع مظاهر الحياة ابحماعية من طقوس الصلاة إلى مسائل المسكن والضرائب » بمكن أن 
تدخ طائفة من الطوائف في آخحر الأمر مظهرًا حاصًا بها أو أن نمز بنوع من الذاتية التي 
ستتبجُح فيمًا بعد باحافظة علييا . ومن هنا جاء تأليف تلك المصتفات التي تخبر الأجيال 
الحاضرة والقادمة عن العادات . وقد كان ميمون النجار قد الف تصنيفًا من هذا القبيل 
بالسبة إلى مدينة قسنطينة في عصر سليمّان بن شمعون دوران . 

وإذا أردنا التعرّف عن كثب على طقوس الييود في إفريقية الحفصية > فإن أجوبة 
أحبار ابلزاثر تفيدنا بكثير من المعطيات الامة التي تتجلى من خلاما ميزة محموعات 
المتدينين » وقد زاد من حدتما جهلها الطويل المدى بالتعالم التلمودية . ویکني | أن نشير ي 
هذا الما م إلى بعض الماذج من الوقائع الي وردٽ في الأجوبة. . فهي برا مثلاً عن الحيل 
الي يلتجئ إليها بعض أصحاب البقر حلب دوابهم أيام الأعياد. دون عالفة ر 
التحريم الديي . إذ كانوا يضعون مسبْقًا في آلة الحلب قطعة خبز › وبواسطة بعض البراهين 


0) راشباص » عدد 329 , 
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الا ٤‏ أجاز بعضهم تلك العملية . وقد رفض برفات هذه الوسيلة الملتوية وبالخصوص ما 
سيترثب علا من تجاوزات أحطر » لا سيّما إمكانية حلب الأبقار من طرف المسلمين يوم 
السبت . کما سل خرق آنحر ببخصوص الراحة الأسبوعية يوم السبت » ووقع التنديد به 
أثناء إقامة الشعائر الدينية » وهو يتعلّق بعادة قيل أنه قديمة في مجابة . فقد كان الود محملون 
شمعة إلى البيعة يوم السبت ويوم العيد » عند تقديم طفل لأول مر رة . وبالنسبة إلى البيّع 
وما جب أن تحظی به من احترام > انتقد سليمًان دوران الأعيان التونسيون الييود الحتمعين يوم 
الست ف بيت الصلاة لاإقامة شعائرهم الدينية › لانم کانوا بشربون الماء عندما يعطشون . 
وبالعكس من ذلك فقد وافق » رغم بعض الاحتجاجات » على القرا ر الذي اتخذته الطائفة 
اليودية ي بجاية » اقتداء بإاحدى العادات الإسلامية › والقاضي منم لاض من دخول 
البيعة منتعلين أحذيتهم . . وصرح بان مظاهر الاحترام ينبغي أن تكون مطابقة لنظام التشريفات 
العمول به في محضر کبار رجال الدولة أو المدينة 9 . ولكر أكبر حادث مير قد ج في 
قسنطينة . فقد اتهمت إحدى الإشاعات امرأة و مان بتعاطي الخناء م الود وغير 
الود فا تقديم شهادة مقنعة » أحذ أحد الأحبار الحليين (مسكيل) على نفسه 
تسليط عقوبة تسفية على تلك المرأة. فقد عمد إلى قص شعرها › وللتنکیل بہا › ا 
بالطواف بذلك الشعر فوق عصا طويلة عبر الشوارع والأسواق . وقد اثارت تلك العقوبة 
المنافية تعالم الشريعة الموسوية والمستوحاة > حسب الاحتال » من بعض العادات العربية 
البربرية »> أثارت استنكار حبر الزائ( , 


# #* * 


ولتقایر المستوى الحضاري الذي بلغه أولئك المود الإفربقيّون » والمزيد من التعرّف على 
تم الاجاعية » لتتناول الآن بالدرس بعض الحوانب من نظمهم التعلقة بالأحوال 
ا والممتلكات . فن حيث المبدأ »> كان القانون التلمودي هو المطبق داحل الطوائف 
الهودية » باستشناء ما أدحلت عليه العادات الحلية من إضافات أو تعدیلات . ولا ننسی 
فضلاً عن ذلك أنه لم تظهر قبل القرن السادس عشر الأعمال التي ستقوم بها كارو لتفنين 


1) ریباش ۰ عدد 121 (قسنطينة) . 
2) پاخحین » 6/2 وراشباش › عدد 175. 
3) راشباش › 274 و285 . 
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وتوحيد الول المتعددة والمتضاربة في أغلب الأحيان » لأحكام القضاء السابقة. بل هناك 
حالة جديرة بالملاحظة في ميدان الزواج الذي بم دائمًا عن الالة الاجتاعية » حيث جد 
القانون التلمودي نفسه مضطرا ل التنافس م تصرفات المسلمين » فعند برام عقد الزواج 
الهودي المعروف في البلاد منذ عهد بعيد » ييل العو بالأمر بمحض إرادتيم إلى 
وی بالعقد a‏ المعروف باسم والصداق» » نسبة إلى المهر الذي يدفعه الزوج ( 
والذي د یبرم مام شهود مسلمين. ولعل القصود بتبني هذه العادة > تمكين الزوجة وعائلتما من 
ع بشروط الصداق لا الملانمة للمرأة وأقربائبا اک شروط «الخطوبة » النصوص 
علیا ف القانون التلمودي. ولکن يېدو أن ذلك ليس هو السبب الرئيسي الذي قد يكون 
بالأحرى متمتّلاً فيما يوفره ذلك النوع من العقد من ضمانات ا بموجب إمضائه من 
طرف العدول المسلمين. ذلك أنه كلما اتجه الود إلى القاضي لتسوية محتلف نزاعاتهم » 
یون من فائدتہم الواضحة أن يتولى العدول المسلمون تحر بر عقود زواجهم وغيرها من العقود 
الأحرى حسب ا الإسلامية . ولكن ستظهر ردود فعل مزدوجة ضد تلك الممارسة › 
حيث ستعارضها على التوالي السلط الدينية الإسلامية م الهودية هي ذاتها . فنذ أوائل القرن 
الرابع عشر » ار قاش بتونس بين كبار العلماء حول حق العدول المسلمين في الإشهاد 
بالسبة إلى عقود الزواج المبرمة بين الود حسب القانون الإسلامي > وحق' القضاة ف إصدار 
أحكامهم استنادًا إلى مثل تلك العقود . وقد كانت المعركة حامية الوطيس » وألّف أبرز مثلي 
الرأبين المخالفين كتا لتأبيد نظرینهم . فأجاب قاضي المحماعة ابن عبد الرفيع بالنني ووافقه 
فيا بعد ابن عبد السلام » وأبدى قاضي الأنكحة رأبا الفا لذلك م نسج على منواله ابن 
عرفة الذائع الصيت. وقد كانت الغلبة في حر الأمر للرأي الأحير» حيث ما زال 
الأحبار حوالي سنة 1400 يقاومون التجاء منظورييم مرارًا وتكرارًا إلى نظام «الصداق ٠‏ 
الاإسلامي . 

وتحت تأثير العلماء التلموديّين القادمين من إسبانيا وما أثاروه من نهضة دينية » لى 
اهود شيعًا فشينًا عن الصداق . وكانت محاكمهم الي استرجعت هيبتها وأصبح المتقاضون 
يتجهون إليها عن طيب خاطر » تقبل ذلك العقد الأجني ء باعتباره اتفاقية مالية » ولكن 


94( أنظر : إeاchتB؛‏ الخطوبة عند يهود شمال إفريقبا في عصر الغونم > بحلة الدراسات اليبودية » ج 50 » 1905 » 
ص 145 - 187. 
5) اٻن ٺاجي »> شرح الرسالة » 47/2 وتاريخ الدولتين » ص 56 › 102 » 103. 
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كانت ترفض قبول معادلته للزواج الديني التقليدي 7 . ومن ناحية أخرى فقد أدنيلت على 
الزواج اليہودي حسب الصيغة التلمودية بعض التعديلات التعلقة بعقد زواج وبالنظام 
الزواجي بوجه حاص . فني قسنطينة مثلاً > حرصًا على حماية الفتيات من بعض التجاوزات 
التي لا ب انها قد حصلت » صدر قرار يقضي بنع إعطاء رمز ازواج (أو قدوشين بالعبرية) 
إلا عند الاقتران بحصر المعنى › وقد ثار نقاش فيمًا بعد لعرفة هل أن مالفة تلك القاعدة 
ينتج عنما إلخاء الزواح )97٩‏ افا اة رأة اناء كان اعرف الحاري ٻه العمل في 
تلك المدينة » و على الرجل الذي كان قد وعد بالزواج > أن يدفع ي صورة فسخ 
الخطبة » نفقات مأدبة الخطوبة التي سددتها عائلة الخطيبة ° . أما الطائفة الهودية بمدينة 
تونس فقد اتخذت إجراءا حاسمًا أكثر » حيث حجرت على أي كان الاقتران بامرأة بمقتضى 
١‏ قد وشین ) »> بدون اعتراف أعيان ا ملس › وال فصل عن المحموعة (99) , 

هذا وإن التلمود یسح > ي نطاق بعض الحدود » بتعدّد الزوجات وم تکن لود 
شال إفريقيا نفس دواعي يهود أغابية الدول الأروبية > لوضع حد لذلك النظام . ولكن لا 
شيءَ يدل على أنه کان منتشرا عندهم کا اشیرال ل000 »> استنادًا الى مثال الييود 
الإسبانيين. وقد وردت ٤‏ أجوبة احبر شمعون دوران بعض حالاٽت التروج پامراتين » ویبدو 
أن تلك الحالات تكن نادرة » ولكنٌ تلك الممارسة النتشرة ة على نطاق لدی 
الملسلمين › »> لم تتواصل لدی الود الذين ت تتمتع نساۋهم اک من الحربة » دون آن تثير 
مقاومات وصعوبات متكررة . من النادر أن تقبل زوجتان العش في بیث واحد » وکٹبرا ما 
تحاول عائلة المرأة » عند عقد الزواج الأول » أن تتحصّل على ضمانات من الخطيب » ضد 
الح الذي يمنحه له القانون في التروج بامرأة ثانية . وعلى ذكر رجل متزوّج بأمرأتين » قد توفي 
في تونس بجانب امرأته الثانية » تشير المصادر إلى أن الزوجة الأولى التي كانت موجودة في 
ا کن را ب الا ادات رر ال ھی ادات غر کال وکن ا 
رجوع 0D‏ . وي مجاية مرضت زوجة ا الود › فتزوج امرأة ثانية . ولكنُ أولياء الأزوجة 


6) ئاشباص › 94/3 (يجاية) . 

7) نفس المرجم › 11 . 

8) نفس امرجم ¢« 166/2,. 

99) تفس امرجم ء 5/2. 

Epstein (100‏ المرجع السابق »> ص 88 . 
1) تاشباص › 217/3 . 
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الأولى قد أرغموه على اليش معها » فوجد نفسه مضطرا إلى طلاقها . ذلك أنم » أمام 
احټال تدخل امراًة أجنبية > قد فضلوا اسارج ابنېم المر يضصة ت امعت (102) و ا 
تزوج رجل م تنجب امرأنه أطفالاً ‏ امرأة ة ثانية على أمل إنجاب الأولاد » حسما ية على 
ذلك الدين » ففرّت الزوجة الأول من بيت زوجها حاملة معها ماسب زوجها . ولم ترض 
بالرجوع وإرجاع تلك المكاسب إلا بعدما وعدها الزوج بطلاق ضرتما . ولکن ذلك الوعد قد 
ألغي من طرف السلطة الدينية باعتباره قد أعطي غصبًا »> علاوة على أنه مخالف لتعالم 
الشربعة ذاتما" . وقد كان الأحبار يرفضون تنفيذ أي الترام بالطلاق من هذا القبيل › 
قهرا » ولېم كانوا يعترفون بصحة العقوبات المقترحة هن طرف المعني بالأمر هو نفسه » في 
صورة الإاحلال بذلك التعهد . في قسنطينة مثلاً » نص أحد عقود الزواج على ما بلي :ي 
صورة إقدام الزوج على التروج بامرأًة ثانية » دون رضصى الزوجة الأرى »> طالب بطلاق هذه 
الزوجة ومنحها جمیع المرايا المالية الني تستحقّها الزوجة المطلقة بدون سبب شرعي . فلم ننجب 
الزوجان رلاد مدة عشر سنوا نوات . عند ذلك تزوج الرجل امرأة ثانية . فاستفي حبر الرائر 
الذي عارض إلزام الزوج بالطلاق المشار إلبه مع ذلك في العقد > ولكنه أوضح أن من 
واجب الزوج » إذا ما وافق على الطلاق ار أن الشروط المالية الي التزم مہا › 
وذلك بالرغم من عقد الرأ0٥0‏ وظهرت قضية أحرى معقّدة أ كثرفي تونس . فقد اغتاظ بېودې 
٠‏ ن فی ر ع د وسلّم إلى أرملة عربون الزوجية ثم تفاهم من 

يد مع أولياء حطيبته الأوى وتزوجها بعدما وعد بإطلاق سبيل الأرملة حالما تطلب إليه 
ذلك والترم تايا بعدم التروّج بامرأة ثانية . وني صورة محالفنه مذا الشرط الأحير فإنه بجحكم 
على اة مسقا بالانفصال عن النحموعة » ولا يمكن رفع هذا القرار إلا من طرف 
الأشخاص المذكورين اسما ٤‏ العقد » كما تعهد » علاوة على ذلك » 2 غرامة 
, للملك». ورغم كل ذلك قد نكث عهده وتزقح الأرملة التي كان قد سلّم إليا 
و القدوشين» . فاذا سیکون الح ؟ لا سیما وأن صفة ١‏ كوهين) الي يتصف با الشخص 
والتحر يات الزوجبة الخاصّة به » من شأنما أن تريد في نعقيد القضية . ونستخلص من 
جواب شمعون دوران المستفيض » القرارات التالية المتعلقة بالنقاط الرئيسيّة : لا بمكن إرغام 


2) نفس الرجع » 255/3 و140/2. 
3) نفس الرجع » 93/1. 
4,) نفس المرجع » 94/1. 
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الحانث بالمين على طلاق الأرملة ولكن ينبغي أن تطبّق عليه قواعد «التحري ,(105. 

ولقد أبدی العلماء التلموديون بالحزاثر »> مرات متكررة آراءهم حول حقوق والترامات 
الزوجين » كال معاشرة وأمانة الزوجة والقيام ب بشؤونہا وحسن معاملتپا من طرف الزوج . ولکن 
المسألة الأغرب من غیرها والي اثارت عدة حلافات بين الازواج وأحرجت بعض القضاة » 
تتعلق محل إقامة الزوجين. ذلك أن المرأة » لسیب أو لآخر؛ حتی لو حکم علبیا بأما 
«متمردة) وأضاعت اهم حقوقها » کانت ترفض اانا مصاحبة زوجها في بلدة جديدة › أو 
الرجوع من جديد » بعد الخياب » إلى البلدة التي تزوجت بها . وتشير المصادر في هذا الصدد 
إلى هذا الإلترام الذي له دلالته > وقد اضطر إلى التعهّد به يودي من سکان مدينة 
ا ترج في مجاية التي ليس له بها عاتلة ۽ حيث تعد بأن لا پصطحب معه زوجته إل 
أي مکان حر مدة عشر سنين 105 , 

وتقصم روابط الزروجية ' عن طريق الطلاق الكتابي » الذي هو حق من حقوق الزوج 
دون سواه ۰ أو بوفاة أحد س . ولقد حرص السؤولون الدينيون والعلمانيون » عيبر العصور 
وي تلف الأصقاع على المد »> بشتی الوسائل ومن أجل مصلحة المرأة والأحلاق الحميدة » 
من مارسة حق الطلاق من جانب واحد » وهو حق قد أوكلته التوراة بصريح العبارة إلى 
الرجل . وهناك طريقة كفيلة بحمل الزوج على عدم الإقدام على الطلاق » تتمثل في الترفيع 
بصورة حسوسة » ي حقد الزواج » یی وا ب ا ن ان الاي رج إلا إذا 
مات زوجها أو طلقت . وبهذه الصورة تتحسّن الحالة المالية للأرملة عند الاقتضاء. فني بجاية 
مثلا ارتفع ذلك الرقم ذات يوم من عشرين قطعة ذهبية إلى سبعين" . وهناك عادة قدية 
معمول با في قسنطينة تئل في توظيف غرامة على الطلاق الذي يحصل بدون رضى 
المرأة(". ولكتنا رأينا منذ حين الأحبار الشمال إفريقيين يتمسّكون بالعنى الضيّق للقانون 
فيشجعون التروج پامراتين ۽ عل حساب إحدى الزوجتين » وذلك برفض تطبيق التعهد 
بالطلاق الذي الترم به ازوج مسقا . وحول ر الطلاق الحررة بصورة قانونية » لديا 
حالة وقعت بقسنطينة جديرة بان تروی . فقد تعهد زوج غاضب بان يدفع الى والي المدينة 
غرامة باهظة العن » إن هو رجع إلى زوجته قبل أن بطلقها . وسلّم إليه بالفعل رسم الطلافق 


5) نفس المرجع › 20/2 - 25 . 

6) نفس المرجع » 86/3 » 110 » 157 » 218 وراشباش » عدد 337 . 
7) راشباش » عدد 581. 

8) تاشباص › 20/2 . 
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الحرّر -حسب الأصول . فرفض شمعون دوران مشاطرة رأي المشاغبين الذين كانوا يعتبرون أن 
ذلك الطلاق باطل بسبب الخشية من الغرامة الواجب دفعي 19 , 

وإذا توفي الزوج قبل المرأة » فإن الزوجة هي التي تقوم بشؤونما الخاصًة مدة من 
الزمن » قبل أن تأحذ من التركة المكاسب الخاصة التي اعترف هما بها عقد الزواج . ومن هنا 
نشأت عدّة نزاعات . وإن اقتضى الال » تخضع الأرملة للقواعد التلمودية المتعلقة بزواج 
السلفة" . وإذا ماتت الزوجة قبل الزوج » فإن الحلٌ الذي ينص عليه التلمود قطعي 
وبسيط » إذ أن الزوج يرث كل ما تركته امرأته . ولكن حول هذه النقطة بالذات » كانت 
لكثير من الطوائف اليودية خلال العصر الوسيط عادات متلفة عن التقاليد العبرانية . وع 
تطور نظام الال المقدم من طرف أهل الزوجة والذي أصبح شيئا فشيئا بفوق المهر المغدم من 
طرف الزوج » اعتبر أولياء امرأة ٤‏ رور الزمن » من الأمور التي لا تحتمل انتقال جمیع 
لفات الزوجة المتوفاة إلى الأرمل . وقد جرت عدة اتفاقات بين الخواص أو المحموعات 
تقضي بسلم جز من أملاك الزوجة المتوفاة بلا ذرية إلى أهلها . وني هذا الانجاه انخذت على 
وجه الخصوص ني القرن الثالث عشر قرارات طليطلة ومولينة الشهيرة ثم تبعتبا في أوائل القرن 
الخامس عشر القرارات لقتبسة منبا والختلفة عنها شيت ما » والتي اتخذها في هذا الشأن 
الأحبار الإسبانيون في ابلرائر""" . فإلى أي مدى تسرّبت هذه العادة الحديدة إلى افريقية › 
مثلما انتشرت على نطاق واسع في المزائر الوسطى والغربية ؟ إنه ليس في وسعنا الاإجابة على 
هذا السؤال . ولكننا نلاحظ على الأقلٌ أن بجاية ل تتبن تلك العادة بحذافيرها . فقد كانت 
عائلة المرأة متشددة بوجه حاص . وني عصر شمعون دوران كانت العادة الحاري بها العمل في 
بجاية تقضي بإرجاع الال المقدم من طرف أهل المرأة إلى أصحابه . وبعد ذلك قبل» ربمً 
تحت تأثير الحزائر » أو اعتبارًا لازيادة الصورية في بلغ النصوص عليه ي العقد > أصبح 
أقرباء المرأة المتوفاة يطالبون بنصف امبلغ المقدم لا غير" . 

وإذا ألفينا الان نظرة على نظام الاملاك »› بقطع ال الزواج » فإن العادة المعمول 
با ي قسنطينة بخصوص الرهن العقاري هي الي تسترعي انتباهنا . إذ من المعلوم أن ذلك 


9) نفس المرجع › 68/2. 

0 [قانون عبراني يفرض على شقيتق أن يتزوج امرأة شقيقه الموفى بلا ذرية]. 
«Epstein (111‏ امرجم الم كور » ص 84 - 7 . 

2) تاشپاص »› 103/3, 
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النظام › > مکن أن یسح بتجنب الربا الحرم ف الديانة الهودية والدین الإسلامي عل حد 
السواء . وقد حاول الأحبار الكشف عن مثل تلك المناورات بالحد من الصيغ الشرعية لذلك 
الرهن . وفي قسنطينة هكذا كان الود يتعاملون فيمًا بينم في هذا الميدان » في أوائل القرن 
الخامس امال المقروض › كان المقترض يمنح داثنه حق الانتفاع بعقار تابح 
إليه. ويم فيض البلغ الستحق كل سنة ججساب نسبة متفتق علبيا نمثل القيمة السنوية 
للانتفاع او لداحیل العقار» ميث ي ظرف عدد معین من السنوات ينقرض الدين 
وطالب الدائن بإرجاع الضمان إلى الشخص الذي كان مدينا إلى حد ذلك التاريخ . 
وعلاوة على ذلك هناك بند صريح يمنح كل طرف حق فسخ العقد حسب مشيئته » بعد سنة 
أو سنتين من نفاذ ذلك العقد » وذلك بالعمل من جه على إرجاح الار إل اجه وين 

جهة أخرى على تسديد البلن المقترض » بعد طرح الأقساط السنوية المستحقة . ولك التسوية 
الأخية قد أصبحت صعبة أكار فأكا تبيجة انير ق قيمة العملة تغْيْرّا محسوسًا . فطلب المعنيون 
بالأمر إلى شمعون دوران إبداء رأيه حول هذا الموضوع وقدموا إليه ذلك العقد› 
موقفهم › باعتباره من صنف الرهن الذي أباحه التلمود . ولكنٌ الحيلة 7 
الحزاثري الذي لاحظ أن حق فسخ العقد قبل الأجل الأقصى امحدّد م بمح بدا 
لا بمقتضى الرهن الشرعي بام معنى الكلمة الذي لا يمكن إلغاؤه قبل الأوان ولا بمقتضى 
صيغته البديلة التي یز للمدين تسديد البلغ المطلوب للدائن واسترجاع متاعه قبل حلول 
أجله. وهكذا فقد فقد رفض الحبر التشبيه المقترح وف رهن قسنطينة بين أصناف ارهن التي 
تستنكرها التقاليد الدينية باعتبارها من قبيل ربا" . . ومن المؤسف أننا لا نعم هل ان هذه 
الفتوى قد غيّرت العادة القسنطينية المذكورة أم لا. إلا أننا نلاحظ من خلال الحجج الدينية 
الدقيقة أن شمعون دوران قد أدرك الأغراض العميقة من ذلك النظام الشاذٌ وما كان يخفيه 
من تايل على القانون . 

وعلى ذكر العقارات » نلاحظ أحيًا هذا الإجراء المامٌ الذي النخذته الطائفة الهودية 
بېجاية حول تأجير امحلات المعدة للتجارة أو للسكنى . فهو يحرم على اليهودي الزيادة ي معلوم 
الكراء لإقصاء يودي آخحر من مسكنه » وإِلا حكم عليه بالفصل عن الحموعة . وذات يوم > 
رمَا في عهد أبي فارس خصّص «اللك » - هل هو السلطان ذاته م أحد الأمراء ؟ مسكتًا 
لهودي من حاشیته › قدم معه من ونس . ولکن هذا القرار قد اضر بہودي آحر کان يشغخل 


3) تاشباص » عدد 103. 
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ذلك ا لحل من قبل فأقصي عنه . وعندئنر اعتبر بعض الغاضبين › دون ان ڀنالوا مبتغاهم » أنه 
قد تم حرق قرار الحموعة » بسبب إقصاء المعني بالأمر". ونلمح من خلال هذه الواقعة 
الأزمة السكنية النى كثيرًا ما استفحلت في الأحياء الهودية في كل بلد وما كانت تثيره من 
منافسة شديدة... 


# %# # 


هذا وإن توافد الود الإسبانيّين » الذي أنعش الديانة الهودية في شمال افريقيا حوالي 
سنة 1400م » سيحصل من جديد بعد ذلك التاريخ بجحوالي ماثة سنة ٤‏ عمليات الطرد 
الجماعي الي وقعت في اسبانيا سنة 1492 ثم في البرتغال بعد ذلك باربع سنوات . وقد 
استقبلت البلدان الإسلامية عددًا كبيرا من اللاجثين » وشهدت إفريقية في موانئها نزول عدد 
من العائلات والأشخاص العابرين أو العازمين على الاستقرار. وقد كان كثير من أولئك 
اللاجئين » حسب التقاليد الحارية في موطنيم الأصلي > رجال عام أو أدب » نخص بالذكر 
منهم الفلكي والؤرّخ الذائع الصيت ابراهم ذا كوتو والعامم التلمودي موسى الأشقر › اللذين 
مكها في تونس ردحًا من الزمن قبل التحول إلى المشرق . وقد أنهى الأول في العاصمة 
الحفصية سنة 1504 تأليفه كناب عام الأنساب» أو «سفر يوحاشين» [بالعبرية]". وفي 
سنة 1507 ألٰف لاجئ آحر یدعی لیني بکرات في تونس شرحًا على «الراشي» » بعنوان 
«سفر هزيكارون» [ بالعبربة]. ولكن هذا النشاط الثقاني لم يتواصل فيما بعد » إذ 
بدأت أعمال إسبانيا المناهضة للود تمت إلى الطوائف الهودية في شمال إفريقيا”" . وقد 
عانت الطوائف الموجودة في المدن التي احتلنا جیوش فردینان الکاثوليکي وشارل الخامس › 
من تعصب الغازين . ول تسترجع شيا من استقرارها إلا إثر انتصار الاتراك . حيث ستصبح 
مدينة تونس مثلاً > في القرنين السابع عشر والٹامن عشر مرکرا بہودیا هاما » بفضل استقرار 
مهود غرنة» با وازدهار الشرائم الهودية فيا . 


4) نفس الرجع » 61/2. 

.5 -14 ج 9 لايبزياك › 1907 » ص‎ «Geschichte der Juden «Graetz (115 

, 236 - 234 توس 1893 ›» ص‎ Notes bibliographiques sur la littérature juive-tunislenne «Cazès (116 

7 من ذلك مثلاً أن قسًا كبا من العائلات اليودية الني كانت تقم بطرابلس وعددها حوالي ثمانمائة » قد حول إلى 
رقيق سنة 1510 عند احتلال تلك المدينة من طرف الاسبائيين » أنظر: عامو6؛ المرجع المذكور. 
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الفصل الثاني : 
النصارى 


حلاقًا للديانة الهودية التي استمرّت في الوجود بدون انقطاع » رغم بعض الفترات 
الحرجة » في كامل البلاد المغربية > منذ العصور القديمة » ما فتئت المسيحية تتقهقر أمام 
الاإسلام في القرون الأولى من العصر الوسيط إلى أن انقرضت بصورة تكاد تكون تامة . 
في القرن الحادي عشر من اليلاد ما زالت توجد بعض العناصر المسيحية الأهلية ي 
تلمسان مثلاً وبصورة قطعية في كثير من المدن الرئيسية بمنطقة قسنطينة والبلاد التونسية مثل 
قلعة بني حماد وعنابة وتونس وقرطاج والقيروان » وكذلك ف البلاد الطرابلسية . ولكن عدد 
المتدينين ورجال الكنيسة قد تضاءل إلى حد كبير. فن الأسقفيات البالغ عددها مائتان ي 
القرن ا من اليلاد › تبق سوی حمس اسقفيات سنة 1053م » ولي سنة 1076 اضطر 
رئيس أساقفة قرطاج إلى إرسال أسقف عتابة الحديد إلى روما ليتولّى البابا رسامه » إذ تعذر 
عليه ان مجمع في المغرب الثلاثة أساقفة ة اللازمين لاإقامة الموكب . وبعد ذلك سوف تنتهي 
اللإشارة إلى أية أسقفية مشغولة في شال افريقيا . وفي سئة 1114 يبدو أنه ما زالت توجد بقلعة 
بي حماد طائفة مسيحية ربْمَّا تكون أهليّة" . ويمكن الاعتقاد أن عبد المؤمن › المضطهد 
للسكان غير المسلمين » قد قضى سنة 1159 على بقايا ال حالية النصرانية في مدينة تونس › كما 
فعل ذلك في المدن الأخرى . وم يبق سوى بعض النصارى في منطقة نفزاوة »> حيث أشير إلى 
وجودهم ف القرن الرابع عشر» من بين السکان الذين يدفعون الجر ية( , وهکذا فقد 
حصلت قطيعة واضحة حوالي منتصف القرن الثاني عشر ميلادي . فالعناصر المسيحية الي 
سنجدها في العهد الحفصي ليست ها أية علاقة » لا من حيث أصلها ولا من حيث طبيعتا 
ولا من حيٺ وضعیتا ۰ مع العناصر المسيحية الحلية القدعة الي انقرضت . ذلك أن جميع 


›Heَspéris «Le prétendu vêche de la Qal‘a des Beni Hammad» «De Cenival (1‏ 1932 (الثلاثة أشهر 
الثانية) › ص 101 ڪ «Mélanges de I Eole de Rome <Seston‏ ج 53 1936. 
2) رحلة التجاني » 397/2 وابن الأثير »> ص 586 والبربر »> 231/1 و156/3. 
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هؤلاء المسيحيين قد قدموا من الخارج » منذ عهد قريب » وهم يعتبرون » بالنسبة إلى 
أغلبینہم > من الأجانب . وينقسمون إلى أربعة أصناف متميّرة تماما : التجّار وال حنود والرقيق 
ورجال الدين . 


# # ¥% 


وكان التجًار يلون جاليات تجاريّة مستقرّة في بعض المدن . وهذه الحاليات المنتشرة 
شيا فشيمًا : القرن الثاني عشر ميلادي في البلدان الإسلامية المطلة على البحر الأبيض 
المتوسط والدالة على النضة الأروبية اې سبق أن أبرزتها اروب الصليببة والتي هي ابعة 
منہا » قد ازدادت من حيث العدد والأهية والتنظم > في ضون القرن الثالث ر فاذا 
كانت وضعينما القانونية ومتزلتما الرسمية في الدولة الاسلامية ؟ لقد استعملت المعاهدات أحيانًا 
ف شاا عبارة «الأمان» . ومن هنا جاءت الترعة التي ترى في وضعية أوللك الأرويتين ؛ 
تطبيقا للنظرية الإسلامية المتعلقة بالأمان والواردة في كتب . وبالفعل فقد رأی هذا 
الرأي عدد من المؤلفين الحدثين المختصًين في الشؤون الإسلامية . ولكن في الحقيقة » لن 
كانت العبارة هي نفسها » ولثن كانت الأمور متشابهة من بعض ابلحوانب » إلا أن التشبيه 
التامٌ غير مكن » ولا يجوز من الناحية التاريخية تفسير الوضعية النظرية لأولئك الأجانب »› 
بتطور ذلك المفهوم الإسلامي . ذلك أن الأمان في نظر الفقهاء » لم يكن سوى ضبان غير 
ثابت » وحدود للغاية في غرضه ومدته › نح لغير المسلم القادم من الخارج . فالستأمن» 
خاضع في كل شيء للسيادة الحلية » وبعد انقضاء الأجل القصير اعدد » نبغي أن يشقل 
إلى جحموعة «الحميّين» أو أهل الذمّة . فا أبعدنا عن الحقوق الححفة الممنوحة للتجار الأجانب 
اللصاري منذ ار الصليبية ! فقد كانوا حتفظون جسيم الأصاية مهما كانٿ مدة 
إقامتہم » وکان مرحصًا هم کتابًا ف بناء معابد جديدة لاإقامة شعائرهم الدينية . وبعد 
مدة قليلة وضعوا تحت سلطة وحماية أحد مواطنييم ألا وهو القنصل . فك ذلك مبلق عن 
المفاهيم والممارسات السيحية ذاتا EA‏ هو منېثق عن القائون الإسلامي الذي هو 
حالف له . من ذلك مثلاً > أن ابلحاليات المسيحية التجارية المستةرّة ني عة مناطق إيطالية أو 


cHeffening 24y 1 ص‎ < 1919 dl «Die islamisch.frankischen staatsvertrûge «H. Hartmann {3 
cTraité de droit interna- « Fauchille ص 126~ 7 ۾‎ < 1925 hila «Das Islamisch Fremdeurech! 
. 3-112 ج1» القسم الثالث » باريس 1926 » ص‎ e tional public 

4( atrieا-Mas.‏ الدمة › ص 94. 
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في الامبراطورية البيزنطية » كانت تتم تع بوضع ماثل منبثق عن نظام ذاتية القوانين » الذي 
هو نظام عام. ومن المعقول التسليم بان ذلك النظام الأرو بي الأصل قد نقل إلى دار 
الاإسلام ء تحت خط العباد والظروف . وما هو الشأن في مثل هذه الحالات » فقد م 
ثبریره تبریرًا بین بین » وذلك بإقحامه ضمن صنف معروف وشرعي من أصناف القانون ءل 
وهو الأمان . وف حين استمرّت اا ٤‏ التطور » واصل نظام «الامتيازات الأجنيية» الوضع 
السائد في العصر الوسيط › الذي ظهر › غلطًا » في مظهر إسلامي مض . 

هذا وان وضعيّة أولثك النصارى كانت ترتكز على أساس تعاقدي » وكانت محدّدة 
با معاهدات المبرمة بين الدول الأروبيّة والسلطان › لمدّة متغيرة . أمّا الذين لا يستطيعون 
الانتفاع من أي اتفاق رمي مبرم مع دوم » فقد کانوا يضعون أنفسهم تحت لواء دولة 
صديقة . وي صورة قطم بين الدولة الإسلامية وبين بلدهم ٤‏ أو عدم تحدید 
المعاهدة » فإن أولثك التجار مجدون سهم بلا دفاع تحت رحمة سلطة المكان . ولكن ٤‏ 
الواقع نلاحظ في عدّة مرات متتالية أنهم كانوا يتمتعون بسامح ضمني كېم من مواصلة 
اللإقامة بالبلاد وتعاطي بحارم ولکن بشروط محدودة اک ومعرضة اث للمخاطر. 

وكانت تلك الحاليات الأروبية موجودة » بصورة تكاد تكون محصورة »> حسب نص 
وروح أغلب المعاهدات » في أهمٌ المدن الساحلية المشتملة على مركز للجمارك ومفتوحة في , 
وجه التجارة البحرية . ومن النادر جدًا أن تشير المصادر إلى وجود نصارى في المدن ' 
الداخلية . إلا أننا نلاحظ خلال القرن الخامس عشر الذي شهد محاولة تسرب من ابلحنوبين 
في إفريقيا”) » أن بعضهم قد عقدوا صفقات في قسنطينة التي أقاموا بها شخصيا °“ . على 
أنه من الخطأً أن نظن أن عدد أولئك التجّار كان مرتفعًا حتى في العاصمة . إذ كان ذلك 
العدد لا يتجاوز بعض العشرات على أقصى تقدير بالنسبة إلى كل جنسية › ولم یکونوا كلهم | 
مقيمين بصفة قارة › بل كان بعضهم يقتصر على انجيء ء ي فصل الصيف . ذلك أن منعهم 

من اصطحاب أو استقدام نساء من بنات جنس (© وتعذر التروّج بنساء من أهل البلاد 
نی إلى مقدمة ٣ة‏ الملكورة . 
6) هناك بعض النصوص فقط تسمح بصربح العبارة بإحداث فادق نصرانية في «جميع الأماكن» » مثال ذلك » 
المعاهدة المبرمة بين أرجونة وتونس في سنة 1285 (المادة 37) . 


: 1937 êةونج‎ ePiersantelli «La Roncière غر‎ dj أنظر بالاإضافة‎ )7 
. La pentrazione commerciale genovese nel Sahara a mezzo il seculo XV 
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بصورة تكاد تكون قطعية » كل ذلك لم يكن بشجّع على إقامتهم ي تلك البلاد مدة طويلة 
ولا يسح بتعمير البلاد بسكان جدد . وني الموانيء ذات الأهمية الثانوبّة » كان رعايا دولة من 
الدول الأروية يقصون اخ من الناحية العملية منافسيم النصارى ويتمتعون في الواقع 
باحتکار حقیني سواء بالسبة إلى الاقامة أو التجارة. 

وکان التجار يفضلون الاقامة قرب البحر› موزعین حسب اب مسیات على عمارات 
معروفة في كل بلاد من البلدان البحر الأبيض المتوسط بهذا الاسم الاغريتي المعرّب 
«الفندق» . ولا حاجة لنا مرة أخرى إلى وصف أقسام تلك الفنادق الشاسعة التي تکون 
مغلقة » والمتركبة من عة غرف للسكنى حول ساحة مركزية ومن فرن مبتذل ومستودعات 
وازن لبيع البضائع ومكاتب القنصلية . والحدير بالملاحظة ان نفقات البناء واللإصلاحات 
الكبرى حمّلة » على وجه العموم > على كاهل الإدارة وبالعكس من ذلك فإن 
المداخيل ومعالم, الکراء والتخزين ونفقات العقود يستخلصها القنصل لسابه وحساب 
دوت (10) وهناك أحيانا بعض الدكا كين خارج الفندق مستأجرة من طرف النصارى الذين 
کانوا یتمتعون اشا مح استعمال الحمام العمومي > حسب طرق معلومة . وسنتناول بالدرس 
بعد حین ما کانوا يتمتعون به من امتيازات ذات صبغة دينية . 

وبالاضافة إلى ما يدر علم نشاطهم التجاري البحت من أرباح نمينة بالسبة إلى 
اقتصاد إفريقية وإلى الحباية »> كان اولك النصارى يستفيدون من استخلاص «ضريبة ة الملح» 
وموارد المصائد الي كثيرا ما تتنازل الدولة الإسلامية عنا لفائدتهم . وقد كان من صالح 
الحكومة ان تحميم باعتبارهم عنصرا ضرور یا بالسبة إلى ازدهار البلاد والخزينة . والواقع 
نېم » ٻاستئناء بعض الحوادث الي لا مقر مہا وېعض الاستفزازات ارو قد عاشوا 
بوجه عام على أحسن ما يرام » في تلك البلاد الخاضعة لدين آلحر. إلا أن بعض المناقشات 
ى إدارة الحمارك › وأكثر من ذلك » ميل السلط الإسلامية إلى الانتقام من مواطيي بعض 
النصارى المتّهمين بارتكاب أي خط » كل ذلك قد كان يعض تلك الحموعات من 
تجار » إلى المخاطر » من حين لآحر. فبالإضافة إلى العقويات كانوا يتعرّضون هكذا لاسجن 
التعسّني » وحتى للجلد الذي لا يستحقونه » وذلك في حالات نادرة"" , وقد كانت الدول 
المسيحية تسعى إلى إلغاء مسؤولية رعاياها الحماعية › بالتنصيص على تحجيرها في المعاهدات › 


. 220 ص‎ «Documentos «Gimenez Soler (10 
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کما کانت ترمي إلى تجنب التراعات مع إدارة ابحمارك » بوضع تراتیب مفصلة اکر فاکش 
وني الواقع فانہم م بصلوا دائما إلى غاينهم اما . ولكنهم تمكنوا من الدفاع عن مصالح › أو 
بالأحری عن أشخاص » رعاياهم بطريقة نجع » أي الاعتراف بالمؤسّسة القنصلية التي 
سنتوقف عندها قليلاً. 

إن «قناصل ما وراء البحار» التابعين للدول المسيحية » الذين كانوا قد انتشروا في 
المشرق في القرن الثاني عشر ميلادي ٠‏ إثر الحروب الصليبية › في الأراضي الفرخجية أو ثم ي 
البلاد الاسلامية ›» قد ظهروا في إفريقية خلال اربع الثاني من القرن ا وإن أقدم 
القناصل المشار إلييم في المراجع هم قناصل ابد في تونس في خريف سنة 1231 ومرسيليا 
وجنوة في بجاية سنة 1233 وبيزة في تونس في السنة الموالية وصقلية في تونس سنة ٦2(1239‏ 
وكان بحنوة آنذاك قنصلان في نفس المدينة وفي نفس الوقت » كما سيحصل ذلك مرارًا 
وتكرارًا في النصف الثاني من القرن بالنسبة إلى مملكة أرجونة . ولكن العادة الي سترجح بعد 
قليل » »> تنمثل في اعتاد قنصل واحد في كل مدينة › بل حتى قنصل رمي واحد بالنسبة إلى 
قسم کبیر من البلاد أو البلاد بأكملها. فھل تم انتخاب القناصل الأوّلين التابعين لمختلف 
الدول على عين المكان من طرف مواطنييم الجّار؟ إن هذا الأمر محتمل بالنسبة إلى البعض 
ومستبعد بالنسبة إلى البعض الآلحر › فلا تيء يدك على أن تاريقة اتسين كانت هي بها 
في کل مکان. ومھما یکن من أمر فقد تم في وقت مبكر تعيين كل قنصل من القناصل 
المعتمدين ي أقطار مغرب » من طرف - > على وچه العموم . ولك المرسيليين › 
والحقی' يقال » قد ترکوا لمواطنبيم > مدة طويل من الزمن › حق انتخاب قنصل من 
بينم > وقتيا لمدة موسم بحري » في الموانئ التي تعين فيا البلدية قناصل » وكانوا يازمون 
الشخص المعين بہذه الطريقة بقبول تلك ON‏ وني ظروف استفنائية الحتار رعايا بملكة 
ارو ي تونس هم أنفسهم قصلم ف سنة 14(1350 , ولكن تلك الاستثناءات الحدودة 
لا تنني أبدا المبدأً المطبى منذ القرن الثالث عشر في إفريقيا الشمالية والقائل بأن القناصل يثلون 
سيادة الدولة المركزيّة وأنہم يتصرّفون لا بوصفهم وكلاء التجّار الحليّين بل كمندوبين 


12( نفس المرجع › ص 34 و197 و »Schaube‏ ص 290 › 299 ›» 303 › 309„ 
13( atrieا-Mas›‏ معاهدات » ص 91 . 
ll «Gimenez Soler (14‏ المدكور» ص 253 - 4 . أنظر ايشا ;: ›Codice «La Mantia‏ ص 299 . 
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للحكومات الأرو, ية" . وكانت تلك الحكومات تولي أهية کبری لاعټاد قناصل خاصین بہا 
ي حین کانت تقاوم وجور قاضال لون البلدان الي وقعٽ تحت هيمنتا أو الب م 
ذلك الأمر. من ذلك مثا أن رة قك قد غصّلت لفائدتہا سنة 1285 على إلغاء قنصلية 
صقلية في تونس . ولكن الصقايين والقطلونيين قد استمرّوا في الاإقامة ي فندقين منفصلين . 
وبالعكس من ذلك »> في سنة 1302 - 1303 » م منم احتجاجات ملك ميورقة من تعيين 
قنصل ٤‏ رة 16 , 

هذا » وإِن نظام القناصل » الحدّد في بعض النقاط بالعادات الحلية والأعراف 
الدولية »> كان خاضعًا »> حسب كل دولة من الدول الممثلة › لنوعين من اللضزص وھا 
المعاهدة السارية المفعول مع الدولة الإسلامية وتشريع الدولة الأروبية . وکن أن تلجر عن 
ذلك احتلافات في الصلاحيات الرسمبة للمعنيين بالأمر وي وضعيم ر المعنوية 
وامادية . وقد كانوا يعيّنون دومًا وأبدًا - حسما يبدو - بلا براءة اعتادا دة معينة مسقا أو إلى 
أن يم عزهم » إلا أن دة مهسنهم كانت لا تتجاوز سنة أو ستتين ء إلا ما قل وندر. ویبدو 
أنهم کانوا جمیعا تقر یبا ر الى طبقة التجار. و تحاول الشذوذ عن تلك القاعدة إلا 
بعض الدول › من ذلك مثلاً أن مرسيليا قد حجرت حوالي منتصف القرن الثالث عشر » 
الاضطلاع بتلك المهمة على تجار الخمر والسماسرة وكذلك على أرباب الفنادق" . وني سنة 
6 حجرت البندقية على قنصلها الحديد بتونس تعاطي التجارة «شخصيًا »" . وخلاقا لا 
سيحصل فيما بعد في الأقطار المغربية » م بُلاحَظ في إفريقيّة في العصر الوسيط وجود قناصل 
من بين رجال الدرء (18 , 

ولقد كان القنصل يجمع في شخصه ثلاث صفات » فهو ممثل بلاده ورئيس الحالية 
التابعة لدولته وحاكمها. فهل كانت الصفة الأول من تلك الصفات »› حول له بعض 
الحصانات التي لا يستهان بها؟ إن مبداً الحصانة الذي ما زال عل نقاش بأروبا في العصر 
لذت ٤‏ کان بدون شك مطبقًا في بلد المغرب في العصر الوسيط بصورة متغيرة ومحدودة . 
والحرمة الشخصية ذاتها م تكن دائمًا محترمة » ورغم ما يكتسيه ذلك البدأ من صبغة 


»Mas-larie (15‏ الدمة › ص 86 و88 institution des Consulats «G, Sulles yg‏ eلة‏ التار بخ 
الديبلوماسي »> 1897 » ص 170. 

«Mas-Latrie (16‏ معاهدات » ص !9. 
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استثنائية » تجدر الإإشارة إلى هذا البند من بنود المعاهدة المرمة م تونس في سنة 1379 (المادة 
6 المثلثة) »> والذي مقتضاه نجعل بيزة قناصلها أنفسهم مسؤولین عن الاعتداءاتث الي بمکن 
أن يرتكبوها ضدٌ بعض الإفربقيين. إلا أن القنصل کان ي تع في العادة » بحكم وظيفته 
> بشيء من الميبة . فالمعاهدات نمنحه حق مقابلة السلطان أو الوالي » حارج العاصمة › 
في الشهر» بوجه عام »> ومرتين في الشهر أو مرّة في الأسبوع في حالات نادرة. كما 
تعترف له بح تحجير دخول الفندق على أي كان » وحتى على الموظفين المسلمين. فإليه ترجع 
مهمة هة الأمن واللإدارة العليا ٤‏ تلك المقاطعة النصرانية وبالنسية الى سکانہا . ولکن هم ميزة 
بالنسبة إليه وإلى مواطنيه » على حد السواء » كانت تتمثّل في اضطلاعه بالسلطة القضائية 
فقد كانوا يرجعون: اليه بالنظر بضورة طبيعية > سوام في الأمور المدنية أو الأمور 
الحنائية » وكان يطبق علمم بدون استئناف القوانين والأعراف الجحارية ي بلادهم »> وذلك 
في القضايا التي لا يوجد با أي طرف انحر أجني ٠2‏ . ولك محال اخحتصاصه يصبح أدق »› 
حيا يتدخل نصاری آحرون اوشسليون ىا الحلول المقبولة » قد شهدت بعض التطور 
الذي سنحاول إبراز معاله فيما بلي » اعتادًا على النصوص والمعاهدات . فنذ القرن الثالث 
عشر أوضح رعايا البندقية في تونس أن زاعام مع النصارى التابعين لدولة أخرى » يمكن 
أن تحال على قنصل المدّعى عليه » ولا شك أن هذا الإبجراء سرعان ما امت إلى جميع 
التراعات بين النصارى » ولكن السلطة الإسلامية لم تتنازل بمشل هذه السهولة عن القضايا 
القانمة بين النصارى والمسلمين. من ذلك أن مدير الحمارك الذي كان يعتبر» حوالي سنة 
٠» 0‏ قبل إحداث القنصليات » في نظر الدولة الإسلامية › الرئيس وال حا كم الطبيعي › 
بالسبة إلى جميع النصارى الأجانب) » قد احتفظ تجاههم بسلطات واسعة من الناحية 
القضائية . فقد بتي مده طويلة من الزن الكلف الوحيد » دون سواه » النطر ي التراعات 
التجارية مع المسلمين » ولو كانوا مدعين. ولم يصبح المسلمون بجبورين على تيع حصو هم 
النصارى ا القناصل »› إلا في القرن الرابع عشر» ربْمًا أيضًا ببادرة من البندقية في سنة 
5 (المعاهدة الميرمة م تونس » المادة الثالثة) » م م تبعتپا أرجونة بعد ا بقلل على انه 
في صورة امتناع القنصل عن إصدار الحكم على أي م > سواء کان مسلمًا أو نصرانیًا › 
و بمكن أبدا ثنفيذ الأحكام الحزائية » إلا بمساعدة السلط الحلية > أنظر: معدهإةء المرجع السابق »> 
ص 274 - 283 . 
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يمكن أن تحال القضية إلى إدارة الحمارك . ولم يتمتع رعايا بيزة بهذه المعاملة الأكثر حظوة > 
بالنسبة إلى علاقاتيم مع الأهالي إلا في سنة 1397 . أما في ايدان ابحزاني » فإن لدينا 
معلومات أقلٌ وضوحًا . ولكن من المؤكد أن العدالة السلطانية لم تتخل عن مقاضاة ومعاقبة 
النصارى المتهمين بارتكاب عحالفات تجاه الدولة الإسلامية أو رعاياها أو الإسلام . وقد كان 
دور القنصل مقتصرًا على التخفيف من تلك الاإجراءات » ولم يکن النجاح دائمًا حلیفه . 
ويي سنة 1271 نصت المعاهدة المبرمة مع تونس (المادة 20) على أنه لا جوز تسليط العذاب 
على أي أحد من رعايا البندقية » مهما كان السبب . ويي سنة 1466 قام انو یون مسار لدی 
SEG SE E‏ مناسبة قضية مدنية أو حتى عناسبة 
جنحة اللوم إلا إذا بتت تلك الحنحة بواسطة عحاكمة استعجالية (٠‏ , 

وفضلاً عن ذلك فان وثائق القرن الخامس عشر تبيّن با فيه الكفاية أن البنود الواردة 
في المعاهدات ومن باب أولى وأحرى في الاتفاقيات الشفاهية أو محرد العادات » لم تكن 
مطبقة بدفّة . نقد كانت الإدارة الإسلامية تخرقها من حين لآخر بصراحة . ولكن الطريف في 
الأمر» ان التجار النصارى کا درون من قناصله م أفسهم . . في سنة 1429 اشتکی 
ابنويُون إلى أبي فارس من أحد قضاته الذي قبل الحكم في قضية ترجع بالنظر قانوتا إلى 
القنصل وئي نفس اليوم طلبوا إلى هذا الأخير تسليط عقاب صارم على اللحمهورية الذين 
يطلبون مثل هذا التحويل القضالي ) . وفي سنة 1470 طعن أحد التجّار ال حنويين بتونس في 
الحكم الذي أصدره القنصل في زاح نشب بينه وبين بعض مواطنيه واقترح على حکومته 
إحالة القضية على التجار الحنويين المستقرّين بتونس والسماح باستئناف الحكم لدى الميثات 
ذات النظر في جنوة . واستنادا إلى العادة الحاري به العمل لدى الجنويين في تونس » وافقت 
حكومة ابمحمهورية على الطعن في حكم القنصل بموجب التشكل الشرعي وأمرت بانتخاب 
قنصل جديد على عين المكان من طرف التجّار الحنويّين* . 

ويبدو أن وضعية القناصل المادية المتغيّرة جدًا بطبيعة الحال » كانت طيبة في أغلب 


1) ويبدو أن المعاهدتين المرميتين في 1313 و 1353 قد أقرتا الإبقاء على الوضع السابق . ولقد أساء 5141ء 
(المقدمة » ص 87 - 88) تأويل البنود الواردة في المعاهدتين المدكورتين » كما أساء تأويل البنود المختلفة علا كل 
الاخحتلاف والورادة في المعاهدة المبرمة بين بيزة والمغرب في 1358. 

«Marengo (22‏ المرجع المذكور» ص 179- 180. 

„ 499 -- 498/1 «Notes et Extraits «Jorga (23 

Marengo (4‏ المرجع السابق » ص 268 - 272 . 
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الأحيان. فقد كانوا يقطنون الفندق التابع لدولتہم ولا يتقاضون مرتبّا من الوطن الام ء 
ولکنہم کانوا یقتطعون جز۶! من إبرادات الفندق كأجر » وكذلك - بالسبة إلى بعضهم على 
الأقإ“ - نسبة مثوية أو مبلغ ثابٿت من أداءات الحمارك والموانئ الي کان مواطنوهم مطالبين 
بدفعها . وباستفناء الفترات المضطربة الي تنخفض فيا الحركة التجارية وترتفع تكاليف اهديا 
و«الاكل» » كانت المداخيل الصافية ترتفع إلى حد كبير. والدليل على ذلك أن الدولة 
المركزبة كانت تطالب تار علوم مناسب » مقابل تقلّد تلك الوظيفة (أرجونة في القرن 
الثالث عشر) وطورًا ت تشترط على أعوانما في إفريقية دفع جزء من الرسوم المستخلصة ( جنوة 
والبندقية مثلاً) . وهناك حالة نادرة تتمثّل في إقدام قنصل سابق على مطالبة حكومته بمنحة 
تعويضية » مقابل تصرّفه الباهظ التكاليف أو اسم بالعجز. وا شلك أن المرابا المالية المباشرة 
أو غير المباشرة لتلك الوظيفة › هي التي كانت تحت الاس عادة على الرغبة فيا ٤‏ اکٹر مما 
کانت تکسيه من بهجة . ا 
فردي » قصر مدة المكلّف بالاضطلاع بتلك المهمة ء وكذلك الاجراءات الخاصة المتخذة 
في هذا الاتجاه من طرف بعض اللمدن » من ذلك ان مثلاً > قد عارضت »› قدر 
الستطاع تجديد مهمة قنصل قد انتہت مدة ولايته 5 . كما كانت جلوة تحجر تعيين ابن أو 
أب او شق مثل ذلك القنصل * . 

ولقد کان قناصل أغنی الدول يعيشون عيشة ف »> باذن من درفم تفسها . فقد 
كان قناصل البندقية بتونس في أواخر القرن الثالث عشر يستخدمون طبقًا للقانون ثلاثة أو 
أربعة خدمة وحصانين”*). وعلاوة على ذلك كان رؤساء الحاليات النصرانية المذكورون 
يتصرٌفون في عدد كبير من الأعوان إن المكلفين بوظائف ثانوية مثل الوكلاء ومستخدمي الفنادق 
والكتبة والعدول . كما كانت هم أحياتا سلطة على القناصل المساعدين المقيمين في بعض 
الموانئ الاقليمية الأقل أهية › والمعيّنين من طرفهم أو من طرف حکوماتہم . ولکن مهما 
کانت اللأهمية الي تکتسہا وضعيتم ودورهم »> فإن وجود القناصل کان غیر کاف في بعض 
الظروف المعينة » وقد كانوا بوجه حاص محدون Es‏ للحصول لدى العاهل ١‏ 
إطلاق سراح الأسرى من ضحايا الغارات البحرية و تسوية لفات القرصنة › ولم ب 
مكلفين قط بالتفاوض في شان معاهدات التجارة والصلح . إذ أن المهمّة المذكورة 
sMas-Latrie (25‏ معاهدات » ص 91. 


«G. Salles (26‏ امرجم المذكور»ء ص 186. 
Mas atrie (7‏ المرجع الملكور» ص 7-206 . 
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موكولة إلى عدد من المبعوثين أو السفراء الوقتيين المزوؤدين بساطات خاصة والمعتمدين من طرف 
الدول الأروبية لدى السلطان الحفصي أو من طرف هذا الأحير لدی تلك الدول 2 . وقد 
كان السفراء التصارى الذين يتحولون إلى إفريقية يتحصّلون أحيانا من لدن حکوماتېم على 
ساطة قضائية عامة على مواطنييم في ميدان القضايا المدنية وابلحنائية ‏ . ونلاحظ من جهة 
أحرى أن بعض أولئك السفراء يبقون في إفريقية كقناصل بعد انتباء مهمانہم . 
#* ¥ # 

ِن a‏ الحنود المسيحيين › > م یکن ۴1 جدی دا ي بلاد ا »> والمقصود بولك 
الحنود بعض المتطرّعين الأحرار الذين ظلوا متمسّكين بدیانہم . وني أوائل القرن الثاني عشر › 
كان السلطان المرابطي علي بن يوسف أوّل من التجأً إلى خدماتہم . ورغم ټك المذهب 
مودي »> فقد استعاد المىحدون ذلك النظام الذي بي قائم الذات عدم بصورة طبيعية 
في الدول البربرية الثلاث التي حلت علهم في شال إفريقيا. . تا نعم مثلاً كيف انتقل في 
سنة 646 ه/ 1248م اجنود المسيحيون من خدمة المىحدين إلى خدمة بي عبد الوادي › 
المتتصرين عل (00 . وبالسبة إلى الحفصيّين »> فان تواصل ذلك لنظام کان اقل وضوحًا › 
ولکن, الحدير بالملاحظة نم وجدوا لدی أسلافهم مثالا » يمكن أن ينسجوا على منواله › 
کما اَن أجوارهم ومعاصر م قد ساروا على نفس امىج حول هذا ا 

إلا اننا لا ندري بالضبط تاریخ وظروف ظهور المرترقة النصارى يي البلاط الحفصي . 
ولا بمكن تشبيهم » كما فعل بعضهم «بالموالي العلوج» ي عهد أبي زكريًاء الأول » الذين 
كانت محصّصة همم أحسن المناصب في الدولة »> حسب إحدى الروايات . وقد كان 
بلحنود النصارى الذين هم موضوع حديشنا هذا من أصل حر » 'وقد حافظوا على ديانتهم › 
طوال عدة قرون ولم يشغلوا ني الدولة الحفصيّة مناصب أخرى » غير مناصب حرس . هذا 
وإن أقدم إشارة إلى المعنبّين بالأمر ترجع إلى بداية عهد المستنصر » وقد وردت في وثيقة 
مؤرّخحة في جانفي 1258 » ولكنها تشير إلى وقائعم ربْمًا سابقة لسنة 1254. وقد كان المرترقة 


8) نظرًا لعدم وجود مسلمين إفريقيّين مستقرّين في بلاد النصارى » لم تدع المحاجة إلى تعيين سفراء حفصيين في 
الخارج » باستثناء الحالة الوحيدة المتعلقة بصقلية في سنة 1473. 

„1249 ¬ 1245 ص‎ Recueil de documents «Hurtebise (29 

0) لصهصعا4؛ اجنود المسيحيون في حدمة السلاطين المسلمين في المغرب » 1904 » ص 133-~ 169, 

1) البربر » 336/2 - 7. لقد أشير إلى المرتزقة الإفرنج الذين حافظوا على ديانتهم المسيحية » بعبارة «العلوج» ي المسالك 
(ص 122/18) ولكن النصوص اللفصية تدعوهم باسم النصارى . 
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النصارى في تونس تحت قيادة قائد » امه أو عبد الله » وهو حسب الاحټال مسلم من من أصل 
إسلامي أو معتنتق للإسلام > عوضه المدعو غلیوم دي منکادا › القادم من دولة أرجونة 
على رأس سبعين «فارسًا )۴ » وابتداء من ذلك التاریخ لم ته تشر المصادر إلا إلى وجود قاد 
سیحیّین عل راس أولثك الحنود . 

هذا وإن المعلومات التي لدينا حول النصارى المذكورين العاملين في خحدمة سلاطين بني 
حفص » متمركزة أساسًا حول النصف الثاني من القرن الثالث عشر والريع الأول من القرن 
الرابع عشر. وسبب هذا الانحصار الزمني مزدوج. إذ نلاحظ من جهة أن العلاقات بين 
الحفصيين ودولة أرجونة الي قامت بدور لا يستپان به في هذا الشأن > تبلغ أوجها إل 
حلال هذه الفترة » ونلاحظ من جهة أحری أن تونس الي کانت تحتل آنذاك مكانة مرموقة 
ضمن دون الحوض الغربي من البحر الأبيض الوسط » كانت تستقبل مدّة فترات متغيرة ء 
عددًا من أبرز العسكريين اللاجثين من إسبانيا أو إيطاليا . 

هنذ سنة 658ه / 1260 م استضافت تونس أحد الفرسان اللاجثين المرموقين › ألا وهو 
الأمير دون هاري » ابن ملك قشتالة سان وات فقد ثار على أحيه ا ملك ألفونصو العاشر 
وعندما ازم في المعركة > اسنقر مع عدد من اتباعه لدى المستنصر الذي حصه باستقبال 
راثم . وني السنة اموالية صاحب الأمير أبا حفص » شة شقيق السلطان » في حملة عسكرية ضد 
مليانة الثائرة* . ويبدو أنه بتي في البلاط الحفصي بضع سنوات . ولا نرى فائدة في متابعة 
دسائسه ومغامراته الإيطالية وأسره الطويل المدى بعد معركة تاغلياكوزو » ولكن ما تجدر 
الإشارة إليه » أنه » قبل عودته إلى قشتالة »> حظي برعاية ابن أخيه سانشو الرابع » ثم أدّى 
زيارة ثانية على الأقل إلى تؤنس قبل شهر جويلية 1294. ففي ذلك التاريخ قدم إلى إسبانيا > 
مكلَمًا من قبل السلطان أبي حفص » رفيقه السابق في الكفاح »› بتقديم مقترحات تحالف إلى 
ملك أرجونة ایم الفاني 34 . 

كما تردّد على عاصمة المستنصر شخص مرموق خر من أنصار آل «هوهنشتوفن » › 
وهو المدعرٌ کونراد کابيس . فقد رأينا كيف جهّر بكلٌ حرية جيشا صغيرًا » بالاشتراك مع 
بعض النصارى التابعين لعدة دول . ثم نزل بصقلية سنة 1267 على راس ذلك اب ميش . وني 
السنة الموالية انہزم ي تاغلياكوزو. 
»Mas-Latrie (32‏ احق › ص 3-32 . 


3 البربر » 347/2 - 353 و 316/3 والذخيرة » ص 105. 
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كما عاد إلى تونس » أحد إخوة دون هانري » ا ا 
أن التجاً ف البلاط الحفصي مرة E‏ » وقد کان ا بفريدريك لانشيا » وذلك اثر 
حاولتهما المشتركة ضد شارل دانجو. وأثناء الحرب الصليبية الي شنها لويس التاسعم على 
تونس › انضم المعي بالأمر إل صفوف السلطان الذین کان مهددًا في عاصمته » وقد کان 
أحد المقرّبين إليه . ومنذ بداية إقامة الصايبيّين بقرطاجنة » انضم فارسين قشتاليين كانا يعملان 
ف حدمة المسلمين » إلى صفوف احوام النصارى . فإن صخت هذه الرواية » يمكن 
تفسيرها بالخوف من التواطو مع العدوّ. إل أنه من الک أن فريدريك قشتالة وفريدريك 
لانشيا المعروفين مناهضنهما الشديدة لشارل دانجو» قد احتفظا ريما ء وأظهرا ولاءهما 
لرئيس الدولة المسلم . . والحدير بالملاحظة أن البند الوارد في معاهدة الصلح والذي يحجّر على 
كل طرف من الطرفين المتعاقدين > استقبال ورعاية أعداء الطرف الآأحر » كان يقصد بوجه 
حاص الشخصين المذكورين (°5 . 

وف أوائل القرن الرايع عشر » عاش بإفريقية على التوالي سيدان مهاجران قادمان من 
ازچة: أوفما خد أفراد عائلة منكادا الشهيرة » غليوم رون » الذي عزله ملیکه لأنه 
حمل السلاح ضه في معركة رأس ورلو البحرية » فحاول في رسالة مؤرّحة في أكتوبر 
1 وموجهة من تونس تبرير هذه الخيانة . ولم یت قمع بالمو وشح له بالعودة إلى وطنه إلا 
بعد ذلك بثاني عشرة 0 ا الشخص الثاني » فهو أحد أبناء املك خايم الثاني غير 
الشرعيين » نابوليون أرجونة »> الذي أقصاه والده » فعمل أو في حدمة سلطان تونس من 
حوالي سنة 1319 إلى سنة 1322 » على رأس مائة رجل ثم تول إلى فاس » فارًا من الثورات 
النونسيّة » وذلك بناء على دعوة كتابية من السلطان المريني آي سعيد . وفي نفس الفترة كان 
اوه ايم ف بدور ا بين سلطان تلمسان وملك ا 

وإِنُ أكبر دليل على أن ابلاط الحفصي كان آنذاك بثابة الملاذ الطبيعي بالنسبة إلى 
كبار رجال الدول المسيحية » عندما مجدون أنفسهم ف وضع حرج > الرسائل الي وجهها 
من تونس في 8-1307 فردريك ابن الك الراحل منفريد إلى خايم الثاني ملك 
أرجونة . فقد عرض الأمير حدماته على السلطان أبي عصيدة وهو يريد أن يح انتدابه بطريقة 


.4- 250/1 «Finke g 4-61/2 «Caballeros «Gimenez Soler (35 
نشرية‎ Romos ¥ Loscertales y 6~ 64/29 343-335 «8 - 317/1 Caballeros «Gimenez Soler (36 
.4-312 الأكاديية التاريخية »> ج 65 » 1914 » ص‎ 
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ثابتة . إلا أن بعض الاإشاعات المغرضة قد شكّكت في هويته . وبناء على ذلك فقد الس 
من الك خايم أن بثبت يثبت لاسلطان الحفصي كتابيا صحة تلك الموية . ولکن من سوء حظه › 

فقد اصطدم بسوء نية مراسله المتوج الذي أہدی هو نفسه صعویات لاثبات نسب فردريك 
التعیس | 32 , 

ولقد رأينا منذ حين أن الفرسان النصارى المستقبلين في تونس ل يكونوا كلهم أرجونيين 
أو قطلونيين. ويمكن أن نذكر جنودًا آلحرين منتمين إلى جنسيّات أخرى غص بالذكر مهم 
غليوم مورشيو دي فارازي » الذي قاتل في سبيل سلطان إفريقية »> حسب وثبقة مؤرحة في 
سنة 1280 وأحد نبلاء البندقية » من آل جيولياني » الذي عمل في خحدمة سلطان تونس 
مدَة أربعة وأربعين شهرًا حوالي موفى القرن الثالث ر ضة: دمه واللكلفين 
یاد (39) . ولكن بالرغم من ذلك فإن أغلب أولئك المرترقة - أو بالأحرى أهم ثواة من 
تلك الحماعات وأکٹرھا تماسکگًا = کانوا ا العائلة المالكة في أرجونة » وهذا ما يفسر 
ميل ملوك تلك الدولة الإيبيرية إلى التدحّل في شؤونہم وفرض شروط متعلقة بوضعيتهم على 
ان 

فلقد كان ملوك أرجونة حريصين على تعيين رؤساء أو قاد أولثك ال حنود بأنفضسهم 
وعزامم حسب شيهم . وفضلا عن ذلك فقد طالبوا مرّات متعدادة » بأن تد سلطة أولئك 
القواد إلى كافة الحنود النصارى المرتزقة العاملين في خدمة السلطان » مهما كانت جسيتہم . 
وقد سبق إقحام ذلك الشرط الزدوج ي المعاهدة المبرمة بين بيدرو الثالك وتونس في سنة 
ئ . ولم يتردد ألفونصو الثالث في جويلية 1287 في استعادة تلك النقطة وتوضيحها في 
اميثاق المبرم مع أحد الطالبين بعرش إفريقية » إذ وعد هذا الأحير » في صورة نجاحه › 

بتعيين الشخص الذي يختاره ملك ارول »> قائدا وحيدا عل جنوده النصارى »> ومنح ذلك 
e‏ وحسب العدد المتفق عليه » وبسط سلطته 
القضائية على جميع و الفرسان والمكلفين بالخيول وغيرهم من النصارى» باستثناء القناصل 


الاروب ا . وبعد ذلك بثلاث سنوات أثبت نفس الملك في التعليمّات الموجهة الى سفيره 


. 4¬ 250/1 Finke ارجم الaدكور › 61/2 —4 و‎ Gimenez Soler (37 
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لدى البلاد التونسي » مطالب ماثلة من بين المسائل المزعع التفاوض ي شالا م السّلطان 
الحفصي“ . وقد جدّد حايم الثاني تلك المطالب في 1294 و1313() , 
على أن الإلحاح في تجديد تلك المطالب » عل من المشكوك فيه » أن تكون قد 
ليت » وحتى إذا ما تم الاعتراف بشرعيّها في بعض الاتفاقيات الثنائية » فليس من المؤكد 
دخول أي تغيير على أحكام المعاهدات » من الناحية العمليّة . ولكن لا بد لنا من الاعتراف 
بالخاصيتين التاليتين » فان لدينا بالنسبة إلى تلك الفترة (من سنة 1250 إلى حوالي سنة 1325) 
أسماء عدد كبير من أولثك القوّاد المسيحيين › ويتضح من ذلك أ: نہم کانوا لهم من 
القطلونيين وأن ملك أرجونة قد عيّن بالفعل اڻنين منېم على اقل تقدير في 1272 و1299 › 
وما غليوم غلسيران وبيرنجي ذي كردونة“ . ومن ناحية أحرى » فإن راية أولثك المرتزقة 
كانت نحمل شارة ذلك الملك . وفي آوائل القرن الرابع عشر رفوا اشا لواء بعض ملوك 
صقاية » ولك هرلاء الوك أنفسهم هم أمراء تابعون للأسرة المالكة في أرجونة . 

ولم يکن و أرجونة غير مبالين بقيمة الأجور التي يمنحها الحفصيون للجنود 
النصارى › ذلك أن وثائقهم الديبلوماسية تظهر حرصهم على إبقاء تلك الأجور في المستوى 
الذي ضبط «في ا دي مونكادا» . وهكذا فن سنة 1254 إلى سنة 1313 » وحتى 
بعد ذلك التاریخ بکثير بدون شك > تي الأجر البومي بالنسبة الى كل فارس » محددا بلغ 
تلاثة دنائير فضة » أي ما بعادل ثلاڻين درهما » ا ا إلى ملك اررق اما 
قائد احند فقد كان يتقاضى أكثر من ذلك بکثیر › أي مائة دينارًا من الفضة أو ألف 
درهم > منها سبعة أعشار تدفع » والحق يقال لنفس الملك a‏ المكلفين بالخيول 
کی زا الي تغرٽ › إِذ بلغت عشرین درهمًا في ایی ي ماعا ت 207 ع 
أحد الأمراء المطالبين بالعرش وبلغت خمسة عشر درهمًا في سنة 1290 وخحمسة وعشرين 
درهما في سنة 1313 » مها حمسة للك أرجونة . . ويضاف إلى ذلك بالسبة الى ا 
منڏ عهد اف ون الأول (95-1284) › سرت شهري قدره اثنا عشر دبلون أو دینار 
ذهب » وقد خحقضه بنسبة الثلث السلطان أبو عصيدة (1309-1295) » عندما لا تكون 
الجیوش ٤‏ حالة حرب . وي سنة 1313 طالب حایم الثاني ابن اللحياني بإرجاع ذلك 


. 4-173 ص‎ ›deussere Politik Alfonsos III «Klüpfel (42 
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الثلك + في جي يع الظروف » حيث سيعود نصف ذلك الثلث » ابتداء من ذلك التاريخ › 
إلى ملك ارخ ي حینا لا تكون الميوش في حالة حرب وأا فيي بداية كل حملة 
ية » كان السلطان يقم ای أولئك الحنود بعض الدواب المركوبة وبعض أدوات 

التخیےم . أفلا تدعو كل الوقائع السالفة الذكر إلى اعتبار اجنود المسيحيين » حتى الربع الأول 

ت ا فان تن اشن الارن ت ملحق ۽ ايل مالي » لدی سلاطين بي 
حفص ؟ ول بعد أولثك انود تابعین لاي دولة اا ٤‏ ت الاحتفاظ بدیانم 0 إا فیا 
بعد »> حيث «تتونسوا» - إن صح هذا التعبير- في آحر الأمر. 

هذا ويصعب تحديد عدد أولثك الحنود » الذي هو بطبيعة الحال متغْيّر. ولا شك أله 

کان ببلغ عادة بضع مثات . إذ أن عدد الألفين بالسبة إلى إفربقية في سنة 1281 » والذي 
رة اخ الاخحباريين القطلونيين » اعتادًا على حبر وارد في اخ امراجع اللإسلامية لغاية ي 
نفس يعقوب » يبدو مش 45 , فلقد بلغ عدد الفرسان النصارى i‏ ف ج 
الفترة بالضط ي 1283 م طرف الدعي ابن أي عمارة » حوالي ماثة وعشر ره (46 
ولكن من الممكن أن نفترض أن بعض اعود الآلحرين كانوا قد غادروا المدينة مع السلطان 
المارب 47 . 

غل أن الؤرحن الرت كاتا ضنین إلى حد كبير بامعلومات التعلقة بالڈور الحقيتي 
الأولئك الحنود المرتزقة المسيحيّين. أجل لقد شرح ابن خلدون الأسباب التكتيكية 
الاستخدامهم »› علاوة على الأسباب المعنوية الواضحة » فقال : «ولا ذكرناه من ضرب 
الصاف وراء العساكر وتأكده في قتال الكرّ والفرّ > صار ملوك المغرب يتبخذون طائفة 
الإفرنج في جندهم والحتصّوا بذلك لأن قتال آهل وطنهم کله بالكرٌ والقرٌ . والسلطان ا 
ي حقه ضرب الصاف ليکون رداءا أمامه » فلا بد من أن يكون أهل ذلك الصف 
من قوم متعودين شبات في الزحف... *. ولكتنا نفعفر إلى أمثلة لتأييد هده النظرية من 
الناحية التطبيقية .إل اا نشیر فیحسب 8 مساهمة أولئك المرترقة سنة 1329 في مطاردة الأمير 
أبي فارس » شقيتق السلطان أبي بكر » بعدما ثار عليه وكذلك إلى الحملة العسكرية 


45) 80ء الفصل 77 . 

6 تاريخ الدولتين » ص 67/37. 
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امنظمة ضد جربة بدون جدوى في سنة 1306 لاسترجاع تلك الحزيرة من عائلة لوريا(. 
فیحدث حینثنر استخدام أولثك المرتزقة حتى ضد النصارى » خلافا للعادة الألوفة الي أشار 
إلا ابن خحلدون . 

وكما حصل في الدول الإسلامية الأحرى في المغرب » فقد تدحل أولثك المرترقة في 
شون الدولة الحفصية الداخحلية ... وقد أشارت المصادر إلى هاتين الخحالتين المتعلقتين بتونس . 
فى سنة 1280 » يبدو أن أحد قادة الحنود المسيحيّين قد شارك في مؤامرة مدبّرة ضد ال حالس 
على العرش » ولكن لفائدة سلطان آحر ملوع منذ عهد قريب وكان من المفروض » حينئلو »> 
أن يكون هو ال حالس على العرش 5). وي سنة 1346 - 47 » أثناء التسوية الصعبة للوراثة 
على العرش بعد أبي بكر » ساعد الحنود المسيحيّون المستقرّون بالمدينة » أبا حفص على 
استرجاع العرش مقابل معلوم مالي . 

ولقد تساءل بعضهم عن موقف الكنيسة تجاه استخدام أولثك ابحنود المسيحيين لساب 
المسلمين. فين ماس لاتري أن السلطة البابوية كانت على علم بتلك الممارسة وم تستنکرها 

قط . ولعلها کانت تأمل في اول الأمر أن تجني منها بعض المزايا لفائدة المسيحية ذاتها . إلا أنه 

من المؤكد أكثر أن اقتصرت في أواخر القرن الثالك e‏ الموافقة على تلك العادة 

الحارية مع السهر على أن لا تنقلب ضد العقيدة . فقد حت القرار الصادر عن البابا نيكولا 
الرابع ي سنة 1290 الحنود المسيحيين العاملين في خدمة ملوك شال إفريقيا » على السك 
بدیانېم ورف رأسها بسلوکهم العادل والوفي , وهذا اعتراف غير مباشر بشرعية ذلك 
النظام. : 

ومن ناحية أحری »> فهناك حادثة معبرة › م تبرزها المصادر » والحال آنا تعبر أصدق 
تعبير عن موقف عموم الأهالي في إفريقيّة تجاه أولئك المرتزقة من غير المسلمين » إذ يروى أن 
الرجل الناسك الورع الشيخ القروي قد ا ذاٹ بوم صديقه القديم في الدراسة السلطان 
ابن اللحيائي (17-1311) مارا فى ابات السرنة اقا بجراسه النصارى > فصاح قائلاً : يا 
فقيه لا جوز لك ذلك . فتوقف السلطان واستفسره حول هذا النداء > فأجابه الشيخ مستشھدا 
بقاعدة من القواعد التي نص عليما أقدم فقهاء المالكية › ألا وهي أن الله قد حرّم الاستعانة 
«Muntaner (50‏ الفصل 248 . 
1) البربر » 381/2 وتاريخ الدولتين » ص 60/33 . 
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شرك ! 9 واقتصر السلطان على الإجابة بقوله «أجل !» ثم انصرف). فن الواضح 
حينثار انه م ينازع ي استعمال الحنود النصاری إلا شخص متشدد في الدين تشددا مفرطًا . 
إذ أن ذلك الاستنكار المعلن عله جهرًا في مثل ذلك الي المزدحم بالسگان بالقرب من 
ضربح سيدي محرز لم یثر استنکار الحاضرین . وم يكترث السلطان بذلك التأنيب الذي لا 
شك أن جع الناس قد اعتبروه علامة من علامات التدين المفرط . 

واعتبارًا من منتصف القرن الرایع عشر › اس المعلومات الي لدینا حول المرترقة 
النصارى متباعدة وغامضة . وممًا يفسّر ذلك فتور العلاقات القابمة مع مملكة أرجونة الي 
أصبح اهتامها بتلك القضية أقل من الماضي . وبالرغم من قلة النصوص › نلاحظ بعض 
التطور الحاصل في هذا الميدان » فقد ارتفع عدد القوّاد النصارى » وربْمًا كان جاك 
غاريكس في سنة 1344 القائد الوحيد للجنود المسيحيّين في تونس ولكن في سنة 1353 
كان هناك على الأقل قائدان(57) وثلاثة قاد على أقل تقدير في سنة 1391 . وعلاوة على 
ذلك فان أولئك اواد یکونوا كلهم ازن أو قطلونبين > إذ کان بعضهم من ال نوين 
ولا شل أن کل واحد منبم کان يشرف على جيش من أبناء وطله مبدثيا . من ذلك مثلاً أن 
غيرو دي کیرالت کان في سنة 1446 قائدا على أتباع ملك أرجونة الفونصو الخامنن دون 
سواهم في بلاط السلطان عهان/ . وقي تلك الفترة بالذات وربَمًا قبلها بكثير » كان أولئك 
اجنود متمركزين في مدينة تونس › في حي منفصل يعرف باممهم «ربض النصاری». وكانوا 
يتمتعون محرية تامة ي القيام بشعائرهم الدينية ويديرون شؤونم بأنفسهم . کما کانوا معفین 
من جمیع الرسوم والضرائب » وحاضعين بدون تحديد في الصلاحيات لسلطة قوادهم 
القضائية . وكانوا مهابين وم يتورع أحدهم ذات يوم من التلفظ بعبارات بذيئة عندما ت 
المؤذن ينادي للصلاة من مثذنة قريبة من حي النصارى؟ . وقد أشارت وثيقة مؤرحة في 


4) لقد تضنت هذه القاعدة في وقت مبكر بعض الاستئئاءات لا سيّما فيما يعلى باستخدام الفنيّين غير المسلمين 
اللأزمين للجيش الإسلامي . 
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3 إلى «كاتب» الحماعة؟ . وليس من النادر أن نجد ذكر أسمائهم كمترجمين أو 
شهود » في الوثائق المبرمة بين الحفصيّين والدول الأروية 2 , 

ومن حسن حًا فان لدينا معلومات فينة › قد مدنا ها الرحالة أدورن » حول حالنهم 
الاجاعية في النصف الثاني من القرن الخامس عشر. إذ أخبرنا أن حراس السلطان المفضلين 
كانوا دومًا وأبدًا » «نصارى الربط» من أحفاد الرترقة الأقدمين » وهم يتألّفون من ثلاث 
فرق » يرأس كل فرقة قائد . وقد كان أولثك القوّاد يملكون بعض المراكز العمرانية ني البلاد 
في شكل إقطاعات » كما أكد ذلك المؤلف مارمول؟. هذا وقد تعربت عادات أولئك 
النصارى إلى حد كبير وكانوا يرتدون ملابس الأهالي المسلمين » مقتصرين على تعويض 
العمامة بالقلسوة. ولكنهم ظلوا متمسكين بدياننهم المسيحية. وكانت الكنيسة الكبيرة 
وابلحميلة الواقعة في «ربضهم» تحمل اسم القديس فرنسوا وتشتمل على نمانية هيا كل مزخرفة . 
ويقام بها القدّاس كل يوم ويسمح بدق الأجراس جقتضى حظوة نادرة للغاية“؟ . وكان 
السلطان عثان يستدعي زوجات أولئك الحنود المرتديات للابس إسلامية إلى القصبة بمناسبة 
هم الحفلات العائلية . 

ولقد شاهد ليون الافريتي المعتيين بالأمر في أوائل القرن السادس عشر؟ وسيبقون في 
تونس بعد احتلاا من طرف شارل الخامس حتى انقراض الدولة الحفصية() . 

#B # # 

لن كان النصارى المتمسكّون بديانتہم يشلون هيئة مفيدة للغاية بالسبة للسلطان » فإن 
النصارى العتنقين للإسلام - ومعظمهم من قدماء الرقيق - كانوا يحتلون مكانة أهم في 
اميش وني جميع دواليب الإدارة السلطانية رٍ 

ولقد كان الرقيق النصارى ذكورًا واناثا »> منتدبين بصورة تكاد تكون مطلقة عن 
طريق الحهاد في البحر والقرصنة . وحتى الذين يعرضون في السوق للبيع بطرق سلمية » كانوا 


,191 معاهداٽ » ص‎ «Mڇas-Latrie‎ (6t 
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جميعًا منحدرين من نفس المصدر تقريًا . أمّا الأطفال الذين تنجبم الأسيرات وأخلاؤهن 
السلمون » فقد كانوا يولدون احرارًا ومسلمين » بمقتضى الشريعة الاإسلامية . والحدیر ' 
بالاحظة أن كيرا من الأمراء والسلاطين الحفصيين قد كانوا منحدرين من تلك المعاشرة الي 
تعتبر شرعية عل الوجه الأكمل. 

هذا واننا نفتقر ای المعلومات ا حول الوضعية المادية للرقيق از ٤‏ العصر 
الوسيط . وليس من باب الحازفة الاعتقاد بأن نظام والسجن المضيق » كان ا على الرقيق 
الحتفظ م محموعين » مثلما هو الشأن بالسبة إلى العصر التركي . فلقد روى عبد الباسط 
مغامرة بعض بعض الرقيق الاإفرنج الذين فروا من «المطمورة» الي کالوا محتجزین بہا في مدينة 
طرابلس › > م بض عليم من جديد» ما عدا حسسة تمکنوا من اروب في زورق 

ت . وعلى وجه العموم فقد کان ال سری مکبلین؟ وحتی إذا سيح هم بالتجول في 

امدينة أو البادية » ربّمَّا كانوا مرون أغلا لمم مدّة طويلة . ولا شك أن معاملتم كانت متغيرة 
وحتلفة ي نفس الزن حسب امالك وطر يقة الاستخدام . ولکن ا من الصرامة 
المبدئية التي لا شك فيا › E‏ امعاملة قد كانت تكتسي عادة صبغة إنسانية . إذ 
قليلاً ما تعرضت المصادر إلى بعض الشكاوى الحادة اللهجة والمؤلة > مثل الشکاوی الي أذاعها 
المبشرون فیمًا بعد في الأقطار المسبحية لاإثارة شفقتهم على «الأرى المساكين» . ولش شير ني 
البندفية سنة 1389 إلى أن الأسری في تونس کانوا یعامَلون كالكلاب ,9 » فإن ذلك 
الوضع كان يكتبي صبغة اة اوهو نانج عن لاقم القرصنة في عو عهد أي العبّاس » 
وقد اثار ردود الل الأروبية السالفة الذكر. 

وقد کان الأسرى يباعون مباشرة أ بواسطة الحترفين والخواص إلى بعض الموظفين ا 
الأفراد ٤‏ أو عتفظ pe‏ ° کک > للعمل في خحدمة الإدارات العمومية أو السلطان . 
وقد کانوا مکلّفین الي الأعمال » وييدو اتهم کانوا لا يبتعدون ويا عن المدن 
ا وتتصور اتهم انوا يساعدون المقيمين في ضواحي المدن على القيام بأعمال البستنة 
والزراعة . ولكنهم لم يتوا أبدا إلى عالم البدو الرحل » ولم بقيموا في معظمهم كرا في 
المناطق الداخلية . ورغم قلة المعلومات الي لدینا حول عددهم المتغير بطبيعة الحال » فیبدو أن 


7) رحلة عبد الباسط » ص 57 أ. 
Finke (68‏ 512/3 (سiة‏ 1326) و Aguildء Pau feta‏ › ص 351 (سثة 1403) . 
9) منوپ تق ل یسبق نشرها »> ص 29 . 
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اليد العاملة الي وفروها م تقم بدور اقتصادي على غاية من الأهميّة > من حيث الكم . ولكن 
ما لا شك فيه أن التقنية قد استفادت من تجربتيم في بعض النواحي ۽ > كفن البناء مثلاًء 
ولو أن تأثيرهم في هذا الميدان لم يظهر آنذاك بوضوح ۳ »> وكصنع الأسلحة › مثلما اشير الى 
ذلك بصریح العبارة » في عهد عثان"”. أما فيما يتعلق بدورهم الاجتاعي والسياسي » 
فباستئناء ضٌ الأسيرات النصرانيّات إلى نساء اريم > ل يقم أولثك الرقيق بأي دورفي هذا 
الميدان » ما داموا في حالة رق . إلا أن المصادر قد أشارت إلى مساهمتهم في الدفاع عن مدينة 
تونس سنة 1490 بطلب من السلطان عبد المؤمن ضد منافسه زكرباء » ثم انضامهم إلى هذا 
الأحير وفتح أبواب المدينة في وجهه” . ولكن هذه الواقعة ليس ما مثيل حر في تاربخ 
الدولة الحفصية . 

وقد كانت الغارات في البحر وعلى السواحل الأروبية تزيد دومًا وأبدًا في عدد 
الأسرى » ولكن ني المقابل كان ذلك العدد ينخفض باستمرار» لا فقط بسبب تفوق 
الوفيات على الولادات بسبة كبيرة » بل أيضا بسب إطلاق سراح عدد كبير من أولئك 
المساكين. وقد كانوا يتحصّلون على ذلك السراح الذي كان يثل لا عالة أقصى مبتغاهم › 
إمّا بالحافظة على ديانتهم > بعد مدَّة غالبا ما تكون طويلة > أو باعتناق الإسلام . فبالنسبة إلى 
الحافظين على دیانتهم » كانت هناك عدة طرق لافتدائبم » إما بصورة فردية وخاصة › 
بواسطة عائلاتہم أو ا أو بواسطتيم هم أنفسهم » وإما بصورة جماعية وعمومية › 
مقابل المبادلات أو الغرامات المنصوص علبما الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأجنبية( » 
وما a‏ المبشرين امنقذين . اما المعتنقون للإسلام » فلا ي عتقهم بصورة اليه › 

من الناحية العملية بل اعتناق الإسلام السبيل الناسب المفضي إلى الحرية وحتى 

ا هذا وإن أولثك المسلمين الحدد من ذوي الأصل السيحي ٤‏ المعبر عم ٤‏ 
«العلج» (ومع عل «علوج٤),‏ > قد نجحوا نجاحًا باهرا في المناصب الي ثقَلّدوها في غالب 
الأحيان ف البلاط أ الیش أو في عتلف سا الدولة › بل أسيادهم السابقين »› 
(الموالي) . وقد انتدب من بيهم عدد کبیر من أولئك «القواد » الذين أشرفوا ا کٹر فا کٹر على 


0 أشير إلى أحد الرقيق المسيسيّين » تابع للإدارة » يعمل ي بناء ميضاة بتونس » أنظر: مناقب سيدي ابن عروس » 
ص 409 . 

. 216 ص‎ ›Reءااs‎ de ¥0 2ge › برنشفيك‎ )1 

.1— 20 ص‎ Relazioni «Foucard (72 


13) أنظر بالخصرص : فاننع4؛ المرجع المذكور (الادة من 2 إلى 13) و عد ج٥,‏ ألفونصو وعثان » في أماكن محتلفة . 
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یوش وتقلّدوا ولایات المدن » بفضل ثقة ثقة السلاطين ¢ الي کانوا خحظون پا . ويبدو أن 

بعض أولئك العلوج لم يكونوا في السابق من الرقيق بل اوا محرد مغامرين مسيحيين أحرار »> 
اعتنقوا الإسلام بمحض إرادتم , ولکن مکنا التأکید بدون ترد أنہم کانوا جمیعًا » 
على سبيل التقريب › صنف «المعتوقين» (أو الموالي) . . وبوصفهم من الرقيتق أو من 
قدماء الرقيق ۽ کان یطلق علم اشا اسم والماليك ». 


¥ %٭ *« 


ان وجود النصارى الغرييين - من تجار وجنود ورقیق - ي العاصمة الحفصية وبعض 
المدن الأخرى في إفريقية » محعل من الطبيعي إقامة الشعائر الدينية المسيحية خف ور عل 


عن الكنيسة الرومانية . 
وکان التجار › عقتضی المعاهدات ذاتا ¢ یتمتعون بق إنشاء كنيسة ف فندقهم 
لیقیموا فا شعائرهم الدينية ومقبرة ة لدفن موتاهم في أرض مسي مسيحية وحسب طقوسهم الدينية . 


ولقد ورد هذا البند الزدوج في المعاهدة المبرمة بين وای وزز سئة 1234 (المادة الرابعة) › 
وسيرد ذكره عدّة مرات ني الوثائق الموالية . والواقع اا نعم أن رعايا بيزة كانت هم حلال 
القرن الثالث عشر كنيسة صغيرة في فندقهم الكائن بتونس › تحمل اسم القديسة مريم › 
كما كانت همم كنيسة أخرى ني يجاية . وکات للجنوبين بتونس كنيستيم التي تحمل فن 
الاسم . وكذلك الشأن بالنسبة لرعايا البندقية وقطلونية » حيث كانت لكل أمة كليستبا 
الخاصة بها" . وكانت كيسة أخرى موهوبة للقديس بطرس في فندق المرسيليين 
ببجاية) . وبعد ذلك التاريخ بقرنين » أشار أحد الرخالين إلى أن كنيسة الحنويين كانت 
تحمل اسم القديس لوران (مثل الكاتدرائية المىجودة في مدينة جنوة) » بيا كانت كنيسة 
البندقيّين تحمل اسم القديسة ا 


74( هذا ما تدل عليه - حسبما يبدو - عبارة «من أحرار العلوج» المستعملة بالنسبة إلى منتصف القرن الخامس عشر؛ 
تاریخ الدولتين » ص 235/127 . 

»Mas-Latrie (5‏ مءاهدات ›» ص 37 » 127 » 202 واللحق » ص 38. 

6) عطوط عدد 1323 » المكتبة الوطنية بباريس ›» ص 92 (سنة 1298). 
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ورغم أنه ليس لدينا أي برهان بالنسبة إلى تلك الفترة » فيمكن أن نؤكد کیا اشر 
ا ذلك فما بعد - أن بعض سجون الرقيق النصارى كانت بها كنيسة متواضعة لاقامة 
القاس . أما جنود «الربط»» فقد قلنا إن لمم كنيسة تحمل اسم القديس فرانسوا. 

ولا داعي للاستغراب من مثل هذا التسامح الموجود ف بلاد إسلامية تجاه ديانة 
أجنبية › وامنصوص عليه بصريح العبارة في العاهدة التي وضعت حا لصلييية لويس التاسع 
(المادة السادسة) . والحدير بالملاحظة أن المبداً القائل بأن الود أو النصارى يستطيعون الحافظة 
على يّعهم أو كناشسهم القدية ء ولكن لا يجوز مم توسيعها أو بناء معابد جديدة » ان هذا 
الميداً يطب إلا في حالات نادرة. ولم تمنع عادة إلا المظاهرات الخارجية الي من شأنہا أن 
تصدم ابصار 9 اع المؤمنين المسلمين مثل دق الأجراس أو بناء صومعة في شكل ارج 
اجان واا سح لنصاری «الربط » بتونس بدق الاجراش بموجب ميزة و اة اا 
تجار الفنادق فلم يسمح همم بذلك في غالب الأحيان" . وهناك حادث م يذكر تاريخه › 
إلا أنه رما وقع في العصر الحفصي › يدل على أنه لم يرخص للمعنيّين بالأمر في ناء برج 
أجراس . فقد روى الونشريسي ما يي «جدّد بعض النصارى كئيسة في فندقهم وعلا 
E E‏ . فأتوا بکتاب العهد » فوجدوا فيه أنه لا حال بينم 
وبين أن ېنوا فيه ن متعبداتہم واعتذروا عن رفع البناء الذي يشبه الصومعة انه للضوء. 
فبعث القاضي اليه من نظره . فان کان فیه ناقوسًا غیره . فوجده لاضصوء کما ذکروه؛ (۴ , 

ويتضح من هذه الرواية أن حق إصلاح كنائس الفنادق أو توسيعها منجرٌ منطقيًا عن 
الترحیص في إقامة المباني الدينية › ولكن مما لا شك فيه أن البندقيّين » حرصًا منم على 
اجتناب ية صعوبة في التأويل القانوني لللصوص »> قد نحصلا بعقتضى العاهدة المبرمة مع 
تونس سنة 1251 (المادة 27) » على الاعتراف همم عقهم الصربح في «توسيع ا 
الكنيسة الموجودة ٤‏ فندقهم رحسب مشیم ۲ . 

ويبدو أن تلك الكنائس المخصصة للتجًار » لم تكن تربط بينما أية علاقة قانونية . 
فكل واحدة منها كانت تابعة لامتيازات أروببة معيّنة وراجعة بالنظر إلى دولة بعينا . إذ كانت 
بمثابة فرع من فروع الكنيسة في دول محتلفة » قد تم نقله إلى بلاد أجنبية . ويبدو أن أبة هيثة 
محلية أو مؤسسة مركزية لم تتو تنسيق نشاطها . فالمسيحبّة في البلاد الحفصيّة لم يكن على 
8) برنشفيك » المرجع السابق »> ص 191. 
Archives Marocames «Amar (9‏ 246/12 نقلاً عن «المعیار » للونشریسي › 172/2. 
9 مكرر) [نجد نفس هذا النصٌ ي نوازل البرزلي » محطوط المكتبة الوطنية بتونس »> ص 171] . 
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رأسها أي أسقف » مثلما كان الشأن بالنسبة إلى المغرب الأقصى الذي كان يوجد به 
أساقفة في سنة 1225 . ولا شك أنه من الممكن عهدئنر اعتبار إفريقية جز٤|‏ لا يتجرَا من 
البلاد الموحدية » الأمر الذي بقتضي منح أسقف المغرب الأقصى سلطة قضائية على النصارى 
الوجودين في بجاية وتونس . ولكن بعد انفصال إفريقية نهائيًا عن بقية الامبراطورية 
الميحدية › صخت المسيحية بافريقية مفصولة لا عالة عن السلطة الأسقفية . وربمًَا قد سعی 
الاباوات بدون جدوى الاحتفاظ بتلك السلطة . إذ حاول إينوسان الرابم سنة 1246 في 
رسالة موجَهة إلى سلطان تونس » ثم نيكولا الراب في قرار بابوي موجه إلى الحنود المسيحيين 
العاملين بإفريقيا »> إلى الحصول على الاعتراف بسلطة أسقف الغرب الأقصى على كامل 
البلاد المغربية » وذلك من قبل السلط الإسلامية ومن قبل النصارى أنفسهم . وهذا الج 
هو ذاته يدل على أن ذلك الاعتراف لم يحصل من طرف ملف أصناف المعنيّين بالأمر( . 

ولقد كان الكهنة التابعون لبيزة في كل من تونس ويجاية راجعين بالنظر إلى رئيس 
الأساقفة في بيزة وكانوا يدفعون له ضريبة سنويّة . ولدينا وثيقتا تسمية بتاريخ 1259 و1271 » 
تشبتان تلك التبعية . وهناك وثائق أحرى تثبت أن الكهنة التابعين لبيزة وقطلونية في تونس كانوا 
يتقاضون إيرادات الدكاكين الملحقة بالفنادق المسيحية في تلك لمدينة > حسب مشيئة 
حکوماتہہ )٩2(‏ . 

وبالاإضافة اى أقامة الشعائر الدينية » كانت مشاریع افتداء الرقيق › تٹیر طبعا اهام 
الكنيسة المسيحية . وكانت تضطاع بيذه المهمة المامة والاإنسانية إلى اند اك 
بعض الميئات الدينبّة المختصة . ذلك أن إحداث الفرقتين العظميين المكرستين لإنقاذ الأسرى 
في العصر الوسيط » قد كان معاصرًا بالضبط لظهور الدولة الحفصية . ومنذ الربع الأخير من 
القرن الثاني عشر جرٹ عاولات لتخصيص بعض الفرق الرهبانية لذلك الغرض > وهما فرقة 
سان جاك وفرقة وتردا م دي مونجوا . ولکن افتداء الأسراء المسيحيين ي الأقطار اللإسلامية م 


ينظم على قاعدة دينية وبطريقة مهجية ومنظمة › إل بعد إنشاء فرقتي الثالوث المقدس 
وعذراء الرحمة . 
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أما فرقة الثالوث المقدّس التي أنشأها القديس يوحًنا متا والقديس فيليكس دي فالوا » 
فقد ايتا قرار البابا إينوسان الثالث امرخ في 17 ديسمبر 1198. حيث تعهّد الرهبان بإنفاق 
ثلث ممتلكانہم حاضرا وستقبلاً في سبیل افتداء الأسرى . وبعد ذلك بأقل من ثلاثة أشهر» 
أي يوم 8 ٠‏ 1199 › اعم البابا کتاًا السلطان المىحدي الناصر الذي ارتقى إلى العرش 
منڏ عهد قريب » بأغراض الؤمسسة ابحديدة . وقد سمت تلك الرسالة إلى بعثة إنقاذ أولى » 
استقبلت في المغرب الأقصى أحسن استقبال » وتمكّنت من الحصول على إطلاق سراح عدد 

من الرقيى (83) . ومنذ ذلك التاريخ » حتى العصر الحديث » ستستقبل تلف عواصم إفريقيا 
الشمالبة أعضاء تلك الفرقة الحريصين على تحقيتق نذورهم الدينية . وستتحصْل تونس على 
نصيب وافر من مرابيح ذلك النشاط . 

وقد توفي يوحنا متا في أوالحر سنة 1213. وحسب الروايات المأثورة لتلك الفرقة » فان 
مؤسسها قد أدّى عدّة زيارات إلى إفريقية » إذ يبدو أنه زار تونس شخصيًا لافتداء بعض 
الرقيق سنة 1204 وسنة 1209 م سنة 1213 » قبل وفاته ببضعة أشهر » ويقال إنه أنشاً هيكلاً 
لإقامة القداس ومستشفی متواضعًا“) في أحد سجون تلك المدينة . ولکن مؤرحي الفرقة 
امذكورة قد أحاطوا تلك المعطيات جو من الخوارق » أفضى في آحر الأمر إلى التشكيك في 
کل ما قالوه. 

واذا صدقنا الروايات التقليدية المتعلقة بالمهمّات الافريقية التي قام بها أتباع يوحنا › 
أمکننا أن نتابع عن كثب التطور الزمني لعمل الإنقاذ الذي قاموا به في البلاد الحفصية › 
لا سيّمّا في القرن الثالك عشر » فنذ سنة 1210 أو 1211 » أي قبل وفاة رئيسهم » > مکنوا في 
تونس » حسب الا حال من افتداء ا 2 ا » حت قيادة غليوم الاسكتلندي. 
ومن الحتمل أن يكون قائد الفرقة الفديس يوحنا الانجليزي الذي كان قد ساهم في البعثة 
الأول الموجهة ة إلى المغرب الأقصى ( قد نغصل ایشا > بموافقة ة الشيخ عبد الواحد » على 
إطلاق سراح مائتين وأربعين اسيا . وني عهد أبي زكرياء والمستنصر تكرّرت عمليات 
الإنقاد > ومن الحدير باملاسحظة أن أغلبيّة تلك العمليات قد قام بها بعض الرهبان القادمين 

من الحرر البريطانية أي من «أقالي» انجلترا واسکتلندا وارلندا . ولكن > لعلّه من باب الحازفة 
أن نحاول ضبط إحصاءات ثابتة وا لحصول على يقين تاريخي » على أساس الأرقام التي بلغتنا 
Antoine de 'Assomption Jl, 19 — 9/1 « 1903 yl «L' Ordre des Trinitaires «Deslandres (83‏ 


Les origines de ordre de la Sainte Trinité‏ روما 1925 › ص 36 › 6-80 و90-89, 
84( غر : «Cedole «Barone‏ 394/9 . 
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حول عدد الرقيق المفتدين . إذ أننا نعرف » بالسبة إلى بعض الفترات الأقرب عهدًا ء إلى 
أي مدى کن تخي تاك الأرقم ء وإ آي تید یکن أن يكون ذلك النوع من الوثاتق 
ا .وي الانجاه ا لمعا كس » نجدر الاإشارة إلى أن الروايات المأثورة عن الفرقة لا داعي 8 
جميع عمليات الإنقاذ المنجزة . ولکنا لا ت E FS GSS‏ 
الخصوص » إلا إلى عمليات الإنقاذ التي انتهت بفاجعة » بالنسبة إلى بعض أو محموع أعضاء 
البعثة . 

ذلك أله من حيث البدا ‏ لا ي افتداء الرقيق » إلا مقتضى رخحصة صريجة من فيل 
السلطان أو الوالي لي الحلي > ويقوم الرهبان بمهمنهم تحت رعاية السلطة الإسلامية الرسمية . ولكن 
الأشباء تتعكر أحيانا . إذ وجب سوء النية غير المنطتي أو بالأحرى تحت تأثير الغضب المقصود 
على أولئك الرهبان الذين يسعون إلى تحويل عدد کبیر من الرقیی عن الارتداد › بل حتی إل 
جلب بعض المسلمين إلى الديانة المسيحية - وهم لم ينكروا ذلك - يوجّه بعض الأهالي أحيانًا 
هما مخطرة إلى أعضاء تلك الفرقة » كسوء السلوك وتزبيف العملة وانتهاك حرمة المساجد» 
وبالخصوص القيام بدعاية مناهضة للإسلام > لفائدة الديانة الكاثوليكية . وعندئلر هيج 
الجماهير » وإن لم يوجّه بعض المتعصبين الضربة القاضية إلى المنهمين » فإن محكة الأمير أو 
القائد تكون مضطرة إلى إصدار حكم الإعدام ضدهم . . وأول من «استشهد» في تونس من 
ا تلك الفرقة هو الأب ريشار في سنة 19. . وسن سنة 1233 إلى سنة 1283 سجّلت 
الفرقة أساء عدد من أولئك الضحايا الذين نقذ فيم حكم الإعدام في وت اش 89 

وي نفس الرّمان والمكان » كانت فرقة «عذراء الرحمة» تقوم أيضا بعمليّات الانقاذ 
وكانت تعد من بين أفرادها عددًا من الضحايا . وقد أنشأها في مدينة برشلونة القديس بطرس 
نولاسك » ريما منذ سنة ۴1218 . ولم تتأسس هذه O E‏ 
والدينية » بصورة نبائية ورسمية إلا ي جانني 5 » مقتضى القرار الصادر عن البابا 
ری زا ع » والذي يخضعها لقانون أوغستیئوس . وقد قر أعضاء تلك الفرقة ا على 
بلوغ اوج التضحية في سبيل الرقيق النصارى الذين تعهدوا بنجدتهم » فنذروا على أنفسهم 
تقدیم أشخاصهم > إن لزم الأمر› كضان لدفع الفدية إلى المسلمين الذين يقبلون الاإفراج 


18 - 9 ابجزاثر وباریس 1915 » ص‎ ›Eglise mozarabe « 2 ج‎ «Le christianisme en Afrique «Mesnage (85 
«Marengo ڇy‎ 152 — 109 ص‎ « 1934 ùlyhbî «Colonia Trinitaria de Tunez «Fr. Ximenez » و75 و84‎ 
. 273 جنوة وتونس ›» ص‎ 
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عن الرقيق الذين هم في حوزتهم » بناء على وعد شفاهي . وقد آشير إلى حضورهم عدة 
مرّات في تونس خلال القرن الثالث » لا سما بمناسبة العذاب المسلط على بعض أعضاء 
تلك الفرقة في تلك المدينة » وفي سنة 1266 ني حكم الإعدام على واحد منبم في بجاية بعد 
قيامه بعملية إنقاذ. وسنجدهم فیما بعد مرارًا وتکرارا » خلال القرن ٣‏ عشر والنصف 
الأول من القرن الخامس لافتداء الأسرى » متعرضين أحياتًا «للاستشهاد» في تونس وعنابة 
والقل ومجاية . وقد كان معظمهم من القطلونيين وبعضهم من الفرنسيين. وي ديسمبر 1442 » 
غرق الراهبان لوران کمباني وبطرس بودي » عند عود تېم من عملية إنقاذ › فوقعا في الأسر 
ول پتمکنا من 2 الفدية الباهضة المن الي طالب بها المسلمون. وفي ربيع سنة 1446 لم 
یتمکن الراهی الاول الذي عاد الى نابولي بضان › من افتداء نفسه . ولقد ضاع ٤‏ البحر 
مبلغ الفدية الذي دفعه رهبان قطلونية مرتين متتاليتين في تلك السنة وفي السنة الموالية . و 
يفرج عن بودي الاي أوائل سنة 1452 . أما کمباني فم يطلق سراحه إلا بعد ذلك بأریع 
سنواٽ » أي بعد قضاء أكثر من ثلاث عشرة سنة في الأسر. ولکنه تمن في الأثناءٍ 
بواسطة بعض التجّار الأروييين المستقرين في تونس من افتداء أسری آحرین ٤‏ ويېدو أنه متم 
هو نفسه حرية نسبية > قد مكنته من القيام ببعض التنقلات حتى في الأقطار المسيحية 7 . 

وني أوائل القرن الخامس عشر » حرص مرتان » ملك أرجونة الورع على اعتبار نفسه 
«حامي » رهبان الرحمة » والاشتغال » بخلاص الأسرى اموجودين في بلاد المغرب » 
بمساعدتهم . فبمقتضى رسالة مؤرخحة في أوت أوصى الأميران الحفصيان الواليان على عنابة 
ويجاية » حيرا براهبين من رهبان الرحمة » كانا قد تحولا إلى تلك الربوع » لأغراض دينية . 
ويي السنة السابقة » وعلى وجه التحديد في شهر فيفري » كان قد وجه سفارة إلى السلطان 
أا قل ن رن فر اة على ألف فلورين من الذهب كمساهمة في 
العملية التي سيقوم بها مبعوثوه لافتداء الأسرى . وني صقَلبة › نظّم ابن ذلك اللك 
نفسه » الك مارتان الأصغر » عملية إثقاذ الأسرى الصقليين في بلاد ا مغرب » على قاعدة 


L2 Orden redentora de la Merced «Gavi (87‏ » برشلونة 1873 (ولكن لا يمكن الاعاد على المعطيات الواردة 
في الكتاب « لا سيما ملا عدد الأسر١ unl‏ رين( و Manual de historia de la Orden «Vasquez Nunez‏ 
de Nuestra Sefiora de la Merced‏ 
طليلطة › ج1 »> 1931 » ص 231 › 70-269 › 47-339 › 6-355 و ›Mas-Latrie‏ مماھدات › 
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رمب وقارّة . وبعد ذلك أثبت الملكان ألفونصو ويوحنا تلك القرارات وأكملاها. وقد 
خصِصّت لذلك المشروع الخيري » الأموال المختلسة من الكنيسة والسترجعة من طرف 
المذنبين التائبين » وا موضوعة فيمًا بعد في صناديق خحاصة(° , 
هلا إن عمليات تقتيل الرّهبان المذكورين » المشار إلييا أعلاه » كانت ناتجة في 
اغلب الأحيان عن ردود فعل الحماهير الإسلامية ضذ الدعاية الدينية التي كانت تصحب 
عمليات الافتداء. على أن تلك الدعاية كانت مدودة وخفية من قبل أعضاء فرقة الثالوث 
المقدّس أو فرقة الرحمة » القادمين إلى بلاد المغرب . وبالعكس من ذلك فان الفرقتين 
الكبيرتين اللتين ستظهران في أوائل القرن الثالث عشر للقيام بأعمال التبشير» وهما فرقة 
الفرنسيسكيين وفرقة الدومينيكيين » ستجعلان من نشر الديانة المسيحية محور نشاطهما . وني 
وقت مبكر » أصبحت إفريقيا الشمالية هدفا لحاولنيما التبشيرية . 

منذ سنة 1219 » عمد سان فرنسوا » أثناء انعقاد امحلس الأول العام لفرقته » إلى 
توزیع تلف مناطق العام المرعع تنصبرها » بین أُتباعه > ومن بينا المغرب الأقصى الذي 
كان ينوي في السابق زيارته > وكذلك مدينة تونس . وقد انتبت البعثة الأولى الموجهة إلى 
مراكش بسرعة » حيث أفضت إلى إعدام الرهبان الفرنسيسكيّين الخمسة الذين كانت 
رک منهم البعثة » وذلك في 16 جانني 0. وقد كان لتلك الحادئة صدى بعد( , 
أما البعثة الموجَّهة إلى تونس » تحت قيادة الراهب اب سور جيل » فإنها م تعرف نفس المصير 
المأسوي »> رغم ما تعرّضت له من صعوبات . ولكن بعد ذلك ببضع سنوات تعرّض الراهب 
«إيلو» بدوره للهلاك » في مكان غير حدّد من بلاد ا مغر . 

إلا أن مثل هذه المحوادث » والحق يقال » لم تعرّض مستقبل المهِمّات التبشيرية في 
الأقطار المغربية للخطر » فلن كانت تدل من جهة على مقاومة الأهالي العنيفة ضدٌ الدعاية 
المسيحية المنظّمة » إلا أنه من اللاحظ من جهة أخرى » أن ما يتسب في إثارتها حسبمًا 


<Codice diplomatico di Alfonso il Magnanimo cLionti (89‏ ج1« ٻالرمو 1891 » ص 61 وت3اع۷؛ 
›Rivista delle colonie italiane‏ 1930 < ص 990„ 

90( أزظر ٻالخصوص : ›Archivo ibero-a ei e2ı0‏ 1920 › ص 344 - 381 و De e۷81‏ الكنيسة المسيحية 
راكش في القرن الثالث عشر » كأ#صهء11» 1927 » ص 68 - 84 و ٣#لطع؛‏ الكنيسة المسيحية في المعرب 
الأقصى » باريس 1934 » ص 25 -52. 

1) أنظر حول الفرنسيسكيين في إفربقية اللفصية › بالخصوص : 1% cBullarium Fraıcisc‏ 155/1 ~6 « 262 « 
6-5 و582/5. 
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پيدو» هو حماس ااا غر الاست ونجاهرهم بعقيدتہم . وهذا لاقت فت على 
«الاستشهاد» لا ار فحسب رغبة المعنيين بالأمر في الدحول اللحنة > بل رة أ 
أملهم ني أن مثل هذه التضحية الوجبة للعبرة ستعجل بتنصير المسلمين الذين يصعب جلا 
إقناعهم بالقول فحسب . والحدیر بالملاحظة أن التجّار المسيحيّن بتونس قد اتخذوا في سنة 
1219 موققًا مناهشا لأولئك النصارى المتحمّسين اکر اللزوم . وقد وضعوهم ف موقع 
منذر بالخطر › وأقحموهم ني تلك القضية بالقوة . فیکني ؛ بالسبة إلى خلفاء أولثك امبشرین 
الأولين » أن يخففوا من غلواہم ويعدلوا عن تلك الأعمال الأثورة التي هي في غير لها › 
لم قبوهم بصورة طبيعية فوق الأرض المغربية › بدون و 

في شهر جانني 1235 › فام بتونس رئيس الرهبان الفرنسيسكيّين() . وفي شهر ماي 
أوفد البابا غريغوار التاسم لا زکریاء زام و کن ی ا ا ی 
العاهلين » بواسطة اهدق کھا ا کذت وثبقة بابوية صادرة في السنة الموالية على أن 
« الرهبان الفرنسيسكين وغرم, من رجال الدين» يعيشون في إفريقية في ان وبمقتضی 
رسالة مؤرّخة في أكتوبر 1246 أوصى البابا اینوسان الرابع > نفس السلطان » حيرا بالرهہان 
الفرنسيسكيين » الذين يبمكن أن يوفدهم سقف ا الأقصى إلى إفريقية. کما ان 
المعاهدة الميرمة سنة 1270 بين المستنصر والصليبيين » نصت على منح الرهبان حرية الاستقرار 
في البلاد » ومنحهم أيضا,ٍ » هم وبقية القسيسين > حق نشر الدعوة في الكنائس المخصصة 
لاشعائر الديثية المسيحيّة . وتعتبر هذه الأحكام نتيجة منطقية للغرض من الحرب الصليبية ولا 
قام به الرهبان من دور بالغ الأهمية في نشأتها وتسلسل أحدام 4) . فلا غرابة حير إذا ما 
لاحظنا » بالنسبة إلى المعاهدات المبرمة بين تونس والدول الأروبية اعتبارًا من سنة 1271 » 
مساهمة الرهبان الفرنسيسكيين في المفاوضات الحارية على عين المكان وذکر ماهم » 
کشهود › في أسفل تلك العقود الرسمية 3 . ولك“ أغرب حادثة أقحمت إفريقية الحفصية 
في تاريخ الفرنسيسکيين » تتمثل في ا الذي قام به ملك صقلية روف اثالث لدی 
السلطان ابن اللحياني في ماي 1317 » بناسبة المعركة الشهيرة حول الفقر » إذ بنا# على أن 


2) آنظر حول هذا اوضرع 138-1416 معاهدات › ص 9 و N0262‏ uezو8ة۷ء‏ الرجع السابق > ص 356 . 

Monumenta ord. fr. Praedle. histor. (93‏ السفر السادس من الحرء الثاني > ص 29 . 

94) أنظر مثلاً : اها ااه٥»‏ صليبية لويس الخامس الثاني والفرنسیسکبù‏ « «La France Fraclscalıe‏ 1922« 
ص 282 - 8 . 
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ملك صقلية كان مجهي «الرهبان الروحانيين» الذين كانت السلطة البابوية 2 » ولکنه 
a‏ الاحتفاظ ہم في بلاده » فقد امس من تونس منحهم حی اللجوء› ولکن 
بدو حرية نشر الدعوة › کما گر في إقرارهم ججزبرة جربة الي کان بعتبرها شبه 
ال“ 
نیگن . من بين الأسرى. في سنة 1379 مللا منح البابا کليمان ا امتا 
الأشخاص الذين سامون ي افتداء انين مم لانمائة وحمسین ا آحر في جارة ¢ 
وي سنة 1397 دعا البابا بونیفاس الثامن جەی النصارى ال غيص دة مسحیان موجودین 
في ونس في حالة رق منذد أمد بعيد »> منهم ثلاثة فرنسيسكيين وثلاثة بندكتيين °7 
ودومینیکیان ومتنسکان فرقة القديس أوغستينوس . ويي ذلك التاريخ مم بعد هناك أثر 
للدير الفرنسيسكي الذي أشارت المصادر إلى وجوده پتونس ف النصف الأول من القرن » وقد 
تابعًا أرجونة ۳ . ومهم یکن ر فلا شك أنه کان 2 معهد نمائل ج 
احتلاله اتلك اللدينة ی جویلي بلبة 991535 , 

ولا يمکن لنا أن نحذد بالضبط تاريخ قدوم اول دفعة من الرهبان الو ا 
إفريقية » ولكن من احمل أن يكرتا قد قدموا بعد الفرنميسكيان بقلي فلند ثبت 
وجودهم هناك في أوائل سنة 5 إلى جانب الفرنسیسكيین » إذ تلقی رئيس دير تابع لتلك 
الفرقة تة في افريقية رسالة من رچون دي پتافور » جوابا على استفتاء حول مشكلة ضميرية. 
وحوالي منتصف القرن أبدى البابا الإسكندر الرابع عدة مرات اهتامه بالدومنیکبین ف 
تونس › دی قرار مۇرخ ي 27 جوان 1256 ومک في 13 فيفري 1258 › أمر أسقف 
إقلم إسبانيا بان يوجه اى تلك المدينة بعض الرهبان التابعين لفرقته »> وقد منحهم امتیازات 
کبری » وي 15 جوياية 0 صرح ضمن رسالة موجهة إلى ريون دي بنيافور» موافقته 
على البعفة المىجودة في افريقية(°0" . 
Arch. Franc. Histor. «Goluborrıch sy 2— 671/2 «Finke (96‏ 1909 › ص 160 . 
»Mas-Latrie (97‏ معاھدات › ص 7-236 . 
98( أنظر: ›Die Anfange der Franziskaner missionen «Van der Vat‏ 1934 › ص 45 › عدد 29 . 
Geschichte der Franziskaner missionen <Lemmens (99‏ 1929 › ص 7-16 . 
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ذلك أن الأهمية المعنوية التي تكتسيا تلك البعثة »> شيء لا يستهان به . فالغالب على 
الظر أن محلس الكهنة في إقلم إسبانيا قد قرّر سنة 1250 إرسال بانية رهبان إلى تونس » 
لاإانشاء أقدم ومدرسة عربية» من تلك المدارس الي ول المبشرون فبا دراسة لغة 
ومعتقدات المسلمين المزعع تنصیرهم »> وذلك مقتضى طريقة جديدة اکر ملاءمة للواقع . 
ويثل هذا الأمر أنجم وسيلة اتعرف علييم على أحسن وجه مکن والتأثیر ؤ فيم بأكثر سهولة 
عن طريتق الحجة المقنعة. ويبدو أن «المدرسة العربية» التي أنشأها بتونس قد 
استمرٽ في E‏ قبيل صليبية لويس التاسع »> وکانت معترّة بوجود ر يمون مارتان 
الذائم الصيت » من بين أفرادها » منڏ ا غورف کتاب «ام ل۴ ioچں۴»‏ وغیرہ 
من الكتب المسيحية ابحدلية والدفاعية الشهيرة » وقد رجع a‏ إلى إسبانيا سنة 1267 » 
م عاد اا من افريقية إلى اا مصحو با بالراهب سندرا ي سېثمبر 1269 . . وستعوض 
المدرسة العربية بمرسية بعد ذلك 2 مدرسة تونس » ولكن في الأثناء > مث دراسة اللغة 
العربية والدين الاإسلامي داس جدية في وسط ملائم الى حد کبير هذا الع من 
الدراسات ‏ . کما ثبت إرسال مېشر دومنیکي إلى تونس في جوان 1299 » وقد كلفه ملك 
أ جونة خحايم الثاني ندیم الدعم المعنوي للأسرى' . ولكن يبدو أن الرهبان الفرنسيسكيين 
قد احتلوا قبل ذلك › في نطاق الدعاية المسيحية بإفريقية › مكانة مرموقة لا يمكن أن 
ينازعهم فيا الدومنيكيون بأي وجه من الوجوه . 

ومن خلال المعطيات السالفة الذكر » لا بمكن أن لا يسترعي انتباهنا ما قام به 
الإسبانيون » وحصوصًا القطلونيون » من دور بالغ الأهمية › في صلب تلك البعثات المكأّفة 
بالقيام بالدعاية الدينة في افريقية . ولقد برز في هذا الميدان على وجه الخصوص الراهب 
الفرنسيسكي ريون لول الذي قام بدور البطولة في تلك الحاولات المتجاّدة لغرس الديانة 
اللسيحية من جديد ي صفوف سکان البلاد المغربية »> وكان برناحه لا يني بدا احتال 
التدحل العسكري » بل بالعكس من ذلك فقد کان یری وجوب الاستعداد للکفاح السلح 
ا بوسائل خحاصة . ولکنه › بوصفه رجل عل » کان یری أن مهمته هو وأتباعه 
تتمثل في الدعاية السلمية » ولكن الحازمة والمىخلصة إلى حد والاستشهاد» » ضد العقيدة 
الإسلامية وتعالم علمائما . وهكذا فقد كان يعمل على مواصلة الطريق الذي خحطه الرهبان . 


.6- 272 ص‎ › 1936 »A rch. f. Praedic الإفريقية › 1932 › ص 91 - 3 و‎ all «Berthier (101 
. 743/2 «Finke (102 
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الدومنیکيّون » ولکن حزم متزاید وحماس أشد. وبمًا أنه كان بحذق هو نفسه اللغة العربية › 
فقد تحصل في سنة 1276 »› أي السنة الموالية لوفاة ريمون دي ب افور ٤‏ على موافقة البابا 
اونا الحادي عشر على تأسيس معهد ميرامار » الذي آنه ا أرجونة خايم › ززولاً عند 
رغبته > وسیکرٌس فيه ثلاثة عشر رابا من الفرنسیسکیین > جهودهم لدراسة اللغة العربية > 
بغية العمل على تنصير السلمين. و ا بحمع فيانا فيمًا بعد » أي في سنة 
12-1 › باس حمس مدارس للغات الشرقية - العبرية والعربية والاآرامية 
«الكلدانية» - ستوضع ف تلف الأقطار المسيحيّة تحت إشراف الكنيسة والملوك . واستأنف 
رون لول اللعدل المذهي الذي داه ريمون مارتان . وأضاف في کتبه وأقواله إلى نقد الدين 
الإسلامي »> نقد فلسفة ابن رشد . إذ كانت أغلب الكتب الي ألّفها من سنة 9 إلى سنة 
1 » أثناء إقامته الأحيرة بباريس موجُهة ضد الفلسفة الرشدية . إلا أنه حاول على وجه 
الخصوص نقل المعارضة إلى بلاد العدو وحمل غير المسيحيين على النقاش في البيع والمساجد 
اموجودة في الدول التابعة لأرجونة مثلاً (وقد “مح له املك حايم الثاني بذلك سنة 1299) 
وي البلدان الإسلامية ذاتها. ويي جويلية 1312 اقترح على ملك صقاليّة فردريك الثالث 
تبادل الصقابّين والتونسيّين الموهَلين لإجراء مناقشات لاهوتية حول المسيحيّة والإسلا م(" . 
ولكنه ضحّى هو نفسه محياته » حيث أدّى زيارة إلى المشرق لغرض الدعاية سنة 1300 - 2 
وأقام ثلاث مرات بافر يقية . وقد جرت الريارة الأرى سنة 1292 » إذ غادر جنوة › رغم ما 
أضات من مرض › «مع تبه » إثر الخروج من أزمة دينية » ووصل إلى تونس سالمًا . وما 
إن حل بها حتى أذ في نشر دعوته علانية » حول مبادئ العقيدة المسيحية , وما اتان 
أهاج الحماهير » فشکی به أحد كبار رجال الدولة اف السلطان أبي حفص ولولا تدحل 
رمٹقف حکم» م الأهالي > لحم عليه ا بقرار الطرد الذي اتخذ ضكه » 
وهدد بالرجم . فغادر البلاد على مركب جنو 0 

ولم برجم إلى بلاد امغرب إلا بعد ذلك بخمس عشرة سنة . إذ قدم من باريس عبر 
منبولي وميورقة » سنة 1307 » ونزل ببجاية . وهناك أيضا شرع في نشر الدعوة في الساحات 
العمومية › فألتي عليه القبض ني الحين › ولکن قاضې المدينة اكتفى بسجنه. ولولا تدخل 
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بعض التجّار المنوبين والقطلوتيين لقضى به في السجن مكبَلاً في الأغلال . فبفضل ذلك 
التدحل تيل إلى حل حر » تتوفر فيه الشروط الصحبّة على وجه أحسن » وعّويل معاملة 
إنسانية أحسن » بل إنه استطاع أن بحري مناقشة كتابية مع أحد الفقهاء » عندما اتخذ ضده 
صاحب المدينة أبو البقاء خالد الذي كان موحودًا آنذاك بقسنطينة » قرارًا بالطرد . وعند ذلك 
ركب سفينة متجهة إلى إيطاليا » بعدما بتي رهن الاعتقال ستة أشهر »> ثم نزل في مكان لا 
يبعد كيرا عن بيزة » بعدما غرقت السفينة وأوشك على اللاك . ومن النقاش المتواصل 
الذي جرى مع الفقيه البجاني » ظهر إلى الوجود بعد ذلك بقليل الكتاب الذي روى فيه 
ا وسط i es‏ 

أما الرحلة الثالغة والأحيرة في شمال إفريقيا » فقد أفضت بالمبشر الذي لا يكل إلى 
تونس » پعدما توف تيلا في بجاية . وقد وجد هذه الرّة في العاصمة الحفصية ظروفًا 
ملا مه › زادت ي سينا محسينہا التوصيتان المىجهتان ¢ بطلب منه ولفائدته > من طرف ملك 
ا حایم ٠‏ ي آوائل شهر نوفبر ۰:4 لل کل من السلطان ابن اللحياني وترجمانه 
القطلوني . وبفضل مثل هذه الرعاية السامية » يبدو أنه نكن من القيام بمهمته التبشيرية بدون 
صعوبات تستحق الذكر » وذلك طوال سئة ونصف السنة . ولقد كتب آنذاك عددًا من 
الرسائل المتعلقة بالدعاية الدينية > منها رسالة أهداها إلى أحد فقهاء مدينة تونس . 
تلك الرسائل إلى اللاتينية » طلب بواسطة الملك حايم الثاني » أن يرسّل إليه تلميذه السابق 
الراهب الفرنسيسكي سيمون بويسردا . وقد تدخحل ملك أرجونة عن طيب خاطر لدى السلط 
الفرنسيسكية » لتلبية الطلب المذكور » وذلك ضمن رسالتين » تحمل انيتهما تاريخ 29 
اکتوبر 5 . فاذا وقع بعد ذلك ؟ ليست لدينا أية معلومات ثابتة حول ظروف وفاة 
ذلك الرجل » بعد ذلك بقليل › و ع من العمر آنذاك انين سنة . فهل مات 
رجمًا في يجاية في نفس تلك السنة أي 5 » حسب رواية راسخة ولكنها متأحرة حسب 
الاحال ؟ وهل صحیح انه بعدما «استشهد» بہذه الصورة > لقل على سفينة جنوية » وقد 
لفظ أنفاسه الأحيرة وهو في طريقه إلى مسقط رأسه الذي يضم الآن رفاته ؟ ربَمَّا هذه 
الرواية » بعضها أو كلها » من قبيل الخرافات . ولكن إذا كانت هذه المعلومات » حول نهاية 
«الرجل السعيد» لول » تكتسي طبعًا خحرافيًا »> فإنها تبرز بح »> من خلال رواية دينية 


. «Disputatio Raimundi christianl et Homeri Sara cen» : حمل ذلك الكتاب العنوان الت(‎ )5 
„902-899/2 «Finke (106 


أمل اللمة 493 


خيالية » تفاني ذلك الشخص في سيبل مشروع تنصير إفريقية . 

ويجدر بنا الآن أن نتساءل هل أن كل هذه الجهود المبذولة في سبيل نشر العقيدة 
السيحية في البلاد الحفصية قد أسفرت عن بعض التتائج؟ إئنا ندرك ضرورة الاحتياط مبدئًا 

من المعلومات المغرضة المقدمة من طرف المبشرين ن أنفسهم حول هذه المسألة أو المذاعة بواسطة 

مۇرخم الرميين . فحسب الدومنيكيين › ننذو ان أعضاء تلك الفرقة قد جنوا في وقت مبکر 
و نرات ) هام لدى المسلمين الافريقيين » بفضل ما خصهم به ملك تونس من 
عطف”" » وقد كانوا يأملون على حصول نتائج أهم في القريب العاجل . وفي سنة 1260 » 
أعرب الرهبان الدومنيكيون من جديد عن ابتباجهم بالعمل الذي قاموا به في تلك المدينة وما 
أسفرت عنه من مردود طيّب . أما الأعمال التبشيرية التي قام بها ريمون لول » فإن 
كتاب سيرته قد اعتبرها مثمرة إلى أبعد حك » رغم عرقلتها من جراء انتفاضات الرعاع . هذا 
وإن مثل هذه التأكيدات » كانت تكون مريبة » لو لم تيد النظرية القائلة بأن دعاية 
امبشرين لم تذهب سدى > بعض القضايا الي تم تنصير عدد من أفراد الأسرة المالكة » 
والمنصوص عاييا في بعض الوثائق الرسعية . فهذه النظرية » لثن لم تشمل بطبيعة الحال 
العامة » إلا أنها أحرزت أحيانًا نجاحًا لدى الخاصة. 

في سنة 1236 س أحد الشبّان من أبناء أخي الأمير زكرياء عن رغبته في التحوّل 
لدى البابا غريغوار التاسع للتعمّد. وأوقفه آثناء الطر يى الامبراطور فريدريك الثاني واحتجزه 
في صقلية . فثارت ثائرة البابا » الذي أضاف مطعتًا آحر إلى الآحذ الكثيرة التي كان يعيب بها 
على صاحب إيطاليا ابلحنوبية . وقد أل غريغوار التاسع ضمن رسالتين مؤرختين في 23 جوان 
و23 أكتوبر » على الامبراطور ليطلق سراح الأمير التونسي ويسمح بانهاء عملية تنصبره . كما 
حاول تفنيد اعتراضات فريدريك المتمثلة فيما بلي : 

إن الراغب في التنصير قد اغترّ بالدعاية التي يقوم بها الرهبان بشكل مفضوح وان 
عقيدته الحديدة ربَمَا م تكن راسخة . أضِف إلى ذلك أنه من الممكن أن يغتاظ السلطان 
من هذه القضية على نحو منذر بالخطر, > فن الأحسن لا عالة انتظار موافقته لاإعام العملية . 
وقد كانت الكلمة الأحيرة في هذا الشأن للامبراطو ر. ومع ذلك فإن الأمير الشاب الذي فر 
من بلاده بدون شك لأسباب سياسية أو وبالذاٿ › يعد حر یصًا عل التعمد . وسلجده 
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مرّة أخرى في سنة 1240 في مدينة لوسرة صحبة ثلاثة مكلفين بالخيول » من بين المسلمين 
العاملين في خم فر راف (109) , 

وبعد ذلك بأقلٌ من نصف قرن » يبدو أن اميا حفصيًا آلحر » ابن «ملك توس » 
الذي بمكن أن يكون أبو إسحاق » قد تعمّد بالفعل » برعاية ملك أرجونة بطرس الذي 
تسمّى باسمه . وقد أشير إلى حضوره في صقلية إلى جانب راعيه في أوائل سنة 1283. وني 
السنة الموالية انضم إلى صف شارل دانجو"" . وبعد ذلك جاء دور أحد أبتاء أخحي السلطان 
آي بکر » حیث أہبدی رغبة ماثلة في التنصّر. وقد وجه المعني الأمر الذي كان واليّاً على 
المهدية في أواخر ماي 1325 رسالة إلى البابا يونا الثاني عشر » أحبره فيا بأنه رأى في المنام 
مریم العذراء » وقد قرّر مع محموعة من أصدقائه السعي إلى التعميد والالتجاء إلى أحد ملوك 
النصارى للعيش في جواره وتحت رعايته . كما القس من البابا بمكينه من توصية في هذا 
العنى » واعدًا إياه باستعداده لتسلي مدينة المهدية إلى إخوانه اللحدد في الدين » الذين 
ستطیعون من هناك اجبادن امل واو هذا الاقتراح الغريب » قد حال 
البابا يوحنا الثاني عشر الى ملك أرجونة الثاني . ولکن لا شيء يدل على أنه قد أذ 
مأحذ المح » ولا ندري هل أن المترشح للتعميد - وبالتالي ا نر بالفعل 111 . 

ولكن هناك في هذا السياق حادثة أخرى أجدر بالملاحظة » فلقد تلقّى بوحنا الثاني 
عشر في اول عهده » أي قبل ذلك ل وات ا ن ن ل ا 
يخبره فيا «بقضية سرية» تعلق بتونس وتم اعتناق صاحب تلك المدينة ابن اللحياي 
للديانة المسيحية . ورغم ما تكتسيه هذه المسألة من غرابة في نظرنا اليوم » فإن المشروع 
المذكور قد شغل بال الديبلوماسية الأرجونية مدة سنة ونصف السنة . فنذ يوم 23 2 
0 اثر الحادثة ثة الي اجراها خایم الثاني مع المبعوث الي ولف تونس» › کلف 
غليوم أولومار بسفارة لدى ذلك الملك » وي اخر ا التي سلمها إليه لتجديد معاهدات 
الصلح السابقة » وردت إشارة إلى تلك «القضيّة السريّة » التي من شأنما أن «تعود بالخير على 
المصالح الإلاهية ومصالح المسيحية بأسرها» . وإذا نجح الأمر » فإن السفير مرخص له في 


Les Regisires «Auvray y 603 « 598 « 591/1 cMonum. Germ, histor. Epistolae Sace, XIII (109 
ج 2 » باريس 1907 و ا٣ء المسلمون بصقلية » 641/3 - 2 والمراجم‎ « de Grégoire IX 

. 209/1 «Sagglo «Minieri-Ricecio ص 42 — 3 ۾‎ « alll «‘Mas-Latrie (110 

.8-757/2 Finke (11 


أهل الذَة 495 


مح السلطان الحفصي أكثر الشروط ملاءمة في العاهدة المزمع التفاوض في شأنها . ولكن 
الأمور ‏ تسر بنفس تلك السرعة » إذ أن المعاهدة المبرمة بتونس في 21 و 1314 م 
تتضمن أي شيءَ جديد بالنسبة إلى الاتفاقيات الممائلة البرمة من قبل . إلا أن ملك اة 
قد استمرٌ » بعد رجوع غليوم أولومار » في حت السلطان على التنصّر . فى رسالة مؤرّحة في 9 
جويلية 1314 وا متضمنة لعبارات الصداقة الأحوية » أعرب ال ملك عن اقتناعه بأن « القضية ۲ 
التي ساعد على حلّها حسب مشيئة الله » ستصل في لحر الأمر إلى نهايتها » واعترف أن 
مشروعا من هذا القبيل يقتضي ٤‏ لبلوع الغاية المنشودة » الحذر وطول الوقت > ووعد › فيمًَا 
يخصّه » بأن يبقيه في طي الكتان » م دعا السلطان التونسي إلى الاعتراف با أسبغه الله عليه 
من إعمة » وإلى العيش عيشة ملانمة أكثر ما بمكن «للحالة» الي هو علا في الوقت 
الحاضر » في انتظار الوقت الناسب لتحقيق رغائبهما » وأحبرًا طلب إليه إحاطته علا جا 
بستجدٌ في هذا الشأن » ضمن مراسلة متواصلة . وفي نفس اليوم وجه حايم تعلهات كتابية 
إلى ترجمان «ملك تونس» » القطلوني » داعيًا إياه إلى استالة السلطان الحفصي إلى العقيدة 
السيحية » ومعربًا له عن اعترافه باب ميل في صورة نجاح مهمه . إلا أن «القضيّة» قد 
مططت ولم تتقدم كشيرا بعد ذلك بسنتين ۽ فني 19 ديسمبر 1316 أوفد اللك خايم سفيره 
غلیوم اومان إلى البابا ا الثاني عشر وکلفه بالتحادث معه ي شأن بعض الواضيع ومنہا 
«قضية تونس السرية» . وقد بدا البابا مرتابًا ومترددًا » م أعرب ضمن رسالة مۇرحة في 23 
جاني 7 ٠»,‏ عن استغرابه بخصوص ذلك المشروع وع البالغ الخطورة الذي قم اليه ي مثل 
ذلك الشكل » وأعرب عن رغبته في الحصول على معلومات وإضحة حول هذا الموضوع › 
بواسطة مبعوٹین حاصین » حتی يتسنی له بحثه على أحسن وجه . وعندما أدرك غليوم أولومار 
عدم جدوى مهمته » قفل راجِعًا إلى إسبانيا يوم أول فيفري . على أن ابن اللحياني قد أجبر في 
الشهر الوالي على الفرار ناثيًا من عاصمته المهدّدة من طرف أحد المنافسين » ولم يتطرّق 
الحديث منذ ذلك التاريخ إلى موضوع تنصير سلطان إفريقية(2' . 

راوع آنا جد اسا والح يقال » محتارين تجاه النصوص المسيحية التي تم عن 
ثقة متناهية في إمكانية تنصير بعض اللوك المسلمين. فهناك وثيقة من الوثائق الأرجولية ٤‏ 
ا بقلل »› إذ هي مؤرخة في سنة 1325 « نعي آن اين 
اللحياي قد تعمد فعلاً وربْمًا وافق على احتلال بلاده من طرف النصارى » إن اقتضى 
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الحال ۳ . والحال أنه لا شيء يويد مثل ذلك الرّعم في المصادر الإسلامية . إذ أن ابن 
اللحيالي المخلوع قد اشن بعد ذلك ف البلاد الطرابلسية وي المشرفق َة تناهز ار 
سنواٽت › ويېدو أنه م بهم قط بالارتداد عن الاسام . فلئن كانت أمه مسيحية › إلا أن 
ذلك لا بؤهله لاعتناق المسيحية » أكثر من غيره من السلاطين المسلمين الذين كثيرا ما كانوا 
في مثل وضعه . ولئن كان أول من تى من السلاطين الحفصبين عن بعض التقاليد 
«الموحدية» التي كانت الدولة الحفصية متمسّكة بها » فإن ذلك لا يعني بدا الخروج عن 
الدين الاإسلامي . احا اکن ربط »> أثناء ل الحکم > علاقات طيبة وودية الى اك حل 
مع بعض النصارى والبشرين » أمثال ريون لول » فإن ذلك لا بعني اعتناقه الديانتهم ولو 
بصورة سرية . ومع ذلك فهل جعل يومًا ما بعض رجال حاشيته السيحيين من رعابا ملكة 
أرجونة » يظنون أنه لا يستبعد مثل ذلك الاحتال؟ إننا نشعر باليل إلى الإجابة على هذا 
السؤال بالإيجاب . ولكن » رما لا ثل ذلك سوى مراوغة سياسيّة » حاول بواسطتها ذلك 
العاهل الضعيف الشخصية والمتتمي إلى فرع جاني من الأسرة المالكة » ترسيخ وضعيته 
المهدّدة بالخطر » بالاعتاد » عند الاقتضاء » على دولة أروبية . 

وعل كل حال » فإن هذا التصرّف لم يكن جديدًا نماما . ذلك أن والي قسنطينة 
المتمرد » ابن الوزير » قد وعد باعتناق الديانة المسيحية للحصول على التدحل الأرجوني 
الذي نمثل في الحملة العسكرية المىجّهة ضد اقل في سنة 1282. ولكن هناك سؤال يبقى 
مطروحًا » فهل فعل ذلك حداعًا؟ أم أنه كان صادقا؟ إن أعداءه الحلبين يعون أنه ارد 
الفعل ۵" . ونجاه مثل عناصر المقارنة المذكورة » يح لنا أن نصدّق أن لويس التاسع عندما 
توجه الى تونس للقيام حملته الصليبية » قد كان يعتقد › تحت تاأثیر رون ران بدو 
شك › أنه من الممكن تنصير المستنصر. ولئن أظهر في هذا الشأن تفائلاً مفرطًا وشيثا من 
السذاجة » فن باب العدل أن نعترف بأنه مم يكن العاهل المسيحي الوحيد في العصر 
الوسيط » الذي تعلل ثل تلك الأوهام . ولکن 1 يكن التنصير الحقيقي لبعض الأمراء 


المغاربة م عوامل تغذية تلف الأوهام )115( 


# % &# 


«Finke (113‏ 477/3 و789„ 

»Muntaner 114‏ الفصل 44 والفارسية » ص 349 . 

5) لقد اعت شقيقق آنحر الخلفاء الموحدين الدين المسيحي وعاش أبناؤه في البلاط الأرجوني . وني القرن السادس عشر 
تنصر أيضًا عدد كبير من الأمراء الحفصيين في مجاية وتونس وبعض أفراد العائلات المالكة الأحرى بي شال 
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إلا انه من الم کد ف حر الأمر أن حالات الارتداد عن الإسلام لاعتناق المسيحية ي 
فر بقية هي اقل بكثير من الحالات العك ية ٩160‏ . على أن الحالات الأحيرة » والح يقال » 
تېم بالخصوص بعض الرقيقق المستسلمين إلى ضغوط أسيادهم أو حيطهم > ولم تكن نانجة 
و عن تغییر صادق في اة 17 , وقد یندم المعنيون بالأمر فيمًا بعد ویرتدون عن 
ديانتم الحديدة » إذا سمحت همم الظروف بذلك " . ولعله من اللازم الإشارة في هذا 
امقام إلى اعتناق أحد النصارى للدين الإسلامي بكل حرية وبصورة نہائية في أواخر القرن 
الرایم عشر » بالبلاد التونسية » ألا وهو الراهب الفرنسيسكي أنسالم تورميدا الذي كان يعد 
من أبرز مثلي الأدب القطلوني في العصر الوسيط . 
ولقد کان تورمیدا ميورقيًا مثل لول . وهو من مواليد سنة 1353 » على سبيل التقريب › 
والابن الوحيد لوالده الذي کان محظی في وسطه ٻشيء من الاعتبار. ولقد زاول دراسات 
دينية وعلمانية جيّدة - أولاً في جزپرته م في جامعة لاريدا » حيث درس اليونانية والعبرية 
رل ب ب ای ی اہ ی ر ول کے و ل 
وبعد ذلك اوت مراحل -حباته غأامضة مدة من الزمن . ٳذ لا شيء ب ينبت شت أنه التحىق 
بجامعة بولونيا » كما اأعى ذلك هو نفسه » حيث ة E N‏ 
الديانة المسيحية » أحد أساتذة تلك المحامعة المدعو نيكولا مارتال » وهو شخص غير معروف . 
ومن الحتمل جا أن يكون قد حرص على إحفاء الظروف التي سبقت اعتناقه الإسلام . ومن 
لمكن » إن كانت تلك الظروف غير ملانمة له » أنه أراد »> من خلال قَصة إقامته ببولونيا > 
انتحال عذر وهمي . ومهما يكن من أمر > فان صاحبنا الذي كان يشغل خحطة ناذر في فرقة 
الفرنسيسكيّين » قد وصل إلى تونس حوالي سنة 1388 » وبعدما أقام بضعة أشهر عند بعض 
أبناء مته » اتصل بأحد أطبّاء السلطان أبي العبّاس » وقد أقرٌ العزم على اعتناق الإسلام . 
فهيء له الطبيب مقابلة مع السلطان » وبعد ذلك بقليل انتظم موكب رمي في القصر 
السلطاني > محضور انود المرترقة والتجار النصاری » اعلن خلاله تورمیدا عن ارتداده عن 
السيحية واعتناقه للإسلام » واحتار لنفسه اسم عبد الله . فخصّص له السلطان مسكتًا وجراية 


= إفريقيا » أنظر : نول وذ٣۴‏ اء اة الاإفريقة 1877 < ص 29 Mémorial H, «De Castries y‏ 
Basse‏ باريس › 1928 ¿ 141/1 - 158 و ›Monchicourt‏ الة التونسية › 1936 ›» ص 7-200 . 

, 384/1 «Biblioteca bio. bibliografica «Goluboyich قıت>‎ « Jول أنظر: ربمون‎ (6 

7) أنظر بالخصرص : e‏ ٣ا13-مة›‏ اللحق » ص 33 » 19/1. 

, 393/11 «Cedole «Barone (118 
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يومية قدرها دیع دینار ثم زوجه بابنة المسمى الحاج محمد الصفار وأنم عليه بمائة دينار من 
الله رب جاك وقد أب ودا سا خ9 

وبعد حمسة أشهر من اعتناقه للإسلام › تم تعبين تورميدا موظَمًا في إدارة الحمارك › 
وهناك تدرب على اللغة العربية الفصحى والدارجة . وني صائفة سنة 1390 » أثناء اللحملة 
الفرنسية الحنوبة ضد المهدية »> صار قادرا على الاضطلاع بمهمة الترجمة لدى السلط . وي 
اترات الرالة. صاحب: أا :الماش ناء حصار مليتيٍ قابس وقفصة . واعتبارًا من سنة 
4 » إثر ارتقاء أي فارس إلى العرش » نال حظوة أبضًا لدى السلطان الحديد الذي زاد 
ف مناصبه السامية وي الأرباح الي کانت تدرْها عليه واعتراقا باب ميل أدرج ٤‏ کتابه 
وتحفة الأريب» الذي أله سنة 823ه / 0م مدحًا م لذلك السلطان. إلا أن 
أهمٌ ما جاء في ذلك الكتاب الحرّر باللغة العربية » كما يدل عليه امه الكامل 7" » كان 
يتعلق بدحض العقائد المسيحية » لفائدة الدين الإسلامي > بطبيعة الحال . ولا مکن أن 
نؤاحذ املف المتمكن من علي اللاهوت الكاثوليكي » على عدم معرفته بموضوعه . وبناء على 
ذلك فإن ذلك الكتيب قد احتل مكانة مرموقة من بين الكتب اب حدلية الكثيرة التي ألفها 
السلمون للرد على المعتقدات المسحية. 

إلا أن تورميدا > لم يتخل بعد اعتناقه للإسلام » عن الكتابة بلغته الأصلية . من ذلك 
مثا أنه ألف سنة 5 کتابًا عن تونس باللغة القطلونية التي لا نحلو من بعض الخصائص 
الميورقية . وقد تنا في ذلك الكتاب بعبارات شعرية متكهنة شيا ما أحيانًا » بنهاية الانشقاق 
عن الكنيسة الرومانية وباندلاع حرب صليبيّة ضد ية" . وني سنة 1417 أو 1418 ألّف 
كتابه الشهير الذي يدور موضوعه حول «نقاش» بين حمار وبين الولف » وقد أمکن تشبهه 
بامثال الوارد في الموسوعة الإسلامية القدية المعملة في كتاب إحوان الصفاء 2" . ولم بحتفظ 
من ذلك التأليف إلا بترجمته الفرنسية التي يرجع تاريخها الى القرن الرابم عشر. ولم تصلنا 
مكتوبة باللغة القطلونية إلا «تنؤات الحمار» . وليس من غرضنا هنا توضيح المجومات التي 


9) أنظر بالخصوص حول تورميدا [ الذي أصبح يعرف فیما بعد باسم عېد الله الترجمان] : $a‏ ر ›Mire‏ حياة 
الراهب أنسالم توريدا » الحلة الاسبائية > ج 24 » سنة 1911 » القسم الأول »> ص 261 - 296 و C21۷6‏ 
Fray Anselmo Turmeda, heterodoxo espafiol‏ برشلونة 1914... 

0 [تحفة الأريب في الرد على أمل الصليب] . 

21 الحلة الاسبائبة > ج 24 » القسم الأول »> ص 482 » 8-487 . 

,1 151 ص‎ › 1914 Revista de Filologia esoafiola ¢ «Asin Palacios (122 
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وجهها تورميدا على لسان عحاطبه الخيالي ضد الرهبان النصارى وانحلال أحلاقهم > ولا 
السخرية الي أبداها عندما عالج موضوع تفوق الانسان على الحیوان وموضوع العدالة 
الالاهية . ولکتنا نقتصر على الإشارة الى هذه الملاحظة الممتعة التي أبداها ا لحمار والي هي 
جديرة بالتامّل حتى الآن : : «إلك تسخر من ذلك كما يسخر السيحي من المسلم > والمسام 
من ومن نمجته » وذلك لأن الواحد لا يفهم الآلحر a,‏ 
بعض المعلومات الإضافية حول حياة تورميدا › أضواء غريبة على العلاقات الي 

بقيٽت بينه وبين إخوانه في الدين اا وع الشاي الي راودت فکره ااا 
بخصوص عودته إلى وطنه ورجوعه ال دینه الأول . فقد وجهت إليه سلط ميورقة في 16 
وبر 1402 ا یسمح له بالعودة إلى الحريرة ومغادرنما حسب مشیئنه » مع جمیع 
الکاسب والبضائع > حتى إلغاء ذلك اللحواز » وبعد إعلام مسبق بسنة**" . وفي تاريخ غير 
محدد › ولکننا حاولنا ضبطه بالفترة السابقة ھر جوب 1409 › تعض لضخوط ملحة من 
قبل أحد قدماء أصدقائه › وهو قس صقل بتمتع بنفوذ كبير لدى ملك صقلية › و 
خحصيصًا إلى تونس لإرجاعه إلى الديانة المسيحية . ويقال إن القس قد سم إلى أحد أعوان 
الحمارك المسلمين رسالة موجَّهة إلى تورميدا » فارتاب منها العون وسلمها بدوره إلى مديره 
الذي طلب إلى بعض التجًار احنويّين ترجمنها قبل إرساها إلى السلطان . فاستدعى هذا الأخير 
تورميدا الذي استغل تلك الفرصة للتأ كيد على صحَة عقيدته الإسلامية › وإقامة الدليل على 
ذلك بموقفه . ومح ذلك فنذ سئة 1412 » أي قبل مدة و و تأليف كتابه «نحفة 
الأريب» » رغب في وقت من الأوقات في الرجوع إلى أروبا » فأعرب إلى أعلى السلط 
الدينية » عن ندمه على الارتداد عن الديانة المسيحية ونقض عهوده . وضمن رسالة مورخة 
في 22 سبتمبر أعلمه البابا المضاد بونوا الثالث عشر من مقر إقامته ببنيسكولا » بأنه قد عفا 
عنه ووعده بأنه سوف لا يتعرّض لأي عقاب ولا لأي تتبع » إذا رجع إلى حظيرة الكئيسة 
والمسيحية . 

ولک ذلك المشريع. م بنذ بطبيعة الخال وبني تورمیدا في تونس . وکان لا پزال هناك 
عندما ارسل ملك أرخوزة الفونصو الخامس رسالة من نابول في دیسمبر 1421 › موجهة اليه 
وإلى ابن السلطان الحفصي الأكبر» ليشكرهما على تدخلهما لإطلاق سراح بعض الأسرى 


3 الحلة الاسبائية > ج 24 » القسم الأول »> ص 401. 
Fra Anselm Turmeda en 1402 «Sans (124‏ برشلونة 1936 › 405/3 - 8. 
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المسيحيين. وما زال هناك اشا ف 3 مع «زوجاته وأبنائه وبناته ) . ٳذ منحه الفرنار 
الخامس يوم 23 سبتمبر من نفس تلك السنة جوازا يسمح له بالدهاب والإياب جرية مدة 
سنتين مصحوبًا بذويه في المقاطعات التابعة للعرش الأرجوني " . ولكن تورميدا الذي طلب 
es e A‏ »> حسبماً بدو . فقد ظل » بالرغم من بعض 
فترات الملل أو التأسّف وف للمدينة الي تبنته وللديانة الي اعتنقها » إلى أن توفي بتونس 
في تاریخ لا نعرفه بالضہط . وقد دفن هناك في ضرح متواضع بقع في أقصى سوق السرّاجين 
من جانب پاب منارة . وكان من اللازم أن ننظر حتى بداية هذا القرن › ليشت لنا أحد 
البحاثين القطلونيين بصورة ة قاطعة » أن القائد عبد الله الترجمان المدفون في العاصمة التونسية 
هو نفس الكانب الميوري الذائع الصيت الراهب سام تورمیدا . 


25) أنظر: صم ر 46 في الحلة الاسبانية > ج 24 » القسم الأول » ص 294 . 
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وترجمة دوطعة۴ » الزائر 1901 - 04 . 

الغبريني : عنوان الدراية » تحقيق ابن الشنب > الحزائر 1910. 

أبو الفداء : المختصر في أخبار البشرء 4 أجزاء » القاهرة 1320ه. 

ابن فرحون : الديباج المهدب › القاهرة 1329 ه. 

ابن فضل الله العمري : مسالك الأبصار في مالك الأمصار » تحقيق جزلي اسن حسفي عبد الوهاب » 
بدون تاريخ وترجمة جزئية (85«رط٣«0ء0)‏ مع مقدّمة وهوامش » باريس 1927 . 
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erbonne2uطC‏ سما من الكتاب في الحلة الأسيوية 1848 - 52) . 7 وظهر الكتاب في تونس 
سنة 1968 » تحقيق محمد الشاذلي الثيقر وعبد الحيد التركي ] . 
- کتاب الوفيات » تحقيق كغءة۲؛ الحزائر 1939 . 
- اس الفقير » المخطوط رقم 30 0۸ء دار الكتب الوطنية بتونس . 

المراكشي (عبد الواحد) : لعجب ني تلخيص أخبار ا مغرب » ط .2 » ليدن 1881 » ترجمة صوصعة۴؛ 
الحزائر 1893 . 

مقديش : نزهة الأنظار » جزان » طبعة حجرية » تونس 1321ه. 
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المقري : نفح الطيب » 4 أجزاء › القاهرة 1302ه. 

ابن مریم : کتاب البستان » ترجمة 11٥۷٥ء۴‏ » الرائر 1910. 

المناقب : - الناقب التونسية › محموعة محطوطات ح. ح. عبد الوهاب . 
- مناقب سيدي أبي يوسف يعقوب الدهماني » المخطوط 1718 » المكتبة الوطنية بال مزائر . 
- مناقب سيدي ابي سعيد الباجي » المخطوط 30 0۸؛ دار الكتب الوطنية » تونس »> 
ص 78-50 . 
- مناقب سيدي مبارك العجمي (بحموعة المناقب التونسية) . 
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النويري : كتاب نباية الأرب في فنون الأدب » حمق وترجم الفصول المتعلَقة بالمغرب الإسلامي 
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والشؤون الاإسلامية با مغرب ] . 
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تاريخ إفريقية في العهد المحفصي (1) 


ب ¬ 


بانیست دې منتبورغو : 323 . 

باتلیست غر بمالدي : 308. 

ابن ٻادیس : 219 » 424. 

بارتلمي بلدي : 296 . 

پارتلمی بن غانية : 264 . 

باولو أمبرباني : 294 . 

ابن البرّاء (أبو القاسم) : 77. 

برانکالیون دوریا : 228 . 

برتو شیبو : 280 . 

البرزلي : 400؛ 403. 

برسباي : 292 , 

برفات : 436 › 438 › 450 › 451 › 452. 

پرنار دي ساریا : ۰152 '155. 

رنار دې فورنس : 166ء , 

برنار دې کلو : ۲14. 

پرنار فاکیر : 281 . 

پرنار کبریرا: 212 . 

برنجي دي كردونة : 150. 

برجي کاروس : 172. 

(القايد) بشير : 223. 

بطرس بودي : 480 , 

بطرس دي کیرال : 251 › 253 . 

بطرس دي يوسون : 304 . 

بطرس دوق وتو : 260 » 261 . 

بطرس صولة : 228 , 

بطرس نولاسك : 485, 

ابن بطوطة : 342 402 . 

البطيسي : 181. 

أبو البقاء حالد : 144+ 145› 146» 152» 153› 
c164 «161 «159 158 157‏ 166« 171« 
190 196 492. 

أبو البقاء بن أبي إسحاق: 217 . 

بو بکر بن ابي عمرو عیان : 297 › 305, 


آہو بکر بن ابت : 222 » 237 . 

ہو بكر بن حلدون : 111» 118. 

أو بكر بن عبد المؤمن : 289 . 

أو بكر بن العبيد: 244 . 

البكري : 321 › 322 › 323 › 326 › 366 » 410 › 
422 › 427 . 

بلاز شیو : 296 . 

بلان دلفین : 281 . 

بلانكار : 443 . 

بلدیتاشيو : 285 , 

بور : 341 › 366 . 

بوصو : 293 , 

بونداي : 446 . 

پونوا زکریاء : 122» 128, 

بونوا الثاني عشر : 251 . 

بونوا الثالث عشر : 251 › 253 . 

بنوا دي فياسکي : 299 . 

بونيفاس الثامن : 149 154 › 489 . 

البهلول بن راشد : 402 . 

بيبرس : 77 › 86› 89 › 94 , 

بيدرو الثالث : 107 108 109 110 113 
114 123 126 127 132 138“ 473 . 

يدرو الرابع : 192 193» 212» ٠213‏ 215» 
7 375. 

بیدرو غرائیغو : ۰137 148. 

بیدرو فولینیو : 301 . 


ن = 


پو تاشفين : 178› 179» 180. 

اہن تافراجين : 105› 179› 186› 196 197› 
0 › 202 › 203 › 205 › 206 › 208 › 209 » 
0 › 211 › 212 213 214 215 › 239 › 
0 372 › 420 . 
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ابن تافراجين (الاأبن) : 216› 218»› 219 220 . 

التجاني : 154 › 337 › 345 › 346 › 350 › 354 › 
6 424 › 425 427 . 

التريكي بن أبي العباس : 245 . 

أبن تومرت : 42 › 50¿ 53› 101› 186 316 › 
412 415. 

تيبو : 87 »› 93, 


—_- ث سے 
أ ثابت الزعي : 200 » 206 . 
ثابت بن فاضل : 326 . 
ابت بن محمد : 203 . 


¬ ج 


جاء الخير : 257 › 268 . 
جاك الأول : 248 » 250 . 
جاك الثاني : 250 . 

جاك بونوا : 302 . 

جاك دابيانو : 235› 296 › 300 . 
جال سارا : 152. 

جاك غاریکس : 7. 

جان نيلو : 215 . 

جان باتيست غر بمالدي : 294 . 
جان باتیست لوملینو : 299 . 
جان تریستان : ۰87 90 . 
ڄان دي لوغر : 303 . 

جان سانتوریون : 232 . 

ابن جامع : 32» 53 . 

جنتیل دي غر بالدي : 233 . 
جورج جرجير ستيلا : 299 . 
جورج غرانیلو : 248 . 
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جوفروا دي بومون : 93. 
جولیان شیبو : 279 . 
جولیان ميال : 279 . 
جوهرة (الأميرة) : 242 . 
جیروم باريو : 304 , 
جیروم دي کانالي : 282 . 
جيل (الراهب) : 487 . 


ت 

الحاج محمد الصفار : 498. 

الحاکم (بأمر الله) : 436 . 

ابن الببّر : 104› 105› 106› 107» 110 111› 
112, 

ابن ا حجر : 271 . 

ابن الحجر (الحفيد) : 271 

الحس بن إبراهم بن ثاہٽت : 161,. 

أو اسن بن أبي فارس : 273 » 274 » 276 » 277 » 


7 297 , 
ابو اسن الباريزي : 427 . 
اسن بن علي : 34 36, 


أبو الحسن بن علي بن أي حفص : 41ء 48. 

أبن اسن بن لوف : 421 . 

أبو الحسن بن ياسين: 99. 

المحسن الحفصي : 307 » ۰310 405, 

أبو اسن الشاذلي : 386. 

أبو الحسن علي : 271 . 

أبو الحسن علي بن سعيد : 180» 211 . 

أو الحسن علي بن يوسف : 145. 

أبو السسن الفرياني : 35 . 

أبو الحسن القابسي : 345» 403 , 

أو الحسن اللخمي : 342 . 

أو الحسن المريني : 193 » 194 » 206-196 » 209 » 
211 219 ۰372 413 . 


تاريخ إفريقية في العهد الحفصي (1) 


أبو حفص إبراهم : 47. 

ہو حفص بن تافراجين : 186. 

أو حفص عمر : 42 43 44 106 117 
143-0 146 149 190« 196« 197« 
81 398 474 476« 491 , 

أبو حفص عمر بن أي العباس : 237 » 238 » 243 , 

ابن الحكم : ۰186 187 » ۰188 190 193» 223 » 
38 . 

أبو حمارة : 72 . 

حمزة بن عمر بن أبي الليل : 147» 163» 176» 
17 178 186 206« 274 . 

حمو بن محیی : 197. 

أبو حمُو موسى بن عبد الوادي : 158» 162» 163» 
168 178 214 223 224 . 


بو حمّو موسی بن پوس : 116 161» 210 . 
حميدة الحفصي : 310. 

ابن حناش : 334. 

حنش بن عبد الله الصنعاني : 400 ,. 

ابن حوقل : 366 . 


ت 

حالد بن أبي الاس : 245 . 

الد بى عمر بن أبي الليل : 196» 202 . 

خحالد البلوي : 416 . 

حايم الأول : 52» ٠61‏ 66» 75» 82» 83» 95» 
7. 

خحايم الثائي : 132 › 133» 139 » 149» 150› 151»› 
4152 153 156 165« 166« 167« 168« 
169 170 184“ 185« 472« 474« 490« 
491 492« 494. 

الخضر : 380. 

ابن الخطيب : 110 . 

ابن حلدون (عبد الرحمان) : 32» 77 » 80» 89ء 


فهرس الأعلام 


315 › 240 › 227 226 ›210 162 11 
› 327 › 326 › 325 › 324 › 323 319 7 
› 359 357 › 349 › 344 › 336 › 334 8 
.476 «475 441 413 387 4 

خحلف بن مدافع : 21 , 

حليفة بن عبد الله بن مسكين: 211 . 

خحلیل بن إسحاق : 46 . 


ابن داوود : 429 . 

ابن الدباغ : 143» 147 158› 186. 
آبو دوس : ۰81 133› 136. 
الدرجيني : 363 . 

الدنيدن بن العبيد : 239 . 

دورفیل : 3 . 

دوغکاین : 216 . 

دوق دي بورېون : 230 › 231 › 232 › 233 . 
دوق سيفالوني : 249 . 

دوق میلانو : 282 . 

دون هانري : 139› 471 › 472 . 

دي جیانفغلیازې : 295 . 

دي غالندي : 229 . 

دي فیلارغوت : 252 . 253 . 

دي کلارمون : 229 › 237 . 

دي کوسي : 233 . 

دي ماري : 66. 

دي منتاغوت : 252 . 


- وس 


راشيل أدورنو : 229 » 283 . 
راشیل فیف : 302 . 
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أبو الرييع : 6 . 

أبن رحمون : 408 , 

ابن رشد : 491 . 

الرشيد : 52› 60 » 62 63. 

ابن رشید : 402. 

رضوان : 261 » 269 » 289 . 

ابن الرند: 31. 

روبار داجو : 169 ۰170 171. 

روبار دي کالاپر : 154 , 

روبار غیي : 264 . 

روجير (الثاني) : 125. 

روجیر دي لوریا: ۰124 ۰125 ۰129 ۰130 ۰131 
254), 155 230 . 

رودولف دالبانو : 87 . 

روي دانجو : 303» 304 . 

رولان بونسي : 295 . 

رویدا: 110. 

رویع بن ثابت : 400 . 

ریکسینس : 279 . 

.0 ٠ ریم‎ 

ريون دي بنیافور : ۰489 491 . 

ريمون دي فيلانوفا : 150. 

ريون ریکار : 96. 

ربمون لول : 490 › 491 › 492 ¿ 493 ¿ 496 › 497 . 

رعون مارتان : 490 › 491 › 496 . 

ريمون متتنار : 155. 

ريئو أورسيني : 286 . 


e e 
. 288 ›278 الزريزر:‎ 
.159 أبو زكرياء بن أبي الأعلام : 158ء‎ 
›140 »135 ›134 : ہو زکریاء بن أي إسحاق‎ 
. 420 «419 › 382 146 144 143 
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أو زکریاء بن أي بكر : 179» 182› 184» 187ء 
190 ¢ 191, 

ابو زکریاء بن أبي العبّاس : 244 . 

أو زکریاء بن حلدون : 0 . 

أو زكرياء بن الخلف : 56 

أب زكرياء بن الشهيد : 62» 63. 

پو زکریاء بن .علي : 160. 

ابو زكرياء بن المسعود : 1 › 306 308 › 309 ¢ 
0 384, 

أبو زكرباء الزواوي : 414» 415. 

زکریاء سبينولا : 283 » 285 , 

بو زكرياء الوطًاسي : 256 » 258 . 

۲85 » 80 75 › 74 › 70-49 : بو زكرياء حيى‎ 
«144 «136 118 c17 ci6 o «101 


. 488 › 485 470 423 376-372 7 


أبو زكرياء محيى النتاتي : 81. 

أو زمعة البلوي : 403 . 

أبو زبان بن أبي سعيد : 215 223 . 

أبو زيان بن أبي اعباس : 245 . 

أبو زبّان بن عبد القوي : 91. 

زان بن مردئیش : 52» 61› 62. 

أب زان محمد : 116. 

ابن أبي زيد (القيرواني) : 404 . 

بو زید بن جامع : 100. 

زید بن فرحون: 194 , 

زيد بن محمد الأنصاري : 184. 

أبو زيد عبد الرحمان : ٠41‏ 47» 55 68> 190» 
197 200 205 206« 208„ 

أبو زيد الموحّدي : 387 . 


- س - 


ساسي (المزوار) : 402 , 


تاريخ إفريقية في العهد الحفصي (1) 


أو سام إبراهي : 210» 297 299 306 . 

سام القديدي : 91» 129. 

سان فردینان : 471 . 

سانشو الرابع : 128 138 165« 184« 192« 
471 . 

أبن سبعین : 76 . 

ستیانا بالیزي : 300 . 

سحنون : 394 › 403 , 

سین : 187 » 188, 

السعيد : 64 . 

ابن سعید : 427 . 

سعيد بن أبي السين: 103 » 104 . 

أبو سعيد بن عبد الوادي : 06 . 

أبو سعيد عثان بن أي دوس : 130» 131» 147. 

أبو سعد عثان بن أبي حفص : 116. 

آٻو سعد عثان : 179› 180» 199» 256 272 

ابن سکاري : 265 » 266 . 

سليمان بن داوود العكسري : 209 . 

سلیمان بن شمعون دوران : 452 » 453, 

سلیمان بن عمران : 403. 

سليمان النفوسي : 404 . 

السمار : 43. 

السموءل : 255 . 

سندار : 490 , 

سوط النساء: 60 . 

ابن سيّد الناس : 112» 140» 182» ٠183‏ 184» 
186, 

سیجموئد مالاتیستا : 293 , 

سیمون بویغسردا : 492 , 

سیمون دي منتولیئي : 155 . 

سیمون شیشرو : 286 . 


شارل (الأوّل) : 124. 

شارل (الثاني) : 154 156 169. 

شارل (الثالث) : 252 . 

شارل (الخامس) : 460 › 478 »> 489 . 

شارل (السادس) : 230 » 234 . 

شارل (الثامن) : 309 . 

شارل (التاسع) : 472 . 

شارل (الأعرج) : 124ء 132 133. 

شارل داجو : 84 › 85 86 › 90› 92› 93 › 98› 
c115 «114 «113 ۰109 108 107‏ 127« 
42 494 . 

شارل دي تورال : 303 . 

شارل غریلو : 248 . 

شبل بن موسی : 79. 

شرلاني : 77 , 

ابن الشمًاع : 287 » 388 . 

شمعون دوران : 434 › 435 › 439 › 443 › 444 › 
8 451 455 456 458 459. 


- ص - 


صلاح الدين : 36. 
أبو صنعونة : 219 » 223 . 
صولة بن خحالد: 221 › 223 › 239 . 


ساد ص e‏ 
(الأميرة) ضرب : 103. 
أبو ضربة (أبو عبد الله حعمد) : 163» 164» 169» 
72 175 176 177 179« 186« 190« 
2 , 
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E 


أبو طاهر إسماعيل الحيطلي : 363 . 
طوماس قر یخوسی : 83 . 
طوماس فیلوفي : 285 . 


کا ےه 


ظافر : 70› 71ء 161› 183› 245,. ` 
ظافر السنّان : 183» 197. 

ظاهر : 158. 

الظاهر برقوق : 236 » 247 . 

ظاهر بن جاء الخير: 289 . 

(الأميرة) ظبية : 120. 


٣‏ مس 

العادل : 48. 

بو عامر إبراهي : 196. 

أبو العبّاس أحمد : 188» 189 » ۰190 193» 196» 
«21l1 «210 208 206 «198‏ 214« 
229-6 › 234 › 236 › 237¿ 238 › 239 › 
1 244 › 245 ¢ 246 ¢ 248 ¢ 309 319 < 
5 385 › 400 439 479 › 497 498„ 

أبو العبّاس بن أبي حمّو : 257 . 

أبو العباس بن أبي الأعلام : 99. 

أبو العبّاس بن أبي عبد الله : 226 » 243 . 

أبو العبّاس ين تافراجين : 186» 187» 188. 

عبد الباسط بن خليل : 402 » 479 . 

عبد التق بن أبي سعيد : 256 » 258 » 290 . 

عبد اللحتقی بن تافراجین : 119 . 

عبد احق السيوري : 392 . 

عبد الحميد بن أبي الدنيا : 427 . 
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عبد الرحمان بن أبي الأعلام : 104» 112. 

عبد الرحمان بن حبيب : 425 . 

عبد الرحمان بن الغازي : 158. 

عبد الرحمن بن مکی : 222 . 

عبد الرحمان الفتوحي : 289 » 297 . 

عبد الرحمان المصري : 308 . 

ابن عبد الرفيع : 454. 

العبدي : 136 › 317› 319› 353 › 366 › 380 › 
402 404 413 427. 

ابن عبد السلام : 439. 

عبد السلام بن عبد الغالب : 400 . 

عبد العزير بن أي عمرو عمأن: 287 . 

عبد العرير الفتوحي : 9 › 297 . 

عبد العزیز بن عيسى : 105» 106» 112. 

عبد القوي بن العبّاس : 52» 60 . 

أبو عبد الله : 197 » 200 » 207 » 210 › 211 > 214 » 
41 . 

عبد الله بن ابراه بن ثابت : 1 

عبد الله بن أي حفص : 142. 

أپو عبد الله بن أي زکرياء : 

بو عبد الله بن اي زين : : 290 291 . 

ہو عبد الله بن أب جى :182 183 190 223« 
2 245 . 

عبد الله بن برطلة : 77 . 

عد الله بن محراسان : 54, 

عبد الله بل صخر : 274 . 

عبد الله بن عېد الق بن سليمان : 158. 

عبد الله بن بن علي لابا : : 208. 

عبد اله بن مي : 136. 

أبو عبد الله بن الواش : 152-142» 154ء 155ء 
156› 159 165,. 

عبد الله التريكي : 221 » 239 . 

عبد الله بن الديم 

أبو عبد الله محمد بن أي بكر : 182ء ۰183 190. 

أبو عد الله محمد بن أبي العباس : 223 » 226. 


تاربخ إفريقية في العهد الحفصي (1) 


أبو عبد الله محمد المسعود : 278 » 288 » 290 » 306 . 

أبو عبد الله محمد بن نصر: 306. 

أبو عبد الله بن يغمور : 48 . 

عبد الله الحبلي : 400 . 

ابو عبد الله الشخشخي : 41ء 143. 

عبد الله الشعّاب : 427 . 

اپو عبد الله الصتًار: 1 

أبو عبد الله اللحياني : 53. 

عبد الله المرغي : 114. 

عبد الله المسكوري : 394 › 398 » 399 401› 
405 . 

عبد المؤمن بن ابراه : 307 » 308 . 

عبد امن بن أبي العبّاس : 276 . 

عبد المؤمن بن علي : 32 › 33 › 34 › 39 »› 40 › 41› 
42 44 51› 186 193 317 373« 
3 › 412 › 430 › 448« 461 . 

عبد الملك بن أبي بكر : 307. 

عبد الك بن أبي العبّاس : 276 . 

عبد الك بن مگي : 117 » ۰119 ۰131 140» 177 
81 ۰189 ۰204 205 › 222 › 223 › 225 . 

عبد انعم بن عتيتق : 118. 

عبد الواحد بن أي حفص : 41› 42» ۰45 46» 
47 48 53“ 426“ 484. 

عبد الواحد بن أي دوس : 129› 130› 131› 132, 

عبد الواحد بن أي العبّاس : 243 . 

عبد الواحد بن علي : 112. 

عبد الواحد بن اللحياني : 177» ۰178 181» 182» 
190. 

عبد الواحد بن مزفي : 1 

عبد الوهاب بن مي : 225 . 

عبد الوهاب القيسي : 427 . 

عبد الوهاب الكلاعي : 112, 

٤ .48 عبو:‎ 

عبيد الته المهدي : 340 . 

عیان بن ابي ديوس : 199› 200 » 201 . 


فهرس الأعلام 


عیان بن يغموراسن : ۰134 144. 
(الإمام) ابن عرفة : 236 + 446 » 454 . 
ابن عروس : 273 › 376 384 › 441. 
عرونة بنت أي بكر : 195 198. 


عسکر بن بطّان : 30 . 

أبو عصيدة : 472 » 474 . 

(الأميرة) عطف ؛ 69» 380 381 . 

عقبة بن نافع : 325» 369» 398» 409 . 

بو عکازین : 343. 

بو العلاء إدريس بن بوسف : 47. 

ابن علان : : 143. 

بو علي 363. 

أبو علي إدريس : : 105, 

علي بن أي ا : 100. 

او علي بن آي يونس : 

بو علي بن حلاص : 63 . 

أبو علي بن الاس : 79 . 

علي بن العبيد : 244 . 

علي بن عمار بن ثابت : 237 . 

علي بن غانية : ۰37 38» 413 . 

علي بن الغازي : 40 . 

علي بن محمد : 182. 

علي بن مدافع : 5 . 

علي بن مرزوق : 278 . 

علي بن المعرٌ : 36. 

علي بن پوسف e‏ : 470. 

أبو علي عمّار : 1 

.59 53 ae 

علي العواني : 404. 

أبو علي القديدي : : 404 . 

أٻو علي منصور : ۰276 288 < 298 , 

عمّار بن ثابت : 243. 

ابن أي عمارة (الدعي) : 123-116› 134› 136» 
140 380« 475 . 

عمر بن أي بكر : 179. 
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عمر بن الحسن : 238 . 

عمر بن حمزة بن أبي الليل : 201 » 202 . 

عمر بن الخطاب : 436. 

عمر بن عبد العزيز : 436. 

عمر بن علي الوطاسي : 207 . 

عمر الخياط : 43. 

ابن ابي عمران : ۰176 178» 179؛ 181» 182. 

بو عمران موسی بن إبراهي : 49 . 

ابن ابي عمرو : 280 . 

أو عمرو عان : 306-271 › 310 › 329 336 › 
2 › 383 › 385 » 387 388« 445 < 447 ¢ 
48 . 

بو عنان فارس : 197 » 200 › 201 › 206 » 207 » 
8› 209 211 212. 

العود الرطب : 72 › 78 100 399 . 

عياش : 340 . 

ابن العيّاش : 198. 

عیسی بن الورد: 34 . 


ل س 
غارسيا دي مورا : 153. 
غالياس سفورزة : 299 . 
الغرياني : 404 . 
أبن الغريغير : ٠53‏ 59. 
غريغوار التاسع : 485 › 488 » 492 . 


غزولة : 43. 

غسبار سبینولا : 284 . 

غليوم الاسكتلندي : 484 . 

غليوم أولومار : 138› 166› 167› 494 › 495, 
غليوم بوجاد : 302 , 

غليوم دي بیرالتا : 302 . 

غليوم دي تالمنكا : 238 . 


غلیوم ريمون : 472 . 
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غلیوم شیو : 156. 

غليوم دي فارازي : 473 . 

غليوم دي منكادا : 131» 471 » 474 , 

غیرو دي کیرالت : 477 . 

ابن الغمًاز : 105» 106ء 413 . 

أبن غمر : 146 158› 161› 163› 182ء 183› 
186. 


ی ت 


فارح بن أبي علي منصور : 303 . 
بو فارس بن اسن المريني : 237 . 
بو فارس بن آي زکریاء : 177 . 
بو فارس بن أبي اعباس : 230 » 233 » 236 . 
أٻو فارس بن أبي عمرو عان : 289 . 
ابو فارس بن پونس : 62 . 
ابو فارس عبد العريز : ٠111‏ 112» 114» 117» 
118 190 196« 272-241 ¢ 279« 286 “¢ 
0 › 291 › 292 ›» 306 › 309 › 336 › 342 › 
9 361 › 382 › 384 › 387 › 420 ¢ 459 « 
468 › 486 › 498 . 
القازازي : 121» 133» 136› 143. 
فاطمة بنت أي بكر : 180» 194. 
فالیران دي لکسنبورغ : 284 . 
فح اللہ : 384. 
فتيتة أبو الليل : 201 » 202 . 
فرج بن برقوق : 247 . 
فرديناندو (الأول) : 256» ۰297 301»› 
39 . 
فرديناندو (الثالث) : 52» 63, 
فرديناندو الكاثوليكي : 302 » 460 . 
فرنسوا بانیغا رولا : 299 , 
فرنسوا سفورزا : 293 » 294 . 
فرنسوا سكاري : 281 » 293 . 


› 3 
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فرواسار : 234 . 

فريدريك : 55› 65» 66› 74 › 85› 86› 139 › 
149 150 154 155« 156« 165« 169« 
12ء 189. 

فريدريك (الثاني) : 1 

فريدريك (الثالث) : 488 » 491 , 

فريدريك (البسيط) : 1 

فريدريك دي لونا : 260 . 

فريدريك قشتالة : 84 ›» 85ء 92› 95» 472 , 

فريدريك لانشيا: 85» 92» 471 . 

فريدريك لوكافلو : 249 . 

الفضل بن أي بكر: 183» 195» 200 201» 
202 , 

الفضل بن علي : „I2 c1‏ 

الفضل ين مزي : 140. 

الفضل بن الواثق : 117 . 

أبو الفضل بن أبي الحسن : 1 

أبو الفضل بن أبي عمرو عثان: 289 . 

أبو الفضل بن أبي فارس : 270 . 

أبو الفضل بن أبي هلال : 277 » 293 , 

ابن فضل الله : 194 314, 

ابن الفكون : 424 . 

فلغارنيرا : 350 . 

فيليب (الثالث) : 87› 91› 98 126› 127. 

فیلیب دي نيغرو : 294 . 

فيليب ماري فيسکونتي : 265 . 

فیلړغوت : 139, 


- ق - 


آبو القاسم بن ابي ڄبّي : 140 144 145› 146. 
أبو القاسم بن أي زيد: 79, 

أبو القاسم بن تافراجين : 243 . 

قاسم بن خلف الله : 237 . 


أبو القاسم بن عبد العزيز : 187. 

أو القاسم بن عبد الله : 186. 

أو القاسم بن عٿو : 188› 201 › 202 . 

أبو القاسم بن الشيخ : 111» 118» 121» 141. 


قاسم الزليجي : 373 › 383 . 
ابن القالون : 176» 181› 182» 186. 


ابن القداح : 439 , 

القديس أوغستينوس : 485»› 489 . 

القديس أوليف : 54 . 

القديس بطرس : 481 . 

القديس فرنسوا : 478 › 487 . 

القديس فيليكس دي فالوا: 484 . 

القديس لوران : 481 . 

القديسة مریم : 481 . 

القديس يوحنا : 484 . 

قراقوش : 36 › 37 › 38› 39 . 

قطنطین : 418 . 

(الأميرة) قشوال : 218 . 

ابن القطّان : 439 . 

ابن قلاوون : 172. 

القلشاني (عحمد بن عبد الله) : 242 . 

ابن قلیل امم (محمد بن عبد الله) : 242 » 245 »› 
21 ¢ 278 , 

ابن القند : 105 121» 143› 422 » 423. 


ا 


کافور : 70 . 

کامېیو بولونیز : 265 . 
کریستوف شیبو : 294 . 
کریستوف ماروفو : 265 . 
كلارمون : 230 . 
الكلاعي : 384 . 

ابن کلداسن : 99. 
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كليمان (السابع) : 489. 

کلیمان شیشرو : 284 › 286 . 
کنراد قابيشي : 85. 

کنراد کابیس : 471. 

کنراد لانشیا : 109» 171. 
کنرادان : 84 » 85› 86, 

کوم دي میدیسیس : 285 › 295 . 
کونت دابیانو : 264 . 


ا 


أو لبابة : 344 . 

اللحياني (أبو محيى زكرياء) : 143» 145» 148» 
154 156 159› 170-160 ۰172 175« 
7 185 380 › 426 ¢ 474 < 476 “« 488 “« 
492 494 495 496. 

الللياني (أبو العّاس) : 78» 88» 104. 

لوب کسیمیناس دوریا: 301› 302 . 

لوراڻ دي برغا : 166. 

لوران الشهم : 300 . 

لوران کباني : 486 . 

لودو فيتش لومور: 308 . 

لوشينو دي بونافي : 234 . 

لويس التاسع : 67 71“ C80‏ 84< 86“ 87“ 
88 90 91 232 482 490 ¢ 496. 

لويس (الحادي عشر) : ۰304 304 . 

لويس دي غونزاغ : 293 . 

لیني بکرات : 460 . 

لیونار امبو : 282 . 

ليون الإفربتي (الحسن الوران) : 318» 319ء 320» 
21 322 › 323 › 326 › 327 › 328 › 329 › 
2 336 › 338 › 339 › 342 › 344 › 346 › 
7 348 › 351 › 353 › 360 › 385 › 388 › 
409 › 0412 414 › ۰418 421 422 478. 
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ليون سيتلو : 301 . 
ليون لامان : 304 . 

لیونیل : 251 . 

تيو بوجاد : 279 » 281 . 
ماتیو يري : 264 . 


مارتان الأصغر : 237 » 250 › 255 » 256 » 486. 

مارتان الأكبر : 237» 250» 251» 252 » 253» 
4 › 256 › 486 . 

مارتان الرٌابع : 114» 123» 124. 

مارك أورال : 425 . 

مارك فيي : 9 . 

مارمول : 478 , 

ماروفو : 266 . 

ماري : 229 . 

مارین سانو : 122. 

ماس لاتري : 276 . 

أبو مالك بن أبي حمّو: 257. 

الأمون: 49» 50» 52. 

أبو مالع : 342 . 

مانفريد : 74 › 84 » 108, 

مبروك : 422. 

المتوكل (الخليفة العباسي) : 436. 

محرز بن حلف: 371› 382 »› 385 » 448 , 

محرز بن زیاد: 33. 

محمد بن إبرامم التجاني : 160, 

ابو محمد بن آپي اسحاق : 116» 

محمد بن أبي تاشفين : 257 » 258 . 

محمد بن أي الحسين : ٠68‏ ۰70 78» 83» 100» 
c11 104‏ 112. 

حمد بن أي سعيد : 41. 

محمد بن أي عمرو الفيمي : 208. 
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محمد بن أبي العيون: 211 . 

محمد بن أي فارس : 428. 

محمد بن أبي الليل : 147. 

محمد بن أبي مهدي : ۰170 226 » 227 . 

محمد بن ابي هلال : ۰100 105 » 106» 111» 112» 
0 229 ¢ 236 › 248 › 255 ¢ 266“ 271 ¢ 
24 278 › ۰282 283 › 285 › 289 . 

محمد بن أرزقان: 143» 147ء 157. 

محمد بن بشیر: 226 . 

أبو محمد بن تافراجين : 193» 195. 

محمد بن ابت : 181» 189, 

محمد بن خحلدون : 112. 

محمد بن خلف الله : 214 » 217. 

محمد بن یرون : 401 . 

سحمد بن الركراك : 188» 190. 

محمد بن الرميمي : 63 . 

محمد بن سعید بن صخر : 287 . 

محمد بن سعيد المسكيني : 288 . 

محمد بن الشوّاش : 202 , 

محمد بن طاهر : 190, 

محمد بن عبد العزير : 182› 186 242 » 262 » 
268 270 ,. 

محمد بن عبد القوي : 93, 

محمد بن عبد الواحد : 49 » 117, 

محمد بن عبدون : 181. 

محمد بن العبيد : 205 » 221 . 

محمد بن علي الأزرق : 306 . 

محمد بن فرج : 34» 276 . 

محمد بن نيل : 46» 47. 

عمد (الخامس) بن نصر: 213» 215. 

محمد بن نصر (الأيسر) : 258 ء 259 , 

محمد بن نصر (الزاغر) : 258 , 

محمد بن محيى اتال : 135. 

حمد بن يعقوب : ۰160 226 . 

محمد بن ملول : 181» 188. 


محمد بن يوسف : 71, 

عمد بن يوسف بن الأحمر : 52› 63 80. 

حمد ہن پوسف بن هود : 52» 62 . 

محمد الثاني (السلطان العثاني) : 292 . 

محمد ابلعديدي : 404 , 

محمد ابموهري : 59 . 

محمد الحسين بن أبي العّاس : 273 . 

محمد الحفصي : 0 . 

محمد الرباوي : 394 . 

محمد الربعي : 100. 

محمد الرجراجي : 39. 

محمد الرصاع : 440 . 

محمد الزواجي : 298 . 

محمد الشيخ الوطّامي : 298 . 

آبو محمد عبد الق بن سليمان : 142. 

أبو محمد عبد الله : 32» 34 . 

أبو محمد عبد الواحد : 40» 45 55. 

محمد اللحياني : 70 . 

محمد المرجاني : 142. 

محمد المزدوري : 158› 160, 

محمد الملالى : 271 › 278 . 

محمد اليورقي : 280 . 

محمود (القايد) : 268 . 

لوف : 342 451. 

لوف بن الكماد: 189. 

مدافع : 104. 

المراكشي : 437 . 

مرداس : 51 59. 

مردوم : 385 . 

مرغم بن صابر : ۰117 125ء 128. 

أبو مروان عبد املك : 184. 

مریم العذراء : 494 . 

المستنصر (أبو عبد لله سحمد): 101-68ء 104» 
c115 «112 c11 ¢110 ¢107 ¢106‏ 120« 
21 143› 173 186 218 219 › 373 › 
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¢ 448 «437 427 › 387-380 › 379 4 
,496 485 471 0 

مسعود البلط : 38 40. 

المعتمد بن أبي فارس : 269» 270. 

المعز بن باديس : 392 . 

المعز لدين الله الفاطمي : 390 . 

ملیوهیت بنفونیس : 309 . 

منتانر : 109» 170› 171» 172› 390. 

المتتصر بن المسعود: 269 » 270» 271 272» 
28 281 › 282 › 289 › 292 › 306 › 307 » 
85 . 

امتتصر بن أبي الاس : 244 . 

المنصور : 36› 38› 40 › 41› ك45› 53› 336 › 
6. 

منصور (القايد) : 183. 

منصور (الوالي) : 237 , 

منصور بن أبي عبد الله : 245 . 

منصور بن أبي الليل : 214» 217» 219» 220 » 
21 . 

منصور بن العبيد: 244. 

منصور بن مزي : 140»› ۰158 180, 

منصور سريحة : 214 » 217. 

موسى الأشقر : 460 . 

موسی بن حسن بن مانم : 181. 

موسى بن علي الكردي : 179. 

موسی بن باسین : 117› ۰118 119. 

مولاهم بن أي الليل : 147ء 178. 

ميمون : 431. 

میمون بن علي : 209 . 

ميمون النجّار : 452. 
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= ن — 


نابليون أرجونة : 472 . 

ابن ناجي : 129 362 › 394 › 397 › 398 › 400 › 
401 . 

ناردي دي لونشیانو : 264 . 

التاصر : 38 39» 40 41ء 42 45 46 
1 › 340 › 410 › 437« 484 . 

ناصر (القايد) : 277 . 

نبيل (الحاجب) : 190. 

نبيل بن أبي قطاية : 244 » 268 » 274 275» 
7 382 . 

نسي بن يعقوب : 430 , 

أبن نصر: 52 156. 

أو النصر : 277 . 

نصر بن صولة : 288 » 297 . 

نقاش : 421. 

ابن نمي : 76 . 

نور الدين علي : 76. 

نيقولا الرابع : 476 » 483. 

ليولا تريفیسانو : 249 , 

نيقولا جينو : 303 , 

نیقولا دي براشلي : 265 . 

نيقولا دي لونشیانیو : 264 . 

نبقولا لانفرادوشی : 235 . 

نیقولا مارتال : 497 , 

يعولا ماليتا : 85 , 


 ےھ‎ 


أبو هادي : ۰179 198. 

ها کون : 81 , 

هانري (الثالك) : 93» 251. 
هانري سبينولا : 123. 
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هانري قشتالة : 84 . 

ابن هاڻي : 321 . 

هداج بن عبيد : 147. 
هرنمة بن اعين : 425 . 
هلال : 78 › 100, 

أہو هلال عياض : 100. 
ابن هلال محمد: 219 . 
ابن هلال المتتاني : 219 . 
هول کو : 76. 

هونوريوس (الرابع ) : 133. 


- و 


الواٹق باه (أہو زکر ياء بجیی) : 110-103 115» 
17 129 142 379 380. 

ابن الورد: 31. 

ابن الوزير : 99ء 112 113» 114» 496. 


الونشريسي : 482 . 


ی 


اہو يحیی اہو بکر (ہن أي حفص) : 158» 159» 
161 162« 163« 164« 165« 167« 168« 


«218 «197-175 173 172 ۰170 169 
, 439 › 382 372 » 21 


أبو يحيى أبو بكر بن أبي الاس : 220 221» 
1 243. 

أبو بحي أبو بكر بن الشهيد : 157. 

یی بن أبي بكر : 243 . 


بحیى بن الد (بن أبي حفص) : 158. 
بو جى زكرياء : 54» 59» 68» 209 » 210» 
21 . 


أبو حى زكرياء بن أبي بكر : 218 » 220 » 223 ۽ 


1 › 242 475 › 476 < 494 . 
أہر ممیی زکریاء بن محیى : 307 »› 309 . 
يحيى بن صالح المنتاني : 54ء 92. 
مجیی بن عبد اليل : 181. 
أبو بجيى بن عبد الحق : 75 . 
بحيى بن عبد املك بن مكي : 226 › 238 . 
بجيى بن العطَاس التبالى : 48. 
محيى بن غانية : 38- 51› 328› 346» 347 , 
أبو حى بن مطروح : 35. 
بحيى بن موسى السنوسي : 179. 
محیی بن میمون : 210 . 
محيى بن الناصر : 50. 
أبو بحيى بن يلول : 224 › 225 › 244 . 
بجی بن يلول : ۰181 205 » 221 › 223 » 224 » 
25 , 
يخلف (القايد) : 171. 
پو يزيد : 362 . 
يعقوب بن حاوف : 159. 
يعقوب بن علي : 9 2› 225 . 
أبو يعقوب بن يزدوتن : 157› 158› 186. 
يعقوب بن يوسف المرغي : 54» 59. 
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أو يعقوب يوس : 36 › 44 › 45 › 46 › 47 › 128 › 
41 144 145. 

يغموراسن بن زيان: 60 99» 104› 115» 116. 

يوحنًا الأول : 228 › 234 › 250 . 

يوحنا الثاني : 258 › 259 › 297 › 301 › 302 . 

پوحتا اللحادي عشر : 491 . 

يوحنا الثاني عشر : 494 495 . 

پوحنا دي لوریا : 129, 

يوحتًا دي لیفانتو : 294 . 

پوحنًا ستروزي : 300 . 

يوحنا فيلو : 304 . 

يوحنا متا : 484 . 

يوسف بن الأبار : 222 » 225 . 

پوسف بن حنش : 275 . 

يوسف بن السرًاج : 8 . 

يوسف بن عبدالمۇمن : 36› 40 . 

يوسف بن عبد الملك بن وشًاح : 222 . 

يوسف بن الماو: 259 . 

يوسف بن مزلي : 181› 223 . 

أبو يوسف الدهماي : 403 » 404 . 

أبو يوسف يعقوب : 76 »› 80 . 


فهل رس البائ ل المج عات ا لطوابف 


أ 
| 


(بنو) إبراهى : 328. 


(أولاد) أي الليل : 157 159» 197» 199» 201 » 
205 › 206 › 208 › 214 › 219 › 220 › 221 


23 225 239 271 273 274. 
(آل) أبياني : 296 . 


الأثباج : 158› 324 › 325› 326 › 327› 334 . 


(أولاد) أحمد؛ 347 . 
إخحوان الصفاء: 498 . 
(بنو) إراثن : 316 . 
(بنو) إفرن : 330. 
(آیت) إيدير : 316. 


س - 


(بنو) بادیس : 326 . 
(ايبٽ) بوشایب : 318 . 
بصوة : 4 . 


ترهونة : 354 , 

التلالة : 351 . 

(ہنو) تليلن : 319 . 

(أولاد) توبة : 325 , 

(بنو) توجين: 52 › 60› 61› 91› 346 . 


- ق - 


(بنو) ثابت : 222 » 224 » 319 . 
(فرقة) الثالوث المقدس : 483 » 484 » 487. 


- ج 
(أولاد) جار الله : 325 . 


(بنو) جامع : 344 » 348 . 
(أولاد) جحاف : 346 . 
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(أولاد) جميط : 400 › 408 . 
(ايت) جناد : 354 . 

الجواري : 354 . 

الحواوبة : 354 , 

(آل) جولیاني : 473 . 


ج 

(بنو) حبیب : 334 . 

(ٻنو) الحسن : 222 . 

(بنو) حصن : 343. 

(بنو) حفص » في عدة موايع . 

(اولاد) حکم : 199 › 205 211 219 220 
3 245 › 268 › 274 › 343 › 344 . 

(بنو) حماد: 32› 34 37› 48 135» 173»› 
322 › 410 › 412 413 416 472 , 

الحمارئة : 347 . 

الينانشة : 334 . 


بنو خراسان : 31› 371» 380› 385 . 
بنو الخلوف : 181. 


e e 


(أولاد) داب : 46› 72 » 79› 116» 117» 130» 
34 136 377 181,178 237« 347« 
9 ,› 354 . 

درید : 323» 325. 

(بئو) دلج : 343 . 

(فرفة) الدومينيكيين : 487 . 
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ۈ= 


الذواودة : 46› 51> 58› 59 68› 71› 79› 
۰106 134 144 › 178 197 205 209« 
0 › 214 › 219 › 225 › 226 › 268 › 271« 
4 288 › 297 › 323 › 324 › 326 › 327 . 


- ر“ 
(پنو) رحاب : 354 . 

(أولاد) رحمة : 324. 

(پنو) رستم : 360 . 

(ٻئو) الرمّان : 140 . 

(ہنو) رياح : 46 58 324 › 334 . 
(ٻنو) ريحان : 326. 

ريغة : 324› 328 . 


1 
.¢ 
أ 


(أولاد) زعزع : 334 . 

زغبة : 197» 347 . 

(بنو) زلداوي : 317 . 

زناتة : 43 › 325 › 328 › 329 › 345 , 
(بنو) زنداي : 317 , 

زواوة : 315. 


- س - 


(فرقة) سان جاك : 483 . 

(أولاد) سباع : 178» 209 › 210 › 325» 326 . 

(أيت) سدكة : 316, 

سدويكش : 79› 134› 158» 210 › 323 › 324 › 
9 . 


فهرس القبائل والمحموعات والطوائف 


(أولاد) سرور : 325. 

(بنو) سعادة : 325 . 

(بنو) سعيد: 68» 344 . 

(أولاد) سلطان : 287 . 

(بنو سلم) : 1 46 59 › 241 331 334 › 
6 343 › 347 › 354 › 357 › 367 › 427 . 

سماتة : 336 . 

(پنو) هومن : 211 › 349 . 

(أولاد) سناجة : 817 . 

سنجاس : 328 . 

سوال : 324 . 

(بنو) سیلین : 274 › 276 › 287 » 324. 


- شش ك 
الشاوية : 325. 
(بنو) شدادة : 135» 320. 
(أولاد) شريد : 347 . 
(آل) الشماحي : 363 . 
الشنانفة : 287 . 


—- ص e‏ 
صدغيان : 349 , 
(أولاد) صخر : 324 . 


صنباجة : 317 . 
(أولاد) صورة : 343 . 


- ض - 


(بنو) الضصحاك : 327 . 


الطرود : 343 . 


م 

(بنو) عبد المؤمن : 129» 130» 199» 375, 

(ٻنو) عبد الوادي : 52» 116» 134› 135 145» 
162 163 167 168« 177« 178« 179« 
180 ¢ 181« 182« 184« 185« 187« 191« 
193, 

(بنو) العبيد: 238 » 244 . 

(بنو) عجيسة : 315 › 324 › 334 . 

(فرقة) عذراء الرحمة : 485 » 487 . 

(بنو) عرید: 320 , 

(بثو) عزفي : 186. 

(بنو) عزون : 349 . 

(بنو) عساكر : 79, 

(أولاد) عطية : 325 . 

(أولاد) علاوة : 324 . 

(أولاد) علي : 222 326› 343 . 

العمور: 326» 354› 358. 

(بتو) عوف : ۰46 343 . 

(أولاد) عون : 287 › 334 . 

(بنو) عياض : 323 › 324 › 325› 358 , 


ج س 
(بنو) أي غبول : 329. 
(بنو) غانية : 36› 37› 40› 130› 345 › 363 ›» 
5 
غمارة : 44 . 
غمراسن : 354 . 
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(آيت) غيري : 316 . 
(بنو) غيرين : 118. 


اق ت 


الفراشيش : 336 . 
(اية) فراوسن : 316 . 
(فرقة) الفرنسيسكيين : 487 » 488 › 497 , 


- ق - 


(آل) قرملي : 428 . 
قشتولة : 316 . 
(أولاد) القوس : 187. 


او 


كتامة : 315› 318› 319› 323› 324› 325 › 
49 359 . 

(أولاد) كرفاح : 326› 327» 358. 

الكعوب : 59 » 79 » 80 » 117 146» 147› 157» 
163 176 178 187« 196« 199« 201« 
2 › 214 › 336 › 348 , 

(بنو) كثومة : 135. 

(آیت) كوي : 316 . 


ل 
(ٻنو) لطيف : 327 . 


لواتة : 317 › 325 › 326 . 
لوريا : 476. 


تاريخ إفريقية في العهد الحفصي (1) 


- م 

(أولاد) مانع : 346 . 

الماية : 349 352 › 353 , 

الحاميد : 242 » 354 . 

(أولاد) محمد : 222 › 325› 326› 327 . 

(پنو) مدافع : 181» 205 . 

(اولاد) مراعية : 343 . 

المراغمة : 335. 

المراونة : 327 . 

(بنو) مرداس : 80› 320 › 334 › 336 › 348 , 

(أولاد) مرزوق : 354 . 

المرنجيسة : 336 . 

(بنو) مرين : 52› 63» 64 71 80 129» 
0 186› 192› 224 › 236 . 

(ٻنو) مزي : 71 › 112› ۰140 158 »› 206 »› 209 » 
3 244 326 › 327 . 

(بنو) مسعود : 79 . 

(بنو) مسکین : 287 . 

مشدالة : 316 . 

مغراوة : 79» 84» 158. 

(بنو) مکّي : 201 » 203» 205» ۰207 ۰225 
8 › 308 » 321 › 344 . 

ملیکش : 316. 

(پنو) منديل : 52› 60ء 61» 79 . 

منغلات : 316. 

المهابة : 324 . 

(أولاد) مهلهل : 157» 187› 197» 199» 200 » 
201 › 205 215 221 271 274« 287 ¢ 
4,. 


فهرس القبائل وايحموعات والطوائف 


1 
COC? 
1 


(أولاد) ناجي : 402 , 

النرمان : 32 » 33 » 34 35› 89› 340. 
(بنو) نصر : 64 . 

(ٻنو) النعمان: 67 71. 

نكارة : 349 » 362 . 

النواويل : 347 . 


 ے‎ = 


(ٻنو) هديل : 330 » 359 . 

هرغة : 34 . 

هسكورة : 43 . 

(ٻئو ھلال) : 31› 35 › 58 › 357 › 366 › 392 › 
7 › 430 ,. 

هنتاتة : 42 » 50 , 

هوارة : 49 › 59 › 163› 176› 181› 325 › 331 › 
4 ۰343 349 › 354 › 359 › 392 . 

(آل) هوهنشتوفن : 84 › 85› 88› 108 471. 


- و 


(بنو) وجين: 329 . 
(ٻنو) ورتاجن : 6 . 
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ورغة : 334 , 

ورغمة : 354. 

ورفلّة : 354 . 

(بنو) وشح : 222 » 346»› 354 . 
وشتاتة : 334 . 

(بثو) وطّاس : 298 » 308» 355. 
وماصة : 319» 359. 


ونشریس : 269 . 
ونيفان : 334 . 


(بنو) ویغان : 333 . 


- ي 


(أولاد) بحي : 334 . 

(بنو) يزيد : 347. 

(أولاد) يعقوب : 160› 287 › 343. 
(بنو) يفرن: 328 . 

(بنو) ملول : 244 . 

(أولاد) يوسف : 324 › 328 › 346. 
(آيٽ) يوسف : 316 . 


فهرس الماک را لادان 


أب : 49 › 206 › 331 › 334 . 

أجاس : 351 . 

اجى : 349. 

الأدرياتيك : 83› 88. 

الأراك : 45. 

الأربس : 32» 163» 333» 334. 

أرجونة › في عدة مواضع . 

إرلندا : 484 ,. 

أروبا: 183› 430 › 433 438 › 439 › 443› 
463 › 490 › 499 . 

أريائة : 91» 332› 384 › 387 . 

أزلفون : 162 . 

إسانيا : 64 › 67 › 108 › 131› 150› 215 › 216 » 
0 › 295 › 305 387 › 437 › 448 › 451 ¢ 
454 › 460 › 471 › 489 › 490 495. 

إسكتلندا : 484 . 

الإسكندرية : 172› 200» 222» 285 295» 
1 . 

إشيبلية : ۰47 50› 62» 71» 168. 

إشكل : 330 . 

الأطلس : 201» 325. 

إفريقية » في عدة مواضع . 

أفينيون : 231 › 251 › 252 . 


أمّ العصابي : 341 . 

إنار: 355. 

انجلترا : 93» 133 484. 

الأندلس : 43› 44؛ 45› 50ء 52ء 61ء 62»› 
64 71 › 79 ¢ 101 110 ¢ 111« 161« 162« 
7 193 › 259 › 291 367 › 378« 392« 
47ء 430. 

أنشلة : 342 . 

آو؛ 87. 

الأوراس : 37› 140› 188 › 245 › 291 › 321› 
3 325 326 › 327 › 358 › 359 › 360 › 
1 364 . 

أوماش : 327 . 

ليغ : 86. 

إيطاليا : 57ء 74 › 84 › 155› 172› 189» 234 › 
6 › 309 › 443 › 471 › 492 . 


کی 

باجة : 32 › 39 › 106 136› 163› 186 197› 
2 2 331 4334 ۰336 432 . 

باديس : 327 . 

باردو : 269 › 384› 387 › 388 . 

باريس : 86 › 87 › 491 . 


~ 535 - 
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باغابة : 68› 326. 

يجاية : 418-410 » وي عدّة مواضع أخرى . 

البحر التيريي : 249 . 

برہینیون : 165. 

برشانة : 341 . 

برشلونة : 58 › 82 › 107 › 109 ›» 150 › 151› 153 › 
68/¿, 297 302 › 485 ,. 

برقة : 353» 354. 

. 7 ٠ بروج‎ 

بروطانيا : 87 , 

بروفانس : 74 › 99› 227 › 303 › 304 › 443 , 

بريكة : 322 . 

بسكرة : 39 › 47› 71 › 79 › 112› 140 › 158› 
0, 188 221 › 223 224 › 244 › 322 › 
6 327 328› 432 › 439 . 

بشری : 346 . 

بغالة : 355, 

بغداد : 39 » 76 , 

البقالطة : 339 , 

رمو : 84 › 113 › 148› 279 › 280 › 431 , 

بازمة : 323 , 

بلطة : 333 . 

البلقان : 88 , 

بلنسية : 61 › 62 › 63 » 66 › 67 › 95› 96› 107 › 
128 130› 167 168 192› 251 252« 
60 . 

البليار : 40 » 52 » 107 » 109 › 128 › 149 165› 
3 › 251 › 433. 

بليانة : 342 , 

پیوس : 326 . 

115 96 83 ›73 ›65 ›57-54 : البندقية‎ 
«184 «183 «164 «148 C138 137 122 ˆ 
«266 ¢ 261 249 235 › 229 ۰ 204 1 
› 303 › 298 › 295 › 293 › 282 › 281 7 
, 481 › 479 › 473 › 469-5 
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بثزرت : 31 › 34 › 72 › 330 › 343 . 


بلسكولة : 62 499 , 
بواتييي : 87. 

بورتو فنيري : 232 . 

بور دي فرانس : 318 . 
بولونيا : 497 . 

بونة : 319 . 

البيبان : 351 . 

بیرانو : 122» 123» 295 , 
بيزة > في عدة مواضح . 
البيريني : 126. 

بینيفان : 84 . 

بيونبينو ¦ 250 › 264 › 286 , 


¬ ن س 


تأبرورة : 342 › 365 , 

تاجرا : 40 » 41, 

تاجورة : 352 › 354 , 

تازة : 63 . 

تاغررت : 323 . 

تاغليا كوز : 85 › 471 , 

تافيلالت : 63 . 

تامدیت : 332 . 

تاھرت : 46 › 360 › 361 › 362 , 

تاورغة : 290 › 313 › 346 › 353 . 

تېرسق : 331 › 333 › 334 , 

تېسة : 39 › 46› 181› 188 323. 

تېلبو : 349 , 

تراباي : 93 › 114 › 171› 255 › 446. 

تدلس : 134 161 192› 207 210 › 214› 
3 251 252 314 . 

تغار: 178 317. 


تغرمین : 355 . 


فهرس الأماكن والبلدان 


تقرٽ : 188› 275 › 290 › 328 › 432 › 444 , 
تقيوس : 135» 347 . 

تلمسان » في عدة مواضع . 

تلمين: 346 . 

تماسين : 328 . 

تمغرة : 348. 

تنومة : 327 . 

مرردکت : 178. 

مربر: 317. 

تمرین : 355. 

تملشیت : 355 . 

توات : 440 . 

ٽوبو سېتو : 317. 

توريېلنكا : 251 . 

توسكانة : 55 › 84› 265 , 

ئولوز : 87 › 230 . 

تونس : 389-369 وفي عدة مواضع . 
تيرانوفا : 254 . 

تیجیس : 336 . 

يفاش : 270 › 274 › 331 › 333 . 
تبنجة ¦ 330 , 

تیکلت : 317 . 

تیمنلل : 50 » 186 . 


= ج 
جامة : 333 » 334 . 

جامع أي ميسرة : 392. 

جامع باب البحر: 380. 

جامع باب ابلعزيرة : 380 . 

جامع التبائين : 381 . 

جامع الحلتق : 381. 

جامع الزلاج : 387. 

جامع الزيتونة (الحامع الأعظم) : 103 371» 376» 
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. 385 › 384 383 › 380 7 

جامع السلطان: 381. 

جامع سيدي مجیی : 381 . 

جامع عقبة بن افع : 399» 400 . 

جامع القصر: 380 . 

جامع الموحدين : 53› 375» 380. 

جامع المواء : 380 » 383 . 

جبال الألب : 309 . 

جبال بابور : 317. 

جبل إيدوغ : 319. 

جبل إيفرن : 355 ›» 433 . 

جبل إیکجان: 274 . 

جبل بي ثابٽت : 162. 

جبل دمًار : 354 › 358› 361 . 

جبل الرصاص : 337 . 

جبل الزان : 316 . 

جبل سکرین : 324 . 

جبل طارق : 193» 194» 258 » 291 . 

جبل طباقة : 346 . 

جبل عياض : 324 . 

جل غریان : 355 » 433 . 

جبل غورية : 412 . 

جبل کیان : 324 . 

جبل المعاديد : 322. 

جبل نفوسة : 39 › 46› 355 › 358 › 361 › 363 › 
4 ,› 366 › 433 . 

جبل وسلات : 4 . 

جبل ونرة : 333 . 

جبنيانة : 342 . 

جحاي : 341 . 

جربة » في عدة مواضع . 

جرجرة : 315 . 

المجرف: 349. 

الحريد: 37› 38 112 135» 205 208› 
27 220 › 222 › 225 » 288 › 346 › 347 › 
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› 433 › 432 363 › 362 7 

الرائر : 34 › 37 › 52 › 54 › 79 › 88 » 95 99» 
118 134 143 144 146 153 157« 
1 › 206 › 246 › 424 › 435 › 438 › 443 › 
453 ¿ 456 › 457 › 458 . 

جزر الكتائس : 343. 

جزبرة آلب : 232 » 250 » 286 » 296 , 

جزيرة ريس : 129. 

الزيرة العربية : 76 77 78 . 

ابن ابحعد (قرية) : 339 . 

جفارة : 349 › 354 › 357 361 , 

جلولة : 335 . 

اليم : 341. 

جنال : 340, 

اإلحاح الأخحضر : 404. 

جنوة » في عدة مواضع . 

جيجل : 153 › 165› 254 › 317 318 › 319. 

جيادو : 433 . 

جيطال : 355 . 

جيان : 71 » 408 , 


ا 

الامة : 38 141 181 222 238 245 › 
5 ,› 346 › 347 . 

الحجاز : 247 . 

حضرموت : 338 » 365 . 

الحضنة : 72 › 140 210 314› 321› 322 › 
4 358. 

حلق الوادي : 332 » 379 , 

الحمّاماتث : 337 , 

حمام الأنف : 332. 

حمص : 352 . 

حومة السوق : 350 . 


تاريخ إفريقية في العهد الحفصي (1) 


خولان : 331 . 


داجي : 35 . 
الدبدابة : 346 . 

درج : 245 › 355. 
درجین : 348 › 462 . 
دقاش : 347 . 

دس : 13 314 . 
دوفیتي : 304 . 


- وس 


رادس : 332. 

رأس أدار: 331 » 337. 
رأس أورلندو : 150 472. 
رأس بواك : 412 . 

رأس الجل : 122» 331 . 
رأس دياس : 340 . 
رأس الرملة : 343 . 

رأس الطابية : 387 . 

رأس قبودية : 338 › 341 . 
رأس قانان : 352 › 353. 
رأس المخبز : 204 » 251 . 
رأس يونغة : 344 . 

الرباط : 64. 

ريض باب المزيرة : 372 . 
ريض باب سويقة : 372 . 
ربص السلطان : 383 . 


فهرس الأما كن والبلدان 


ربض النصارى : 477 . 
رفراف : 331 , 

رودس : 304 › 305 . 
روسیکاد : 318 . 

روسیون : 107 , 

روض السناجر : 387 . 
روما : 77 › 309 › 461 ,. 
رياض أي فهر : 387 . 
الريغ : 188. 

ريني : 293 . 


ریو سالادو: 194, 


کو جح 


الراب : 37 › 38 › 39› 72 › 112 140 158› 
0 ۰188 ۰197 207 › 209 › 223 . 224 › 
5 244 › 322 › 126 › 357 › 419, 

زاي : 321. 

الزارات : 350 › 351 › 361 . 

الزاوية : 352 . 

زراية : 71› 80› 322. 

زرمدین : 340 . 

زغوان : 32 › 333 › 334 › 384 › 387. 

زليطن : 353 . 

زمبرا (الامور) : 122»› 337 . 

زنتن : 355 . 

زنزور : 225 › 352 › 354 . 

زوارة : 351 ›» 359 › 361 , 

زواعة : 351. 

زويلة : 34 › 36 › 340 . 
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- س - 


الساحل : 91› 104» 117 129»›» 136 196« 
199,› 211 220 232 › 270 › 316 › 322 › 
5 338 › 339 › 353 › 366 . 

سافونة : 83 . 

سالارن : 124»› 132. 

سبتة : 55 › 63› 75 › 186› 210 › 256 . 

سبخة تاكمرت : 346 . 

سہخة المكنين : 341 . 

سبراتة : 351 › 424 . 

سبيبة : 208 › 334 . 

سبطلة : 335 . 

سبیئولا : 148. 

سدراته : 361 . 

سرت : 51 › 313 › 352 › 353 354 . 

سرا : 318 › 320 › 418 . 

سرداني : 107 , 

سردينا : 86 149› 151›» 170› 184› 212» 
7 › 250 › 255 › 256 › 260 › 262 › 303 ,. 

سرقوسة : 238 › 254 › 260 › 262 › 292 , 

سطيف : 33 › 319 › 320 › 322› 324. 

سكيكدة : 318. 

سلا : 45 › 64 › 413 . 

سلقطة : 341 . 

سلمى : 352 354. 

سليمان : 337 › 347 . 

السند: 359. 

سوريا : 88. 

سوسة : 32› 129› 136› 190› 200 › 213ء 
20 242 › 337 › 338 341 › 342 › 343 › 
7 358 › 365 › 430 , 

سوف : 328 › 348 › 362 . 

سوق الخميس : 317› 353. 


سوبقة ابن مسکود : 353 . 
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السيجومي : 120»› 157› 271 › 232 › 382. 
سیداموس : 55 . 


کا ت 


الشابة : 341 , 

شاطبة : 52 › 146 › 160, 
شرت : 353 . 

شروس : 355 . 

شریش : 62 , 

شط الحريد: 346 . 

شط الغرسة : 348 . 
شقانس : 339 . 

شمبانيا : 87 . 

شنترین : 36 . 


- ص - 


الصابرية : 351 . 

صبرة المنصورية : 390 » 396 , 

الصحراء: 79 » 80 » 290 › 314 › 327 328› 
9 ,› 348 361 › 432 444 . 

صرمان : 351 » 430 , 

صطفورة : 330 ,. 

صفاقس : 32 › 33 › 35 39 57 »› 117 204 » 
8 › 244 › 261 › 284 › 338 › 341 › 342 › 
3 344 › 345 › 357 › 365 . 

صقلية » في عدة مواضع , 


ا 


طبرية : 32 › 331 . 


تاربخ إفريقية في العهد الحفصي (1) 


برقة : 330 . 

طبلبة : 339 , 

طبنة : 322 » 327 . 

طرابلس : 30 › 32› 33› 35 › 37 › 39 40 › 
42 51 54 57 58 59 117 345› 
52 355 428-424 430 › 431 ¢ 448« 
49 . 

طرَة: 40 › 346 . 

طرطوس : 251 . 

طرغونة : 75 . 

طریف : 62 › 194. 

طليطلة : 429 » 458 . 

طنہذة : 332 . 

.,145 75 63 : 

طولغة : 326 . 

طينة : 343 . 


العالية : 341. 

العامرة : 336 , 

عروة : 341 . 

عزفون : 315, 

العقلات : 351. 
عمان: 363. 

عنابة » في عدة مواضع . 
العوبنة : 91. 


عین سئان : 43 . 


- E 
.331 : غار الملح‎ 


غدامس : ۰47 245 › 314 › 355, 


فهرس الاما كن والبلدان 


غرناطة : 52 63 › 71 › 75 › 106› 108 › 128› 
1 191 213 215 247 258 › 259 ¢ 
1 › 291 » 302 › 305 › 308 › 417. 

غریان : 355» 361. 

غودش : 230 › 236 › 262 › 302 , 


- ف - 


فاس : 63› 64› 75 › 108› 180 186› 194› 
198 209 › 245 › 247 › 256 › 257 › 258 “ 
8 › 308 › 385 › 440 472 . 

فترارة : 319 , 

فج النعام : 164. 

فرجيوة : 164» 323. 

فرساطة : 355 , 

فان » 355 . 

فسقية الأغالبة : 394 » 405 » 406 . 

فطناسة : 346 . 

الفكة : 377 . 

فلاندر: 87 ؛ 234 . 

فلسطين : 71 › 87 . 

فلورانس : 55> 73 › 191› 250 › 263 › 264 › 
6 ,275 › 277 › 281 › 285 › 286 › 295 »¢ 
6 › 300 . 

فنغوس : 114. 

فورناسیونال : 316 . 

فولتيرا : 296 , 

فيلبفيل (سكيكدة) : 318 . 

فيانا : 491 , 


- ق - 


<57 c49 <47 40 39 38 33 › 32 : قابس‎ 


541 


«140 «136 133 131 c19 117 c1 
: 203 «197 “189 186 c81 177 163 
› 354 349 › 348 › 347 › 345 › 344 › 21 
, 498 430 7 

قادس : 71 . 

القالة : 294 » 330 . 

قالمة : 321 . 

القاهرة : 77 » 247 › 292 , 

قرص : 295 . 

قبل : 346 . 

القدس : 86» 304. 

قربة : 337 . 

قربص : 337 . 

قرطاج (قرطاجئة) : 87 › 89›» 91ء 95 332» 
3 369 › 384 › 390 › 461 472„ 

قرطبة : 44 52› 364 . 

قرقنة : 129› 133› 154› 171› 172 203 
1 253 › 260 › 342 . 

قرقور : 342 . 

قرقوزة : 351 . 

قرمونة : 71 . 

قرنبالية : 337 , 

القسطنطينية : 273 » 292 . 

قسطيلية : 346 . 

قسنطينة : 424-418 » وفي عة مواضع . 

القصر : 317» 346 . 

قصر بني حسن : 352 , 

قصر بني ولول : 351. 

قصر تليل : 351 . 

قصر الروم : 43 . 

قصر زياد : 441. 

قصر الزيت : 337 . 

قصر صالح : 351 . 

قصر قراضة : 340. 

القصر الكبير: 63. 
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قصر المنارة : 338 . 

قصور الساف : 341 . 

قطلونية : 126› 128› 154› 191› 213 › 262 › 
2 433 › 481 483 . 

قفصة : 31› 35› 36› 37› 38 117 181« 
182 188 205 › 220 ۰ 221 › 238 ¢ 239« 
0 › 244 › 271 336 › 345 › 346 › 359 › 
40 432 < 498 . 

القل : 114› 124ء 146› 165› 254› 295 
8 429 › ۰486 496 . 

قلعة بني حماد : 32› 33› 37› 68› 324 » 358 › 
0 430 ¢ 461 . 

قلعة بني عباس : 287 . 

قلعة حمدون : 355 . 

قلعة سان : 117 120 333 , 

القلعة الصغيرة : 338 . 

قلعة العود: 130. 

قلعة نفيق : 355 . 

قليبية : 150 » 337 . 

قرت : 332 . 

قودة: 335 . 

القنطرة : 349 . 

قوصرة : 55 › 172 255 › 302 , 

القيروان : 409-390 » وفي عدة مواضع . 


له - 


کابري : 266 . 

کابو : 7. 

كاغلياري : 86 › 87› 122› 232 › 234 › 255 , 
الكاف : 32» 176› 333 › 334. 

كالتابلوتا : 149 154. 

کباو: 355 . 

كتانة : 350 , 


تاريخ إفريقية في العهد الحفصي (1) 


کسری : 333 . 

كتومة ؛ 38 . 

کورسيكا : 123 › 149› 151› 170› 227 › 228 › 
0 › 256 › 260 › 284 . 


کوکو : 287 › 316 . 
کونغلیرا : 232 › 234 . 


ل ~~ 


لانغدوك : 58. 

لبدة: 349 › 352 › 354 › 424 . 
لبنة : 337. 

لكة: 130. 

لکسنبورغ : 81. 

لليانة : 340 , 

اللوزة : 341. 

لمطة: 339, 

لوسرة : 86 »› 494 , 

قة: 215. 

لوك: 55. 

لومبارديا : 265 › 283 , 
ليغوريا: 83 › 249 » 284 , 
ليفورنة : 264 . 

ليون : 52 . 

ليون (المدينة) : 96. 


مارٹ : 350 , 
ماسة : 43. 
ماطر : 330 , 


مالطة : 260 › 261 › 262 › 265 › 280 › 302 › 
428 . 


فهرس الأما كن والبلدان 


مالقة : 63› 306 ., 

مالي : 197. 

مانتو : 293 . 

ماهون : 253 . 

الماية : 352. 

المباركة : 197 » 343 › 347 . 

متيجة : 49 › 144 146. 

مجانة : 332 . 

حدول : 48 » 335., 

المحرس : 343 » 360 , 

اشحمدية : 117 160» 332. 

مدرسة ابن تاأفراجين : 382 . 

المدرسة التوفيقية : 382 » 383 , 

المدرسة الشماعية : 382 » 383. 

المدرسة العنقية : 382 » 383, 

المدرسة المستنصرية : 427 . 

مدرسة المعرض : 382 . 

المدرسة المنتصرية : 383 . 

مدنین : 351 ., 

المدية : 206 » 207 , 

مرا كش : 44 » 45 48 49 › 50› 55 64› 
80 › 101 129 186 374 375“ 376« 
7. 

المرسى : 332 , 

مرسى الخرز : 129 330. 

مرسى استورة : 318, 

مرسى الزيتونة : 318 . 

مرسی کاریس : 309 . 

مرسية : 62 › 76 77 › 104 › 258 › 490 . 

مرسيليا : 58 › 74 86 87 97 99 121 
27 231 › 304 › 443 465 466 › 469 . 

مرماجنة : 117 › 120 ›» 333 › 334 . 

مرناق : 332 , 

المرية : 63» 156› 386, 

مزاب : 361, 
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مسا کن : 340 . 

المستشفى الصادق : 386 . 

مسىراتة : 204 › 353 › 355 › 430 › 431. 

مسلاتة : 430 , 

مسوج : 164. 

المسيلة : 79 › 116 › 270 › 321 » 324› 325. 

سينا : 114 » 125 155. 

مصر : 36 › 55 )› 71 › 76 77 › 87 88 108« 
72 177 194 236 247 292 293« 
5 353 › 355 392 › 431 449„ 

مطماطة : 345 › 354 432 , 

معتمر : 351 , 

المعلقَة : 90» 332. 

مقام أي زمعة البلوي (القيروان) : 403 . 

مقبرة الزلاج : 386. 

مقبرة السلسلة : 386 . 

مقبرة سيدي أحمد السقا : 386 . 

مقبرة سيدي القرجاني : 386 . 

المقبرة المنتاتية : 386. 

هقرة : 322 » 327 , 

مكة: 77 157 202 363. 

مكار : 334 337 . 

مکناس : ۰63 64, 

المكنين : 340. 

الملاسين: 448 . 

ملالة : 316. 

ملول : 341 . 

مليانة : 143› 159› 319 › 320 › 323 › 423, 

مليلي : 326 . 

المنارة: 345. 

المتتصرية : 271 . 

منتياغو : 138. 

منزل باشو : 38› 337 › 375 . 

مثزل ابن خحيرة : 340 . 
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متزل ابن معروف : 340 . 

مثزل أي لصر : 338 . 

منزل کامل : 341. 

الملستير : 97 022 339 ., 

المنصورية : 318. 

مثوبة : 332 . 

59 57 41 , 40 39 34 › 33 30 : المهدية‎ 
«I88 „I74 «175 169 v4 «136 29 
„ 3649 365 «347 0343 034 ۰,197 0 
. 408 «494 „430 «412 393 290 

مردین : 23 , 

مولينة : 458. 

مونولي :+ 58 107 , 441 , 

میرامار : 491 , 

الميرة: 43. 

ميلان : 250 265 , 266 308 . 

ميلة : 143 159 319 320 321 424. 

مينورقة : 128 . 

152 149 109 107 105 ميورقة : أ6‎ 
vIR4 IHS cI6# cI «16S «164 “153 
, 207 . 202 “254 (252 251 “102 91 
, 4 471 46 5 


أ 
O’‏ 
1 


نابل : 337 . 

› 150 › 149 132 , 124 115 › 107 » 86 ¦: تابولي‎ 
„ 260 BY 171 C169 156 «155 «154 
v 301 300 296 295 292 280 29 
.499 486 309 308 03 

الناصرية : 410 . 

نالوت : 355 › 433 , 

ندرومة : 197, 

تربونة : 6# 147. 


ناريح إفريقية ي العهد اللنمصيي (1) 


الرو يج : ا8 

تارا : 87ہ 3 . 

شزاوة : 40 1315 188 222 . 245 . 344« 
7, 157 412 . 4 


نفطة : .AI4 20S CIRK “IRI‏ 22« 25„ 
48 43 . 
نقارس : 2 ,32 324 323 . 
قطة : 141 , 
و ية (سېدي داود) : بالا , 117 , 
بوميديا ° 418 , 
نیس : ۷9. 
eme‏ اا e‏ 
هرفلة : 138 


ھیوں ؛ ۸19 140 , 


و 


واديي الرمل : 138 252 , 4184. 420 ا2 
2. 

وادي ربع : 14ء 12۸ 1۹9. 

وادي زرود: 596 . 

رادي ساو : 315 , 119 320 21 157, 

رادي سرات : 131 

317 C6 IRO „119 178 : رادي السام‎ 
.417 «416 A2 AI 197 

رادي السحر : 121. 

وادي شرو : 4۵ 

وادي الشلف : 49 , 52 5# لائ 79 , 206., 

رادي المفصاف : ۸18 , 

وادي عة : 324 . 

رادي القردة: 417 413 417. 


فهرس الأماكن والبلدان 


وادي جردة: 163› 242› 331› 332 › 344 › 
7 . 

وادي مرقلیل : 396 . 

الوادي الكبير : 316› 410 . 

وادي ملق : 332› 333 . 

وادي الملوبة : 138, 

وادي ملیان : 332 . 

وادي مينة : 52 . 

وجدة: 197 › 317 › 410. 

ودّان: 47» 355. 

الوديان : 347 . 

وذرف : 345 . 
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الوردانين : 340 . 

ورقلة : 51› 140› 180 290 › 314› 328› 
9 359 › 362 , 

الوطن القبلي : 38 299 › 331 337 338› 
3 357 › 369 . 

وهران : 43 » 52. 

ويغو: 355. 


- ي 


الياقوتة (حصن) : 179ء 316. 


nn aeananansnCenanananenensonsnaeneannnrsnnnnanaennancQde nane 


cenan oenendanqs anca nacansddannndanecdosnr sb nero 


م الباب الأول : النشأة والخلافة 
الفصل الأول : نشأة الدولة الحفصية 


anudesuanecnansnnenanenennenoanennanan 


- إفريقية في القرون الأولى من العصر الوسيط EN RRS‏ 
- من الغزوة اللالية إلى الفتح المىحّدي eS‏ 
- إفريقية الموحدية في عهد عبد المؤمن بن علي O TOES‏ 
لحلافة يوسف بن عېد المؤمن وولده المنصور eens nnennnan‏ 
- تفاقم نفوذ بحيى بن غانية وتدحل الخليفة الناصر SA‏ 
- ولاة إفريقية (1163- 1207) TT‏ 
ت أصل الفصي ٠‏ للك الأمل الذي أطلى امه علییم SOS‏ 
- حكومة عبد الواحد بن أي حنص SSE ESS‏ 
- بنو عبد المؤمن على رأس إفريقية N A‏ 
- انتصاب الحفصیین نہائيًا بتونس : 

الشيخ أبو محمد بن عبد الواحد ESSA TDR‏ 


548 تاربخ إفريقية ي العهد العصي 


الفصل الثاني : الأمير أبو زكرياء POP OPI‏ 
- افتكاك الاستقلال والسادة eA e‏ 
- أبو زكرياء امتحكم في النصف الشرقي من لاد المغرب ٠‏ تفكك السلطة المؤسية 
- الصبغة الموحدية لحكومة أبي زكر ياء ESSERE‏ 
- العلاقات التجارية بين إفريقية وأروبا قبل أبي زكرياء DEE E‏ 
- العلاقات التجار ية والديبلوماسية بين أبي زكر ياء والنصارى N‏ 
- التدابير التعلقة بالسياسة الداخحلية TE O‏ 
- التوسّم نحو الغرب : الاستيلاء على تلمسان AS‏ 
- فرض التبعية على قسم من الأندلس والمغرب الأقصى ER‏ 
- بقية العلاقات مع النصارى N E‏ 
- ناية عهد أب زکریاء O O Sa‏ 


الفصل اثالث : الخليفة أبو عبد الله المستنصر OS‏ 
- ارتقاء أي عبد الله إلى العرش E ,........... ٠...‏ 
الانتفاضة الموحدية الفاشلة E O‏ 
E ASS e ES‏ 
- فم بعض اللورات وتصحيح الأوضاع E‏ 
- السياسة الداحلية المقامة على اليبة SE‏ 
- العلاقات السلمية مع إيطاليا U SSDS Sene SS Se‏ 
-- علاقات الجاملة مع بروفائس واسبانيا e EO‏ 
- بسط الميمئة على إفريقيا الثمالية RSS‏ 
- وصول بيعة اللجاز ومصر LE RSS E AO‏ 
- إعدام ابن الأبّار واللياني Ree‏ 
-- حرکات المرد في الغرب وهبجان القبائل ET TEI RA‏ 

إفريقية قبل صليبية لويس القاس eS a RS‏ 
إفريقية والدول النصرانية قبل الصايبية NS SERS‏ 
صايبيّة لويس التاسم SSA OS SS‏ 
العلاقات الطيبة جذ مع أرجونة 
٠‏ استئناف العلاقات التجارية بسرعة مع بيرة والبندقية وجنوة 
العلاقات الطيبة مم شارل داجو 


nanan bsaanuernrnnanetnNrenGa nsan 


anaconda? 


4 
44 


فهرس المواضيع 


- وفاة المستنصر 


ennounuactuneunennenoearanensdadenoee nse nnnan nne 


ه الباب الثاني : الاضطرابات والانقسامات 
الفصل الأول : ابن المستنصر وإخوته A Be SR‏ 


- ارتقاء الواثق إلى العرش ASN ARS‏ 
- دسائس ابن الحببر وثورة مجاية a ea‏ 
- أبو إسحاق يحل عل الواثق A RS RES‏ 
- العلاقات الطيبة بين الواثى وإيطاليا وميورقة RS‏ 
- ملك أرجونة يساند أبا إسبحاق ضد الواثق A Da‏ 
- وصف ابي اسحاق وإعدام الواثى واين احبر bd SE eR‏ 
- الأمير أبو إسحاق ورجال حكومته NENA ET‏ 
- إعدام بعض الشخصيات السامية وحكومة الأقالم E‏ 
- ثورة ابن الوزير بقسنطينة ونزول ملك أرجونة بالقلّ eens‏ 
علاقات أي إسحاق مع إيطاليا RE O ECS‏ 
- مصاهرة امير تلمسان OS SRA EEA RO RE OSSE‏ 
- ثورة ابن أبي عمارة CTO NS‏ 
- انتصار المغتصب ابن أبي عمارة ووفاة أبي اسحاق Ea‏ 
- تجاوزات ابن ابي عمارة وسوء تصرفه POS‏ 
- حلع ابن أبي عمارة وإعدامه O DT EL‏ 
- حكومة أبي حفص عمر EEDA aS‏ 
- انعكاسات المعارك بين جثوة وبيزة والبندقية »> في إفريقية ele‏ 
- العلاقات مع أرجونة وصقلية ESAS DERS‏ 
- أبو حفص وملكة أرجونة ET‏ 
- انفصال جاية وقسنطينة وتحالف تونس وتلمسان ......, A‏ 
- استقلال بعض المناطق الداخلية وسيطرة الأعراب وضعف السلطة المركرية .... 
- المعارك بين البحارين الاإيطاليين في مياه إفريقية OES ROR‏ 
- مفاوضات غير محدية بين ملك أرجونة وبين أبي حفص a‏ 
- انفصالات جديدة على حساب تونس Sa AROS‏ 


- وفاة أبي حفص 


caererunmoenaensbsacsenannnrnannsancsennrnvnnEsesoer® 
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99 
100 


103 
103 
104 
106 
107 
108 
110 
111 

112 
113 
115 
115 
116 
117 
118 
120 
120 
122 
123 
124 
134 


137 


550 تاريخ إفريقية في العهد الحفصي 


الفصل الثاني : أبو عصيدة وابن اللحياني AEE Tee eS‏ 142 
- السلطان أبو عصيدة وكبار رجال دولته A A‏ 
- ملكة مجاية مهدّدة بالخطر شرقًا وغربًا LAE SS SA‏ 
- التقارب بين أي عصيدة وأمير مجاية TAA: AE ESE‏ 
- ملكة مجاية : قوّة الحاجب ابن غمر ESS‏ 146 
- ملكة تونس : الاضطرابات التي أثارها الكعوب REE‏ 146 
- العلاقات التجارية مع النصارى AT Seer AA‏ 
- العلاقات التيئة بين أبي عصيدة وملك أرجونة SALAN‏ ?49 
- الوفاق بين مجاية وأرجونة N O‏ 
- العلاقات بين تونس وصقلية SR‏ 54 
- حلافة أبي عصيدة E EO‏ 
- انفصال قسلطينة من جديد TSS SAA SS a‏ 
- ابن اللحياني يستولي على عرش تونس I59 sea E‏ 
- ملكة بجاية في عهد أبي بكر IO A sR‏ 
- أو بكر يستولي على تونس ويعيد الوحدة الحفصية . esen‏ 163 
- المعاهدتان المبرمتان مع بيزة والبندقية Sead‏ 6 
- الاتفاقات المبرمة بين ميورفة وبين مجاية وتونس a‏ 1 
- تجديد المعاهدة مع أرجونة a O‏ 156 
- الصداقة القطلونية الافريقية IB sS‏ 
- المشاريع الثصرانية المتعلقة بالضريبة التونسية OO ae EE‏ 
- صقلية وجربة AL E O EEE‏ | 
- فرار ابن اللحياني O EDEM RSNA‏ 172 


٠‏ الباب الثالث : افيمنة المرينية ورجوع الحفصيين إلى الحكم 
الفصل الأول : ولاية أبي يحيى أبي بكر IS ANS aS‏ 


- الانتفاضات المتتالية والتغلب علييا بصعوبة see‏ 5 
- سلطان تلمسان ضد أي بكر E LEE DAA E‏ 
- تحالف تونس مع فاس ضد ججاية LOD ONSET SS RAS‏ 
- تعدد حركات المرّد في انوب RSS SS‏ 180 


H1 AcE SSS E نظام حکم الأقالم‎ - 


فهرس الواضيع 551 
- مصاعب مع البندقية وتقارب وقتي مع أرجونة ISIS‏ 
- القسم الثاني من عهد أي بكر lS SS MR‏ 
- إخحضاع الأعراب للساطة المركزية 8T A N‏ 
- القضاء على حركة العرد واسترجاع جربة oes‏ 188 
- ولاية الأقالم NES es‏ 90 
- العلاقات مع مرسيايا والبندقية ومفاوضات فاشلة مع أرجولة IL OS‏ 
- حضوع أبي بكر لسلطة أبي الحسن المريني ووفاته em‏ 92 

الفصل الثاني : الغزوات المرينية I96 e SOS SES‏ 
- خلافة أبي بكر : ابنه أبو حفص -أبو الحسن يستولي على إفريقية oR‏ 196 
- موقف أبي الحسن الدقيق وثورة الأعراب O eS SA‏ 
- نماية الاستيلاء المريي بإفريقية GA SSA AES‏ 200 
- مدة ولاية الفضل القصبرة » ارتقاء أبي إسحاق إلى العرش وقوة نفوذ ابن تافراجين 201 
- بنو مکي بسیطرون على اب حوب الشرتي » اب حنوبون بطرابلس E‏ 20 
- حرکات الانفصال والمرد E RSS ASL‏ 205 
- الغزوة المريئية الثانية لافريقية OS‏ 207 
- الممالك الحفصية في قسنطينة ومجاة وتونس 2I0 SE EROS‏ 
- ابن تافراجين والدول الأروبية SSS SO EEE‏ 22 
- حكم أي إسحاق الفردي في تونس وتوحيد منطقة قسنطينة تحت سلطة ابن أخيه 
اي العباس E‏ 
- علاقات تونس مع غرناطة وبيزة وأرجونة 215 
- وفاة أبي إسحاق وتوحيد إفريقية من طرف أبي العبّاس 2I6‏ 
الفصل الثالث : عودة الوحدة الحفصية aS ETE‏ 28 
- أحلاق أبي العباس DIE SR RSE‏ 
- كبح جماح الأعراب O A‏ 
- أبو العبّاس بسترجع انوب EA SLE‏ 220 
- ولاية قسنطينة » استسلام ابن مزني إلى أبي العباس I SS‏ 
- الحفاظ على عمل الاسترداد والتدئة SSD A‏ 22 
- الحهاد في البحر» العلاقات الصعبة مع مرسيليا وأرجونة r E‏ 
- التراع مع الدول الاإيطالية - نهب جربة وغودش SOR‏ 229 
- الحملة الفرنسية الحنوية ضد المهدية SSA RS‏ 230 
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A OESTRONE التقارب مع المحمهوريات الا يطالية‎ ٠ 
U O TET العلاقات الودية م المغرب ومصر‎ - 
A E EA OE SARS E . صبقلية وجربة وطرابلس‎ -- 
N o MEMES استسلام قابس وقفصة ورفاة أي العباس‎ ٠٠ 


٠‏ الباب الرابع : لحر عظماء سلاطين بني حفس 


الفصل الأرّل : عظمة الدرلة اللفصية ي عهد أي فارس lO Ae‏ 
٠‏ انتصاب أي فارس E SELE ECESSEE‏ 
- استفصال الدويلات القانمة في طرابلس وقفصة ونوزر وسكرة RE. SS‏ 
الانقصار على المتامرين واحتلال ابازائر N E SSSR SBS‏ 
- جاح أبي فارس المعنوي O BS AO ees‏ 
- ذيوع صيت أي فارس في العام الإسلاني E E E‏ 
العلاقات مع بيزة وجنوة SARS TDS OSA TESA‏ 
٠-‏ تجدید الاتفاقیات ى yt‏ رالعلاقات ى بپونينو وفلوراسی BY e‏ 
. ات ص صقلية وار جونة SU SRS ESE CETTE ERE e‏ 
-- أبو فارس يسيطر على تلمسان ويندنحل ي العرب ea RAS‏ 
- أو فارس وملك أرجونة الفونصر الخامس NS e E‏ 
- الحملات الانتقامية ي إبطاليا الحنوببة ومالطلة OS AR‏ 
- تقلّب العلاقات مع ابأدمهوريات الاإيطالية USMS SAAS‏ 
السام الداخحلية ووفاة أبي فارس UMD SOE EE‏ 
الفصل الثاني : عصر أي عمرر عثان a SE CD‏ 
ولاية النتصر القصرة الأمد OCs Ae‏ 
- ارتقاء عثان إلى العرش I SP ARS‏ 
- الفترة الأولى من مدَة ولابة عثان O RA‏ 
- العمليات الربية في النوب NAR SRS OER‏ ,22 
ولاية الأنالم u. EN TA‏ 3 
- رجال الحكومة المركزية O‏ 
الفاوضات مع ملك أرجونة E ER‏ 
تجديد العلاقات مع المدن الاإيطالية SRI SEAS‏ 


القسم الثاي من مدة ولاية عهان UT SA‏ 


فهرس المواضيع 


- کپار رجال الدولة 
- حملات عڼان في الحنوب وضد تلمسان 
- العلاقات الودية مع غرناطة ومصر وتركيا 
- العلاقات النشيطة مع إيطاليا 


- تقلبات العلاقات مع إيطاليا 
- العلاقاتثت ى بروفانس 


—- استمرار العلاقات الطيبة ى مصر وغرناطة 
الام العائلية ووفاة عثان 


القسم الثاني : 
السكان وسکناهم 


ه الباب الخامس : توزيع السكان المسلمين 


المقدمة 


saumaanancnansaanaanoenuianbanaancosnsdonoeonencunecoconus 


الفصل الرابع : العرب والبربر. المدهب الخارجي . السكن الحضري والقروي 


ه الباب السادس : بعض الراكز العمرانية 
الفصل الأول : مدينة تونس OS SSS‏ 
الفصل الثاني : القيروان e ELS SE a‏ 


الفصل الثالث : بجاية وقسنطينة وطرابلس E OT‏ 
- بجاية E ESRC SSSA‏ 


- القسم الثالث من مدّة ولاية عثان : الوضع الداخلي CR‏ 
- المفارضات نابولي وأرجونة - صقلية E SAORI NS‏ 
- المعاهدة الميرمة ت فرقة المغسيفين برودس SS ES Ra‏ 


aeeeunaenenannananntoenraurvrrnnae 


- أقرب نخحلفاء عبان عهدًا SN AO‏ 


الفصل الأول : المدن والقبائل ي القسم الغري من إفريقية BS RS‏ 
الفصل الثاني : المدن والقبائل في القسم الشرقي من إفريقية Nee SS‏ 
الفصل الثالث : مدن وقبائل اب حنوب الشرقي RSS‏ 
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ه الباب السابع : أهل اللمة 


الفصل الأول : البرد eS‏ 
الفصل الثاني : النصاري N‏ 


فهارس ابزء الأول 


O NE فهرس الاعلام‎ - 


- فهرس القبائل والحموعات 
- فهرس الأماكن والبلدان 


- فهرس المواضيع EET‏ 


اربخ إفريقية في العهد الحفصي 


2 7 
ررب ي 
یروت ۔ ناد 
شارع الصوراتي ( المعماري ) - الحمراء - باية الاسود 
تلفون . 340131 - 340132 ص ب 5787 - 113 ٻیروت - لبتان 
DAR AL- GHARB AL-ISLAMI - B.P..113- 5787 - Beyrouth - Liban‏ 


ارقم 1988/⁄/9⁄/3000⁄/127 


التنضيد : مؤسسة الخدمات الطباعية (حسيب درغام وأبناؤه) 


الطباعة : مطابع الشروقق ٻیروت ۔ لبنان . 
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